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مقدمة عامة 

العنوان:, الكتب المقدسة, 

يُعد بولس الرسول أول من أطلق هذه التسمية بالروح القدس على الأسفار المعروفة بالعهد القديم وذلك في رسالته 
الثانية إلى تلميذه تیموثاوس» مخاطبا إياه: «وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب القدسة القادرة أن تحكمك للخلاص 
بالإيمان الذي في المسيح يسوع» (اتي ‏ : ۱۵). لأن أسفار العهد الجديد لم تكن قد اکتملت بعد , كما سنری 
بالتفصیل . 

وا لعروف لدی الباحشین أن میلیتس Melito‏ أسقف ساردس, هو أول من أطلق تسمبة العهد القدیم على هذه 
الأسفار القدسة وذلك عام ۱۸۰ م. 

أما الدسمية في الأصل العبري لهذه الأسنار القدسة فجاءت في ثلاث کلمات: 

توراة . 

 ءايبتأ‎ 

وكتوبيم ( كتب او / مزامیر) . 

وقد أقرٌ رب الجد هذا التقسيم؛ الذي ظهر في حديثه مع تلميذي عمواس (لرقا ۲۶ : ۲۷) وباقي الرسل (لوقا 
(fb: ۶‏ 

موضوعات الكتاب :يضم هذا الکتاب : 

۱- دراسة موسعة عن قانونية الکتب القدسة وأسلوب الکتابة والمخطوطات القدية والعديدة؛ والتراجم: 
والترجمات الاولية بلغات مختلفة . 

۲- مقدمة لكل سفر عن الکاتب وزمن الکتابة. وبعض الدراسات النقدية والفكر التحرري وموقف علماء الکتاب 
القدس والرد علیها , وموقف علماء الآثار والحفريات . ثم الموضوعات الأساسية للسفر ورسالته التعليمية . 

الکتب القدسة ( العهد القدیم ) کتاب الكنيسة 

كما هو واضح لدی الباحثين فقد استغرقت کتابة هذه الأسفار المقدسة ما يقرب من ألف عام . بدءأ من موسی 
النبي في القرن الشالث عشر ق.م تقريباء إلى زمن كتابة الجزء الأخير من سفر زکریا ( ۸ - ۱۶ ) أو سفر ملاخي + 
في أواخر القرن الرابع ق.م bet‏ 

وقد تأسست الكنبسة الأولى على هذه الأسفار المقدسة ولعدة قرون, حتى ظهور العهد الجديد وامكانية تداوله بين 
شعب الكنيسة. والذي استغرقت كتابته ما يقرب من نصف قرن من الزمان. أي ما بين عام ٩۰‏ م زمن LS‏ إنجبل 
مرقس - ۱۰۰ م . زمن كتابة سفر الرؤيا. 

ويشير وليم بركلي!') بأن أول قائمة لأسفار العهد الجديد كما هي بين Ul‏ ظهرت في رسالة القيامة «التاسعة 
والثلائین» لأثناسيوس عام ۳۱۷ م. بمعنى أن العهد الجديد استغرق ما يزيد عن ثلاثة قرون حتى يظهر في صورته 
الحالية . 


(1) William Barclay, the Making of th Bible, bible Guides, Edited hy W Bacay and F.F.Bruce, (London: 
Lutterworth, 1967). 


۷۷ a 


dale مقدمة‎ 

ولفترة طويئة لم تكن لدی الكنيسة أية أسقار مقدسة غير ما أطلق علیه يراسطة میلیتس «العهد القدیم». 

وأكتفت الكئيسة بهذه الأسفار ولم تشعر بحاجة ماسة أو ضرورية إلى أية أسفار آخری - 

ويشير الرسول بولس إلى تلميذه تيموثاوس قائلا «إلى أن آجيء أعكف على القراءة والوعظ والتعليم» ( اتي 
4 ۰ ۱۳) . كما جاء الوعد في سفر رؤيا ey‏ اللاهرتي «طوبی للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون 
ما هو مكتوب فیها » (رزیا ۱ : ۳). إنها دعوة وحث على قراءة الکتب المقدسة والتعليم بها . 

ويتساءل کشیرون اذا كان التأخير في ظهور العهد الجديد على ما هو عليه الآن ولاستخدامه بواسطة العامة 
من الشعب في القرون الأولى ! ويجيب علماء العهد الجديد وفي مقدمتهم ولبم باركلي Barclay‏ .۷ وميستسجر 
B. Metzger‏ رآخرون. 

۱- بأن الکنبسة الأولى شمرت بکنایتها في الکتب القدسة ( العهد القديم) ... ألم تتضمن كل النبوات 
والتعلیم عن الرجاء والامان في الرب؟ ألم بتجسد هذا في شخص يسوع السییج ؟!! لقد تحقق فيه كل رجاء منتظر . 
هذا من جهة , ومن جهة آخری, الإمكانبات المتواضعة التي كانت لشعب الكنيسة الأولى في القرون الأولى والتفقات 
الكبيرة لكتابة الأناجيل . 

۲- كان الأسلوب التبع في فلسطين في ذلك الوقت ,هو نقل العرفة شفاها وحفاظها غيبا Nu,‏ من تداولها 
كتابة. 

۳- كانت الغالبية الساحقة من المسيحيين الأوائل تنتمي إلى أوساط غير متعلمة . وهذا وضح في كتابات بولس 
الرسول « ليس كثيرون حكماء حسب الجسد . ليس كثيرون أقوياء. ليس كثيرون شرفاء» (١كو‏ ۲۹:۱). بالإصافة 
إلى رسل المسيح يسوع الذين كانوا بمثابة أسفار أو كتب Living Books‏ , 

إذ كان الرسل هم شهود العيان , فلا حاجة إلى السجلات المكتوبة. وبروي أحدهم قائلا « كان الله يكتب الإنجيل 
على قلوب المعتمدين للإيمان . وكانت الرسالة تتناقل عن طريق الأشخاص أكثر سرعة من الصفحات المطبوعة على 
ورق». 

gat‏ الأمور التي أسهمت في تأخير كتابة أسفار العهد الجديد وعطلت تداوله بين الناس, هو الاعتقاد السائد 
بين المسيحيين بقرب مجيء المسيح ثائية . وقد توقع المسيحيين مجيء الرب ثانية في أية معظة . كما وضع هذا 
الاعتقاد عند بولس الرسول نفسه كما يرى أحد علماء العهد الجديد . والذي ظهر في كتابات الرسول بصورة جلية 
«فأقول هذا أيها الإخوة الوقت منذ الآن fate‏ لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم... والذين يستعملون هذا 
العالم كأنهم لا بستعملونه. لأن هيئة هذا العالم تزول» (۱کو۳۱-۲۹:۷). واعتقد الناس بأنهم يعيشون في عالم 
غير مستقر. وربا لا يدوم أكثر من بضعة آیام أو ساعات. 

وفي رقت کهذا تصبح الکتب فيه بلا جدوی وبلا منفعة ومن يعيش حتی يقرأ ۱۱5 

إن الاعتقاد قرب مجيء الرب ثانية جعل الناس ینصرفون عن الاهتمام بالكتابة ونشر الکتب التي هي لا شيء. 
وبلا قيمة أو وزن عندهم. 

تلك هي الظروف والمواقف كما يلخصها لنا علماء العهد الجديد, التي أعاقت وأجَلت تداول الكتابات المسيحية 
المقدسة بعد كتابتها من الأصول . 

لكن برور الزمن بدت الكتابات المسيحية ( العهد الجديد ) هامة جداً وللغاية . 


المدخل إلى العهد القدیم 


إدراك الکنیسة المسيحية الحاجة الماسة لأستارالعهد الجدید 

شعرت الكنيسة الأولى بعد قرنین من الزمان. بحاجتها إلى الأناجيل والرسائل, للاناع عن إيمانها آمام الیهود. 
ومن دراسة سفر أعمال الرسل. يدرك المرء إن الكنسية تأسست على القيامة. وحقيقة القيامة تعد الكوكب الثیر 
والمتلألاً في فلك المسيحية. 

القيامة التي كان الصليب سابقاً عليها. والحاجة هنا تكمن في معرفة قصة الصليب وما تم فبه. وقد ضمت 
الأناجيل الأصحاحات الطولة التي تحكي قصة الصليب وما تم قي الصليب. 

والصليب والقيامة هما أساس الديانة المسيحية القويم والتین . أما بالنسية للبهود فالاعتقاد مسیح مصلوب يعد 
Lol‏ مرفوضاً ولا يمكن القبول به « لأن العلق على خشية ملعون من الله » (تث ۰۲۳:۲۱ غلاطية ۱۳:۳). 

وحتی یدافع السبحي عن تفسه أمام البهودي, يجب أن يكون لديه الإنجيل المكتوب الذي يتحدث شاهداً عن 
قصة يسوع المسيح الصلوب والقام من الأموات من | اية . الإنجيل الذي هر بثابة التاريخ الموثق بشهود 
العبان والخاص بقصة الفداء بیسوع المسيح. كما أنه أيضاً إتام للنبوات. لذلك صارت الحاجة ملحة إلى أنجيل 
مكتوب يستخدمه العامة من الشعب كحجة ودفاع عن الإمان المسيحي أمام جماعة اليهود. لأن يسوع المسيح هو 
مشالهم والنموذج الحي لحياتهم في مواجهة مشاكل ومصاعب الحياة . الذي سيق وأعلنهم قائلاً «في العالم سيكون 
لكم ضيق . ولكن ثقرا أنا قد غلبت العالم». «وقيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين». 

فلماذا يدعو يسوع إنسانا إلى إحتمال الألم ۰ إن كان لم يتألم ؟ وعندما تشتد الحياة على الانسان ء عليه أن 
يتذكر هذه الحفيقة و كيف واجهها يسوع ؟ 

والإنجيل المكتوب كنز ثمين وعون وقت الشدة. وبصفة خاصة وقت أن كانت الكئيسة ترزح تحت نير الاضطهاد . 
حيث صار الإنجيل عاضدأ ومشددأ؛ ومقوباً للإنسان المسيحي في مواجهة تحديات الرومان واليونائيين وقد وضحت 
أهمية وضرورة دراسة الإنجيل في البيت والعمل؛ حيث يجد فيه المرء نبع سعادته وبهجته. ورجاء ني مواجهة تجارب 
الحياة والإنتصار علبها. لذلك ظهرت الحاجة الماسة في القرون الأولى لكتابة ونشر الإنجيل بين المسيحبين الأولين 
بجائب الکتب القدسة التي تأسست علیها الكنيسة الأولى؛ أسفار العهد القديم القادرة pov‏ الإنسان للخلاص 
بالیبان الذي في السیح يسرع (قارن أيضا تي ۱۵:۳). 

محبة الله لإسرائيل.. ومن هو |سرائیل الکتب القدسة ٩‏ 

إسرائيل هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الذي قطع معه الله عهداً, قائلاً: «وتتبارك في نسلك جمیع قبائل 
الأرض» (تك ۸-۱:۱۷). وجدد الله هذا العهد في ابنه إسحق (قارن تك 5-1:15). كما جدد الله عهده مع 
یعقرب أينه (تك ۱۵-۱۰:۲۸), لأجل إيراهيم وإسحق أبيه. وغيّر الله اسسه من يعقوب إلى إسرائيل (تك 
87 . وصار إسرائيل Lat‏ وبارکهم الله لأجل إبراهيم واسحق ویعقرب. وأقام الرب معهم ge‏ في سيئاء بعد 
أن أخرجهم من أرض مصر أرض العبودية والقهر. حيث نادى الرب موسى من الجبل قائلاً : «هكذا تقول لبيت يعقوب 
وتخبر بلي إسرائيل. أنتم رأيتم ما صنعت بالصريين. وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجثت بكم إلي فالان إن 
سمهتم لصوتي وحنظتم عهدي نكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. فان لي كل الأرض . وأنتم تكونون لي 
تملكة كهنة وأمة مقدسة » ( خروج ١ - ۶ : ۱٩‏ ) . 

لقد col‏ الله إسرائيل كشعب وقطع معهم عهداً مشروطاً «إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي». إن هدف الرب من 
خلاصه لشعبه |سرائیل أن تکون مملكة کهنة, وأمة مقدسة, خاصة له. حتى تشهد إسرائيل لإلهها بأن الرب الذي 
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مقدمة عامة 
خلصها ودعاها لتکون بركة لأمم الارض من أقصاها إلى آقاصیها. فتأتي بهذه الشعوب الوثنية إلى الرب الاله خالق 
السموات والأرض وتتعبد شعوب الأرض للاله الحي «أنتم شهودي يقول الرب ... آنا أنا الرب ولیس غيري مخلص 
... آنا الرب قدوسکم ... ا جاعل في البحر طريقاً وفي المياه الق 2 مسلکاً» (أش ۰)۱۹-۱۰:4۳ «فأنتم شهودي, 
هل يوجد إله غيري ... من صور إلهآ وسيك صنما لغير نفع ...یر له ویسجد ويصلي إليه ويقول نجني لأنك أنت 
إلهي» (تارن اش AYE ۲۰-۸:٤۶‏ 

ما أجل هله الرسالة وما آمجدها + أن يكون شعب الرب بركة عظمی لبقية الشعوب البعيدة عن الرب الاله المي 
الحقيقي وحده + خالق السموات وما فيها والأرض وما علیها . 

محبة الله هي لكل الأمم وممالك الأرض 

لم تقتصر محبة الله على إسرائيل وحدها . فقد أحبها واختارها لتكون له شعبا أخص . لتشهد لاسمه القدوس 
كما سلفت الاشارة .بل شملت محبة الله كل الشعوب. كيف لا وهي صنعة يديه . لأن طبيعته هي الحبة . المحبة 
المقدسة والعادلة . المحبة التي لا تعرف الظلم ولا تحابي الوجوه ( أع لع" -هخ#). 


منذ الأزل وإلى الآبد هو إله المحبة والاحسان وال مراحم ( قارن تك : ۲۱ ۶۰ .)١8 - ١١:‏ 

ولم تكن إسرائيل أول أمة أحبها الرب واختارها لخدمته .فقد سبقتها شعوب وقادة خدموا الرب BLL‏ تجاوياً مع 
محبة الله ورحمته . 

وفي هذا القام نذكر ملكي صادق الذي كان ملكا وكاهنا لله العلي . ملك شالیم » المديئة الجاورة لشكيم , وكما 
برجح البعض Lind‏ ؛ بأنها المدينة التي صارت أورشليم فيما بعد . كما كان ملكي صادق «الذي يُعني اسمه في 
العبرية ملك البر » كاهنا لله العلي , بلا أب أو أم في الکهنوت لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة . إذ لا يُعرف منى 
ولد كما لا یعرف متی انتهت حياته من هذا العالم ( تك ۱٩ : ١4‏ - ۲۰ ,عب ۵ ٩:‏ - ۱۰۷۰۱۱ ۳). 

آظهر الله لطفه واحسانه إلى أبيمالك حبث جاءه في حلم الليل وحذّره من الزواج بسارة زوجة إبراهيم . ومنعه الله 
عن ارتكاب الخطيئة . لأنه بسلامة قلب أخذ سارة لیتزوج بها ( تك .7 7-١:‏ ) . 

ويثرون كاهن مديان . كان يعبد الرب مع شعبه ويكهن لهم . إنه يثرون الذي تهلل بخلاص ألرب لشعبه إسرائيل 
من أرض الذل والعبودية . وبارك الله وقدم ذبائح . وأقام وليمة فاخرة لوسی . « وجاء هرون وجمیع شيوخ |سرائیل 
لبأكلوا طعاما مع حمى موسى أمام الله » (خروج ۱۸ : ٩‏ - 4۱۲ - 

بالإهان راحاب الزانبة أيضا لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام ( عب "١١١١‏ ) . لقد تبررت 
Lolth‏ في الرب وهي الأمية . الأجنبية عن رعوية |سرائیل . لقد آمنت بالرب الذي يبس مياه بحر سوف قدام 
إسرائيل عند خروجه من مصر » دون أن ترى شيثا ما سمعت . وأعلنت Geld‏ أمام المستكشفين بأن الرب هو الله في 
السماء من فوق وعلى الأرض من تحت . فقد صارت بإهانها ضمن رعوية شعب الله (قارن بع ۲: ۲۵ ,يش ۲ : 8 
-۱۲). 


وماذا عن راعوث التي أتت من موآب صارت ضمن شعب الله بإهانها فيه . وقد تجلی هذا الإيمان في حديثها مع 
حماتها لُعمى قائلة لها « لا gad‏ علي أن أتركك وأرجع عنك لأنه حیشما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت . شعبك 
شعبي وإلهك إلهي . حيثما مت أموت وهناك أندفن ... إغا الوت يفصل بيني وبينك » ( راعوث 15:١‏ - ۱۷ ) 
وقد قبلها الرب وبارکها ( قارن راعوث ۱۳:۶ - ۱۶ ۰ ۱۷ ۰ ۲۲ , قارن إنجيل متی ۱ : 5-8 ) . 

یتضح ما سبق أن محبة الله منذ القديم . تضم کل الشعوب والممالك . وکل من یقبل إليه ویزمن به یتمتع بهذه 
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المدخل إلى العهد القدیم 
المحبة الغافرة الغامرة . 

الس هو al‏ نعمان السرياني (السوري) الذي آمن بالرب وتحقق له الشفاء العام من خلال کرازة أليشع نبي الله 
(۲مل ۱۷-۱۵:۵). 

وقد ظهرت محبة الله لشعب نينوي (عاصمة آشور) عند رجرعهم عن طريقهم الردئية لأنهم تابرا ناداة برنان. 
فأظهر لهم الله لطفاً ورحمة بدلا من العقاب والدمار. (يوتان ۱۰:۳) «انه إله رؤوف ورحیم بطيء الغضب وكثير 
الرحمة ونادم على الشر» (يونان 4:؟ ب) . 

قارن أيضأ ما جا ء عن داريوس ا ملك الادي ؛ الذي كان واثقاً قي خلاص الرب لدانبآل صديقه الحبيب. الأمر الذي 
دفعه ob‏ يخم الجب بخاقه وخاتم عظمائه. لثلا يتغير القصد في دانيآل بان يرهم بالحجارة مشلا مغلا ٠‏ ويقتل من الفترین 
عليه (راجع دانيآل VTE‏ ۰۲۰ ۰۲۵ ۲۷). 


من هذا يدرك المرء أن الاسرانبلي الذي كان يحفظ شريعة ألرب ويعيش حياته بأمانة مع إلهه , كان بشابة طريق 
نجاة وبركة لغيره من ملوك وشعوب الأرض حتى تؤمن بالإله الحي إله إسرائيل خالق السموات والأرض 

ويخاطب الرب شعبه قائلاً « آلستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل يقول الرب . ألم أصعد إسرائيل من أرض 
مصر والفلسطينبين من كفتور والأراميين من قير » ( عاموس ٩‏ : ۷ . قارن Led‏ اش ۲۹ :۰ ۲۶ - ۲۵ ) . 

إنه الإله البار الخلص الذي يوجه دعوته لكل الشعوب على فم نبيه إشعياء «التفتوا إلي واخلصوا يا جميع 
أقاصي الأرض لأني أنا الله ولیس آخر» (إش ۶۵ : ۲۱ - ۲۲). «إنه لي تجشوا كل ركبة؛ يحلف (بسجد / 
بتعيد) كل لسان » ۲۳:۶۵۱). 

ویتحدث الرب وبوضوح کامل عن أبناء الغريب الذین لیسوا من إسرائيل « هکذا قال الرب احفظوا الحق وأجروا 
العدل » ... ولا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلاً « لقد أبعدني الرب من شعیه » لإنه هکذا قال الرب «عن 
أبنا ء الغريب الذين يحفظون سبوتي ويختارون ما يسرني ويعمسكون بعهدي . إني أعطيهم بفول الرب في ببتي 
وأسواري ad‏ واسماً أفضل من البنين والبنات . أعطيهم اسما دیا لا ينقطع ... وتكون ذبائحهم مقبولة على 
مذيحي ‏ لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب » (إش 55 : ۷-۳). الأمر الذي أكده الرب يسوع المسيح بأن 
امتدح lel‏ المرأة الكنعانية (مت ۲۸:۱۵) ولمان قائد المنة (مت 8 : ۸- ۰۱۳ قارن أيضاً مت .)٤١:۴١‏ 

لقد كانت رسالة إسرائيل من الرب كما يرى علماء الكتاب المحافظين هي أن تعلن وتخبر بمجد الرب بين الأمم. 
لان لهم إخوة بين هذه الشعوب (إش (PVT‏ «لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم. وفي 
كل مكان يقرب لاسي بخور وتقدمة طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم. قال رب الجنود » (ملاخي ۱۱:۱). 

والكتب المقدسة (العهد القديم) هو كتاب الكنيسة المسيحية. وكما يرى أرنولد ب. رودس Amold 8. Rhodes‏ 
إنه OLS‏ الله لشعب الله في كل زمان ومكان. حتي يتقي الإنسان إلهه ويخشاه من القلب. عاملاً كل ما هو حق 
وجليل وعادل. لمجد الله الآب بيسوع المسيح الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في 
الحبة. 


۳ 


الباب الأول 


المصل الأول 


هل من تعالیم عن النعمة في العهد القديم؟ 
وتساولات عدیدة... 


پردد الکثیرون القول: نشکر الله لأننا في عهد النعمة, لسنا بعد تحت الناموس» نحن في العهد الجديد لا في 
العهد القديم العهد البائد. ويحاولون تطويع الآيات والكلمات لإثبات إتجاههم الفكري هذا وريا تستخدم هذه 
العبارات Glad‏ في العمل الفردي وأسلوب تقديم الرب يسوع إلى الخطاة حتى يُقبلوا إلى التوبة ویدخلوا إلى ملکوت 
السموات هنا والآن . 

وأي نامرس یقصدون ؟ هل هو الناموس الطبيعي؟ أم الناموس الطقسي؟ أم الناموس الروحي؟ أم الناموس 
الإجتماعي الذي بنظم العلاقات الإنسائية؟ وتصعب الإجابة الحددة هنا. وهل تعامل الله مع الإنسان بالناموس في 
زمن معين ؟ رمتی؟ وهل تبرر موسى نفسه كليم الله بإقام الناموس حتى أنه صار مستحقا أن يظهر مع رب المجد 
على جبل التجلي؟ ومن في العهد القديم تقدم إلى الرب ونال رضاه وقبولاً لديه بير الناموس؟ ومن أبن لنا هذا 
التعليم الذي انتشر بصورة واضحة وجلية؟ 

في هذه الدراسة نحاول أن نلقي بعض الضوء على بعض هذه التساؤلات والعضلات؛ وسنحاول قبل ذلك أن 
نستعرض بابجاز الخلفية التاريخية لهذه الأفكار. 

ففي عام ۱۶۰م خلال القرن الثاني اليلادي ظهر إنسان يدعى مارسيون Tags Marcion‏ يعلم بأن al‏ العهد 
القدیم بختلف عن إله المهد ابجدید . لأن إله العهد القدیم في نظره إله الغضب والنار؛ إله مخیف مرعب. وألقى 
مارسيون بالعهد القدیم جانبً وكتب الكثير في هذا الجال الهادم: وطرد من الكنيسة في روما عام ۱۸۵م. وتأثر 
بفكر مارسبین نفر قلیل. وبدأوا في نشر أفكاره؛ وبصفة خاصة أدرلف هارنك Adolph Harnack‏ .الذي ظهر في 
أواخر القرن التاسع عشر. وأضاف الكشير إلى أفكار أستاذه مارسيون Marcion‏ . وأخذت الأفكار في الهبوط 
والصعود مختلطة بأفكار نلاسفة تلك الفترة أمثال هيجل. وبدأ صوت كارل بارت Karl Barth‏ وآخرين يُسمع في كل 
أوربا , وصارت حالة الكنيسة أفضل ما كانت عليه أيام مارسيون. 

وفي الوقت الذي یدعی فيه مارسيون أنه لا علاقة بين العهد القديم والعهد الجديد, يزكد بولتمان asl, Buluman‏ 
توجد علاقة كبيرة وهي أن العهد القديم يساعدنا على فهم وإدراك نعمة الله في العهد الجديد. وحتى يمكنني فهم 
العهد الجديد ينبغي أن أدرس العهد القديم. كما أن العهد الجديد في نصوص عديدة منه يعد تفسيراً للعهد القديم. 

تسمية العهد القديم 

تطلق هذه التسمية «العهد القديم» على الأسفار التسعة والثلاثين من تكوين إلى ملاخي. وأول من أطلق هذه 
التسمية هو میلیتس أسقف ساردس عام ۱۷۰ ميلادية في أواخر القرن الثاني. أما عن التسمية «العهد الجدید » 
فقد أطلقها نرتليان عام ۲۰۰ ميلادية على الأناجيل والرسائل متضمناً أعمال الرسل وسفر الرقها. 

إلا أن التسمية في الأصل العبري للأسفار من تكوين إلى ملاخي هي: تورأة - أنبياء - كتب (كتربيم ) . وهذه 
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هل من تعالیم عن النعمة في العهد القدیم؟ 
العسمية وهذا السقسیم أقره رب الجد يسوع وأکده (قارن لوقا ۰۶۶۰۲۷:۲۶ 20). أما القدیس بولس فقد أطلق 
على هذه الأسفار بالروح القدس «الکتب القدسة» (آتي ۱۵:۳, ۱۱) إذ بخاطب تلمیذه تیسوثاوس قائلاً : «وأنك 
منذ الطفولية تعرف الکتب القدسة (أسفار العهد القدیم) القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان في السیح يسوع». 
وفي عده ۱۷ «کل الکتاب هو موحی به من الله ونافع للتعليم والتوبییخ؛ للتقويم والتأدیب الذي في البس », 
رالهدف في عدد ۱۷ «لكي يكون إنسان الله Malo‏ متأهباً لكل عمل صالح». وأي کتب مقدسة يشير إليها بولس 
الرسول ؟ رأي OLS‏ يقصد بالقول: كل الكتاب هو موحى به من الله؟ إذا سلمنا gl‏ هذه الرسالة كتبت ما بين عام 
۲ - 1۶ ميلادبة نخلص من ذلك أن العهد الجديد لم يكن قد ظهر بعد , وهذه الكتب المقدسة (آسفار العهد 
القدیم) . كما يشير الرسول بولس «هي القادرة أن تحکم للخلاص بالإيمان الذي في السیح يسوع». وفي (۲تي ٩:۱‏ 
) يخاطبه بالقول أيضا «إذ آتذکر الإمان العدیم الرياء الذي سکن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي. ولكني موقن 
أنه فيا أبضاً». 

وکما ذكر سلفاء Lil‏ نحاول هنا استعراض بعض العضلات التي یشیرها الکثیرون اليوم كما في الأمس للتفرقة 
بين العهد القديم والعهد الجديد. محاولين الرد عليها بالدراسة والتحليل الكتابي. 

أولى هذه العضلات أن الله في العهد القديم يختلف عن الغهد ابجدید, إذ جاء في سفر التكوين أن الله نظر إلى 
هابيل وقربانه لأنه قدم من أبكار غنمه ومن سمانها. أما إلى قايبن وقريانه الذي قدمه من ثمار الأرض فلم ينظر . 
فإغتاظ قايين وحمى غضبه وامتلاً حقداً وكراهية وقام وهم بقتل أخيه هابيل انتقاماً منه. وهنا يأتي السؤال : لماذا 
نظر الله إلى هابيل وقربانه وإلى قايين لم ينظر؟ هل لأنه قدم من ثمار الأرض ولم يقدم ذبيحة كما يعتقد البعض ١‏ 
ومن أين له الذبيحة إن لم يكن راعیا؟ وهل كان الرب في حاجة إلى أن بُروى ظمأه بقطرات دم ذبيحة من هابیل ؟ 

إن الله لا ينظر إلى العيئين بل ينظر إلى القلب (۱صم (EVN‏ ولا يفرق بين إنسان وإنسان بحسب تقدماته له . 
بل نید الإجابة الواضحة في الرسالة إلى العبرانيين, وهي أن الله قبل ذبيحة هابيل ولم ينظر إلى قايين وقربانه لأن 
هابيل قدمها بایان «بالإمان قدم هابيل ذبيحة أفضل من قايين فبه (بالایان) ays‏ له أنه بار إذ شهد الله لقراپینه وبه 
(بالإيان) ران مات يتكلم بعد» (عب CES)‏ وهنا تحضح الأنضلية في التقديم «وبدون إيان لا يكن إرضاء 
الله لعب ۷:۱۱ . 

والجدير پالاشارة أن العهد القدیم ( الکتب القدسة ) لا (Ls‏ بالذبائح والتقدمات أو الحرقات كما یحسب قوم 
ذلك . إذ لنا في المهد القدیم نصوصاً لا تشجع على الاقتراب إلى الرب بالذبائح رالحرقات (قارن اصم ۱۵ . 
وفي الزامیر يرد الرب قوله على فم الرنم «ٍن جعت فلا أقول لك لأن ثي السکونة وملأها . هل آكل لحم الشیران أو 
أشرب دم التيوس! » . ثم يشير على الإنسان أن بتقدم بحالة أفضل فيقول «اذيح لله حمدا وأوف العلي ثلورك 
(عهودك)» . ويكمل قائلاًللانسان « وادعنى في بوم الضيق أنقلك فتمجدني» (مزمور . ۱۵-۱۲:۵). 

ويتساءل المرئم مؤكدا ذات الحقيقة ولأنك لا تسر بذبيحة والا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى» . وعن CU‏ 
المقبولة لدی الله يقول «ذبائح الله هي روح منكسرة: القلب النکسر والمنسحق با لله لا تحتقره » . pss‏ بأن ذبيحة 
البر في ذانها تعد محرقة وتقدمة غير ناقصة في شي- بل هي تامة وكاملة (مزمور ۱۹-۱۹:۵۱). ومسرة الرب هي 
يذبائح البر الذي بتحقق للانسان بالإهان والقلب النکسر والروح النسحق. عندئذ يحق للانسان بعد ذلك أن يُصعد 
على مذیع الرب عجولا (العدد .)۱٩‏ 0 

معضلة ثانية : وردت في سفر الخروج هذه الکلمات عن الله؛ بأنه مفتقد إثم الآباء في الأبتاء وأبتاء الأبتاء في 
الجيل الثالث والرابع (خروج ۷:۳۶) الأمر الذي يعد مختلفاً كثيراً عن الله في العهد الجديد وآنه له المراحم والاحسان 
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الدخل إلى العهد القدیم 
وكل رآفة. ويجيب علماء الكتاب مزکدین أن الله في العهد القديم هو تفسه إله العهد الجديد إله الرحمة والرأفة 
وطول الأناة المتلي» محبة نحو الإنسان. وبالرجوع إلى الأعداد السايقة لهذا العدد (خروج ۱:۳6ب LAV‏ هذه 
الكلمات : «الرب إله رحيم وررف» بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفام, حافظ الاحسان إلى آلوفه bl.‏ عن 
الجزء الثاني من العدد السابع والذي يشكل معضلة في فهمه (مُفتقد إثم الآباء في الأبناء وأبتاء الأيناء ...) وما 
ذنب الأبناء؟! وبالدراسة المتعمقة لكلمة الرب نجد أن لا ذنب على الأبتاء ولا أبناء الأبناء من جراء أفعال والديهم أو 
أجدادهم: ولا يجب أن نبتي عقيدة على كلمات من الأجدر أن نفهم معناها في سياق التصوص الكتابية الأخرى. 

جاء في سفر التثنية (ضمن أسفار التوراة) الكلمات دلا ee‏ الآباء عن الأولاد» ولا يُقتل الأولاد عن الآباء. 
كل إنسان بخطیته يُقعل» (تث 15:174: Lag]‏ قارن مل ۰1:۱4 لاأخ ۰۲:۲۵ حزقيال ۰۶:۱۸ ١؟).‏ وكيف 
الترفيق بين هذين النصين وكاتبهما شخص واحد؟ وهل هناك تناقض بين كلمات موسى في هذين السفرين؟ 

يجيب فون راد Von Rad‏ .6 العالم والباحث المدقق وآخرون سعه بأن الله يفتقد ثم الآباء في الأبناء وأبناء 
الأبنا ء في هذه الحياة الأرضبة فقط. فالإنسان الشرير لا يورّث أولاده إلا كل عوز وفقر ومرض. كما يخبرنا الأطباء 
التخصصون عن العديد من الأمراض التي يولد بها الأطفال أحياناً ثمرة انحراف والدیهم قبلاً. 

وقي هذا الصدد يتكلم الرب على فم النبي حزقيال في أرض السبي «كل النقوس هي لي نفس الأب كنفس الابن 
كلاهما لي. النفس التي تخطئ هي قوت» (حز 6:۱۸). وني هذا يقول والتر إيكرودت Bichrodt‏ .۷ رغم أنه في 
استطاعة الله ومن سلطانه أن ينتزع الحياة من الإنسان كما منحه إياها وأن يضع الابن Lange‏ عن أببه في المحاكمة؛ 
إلا أنه لا يفعل ذلك oY‏ من طبيعقه العدل والبر. 

ويدخل الرب في حوار مع الإنسان لكي يريحه من كل جانب ويطمئن قلبه ولا يجعله بقلق من جهة هذا الاعتقاد 
الذي كان سائدا في تلك الفترة بين شعوب الديانات الوثنية والحضارات القدية قبل إسرائيل. وحتى يكن للانسان أن 
يواجه SLL‏ بنفاؤل واشراقة أمل تكلم الرب على فم حزقيال لينادي بهذه الكلمات «لا يقولون فيما بعد هذا الثل: 
الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست». ثم يدخل الرب في حوار هاديء مع الإنسان فيقول «وأنتم تقرلون لاذا 
لا يحمل الابن من ثم الاب. أما الابن فقد فعل Lie‏ وعدلاً وحفظ جميع فرائضي وعمل بها فحياة يحيا. النفس التي 
تخطى» هي قوت. الابن لا بحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه 
پکون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلهاء وحفط كل فرائضي؛ رفعل Lin‏ وعدلاً فحباة يحيا؛ لا پوت, 
كل معاصيه التي فعلها SEY‏ عليه». 

ویتسا عل الرب مزکدا إحسانه ولطفه نحو الإنسان الشرير حتى يرج إلبه قاثلا : «هل مسرة al‏ وت الشرير 
بقول السيد الرب؟ ألا برجوعه عن طرقه فيحيا »ا 

نعم إن الرب لا بسر بموت الشرير (حزقبال .)۲۶-۱٩ ENA‏ 

هذه الحقبقة نفسها أوضحها رب المجد یسرع المسيح في مَثل الاين الذي ترك 
(لوقا ۳۲-۱۱:۱۵). وتظهر فرحة الأب برجوع هذا الابن العاق إلى البيت ثان 
فيحيا يقول الرب». 

معضلة ثالثة: يثيرها الكثيرون بأن الله في العهد القديم أحب إسرائيل وحدها دون بقية شعوب الأرض كلهاء لكن 
الله في العهد الجديد أحب العالم كله. وهذا غير وارد في الکتب القدسة (العهد القديم)كما يؤكده لا علماء الکتاب 
المتخصصون. إذ لم يحدث في عصر من العصور أن أحب الله شعباً دون آخر. ولاذا يفعل ذلك؟ هل عند الله محاباة؟ 
أليست شعوب الأرض كلها صنعة يديه؟ وكيف لخالق أن يبغض مخلوقاته؟ وانتشر الاعتقاد بأن الله أحب إسرائيل 
۷ 


أبيه لعله بحقق ذاته وطموحاته 
. « ألا برجوعه عن طرقه Tad‏ 


هل من تعالیم عن النعمة في إنعهد القدیم؟ 
دون سائر الشعوب, رغم وجرد سفرین کاملیت في العهد القدیم يؤكدان عکس هذا الاعتقاد اما . 

السفر الأول: سفر راعوث الموآبية التي تزوجت من بوعز. وبوعز Dy‏ عوييد رعویید Ds‏ یسی, ویسی ولد داود . 
ومن نسل داود جاء رب الجد في الجسد. وراعوت هذه لم تكن من [سرائیل بل أعمية من موآب (وموآب هو این لوط) 
غير أن راعوث صارت إسرائيلية عندما اعترفت رأعلنت [یانها آمام حماتها تعمي» التي ألحت علیها ob‏ تعرد إلى 
أهلها بعد أن فقدت زوجها وابنيها. آجابت راعوث حماتها بهذه الکلمات : Yo‏ قلحي علي أن آترکك وأرجع عنك ؛ 
a‏ حینما ذهبت أذهب وحيثما أبيت. شعبك شعبي وإلهك إلهي حيثما مت أمرت وهناك آندقن هکذا یفعل الرب 
. لقد راعوث التي أتت من موآب بإله إسراتيل ( بهوه ) الذي أعلن عن نفسه 
لوسی في العليقة في صورة ملاك بلهيب نار. والذي خلص إسرائيل من العبودية بآيات وعجائب , وسار بهم على 
البابسة وسط اللجج . الإله الذي كان يتقدمهم في عمود سحاب نهارا وعمود نار ليلا . وهو يهوه ( الرب ) الذي 
عالهم أربعين سنة في البرية ودخل بهم أرض كنعان أرض الوعد التي تفيض لبناً وعسلا . 

فاختيار الله لإسرائيل كان لهدف محدد وهو إعلان هذا الإسم (أهيه/يهره) لجميع الشعوب ؛ بواسطتهم ومن 
خلال حياتهم المقدسة . وأن بكونوا نورا للأمم وشهوداً له (إشعياء ۷-٠:٤١‏ قارنه مع رومية ۱۰ : ١١ - ١١‏ .مع 
اش ۶۲ ,۱۲:۶۳) . فيأتي الجميع إلى الرب ويعبدوه بأمانة » بدلا من عبادة البعل والعشتاروث والأصنام التي لها 
عيون ولا تری ولها آذان ولا تسمع ولها آيدي ولا تعمل . 

لکن إسرائيل ردت وعصت الرب واعتقدت أن الرب (بهوه) اختارها لنفسه وأحبها دون سائر الشعرب , لا 
لشيء إلا أنها تستحق هذه الحبة وهذه العناية. وعن إسرائيل یقول إشعباء النبي عن فم الرب : « طول النهار 
بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم» (رومية ۲۱:۱۰ مع إشعياء 58:؟). 

السفر الشاني: الذي بؤكد محبة الله لجميع الشعوب وليس إسرائيل فقط هو سفر بونان. والذي فيه نجد Lad‏ 
إسرائيلياً يريد الهرب من وجه الرب حعى لا يقدم كلمة الله لعب نينوى عاصمة المملكة الأشوربة التي ظلت إسرائيل 
في أرضها سبعين سنة في السبي. ويذهب يونان إلى نينوى بطريقة معجزية تفوق |درالك البشر, ثم ينادي علیها وهو 
على مضض. ويستجيب شعب نينوى لكلمة الرب وبصغون إلى الله اي في ندم وتوبة صادقة؛ وبقبل الرب توبتهم. 

وهنا يحزن يونان النبي ویکتنب Le‏ حتی أنه طلب الموت لنفسه لأنه كان يتوق إلى اليوم الذي فيه يبيد الرب هذا 
الشعب بجملته . والرب يعلمه درساً عظيما (راجع سفر يونان) ثم بجاوب يونان الرب قائلاً : « علمت ( من 
دراستي للقوراة وخاصة خروج 4" : ٩‏ - ۷) أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكشير الرحمة ونادم على الشر » 
(لأجل هذا السبب) خذ يارب نفسي مني . الآن موتى خبر من حياتي . هنا نلاحظ أن يونان یفتاظ جداً من رحمة الله 
ومحبته وإحسانه لأناس أشرار وليسوا من نسل إسرائيل تلك تعاليم هي من صلب العهد القديم. 

وإذ ليس عند الله محاباة بين شعب وشعب, ومحبته لكل الشعوب. فمن أين التعليم أن الرب أحب إسرائيل 
وحدها في العهد القديم وأحب شعوب العالم كله فى العهد الجديد. لقد أحب الرب شعب أشور مثلما أحب إسرائيل. 
أشور التي استخدمها الرب كعصا تأديب لاسراتیل المعائد والقاوم. الأمر الذي جعل يونان يطلب الوت لنفسه . 

إن الله في العهد القديم هو نفسه الله في العهد الجديد, وليس عنده تغيير ولا ظل دوران. 

حقا نحن في عهد النعمة. منذ البدء ونعمة الله هي منذ الأزل قبل کون العالم. 

ويُه أحد علماء الكتاب العلاقة بين العهد القديم (الكتب القدسة) والعهد الجديد بالعلاقة بين الدستور 
والمحامي . 
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المدخل إلى العهد القدیم 
فالعهد الجديد یدافع عن قضية الخلاص مجان بالإيمان بالرب یسوع السيحء مستنداً على ماورد قي الکتب 
القدسة (العهد القديم) بالقول : «لكي يتم ا مكتوب... لأنه مكتوب... ولكي يتم ما قيل بالنبي القائل  »...‏ 
ولا يخلو سفر في العهد الجديد من هذا التعبير. تلك لغة المحامي الذي يكسب قضاياه استنادأ إلى المكتوب رالسطر 
في الدستور الذي يعمل به , حتى تكون للتعليم سلطان وقوة. 
كما تذکر Leal‏ هزية إبلبس أمام يسوع السیج الذي هزمه بالمكتوب بالكتب القدسة. المكتوب الذي هو أمضى 
من كل سيف ذي حدين ( قارن مت 2:۶ ۰۷ ۰۱۰ مع قث ۱۳:۸ :۰۱۷ 85لا 


۹ 


القصل الثاني 
قانونية الأسغار القدسة 


بعد nell‏ (من آباء الكنيسة في القرن الرابع) أول من استخدم اللفظ «قانونية»- وهي المترجمة من الكلمة 
البونانية من أصل بابلي قديم وتعني عصا طربلة ومستقيمة La‏ للقياس. والتعبير «أسفار قانونبة» بقصد به 
الأسفار الموحى بها من الروح القدس. والتي تعد نافعة للتعليم والبناء والتقويم. 

والعهد القديم تسمية مسيحية للكتب المقدسة (۲تي ۳ : ۱۵ -15) وأول من استخدم التعبير «عهد قديم » 
هو میلیعس Melita‏ أسقف ساردس عام ۱۸۰م . وأول من استخدم تعبير العهد الجديد هو ترتليان عام ۲۰۰م 
والمرجع الكتابي لهذه التسمیات (إرميا ۳۱ : ١‏ - ۶۳ , لوقا ۲۲ : ۱۰۲۰ كو ۱۱ : 8؟ ‏ عبرانیین 8 + ۰0۱۰ 

وأطلق اليهود على الكتب القدسة : ترراة , أنبياء » وكتوبيم (الكتب ) -١‏ كتب التوراة : تكوين - خروج - 
لاویین - عدد - تثنية . 

۲- أسفار الأنبياء : آ- أنبياء أولون ب- sl‏ متأخرون ( آخرون ). 

أ- الأنبياء الأرلون : پشوع » قضاة , صموئیل الأول صموئيل الثاني. ملوك SN‏ ملوك الثاني. 

ب- الأنبياء الآخرون : إشعياء . إرميا ؛ حزقيال ثم الأنبياء الاثنا عشر (هوشع - ملاخي): 

۲- الکتب ( الكتوبيم ) : مزامير » آمشال ؛ أيوب ٠‏ نشيد الأناشيد (الأنشاد) » راعرث . مراثي إرميا » 
جامعةء أستير » دانيآل » عزرا » نحميا » أخبار الأيام الأول , أخبار الأيام الثاني. 

رالقانونية في اليهودية ۲۶ سفراً . هذا إذا دمجنا ١صم‏ مع اصم , ١مل‏ مع امل EIN ١‏ مع ؟أخ ؛ وعزرا مع 
نحميا . واعتبرنا الأسفار الاثنى عشر (سفراً واحدا). غير أن مجموع الأسفار عند بوسیفوس هو ۲۲ سفرأ إذ دمج 
راعرث بسفر القضاة ومرائي إرميا بسفر إرميا. 

أما الترتيب المسبحي للكتب المقدسة فهو يتبع الترجمة السبعينية (الترجمة اليونانية للعهد القديم) كما هو 
واضح في الكتاب المقدس الذي في متناول أيدينا. فالأسفار اليهودية (الکتب القدسة أو العهد القديم) والأسفار في 
الترجمة السبعينية تختلف في الترتيب والعناوين فقط. 

أما القانونية عند الكاثوليك والأرثوذوكس فهي تتضمن أسفاراً عرفت بالأبوكريفا عند البروتستانت ٠‏ وحسبها 
الكاثوليك والارثوذوکس أسفارا قانونية ثانية. 

وترتيب السبعينية ناجم عن موضوعات الأسفار وأسلوب الكتابة (شعراً أو 5 مثلا) بالإضافة إلى حجم السفر , 
فبعض الأسفار السماة بأسفار تاريخبة في السبعينية أطلق عليها اليهود أسفار الأنبياء الأول مثل يشوع وقضاة 
وصموئیل الأول والثاني. وملوك الأول والثاني؛ والتي تعد امتداداً لقصة التوراة من موت موسی إلى السبي البابلي 
( فترة تزيد عن ستة قرون ) من القرن الغالث عشر إلى القرن السادس ق.م. 

واستخدام الاسم (أنبياء أولون) لهذه الأسفار برجع إما لكاتبيها بوصفهم أنبياء آوائل, أو لأنها تتضمن تاريخ 
عن حياة بعض أنبياء إسرائيل في وقت مبكر. وسفر راعوث يأتي بعد القضاة دليلاً على أن القصة حدئت زمن 
القضاة ۱۲۰۰۱ - ۱۰۰۰ ق.م ). وأسفار ١أخ‏ و ؟أخ وعزرا ونحميا وأستبر تعد امتدادا للتاريخ الإسرائيلي أيام 
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قانونية الآسقار القدسة 
الحكم الفارسي ( ۵۳۹ - ۲۳۳ ق.م ) . 

وعناوین الأسقار في الکتب القدسة العبرية عبارة عن كلمة أو کلمات افتتاحية للسفر مثل « في البدء » لسفر 
التکوین, «هذه آسما ء» لسقر الخروج .... إلخ. آما العتاوین السيحية فهي حسب الترجمة السبعينية لتصف مضمون 
السفر, الکاتب أو الشخصية الرئيسية التي یتحدث عتها السفر. 

القانوتیه وماذا هذه الاستار با لذات 

كما سلفت الاشارة أن القانونية العبرية هي مجموعة الأسفار القدسة التي لها السلطان الالهي للتعلیم والتقویم . 
وجاء في قرارات مجمع الفاتیکان الثاني للكنيسة الكاثوليكية أن سلطان الکتاب القدس يتبع أساساً من حقيقة أن 
الله هو کاتبه بالروح القدس بواسطة عبیده الأنبياء كما LS‏ بذلك الوحي القدس (قارن عب ۱ : ۱ ) . 

الراحل التي مرت بها قاتوتية الأسطارالمقدسة 

كما هو معروف لدی الباحثين أن كتابة الأسفار القدسة (العهد القدیم) استغرقت ما يزيد عن ألف ple‏ وکتابة 
آسفار العهد الجديد قد استغرقت ما يزيد على نصف قرن. 

ویتسامل الرء هل كتابة الأسفار القدسة التي بين آبدینا هي من آلوحي الإلهي» أي بالروح القدس ١‏ ویجیب 
الرسول بطرس على هذا قائلاً : «وعندنا الکلمة النبوية وهي أثبت؛ التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى 
سراج منير في موضع مظلم» إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم . عالمين هذا أولاً أن كل نبوة 
الكتاب ليست من تفسير خاص. لأنه لم تا قط انسان: بل تكلم أناس الله القدیسون مسرقين من الروح 
القدس» (؟ بط ۲۱-۱۹:۱ قارن صم ۰۲:۲۳ لوقا Nghe‏ :۱۹ء VATE‏ ۲تي ۱۹:۲). 

رشهادة الرب يسوع عن الكتب المقدسة حيث ST‏ التقسيم العبري: بکلماته البيئة في (لوقا ۲4 : ۲٩‏ ) حيث 
كان يحادث تلميذي عمواس قائلاً لهما «أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده». ثم ابتدأ من 
موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. وفي حديث الرب له المجد مع تلاميذه بعد 
قيامنه قائلاً لهم: «هذا هو الكلام الذي كلمتكم به ونا بعد معكم إنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في 
ناموس موسى والأنبياء والزامیر (الكتوبيم) ». 

كما أن علوم الآثار والإكتشافات العديدة القدية والخاصة بشعب الرب القدیم. تؤكد الأمور الواردة في الکتب 

المقدسة. كما أن معرفتنا يجب أن تنيع من المصادر التاريخية لهله العصرر. ومن مادة الأسفار التي وردت بها , 
شهادة للأسفار الأخرى. 

ومن هله الإكتشافات لعلماء الآثار تلك الخطوطات التي عشر عليها عام ۱۹۶۷م بوادي قمران (البحر الميت ) 
والتي يرجع تاريخها إلى القرن الشالث والثاني قل ايلاد وإلى جماعة الأسينيين التي كانت تقيم إلى الشمال الغربي 
من شاطئ البحر الیت. وكان لهذه الجماعة نشاطها في إعادة كتابة الأسفار المقدسة والحفاظ عليهاء والداومة على 
دراستها. كما عثر على مقاعدهم والمنضدة التي استخدموها وأقلامهم ومحابرهم وجدت ومعها العديد من الخطرطات 
التي تضم أسفاراً وبعض أجزاء من الأسفار المقدسة. فقد عثر على سفر إشعياء ء بجملته الذي يعد قيمة عظمى في حد 
ذاته Ls‏ رتشبیتاً لصحة ما بين أيدينا. . وأجزاء من سفر الجامعة برجع تاريخ کتابته إلى عام ۱۵۰ ق.م أي إلى 
عصر مبكر قديم. وأجزاء من سفري صموئيل برجع إلى عام - ۰ ق.م وجزء من اللاويين يرجع تاريخ كتابته إلى عام 

٠٠‏ قم . كما عثر Lind‏ على نسخ من أسفار التغنية والمزامير. 

هذه المخطوطات جميعها تعد برهاناً على محبة وتقدير هذه الجماعة للكلمة المقدسة والاهتمام بها وهي الموحاة من 
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المدخل إلى العهد القدیم 
روح الله القدوس. ولهذه المخطوطات (قمران اليحر الميت) قيمة تاريخبة عظمى حيث أنها تشير إلى ما أوصى به الله 
عبده موسى وعبيده الأنبياء من تعاليم وشرائع وأحكام بروحه القدوس الساكن فيهم. لتكون دستوراً لحياتهم ولحياة 
شعبه المختار الذي آفرزه الرب لذاته لبکون بدوره بركة للشعوب الأخرى الحيطة حتى يتعرفوأ عليه ويدركوا أنه لاله 
الحقيقي وحده خالق السموات والأرض وفاديهم الرحيد من كل الشرور. 

ميدأ تقریر القانونية 

يتساعل المرء ما هو أصل أو أساس قانونية الأسفار المقدسة (ع.ق)؟ 

والإجابة على هذا السؤال لا نهدها خارج الكتب القدسة كما يرى الباحث والعالم ل. هاريس ReLaird‏ 
Harris‏ . 


إن بداءة القانونية كما يرى . تمتد إلى زمن موسى والسيعين شیخاً العاونین له. إنه موسى الذي تحدث إليه الرب 
Lees‏ لرجه. كما يُكلم الرجل صاحبه (قارن عدد ,8:1١‏ تث ۱۰:۳۶). فلم يكن أساس وأصل القانونية ALB‏ 
مجمعياً, بل كان حديث الله إلى فرد هو موسى النبي كليم الرب. وهذا هو الفتاح للجواب الصحيح. والترراة توضع 
بأن موسى كتب سفرا كما أمره الرب. ليكون سقر تذكار بالحروب وأسباب هذه الحروب وجاء يه عهد الرب مع شعبه. 
كما جاء بالسفر الكلمات العشر والوصایا والأحكام الخاصة بالأعياد الختلفة ومعاملة الشعوب الأجنبية (خروج 
۷ خروج YEE‏ ۲۸:۳۲) كما كتب موسى مخارج الشعب برحلاتهم حسب قول الرب 
(عدد 0۲:۳۳ 


وجاء في سفر التثئية ما هو آثبت وأکثر وضوحاً. «وکتب مرسی هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي 
تابرت عهد الرب یسیع شيوخ إسرائيل وآمرهم موسی قائلاً : «حینما يجي» جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام ارب 
إلهك في المكان الذي يختاره تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل في مسامعهم ... لكي يسمعوا ويتعلموا أن يتقرا 
الرب إلهكم ویحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة» (تث ۱۳-۹:۳۱). 

وعندما أكمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في OLS‏ إلى تمامهاء أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب 
تالا : «خذوا کتاب التوراة هذه وضعوه بجائب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون شاهدا عليكم» (أعداد ۲۲ - ۰0۲٩‏ 
لأن موسی كان یعلم ترد الشعب وصلابة رقبته إذ وهو بعد حي کانوا يقأومون الرب, فکم باحري بعد موته (قارن 
انث ۳۱ : ۲۷ - ۳۰). لقد کتب موسی التوراة لشکون شاهداً علیهم حتی ترا وتُحفظ ویکون لهم خير طوال الأيام. 

ويرى ل . هاریس 113,15 أن مرسی کتب سفره الأول (التکوین) کتاریخ والأسفار الأربعة الباقية : خروج, 
ولاویین؛ والعدد والتثنية کتبها موسی کأحداث تاريخية معاصرة؛ تمت في زمانه. وقد سمیت جمیعها يتورأة موسی أو 
ناموس مرسی . تعبیراً عن العلاقة التميزة التي كانت له مع الرب إلهه. وفي هذا يتحدث یشوع عن أمر الرب له 
SUG‏ : « فا كن معشددا وتشجع جداً لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي, لا قل 
عنها Lee‏ ولا شمالاً لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سقر هذه الشريعة من فمك » (يش ۱ : ۷ - ۸). كما أن 
يشوع كتب على الحجارة نسخة توراة موسي التي كتبها أمام بني إسرائيل (يش ۸ :۳۱ Y=‏ قارن (VY‏ مشيراً 
بأن على إسرائيل أن تلتزم بسفر الشريعة هذا وبكل الوصايا (یش 4۶:۳. 

وتاريغ الملوك جاء به الكثير من الإشارات عن أهمية الشريعة (شريعة الرب) والعمل بها. فداود الملك يوصي ابنه 
سلبمان ملك إسرائيل أن يحفظ شريعة الله كما هي مكتوبة في سقر شريعة موسى (۱مل ۳:۲ ). وأمصيا سلك كما 
هو مكتوب في سفر شريعة موسى ( امل .)1:1٤‏ كما حقظ حزقيا ملك يهوذا الوصايا التي pal‏ بها الرب موسی 
(؟مل ۱:۱۸). تلك الوصايا التي لم يمتغل لها متسی ابنه الشرير (امل CAN‏ وقام يوشيا اللك زعيم الإصلاح 
rr‏ 


قاتونية الاسفار المقدسة 
الديني بشورة عارمة ضد عبادة البعل والتماثیل, وکل ما لا يتفق وعبادة الاله الحي: بعد عثوره على سفر شريعة 
الرب في الهيكل (سفر شريعة موسى). وأقام يوشيا اللك فصحا عظيماً لم يكن مثله. ووقف الملك على النبر ؛ 
وقطع عهد أمام الرب للذهاب وراء الرب وحفظ وصاياه وشهاداته وفرانضه بكل القلب وكل النفس ٠‏ لإقامة كلام هذا 
العهد المكتوب في هذا السفر . ورقف جميع الشعب عند العهد (لامل ۲۵:۲۳). 

ويقدم سقر الأخبار الشيء نفسه عن الملوك الشار عنهم سابقا ٠‏ الذين أطاعوا شريعة الرب . والذين لم یذعنرا 
لععالیمه وأحكامه (قارن۲أخ ۱۷ : 4). يهوياداع ( #أخ"؟ :18 ) . أمصيا cit)‏ ۲۵ : ۶). حزقيا 
خ۰ ۱:۳ منسى ( الخ ۳۴ : ۸) » يوشيا ( قارن ؟أخ ۳ : ۰۱۶ ۱۲:۳۵). 

كما أن عزرا الکاهن كان كاتبا ماهر في شريعة الرب التي أعطاه الرب إله إسرائيل ( عزرا ۷ : ۱ ) . والذي هيأ 
قلیه لطلب (أي دراسة) شريعة الرب والعمل بها حتی یعلم إسرائيل فريضة وقضاء ( ۷ : ۱۰ ۰ قارن عده ١١‏ ) . 
ويوضع الرنم بأن الله عرف موسی طرقه ويني إسرائيل آفعاله ( مزمور ۰)۷:۱۰۲ ویتبعه یکلمات من سفر الخروج 
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ويدعو النبي إشعياء شعبه إلى الالتزام بوصایا الرب وأحكامه قائلا: «إلى الشريعة وإلى الشهادة » (إض ۸ : 
۰ ومرة يشكو النبي بأنهم لا يسمغون لشريعة الرب (إش )٩:۳۰‏ وذات الشكوى يقدمها النبي إرميا (۸:۸: 
۸ : ۱۸) وحزقيال النبي (۷ : )۲٩‏ ودانيآل أيضا (۱۳۰۱۱:۹). ويشير النبي هوشع إلى شريعة الرب المكتوبة 
L-۲ A ۰۱:۱۱, ۱:۶ ۰۱۲ AD‏ ۰۱۳-۱۲ قارن خروج ۰۱:۲۰ وتث ۰02۰-۳۹:۳۲ 

وبوجه النبي صفنیا اتهامه مثل الثبي إرميا ضد الكهنة لأنهم ارتکبوا شرا ضد الشريعة (صفنیا 4:7). وحجي 
الثبي يسأل الکهنة عن الشريعة ويغير Lal‏ خاصا وهام بشرائع التطهیر (۱۳-۱۲:۲). وزکربا النبي يوضح بأن 
الشعب رفض أن يسمع الشريعة «جعلوا قلبهم ماس ثلا يسمعوا الشريعة والکلام الذي آرسله رب اتود بروحه عن 
ید الأنبياء الأولين فجاء غضب عظیم من عند رب الجنود» (زکریا ۷ :۱۲). 

یتحدث أيضأ ملاخي النبي عن الكهنة بني لاوي الذين لم یقدسوا شريعة الله (؟ : ۵ - ۸ ) - ویختتم سفره 
بالدعوة قائلاً : « أذكروا شريعة موسی عبدي الذي آمرته بها في حوريب » ( ملاخي 4 : .)٤‏ 

هذه الإشارات الواردة في آسفار إرميا وحزقيال وصفنيا وملاخي توضح بأن حراس ومعلمي الشريعة هم كهنة 
إسرائيل » الأمر الذي يتفق وتعاليم وتوصية موسی (تث ۳۱ : ٩‏ - ۰۱۳ مع عدد ۱ بالإضافة إلى ما قام به عزرا 
الکاهن والكاتب العظيم ‏ 

إن شريعة الله تحكم كلا من الملك والكاهن والتي يجب أن تكون مركز حياة الشعب. 

وسفر شريعة الرب «التوراة» تعد قانونية لأنها معطاة من الرب نفسه, تكلم بها الرب إلى الشعب بواسطة موسى 
عبده وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه . موسى الكاتب الإتسان كليم الرب الضامن لكتابتها . 

وقد أعلن موسى قبل موته وهر الذي فاق كل أنبياء إسرائيل القديم «إن Las‏ مثله سيقوم وله يسمع الشعب» 
(تث ۱6:۱۸- 1۱۹ . كما حذرهم من الأنبياء الكذبة معطيا إياهم تحذيرا وتوجيها لتمییز هؤلاء الكذبة (تث 
۰۲۲-۸ قارن تث 0-1:17). 


ويعتقد علما ء الکتاب من المسيحيين واليهود على السواء أن التبوة الواردة في (تث ۱۸ : ۱۵) |فا تشیر إلى 
السیا (يرحنا ۲۱:۱ أع ۲۳:۳) یسوع السیج المخلص الأعظم والتمم لشينة الله. إذ هو النبي والکاهن واللك. 

وقد كان هناك أنبياء كذبة کثیرون في |سرائیل. ففي بلاط أخآب ملك إسرائيل كان يوجد ثماني مشة وخمسون 
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المدخل إلى العهد القدیم 
Ls‏ للبعل والسواري, أمام نبي واحد للرب وهو إيليا (۱مل ۱۸ : -)۱٩‏ ووجود أنبياء كذبة لا يقلل من قيمة 
الرسالة الحقة لنبي الرب حتی وان كان هفرده (قارن امل ۱۸) لآن العملة الزيفة يكن إكتشافها بسهولة, پقارنتها 
بالعملة القيقية الصحيحة . 

والرائي مرادف للنبي إشارة إلى رؤيا النبي, وسواء برؤى أو أحلام كانوا یتلقون إعلان الله (عده ANY‏ ۸). 

لكن الأسلوب العروف في غالبية رسائل الأنبياء وإعلانات الرب لهم للشعب. هو أن الله كان يتحدث إليهم 
وبواسطتهم . وتوضيحاً لذلك (قارن خروج ۱:۷) عندما كان موسى يجادل مع الله الرحيم والرؤوف» ویأته ليس 
صاحب کلام» قدم له الله هرون أخاه متحدثاً عنه ووصف العلاقة بينه وبين هرون كعلاقة النبي والله . فموسى يعطي 
أمره عن الرب لهرون » وهرون بدوره بنقله لفرعون ملك مصر. ولم يرد في الكتاب المقدس أن هرون تحدث على 
الإطلاق أمام فرعون رغم أن موسى وهرون كانا معا . إلا أن مخاطبة فرعون نسبت إلى صوسی, ومن المرجع أنها قت 
عن طريق هرون وعلى هذا القباس فان كلام الأنبياء وكتاباتهم أطلق عليها بكلمة الرب لأنهم كانوا یتکلمون بكلام 
الرب وباسم الرب قائلين هكذا قال الرب ... اسمعوا كلمة الرب .. 

وعمل التبي كما جاء (في التثنية ۰۱۳ ۱۸) هو أن يتحدث النبي ا يأمره به الله . والنبي الكاذب يتحدث من 
عندباته وباسم آلهة أخرى بمعنى أن Lan‏ بالكذب (قارن تث 11:18 ) علامة واضحة عن النبي الكاذب . 

والأمدلة عديدة للسقارنة بين أنبياء الرب لإسرائيل والأنبياء الكلبة. غير أن ما ورد في ( امل ۳۷-۱۳:۲۲) هو 
أوضح وأجلي مثل على ذلك . 

فقد حاول أخآب ملك إسرائيل أن يقنع بهوشافاط ملك يهرذا بالذهاب معه إلى راموت جلعاد ليستردها من يد 
ملك أرام . وحصل أخآب ملك إسرائيل على موافقة أنبيائه الأربعمائة بالذهاب . وتنبأوا بإسم إلههم وليس باسم 
بهود؛ إذ كانوا عبدة بعل. واستخدموا اسما جمادا لإلههم ؛ الأمر الذي لم يشبع قلب يهوشافاط ملك يهوذا » ولم 
يقبله . وطلب مشورة نبي الرب. وأجابه أخآب قائلاً : يوجد نبي واحد لأرب هو میخا بن Me‏ الذي كان يكن له أخآب 
عداوة شديدة . لأنه لم يتنبأ لأخآب خير بل شراً. واستمع أخآب لنبوة أنبيائه الكذبة وذهب للحرب متنکراً حتى 
یتفادی كل خط تنبأ به ميخا نبي الرب . إلا أن أخآب مات في اليوم التالي متأثرا بجراحه حسب قول الرب على فم 
نبيه ميخا بن lle‏ (قارن أعداد ۰۳۷-۳۲ مل ۱۹:۲۱ مع CE PATTY‏ ثم راجع (۱مل ۲۹:۲۲ - ۲۸). 

وتعريف النبي الحق - الصادق - يعمثل في هذه الکلسات » بکل ما يتحدث به الرب إياه أتكلم ... «هکذا قال 
الرب » . وهكذا تحدث إرميا النبي إلى شعبه . الأمر الذي رض من السلطات رشرعوا في قتله (إرميا ۸:۲٩‏ ¬ 
۵ معلنا أنه يار من كل خطأ قائلاً : «الرب أرسلئي لأتنبأ على هذا البيت وعلى هذه الماينة بكل الكلام الذي 


سمعتموه». 

وجاء في (إرميا ۲۸) أن حننیا تنبأ اندثار الخراب والقتام خلال سنتين من الزسان بسقوط ثبرخذ نصر. وفکر 
إرميا اللبي في نفسه قائلاً : «ألعل الله ندم عن الشر الزمع أن يصتعه بالشعب». ورجا ذلك من الرب قائلاً 
«أمين». رفي تلك الليلة تلقى إرميا إعلان الله, بتأكبد ما تنبأ به نبلاء وفي اليوم التالي واجه النبي إرميا حننبا 
بكذبه. وأضاف إرميا على النبوة الرهيبة, بأن النبي الذي يخبر بالكذب ويجعل الشعب يعلق رجا مه وبتكل على 
الكذب يوت ذلك النبي هذه السنة. وفي مدة شهرين من الزمان مات حننیا. وحل خراب أورشليم وانتهی الأسر البابلي 
بعد سبعين عاماً. 

إن عمل التبي كما يرى أحد العلماء في آساسه هو الإرشاد والتعليم والتقويم وليس مجرد التنيوء بأحداث 
مستقبلية . وتأكيد ذلك واضح من أسفار الأنبياء التي احتوت في مضمونها تعاليم ومواعظ, وتواريخ آکثر من 


۳۰ 


قانونية الأسفار القدسة 
كونها تکهنات مستقيلية فقط. ومن أمثلة النبوات الستقبلية إعلان الرب لإبراهيم (تك ۱۵ : ۰4۳ وموسی 
(عدد۰)۳۳:۱6 وصمرنیل (۱صم 14:16) › وداود (اصم ۱2-۱۲:۷)» وسلی‌سان (۱مل ۳ : ۱۳- ۰0۱۶ 
وإشعياء (۷ :۰۸ ۲۸:۶6). وإرميا (۰۱۱:۲۳ ۲۷ : - ۰0۳۰ وحزقیال (۲۹: ۳- (VE‏ ودانیال (۱۹:۸- 
7 وفي كثير من آسفار الأنبياء الاثنى عشر. وهذا قليل من کشیر جدأ من النبوات وإعلانات الرب لعبیده الأنبياء 
(قارن إشعياء ٠غ‏ -۵۲ |رمیا ۰۱:۲ ۲۱:۱۵). 

كان موسی النبي فوذجاً لكل الأنبياء الذين قاموا بكتابة کلماتهم وجاء في (إرميا ۳۷) أن الرب طلب إلى إرميا 
أن يكتب في درج سفره قائلاً له: «خذ لنفسك درج سفر واکتب فيه كل الکلام الذي كلمتك به على |سرائیل, وعلی 
بهوذا وعلى كل الشعوب . من الیرم الذي كلمتك فيه من أيام يوشيا إلى هذا اليوم». وقام إرميا وأملي على باروخ 
كتتاية السفر بعمامه (أعداد ۲ - 4). فدعا ارمیا باروخ بن نيريا. فكتب باروخ عن فم إرميا كل كلام الرب الذي 
كلمه به في درج السفر ؛ كما استعان بولس الرسول بترتیوس ككاتب له (رومية 15 : ۲۲). 

La‏ باروخ الدرج أمام الشعب وأخبرا قرأه يهودي أمام الملك يهوياقيم الذي ثقبه بمبراة رألقاه في النار في 
الکانون . وأعاد إرميا الثبي کتابة السفر بآمر الرب وأضاف عليه الكثير من فم الرب . 

وأسفار الأنبياء الاثنى عشر منسوية إلى أسماء کاتبیها. واجدیر یالاشارة هنا أن عاموس لا ينكر على نفسه 
موهبة التبوة عندما بقول «لست أنا نبيا ولا ابن نبي» (۷ : ۱6)» في حديشه لأمصيا الذي أشار عليه أن يذهب 
بعیدا عن بيت إسرائيل ويتنبأ ويأكل The‏ بل أن يوضح أن الرب هو الذي دعاه من وراء الضان إذ كان «راعيا 
وجاني جميزء قائلاً له «أذهب تنب ». 

وحزقيال النبي يأمره بكتابة مواصفات وأنظمة الهيكل (حزقیال۱۱:۳) والتي وردت في أصحاحاته الأخيرة من 
السفر . 

لقد قام جمیع الأنبياء الذین خدموا في |سرائیل بكتابة ما آمرهم به الرب . ( قارن يش ۷۶ : ۲۹ ۰ اصم ۱۰ : 
٠‏ ). وتعددت الاشارات في سفري الملوك عما کُتب في سفري الأخبار الذي ورد به تسلسل الأنبياء الکاتبین في 
إسرائيل (قارن ١أخ‏ ۲۹ ۲۹۰ ۰ ۵۲ ۲۹۰٩‏ - ۰۱۳۰ ۲خ ۰۱۲ ۰۲۸۰۲۰۰۱۵ ۰۱۹۰۳۳۰۱۲۲۰۱۳۲ ۳۵ 
: ۷ ) . هذه القائمة بأسماء الأنبيا ء الکاتبین تغطي النترة الزمنية من قبل آیام داود ملك إسرائيل إلى نهاية مملكة 
يهوذا . 
5 

وواضع أن کتابات هؤلاء الأنبياء لها المصداقية التي كان يعتمد علیها , ولها سلطان الوحي الإلهي . وما جاء في 
( إرميا ۳ ) برهان على ذلك . وجاء في سفر دانيآل ما يرضح بأنه درس ما كتبه النبي إرميا وغيره من الألبياء 
(قارن دائيال 5 : ۲ ۰ إرميا هلا ۱۱ - ۱۹-۸۰۲۸۰۱۱۲ ۰۱:۱۲ 

إنه موسى الکاتب للسوراة ( قث ۳۱ : ۲۹ ) عدا الجزء الوارد في ( تث ۳6 : ١‏ - ۱۷ ) واشاص بموته كما 
هوالحال مع يشوع ( بش ۲۶ : ۲۸ ) إذ لا يمكن الاعتقاد بأنه الکاتب للخمسة أعداد الأخيرة من سفره , والخاصة 
بموته وما جاء بها من أحداث . 


وراعوث مرتبطة بزمن القضاة ويندهي سفر راعوث يتسلسل نسب دار . الأمر الذي يرجح بأن هذا الجزء تب 
بعد أعتلاء داود العرش. كما أن أسفار صموئيل والملوك تمشل وحدة واحدة تتحدث عن تاريخ إسرائيل إلى زمن السبي 
البابلي. غير أن الأربعة أعداد الأخيرة ربا تكون قد أضيفت بعد السبي البابلي بفترة كافية (قارن مل ۲۵ مع إرميا 
۲ والأصحاخات 1۱-۲۹). 


المدخل إلى العهد القدیم 

إن هذه الاضافات الشار عنها سایقاً في کتب LA‏ قت كما بری علماء الکتاب بواسطة أنبياء آتوا بعدهم 
بالوحي القدسن, وقبلها جمیمهم واحداً بعد الآخر بالروح القدس . وبالانتهاء من كتابة هذه الأسفار بالوحي المقدس 
اكتملت القانونية العبرية » والتي Weil‏ رب الجد یسوع السیع ( لوقا ۲۶ : ۲۷ AEE‏ 

تاموس موسی : التوراة ( الأسنارا نخمسة) 

إن كلمة توراة تعني تعلیم في العبرية . 

ویطلق على العوراة أو امرس موسی بالشريعة (يش ۰۸:۱ ۰۳:۸ ۲مل ۲۲: ۸» نحميا EA‏ وسفر موسی 
(عزرا :۰۱۸ ۲أخ ۰)۱۲:۳۵ وشريعة الرب (عزرا ۷ ۰۱۰۰ ١أخ ۲:۱٩‏ ۲آخ ۰۳:۳۱ ۰)۱۲:۳۵ وسفر شريعة الله 
(يش ۲۸:۲۸ نحميا VATA‏ وسفر شريعة الرب (؟أخ ۰۲۹:۱۷ ۰۳۶ VE‏ من هذه الشواهد كما يرى أحد 
العلما « أن الکاتب للتوراة هو موسی من الرب الالد . وفي العهد الجديد أطلق على الأسفار الخمسة کتاب الناموس ( 
غلاطية ۱۰:۳), وکتاب موسی (مرقس ۲۱:۱۲ والتواره (مت ۵:۱۲ لوقا ۱۷:۱۱ یوحنا VAY‏ وشريعة 
موسی (لرقا ۲ : ۲۷ ؛ یوحنا ۷ : ۲۳) وناموس الرب (لوقا ۲ : ۲6-۷۳). 

کاتب التوراة 

بری العلما ‏ الحانظون أن موسی هو الکاتب لأسفار الغوراة (أي الأسفار الخمسة). ویعتمدون في هذا على شهادة 
الأسفار نفسها وشهادة الأسفار المقدسة الأخرى وأسفار العهد الجديد. 

أولا: إن النصوص العديدة الواردة في أسفار التوراة تؤكد كتابة مرسى لهذه الأسفار ومن هذه النصوص (قارن 
خروج ۱۸:۱۷ خروج ۲۸ A= ٤:‏ وأصحاحي ۲۰-۱۹؛ وكتاب العهد ۲۱ :۲ - ۳۳:۳). 

ثانيا: أ- al‏ الرب لوسی بالکتابة (خروج ۰۲۷:۳۶ قارن خروج )15-١ FE‏ 


ب- کتب موسی رحلات بني إسرائيل من مصر حتی وصول الشعب أرض موآب (عدد 1-۱:۳۳). 

ج- عندما أكمل موسی كتابة کلمات هذه التوراة إلى تقامها. آمر موسی اللاویین حاملي تابوت عهد الرب قائلاً : 
« خدوا کتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب لیکون هناك شاهداً علیکم» (تث ۲۱ : ۲۶ - 58 , 
قارن تث ۳۱ :۲۶۰۱۹ مع تث ۲۲ : 44 - .)٤۷‏ 

د- إنه موسی الذي كانت له العلاقة الشخصية الباشرة مع الرب بالإضافة إلى التعالیم الخاصة ببناء خيمة 
الإجتماع حيث حلول الرب في وسطهم (خروج ۳۱-۲۵) والعبارة التي ترددت كثيراً «کما أمر الرب موسی » ٠د‏ 
كما تكلم الرب إلى موسى ». 

ثالشا : شهادة أسفار الأنبياء والكتوبيم (الکتب) 

يعد أن عهد الرب لبشوع مهمة قيادة الشعب إلى أرض كنعان (تث ۱۵-۱:۳۱) أرض الموعد التي تفيض لین 
وعسلا؛ كانت وصية الرب ليشوع أن يتمسك بالشريعة التي أمر بها موسى عبده ٠‏ حتى یتحقن له الصلاح والقلاح 
في كل طرقه (يش ۷:۱ AW‏ راجع يش ۱۵:۱۱ ۰۲۰ ۰۲:۱۶ 4۲:۲۱ 

إنها شريعة الرب إلى موسى وللشعب لیتمسکوا بها فيكون لهم خير طوال الأيام (قض ۳ : ۶ ١‏ امل ۲ : ۲ , 
مل 7١5:16‏ :8 «عزرا 14:5 ,نح ۱۳ :۱ ۰ قارن Led‏ امل ۸ : ٩‏ لاه - ۵۹ ١‏ لامل ۲۵۰۱۲۳ 
مع Î ve: ۳۶ elt‏ ۰:۲۳ ۰۱۸ ۰۶:۲۵ ۱۲۰۲۵ عزرا ۲:۳ ,نصا ۸: 48-1). 

ويوصي الرب على فم عبده ملاغي النبي قائلاً : «اذکروا شريعة موسی عبدي التي أمرنه بها في حوریب» 


۳۷ a 


قانونية الأسقار المقدسة 
(ملاخي .)٤:4‏ 

شهادة العهد الجدید لموسى بأنه كاتب التوراة 

تتضمن أسفار العهد الجديد شهادة واضحة لموسى بأنه کاتب الأسفار الخمسة. 

آ- شهادة الرب : 

(مت ۶:۸ ,مرقس 44:1١‏ ,¥: 1۰0 ,1:1 .لوقا 0 :1£ FY: Y-‏ .1:15" ,لوقاع؟: 
EY EN: 0 Longe ۷‏ ۱۹:۷ 

ب- شهادة الرسل : 

REA کر‎ ۰۱۱۹۰۵:۱۰ hayi ۲۳۰۲۸۱۲۲۰۲۱۰۱۲۱۵ :۱۵ ۱۳۹۰۱۳۰۷۲ : Bel) 
.) ۳:۱۵ آکو ۳ : ۱۵ ۰ رژیا‎ 

يرى بعض علماء الکتاب القدس أمشال أ.يونج Young‏ آستروك Astruc‏ ؛ أن الاعتقاد بأن موسى هو الذي 
كتب yall‏ . لا يقصد به أن موسى كتب كل كلمة وردت بالأسفار الحمسة. فمثلاً كان حسورابي LIS‏ لقرانینه 
الشهورة » إلا أنه لم یحفرها بنفسه على السلة التي عثر عليها. 

وشهادة الكتب القدسة تقودنا للاعتقاد بأن موسى كان WS‏ للتوراة. وفي صياغتها رما يكون قد استعان صادر 
أخرى لكتابة سفر التکوین مغلا وذلك بالوحي القدس. وربا أضيقت بعض الأجزاء البسيطة أو أعيدت كتابتها جزئيا 
أو كلياً وهي في جوهرها وأساسها من کتابات موسى. 

وقد عبر أحد العلماء (ولسون (Wilson‏ بأن موسى هو كاتب الأسفار الخسسة وربا أعيدت كتابتها بواسطة كاتب 
AT‏ مثل عزرا . غير أن كل إضافة قت بواسطة أناس مسوقين من روح الله القدوس. 

أسطارالأنبياء والقاتونية 

طبقا للتقليد اليهودي فان أسفار النوراة صارت قانونية ۰ أيام عزرا ونحميا. قبل النزاع الذي حدث بين 
السامریین واليهود الذي أدى إلى الانفصال كما يعتقد الکثیرون عام 218 ق.م تقريباً ( قارن نحمیا ۱۳: ۱۸ - 
VA‏ عزرا 4 : ۲ - ۳ ) . والمعروف أن السامري | بقانونية أسغار موسى الخمسة فقط كأسفار قانونية لهم. 


أما عن أسفار الأنبياء فقد تم جمعها وترتيبها زمن السبي البابلي. وصارت هذه الأسفار قوتاً هاما للشعب ۰ 
يستمد منها كل رجاء وتعزية في مواجهة آلام السبي . كما وجد الشعب في هذه الأسفار عونا وتعضيداً ؛ وصارت 
أسفاراً محببة إلى قلويهم . لكن لم تكن قد ظهرت في القانونية المفهومة حاليا . 

ويعتقد بعض العلماء أن قانونية أسفار الأنبياء ظهرت قبل عام ۲۰۰ ق.م وحجتهم علي ذلك ما ورد على لسان 
حفيد يشوع بن سيراخ الذي ترجم أعمال جده الى اللغة اليونانية حيث كتب يقول بأن جده يشوع بن سيراخ كرس 
نفسه لدراسة الناموس والأنبياء والكتابات الخاصة بالآباء. وهذا برهان واضح علي أن أسفار الناموس والأئبياء أخذ 
بقانونيتهما قبل ذلك بزمن بعيد « والعروف أن سفر يشوع بن سيراخ كتب عام ۱۸۰ ق.م. 

الكتوبيم/ الكتابات القدسة 

صارت أسقار الكتوبيم (المكتوبات) الجزء الشالث من القانونية العبرية للأسفار المقدسة ضمن القانوئية 
رمعترفا يها من الجميع قبل عام هلاق.م وذلك طبقا للتلمود اليهودي الذي ورد به بأن سیمون بن شيتاخ Sie‏ 


a ۳۸ 


المدخل إلى العهد القديم 
mon Ben Shetach‏ أقتبس عام ۷۵ ق.م من سفر الجامعة (۷ : ۱۰) وأمثال (۲۳ : ۲۵) بكلماث «مكتوب » أو 
« بقول الكتاب » . وفي عام ١م‏ نجد بأن فيلو السهودي Philo‏ يقتبس من غالبية مجموعة أسفار (تکوین - 
ملاخي) عدا آسفار حزقيال ودانیال وراعوث وأستير والرائي وجامعة . وهذا برهان كما يرى بعض العلماء علي أن 
أسفار الكتوييم (الجزء الثالث من الكتب المقدسة) صارت ضمن الأسفار القانونية قي وقت مبکر. 

من هذا الوقت بدأت القانونية العبرية تأخذ مكانة جديدة هامة في الكنيسة المسيحية . غير أن المسيحيين المقيمين 
خارج فلسطين تبعوا جيرانهم من اليهود في استخدام الأسغار المقدسة والاهتمام بدراستها بجانب أسفار أخرى غير 
مقننة» أي بمعنى أبوكريفية على خلاف المسبحيين المقيمين في فلسطين الذين لم يعترفوا بهذه الكتابات. 

مجمع جامینا عام ٩۰‏ ميلادية 

كان هذا المحفل عبارة عن اجتماع أكاديي للفريسبين قام بتحديد القانونية العبرية المقدسة بمجموعة أسفار (تكوين 
- ملاخي). وایعاد مجموعة كتابات (طوبیا- مكابيين) ومجموعة كتابات أخنوخ: وأقوال العرافات . غبر أن 
الصدوقيين لم يذعئوا للقانونية اليهودية هذه . واستمرت مناقشاتهم زماناً طويلاً. وبحلول عام ۱۵۰م تحددت لهم 
وبوضوح كامل القانونية المقدسة للأسفار» بجموعة أسفار (تكوين - ملاخي) ورفض أية أسفار أخرى مثل کتابات 
(طوبیا - مكابيين) . 

وفي عام ۱۷۰ ميلادية ذهب الأسقف ميليتس أسقف ساردس في رحلة إلي الشرق لجمع العلومات الدقبقة في 
i‏ وتُعرف مجموعته الخاصة بالأسفار القدسة باسمه ؛ كما أن ترتيب الأسفار عنده يختلف عن نرتیبها في 
العبرية ؛ وهي أقرب منها إلي اليسرعبة ‏ كما أن میلبتس حذف سفر أستیر من القانوئية. 

ويقدم أوريجانس Origen‏ ( 154-180م ) قائمة بالكتب القدسة العترف بها من اليهود باثنين وعشرين سفراً . 
( وذلك بضم راعوث إلى سفر القضاة » وسفري ۱صم و اصم كسفر واحد ) وكذلك سفري الملوك والأخبار. وسفري 
إرميا ومرائي كسفر واحد ‏ وأسفار الأنبياء الاثنى عشر كسفر واحد. 

أما أئناسيوس فجاءت قائمته للأسفار في إحدى رسائله أيام الأعياد لعام ۳۱۵م شبيهة بالقائمة البونانية التي 
تضم الكتابات الخاصة بطويبا ويهوديت وبشوع بن سيراخ وحكمة سليمان. 

وعن جيروم العالم والباحث الكبير الشهير ( ۳۲۹ - ۲۰م) فقد فصل بين الأسفار القائوئية القلسة 
وهي مجموعة أسفار (التكوين - ملاخي)؛ وبين أسفار ( طوبيا - مكابيين ) غير القانونية. وفي ترجمته للکتب 
المقدسة (الفولجاتا) وضع مجموعة كتب ( طوبيا - مكابيين ) في قائمة مستقلة بعيدة عن القانونية العبرية . 
واحتسبها صالحة لتعليم الأخلاق » لكنها لا تصلح لتكوين عقبدة . أي آنها غير موحاة بالررح القدس رنشیه في 
قيمتها العلوم الإنسانية. 

Council of Hippo and Carthage مجمع هديو وقرطاجة‎ 

في مجمع هيبو تم أول تعریف أو تحديد كنسي للقانونية التي ضمت کتب ( طوبیا - مکایبین ) داخل أبروشية 
القدیس أوغسطيتس أسقف هيبو Hippo‏ عملا على توحيد صفوف الشعب ووضع نهاية لكل جدل حول هذه الأسقار 
عام ۳٩۳م.‏ وتحددت قانوئية الأسفار (تكوين - ملاخي ) ومجموعة أسفار(طوبيا- مكابيين ) وثبل ذلك من 
مجمعي قرطاجة Carthage‏ عام ۳۹۷م « وعام 18كم. 


مجمع ترنت 245 ام Council of Trent‏ 
لم تبق قانونية الأسفار موضوع جدل أو مناقشة طوال أكثر من ألف عام. لكن عتدما قامت حركة الإصلاح 
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قانونية الاسقار القدسة 
(البررتستانتیة) عملت على فحص ودراسة كاملة وشاملة لكل ما بختص بالتعلیم السيحي داخل الکنيست. وکان 
للوش رأيه الخاص في الأسفار الهامة والاختلاقات اليبنة فیها. ورغم ذلك لم يتعرض لضمون قانوتية الاسفار. 

كما أن قانون أوجسبرج Augsburg‏ للامان عام ۱۵۳۰م لم يتعرض ثضمون القانونية. هذا من جانب, ومن الجاتب 
الاخر أقر زونجلي وكالفن في ا حركة البروتستانتية قاتونية الأمفار القدسة. كما آقرها البهود. وقرروا أنها هي التي 
تضم الأسفار من تكوين الى ملاخي (تسعة وثلاثون سفرا) ومن أجل ذلك عملت الكنيسة الكاثوليكية الرومانبة على 
مواجهة هذا التحدي بدعوة مجمع ترنت للاتعقاد عام ۱۵6۵ - 1611م, بهدف إعادة الإصلاح والعمل على صياغة 
العقاند من جديد, وتصحيع الأخطاء التي وقعت فيها. وفي دورة انعقاد المجمع عام ۱۵۶۷م أقر قانونبة الأسفار 
التي صدرت في انعقاد مجمع هيبو Hippo‏ وقرطاجة Carthage‏ واعتبار أن أسفار (تكوين - ملاخي) أسقارأ قانونية 
آولية, وأسفار (طوبيا - مكابيين) أسفاراً قانونية ثانية. واستمر هذا إلى وقتنا الحاضر كما هو الحال في الکنيسة 
الارثوذ کسید. 

القالات التسعة والثلاثين لعام ۱۵۲6م: 

بعد تأسیس الكنيسة الأسقفية ( الإنجيليكانية ) في إنجلتراء وقي عام 009١م‏ تحت رعاية الملكة إليزابيث + 
وضعت صياغة جديدة كأساس للعقبدة السليمة لهذه الكنيسة قي تسع وثلاثين مقالة وذلك في عام 1851م . وجاءت 
في القالة السادسة قائمعان للأسفار : 


القائمة الأولى 
وتضم الأسفار القدسة من (تکوین - ملاخي) ۳٩۱‏ سفراً) عرفت بقانونية الأسفار المقدسة (العهد القديم ). 
القائمة الثانية 


رتضم مجموعة للکتابات (طوبيا - مکابیین) مضافاً إليها عزدراس الأول والشاني, وصلاة منسی . کنموذج 
للحياة وتعلیم الأخلاق ولیس لتکرین عقيدة. ویشار إلى هذه الأسغار بأسفار الأبوکریفا. 

قانون الإيهان الويستمنستري لعام ۱۱۶۷م 

كان هلا القانون ثمرة محاولات تشارلس الأول ملك إنجلترا لجمع وصياغة التعاليم الکتايية. والتي انشهت 
بانتصار خصومه الشیخیین . 

ودعا البرلان الذي هثل الغالبية الساحقة من البیوریتان إلى محفل عام تگون من مئة وواحد وعشرین من رجال 
الدين ۰ وثلائین من العلمانيين وذلك في كئيسة ویستمنستر آبي. 

وأعد هذا الحنل قانون الایان الوبستمنستري والذي تبناه الحفل العام التعقد في اسکتلندة ( عام ۱۹۶۷م ) 
واللي صار Li‏ للإهان للكنيسة المشبخبة في بريطائيا والولایات التحدة . وجاء فيه تحديد قانونية الأسفار القدسة 
بأسفار (تکوین - ملاخي) آما أسفار (طوبيا - مکابیین): فهي ليست ضمن القانونية ا موحى بها من الله . ولیس 
لها السلطان الروحي على كنيسة السیح , ولا تزید عن کونها کتابات |نسانية . وتبعت الکنائس البروتستانحبة 
قائون الایان الويستمنستري الخاص بالکتب القدسة . 


إعلان سائوي عام ۱18۸م Savoy declaration‏ 

وفيه أعيدت صياغة لقانون الويستمنستري مع بعض الععدیلات. كما تعد القالات الدينية لكنيسة الإصلاح 
(نهضة القداسة) عام ۱۷۸۶م ths‏ للمقالات التسع والثلاثين لعام ۵۱۳ ام . بمعنى أنها ges‏ قانون الإيمان 
۶ ذا 


المدخل إلى العهد القدیم 


الويستمنستري في موضوع القانونية بمجموعة أسقار (تکوین - ملاخي) (تسعة وثلاثون Ups‏ ولم برد شيء عن 
کتابات ( طوبیا - مكابيين ) . 
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الفصل الثالث 
لغة وكتابة العهد القدیم 

مقدمة عامة 

تعد اللغة العبرية هي اللغة الأصلية لأسفار العهد القدیم (الکتب القدسة). ما عدا بعض التصرص في سفر 
داتیال وعزرا ونحميا التي کتبت بالأرامية . آما مجسوعة کتابات (طوبيا - الکابیین ) فکتبت باليونانية. إلا أن 
معظمها تُرجم إلى العبرية . واللغة العبرية والأرامية تشبان الواحدة الأخرى لأنهما من اللفات السامية. 

والكتابة الخطية الأصلبة للعهد القدیم. زمن ما قبل السبي, أي ما قبل 0۹۷ ق.م تختلف عن الكتابة الخطية 
للعبرية المستخدمة اليوم؛ فكانت تشبه الفينيقية الکتوبة على قطع فخارية وقد کتبت بحروف عرفت زمن إرميا 
بأحرف لخيش؛ وكانت تشبه الكتابة الأثرية في سلوام ۷۰۱۱ ق.م) والتي علي حجر موآب (-40 ق.م). 

أما عن موسي الذي قام بكتابة التوراة وهو الذي تربي كابن ابئة فرعون (خروج ؟ : ۱۰) . فلا یعرف بالتحديد 
الأسلوب أو الطريقة التي استخدمها في كتابته . وعما إذا كانت هي الكتابة المصرية . وهل تشبه اللغة 
السينائية الأولية التي اكتشفت في سبراببط الخادم Serabite EI-Khadi‏ بشبه جزيرة سيناء والتي يُرجع العالم 
والباحث الكبير ألبرايت WE Albright‏ تاريخها إلى عام ۱۵۰۰ ق.م . وهنا برى بعض العلماء أن التبي مرسى 
استخدم هذه اللغة السينائية وهذا غير مؤكد. 

وكان للأرامية تأثير كبير في أسلوب الكتابة بالحروف المربعة العبرية (Square Script)‏ العروفة . وظهرت أول 
طبعة للاسفار القدسة بالأحرف الربعة عام ۱۶۷۷م . ومازالت الخطرطات اليهردية الخاصة بالمجامع مكتوبة بخط 
اليد وبدون تشكيل. 

وفبما يلي بيان بأشكال الخطوط بالحروف العبرية القدية من القرن الشالث عشر ق.م إلى وفتنا الحالي» 
والكلمات مأخوذة من ( خروج ۳ : ۱۲) «وقال ( الله) لوسی تعبدون الله على هذا الجبل». 

TYR EFE DOr ERE ١ 

ما قبل القرن القالث عشر إلى القرن العاشر ق.م. 

azaqaa Lo »دوزو مرا : ب‎ SX 7 

من القرن العاشر حتى أواخر القرن السادس ق.م. 

Sad qsede 540 Leaxt Jagex awy ley * م‎ 

الخط العبري القابل لخطوطات لاخیش عام ۵۸۸ ق.م. 

Tin Gan ۳ ahen nx (3 ۲ asl ٩9 =£ 

شکل الكتابة ( الط المزبع ) الطابقة لخطوطات قمران البخر آلیت ما بان القزن الشالت إلى القرن الثاني ق.م. 

maga Py otanng اج ار‎ nyo ه- ایند‎ 

شکل الكتابة للسازورا (بالخط المريع وبالتشكيل) من عام ١٠١٠م‏ إلى الوقت الحالي . 


0 3 


لغة وكتابة العهد القدیم 

قبل أن تکتشف الطباعة ظهرت الأسفار المقدسة مكتوبة بالید. وتکلفت الکثیر من الجهودات. وکان ورق البردي 
في ذلك الوقت هو المادة الأساسية للكتابة. وکانت مصر هي المصدر الرئيسي sal‏ حيث كان ينمو على شاطيء نهر 
النيل. ولم يكن عکناً حقظه لأجيال عديدة؛ إلا في مناخ جاف أسفل الرمال. حيث كانت تُدفن أوراق البردي تحت رمال 
مصر الجافة غير الممطرة. 

ولأن أوراق البردي كانت تتعرض للتفحم أو التکرین , فكان لابد من إعادة كتابة الأسفار المقدسة من جيل لآخر . 
وكانت الأحجار واللوحات الفخارية والشقف والجلود الرقيقة وسيئة للكتابة . والكتابة على الحجر كانت AST‏ الوسائل 
ملاءمة لكتابة سجلات الفتوحات الانتصارية لفرعون. غير أن الأحجار لم تكن مناسبة للكتابات العادية أو للشعب 
العادي. واستخدمت اللوحات الفخارية يصورة أوسع وأشمل في بابل وأشور وفلسطين الشمالية. كما استخدمت 
الأدوات المعدنية والخشبية لأعمال التقش والكتابة في اللوحات الفخارية اللينة. وعند الانتهاء من كتابتها كانت 
aod‏ هذه اللوحات في نار الفرن فتصیر كالأحجار الجيدة قاما . وقد اغتبط العلما ء المعاصرون بما عثروا علبه من 
قطع الشقف الفخارية التي كانت تستخدم لكتابة الملاحظات وبعض النصوص الهامة المتعلقة بحباتهم البومية وذلك 
لسهولة حملها ورخص أثمانها ‏ 

والجلود الرقيقة تعد أكثر GL‏ احتفاظاً براد الكتابة الستعملة في فلسطين. وهذه الجلود عالية الجودة , مأخرذة 
من جلد الكباش . وأطلق على هذا النوع الرقوق Vellum‏ وهر أغلى أنواع الجلود للکتابة ولم يستخدم إلا في کتابة 
الأسفار والكتب ذات القيمة العالية . وقد عثر على المخطوطة الفاتيكانية مصنوعة منه أيضاً »كما أن مخطوطة سفر 
إشعياء المكتشفة في رادي قران على البحر اميت عام op VN EV‏ والتي يرجع تاريخ کتابتها إلى القرن الثاني قبل 
الميلاد» وجدت مكتربة على جلد جبد (رق جيد (Vellum‏ ومحفوظة في جرة فخارية موضوعة في كهف في منطقة 
جافة. وكان الجلد WSs‏ ويذكر أحدهم بأن جلد ثلاثين خروفاً كان يكفي بالكاد لعدوين أسفار التوراة الخمسة فقط. 
وكان من الضروري إعادة كتابتها ثانية عير الأجيال المتعاقبة بدقة ومهارة شديدين. ولا شك أن مهنة الرعي التي كان 
يحترفها اليهود ساعدت كثيرا في ذلك. 

ويرى أحد الباحثين أن أسلوب الكتابة التبع في ذلك الوقت هو أسلوب الإملاء علي فصل أو مجموعة مكونة من 
إثنى عشر شخصاً (إشارة إلى الأسباط الاثني عشر) حتى تتوفر الدقة في الكتابة . ثم تبلى النسخ القدية رتبقى 
النسخ النطية الجديدة المأخوذة منها 

وسيلة الكتابة 

استخدمت وسائل عديدة لكتابة الأسفار المقدسة (العهد القديم). فقد تمني أيرب لو أنه كتب كلماته في الصخر 
يقلم حديد وبرصاص (أيوب ۶۹ وقد عثر عام ۱۸۸۰م على نقش في الصخر في سلوام يرجع تاريخه إلى 
أواخر القرن الشامن ق.م وفي خروج (۱:۳۶) نقرأ عن وصايا الله مكتوبة على لوحي حجر. وفي سفر التثنية 
(الأصحاح ۲۷) يُوصي النبي موسى وشيوخ إسرانيل الشعب بالقول «يوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك 
ألرب إلهك تفيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشنید (حجارة كلسية) وتکتب علیها جميع كلمات هذا النامرس 
حين تعبرء لكي تدخل الأرض التي يعطيك الرب إلهك» (تث ۳-۲:۲۷). GARE,‏ بالكلس (عدد ۶) وتكتب 
عليها جميع کلمات هذا الناموس نقشا جیداً (عدد ۸, قارن Led‏ إشعياء ۰۱:۸ ۳۰: A‏ حبقوق ۲: AY‏ 

الكتابة على البردي والجلود 

تعد الكتابة على ورق البردي وجلد الكباش أنسب الوسائل قدا لكتابة الأسفار كما وردت الاشارات العديدة في 
ذلك ( إرمبا ۳۰ ALE ٤-۲:‏ ۴-۱:۴۳ زكريا ۲-۱:۵ مزامير ۷:۶۰]. 
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الدخل إلى العهد القدیم 


وکان البردي معروفاً في مصر في الألف I‏ قبل اليلاد. وفي قصة الرحلة الشهيرة لرن أمرن Wen Amon‏ عام 

۰ ق.م» يذكر أن البردي كان shal‏ من مصر الى فينيقية ويقايضه بالخشب. بل كانت مصر تمد عالم البحر 
التوسط كله بالبردي. وقد كان من المکن لصق عدة لوحات من البردي بالصمغ کون درجاً كبيراً حسبما اتفق . 
وکتب الإسرائيليون على أدراج من البردي في شكل أعمدة من اليمين إلى اليسار وكتبت النصوص من الداخل» ٠‏ غير 
أن بعض الأدراج كُتبت على الوجهین (حزقیال ۲ :۱۰) 

ويري بعض الباحئين أن درج السفر الذي لإرميا والذي أحرقه الملك في تار الكانون (رمیا۳۱) رما كان مکتوبا 
علي ورق اليردي. بي بینما يري أخرون أنه كان مکی علي رقوق من الجلد. لأن يهوياقيم ملك يهوذا احتاج لبراة لبشق 
درج السفر ويلقيه في النار . وعلي كل الأحوال فقد انتشر استخدام البردي في فلسطين وبكثرة وعشر على أجزاء 
عديدة من البردي لأسفار اللوك ودانيآل في کهرف قمران ومنطقة وادي Wadi Morabba'at ole!‏ حيث الطقس ` 
الجاف الناسب لحفظها. 

رالكتاية على الجلود كانت وسيلة هامة وجيدة للكتابة في فلسطين, كما في أماكن كشيرة من الشرق الأدنى . 
وللجلد قيمة أفضل من البردي لعدم قزقه بسهولة. ولأنه أفضل في الكتابة ؛ ولبقائه زماناً أطول. وكان من القواعد 
البهودية أن تكتب التوراة على جلد حيوان للاستخدام في العبادة. وقد جا- في التلمود الأورشليمي؛ أن موسى تلقى 
في سيناء yal‏ الرب بأن يكتب الشريعة على جلد وبحبر ويسطره بمسطرة. 

وجاء في رسالة أرستياس The letter of Aristeas‏ في نهابة القرن الثاني ق.م مشيراً إلى درج التوراة مكتوبا 
بكتابة ذهبية على جلد . ودرج النبي إشعياء يقدم نموذجا حیاً - كما يرى أحدهم - للدرج الكتابي المكتوب على 
الجلد. 

ويحتوي درج إشعياء على سبعة عشر لوحا (صحيقة من ال جلد الجيد). وترجع كتابة مخطوطة سفر إشعياء والتي 
عثر علبها عام ۱۹۷م في وادي قمران إلى القرن الاني قبل pg ۰ ( ell‏ تقريباً) . وقد خيطت أجزا ء هذه 
الخطوطة من الجلد. في درج طوله سبعة أمتار وأربعة وثلاثين ست ترا عة رجف ji‏ رم أعرضاً . وتضم 
ستة وستين أصحاحاً في 04 عموداً بتوسط ثلاثين سطراً لكل عمود . 

هذا الدرج لسفر إشعياء وغیره من أجزاء الأسفار القدسة الأخرى التي عثر علبها ‏ وجدت ملفوفة ومحفوظة في 
جرار فخارية بحسب الطريقة التي ورد عنها في (إرميا ۲۷ (VES‏ والتي كانت معروفة وذائعة في مصر. وكان 
الإقبال على الرقوق شديدأ - كما يؤكد أحد الباحثين - كمادة رائعة للكتابة عليها من الوجهين. ريمكن استخدامها 
للعديد من المرات محر الكتابة وإعادة الكتابة عليها. 

وعن استخدام القلم في الكتابة (قارن اش ۰۱:۸ إرمبا ۰۸:۸ ۰۱:۱۷ مزمور 21:40 وأيوب .)۲٤:۱۹‏ كما 
استخدم الحبر للكتابة على الجلد والبردي. والاشارة الرحيدة عن استخدام الحبر في الكتب القدسة هي التي وردت في 
(إرميا VALS‏ ويرجع تاريخها إلى عام ۵ ۰(ق.م . «وقال باروخ للشعب كان إرميا يقرأ بفمه لي كل هذا لکلم. 
وأنا كنت أكتب في السغر بالحبر». وكان الحبر العدني هو المستخدم في ذلك الوقت. وانتشر إستخدامه رغم أن 
التلمود اليهودي نهي عن استخدامه, رها لاعتقادهم بأن الحبر العدني يتسبب في تلف الجلد والبردي الستخدم في 
کتابة الأسفار الإلهية المقدسة. ويذكر العلما ء أن ابر الستخدم في كتابة مخطوطات قمران (البحر المبت) لم يكن 
حبرا معدنيا Mettic Ink‏ بل حبرا نباتية خضريا أو Lanes‏ وبهذا أدرك العلماء أن العالم القديم أمكن أن ينتج حبرا 
Tey Lal,‏ وأطول بقاء من الحبر المعدني. 
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الصل الرابع 
الكازورا وا مخطوطات العدیدة للکتب القدسة 
( العهد القدیم ) 


كعد مخطوطة أسفار الأنبياء الأولين والتأخرین - والتي بطلق علیها مخطوطة القاهرة - من أقدم الخطوطات. 
وقد کنبها موسي بن أشير علم ۸۹۵م. وکان ذلك قبیل الکشف العظبم لخطوطات وادي قمران على البعر الميت عام 


وكان قد te‏ آبضاً على العدید من أجزاء آسفار الکتب القدسة في النصف الأخير من القرن التاسع عشر. ey‏ 
تاريخ کتابتها من القرن السادس إلى القرن الثامن اليلادي. وقد عشر علیها في العبد اليهردي بمصر القدهة وقد 
أكتشفت هذه الأجزاء الأثربة في جنیزا 060120 وهي عبارة عن حجرة (أر مخزن) تُحفظ فيه الخطوطات التي بها 
أعطاب حتى يمكن التخلص منها رسمياً. والكلمة جنيزا من الكلمة الأرامية جنيز TTY)‏ والتي تعني يُحْفي؛ 
لتجنب استخدام أو إتلاف مخطوطة تحتوي على اسم الله القدس. وكانت العادة أن تدفن محتریات هذه الجنبزا في 
الأرض بعد إقامة حفل ديني خاص, غير أن هذه الخطوطات لم يتم فبها هذا الأمر ونُسيت UE‏ في فترة من الزمان, 

كما عثر أبضا على مخطوطات عديدة من الأسفار المقدسة ٠‏ برجع تاريخ كتابتها إلى القرنين الأول والشاني قبل 
الميلاد . في مغارات مختلفة في الصحراء اليهودية خاصة منطقة الأسينيين؛ في خربة قمران على الشاطئ الغربي 
للبحر ايت . وعلى بعد ۱۵ كم من أريحا ء وبقيت في هذا المكان قرابة ألقي عام حتى عام 57 ام. 

من بين هذه المخطوطات : 

- سفر إشعياء بجملته. 

- والأصحاحين الأولين من سفر النبي حبقوق. 

- وأجزاء عديدة من الأسفار الأخرى عدا سفر أستير. 

ورغم أهمية هذا الكشف الأثري العظيم . نجد أن العلماء بعتمدون كلية على مخطرطات القرن العاشر المبلادي 
وما بعد ذلك. ويرجع ذلك إلى أن القواعد البهردية كان ب إعدام المخطوطات والنسخ التي بها قدم أو أعطاب 
والإبقاء على النسخ الجيدة (أي التي أعيد کتابتها يدقة ومهارة تامة من النسخ الأصلية عبر الأجيال ). 

وعندما اكتملت المازورا (التص المازوري) للكتب المقدمنة خلال القرن العاشر البلادي تخلصوا من كل الخطوطات 
القديمة . واعتبروها غير جيدة للاستعمال, لقدمها فقد صارت بالية . وأختفت مع مرور الزمن. 

بالإضافة إلى ذلك فإن الخطوطات القدية كما يرى علماء الکتاب والآثار, كان قد تم إعدامها خلال إضطهاد 
اليهود في حرويهم بواسطة مضایفیهم وأحياناً كثيرة بواسطة اليهود أنقسهم حتى لا تقع أسفارهم المقدسة في أيدي 
أناس منجسين. 

مخطوطات جنيزا القاهرة Cairo Geniza‏ 

توجد بالمكتبة الروسية العامة في ليننجراد مجموعة مخطرطات نادرة؛ قات قيمة عظمى أودعت هناك في عام 
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المازورا والمخطوطات العديدة للكتب القدسة 
۴م وعام ۱۸۷۹م بواسطة العالم الروسي ك.أبراهام فيركوقتش Karaite Abraham Firkowitsch‏ والذي عاش 
ما بین عام (۱۷۸۵ - ۱۸۷۶م ) وقد أظهر غيرة واهتماماً شديدين» في جمع هذه المخطوطات وحفظها والعناية بها 
. من بين هذه المخطوطات ألف ومائعي جزء أثري حصل عليها من جنيزا القاهرة التي سلفت الإشارة إليها معاونة 
الأرشمندريت أنطوتين Antonin‏ الروسي والذي كان يعيش في أورشليم. 

وتبلغ مخطوطات جنیزا في مجموعها إلى مائتي ألف قطعة بجانب النصوص الكتابية في العبرية والأرامية » 
والترجمات العريبة. كما وت هذه المخطوطات أجزاء من المدراش والمشنا والتلمود ‏ وتعاليم خاصة بنظم العبادة 
ونسخة كاملة عن يشو بن سيراخ مترجمة إلى العبرية من البونانية» يرجع تاريخها إلى ما بين القرن الغاتي والأول 
قبل اليلاد . أها أقدم النصوص الکتاببة القدسة في هذه الجموعة فيرجع تاريخها إلى القرن الخامس اليلادي ۰ وهي 
تلفي ضوما هاما على دقة واهتمام الحكماء والفهماء؛ بعمل مازورة طبريا العظيمة خلال القرن التاسع الميلادي . 

ومعظم هذه الأجزاء LAV‏ لجديز! القاهرة موجودة الآن في مكتبة جامعة کسبردج ومكتبة بودلين Bodleian‏ في 
أکسنوره. 

مخطوطة بردي ناش 

كانت بردي ناش The Nash Papyrus‏ آقدم مخطرطة معروفة لدي علماء العهد القدیم حتي أكتشفت 
مخطوطات فمران. ویرجع ولیم ف. البرایت ا«بونه۳۸ .1۷ تاريخ کتابتها إلى عصر الکابیین أي إلى القرن الثاني 
pe‏ 

رقد تم العصور علیها في مصر في عام ۱۹۰۷ بواسطة العالم والباحث و.ل.ناش WEL.Nash‏ ثم آهدیت إلى 
مکتبة جامعة كمبردج. وهي نسخة قدية متهالكة رتحوي بردي ناش الوصابا العشر وتطابق النص الرارد في سفر 
(الخروج. 17-1:1, تث۲۱-۹:۵) كما تضم هذه الخطوطة أیضاً (تث5-4:5) وهي بعنوان «راسمع The She-‏ 
ma‏ التي تعني في العبرية 17739 التي تشدد على ضرورة الانصات, وهي الكلمة الأولي في (تثا:غ). وقد 
امتدت هذه الوصية لتشمل الكلمات إلي العدد السادس (قارن تث١17:1-١7مع‏ عدد ۱4-۷۳:۱۵). ويرى أحد 
العلماء أن الكلمة الآمرة «اسمع» من الرب GLOW‏ وما تلاها: الرب الهك إله واحد (في النصوص الثلائة السابقة) 
فيها تأكيد علي عقيدة الوحدانية, أي عبارة الاله الراحد الإله اي خالق السموات والأرض. ورفض كل عبادات 
الشعوب الوثتية 

مخطوطات قمران اليحر الميت 

بعد اكتشاف مخطوطات قمران ( على البحر الميت ) والخاصة بالعهد القديم من أهم أحداث التاريخ الحديث؛ فقد 
بدأ العثور عليها في عام /14151م: وتوالی بعد ذلك. وترجع كتابة هذه المخطوطات إلى القرنين الشالث SUI,‏ قبل 
الميلاد. 


وقد كان لاكتشاف هذه الخطوطات الأثر البائغ في تأكيد الحقيقة المعروفة عن دقة حفظ الأسفار القدسة بعناية 
فائقة. هذه الحقيقة التي ظهرت في نسخ وإعادة نسخ هذه الأسفار الإلهية. 

كما وضحت هذه المخطوطات أن النص المازوري كان له من العناية البالغة والدقيقة Lily Uae‏ ونال أهعماما فائقا 
من المتخصصين من العلماء والحكماء بهذه الأسفار المقدسة (العهد القدیم). 

كما اكتُشفت نصوص أخرئ عديدة بواسطة البدو وعلماء الآثار وفي مقدمتهم ل. هاردنج؛ ر. دي فو Hard-‏ .1 
ing and R.De Vaux‏ في عشرة كهوف أخرى ما بين عام ۱۹۵۲م وعام 585١م‏ وخاصة كهف )£( الذي عثر فيه 
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المدخل إلى العهد القدیم 
على ۳۸۰ مخطوطة , والکهف ( ۱۱ ) الذي عثر فيه على مخطوطات شبيهة بالکهف الأول ۰ وتصوصاً سليمة 
“LE‏ وترجع تاريخ هذه الخطوطات إلى عام ۱۹۷ ق.م - ۲۳۳ م . ويرى العلما ء أن هذه الخطوطات ربا تم إخفاؤها 
زمن حرب الیهود ( ما بين عام ٩۷‏ - ۸۷۰ ) ولا شك آنها کتبت قبل ذلك یکثیر . 


us‏ تم اکتشاف أربعة عشر درجا من النصوص القدسة من عصر ما قبل ۷۳م في الصحرا » اليهودية عام 
2-۳ ۵ م. 


وقد تم توزیع مخطوطات الكهف الأول المكتشفة عام ۱۹۶۷م بين الجامعة العبرية في أورشليم ودير سان مارك 
في أورشليم Lad‏ إلا أن مخطرطات دير سان مارك كانت قد مت إلى الولايات التحدة زمن الحرب ٠‏ ما بين 
العرب وإسرائيل. فيما تکلفت الجامعة العبرية مبلغ ثلاثمائة ألف دولار مقابل الإبقاء على ما لديها من هذه 
المخطوطات ple‏ 1581م 

أما بقية المخطرطات الأخرى فهي ملوكة للأردن وصحفوظة في معحف فلسطين للآثار في أورشليم , 
طبعها بواسطة فريق دولي . أما مخطوطات الكهوف ۱ ۲ - ۱۱ ) فتعد في رأي العلماء إضافة تارب 
هامة لا عفر عليه من مخطوطات الكهف الأول عام 1541م . 

مخطوطات ابن أشير 

على امتداد ستة آجیال, من منتصف القرن الثامن إلى منقصف القرن العاشر الیلادیین کان لأسرة بن أشير دور 
هام وأساسي في عمل نسخة الکتب القدسة العروفة ممازوية طبريا . وهناك سجل أثري هام لافبازاتهم في مخطوطات 
منسوبة لآخر اثنين من آفراد هذه العائلة . 

Codex Cairensis مخطوطة القاهرة‎ 

وتضم هذه المخطوطة أسفار الأنبياء الأولين والآخرين : مکتوبة بالتشكيل بواسطة موسى بن أشير عام 
۵ حيث وردت بالمخطوطة إشارة عن نفسه ككاتب لها . وقد coals‏ لجماعة العهد Karaite Commu-‏ 
nity‏ في مدينة أورشليم . رسلبها الغزاة من غير البهود ضمن الغنائم » ثم استردت وصارت ملكا لجماعة العهد من 
اليهود في القاهرة, ولازالت أجزاء منها إلى اليوم. 

وجاء بالمخطوطة ما يلي: 

موسى بن أشير كتب هذه المخطوطة للأسفار القدسة حسب يد الله الصالحة علي ( نحميا ۲ :8 ) . 


كتبها بوضوح كامل (تث ۲۵ : ۸) في مدينة طبريا المدينة الشهيرة ( حزقيال ۲٩‏ : ۱۷ ) بعد هدم الهيكل 
الثاني (AKO)‏ 


كل من يحذف كلمة من هذه المازورا , أو هذه الكتابة , أو يكشط حرفا Lely‏ أو بقطع ورقة وأحدة منها ‏ ليقع 
عليه العقاب, ولا غفران حتى لا برى اثرب ( مزصور ۲۷ .)٤‏ ولا بری خيراً من المحفوظ للذين يخافونه (إرميا 
۹ ويصير كإمرأة منجسة وكرجل أبرص سجیناً حتى تبلى أضلاعه وئکسر قوة كبريائه سريعأ . لحمه يبلى 
سريعاً عن العيان وتنبري عظامه فلا ثرى ( أيوب ۲۲ : 4۲۱ - 


كل من يقرأ يسمع وکل من يسمع يفهم . وکل من بری یحقظ: pe‏ 


(1) PKahle, Cairo Geniza, p96. 
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ا مازورا والخطوطات العديدة للكتب القدسة 

‘The Alppo Codex مخطرطة حلب‎ 

وتضم هذه الخطوطة كل آسفار العهد القديم ۰ وتاریخها برجع إلى النصف الأول من القرن العاشر . وجاء 
بالمخطوطة أن هرون بن موسی بن أشير لم يكتب الخطوطة بل كان مسنولاً عن التشکیل, الذي تم بعناية فائقة . 
وكانت تستخدم في shel‏ القصح وعيد الظال والأعياد الأخرى. وكانت في الأصل في أورشليم ثم القاهرة وأخبراً في 
حلب والآن توجد في أورشليم . 

Godex Leningradensis مخطوطة ليننجراد‎ 

کتبت هذه المخطوطة في القاهرة عام ۱۰۰۸ م وهي تضم كل الكتب المقدسة وبالتشكيل . وتعد شهادة لهرون بن 
موسى بن أشير في الكتابة والتشكيل حيث جاء على هامش المخطوطة عن آخر أسرة بن أشبر ما يلي : «صموئيل بن 
يعقوب كتب بالتشكيل وأمد بالازورا هذه المخطوطة للكتب القدسة وذلك من الأسفار الصحيحة والحواشي التفسبرية 
العدة بواسطة هرون بن موسي بن أشير المعلم » ليمكث في جنة عدن» . وقد ثبت مؤخرأ بالأبحاث العلمية صحة 
اعتماد هذه المخطوطة على النسخة الأصلية لهرون بن موسى بن أشير . 

Petersburg Godex of Prophets مخطوطة بيترزبرج للأثبياء‎ 

ونضم هذه الخطوطة أسفار الأنيياء الآخرین : إشعياء وإرميا وحزقیال والأنبیاء الاثنى عشر . ويعد 
فيركرفتش Firkowitsche‏ هو مکتشف هذه الخطوطة عام ۱۸۳۹ م في معبد Chufutkaleh‏ في شبه جزيرة 
القرم Crimea‏ ویعرد تاريخ کتابتها إلى عام 515 م ۰ 

Codex Severi مخطرطة سیفیرس‎ 

وموجودة الآن في باربس ویراج Progue‏ وتضم اثئين وثلائین نصا من أسفار التوراة الحمسة . وکانت في معبد 
سیفیرس بروما حيث كانت ضمن الغنائم التي خملت إلى روما عام ۷۰ ميلادية ؛ وكان الامبراطور سيفيرس -88065 
ون ( ۲۲۷ - ۲۳۵م ) قد أودعها بالعبد الذي شيده باسمه . 

Codex Hillel مخطوطة هلليل‎ 

ویعتقد بأن الحاخام هللبل بن موسی بن هللیل هو كاتب هذه ا مخطوطة عام ۰ ميلادية . وذكر أيضا بأن هله 
المخطوطة امتازت بدفتها , واستخدمت كمرجع ونسخة أصلبة في كتابة المخطوطات العديدة الأخرى . 


القصل الخامس 
الأسمارالخمسة ( التوراة ) عند السامریبن 


بأخذ السامریون بالتوراة ( الأسفار الوسوية الخمسة ) فقط کأسفار مقدسة . ولا یعتقدون ببقية الأسفار الإلهية 
الأخرى . ومن الناحية الاخری بری بعض الباحشین أن النص السامري لهذه الأسفار يُعد مخطوطة قدية للأسفار في 
اللغة العبريسة » بجانب مخطوطات رادي قمران (البحر الیت) وغيرها من الوثائق الهامة القدهة . 

وقتد أصول السامريين عند مفكري البهود , إلى نسل ما بين النهرين الذين أتى بهم سرجون ومن تلاه إلى السامرة 
عاصمة المملكة الشمالية. والتي كانت تضم عشرة أسياط بعد انقسام المملكة المتحدة أيام رحبعام بن سليمان . 
وتكونت ILE‏ يهوذا (المملكة الجنوبية وعاصمتها أورشليم) من السبطين الآخرين (یهوذا وبنبامين ) . ومن الكلمة 
يهوذا cat‏ كلمة يهود كما هو معروف. 

والواقع أن اختلاط الجماعات الأشورية بسكان السامرة يعود إلى القرن الثامن قبل البلاد في أيام سرجون 
۲۱مل۲۸:۱۷). Lead‏ إلى القرن السابع ق.م أيام آسرحدون وآشور بانيبال (عزرا ۰۲:۶ ۱۰). 

أما السامريون فلديهم نظرية أخرى عن أصلهم ومن أين أتوا. فهم يُرجعون أنفسهم إلى تلك الجماعة الإسرائيلية 
التي ظلت موالية لإلهها عند حفظ تابوت عهد الرب في شيلوه (يش ۱:۱۸). وفي رأيهم أن عزرا أخطأ فهم النص 
القدس يبنائه الهيكل المقدس في اليهودية, بواسطة المسبيين العائدين إلى أرض الآباء أيام نحميا. 

أما الشواهد الكتابية الخاصة بالخلفية التاريخية للسامربين فتؤيدها الوثائق الأشورية التاريخية (قارن امل ۱۵: 
CTY ٩‏ ۶ حبث لم ببق من سكان الأرض عند سفوط السامرة عاصمتهم. غير القرویین والفقرا ء البائسين. 
ويبدو أن سكان ما بين النهرين (أشور) النازحين إلى إسرائيل اختلطوا معهم بالزواج. وبالتدريج حملوا التسمية 
سامریین. ویهذا يدرك المرء أن العداوة بين اليهود والسامريين قديمة Le‏ - 

أما عن قسكهم بجبل جرزيم كمكان للهیکل, فیرجع إلى عهد موسى النبي ( تث ۷۹:۱۱ ۰ ۱۲:۲۷ ۰ 
يش ۸ : ۲۳ - ۳۵ ) . مؤكدين بأن موسى تحدث عن جبل جرزيم كمكان لتکریس العبرانبین ؛ وليس مدينة أورشليم 
التي كانت حصنا يبوسيا إلى وقت داوه ملك إسرائيل ( اصم ۵ 5١:‏ -؟ ) . 

لقد حاول السامريون تقديم الساعدة في إعادة بناء الهيكل في أورشليم زمن ما يعد السبي (عزراء:؟). غير 
أنهم قوبلوابالرفض بواسطة زربابل. وازدادت الحدة والتوتر بينهما أيام عزرا ونحميا . ووصل الأمر إلى ذروته عندما 
طرد نحميا حفيد رئيس الكهنة, لانه تزوج ابنة سنبلط (نحمیا۳۰-۲۸:۱۳)- 

ويرى بوسيفوس أن سنبلط هو السئول عن بناء الهيكل للسامريين في جبل جرزيم والذي كان أحد المعارضين 
الرئيسيين لنحميا. وطبقا لبردي اليفنتين Papyri Blephantine‏ كان ستبلط حاكما للسامرة عام ۲۰۷ قق.م . 
ويؤرخ يوسيفوس بناء هيكل السامريين بعام ۳۲۰ ق.م؛ الأمر الذي يؤكذه كثير من العلماء والباحقين . 

وللسامريين نسختهم الخاصة WAL‏ الخمسة الوسوية (التوراة) وهي الأسفار القاتونية الوحيدة عندهم .كما أن 
لهم تعاليمهم الخاصة بهم دون سواهم. وريا كانت التعالیم الخالفة تعود إلى تعاليم الكاهن المرسل إليهم من قبل 
ملك أشور عند قتل السباع لهم (۲مل ۲۷-۷۹:۱۷) كما يعتقد علماء اليهود. 


(1) D.D.Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, ۷۵12۰ Sec.55 
۵۱ 3 


الأسفار الخمسة ( التوراة ) عند السامریین 

ویزعم السامریون أن أقدم مخطوطة لأسفارهم القانونية المقدسة (التوراة) تعود إلى آبیشوع بن فینحاس حفید 
هرون ( ١أخ‏ 5 : ۶-۳ ): وهنا مبالغ فيه كما هر واضح لدى العلساء. وقد أجرى السامريون تعديلات كثيرة في 
أسفار التوراة ( الخمسة ( لتناسب اهتماماتهم التاريخية والعقائدية. ولا يُعرف بالضبط من هو المسئول عن إجراء 
هذه التعديلات, والذي بناء عليه اعتقدوا gh‏ العبادة وبناء الهيكل يجب أن یکونا في جرزيم. 

ويرى كاهل Kahle‏ بأن ما يقرب من ستة آلاف كلمة أو عبارة عُدلت في أسفار السامریین, وتختلف عن ما جاء 
في النص الازوري. كما أضافوا تفسيراً مطولاً بعد (خروج AMET.‏ وتث ۲۱:۵)؛ تضم في الأساس مادة من (تث 
۱--۳۰)» وفي (تث ۲۷ : ۲ - ۷) صار فيها جبل جرزيم بدیلاً لجبل عيبال . كما غبّر السامريون أيضا 
التعبير «مقابل الجلجال» في (تث ۱۱ : ۳۰) إلى «مقابل شكيم». متجاهلين الاعتبارات الجغرافية بسيب عقائدي 
أيضاً. غير أن مخطوطة السامريين للأسفار الخمسة (التوراة) بعيدا عن التبدیل والخوف والتعديل , عد شهادة 
للأسفارة الموسوية القدهة . حيث يمتد تاريخ مخطوطتهم إلى القرن الخامس قبل الميلاد. وربا هتد إلى زمن أبعد من 
ذلك كما يرى بعض الباحثين ؛ أي إلى عصر المملكة المتحدة قبل الانقسام . 


المصل السادس: 
الترجمات 


الترجمة السبعيثية Septuagint‏ 

تعد الترجمة السبعينبة (ترجمة الأسقار المقدسة «العهد القديم» من العبرية إلى اليونانية) شهادة قوية لنصوص 
العهد القديم. واستطاع العالم اليوناني أن يتعرف ولأول مرة على الأسفار المقدسة : عن طريق هذه الترجمة. وقبلتها 
الكنيسة الأرلى كصورة للكتب القدسة . 

كما زعم أوغسطينس أن جيروم استخدم السبعينية في ترجمته إلى اللاتبنية كأساس لترجمتد. 

وجا ء في رسالة أرستياس Aristeas‏ الذي كان معاصراً وقت إعداد الترجمة ob‏ ديمتريوس فالیرون Demetrius‏ 
of Phaleron‏ مدير مكتية الإسكندرية الشهيرة, أخير سبده الحاكم بطليموس الثائي فیلادلفوس (۲۸۵ - ۲6۷ 
ق.م) بأن الشريعة اليهودية. تستحق أن يكون لها مكان في الکتبة الملكية. فقط يجب ترجمتها إلى اللغة اليونانية. 
SS,‏ اللك جديا في هذا الأمر. ونم إرسال ممثلين, ومعهم أريستباس إلى أليعازر رنيس الكهنة في أورشليم . بطلب 
إليه أن دهم بمترجمين أكفاء مقتدرين؛ لعمل هذه الترجمة. واستجاب آلیعازر رئيس الكهنة بان أرسل اثنين وسبعين 
شيخا إلى الأسكندربة؛ ستة أفراد عن كل سبط من الأسباط الاثنى عشر؛ ومعهم درج التوراة. وبعد استقبال حاقل 
وجليل آمدوا املك بنماذج من الحكمة اليهودية في سلسلة أقوال مأثورة. وأخذوا بعد ذلك إلى جزيرة فاروس Pharos‏ 
العاخمة للإسكندرية(!). رفي هدرء وعزلة تامة ترجموا الناموس في إثنين وسبعين Lage‏ وتم قراءة الترجمة كاملة أمام 
جماعة اليهود في الإسكندرية. وسعدو! بها وأقروا وأعلنوا gl‏ رائعة ودقيقة ويجب النظر إلبها بأنها مقدسةء وأن 
اللعنة تقع على أي شخص يضيف إليها أو يحذف منها. وبعد أن تسلم اللك اعتماد الجماعة اليهردية. أرصى 
بطبعهاء وأرسل المترجمين إلى بيوتهم مُحملين بأفضل الهدايا 

ذلك هر مضمون رسالة أرستياس التي حفظها يوسيفوس بدقة (۱۰۰-۳۷م)۰ ويعلق فيلو Philo‏ أو أفلوطين 
السكندري ۲۵۱ ق.م - ۰عم) قائلاً؛ إن الترجمة عمل من الوحي الإلهي؛ ويصف المترجمين بألهم أنبياء. ورغم أنهم 
عملوا منفصلین عن بعضهم كما بقول, إلا آنهم آجمعوا على نص واحد مطابق للاخر قاما. وتبعه في ذلك آباء 
الکنبسة. وشملت هذه القولة بفية أسفار العهد القدیم. Shy‏ . جستن الذي عاش خلال القرن الشالث أنه رأى 
يقابا المواد التي استخدمها جماعة الترجمین في عزلتهم التامة, 

ويعلق إرنست قيرتفين B.Wurthwein‏ بقوله بأن هذه الزاعم لا تزيد عن كونها خرافة تقوية » توضح مدى دقة 
وروعة الترجمة السبعينية التي أمتعت وأثرت الكنيسة المسيحية. كما برى أن الترجمة السبعينية فت بعد عصر 
بطليموس فيلاد لقوس بقرن من الزمان, وأن الناموس اليهردي لم يترجم إشباعاً لرغبة الشقافة الملكية . بل OM‏ اليهود 
المصريين لم يعودوا يفهمون العبرية» وکانوا في مسيس الحاجة إلى ترجمة يونانية. وأخيرأ فإن ا مترجمين لم يكونوا من 
يهود فلسطين. بل من يهود الإسكندرية. حيث كانت اللغة اليونانبة لغة التتخاطب. وقد ذاعت الصفة الخرافبة التي 
تضمنتها رسالة أرستياس كما يقول ثيرتقين. ورددها الجميع. وكان لها التأثير الفعال إلى هذا اليوم . كما أنها قثل 
الترجمة الفريدة لكل العهد القديم (الكتب المقدسة). 


۱۱) أسس الإسكتدر الأكبر مدينة الإسكندرية بتوصیل جزيرة فاروس بقرية راقورة عام ۳۳۱ ق.م 
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الترجمات 


السبعينية والترجمات اليونانية الأخرى 


الملاحظ أن رسالة أرستياس تضع أصل ترجمة الأسفار الخمسة في النصف الأول من القرن الشالث قبل الميلاد . 
ورا كان هذا صائباً . كما أن العرجمة السبعيتية ترتبط بيهود الاسكندرية. التي كان لها اهتمامها الخاص بالجالية 


انية. كما كانت الحاجة ماسة إلى الترجمة الآرامية ليهود 


البهودية » التي كانت في حاجة ملحة لهذه الترجمة | 

وكانت أسفار العوراة قشل الجزء الهام الأولي في التر. وتبعته بعد ذلك ترجمة الأسفار القدسة الأخرى التي 
استغرقت زمتاً أطول . أما عن الاختلاف بين السبعينية والنص الازوري للکتب القدسة فیرجع إلى خبرة المترجم 
ودرايته باللغة العبرية . 

لقد أتاحت السبعينية ليهود الشتات الناطقين باليونانية. أن يدرسوا الکتب القدسة بلغتهم, كما أتاحت لغير 
الیهود فرصة دراستها أيضا (قارن أع ۸ : ۲۱ - ۲۷). وكان هذا هاما للكنيسة الأولى؛ حتى يتعرفوا على 
المسيحية في أصولها. ویهذا صارت السبعينية: الكتاب المقدس لسيحيي القرون الأولى. 

وبعد مرور السئين؛ شعر جماعة اليهود الناطقين بالیونا 
هذه المحاولات ظهرت ترجمة حديثة باسم ترجمة Aquila WS)‏ ۰ وترجمة أخرى باسم ثيودوثون ۱120000100 
وترجمة الثة بواسطة سيماخوس Symmachus‏ . 

)1( ترجمة أكيلا Aquila‏ 

وظهرت عام ۱۳۰ م قريبة جداً من النص المازوري . والمترجم هليني صار يهردياً راقتبست ترجمته بواسطة كثيرين 
من معلمي اليهود. ونالت ترجمة أكيلا تقديرها العظيم من أوريجاتس وجيروم . وأكيلا هذا غير أكيلا المذكور في 
(أعمال الرسل ۲:۱۸). وقد ظهرت أجزاء من هذه الترجمة في جنيزا القاهرة ( بمصر القدهة ) . ويرجع تاريخ هذه 
الرقوق إلى القرن السادس اليلادي. 

(ب) ترجمة ثيودوثن Theodotion‏ 


. يحاجتهم إلى ترجمة حديثة بدلا من السبعينية . ومن 


وظهرت هله الترجمة في نهاية القرن الشاني طبقأ لتقليد الكئيسة , كما يرى أحد الباحثين أن ثیردوئن يشبه 
إلى حد كبير يوناثان بن عزئیل 1127160 Ben‏ الذي عاش في التصف الأول من القرن الأول اليلادي وربا كان سلفا" 
لأكيلا . ولم تكن ترجمته جديدة بل تنقيأ لترجمة يونانية كائنة في ضوء النص العبري الأصلي . 

(ج) ترجمة سیماخرس Symmachus‏ 

وظهرت عام ۱۷۰م أو بداية القرن الثالث الميلادي بواسطة سيماخوس. وهي ترجمة يونانية دقيقة . ويرى 
يوسابيوس وجيروم أن سيماخوس كان Lape!‏ (من طائفة الاییونبین) ۰58/000 أما أبيغائيوس فبری أنه كان سامرية 
وصار بهودياً . واستعان في ترجمته بالترجمات اليونانية السابقة له. وأبتعد كما يفعل كثير من معلمي اليهود عن 
العبارات التجسيدية لشخص الله. وما يُذكر ob‏ ترجمة سیماخوس ظهرت أفضل من ترجمة أكيلا وثيودوثن من حيث 
اللغة والأسلوب. 

هذه العرجمات اليوتانية العديدة لهي برهان على الاحتیاج لزید من القهم العميق للكلمة القدسة . ومن 
اكتشافات كهوف رادي المربعات Wadi Murabbaat‏ عثر على درج من الجلد يتضمن أجزاء من أسفار الأنبياء 


۳ of 


المدخل إلى العهد القدیم 
الاثنى عشر (یوتان وميخا وناحوم وحبقوق وصقنيا وزکریا) ویرخها د. بارتلمي D Barthelemy‏ بتهاية الفرن 
الأول والشاني اليلادي . وتعد تتقیحاً للسبعينية التي ظهرت قبل السبحبة. وهي شبيهة بتلك الترجمات التي قث 
بواسطة أکیلا وئیودوئن وسیماخوس . بعتی أن هذه الترجمات كانت مقبولة من الیهود والسیحیین على السواء . 

Origan Hexapla هکسابلا - آوریجانس‎ 

لقد كانت العرجمات العديدة المختلفة بالاضافة إلى اللص الأصلي للکتب المقدسة, آمراً مشبراً للمناقشات بين 
اليهود والمسبحيين. الأمر الذي شجع آوریجانس اللاهوتي السكندري على القيام بعمل الإنجاز العظیم؛ الهكسابلا ما 
بين عام ۲۳۰ - ۲۸۰ م . ليعين المسيحيين في دراستهم للأسقار المقدسة وحوارهم مع اليهود في تلك الفترة . ويد 
بالهکسابلا بأنه الجلد الذي يضم ستة آعمدة مترازية لنصوص الکتب القدسة فیما يلي : 

۱- التص العبري . 

۲ - النص العيري مکتوباً بأحرف يونانية 

. Aquila ترجمة أکیلا‎ - ٣ 

۶ - ترجمة سیماخوس Symmachus‏ . 

۵ - | لترجمة السيعينية Septuagent‏ . 

. Theodotion ترجمة ثيردوثن‎ - ١ 

وکان لترجمة أكبلا تقدیر واهتمام خاصين بوصفها أفضل ترجمة دقيقة لقربها من التص العبري الاصلي, 

كما كان اهتمام آوریجانوس أن يربط السبعينية بالتص العبري الأصلي في ضوء الترجمات الأخرى اليونائية. 

وقد تعرضت الترجمة السبعينية لدراسة نقدية علي مر الأجيال في الدراسات اللاهونية النقدية. أما خلال القرن 
التاسع عشر فقد فضلها العلماء علي النص الازوري للکتاب القدس واعتقدرا بأن آصولها تمتد إلى زمن ما قبل 
الیلاد أي ما قبل النص الازوري. غير أن العلساء المتخصصين هله الأيام آدرکوا عدم إمكانية ذلك أو التسليم به, 
لجره أن الترجمة السبعينية أقدم تاریخیاً (راجع ما جاء عن ال مازورا وجنیزاالقاهرة سابقأً) بل بجب توخي الدقة عند 
الرجوع إلى السيعينية, لأنها تختلف من سفر إلى سفر كما يري العلماء. رفي مقدمتهم Worthwein‏ فیرتنین() 
وحتي الذين بختلفون مع العالم ب. كاهل Kahl‏ یتفقرن معه في الرأي, بأنه لا يوجد نص أصلي للسبعيتية OSE‏ 
مقارنته بالفص المازوري للكتب المقدسة الذي يضم الأسفار بجملتها. 

المخطوطات الخاصة بالترجمة السبعينية 

يصل عدد المخطوطات الخاصة بالسبعينية والتي قام بجمعها هولز وبارسئز Holms and Parsons‏ إلى ثلاثمائة 
وإحدى عشر مخطوطة بردية . بل إن عدد القطع الأثرية حتى القرن السادس عشر ۰ وصل إلى ألف وخسمائة قطعة 
آثرية كما یذکر أ. رالفز 15216 ۰۸۰ 

ومن أهم هذه الخطوطات: 

أ- مخطوطة بردية باللفة اليرنائية بمكتبة جون ريلاندز في مانشستر 

وتضم (تث ۲۶:۲۳- ۰۳:۲ POLY‏ ۱۲:۲۹ ۰۱۹-۱۷ ۳۳-۳۱:۲۸). ويعود تاريخها إلى منتصف القرن 
الشاني قبل الیلاد. وهي تعد أقدم مخطوطة للأسفار باليونانية. بالاضافة لا عُثر عليه من مخطرطة يوتائية في 
الکهف الرابع بنطقة قمران (البحر الیت) عام ۱۹۵۲م. 


(1) Emast Wurthwein, The Text of the O.T.: An Introduction to Biblia Hebraica, Translated by Errol 
F.Rhodes, (Grond Rapids: Eerdmans, 1985), pp.63-67 
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الترجمات 

ب“ بردي شیستر بيتي The Chester Beaty‏ 

وترجع أهسية هذه ا مخطوطة لحجمها وقدمها. فهي تحتوي على بقایا إحدى عشر مخطوطةء وتضم أجزاء من 
تسعة أسفار من الكتب القدسة (العهد القديم)؛ من أسفار التكوين والعدد والتثتية» وإشعياء وإرميا وأجزاء من 
حزقبال ودانيآل وأستير وأجزاء من يشوع بن سيراخ. وخمسة عشر سفرأ من العهد الجديد. وعظة تعليمية بواسطة 
ميليتس أسقف ساردس أحد آباء الكنيسة في القرن الثاتي. ويعود تاريخ هذه المخطوطة إلى ما بين القرن الثاني 
والرابع الميلادي. وربا كانت من بقايا المكتبة السيحية في الفيوم وحصل عليها العلامة الإغجليزي شیستر بيتي عام 
۹ م من السكان المحلبين الذين عثرو! عليهاء كما حصلت جامعة ميتشجان والأمريكي جون شيدي Scheide‏ 
Jobin 11‏ على أجزاء منهاء وتوجد أجزاء أخرى منها في فيا وإيطاليا أيضاً. 

ج- مخطوطات برلين Berlin‏ 

وتضم مخطوطة لسفر التكوين (۱ :۸:۳۵-۱۹)؛ وأسفار الأنبياء الاثنى عشر المكتشفة عام ۱۹۲۷م ومزامير 
(۱۱۸-۱۷). وتعود إلى القرن الثالث اليلادي. وسفر الأمثال من القرن الرابع, ley‏ بردي كان بالتحف البريطاني 
منذ عام 415١م‏ (تحت رقم بردي ۳۷) ويضم اثنين وثلاثين ورقة من مخطوطة المزامير (۱:۱۸-۲:۱۰ ۲۰ SV EE‏ 
۶ تغل ما يطلق عليه بنص مصر العلیا. 

مخطوطات اشير عنها في النص الأصلي العبري Biblia Hebraica‏ 

وفيما يلي قائمة المخطوطات التي أشير عنها في النص الاصلي العبري للأسفار المقدسة مرتبة تاريخياً: 

Codex Vaticanus (8) المخطوطة الفاتيكانية‎ 

وهي بمكنبة الفاتیکان وترجع إلى القرن الرابع. وتضم العهد القدیم كله بالاضافة إلى مخطوطة (تک۱- 4٩‏ : 
۸ مزمور ۱۰۵ : ۲۷ - ۱۶۹ : )٩‏ من القرن الخامس عشر وینسیها 82115 انطقة مصر السفلی . 

Codex Sinaiticus (S) المخطوطة السينائية‎ 

وتعود إلى الفرن الرابع , واکتشفت بواسطة تشندورف Tischendorf‏ في دير سانت کاترین ples‏ 1844م ples‏ 
۹ . والجزء الأكبر منها موجرد حاليا بالتحف البريطاني بلندن منذ عام 571١م‏ . وکانت قبلا في لیننجراد. 
وجزء صغیر موجود الآن في لیبزج Leipzig‏ « وکانت أصلاً في فلسطين. وتضم هذه الخطوطة ( تك ۲۳ : ۱٩‏ - 
4 اعدد ۵ :۲۹ - ۰:۷ ۰۷۰ ۱]خ ۰:٩۹‏ ۱۹-۲۷ : ۱۷ وعزرا ونحمیا وأستیر وطوبيا ویهودیت 
والمكابيين الأول والرابع وأسفار إشعياء وإرميا وسفر آلرائي ۲ : -١‏ ۲ : ۲۰ » وأسفار یوئیل إلى ملاخي رسفر 
الزامیر والأمشال وجامعة ونشيد الأنشاد وکتاب بشوع بن سیراخ وسفر آیوب ) . 

Codex Alexandrinus (A) مخطرطة الاسکندرية‎ 


رهي موجردة با محف البريطاني الآن ٠‏ وترجع إلى القرن الخامس إذ أعطيت هدية للك بریطانیا تشارلز الأول عام 
۷ وکانت قبلا في الکتبة البطريركية بالاسکندرية. وهي تضم أسفار العهد القدیم عدا pol)‏ ۱۲ : ۱۷ - 
۶ مزمور ۱۱:۷۹-۷۲۰:۲۹). 


مخطرطة سارفیان Codex Colberto Sarravianus (G)‏ 
وتعود هذه الخطوطة إلى القرن الرایع والخامس رمعظمها في ليدن Leyden‏ وجزء صغیر منها في باریس ٠‏ وورقة 


3 


المدخل إلى العهد القدیم 


واحدة في لیننجراد . وتضم هذه الخطوطة ( تك ۳۱ : ۵ - قض ۲۱: ۱۲ ) . 

Codex Ambrosianus (F) مخطوطة آمپروز‎ 

موجردة في مبلان Biblioteca Ambrosiana‏ وتشتمل على ( تك ۳۱ : ۱۵ - يش ۱۲:۱۲ . 

Codex Freer )0( مخطوطة فریر‎ 

وترجع إلى القرن الخامس » وقد حصل علیها فریر Freer‏ من الجيزة (مصر) عام 505١م‏ وهي موجودة حالباً في 
معهد سمیئسونیان Smith sonian‏ في واشتطن العاصمة. وتشتمل على ۱ سفر النثنية عدا ۵ : ۱۸-۱۹ : ۰۱۸ 
وسفر يشوع عدا ۲ : ۲ - iON : ٤‏ 

Codex Ephraemi Syrirescriptus (C) سایرس‎ pil Al مخطوطة‎ 

وهي موجودة في المكتبة الوطنية Bibliotheque Nationale‏ بباریس وهي من الرقوق الجيد . وتحنوي على 
نسخة من أعمال أفرايم 52005 ۳2610 وتصود إلى القرن ۱۳. هذه هي الكتابة العلوية الظاهرة. أما الكنابة 
السفلية الأقد.(!) من المخطوطة فتعود کتابتها إلى القرن الخامس وتضم نصوصاً من سفر أيوب والأمشال والجامعة 
ونشید الأنشاد وحكمة سيراخ والعهد الجديد . : 

Codex Cottonianus (D) مخطوطة كرتنيان‎ 

وتعود إلى القرن الخامس والسادس» وهي بالتحف البريطاني. وکانت النیران قد التهمت مئة وخمسين جز ءا من 
المخطوطة عام ۱۷۳۱م في بیت آشبرنهام Ashburnham House‏ ولم يبق إلا سفر التکوین فقط . 

Codex Marchalianus (Q) مخطرطة مارشلیان‎ 

وهي يمكتبة الفاتیکان؛ وتعود إلى القرن السادس. وتضم أسفار إشعياء وارمیا وحزفیال ودانيآل والأنبياء الاثنى 
عشر (هوشع - ملاخي). ۱ 

Codex Coislinianus (M) مخطرطة کویسلنیان‎ 

وهي في مكتبة باريس الوطنية Bibliotheque Nationale‏ وتضم (سفر التکوین - امل ۸ : ۶۰ ) . تعود هذه 
المخطوطة إلى القرن السابع . 

Codex Lipsiensis (R) مخطوطة ليبزج‎ 

وتعود إلى القرن السابع والشامن, وهي بمكتبة جامعة لیبزج Leipzig‏ وکانت قبلاً في دير القدیس سابا .84 
Saba Monastery‏ بأورشليم. وحصل علیها تشندورف عام ۱۸۶6م. بأعلى المخطوطة كتابة باللغة العربية تعود 
إلى عام ۰,۸۸۵ والكتابة السحتية تضم أجزاء من سفر العدد والقضاة . وجزه من الخطوطة مرجود في لیننجراد 
ویضم ستة أوراق من أسفار العده - قضاة. 

Codex Bodleianus (E) مخطوطهة بودلیان‎ 

توجد جزازات منها في مکتبة بودليان Bodletan‏ بأاکسفورد . وترجع هذه الخطوطة إلى القرن التاسع والعاشرء 
وتضم (تکوین ۱۸:٤۲-۱١‏ وأجزاء من تکرین ۱-۱۸:۶۲مل 14:17), كما توجد أجزاء آخري في كسبردج 
ولیتنجراد ولندن. وکان تشندورف Tischendor‏ هو مکتشف هذه الخطوطة في pall‏ الکائن بجبل سیتا.. 


(۱) كانت الرقوق غائية الشمن, فكانت الکناية القديهة حى من على سطحها ثم یستخدم نفس الرق في الكتابة من جدید. 
oy‏ 


الترجمات 
مخطرطة أثينا Codex Atheniapus (W)‏ 
وموجودة WL‏ في المكتية العامة بأثينا. وبعود تاریخها إلى القرن الثالث عشر . وتضم سفر أستیر وکتابات 
أخرى خاصة بیهردیت وطوبیا. 
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التراجم الأرامية 

لم تعد اللغة العبرية لغة التتخاطب زمن ما بعد السبي , بل صارت الأرامية هي اللغة الرسمية للإمبراطورية 
الغربية الفارسية. أما اللغة العبرية فكانت مفهومة ومستخدمة بين الدینیین ۰ ومراكز الثقافة الدينية كالمعابد 
البهودية. وصارت الحاجة ماسة ثلربط بين حاجة العامة من الشعب وأهمية إدرأكهم للغة العبادة في الجامع أو المعابد 
البهودية. وهنا ظهرت التراجم للنصوص العبرية للأسفار ؛ بمعنى الترجمة أو الترجمات الأرامية. وكان يطلق على 
الترجم «ثرجمان 10120080 4. ويتد تاريخ الاحتیاج إلى الترجمة أو التراجم كما جاء في التقليد اليهودي إلى وفت 
عزرا الکاتب لشريعة إله السماء ( راجع نحمياة: ۸). 

وكما يرى بعض الباحشین, كانت الترجمة الشفهية تستخدم في الخدمة الدينية, ولا تُقرأ من درج مكتوب . وذلك 
للتفرقة ببنها وبين النصوص العبرية المقدسة. وظهرت الترجمة مكتوبة في فجر المسيحية . وذكر عن غمالائیل معلم 
يولس الرسول؛ أنه عندما جيء إليه بسفر آبوب مترجما في الأرامية: لم يلتفت إليه بل أخفاه في حانط . ومرجع ذلك 
كما یری pel‏ إلى الاعتقاد gl‏ سلطان الوحي هو في الأسفار المكتوبة بالعبرية , وهي الأسفار المقدسة , ولیست 
الترجمة. كما تختلف التراجم بين الواحد والاخر. ولا يوجد ترجوم واحد ( بعنی ترجمة واحدة آرامية ) ٠‏ يمكن أن 
یطاق علبه بالترجوم ( الترجمة ) القانني أر الرسمي بل هي مجموعة تراجم ( ترجمات ) أرامية لا ثفني عن 
الرجوع إلى النصوص الأصلية العيرية. 

أنواع التراجم 

يوجد نوعان أساسيان من التراجم وهما : 

-١‏ التراجم الفلسطينية التي ظهرت في وقت مبكر. 

۴- التراجم البابلية التي تم تنقيح أصولها في بابل وهي تنقسم حسب أسماء من ترجموها إلي: أ- ترجوم 
أونكيلرس Onkelos‏ . للأسفار المرسوية الخسسة (التوراة) » ب- ترجوم يوناثان لأسفار الأنبياء . 

ومعظم التراجم الحالية تعود مادتها إلى مختلف العصور . 

١‏ - الترجرم الفلسطيني 

لم يظهر الترجوم الفلسطيني بصورة رسمية, حيث لم يكن مكنا الاعتماد عليه في أي من النصوص. بالإضافة 
إلى أن مخطوطات هذا الترجوم تختلف عن بعضها الآخر في النص الواحد كما يرى الباحثون . وبفضل الإكتشافات 
الحديثة . أمكن العثور على بعض هذ التراجم الفلسطينية . وقام ب . كاهل PKahle‏ بجمع وكتابة بقايا 
الترجوم القديم للأسفار الخمسة (التوراة) التي من سبع مخطوطات عُقر عليها في جنیزا(۱) القاهرة يرجع 
تاريخها إلى الفترة ما بين القرن السابع إلى التاسع. كما شروحات وتفاسير وعظية . لكن الاختلاقات بينها 
ظلت كبيرة. كما اكتشفت بعض المخطوطات الأخرى لهذا الترجوم عام ۱۹۵۷م بواسطة ديز ماخو Diez Macho‏ .۸ء 
وأعيدت كتابة مخطرطة كاملة للترجوم القلسطيني في إيطاليا خلال القرن السادس عشر. 

وواضح بأن بداءة كتابة هذا الترجوم » تعود إلى عصر ما قبل السيحية . وهر هام جا لفهم اليهودية في فجر 
المسيحية . كما أن دراسة التراجم يُعد مادة ذات قيمة لدراسة الأرامية لغة التخاطب في فلسطين أيام يسوع السیح. 


(۱) أصبح اسم جنيزا (القاهرة) اسما مألوفاً ريقصد به خزانة ا عبد اليهودي صر القدية (القاهرة) والتي عثر بها على عدد ضخم من الرثائق القدهة - 
بقال إن عددها أكثر من ۲۰۰ آلقف. 
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۲ - الترجوم اليابلي 

أ- ترجوم أونكليوس Onkelos‏ لأسفار التوراة . 

ب- ترجوم یونائان Jonathan‏ لأسفار الأنبياء . 

ويعد الترجوم البابلي أفضل التراجم العروفة كما يعد Lily Lene‏ له قيمته لدراسة اليهودية.وقد تمت كتابة هذا 
الترجوم في بابل بعد زمن طويل من الدراسة والتنقيح لأصوله الفلسطينية القدهة . 

ومن الصعب كما یری فيرتقين Warthwein‏ .۴ أن يكون الترجوم البابلي بجزئیه , نتاج عمل قردي واحد . بل 
ثمرة عمل جماعة متخصصة قامت به ليكون مرجعاً رسمیاً دقیقاً في ضوء النص العبري الأصلي. وصار للترجوم 
(ترجمة أونكليوس للأسفار الخمسة الموسوية)؛ السلطان الرسمي التعليمي . مثل النص الأصلي العبري . وطبع 
النص عام ۱۸۸۶ - 1885م کمازورا للأسفار. وذلك رفقاً لطبعة قدهة سابقة عام ۱۵۵۷م . 

وعن ترجوم يوناثان لأسفار الأنبياء والذي تضمن مادة تاريخية نبوية, يعود في بعض أجزائه إلى ما قبل عصر 
المسيحبة. وطبع هذا الترجوم بواسطة بولس دي لاجارد Paulus De Lagarde‏ عام ۱۸۷۲م. 

كما ظهر ترجوم خاص بالكتوبيم ۱۸۷۳ . بالاضافة إلى تراجم أخرى ظهرت خلال القرن السادس عشر 
والسابع عشر مثل تراجم یعقوب بن خاییم Jacob Ben Chayyim‏ عام ۶ 
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الترچمة السريانية : البشیتا 
(البسیطة) 

تعد الترجمة السريانية ( البشیتا أو البسيطة ) من أقدم و أهم الترجمات للأسفار القدسة بعد الترجمة السبعينية. 
وانتشر استخدام هذه الترجمة من القرن التاسع اليلادي . وجاء في التقليد أن الترجمة السريانية تعود إلى زمن حکم 
سلیمان. بینما ينسيها البعض إلى العصر السيحي, وبالتحديد إلي القرن الأول عندما دخلت الأسرةٌ المالكة وقادةٌ 
ق دجله) الديانة السهودية واحتاجوا لعرجمة الشوراة إلي لفتهم 
السريانية. وتعد هذه إشارة إلى بدا Be‏ الترجمة السريانية. في منعصف القرن الأول الميلادي . 

ويرى البعض الآخر أن الترجمة البسيطة ( البشیتا ) , تشیه الترجمة السبعينبة في أنها ثمرة عمل أيدي كثيرين؛ 
وأن بعض الأسفار المقدسة ظهرت في هذه الترجمة قبل المسيحية أيضاء الأمر الذي يرفضه كثيرون من الباحشین, 
ویرون أنها ترجمة مسبحبة في الأصل. ولا يُعرف بالتحديد متى ترجمت أو من هر المترجم. ويتد الجهل بهذا الأمر 
إلى عصر ثيودور الوبسيستي The 0006 Mopsuestia‏ الذي ترفى عام ۰۳۸م « والذي بری أن الذي قام بعرجمة 
بعض الاسفار» جماعة من الكنيسة السريانية , أتوا من خلفية يهودية . ويرى ب.كاهل Kahle‏ أن الترجمة 
السريانية كانت من أجل الأسرة المالكة في أديابين Adiabene‏ (الإمارة السورية الكائنة شرق دجله) في منتصف 
القرن الأول المسيحي . 

وبالبحث في المخطوطات كما یری بارنز Barnes‏ وجد أن الترجمة السريانبة البسبطة للأسفار الموسوية الخمسة , 
ظهرت في وقت مبكر في مجلدين منقحين. الجلد الأول عبارة عن ترجمة حرفية دقيقة؛ والآخر يشبه الترجوم إلى حد 
كبير . وكما يرى بارنز ob Barnes‏ المجلد الذي هو ترجمة حرفية دقيقة ظهر في وقت سايق للمجلد الآخر , وقد CB‏ 
الأخبر خلال القرن الثاني الميلادي: حتى يكون مطابقا للنص العبري القديم. 

ویجدر بنا أن نذكر هنا الإفتباسات الكتابية لآباء الكنيسة السريانية مل أفرابم Ephraem‏ الذي مات هام 
۳ وأفرآت Aphraates‏ الذي عاش عصر ما قبل انقسام الكنيسة السريائية في القرن الخامس إلى نسطورية 
ويعفوبية (الكتيسة السريانية الشرقية وهي النسطورية, وألكنيسة السربانية الغربية وهي اليعقوبية). 

كما توجد مجموعة من مخطوطاث البشيتا في المتحف البريطاني 425 ,14 Ms. Add.‏ ويعود تاريخها إلى 
عام pf VE‏ وتضم أسفار التكوين وا خروج والعدد والتشنية . وأهم هذه المخطوطات جميعها هي مخطوطة 
الكنيسة السريانية الغربية (اليعقوببة) في ميلان حالياً Codex Ambro Sianus in Milan‏ وترجع هذه الخطرطة 
إلى القرن السادس أو السابع . وتضم كل الأسفار المقدسة . وقام أ.م سرياني 063384 AM.‏ بطبعها تصويرياً عام 
PAYE‏ 


إديابين Adiabene‏ (إديابين إمارة سورية 
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اللاتيتية القدیمة 

رغم أن اللغة اليوئانية سادت روما كلغة الدین والسياسة حتي القرن الشالث السبحي, إلا أن اللفة اللاتبنية 
انعشرت في نفس الوقت كلغة تخاطب وتعامل في جنوب فرنسا وشمال أفريقياء بل إتها تأصلت في تلك الناطق 
حتي أنه عثر فیها علي بعض النصوص الكتابية التي تعود إلي عام ۱۵۰ ميلادية. 

والراضح كما یری آحد العلماء أن ترتلیان ( ۱۹۰ - ۰ ) الذي ولد في قرطاجة «Carthage‏ استخدم نسخة 
أخرى من اللاتينية غير نسخته الشخصية ؛ لأن أول الترجمات اللاتبنية السبعينية ظهرت كما يذكر ر.ك. هاریسون 
00 في النصف الثاني من القرن الثاني . وأن SW‏ ية قحد جلورها إلى عصر البابا فیکتور عام 
۰م. كما توجد إشارات كتابية لاتينية من کبریاتوس Cypriane‏ الذي مات عام ۲۵۸م ؛ والذي كان معتمداً على 
اللاتينية القدهة. 

وقد ظهرت العرجمة اللاتبنية كباقي الترجمات الأخرى لدراسة الكلمة القدسة والعبادة العامة والتکریس 
الشخصي. ويري بعض البا أن النصوص الكتابية اليونانية كانت تقرأ ولا ثم تترجم bls‏ لمن لا يعرف 
اليوتانية, وذلك أثناء الخدمة الدينية في العصور القدية. ثم oF‏ هذه الترجمات لتضم كل الأسفار المقدسة . 

Afra A ES E‏ ظهرت في شمال أفريقيا. 
بینسا ظهرت ترجمة Ye]‏ 11212 في رقت لاحق في إيطاليا بالإضافة إلى مخطوطة ليون اللاتينية, والتي تضم 
الأسفار الخمسة للتوراة. والتي تم طبعها في ثلاث مجلدات عام ۱۸۸۱م. ولا يعرف بالتحديد إن كانت ترجمة Lie‏ 
ons‏ اللائينبة نرجمة مستقلة أم مجرد تنقيح لترجمة أفرا ۸8 اللاتبنية الأذ مة المأخوذة من السبعينية 
ركان كبريانوس يشل النص الأفريقي: وإبرينايوس ترجمة ged‏ وأوغسطيئس يشل ترجمة إتالا Utada‏ التي قت في 
إيطاليا. 


الدخل إلى العهد القديم 


Vulagte الفوئجاتا‎ 

رأينا ما سبق أن الکتپ القدسة انتشرت في صور عديدة من الترجمات اللاتيتبة. وكانت الحاجة ماسة إلى ترجمة 
دقيقة للعبادة والدراسة اللاهوتية. وهنا کلف البابا دأماسس Damasus‏ ( ۳۱۹ - 84 "ام ) جيروم 
إيرونيسوس Hieronymus‏ العالم والباحث المدقق والمقعدر قي اللغات اللاتينية واليوتانية والعيرية ليأتي بترجمة 
دقیقة. 

ink‏ قصيرة عن جيروم 

ولد جيروم عام ٢٤۳م‏ تفريباً وعاش حتى عام كم وأمضى ما يقرب من خمس سنوات كناسك في الصحراء 
السورية ؛ حيث تعلم العبرية على بد رجل مسيحي أتى من خلفية يهودية ودرس ككاهن تحت إشراف أبوليناريوس 
من لاردكية Apollinarius of Laodicia‏ وجريجوري النازیسانزي Gregory Nazianzus‏ ثم ذعي إلى 
lay‏ عام ۲ حتی عام ۳۸۵م , وکان سکرتبرا للبابا داماسس الذي طلب إليه أن يترجم الکتاب القدس إلى 
اللات lig‏ ور من al‏ في روما واستمر في ذلك شب ئيس لدیر بالقرب من بيت لحم من 
خريف 3 TAN‏ 

مراحل الترجمة 

قام جبروم Wil‏ بإعادة تنقيح ترجمة سفر المزامير في ضوء الترجمة السبعينية. وتستخدم هذه الترجسة 
النفحة في العبادة إلى البوم. وهي في روما بمكتبة كنيسة القديس بطرس. ثم أعاد جيروم تنقیح السفر سرة 
ثائية في قيصرية فلسطين في ضوء هكسابلا أوريجانس Hoxapla of Origen‏ وقد استخدم سفر المزامير في 
ترجمته المنقحة هذه في فرنسا «Gal‏ وصار فيما بعد ضمن الطبعة الرسمية للقولجاتا في روما . وقام جيروم أيضا 
پتنقیع ترجمة باقي الأسفار المقدسة التي لم ببق منها غير بعض النصوص ٠‏ من أسفار أيوب والأمثال ونشید الأناشيد 
( الأنشاد ) والجامعة . 

لكن الإنجاز الرائع وا العظيم الذي قام به جيروم « وكان متفرداً فيه» ویعد قيمة عظه, في تاريخ الشقافة الدبنية 
الغربية كما يرى أحد العلماء, هو ترجمته للعهد القديم من النص العبري الأصلي» والذي أتمه في الفترة ما بين عام 
pera ۰‏ وهو وحده بين المسبحيين في الغرب الذي كان مقتدرا للقيام بعمل هذه الترجمة من النصوص الأصلية 
العبرية إلى اللاتيتية ( القولجاتا: لغة العامة من الشعب ) لدرايته الواسعة بالعبرية. 

الا أن جيروم واجه سيلا من الانتقادات. والهجوم ضده لقيامه يعمل هذه الترجمة GL ll‏ والقديس أوغسطينس 
نفسه يقول: لم يكن لجيروم أن يطرح Like‏ الترجمة السبعينية وبعود إلى النصوص العيرية التي لا يفهمها أحد في 
الكنيسة غيره. وخشى أوغسطينس على الكنيسة من الانقسام بين الكئيسة اليونانية والكتيسة اللاتينية. رهذا 
الاختلاف بين جيروم وأوغسطينس يعكس تقديراً للسبعيتية التي يعتبرها آرفسطینس بأنها موحاة, وجيروم الذي 
يناقش ويستقصى حقبقة ذلك. 

والدراسات الحديثة تنسب إلى جیردم معرفة وإدراكاً متسعاً للغة العبرية وفهما عميقا للنصوص الاصلیة,(۱) 


وحيث أنه لم تكن هناك قواميس أو كتب لقراعد اللغة في أيامه, کانت الترجمات اليونانية الأخرى خير معين 


(1) B.Keder-Kopfstein, The Vulgate as a Translation, 1968, pp.50-52 


at 


الترجمات 
له مغل الترجمة السبعينية وترجمة أکیلا رسیماخوس وثيودوثن Aquila, Symmachus, Theodotion‏ وکل ما 
أمكنه العثور عليه من الجاتب البهودي وثقافتهم وتعاليمهم. ما جعله قریباًلفکرهم وطرق تفکیرهم. والقاريء 
للفو اتا كما يذكر آحد الباحثین بلسس ذلك جيداً. كما أن انعدام ثقة غاليية معاصري جیروم به. جعلته یدقق ویهتم 
كثيراً بترجمته اللاتينية هذه. لذلك فإننا مجده مثلاً يستخدم اللغة الكلاسيكية في كثير من النصوص . 

القولجاتا وردود الفعل المختلفة 

كما سلفت الإشارة أن الكلمة القولجاتا تعتي «البسيطة» أي الترجمة الفهومة للشعب. وقد ذاع استخدام هذه 
الكلمة فوجاتا Vulgate‏ وارتبطت بترجمة جبروم اللاتينية منذ القرن السادس عشر. كما أنها استغرقت قروناً عديدة 
حتى يُعترف بها من قادة وعلماء الكئيسة . 

وكانت القولجانا حتى بداية القرن السابع » موضوعة على الرف مع الترجمة اللاتينبة القدهة . وفي القرن الثامن 
والتاسع احتلت مكانتها في الدراسة والتعليم مع اللاتينية القدهة . ثم ظهرت بعد ذلك ؛ ترجمات منقحة لترجمة 
جيروم مغل ترجمة الكوين Alcuin‏ عام ۸۶۰-۷۳۵م: وانتشر إستخداصها في باريس بعد قرون من الصراعات 
والتقلبات . وفي عام ١١١١م‏ تقريبا قامأ.س هاردنج Abot 5. Harding‏ بعمل طبعة دراسية هامة 
لأديرة رة البندكت Cistercian Monastries‏ وفي نهاية القرون الوسطى ظهرت طبعة منقحة باسم الكتاب المقدس 
لباریس (أو كتاب باريس المقدس)؛ وصار له دوره الواسع وتأثيره الفعال. 

وفي ۸ أبريل عام 85 ام قرر مجمع ترنت Trent‏ ما يلي: أن القولجاتا (الترجمة اللاتيتية البسيطة للکتاب 
المقدس) في مقايل الترجمات العديدة الجديدة . هي الكتاب القدس للكنيسة الكائوليكبة المعصوم للابان والأعمال» 
دون ما رفض أو منع للترجمة | بعينية أو اللغات الأصلبة للكتاب المقدس العبرية منها للعهد القديم واليوثانية 
للعهد الجديد. 

كما ظهرت طبعات أخرى منقحة. يعد قرابة نصف قرن من قرار مجمع ترنت (أي عام ۱۵۸۹) بواسطة سکستس 
الخامس ۷1 Sixtus‏ وأعقبتها طبعة كليمندس الثامن Clement VIT‏ عام ۱۵۹۲م. ثم الطبعتان الثائية والثالثة في 
عامي ۰2۱۵۹۳ ۱۵۹۸ مع بعض التعدیلات . وأخيراً ظهرت CUB!‏ الحديثة في عام ۱۹۷۹م. 


الدخل إلى العهد القدیم 


الترجمات القبطیة 
تعد اللغة القبطية هي لغة الصربین السیحیین الوطنیین. وتکتب بأحرف مستمدة أساسا من اللفة اليونانية التي 
ة في مصرء بالإضافة إلي بعض الحروف المصرية القديمة, كوسيلة للتخاطب بين المثقفين وسكان gall‏ 


وعند انتشار المسيحية في مصر قي وقت مبكر , کان عليهم أن یستخدموا اللغة القبطية لغة العامة المليئة 
بالصطلحات اليونانية . وظهرت ترجمات قبطية للأسفار القدسة . وكانت الترجمة الصعيدية و هي أولاها. مأخوذة 
من البونائية . وذلك في منتصف القرن الثالث الميلادي تقريباً . ويرى کال Kable‏ .2 أن الصعيدية كانت اللهجة 
الرسمية لسكان مصر الوطنيين كما كانت اللغة الرسمية للأسكندرية قبل انتشار المسيحية يوقت طويل . وتبعتها بعد 
ذلك الترجمة الإخميمية التي تأسست على العرجمة الصعيدية . وفي أواخر القرن الرابع ظهرت الترجمة البحيرية ٠‏ 
والتي ترجمت من اليونانية مباشرة , مستقلة عن الترجمة الصعيدية . ولهذه الترجمات قيمتها العظمى في الدراسة 
النفدية وخاصة الترجمة السبعينية . كما توجد مخطوطات عديدة برجع تاريخها إلى نهاية القرن الخامس . وقليل من 
هذه المخطوطات . بعود تاريخ کتابتها إلى القرن الثالث والرابع البلادي . 

ويرى ب.كاهل Kable‏ .8 أن الترجمة السبعينية التي وضعها أوريجانس في العمود الخامس من الهكسابلا كائت 
أساس الترجمة الصعيدية . 


الترجمة الحبشية 

انتشرت السيحية في الحبشة طبقا للتقليد في عصر قسطنطين العظيم TYE)‏ - ۳۳۷م) وفي عام ۳۶۰م صار 
إيزانا ۳2۳ ملك أكسوم (العاصمة الدينية والسياسية للحبشة) مسيحياً؛ وصارت المسيحية ديانة الملکة. في 
الوقت الذي يرى فيه آخرون أن المسيحية دخلت الحبشة على يد الخصي الحبشي والذي كان وزيراً لكنداكة ملكة 
الحبشة (أع ۳۹-۲۹:۸). ويرى البعض أن فرومنتيوس Frumentius‏ الذي سيم أسقغا للحبشة براسطة القديس 
أثناسيوس بطريرك الأسكندرية قبل عام ۳۷۰م. هو الذي قام بترجمة الأسفار المقدسة إلى اللغة الحبشية أو تحت 
إشرافه شخصياً؛ مأخوذة من السبعينية. وفي القرن الرايع عشر نقحت الترجمة ال حبشية في ضوء اللغات السريانية 
والعبرية والبونانية. 


الترجمة الأرمينية 
استخدمت الكنيسة الأرمينية حتى بداية القرن ا نامس اللغات اليونانية والسريانية. في العبادة ودراسة الآداب 
أبضا. وقام الكاهن الأرميني ميسروب Mestob‏ (۶۳۹-۳۱۱م) باختراع الأحرف الأرمينية, ووضع أساس الأدب 
الأرميتي. كما أنه ترجم الكتاب القدس إلى الأرمينية وذلك عام ۶۱۶م: على أساس الترجمة السريانية البشینا أو 
البسيطة. ثم أعيد تنقيحها بعد ذلك بوقت قصير » في ضوء الترجمة السبعينية. 


Glas 


الترجمة الإنجليزية 

لم تظهر الترجمة الإنجليزية للکتاب المقدس بجملته قبل عام 741١م‏ بواسطة أتباع جون ويكلف 5ذاء«/1.7 الذي 
od‏ يأب الأدب الإنجليزي وكوكب صبح الاصلاح. وزهرة الباحتین في أکسفوره . وبنيت هذه العرجمة الإنجليزية على 
الترجمة اللاتينية. GT‏ عن الاهتمام بالرجوع إلى الآصل العبري واليوناني فلم يبدأ إلا مع عصر الاصلاع . 

ومع اختراع الطباعة وتطور اللفة الإنجليزية في صور أنسب للتعبيرء ظهرت ترجمة الکتب القدسة في القرن 
السادس عشر التي بدأها وليم تندل عام ۱۵۲۹م بترجمته المعروفة باسمه Tyndale Bible‏ والعي تُعد أول ترجمة 
مأخوذة من الأصل العبري (العهد القديم) والأصل البوناني (العهد الجديد) اللغات الأصلية للأسفار المقدسة . 
وتبعتها ثماني ترجمات أخرى آخرها ترجمة King James‏ (اللك جيمس) عام 1711١م.‏ ومن بين هذه 
الترجمات الثمائية : 

The Coverdale’s Bible‏ عام ۱۵۳۵م. 

The Matthew's Bible‏ عام ۱۵۳۷م 

The Great Bible‏ عام ۱۵۳۹م. 

The Geneva Bible‏ عام ۰ عم 

في الوقت نفسه قام لاهوتبون من الكئيسة الكائوليكية الرومانية في دواي وريمس Douaid& Rheims‏ ؛ وفرنسا 
بترجمة الکتاب القدس من اللاتينية للناطقین بالإنجليزية من الکائوليك . وأطلق على هذه الترجمة نسخة دواي 
ورس Rheims-Douai Version‏ وذلك عام ۱۱۱۰م . 

King James Version ترجمة الملك جيمس‎ 

في عام ٤‏ ١١٠م‏ تكولت بجنة من العلماء والباحشین في العلوم اللاهرتيةء وصل عددهم إلى سبعة وأربعين We‏ 
وذلك بناء على طلب ملك جيمس ملك بريطانيا ‏ لعمل ترجمة للکتاب القدس كله : من اللغات الأصلية العبرية 
واليونانية رذلك لاستخدامها في کنائس کل إنجلعرا للخدمة الدينية . 

ويعد سبع سنین من العمل التواصل ظهرت الترجمة عام ١١1١م‏ . ولم تأخذ هذه الترجمة مکانتها إلا بعد نصف 
قرن من الزمان, حيث تفوقت هذه الترجمة علي ترجمة جنیف Geneva Bible‏ في الاستخدام الشعبي. بل أنه لم 
تظهر ترجمة إنجليزية قبل 11.۷ أو بعدها وصلت إلى ذیرع وشهرة هذه الترجمة ولفترة طويلة. كعمل عظيم لغة 
وأسلوبا. حتی أن سير ف.کنیون Sir Kenyon‏ كتب عنها قائلاً : إن الترجمة الرسمية للكتاب المقدس تفرق 
اللغة اليونائية في رأيه . وأنه من حسن طالع الشعب الانجليزي أن یظهر کتابه القدس في وقت وصلت فيه اللغة 
الاجليزية إلى أعلى ذررتها ٠‏ دون ما تأثير على ما تضمنه اللص من تعالیم إلهية مقدسة. 

: ثلاثة فرون ونصف أعيد تنفیحها‎ DE, 

English Revised Version عام ۱۸۸۵م‎ 


American Standard Version ¢44-\ عام‎ 
Revised Standard Version عام 1401م‎ 


New American Standard Version عام الاك ام‎ 


الدخل إلى العهد القدیم 


كما شهد القرن العشرین Leal‏ ترجمات كثيرة قامت بها لجان وأفراد منها: 

العرجمة اليهودية للکتاب المقدس في الانجليزية عام cp VAAL‏ وعام ۸۱٩۱۷‏ , والکتاب القاس حسب النص 
المازوري وترجمات أخرى بهودية للتوراة عام 1531م ؛ وأسفار الجلوث الخمسة وسفر یونان عام 1535م وسقر 
اازامیر وإشعياء عام AVE‏ وسفر إرمسيا ۱۹۷۶م : وترجسة رونالا نوكس Ronald Knox‏ عام 
٠م‏ مبنية على اللفة اللاتينية . 
' وإحتلت ترجمة ۸-8.۷ مكانتها في الكنائس والمصاهد اللاهوتية الرسمية . وسط أربعين طائفة في الولابات 
التحدة الإمريكية بالإضافة إلى مراكز البحث الدينية في العالم . 

كما ظهرت ترجمة Jerusalem Bible‏ عام 1517م بواسطة علماء كاثوليك فرنسيين. وفي عام ۱۹۷۰م ظهرت 
ترجمة New English Bible‏ من طوائف مختلفة في إنجلترا وأسکتلندة. وترجمة Anchor Bible‏ التي ظهرت في 
خمسين مجلداً وقد قام بالترجمة علما ء بروتستانت وكاثوليك ويهود من أقطار عديدة. 


Ww a 


الترجمات 


الترچمات العربية 

تتباین الآراء حول بداية الشروع في ترجمة عربية للأسفار القدسة. ویعتقد غالبية الباحثين أن الترجمة العربية 
بدأت بعد دخول الاسلام. وانتشار اللغة العربية في دول الشرق العربي. وقد أضحت العربية اللغة البومية للیهرد 
والسیحبین على السواء بدءاً من التصف الأول من القرن السابع اليلادي. 

وقي عام ١٤۷۲م‏ ظهرت ترجمة للأسفار القدسة في أسبانيا بواسطة یوحنا أسقف أشبيلية John Bishop‏ 
of Seville‏ لتعين المسبحيين والیهود التاطقين باللغة العربية على دراسة الكلمة الالهية القدسة . ویذکر بدرجوان دي 
ماربانا Padre Juma de Mariana‏ (2۱۱۲۸-۱۵۳۷) أن نسخاً من هذه الترجمة حفظت إلى يرمه وشرهدت في 
آجزا ء من أسيانيا . 

وتعضمن الخطرطات العربية القديمة للكتاب المقدس . العدید من الترجمات الأخوذة من العبرية والیونانبة 
رالسريانية , وأیضاً اللغة القبطية واللاتينية . 


وأول وأهم هذه الترجمات المأخوذة من اللغة العبرية هي التي قام بها سعاديا الجاوون Sa’adyia the Gaon‏ 
وهو رجل يهودي متعلم ومثقف جداً. كان رئيسا للمدرسة اليهودية في سورا Sura‏ في بابل ومات عام ٤۹م‏ . 

وفي عام ٩٤۹م‏ قام إسحق بن فبلا سكويز 50062 Isaak Of Vela‏ وهو مسيحي أسباني قرطبي ؛ بترجمة 
الاناجیل من اللانينية القولجاتا واللاتينية القديمة إلى العربية ‏ 

وخلال القرن الشالث عشر . ظهرت ترجمتان للأناجبل في اللغة العربية. فام بتنقيح إحداها هبة الله بن العسال 
عام ۱۲۵۰م مأخوذة من اليونانبة والسريانية . وانتشرت هذه الترجمة في نهاية القرن ۱۳ وعرفت با يطلق عليه في 
اللغة الحديثة « قولجاتا الإسكندرية » . 

الترجمات العربية ما بين القرن ۱٩‏ إلى القرن ۲۰ الميلادي 

ظهرت الترجمات العربية العديدة الأخرى خلال تلك الفترة » وأهمها الطبعة الكائوليكية للأناجيل باللغة العربية . 
وقت في روما عام ۱۵۹۲م . ثم تلتها طبعة كاملة للعهد الجديد بأكمله في هولندا عام 1111م . وطبعة عربية أخرى 
ضمن لغات عديدة تمت ما بين عام ۱۱۲۹ - ۱۱۵۷م . وأعقبتها طبعة روما yyy‏ 

وقد ظهرت أول نسخة عربية للأناجيل في الشرق رق الأوسط في مدينة حلب عام ۱۷۲۷م . وفي عام ۱۸۱۸م ظهر 
العهد الجديد بأكمله باللغة العربية في مطبعة الشوير بجبال لبتان . ثم ترجمة هنري مارتن في کلکتا عام 1615م . 
وفي عام ۱۸۵۷م صدرت ترجمة فارس الشدياق عن جمعية الكتاب القدس(). وظهر ضعف ترجمة الشدياق هذه 
بظهور ترجمة «البستاني -سميث- فانديك» عام ۱۸۰م للعهد الجديد , وعام 1858م للعهد القديم . مأخوذة من 
اللغات اليونائية واللاتينية والعبرية وبعض اللغات الحديثة . وذلك بمساعدة بطرس البستائي مؤلف محيط المحيط 
ودائرة المعارف (ستة أجزاء) وناصيف اليازجي أشهر المؤلفين في Caper‏ 

الترجمة اليسوعية 

وقام بها المسوعيون تجارباً مع نجاح وسرعة انتشار ترجمة «سمیث - فانديك. وظهرت الترجمة اليسوعية 


(۱) كنث أ. بلي «الکتب امقدسة العربية للطبرعة من القرن السادس عشر إلى القرن العشرین». (بيروت: مجلة كلية اللاخوت للشرق الأدثى, 
۲ ماس ۱۵۱-۱۶۷ 


1 چون طمسون «ترجمة ممیكفانديك». المرشد إلى الکتاب المقدس» (بیروت: مكتبة الشعل الإنجيلية ۸ ۱۰-۵۸ . 
MA‏ 


الدخل نی العهد القديم 
للعهد الجديد عام ۱۸۷۸م. وللعهد القدیم عام ۱۸۸۰م . وقي عام 1555م ظهرت الترجمة اليسوعية الجديدة . ثم 
تلتها ترجمة أخرى عام ۱۹۸۹م. 

وفي عام ۱۹۷۳م اکتملت وطبعت ترجمة منقحة لترجمة «سمیث - فانديك » للعهد الجديد بإشراف الاکتور 
بطرس عبد املك » والدكتور جون طمسون . ولم تکتمل هذه الترجمة النقحة لباقي الأسفار المقدسة - 


وفي عام ۱۹۷۹م ظهرت ترجمة دار الکتاب القدس للعهد الجديد وقام بها فریق من الباحنین والدارسین من لبنان, 
وعثلین لكنائس مصر القبطية الأرتوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية . 


وفي عام ۱۹۸۸م ظهرت ترجمة تفسيرية للكتاب القدس بأكمله GLH OLS)‏ بهدف تبسبط بعض العبارات 
والكلمات عسرة الفهم وتحديث اللغة, وذلك في ضوء النصوص الأصلية للكلمة المقدسة. 
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الباب الثاني 


آسفار التوراة 


أسطار التوراة 
والنظريات الختامْة حول كتابتها 


يعني بالكلمة توراة في العبریة: «تعلیم أو تقويم أو تهذيب». وتتكون التوراة من خمسة أسفار (تکوین - خررج 
- لاويين - عدد - تثنية). 

أطلق على الأسفار عدة تعريفات وردت في الكتابات التاريخية الخاصة باليهود منها: « الشريعة (عزرا ۱۳:۱۰ 
نحمیا ۰۲:۸ EVR LETTE VEY‏ ۲خ ۰۲۱:۳۱ CAST‏ سفر شريعة موسى (تحمیا 
۸ سفر موسى (نحميا 4:10,1:17, ١1:18‏ )؛ شريعة الرب (عزرا ۰۱۰:۷ ١أخ‏ ۰۰:۱۱ ETE‏ ۱۳:۳۱ 
۵ شريعة الله (نحميا ١5:148:1؟),‏ سفر شريعة الله (نحميا ۱۸:۸). سفر شريعة الرب CIV)‏ 
۷ سفر شريعة الرب إلههم (نحميا ۳:۹) شريعة موسي عبد الله (دانيال ۰۱۱:۹ قارن ملاخي 
6 ولا يعرف بالتأكيد إذا كانت هذه الإشارات يقصد بها الأسفار الخمسة أو أجزاء منهاء بمعنى الشرائع والأحكام 
الوسوية مثل : سقر التوراة (يش ۸:۱؛ يش ۰۳۶:۸ لامل ۸:۲۲). سفر توراة موسی (بش ۰۱:۲۳,۳۱:۸ ۲مل 
6 سفر شريعة الله (يش SCTE‏ 

والعهد الجديد يستخدم تعريفات مشابهة مثل: كتاب الناموس AY LEIS)‏ کتاب موسى (مرقس 
۲ التوراة (متى ١0:11‏ لوقا ۱۳:۱٩‏ برحنا /ا:14): شريعة موسى (لوقا ۱۲۲:۲ بوحنا ۲۳:۷), ثاموس 
الرب (لوقا ۲۶:۲۳:۲) وكل الاشارات السابقة في الكنب القدسة (عهد قديم وعهد جديد) تؤكد سلطان الله 
الكامل في كتابة العرراة بواسطة أناس اختارهم لهذا الهدف. 

ولعدة قرون آمن اليهود والسیحیون أن موسى كتب التوراة (الأسفار الخمسة). ويرى فيلو ويوسيفوس, كما جاء 
في التلمود Leal‏ أن موسى كتب الأسفار الخمسة, ماعدا الجزء الأخير من تثنية (PLY‏ ويؤكد فيلو ويوسيفوس أن 
موسى كتب عن موته؛ بينما ينسب التلمود كتابة الئمانية أعداد الأخيرة إلى بشوع النبي. 

الآراء المختلفة 

اعتقد آباء الكنيسة الأولى ومنهم إيرينايوس وترتليان وكليمندس السكندري وجيروم بأن موسى هو كاتب الأسفار 
الخمسة (التوراة). وذهبوا إلى الاعتقاد Ladd‏ أن هذه الأسفار أحرقها نبوخذنصر وقت محاصرته أورشليم. فأعاد عزرا 
كتابتها من جديد بإرشاد الروح القدس (سفر عزدراس الثاني ۰۲۱:۱۶ ۳۲). وفي العصر الوسيط ذهب ابن عزرا 
E»‏ 1۳0 عام ۱۱۹۷م إلى القول متأثر با قاله إسحق بن ياسوس 18904 Ben‏ أن الأصحاح (PN)‏ من التكوين لم 
يكنب قبل حكم الملك بهوشافاط, وذلك للاشارة الواردة في العدد (۳۵) عن هداد ملك أدم (راجع امل YEN‏ 
بالإضافة إلى العبارات البهمة في (تكوين ۰۱2:۲۲ تثنية ۰۱:۱ ۰)۱۱:۳ 

ويرى توماس هوبس Thomas Hobbes‏ (عام ١178م)‏ أن الأسقار لم تكتب كلها بواسطة موسي وخاصة النص 
اعلق موت موسى (تث ۱۲-۵:۳۲). أما سبینوزا Benedict Spinoza‏ (عام ١‏ 1117م) الذي تبتى أفكار أبن 
عزراء فقد أضاف بأن عزرا هو الكاتب لسفر التشنية. وقام بصياغة باقي الأسفار من مخطوطات عديدة. بعض هذه 
المخطوطات موسوية. واتفق معه قي ذلك كثيرون من العلماء. 

وقي الفترة ما بين عام (۱۹۰۰-۱۷۰۰)» ظهر چان استروك Jean Astruc‏ الطبيب الفرنسي الذي يرى أن 
al‏ ۷۳ 


أسفار التوراة والنظریات الختلفة حول کتابتها 
موسی صاع سفر التکوین من مصدرین رتيسين هما الصدر (8) والصدر ([). ویهذا ظهرت نظرية الصادر. وأسهب 
فيها بعد ذلك (یکهورن 16۳100:000 ple)‏ ۱۷۸۰م) وآخرون مثل Alexander Geddes‏ الکاهن الاسکتلندي 
الكائوليكي ما بين عام (۰-۱۷۹۲ ۰)2۱۸۰ وراحوا یعتقدون أن الأسفار الخمسة کتبت بواسطة کاتب غير معروف 
استعان في کتابته لها بالصادر العديدة وآهمها المصدر (۴) والصدر (1). 
Uf‏ عن ه.إيوالد ple) HEwald‏ 14۳۰م( فیری أن الصدر (8) يعد أهم الصادر حبث تضمن قصة الخليقة إلى 
سفر یشوع, والمصدر (1) مدعماً له. وظهر بعد ذلك ه.هربغلد ple) HHupfeld‏ ۱۸۵۳م) بوثيقة جديدة مثل Ue‏ 
gen‏ (نظرية الوثيقة الجديدة لسفر التکوین) وهي بالترتيب في الاهمية من الیسار ple tary EL ۰132 J‏ واحد 
تقريبا (عام 4 ۱۸۵م) نادی ريم 8.۸1۸۳ بقكرة المصدر (D)‏ الخاصة بسفر 
الأريعة الرئبسية تاریخیاً كالآني .2, (۷) ۰1 ۰122 ۳1 وفي عام 1م أكد جراف KH.Graf‏ أن الصدر {E)‏ 
الذي أطلق عليه فیما بعد بالصدر (P)‏ براسطة العلما ء الماصرین. هو آخر الصادر بدلا من أن یکون أول الصادر؛ 
فیکون ترتيب الصادر هو LDP EYL‏ ,(155) 152 والأصوب في الترتیب تاریخیاً هو ۳ ,9 ,8 ,[. 
وعندنذ ظهر النجم الساطع في مسرحية الدراسة النقدية للأسفار الخمسة الوسوية وهو فیلهوزن 1.1۷610211560. 
وظهرت OLS pal‏ فيلهوزن ما بين عام (۱۸۸6-۱۸۷۹), ووصلت بها نظرية الصادر هذه إلى حد قمتهاء وکان 
لتأثير هذه النظرية على دراسة الکتاب القدس, ذات الأثر الذي أحدثعه نظرية داررن في العلوم الطبيعية. 
المصدر (J)‏ أو ‘The Yahwist Narrative (Y)‏ 
يرجع تاريخ الصدر (1) أو (۷) إلى عصر SH‏ الملكي ۸۵۰-۹۵۰۱ ق.م) ویتحدث عن الأرض المتدة والتوسع 
فيها (تك ۱۸:1١‏ 0:17]) وعن نسل یهوذا (تك )۱۳-۸:4٩‏ إلى عصر سليمان. ورد بالصدر (1) الحديث 
oll‏ بقصة الله ومعاملاته مع الإنسان منذ الخليقة إلى وقت دخول إسرائيل أرض كنعان. وانفرد هذا الصدر 
بالإضافة لانتخدامه اللفظ يهره (الرب) باستخدامه كلمات عديدة مثل «مربية» بدلاً من «أمة» والكلمة «سیناء» 
بدلاً من «حوريب» وکلمات أخرى عديدة (قارن تكوين ۲۰:۳, ۰۹:۱۱ ۳۰:۲۵, ۲۷:۳۲). وتحدث المصدر (1) عن 
الآباء بإفاضة وقييز. كما ورد به عن خلع الصفات البشرية على الله وعزو الصفات الانسانية إلى غير العاقل. فهذا 
الإله العظيم الدسامي المجد يأخذ صورة إنسان يمشي ویتکلم مع الناس ريأكل معهم (قارن تك (ALVA‏ وكل ما 
٠‏ يتعلق بالآباء وتسلسل أنسابهم يعد أسمى ما ورد عنهم في المصدر (1) أو يطلق عليه أحياناً بالصدر AYY‏ 
الصدر The Elohist Narrative: (E)‏ 


ية وبذلك یصبح ترتيب الصادر 


ویعتقد أنه يرجع إلى ما بعد الصدر ([) BU‏ عام تقریباً (۷۵۰-۸۵۰ ق.م). ويبدأ حديثه عن إبراهيم كنبي (تك 
۰ بوصفه رجل صلاة. ويكتفي المصدر (13) ab‏ يقدم لنا معاملة الله واستجابته لإيليا النبي من خلال إرسال 
النار من السماء وليس عن طريق التجسد البشري كما تمت في مواضع عديدة نمت تاريخياً وردت بالصدر (3) كما 
سلفت الإشارة. 

ويقدم المصدر. (E)‏ صورة حبة لعبادة الوئن في مملكة الشمال (الأسباط العشرة) التي سبق أن رفضها وأمر ينزعها 
Los‏ يعقوب آبر الأسباط (تك ۲:۳۵). واهتم هذا الصدو بتقديم الآياء بصورة أكثر قبولاً ويتلمس الأعذار لضعفاتهم 
(قارن ما ورد في المصدر (EB)‏ في (تكوين ۲۰)» وما ورد في المصدر (1) في (تكوين .)1١-7:15‏ وموضوع عهد 
الله مع إسرائيل يعد من أهم الموضوعات التي تناولها هذا ا مصدر, 

ويرى بعض الآخذين بنظرية المصادر أن الصدر (۴) قام بکتابته شخص أو مجموعة أشخاص أتوا من الشمال 
وعاشوا في هذه المنطقة ولهم دراية بنظم العبادة التي انعشرت فيها (العبادة الكنعانية الوثنية). (راجع ما ورد عن 
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الدخل إلى الحهد القدیم 
بيت إيل وشكيم في تك ۰۱۷:۲۸ ۱ ۲۰-۷۹:۳۳, وعن یوسف بن يعقوب الذي يلعب دور هاما وأساسياً, 
أصل مملكة الشمال «أفرايم رمنسی») وينفرد المصدر (E)‏ كما يُعتقد بتقديم صورة حية تاريخية لمحبة الله والطاعة 
الكاملة له (قصة إبراهيم وتقديم ابنه إسحق على الذيح في تكوين ۱۸-۱:۲۲). 

The Deuteronomist Document 1(D)} ual! 

يتعلق هذا الصدر في غالبيته بسفر التشنية. واللحوظة الهامة هنا هي أن سفر الشريعة الذي عثر عليه أيام بوشبا 
يمثل الجزء الاکبر من سفر التثنية (۲مل ۲۵:۲۳-۳:۲۲) وذلك للتشابه الکبیر بين مصطلحات یوشبا والکلمات 
الواردة في التننية (؟مل 1-۶:۲۳. تث ۷-۱:۱۲) والخاصة برکز العبادة لیهوه في مدينة آورشلیم والوصية بعدم 
السعي وراء آلهة أخرى غريبة وعبادتها ( امل ۱۱-٤:۲۳‏ , ۰۲۶ قث ۰۲۲۰۲۱:۱۱ ۰۳:۱۷ ۱۱:۱۰:۱۸) كما 
يُولي هذا المصدر اهتماما خاصاً محبة الله لاسرائیل وضرورة أن تظهر إسرائيل صدی هذه الحبة في حياتها؛ ووعود 
الله بالبركة لمن بسلك بأمانة وخوف تدامه, والعقاب باللعنة على من يتنكر لمحبة الله ولا يستجيب. وأن يصنع إنسان 
الله الحق ويجري العدل في الأرض تحت لواء هذا العهد. ويرى بعض من يأخذون بهذه النظرية أن المصدر UD)‏ ثل 
مجموعة من العظات أكثر من كونه أحداثا تاريخية وظهرت زمن ما قبل يوشيا املك أي في عهد أبيه منسى ملك 
يهوذا في أوائل القرن السابع ق.م (196 ق.م) وظهرت في صورة مجموعة من التحذيرات لواجهة الحاجة الملحة في 
زمن حكم منسى. 

The Priestly Document: )۳( الصتر‎ 

بقدم الصدر (PY‏ مجموعة شرائع وأحکام خاصة Jol s‏ مختلفة لتاريخ إسرائيل. كما يقدم صورة حية لليهودية 
زمن ما بعد السبي. وبهتم الصدر (۳) بصفة خاصة بعسلسل الأنساب وأصل الآباء والعبادة الطفسية وممارستها. 
ویشکل الصدر (8) الجزء الأخير من سفر الخروج (۰۲۵ ۰۳۱ ۰۳۵ ۶۰) وسفر اللاويين بكاملة: والجزء الأكبر من 
سفر العدد؛ مع ما ورد عن العبادة الطقسية في سقر القضاة؛ وسفر صموئیل الأول؛ كما تضمن الصدر موادا تاريخية 
قدية تتعلق بالأجيال العشرة الواردة في سفر التکرین والعهد مع آدم ثم نوج وإبراهيم رموسی, والتي تنسب جميعها 
إلى المصدر (۳)» غير أن الصياغة النهائية للمصدر كما يعتقد هؤلاء العلماء ظهرت وقت السبي. 

Lal‏ عن الأزمة الني واجهت إسرائيل زمن السبي والتي كادت أن تؤدي بإيانها فهي تعد خلفية تاريخية للمصدر 
(5): لأن الرب (يهوه) قدوس إسرائيل هو الذي آخرجها من أرض العبودية من مصر بذراع رفيعة ويد ممدودة ودعاها 
لتعبد, والتي قشلت في العبارة : «أطلق شعبي ليعبدوني» (خروج ۲۳۰۲۲:۶) ولأن هذا الاله قندوس وجب على 
إسرائيل أبضا أن تتظلع بشوق إلى عبادة بهوه وغارسة أحكامه وفرائضه في هيكل الرب في الدينة العظيمة أورشليم. 

وبرجح تاريخ هذا الصدر ما بين عام 9۰-۵۰۰۱ ٤ق.م)‏ ومن ثم يعد الصدر (P)‏ تاريخاً مفصلاً لعبادة شعب 
إسرائيل الطقسية: وأهسية هذه العبادة وقيمتها في تقريب هذا الشعب إلى الله. ولإزالة الفجرة بينه وبين يهوه 
القدوس. «كونوا قديسين كما تي UT‏ قدوس آیضاًه (لا ۲:۱۹). 


ومع بداية القرن ۲۰ ظهر رودلف سميند Rudolf Smend‏ (1511م) الذي قسم المصدر CI)‏ (ل) إلى قسمين 
11,2 وهي ذات الفكرة التي كانت عند ك.بوديه Karl Budde‏ عام 1841م؛ وما أطلق عليه 1.506۳8 بالصدر 
(1) ودعاه أوتو أيشفيند O.Bissfeldt‏ بالمصدر Lay Source (L)‏ مصدراً عاديا وذلك لتعارضه مع مواد الصدر 
(P)‏ الخاص بالشرائع والأحكام والعبادة الطقسية الكهنوتية. وقسم العالم اللاهوتي الألماني جيرهارد شون راد . 
Gerhard Von Rad‏ المصدر (P)‏ إلى P2‏ ۳1 وذلك عام 1۹۳٤‏ م. 
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آسقار التوراة والنظریات المختئقة حول کتابتها 
موقف العلماء المحافظين من نظرية فيلهوزن 
كان لنظرية فیلهوزن ردود فعل كثيرة لدى العلما ء الكتاييين المحافظين كالتي أحدثتها نظرية دارون في العلوم 
الطبيعية. غير أن نظرية قيلهوزن هذه لا تزيد عن كونها أفكار مجردة تفتقر إلى الأدلة الكافية سواء العلمية أو 
2 (علما بأنه لا يؤمن بوجود إبراهيم كشخصية تاريخية). ومن هؤلاء العلما ء المحافظين: هجستبترج» جرين. 
كايل « وأللیس .1943 E.W.Hegstenberg, WH. Green 1890, CF. Keil, O-T.Allis‏ 


أولاً: إن تباین وتعدد استخدام الاسم الالهي (يهوه = رب) الذي يرمز إليه ب (۷) أو (1) والاسم (الوهیمت 
الله) الذي يرمز إليه بالرمز (:1) هو أساس نظرية المصادر المتعددة في كتابة الأسقار الخمسة الموسوية (التوراة) ويرى 
ر.د. ولسن RD.Wilson‏ أن استخدام الاسم إلوهيم «الله» الذي هو أساس نظرية المصدر CB)‏ في (تك ۱:۱- 
۷ ۰۲۲-۱ 4-۷ , ١٠...إلخ)»‏ وكذلك استخدام الاسم يهره «رب» الذي هو أساس نظرية الصدر ۷ 
(1) في (تکوین , /5-1:11,8-1:1, ۰۱۵ ۲۸:۱۹-۱:۱۸ وغیرها) , هو نوع من أسلوب الكتابة الذي كان 
شائعا ومنتشرا في الکتابات الأدبية القديمة في بوجارت Ugarit‏ ومصر واليونان. كما أن أسلوب الكتابة هذا يعكس 
محاولة الكاتب أن يؤكد أفكاره المرتبطة والمتعلقة بهذا الاسم, 

ثانياً: إن التكرار الشار عنه سابقاًواللي بنى عليه فیلهوزن نظرية تعدد المصادر (التكرار الوارد مثلا في تك 
۰۲:۲۱ لبدو ARV‏ ۱۱۳-۹ ۰۱۲۰-۱۰:۱۲ تکوین ۱۲۰ VATE‏ كما يرى العلماء المحافظون, 
یعکس صورة حية لأسلوب الكتابة في اللغات السامية الذي یتسم بالتكرار من وقت لآخر حتی يتسنى للقاري» من 
فهم الفكرة الأساسية. 

‘we‏ الأمر الذي يشكل صعوبة ومعضلة لنظرية فيلهوزن هو استخدام الاسم الإلهي (يهوهرب) الذي هو أساس 
نظرية الصدر (1) ۷ والاسم (إلوهيم = الله) الذي هو أساس نظرية الصدر QE)‏ وذلك في نفس الآية الواحدة الأمر 
الذي تکرر مرات عديدة «الرب الاله» في (تك ۳-۵:۲:ع۰۲ قارن Lend‏ خروج ١:4‏ 1): إذن ما هو تفسیر فیلهوزن 
لهذا الأمر؟ وكيف يمكن استخدام مصدرین في آية واحدة؟ 

ما تزال نظرية فیلهوزن إلى الیرم مثار جدل ورفض من العلماء الحافظین. ويرى بعض العلما» أن النبي موسى هو 
الكاتب لأجزاء كثيرة من أسفار التوراة, وقام غيره بكتابة أجزا ء أخرى قام موسى بجمعها واستعان بها في كتابته 

عن أصل الخليقة وسلسلة أنساب آدم والآباء. بالإضافة إلى أن آخرين من بعده قاموا بكتابة أجزاء أخرى وردت في 
أسفار التوراة. وكل هذا تم تحت قبادة الروح القدس. من هذه النصوص التي يُعتقد أنها کتبت بعد موسى كما يرى 
آلدرز Aalders‏ هي :تك ۰۱:۱۶ 2۱:۳۱ خر ۰۳:۱۱ ۲۵:۱۱ عدد ۰۳:۱۲ ۱۸:۲۱ VO‏ ۳-۳:۳۲ تث 
۴ ۱۲-۱:۲۶). والحقيقة كما يراها ألدرز Aalders‏ أن كلأ من العهد القدیم (الکتب المقدسة) والعهد الجديد 
لا ينسب أسفار التوراة يجملتها إلى موسى ككاتب لهاء بل ينسب أجزاء منها فقط. بمعني أن الشرائع العظمى 
والأحكا ام تنسب إلى موسى (خروج ۰۲۳-۷:۲۰ ۰۳۳ ۰۲۹۱-۱۱:۳6 تفئية ۰۲۱-۵ قارن تث ۲۸-۹:۳۱). ومن 
الأجزاء التي لا يمكن الاعتقاد أن موسى كتبها هي الإشارة عن حروب الرب (عدد ۰۱6:۲۱ قارن يش NEVES‏ 
ومن الصعب تحديد كتابة أسفار التوراة بصورتها النهائية ويرى ألدرز أنه رما تكون قد ظهرت في صورتها النهائية 
خلال حكم شاول وداود تقريبا وذلك بقيادة الروح القدس أيضا. 

رسائة التوراة (الأسطار ا لخمسة الموسوية) 

أطلق يعض العلما ء على الأسفار الخمسة بأسفار الإعلان الإلهي, التي تساعد إسرائيل على فهم حقيقة ذاتها. 
والاستجابة لهذا الاعلان أو بالحري استجابة الإنسان أي كان. وليس إسرائيل وحدها. والأسقار تشهد لأعمال الله 
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الدخل إلى العهد القدیم 
الخلاصية التي آجراها الله لعبیده الذين اختارهم رقطع معهم آلعهد. وأول من قطع الله معهم العهد هم 

TENNEY آدم (تکوین‎ -١ 

۲- وح (تکوین ۱۷-۸:۹) «عهد غير مشروط ». 

۳- ابراهیم (تکوین ANY‏ 

6- عهد سينا ء بين الله وشعبه (خروج ۵-۱:۱۹). 


لم يرد بالعوراة أي شي» عن سر اختبار الله لإبراهيم لیکون أداة تحقیق خطته السماوية. فقصة اختيار إبراهيم لم 
تزد عن کونها اختیار إلهي خالص (تك ۱۲-۱:۱۲). ورثة إبراهيم هم إسحق ویعقوب ثم الأسباط الأثنى عشر. 
وكانت دعرة الله لهم مصاحبة لاختیارهم (عن العهود قارن تك ۳۴-۲۲:۲۱: اصم ۱۸:۲۳). 

ویعد حدث الخروج من مصر أرض العبودية وعبور البحر وسط اللجج على البابسة, آهم حدث في كل الأسفار 
الخمسة, وريا في كل العهد القديم. إنه الحدث الذي أجراه الله لهم وهم في كامل الوعي ركامل الإحساس پأنه إله 
الخلاص ورب الطبيعة والتاريخ. ويها قادهم الله إلى حقيقة أنه الخالق العظيم والتسلط على الكون. 

ويرى أحد العلماء أن الله أراد أن يظهر لإسرائيل من خلال خلاصه لهم بعبور البحر الأحمر بأئه الخالق إله كل 
نعمة فربما يقودهم إلى فهم طبيعته كإله للکون بجملته. وقد ظهرت قدرة الله وقوته على الطبيعة في الضربات وعبرر 
البحر» ثم إعالته لهم في البرية سنين طويلة (مدة أربعين سنة). 

لم تظهر نعمة الله فقط في خلاص الشعب وقبادته لهم بل أيضأ في تقديم الشريعة (الناموس) لهم وقطعه معهم 
العهد» وذلك لإنارة الطريق الذي يژدي إلى الشركة والحياة الدائمة مع يهوه فاديهم ومنقذهم. واستجابة إسرائيل لله 
بالطاعة والولاء له وبالحبة الكاملة هو في حد ذاته نعمة وعطية من الله. لأن الله هو الذي صاغ العهد مع الشعب 
ورتب خدمة الذبائح, معلناً يذلك إزالة كل ما بعيق التقرب إليه؛ والاعتراف بنعمة الله تتطلب اعترافا كاملا بربوبيته 
وطاعة كاملة له. واضحة في كل مجالات المياة, فمن الخير لإسرائيل أن نطیع وتستجيب لله. 

كان اختيار ثم وعد. فعهد ثم ناموس. إنه تسلسل نعمة الله لشعب اختاره لذاته. ما يجعل هذه الأسفار وحدة 
متماسكة حتى وان تنوعت وإختلفت الآراء حول أصل کتابتها. إنها سجل ضم بين صفحاته مواداً هامة وثمينة 
ومتماسكة. إنه إعلان الله في التاريخ. الذي يشهد لإستجاية إسرائيل له ونشلها Led‏ في الإستجابة لإعلانات الله 
وأحكامه. كما يشهد هذا السجل عن قداسة الله التي تجعله یختلف عن كل بشر. ويجذب الإنسان إلى شخصه 
البارك بحبة ونعمة تفوقان كل إدراك بشري. 

ولم یکن إختيار الله لإسرائيل هر غاية الله القصوى, بل هو إعام للوعد والعهد الذي قطعه مع إبراهيم أبي الآباء. 

إن دخول إسرائيل أرض كنعان لم يكن تحقيقا في ذاته لقصد الله من وعده لإيراهيم. وفي رأي أحد العلماء أن 
سفر يشوع يعد خاقة لكتابات الأسفار الخمسة. والتاريخ اللاحق لا تم في سفر يشوع لم يبرهن Land‏ على إقام الرعد 
لإبراهيم في حياة إسرائيل. بل بقيت أسفار التوراة مفتوحة إلى أن جاء السیح رب الجد يقول: «ماجئت لأنقض بل 


لأكمل (أقم)» (مت ۱۷:۵). «لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن» (رومية 4:١١‏ 
OP‏ 


رن رقيا 


w 


التكوين 


جاء عنوان السفر في الأصل العبري « في البدء» Les‏ للكلمة الأولى في السفر. وفي التلمود اليهودي أطلق على 
السفر ه سقر خلق العالم» . والعنوان «تكوين» حسب الترجمة السبعينية هبني على الاشارات العديدة في (تك 
۲ «هذه مبادئ السموات والأرض». وأرلی الكلمات الواردة في (۵: ١ 1١11٠ ۰٩ : 5١‏ ۱۰ و۰۲۷ 
AS ۱:۳۱, ۹۷ Yo‏ ۲:۳۷) «هذه موالید ». 
أقسام ومشتملات السفر 
YT‏ : ما قبل التاريخ : الخليقة ( ۱ : ۱- 1۳:۲ 
انیا : قصة الانسان ( ۲ : 4 - ۱۱ :۲۱ ) . 
۱- خلق الانسان ( ۲ : 4 - ۲۵ ) . 
¥- التجربة والستوط ( ۲ : ۱- ۲۶ ) . 
۳- قايين وهابیل ( ۶ :۰1۲۹-۱۰ 
- شبث ونسله ( ۵ : ۱- ۲۲ 
۵- الخطية والطوفان ( ٩‏ : ۲۲:۸۱ ). 
-٩‏ نوح وأيامه الأخيرة ونسله ( ٩‏ : ۱ - ۳۲:۱۰ 
أ- نوح وعهد الرب معه ( ۱:٩‏ - ۱۹ )۰ 
ب - أيام نوع الأخيرة ( ٩‏ : ۲۹-۲۰ ) - 
ج- نسل توح ( ۱:۱۰ - ۳۷ ) . 
الغا : الآباء ( ۰۱:۱۲ ۲۱:۵۰ ). 
۱- ابراهیم ( ۲۵-۱۰۱۲ :۱۱). 
أ- دعوة ابراهیم (۰)۸-۱:۱۲ 
ب- ابراهیم في مصر ( 5:11 - ۱:۱۳ 
ج- إيراهيم ولوط ( ۱۲ :۲ - ۱۸ ) . 
د- حرب اللوك ( ۱۶ : ۲۶-۱ ) . 
ه- العهد مع إبراهيم ( ۱۵ : ۲۱-۱ ) . 
و- ابراهیم وهاجر ۱ ۱٩ -۱ : ۱٩‏ ) - 
ز- عهد الختان ( ۱:۱۷ - ۲۷ ) . 
ح- اقتقاد الرب لحبرون وضيافة إبراهيم للرجال الثلائة السماويين (۱۸ : ۱ - ۲۳ ) . 
ط- تدمیر سدوم وعمورة ( ۱٩‏ : ۱ - ۲۹ ) . 
ي- أصل موآب وعمون ( ۱٩‏ : ۳۸-۲۰ )۰ 
ك- ابراهيم واسحق ( ۲۰ :۱ - ۲۱ : 4۷ - 
ل- هاجر وإسمعيل ( ۰۲۱: ۲۱-۸ 
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م- إيراهيم وأبيمالك ( ۲۱ : ۲۲ - ۳۶ ) . 
ن- امتحان إيراهيم ( ۲۲ : ۱ - ۱۹ ) . 
ش- أنساب احور ( ۲۲ : ۲۰ - ۲۶ ) . 
اع- دفن سارة ( ۲۳ ۲١ AVE‏ ) . 
ف- اختیار زوجة لاسحق ( ۲۶ :۱ - ۷ ) . 
ص- آبناء قطورة ( ۲۵ : 45٩-۱‏ 
ق- موت إبراهيم ( ۲۵ : ۷ - ۱۱ ) . 
۲- نسل إسمعيل ( ۲۵ : ۱۸-۱۲ ) . 
۳- یعقوب وعیسر والبكورية ( ۲۵ : ۳۶-۱٩‏ ) . 
£- اسحق وأبيمالك ( ۲٩‏ :۲۳-۱ ) . 


6- یعقوب وعیسو ( 4٩:۲۸ - ۳۶ : ۲٩‏ 
آ- زیجات عيسر ( ۲٩‏ : ۳6 - ۳۵ ) . 

ب- طلب یعقوب البركة من أبيه ( ۲۷ : ۱ - 1۰ ) . 
ج- كراهية عیسو لبعقوب ( ۲۷ : 4۱ - ۶۵ ) . 

د- يعقوب یتوجه إلى فدان أرام ( ۲۷ : 2٩‏ - ۲۸ : ۵ ) . 
ه- زواج عیسو للمرة الغالفة ( ۲۸ : ٩-٩‏ ) . 

1- يعقرب في بيت إيل ۱ ۲۸ : ۱۰ - ۲۲ ) . 

۷- یعقرب في فدان أرام : زواجه وامتداد أسرته (4۳:۳۰-۱:۲۹ ). 
۸- قرار يعقوب بالعودة إلى بيت آبیه ( ۲۱ : ۵۵-۱ ) . 
4- یعقوب وعیسو یتقایلان معا ( ۳۷ : ۳۳-۱ :۱۱ ) . 
أ- استعداد یعقوب لقابلة أخيه ( ۳۲ : ١‏ - ۲۳ ) . 
ب- مصارعة يعقوب في مخاضة یبوق ( ۳۲ : ۲4 - ۴۲ ) . 
ج- لقاء الأخرين ( ۲۳ : ۱۱-۱ ). 

۰- یعقوب وأسرته ( ۳۲ : ۱۷ - ۳۵ : ۲۱ ) . 

. ) ۲۹ - ۲۷ : ۳۵ ( موث إسحق‎ -١ 

۷- أنساب عیسو ( ۳٩‏ : ۱ - ۳ ) . 

۳- يوسف ينزل إلى مصر کعبد ( ۲۷ : ۱ - ۳۹ ) . 

. ) ۴۰ - ۱: ۳۸ ( بهرذا وئامار‎ -١6 

۵ يوسف في مصر ( ۳۹ ١:‏ - ١ع‏ : 0۷ ) . 

آ- يوسف في السجن ( ۳٩‏ :۱ - 4۳ ) . 

ب- يوسف يفسر الأحلام ( ۶۰ :۲۳-۱ ) . 

ج- يوسف US‏ في مصر ( ۶۱ :۱ - ۵۷ ) . 

5- یوسف وأخوته في مصر ( 45 : ۱ - 2۸ : ۲۲ ) - 
۷- يعقرب يبارك آولاده وهرت ( 1٩‏ : 1۳۳-۱ 


۸- دفن يعقوب ( ۵۰ : ۱ - ۲۱ ). 
V8‏ موت يوسف بن یعقوب ( ۵۰ : ۲۱-۲۲ ) . 


المدخل إلى العهد القديم 


الكاتب وزمن الكتاية 

تعددت الآراء حول كتابة سفر التكوين ومن هو الکاتب, وهي كما يلي : 

أولا: بری فيلهوزن وجراف : 110.021 Les Julius Wellhausen and‏ تنظرية الصادر أن سفر التكوين كتب 
بواسطة شخص غير معروف gh‏ أخذ مواد السقر من الصادر P‏ ,۴ ,[. كما بری ذلك Led‏ بعض العلماء الآخذين 
ية المصادر , وفیما يلي تقسيم السفر حسب نظرية المصادر : 
-١‏ من المصدر (۳): 

(۱) خلن العالم والإنسان ( ۲۱:۱ ٤١:‏ ). 

(۲) مواليد آدم إلى نوح ( ۶ : ۱- 1۳۲ . 

(۲) العهد مع نوج 2۱:٩۱‏ ۰1۱۷ 

)1( یعقوب يتوجه إلى فدان آرام ( ۲۷ : ۵٩‏ - ۲۸ :۹) . 
۷- من المصدر HI)‏ 

(۱) خلق آدم وحواء ( ۲ : ) ب - ۲۵ ) . 

)1( السقوط ( ۳ :۱ - ۲۶ . 

)1( قايين وهابیل ( 4 : ۲۱-۱ . 

(4) أبناء نوج ۱ ٩‏ :۲۷-۱۸۰ ) . 

)0( برج بابل ( ۱۱: ۰1۹-۱ 

(5) إبراهيم وسارة في مصر ( ۱۲ : ۰۱۰ ۲۰ ) . 

(۷) مصارعة يعقرب مع اللاك ( ۳۲ : ۲۳ - ۲۳ ) . 

. ۳۰-۱: ۳۸ ( يهرذا رثامار‎ (A) 

. )۲۳ -1 ۲۹ ( تجربة يوسف‎ )٩( 

(۱۰) يهوذا یدافع عن بنيامین ( 44 ١٠١‏ - 6" ) . 

)49( بركة يعقرب لأولاده ( 9ع : ۲۳-۱ ) . 


۳- من الصدر (J)‏ والمصدر (8) معا : 
)١١(‏ مقدمة عن الطوفان ( ٩‏ : ۱- ۲۲) . 
(۲) الطرفان ( ۷ :۸-۱ ۲۲) . 
(۳) تکاثر الناس في الارض ( ۱:۱۰ - ۴۲ ) . 
(۶) خائة الأنساب ( ۱۱ :۳۲-۱۰ ). 
)0( دعوة أبرام ( ۱۲ : .)٩-۱‏ 
)1( انفصال إبراهيم عن لوط ( ۱۳ : ۱- ۱۸ ) . 
(۷) نسل ابراهیم ( ۲۵ :۱- ۱۸ ) ۰ 
(AD‏ ولادة عیسو ویعقوب ( ۲۵ ۳۹-۱۹۰ : 4۳ ) . 
)٩(‏ إسحق في جرار ویثر سبع ( ۲۱ : ۱ - ۲۵ ) . 
(۱۰) العبرائيرن في مصر ( ۶۷ : ۳۱-۱ . 
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التكوين 
4- من المصدر +E)‏ 
(۱) إبراهيم وسارة في جرار ( ۲۰ :۱ - ۱۸ ) . 
(؟) إبراهيم وأبيمالك ( ۲۱ : ۲۲ - ۳۶ ) . 
(۳) پوسف يقسر آحلام السجناء ( ۶۰ : ۱- ۲۳ . 
۵- من المصدر(15) والصدر (۳) معا : 
(۱) تجدید الوعود ( تك ۱۵ :۲۲-۱ ). 
(۲) ذبيحة اسحق ( ۱:۲۲ ۲۰) . 
(۲) رؤیا بيت إيل ( ۲۸ : ۲۲-۱۰ ) . 
(۶) زواج یعقوب ( ۲۹ : ۱- ۳۰ ). 
)0( أيناء یعقرب ( ۲۹ : ۳۰-۲۱ ۲۶ ). 
(۱) تفوق یعقوب على لابان ( ۳۰ : ۲۵ - ۳ ) . 
(۷) یعقوب یغادر آرض خاله لابان ( ۳۱ : 27 - ۰:۳۲ ۳). 
(A)‏ مطاردة لابان ( ۳۱ : ۲۲ - 4۲ ) . 
)٩(‏ العهد بين یعقوب ولایان ( ۳۱ : 4۲ - ۴۲ :۳ ) . 
(۱۰) الاعداد لقابلة عیسو ( ۳۲ : ۶ - ۲۲ ) . 
(VN)‏ یعقرب بتقابل مع عیسو ( ۳۳ : ۱ - ۲۰ ) . 
۱۲۱) دينة وظربتها ( ۳6 ۴١-١:‏ ) . 
(۱۳) يوسف یباع إلى مصر ( ۳۷ : ۱ - ۳۹ ) . 
(VE)‏ پوسف یفسر أحلام فرعون ( ۶۱ : ۱ - ۵۷ ) . 
(۱۵) بوسف يتقابل مع |خوته لأول مرة ( ۶۷ : ۱- ۴۸ ) . 
(۱۲) الرحلة الثانية إلى مصر ( ٤۳‏ ۱ - ۳۶ ). 
(۱۷) تعرف اخوة بوسف عليه ( ۶۵ : ۲۸-۱ ). 
(۱۸) یعقوب في بيت إيل ( ۲۵ : ۱ - ۲۹ ) - 


: نصوص لم تنسب لأي مصدر‎ -٦ 
.) ۶۲ - ۱: ۳٩ ( أبرام والأربع ملوك ( ۱۶ : ۱ - ۲۶ ) ؛ نسل عیسو‎ 
: معا‎ (P) والصنر‎ (E) والصدر‎ (J) من المصدر‎ -۷ 
. ) ۳٤ - ۱: EV) رحلة یعقوب إلى مصر‎ )۱( 
. ) ۲۲ - ۱ : 4۸ ( یعقوب یتبنی ابني يوسف‎ (1) 
. ) ۲۹-۱ : ۵۰ ( دفن يعقوب وأعمال يوسف الختامية‎ )۳( 
شانیا : يرى آحدهم أن كاتب سفر التکرین استقی بعض مواد السفر وتعالیمه التي حُفظت من جيل إلى جيل‎ 
بأسلوب حفظ التقالید رالعتقدات التي ترددت شفاها في المجالات المختلفة في أعياد القصح والاعیاد الاخری في‎ 
. المناسيات الدينية والخدمات الروحية‎ 
سواء نظرية المصادر ۰ أو حفظ التعالیم والعتقدات وتردیدها شفويا عبر الأجيال المتعاقية » بری‎ cul NS وقي‎ 
. بعض العلماء أنه ليس هناك مدعاة أو مبرر لانکار تاريخية المواد الواردة بالسفر. بمعنى أنها قت في التاريخ‎ 
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المدخل إلى العهد القدیم 
Lass‏ :الرأي الغالث الخاص بأصل كتابة السقر؛ وينادي يه هاریسون RK Hamtison‏ وهو مبنى على الكلمة 
العبرية « مبادئ » آو ‏ موالید » إذ أن أسلوب الكتابة على ألواح فخارية صغيرة (حتى لا يسهل کسرها) كان 
منتشراً في الشرق الأدنى القديم من رسائل وعقود أراضي وأملاك وتعاقدات تجارية وقوائم مواليد أيضا . 
والکلمة «مبادی» أو «موالید » في العبرية 117217 والواردة بالسفر هي إشارة لما سبق هذه الكلمة وليس 
لما ورد بعدها (قارن تك ۲ : 6). هذه مبادئ السموات والأرض حين خُلقت ؛ فخلق السموات والأرض حدث سابق 
لهذه الكلمة (هذه مبادئ السموات). 
ریری هاريسون RK Harrison‏ بأنه لو انتبه العلماء إلى هذه الفكرة المهمة لحصلوا على مفتاح أصل وكتابة 
السفر . فالاسم الوارد في اللوحة ربا يكون إشارة على أنه هو كاتب اللوحة . ففي ( تك ١‏ : 4 ) وردت العبارة 
«هله مواليد نوح»» ویتسا ءل هاريسون : أليس من الضروري أن تكون هذه اللوحة خاصة بتوح ويكون هو كاتبها ؟] 
(قارن Lad‏ تك ۱:۱۰) «هذه مواليد بني نوح» عبارة ريما ت السجل السابق للأسرة كان في حوزتهم . 
من الدراسة السابقة يمكن القول إن الكلمة العبرية «مبادی» أر «مواليد» ربا تكون إشارة عن اسم 
الناسخ لهذه المخطوطة التي ورد في نهايتها (وليس في بدء المخطوطة) , ولم يكن مصادفة أن يتبع كاتب 
السفر هذا الأسلوب في الكتابة. ويرى هاريسون ووايزسان Wiseman, Harrison‏ أن سفر التکوین تضمن ۲٩‏ 
أصحاحاً في إحدى عشر لوحة (مخطوطة ) تمثل جميعها تاریخاً رائعاً ومجیداً عن الآباء الأول؛ فتناول حياتهم 
مكتوبة ومسجلة بدقة في بيئة رثقافة ما بين النهرين . 
هذه اللرحاث (الخطوطات) الإحدى عشرة هي مثابة مصادر دقيقة لسفر التكوين ( ١‏ أصحاح الأول ) وهي 
كالأتي : 
اللوحة : 
(۱) أصل الکون ( تك ۱:۱ ۶:۲ ). 
(۲) أصل البشرية ( تك ۲ (N:‏ 
(۳) تواريخ توح ( تك ۵ : ۲ - STAN‏ 
(4) تواريخ آبناء نوح ( تك ۱ : ٩ب‏ - ۰۱:۱۰ 
(۵) تواریخ سام ( تك ۱۰ : ۲ - ۷۰:۱۱ 1). 
(1) تواريخ تارح ( تك ۱۱ : ۱۰ ب - ۱۱ : ۰1۲۷ 
(۷) تواریخ إسمعيل ( ۱۱ : ۲۷ ب - ۲۵ : ۱۲) . 
(A)‏ تواریخ اسحق ( تك ۲۵ : ۱۳- ۲۵ : 1۱٩‏ ۰ 
(A)‏ تواریخ عیسو ( آدوم ) ( ۲۵ : ۱٩‏ ب - ۰۱:۳ 
)٠١(‏ تواریخ عیسو في جبل سعیر ( تك ٩: ۳٩ - ۲: ۳٩‏ ) . 
OM)‏ تواریخ یعقوب ( تك ۳۱ : ۱۰ - ۳۷ : ۲) - 
هذه الخطوطات تعد مواداًهامة للست والثلائين أصحاحا الأول من سفر التکوین . 
والسؤال الهام الذي بطرح نفسه هو : من الذي قام بجمع مواد هذه اللوحات؟ يجيب العلما ء كما يبدو , مزکدین 
بأئه موسی هو الذي قام بجمع وترتيب هذه الواد وصاغها من جدید في صورتها الحالية . 


أما بقبة أصحاحات سفر التکوین (قصة يوسف) حياة یرسف وقصته مع إخوته وحياته في مصر (تك ۳۷ : ۲ ب 
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التکوین 
- ۵۰ + ۲۱ ) فیرجح العلماء وعلی رأسهم هاربسون أن هذه القصة ظلت تتردد شقویاً من جيل إلى جيل إلى عصر 
موسی . يرجح Leal‏ أن موسی هو الذي قام بکتابتها وصاغها بارشاد الروح القدس في هذا القالب الأدبي الرانع 
والجميل في اللقة العبرية . وفي مواضع عديدة من الأسفار الخمسة وردت الاشارات الخاصة بأمر الرب لوسی أن 
يكتب ما يريده ( يهوه ) على ألواح حجرية ( خروج ۳۶ : ۲۸ ) - 

وما لا شك فيه أن موسی استعان بخيرات المصريين في الكتابة على ورق البردي . وهناك إشارة تؤكد أنه كان 
يكتب على الجلود ( راجع سفر العدد ۵ : ۲۳ - 98 ) . 

ويُعتقد أن الجزء الأكبر من سفر التكوين أعيدت کتابته على be‏ كتابة الألواح الأشورية ( على ألواح فخارية 
صغيرة ). ومكن للإنسان أن يعصور مراحل تطور أسلوب الكتابة من جيل إلى آخر ؛ من ألواح فخارية إلى جلود 
الكباش ثم ورق البردي . واهتمام المختصين وا موهوبين بكتابة السفر القدس . ويُعد موسى في نظر العلماء أنسب 
شخصية لقبامه بجمع مواد السفر وکتایتها على هذه الصورة الأدبية الرائعة , كسجل ثابت وكمرجع تاريخي هام 
عن أصل الخليقة وذلك على ألواح جلدية أو علي ورق البردي. 

رابعا : بری علما ء الكتاب الحافظون أن موسى التبي هو كاتب السفر ؛ لايوجد الدليل العلمي الذي يتفي ذلك : 

أو ليس هو النبي الذي ميزه الله عن سائر أنبيائه ؟ الذي ظهر بصورة واضحة وجلية في كلام الرب إلى هرون 
ومريم «إن كان منکم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له ني الم أكلمه. وأما عبدي موسى فليس هکذا بل هو أمين في 
كل بيتي. فسا إلى فم وعياناً أتكلم معه لا بالألغاز. وشبه الرب يعاين» (عده 5:11 - ۸ ) . إنه الرب 
الذي كتب له لوحي الشهادة (الكلمات العشر) «لوحي حجر مكتوبين بأصبع الله» ( خروج ۱۸:۳۱ ١)‏ 
«واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله» (خروج 15:19). 

وقد واجه سفر التكوين وخاصة الأصحاحات الأحد عشر الأولى منه نقداً واعتراضاً شديدين من العلماء والتقاد, 
لكن موسي نبي الرب وكاتب السفر عقاده الله وأحاطه بروحه القدوس في الكتابة عن أصل الخليقة وأصل البشر 
والسقوط والطوفان وبرج بابل بكل تفصيلات أحداثها التاريخية الدقيقة ٠‏ 

بل ذهب فيلو Philo‏ ۲۰۱ ق.م - ۵۰ م) ومعه يوسيفوس Josephus‏ ( ۳۷ - ۱۰۰) المؤرخ اليهودي الشهير 
إلى أبعد من ذلك . بأن موسى نبي الله لم يكتب فقط سفر التكوين بمهارة ودقة فائقة بإرشاد روح الله القدوس » بل 
كتب أيضا الأعداد الأخيرة من سفر التثتية والخاصة پوته . ( الأمر الذي لم يقيله كثير من علماء اليهود آنفسهم 
ويرون بأن يشوع بن نون هو الكاتب عن موت موسی). 

يرى النقديون بأنه لا یکن أن يكون موسى کاتباً لسفر التكوين لا ورد بالسفر نفسه . 

فقد جاء في ( تكوين ۲۳ : 14 ) عن ea‏ يأنها حبرون في أرض كنعان . وفي ( تك ۳۵ : )٩‏ وردت الكلمات 
« فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان وهي بيت إيل » . بالإضافة إلى ما جاء في (تك ۲۱ : ۳۶ ) عن 
تغرب إبراهيم في أرض الفلسطینیین . والمعروف تاریخیا أن الفلسطينيين لم يستوطنوا في فلسطين زمن موسى بل 
زمن ما بعد موسى . لذلك يرى بعض العلماء بأن كاتب السفر لابد وأنه عاش في فلسطين أرض كنعان « وكتب سفره 
في وقت متأخر حيث عرفت مر بحيرون ومدينة لوز بيت إيل . ویعد أن استقر الفلسطينيون في فلسطين . 

في هذا يرى علماء الکتاب المحافظين أن الإشارات السابقة لا تزيد عن كونها إضافة توضيحية عند نسخ 
السفر ثانية عبر المراحل الزمنية المتعاقبة بواسطة الناسخ نفسه ١‏ وبالوحي المقدس . وبهذا يظل موسى کاتباً لسفر 
التكوين . 
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المدخل إنى العهد القدیم 
غایة السفر 
تتمثل الغاية من السفر في تقدیم تاريخ مختصر للإعلان الالهي والکشف عن ذاته في الخليقة إلى زمن خروج بني 
إسرائيل من أرض مصر لبكون له شعباً Lob‏ . ویعحدث السفر عن خلق العالم والإنسان ‏ وعهد الله مع الإنسان ؛ 
وسقوط الإنسان في الخطية وعهد النعمة وتاريخ شامل لحياة الآباء ودعوتهم العليا - 
بمعنى أن سفر التكوين تضمن جزئين هامين : 
الجزء الأول : ( تك ١‏ - ۱۲ ) وهي الفترة الزمنية من بدء الخليقة إلى دعوة إيراهيم . 
الجزء الثاني : ( تك ۱۳ - ۵۰ ) يتحدث عن دعوة الآباء وإعدادهم للعمل المجيد العظيم . 
وفي الجزء الأول ( تك ۱- ۱۲) . نجد الله وهو يقطع عهدا مع آدم (تك ۲ : ٠ ) ۱۷ - ٠١‏ وبعد الطوفان 
يقطع الله عهدا مع نوح ( تك ؟ : ۸ - ٠١‏ ) ؛ وهذان العهدان عموميان في ذاتهما ولم يتمكن الشعب من حفظهما. 
الأمر الذي جعل الله يقطع Lage‏ خاصا محدودا أقامه الله مع إبراهيم رأس الجتس الختار . ولأن الإنسان كسر 
العهدين العمومبين ٠‏ أراد الله أن يبارك شعبه الختار في إبراهيم عن بقية الشعوب الأخرى لبحیوا the‏ طاهرة نقبة 
تتصدى لكل قوى الشر . 
بمعنى أن كسر آدم ونوح للعهد أدى في التهاية إلى إقامة عهد جديد صنعه الله مع إبراهيم الذي باركه الله قائلا : 
«وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض». 
مضمون السضر 
جا مت الکلمات الأولى «في اليدء خلق الله السموات والأرض» (۱:۱) تلخيصا للمقدمة بجملتها وهي (۱:۱ 
- ۳:۲) رمفادها أن الله خلق كل شيء في هذا الکون وهو مصدر الحياة , رأنه هو المحرك الأول لهذا العالم ؛ رهو 
أيضاً الوجود بذاته. 
عدن 
ومعناها في العبرية «سرور أو بهجة» . حيث أنبت الرب بها أشجاراً شهية ومبهجة لادم وحواء إمرأته. وکانت 
الجنة «الحديقة» تُروى بواسطة نهر يتفرع منه أربعة رژوس : 
۱- فيشون وهو المحيط بأرض الحويلة . 
۲- جيحون وهو ا محيط بأرض كوش . 
۳- واسم النهر الثالث حداقل ( دجلة ) وهو الجاري شرقي أشور . 
)- والنهر الرابع القرات ( ۲ : )١4 - 1١‏ . 
إلا أنه لا يعرف بالتحديد مكان جنة عدن . ويرى بعضهم ob‏ أرمينيا هي عدن التي كان بها الجنة التي سكنها 
آدم وحواء . ويرى آخرون بأن الفرات هو نهر عدن الذي له أربع فروع أنهار صغيرة ریصب في شط العرب بالیج 
الفارسي . ويهذا يرون أن جنة عدن كانت تفع إلى جنوب العراق حيث الخصب والنماء . 
ويرى کشیرون من العلماء أن المكان الأقرب إلى الصواب هو شرق فلسطین حيث دجلة والفرات وكوش التي هي 
عبلام والعروفة قدا باسم کاشو. كما أن سهل بابل کان معروفاً باسم عدنو 150100 كما يرى ديليتزش Delitasch‏ 


ویری يوسيفوس وآخرون بأن التيل هو جبحون في أرض كوش التي هي الحبشة جغرافياً وهو أعظم الأنهار. 
إلا أن بعض العلماء يرون آیضاً أن نسل كوش اسعقر في المنطقة البابلية (تك ۱۰ : ۸ - ۱۰) ورفت 
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التکوین 
کوش بعض الوقت آنها في بابل (جنوب العرای ) والحويلة Jez Havileh‏ النطقة الواقعة إلى الشمال الغربي من 
الخليج الفارسي . 

ویظل الاعتقاد بأنه لا يعرف بالضبط وبالتحدید مکان جنة عدن . 

وخلق الله للعالم وما به ( السموات وما بها والارض با فيها ) تم بكلمة من فيه ... لیکن ... فکان... والتي 


ترددت لماني مرات . وست مرات جاء التعبیر « فکان كذلك » , برهاناً على أن مقاصد الله قت . ست أيام عمل 
والیوم السابع راحة . في الیوم السادس خلق الحبواتات والانسان . 

وواضح من الأصحاح الأول سلطان الله الکامل کخالق عظیم عاملاً مشيئته . ونظر الله إلى العالم واذا هو حسن 
جداً. وخلق اله آدم تراب من الارض أي جسده » وروحه من السماء (ثقخ في أنفه نسمة حياة). والأصحاح الثاني يعد 
مقدمة لقصة السقوط الواردة في الأصحاح الثالث ؛ رتوضیح لأصل الإنسان الذي هو تراب وحباته من الله (روح 
الإنسان). ويصعب فهم الأصحاح الثاني بعیداً عن الأصحاح الأول . ولا يوجد ثمة تعارض بين الأصحاح الثاني 
والأصخاح الأول . حيث ورد في الاصحاح الثاني عن خلق آدم قي (عدد ۰)۷ والزروعات في (عدد 4)؛ ثم الحيوانات 
في (عدد )۱٩‏ » والمرأة في (عدد ۰۲۱ (VY‏ . إنه مجرد ترديد لبعض ما ورد في الأصحاح الأول وتقديم للأصحاح 
الثالث الخاص بقصة سقوط آدم وعدم امتثاله لوصية الله. واهتمام الكاتب الأساسي وقبل كل شيء أن كل شيء قد 
خلق من الأزض . 

ونتبجة لسقوط آدم وكسره الوصية الإلهبة فقد شعر بأنه عريان .وهو شعور لم يحس به قبلا ( وقد أوضح أحد 
الشراح ذلك مغل مريض الحمى الذي لابد وأن يشعر بأعراض هذا المرض ) . 

لقد انعكس صلاح الله في خليقته في الطبيعة وفي الإنسان الذي خلقه على شبه صورته . وأعد الله للانسان كل 
ما هو جميل ومناسب للشركة مع ap al‏ والعلاقة البسيطة بين الرجل آدم والمرأة حواء التي هي من آدم رجلها وتحدث 
الشيطان إلى حواء في الحية التي هي أحسیل (أحكم) جميع الحيوانات ولبس بالضرورة أشر المخلوقات . تقدم 
الشيطان إلى المرأة في الحية ليفسد جمال الشركة بين الانسان آدم الأول وبين إلهه؛ الذي خلق له كل ما هر جميل 
ورائع ليتمتع به في GH‏ بالقول «أحقا قال الله» بداية التشكيك والزعزعة ... «لن قوتا بل الله عالم يوم تأكلان منه 
تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر» . وهنا بدت الشجرة جيدة للأكل وبهجة للعيون. فأخذت حواء من 
ثمرها وأعطت رجلها فأكل معها . رغبة منهما أن بکرنا مغل الله. وتظهر بشاعة الخطية وكبرياء آدم ورغيته في أن 
بكون مثل الله ٠‏ الذي أعد له كل ما هو حسن وجميل . وجعله متسلطاً على كل حيوانات الأرض , وسیدا لها . إذ 
وضعه الله قليلاً عن الملائكة وأحبه كما وضعه في جنة عدن . لقد أراد آدم أن يكون مثل الله, هذا من ناحيةء ومن 
الناحية الأخرى وثق في كلام الحية بقولها «لن موتا ». غير عابئ بقول الرب إلهه «يوم تأكلان منها موتا قرتا » , 
لقد تحدث الشيطان في الحية التي وقع عليها عقاب الرب باللعنة ؛ فصارت تسعى على الأرض وتأكل ترابها. 

وسقوط الإنسان هو ثمرة قراره الشخصي ومسئوليته . إنها خطبته التي أبعدته عن جنة عدن وصار يعمل 
شرقي عدن . وقد شملت اللعنة کعقاب ٠‏ الحية والمرأة والانسان کوحدة واحدة لكل الخليقة. عداوة , ألم » تعب » 
وموت ۱ ۳: ۱۶ - ۱٩‏ ) . والإشارة عن شجرة الحياة هنا ( ۳ : ۲۷ - 74 ) يعد في نظر بعض العلماء مر 
ثانوية . وعقاب الرب لآدم وحواء « يوم تأكلان منها ge‏ موتا » يقصد به فقدان الحياة بالصورة التي يحياها آدم مع 
إلهه في جنة عدن ؛ وقتعه بإلهه دون خرف أو وجل أو حاجز . إنها حياة البر والعلاقة الوطيدة بين الإنسان وخالقه 
التذوس . قول أحد العلماء جيمس ويست ۷٥5‏ .۸ لو لم يخطئ آدم كان لابد له أن يموت في نفس اللحظة 
والكيفية التي كان قد مات بها بعد سقوطه . لأنه تراب ولابد أن برجع إلى العراب الذي أخذ منه . والعقاب والوت. 
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اخدخل إلى العهد القدیم 
یقصد به فقدان الحياة ذات القيمة العظمی بجمال الشركة مع الله . وسعي الانسان أن بأخذ منزلة مسارية لاله 
«تکرنان کالله عارفين الخير والشر» هو الوت بعينه كما يقول بونهوفر ۰3000000 ومحاولة الإنسان أن يصبر مثل 
الله لا يزيد كثيراً عن الوت . ورغم سقوط الإنسان إلا أنه نال عطف الله ورحمته بأن صنع لهما أقمصة من جلد 
وأليسهما . 


ثم ولدت يعد ذلك هابيل . ويدافع الغيرة والحقد قتل قايين أخاه هابيل . 
ويتساعل الرء عما إذا كان هناك خليقة أخرى غير الأسرة الأولى حتى أن قابين بقول «كل من وجدني يقتلني » . 
ويجيب الله قايين بالقول : «كل من نتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم منه . وجعل الرب لقابين علامة لكي لا يقتله 
كل من وجده» . إنه شعور الألم التفسي: كما يرى أحدهم ولابد أن يتحقق عدل الله ولطفه . «وعرف قايين إمرأقد 
فحبلت وولدت حتوك». والسؤال الآن من تزوج قایین؟ (تك ۱۷:۶) والجواب كما يرجح , لقد تزوج أخته , وسمح له 
الله بذلك حفاظاً للسل. الأمر الذي نهى الله عنه في (تثنية ۲۲:۲۷). بعد تكاثر الشعب وتعدد الأسر الكثيرة . 
وظهرت نعمة الله لقايين بالعناية بأن وضع علامة لكي لا يقعله كل من وجده )١8:4(‏ فهو ذات الإله الذي 
على والديه بعد السقوط بأن صنم لهما أقمصة من جلد وألبسهما (۲۱:۳). 

وولد شيث لادم الذي صار شفا ‏ لالامه عن هاببل الذي منك دمه بواسطة قاين أخبه. وبولادة شيث لادم بُعث 
الأمل والرجاء من جديد في حياته «حينئذ أبتدئ أن يُدعى باسم الرب» (تك AVL‏ 

الطوفان 

ظهر شر الإنسان (تك )8-١:5‏ في أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذرا لأنفسهم منهن نساء. 
ويرجع أن أبناء الله هم الختارین الأنقياء. ولا یعتقد أن أبناء الله هم الملائكة , وذلك للإشارات الكثيرة مثل قول 
الرب لا يدبن روحي في الإنسان ... لزيغانه ... هو بشر ... ورأى الرب أن شر الإنسان قد کشر في الأرض ۱ 
الإنسان الذي خلقه (تك ۰۳:۷ ۰۵ ۰٩‏ ۷). أما بنات الناس فهن من نسل قايين كما هو واضح لدى علماء الكتاب . 
وقصد الله أن يفني الانسان من الأرض لزيغانه وعدم امتشاله لخافة الرب MOYEN)‏ , ۰۱۷ ۷: ۶ , ۰۲۳-۲۱ 
۸ ويُبقي على توح ونسله ومن كل المخلوقات ذکرا وأنشی (أعداد ۰۲۰-۱۸ ۷ :۱ ۱۹-۷۰۳ ۱۳- 
-1۹4. 


وعرف آدم امرأته » وولدت قا 


shy‏ الرب أن شر الانسان قد كثر في الأرض» وأن کل تصور آفکار قلبه/ إرادته / مشاعره Ul‏ هو شرير کل 
يوم. «فحزن الرب أنه عمل الانسان وتأسف في قلبه» (1-۵:۱/وهو تعبیر إنساني لیفهمه الانسان ويدرك فداحة ما 
يفعله الانسان من شر نحو خالقه الله . «فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الانسان الذي خلقعه . الانسان مع بهائم 
ودبابات رطیور السماء ... وأما وح فوجد نعمة في عيني الرب» HAVEN)‏ 

لقد كانت آمام الشعب الفرصة الكاقية حتی بتوب ویرجع إلى إلهه » مئة وعشرین سنة هي فترة کرازة نوح ٠‏ بل 
كرازة المسيع يسوع الساکن في نوح (۱بط۳ : (Y= ۱٩‏ من وقتا إعلان الرب له إلى حدوث الطرفان ۱ ٩‏ : ۰۱۳ 

لکن لم بخلص أكثر من شمان 

وجاء في الاساطیر السومرية - كما استدل من مخطرطة برجع تاریخها الي عام ۲۰۰۰ ق.م ؛عثر علیها في 
نيبور (:0ذ3() في جنوب بابل» أن الآلهة قررت تدمیر البشرية وأعلنوا املك زيوسودرا 2050474 بذلك حتی 
ييني لنفسه فلك وينجو هو وعائلته من الهلاك. والواضح لدی الباحثين أن هذه الرواية كانت معررفة قي بلاد ما بين 
النهرين لقرون عديدة قبل عام ۲۰۰۰ ق.م التي جاعت في ترجمات عدیدة في اللغة الأكادية. كما ظهرت الروایات 
البابلبة الأخرى وأشهرها ملحمة جلجاميش, التي عثر عليها في نينوى قبل عشرین Lake‏ من حفظها في ا متحف 
Av 23‏ 


بالاء ؛ هم نوح وزوجته وأبنائه الثلاث وزوجاتهم (ابط ۲۰۰۳ ب). 


التكوين 
البريطاني عام ۱۸۷۲ م يواسطة جورج سمیث GSmith‏ وفيها يصف أوتانيشتيم Utenapishtim‏ لجلجاميش 
كيف أخيره الإله أيا Ea‏ عن نزول الطوفان الوشيك. فبنى قلکاً ودخل فيه هو وعائلته ومعه بعض الصناع المهرة 
والحيوانات باجناسها ومعه الفضة Lind coll,‏ واستمر الطوفان سبعة أيام واستقر الفلك بعد ذلك على جبل زير 
Nisir‏ شمال غرب فارس . 

وجاء بالملحمة أيضا أن و 

ويرى أحد الباحثين ا متحررين أن هذه الأساطبر عن الطوفان والقصة الواردة في سفر التكوين جميعها مستقاة من 
مصدر واحد . 

فریا يجد المرء تشابهاً ضئيلا بين هذه الأساطير عن الطوفان وبين القصة في التكوين. إلا أن هذه الأساطير لا 
وصراعا بين الآلهة المتعددة ومستواها النخفض بلغة التقريع واحتدام المناقشة 
ونوجيه اللوم من الواحد إلى الآخر حسيما جاء بالملحمة . 

لكن السفر القدس (التكوين) يحدثنا عن الإله الواحد الخالق القدوس الذي يرفض الشر والخطية والإثم . ويحامي 
عن البار ويحفظه برحمته ورأفته ويمتعه بالشركة ans‏ 

ويرى أحد الباحثين أن القارئ للأصحاحات (5-1) يجد تكراراً ملحرظأ وتبايناً واضحاً في بعض النصرص. 

نمثلا جاء في (۷:۷) «فدخل نوح وبنوه وإمرأته ونساء بنبه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان» . وفي (۷: 
۳ تكررت الكلمات «في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوح وإمرأة نوح وثلاث نساء بنیه إلى 
الفلك». في هذا بری أحد العلماء المحافظين بأنه لا برجد ثمة تكرار لا غنى عنه .بل هو توضيح وتأكيد بأن الذين 
دخلوا الفلك هم ثمانية أشخاص فقط وح وعائلته. 

أما عن التباین. كما يزعم البعض, والذي ينسبونه إلى تعدد المصادر, مستندين إلى الاختلاف بين ما جاء في ٩(‏ 
۰ «رمن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك تكون ذکرا وأنشی ». وما جاء 
في (۲:۷) كان قول الرب لنوح «من جميع اليهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة 185 وألثى. ومن البهائم التي 
ليست بطاهرة اثنين ذکرا وأنغى». والملاحظ كما يرى كثير من العلماء المحافظين ٠‏ أنه لا يرجد تعارض أو تباين بين 
النصين , بل تأكبيد وتوضيح لنوح حتى يستبقى من كل حي ذكرأ وأنشى , الطاهر منها والنجس لحفظ النوع. وحتى 
يأخذ طعامه وكفايته هو وعائلته ؛ عليه أن يآخذ سبعة سبعة من الطيور واليهائم الطاهرة 155 وأنشی طرال الفترة 
all‏ امتدت إلى سنة وشهرين ( تك CVE ١ ٠١ » ٩۰ ۳: 8: TEN‏ بالإضافة إلى أن نوح قدم منها ذبانع 
للرب « وبنى نوح مذبحاً للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على اللبح 
« ۲۰۸ 


)(. الآلهة كالذباب حولها‎ chal, قدم ذبيحة‎ Uta-napishtim 


تقدم رسالة واضحة ٠‏ بل تشويشا 


لقد تجلت نعمة الله بصورة واضحة في عهده مع توح إذ أقام الرب مع نوح عهداً عام شاملا » أبديا وبلا شررط 
(قارن ۸ : ۲۱ - ۲۲ ٩۰‏ : ۸ - ۱۷) وبداية جديدة ٩(‏ :۱- ۰۷ قارنه مع ۲۸:۱). 


ويرى أ. ب. رودس ۸230065 أن هناك علاقة بَينة بين عهد الله مع نوح وکلمات یسوع في (متی ۵ : £8( 
«اذ يُشرق الله شمسه على الأشرار والصاین ویطر على LAT‏ والظالمين». 


رخرج نوح وعائلته من الفلك وزوجته وبنوه وزوجات بنیه. وأقام مذیحاً للرب والذي يُعد أول مذبح وردت الإشارة 


(1) LD. Douglas, Organizing قه‎ The New Bible Dictionary, IVP, 1979 pp. 426-429. 
(2) HLS. Gehman, ed. The New Westminister Dictionary of the Bible, Philadelphia: Westminster 
Press,1970), pp. 301-304. 
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المدخل إلى العهد القديم 
عته في الأسفار الخمسة. وأشتم الوب رائحة الرضی, وأعلن أنه لن يعود بلعن الأرض. وبارك الرب نوح وأقام معه 
عهدا (۸ :۰۲۲-۲۰ ۱۷-۹:۹). وتعيجة لخطية حام لعن كنعان . وتتبً نوح ببركة للعالم بواسطة سام ٩‏ : ۲۵ - 
AYY‏ 

والنصوص الواردة في التكوين عن أبناء نوج (۹:۱۱-۱:۱۰) ad‏ سجلاً هاما عن انتشار السشسرية في کل 
الأرض » وتعدد الشعوب وعلاقتها بالجنس المختار. وفرصتهم للقدوم أمام الله : ونوال البركة لأنهم من أصل واحد 
وجنس واحد ولهم الاشتراك في بركة إبراهيم (4۳-۱:۱۲. 

برج بابل GON)‏ 

يعد حدث برج بابل قمة أحداث الطبيعة البشرية الشريرة بين أحداث dali‏ كما بری أحد العلماء ‏ ويُعد مغلا 
الغطرسة الانسان iL Sy‏ وعاقبة ذلك . 

فقد عزم المرتحلون شرقا على بناء «مدينة وبرج رأسه بالسماء» في أرض شنعار ؛ بالوادي الخصيب في منطقة ما 
بين النهرين . دجلة والفرات. والواضع آنهم لم يطلبوا مشورة الرب أو عونه لتحقيق ما یبتفونه ١‏ بل قصدرا مارسة 
عبادنهم الشخصية بعيداً عن alll‏ خالق السماء والأرضن. ويستطرد أحد الباحثين في تصوره » بأنه كان في خطتهم 
أن يكون لهم في قمة البرج مكان بتسع لاجتماع الآلهة التي تنزل من السماء مع العابدين من البشر الذين بصعدون 
من الأرض لهذا الأمر. وبذلك صارت أبراج العابد رمزا للكبرياء والظلم (قارن اش ۱۹:۱۳ إرميا OY‏ ۱۰). 
وعلى هذا تأتي dias‏ الله العادلة ob‏ بلبل ألسنتهم وشتتهم. ثمرة آفعالهم ومقاصدهم. لأن الخطبة لا تأتي بالناس 
إلى الانسجام رالوفاق» بل تنتج العداوة EAL,‏ والضلال الذي يأتي بالهلاك والدمار. 

كما تجيب هذه القصة عن أسئلة عديدة محبرة عن سيب تعدد الألسنة والثقافات إقاما للقول : «أثمروا وأكثروا 
واملأوا الأرض» (۰۲۸:۱ ۱۷:۸). ويقول فون راد اللاهوتي SUM‏ أن الكلمة «نعمة» لم ترد آبدا في هذه القصة , 
یعکس ما يلمسه القاريء للنصوص الخاصة بسقوط آدم الإنسان الأول. وحقد وشر قايين ٠‏ والطوفان أيام نوح. حيث 
ظهرت نعمة الله لهم جميعاً كما سلفت الإشارة . 


آما هذه المرة كما يرى فون راد فتعد بمثابة مرحلة انتقا 
وعداء. ويداية مرحلة جديدة مع الآباء وقصة حياتهم حيث 
لنفسه شعباً Lol‏ سيعيد الله بواسطته الرجاء لكل الخلبقة. 


رة زمئية معيئة من الناريخ الأول من عقاب 
نعمة الله للآباء يأجلى وضوح وبيان » ویعد الله 


حياة إبراهيم (۱۱:۲۰-۲۷:۱۱) 

تعد حياة إبراهيم الوضوع الهام والرئيسي لهذا الجزء الخاص بمواليد تارح. حيث دعى الله إبراهيم ليخرج من 
أرضه وعشيرته إلى أرض غريبة لا يعرف عنها شيئاً » وأطاع وخرج ووعده الله ببركة مشلشة: 

)4( الوعد بالأرض ۱۲۱ لا ۳ VO‏ ۰۱۷ ۱۵: ۰۱۸۰۱۱۷ ۲:۱۷ ۲۶۰ : ۰۷ لات ۰ ۱۶ ). 


(۲) الوعد بنسل لا يعد من الکثرة (۱۲ : ۲ ۰۱۳۰ ۰۱۵ ۰۵:۱۵ ۰۱۱۸۰۱۸۰۱۱۰۱۷۰۱۷ ۱۲۲ 
۷ ۲۸۰۶ :۰۶ ۳۲: ۱۲ قارن ۱۱ : ۰۳۰ ۲:۱۵ ۳۰ ۰۱:۱۰ ۱۷: ۰۱۷ ۲۲ : 4۱۲ . 


(۲) الوعد ببركة شاملة وعامة AY)‏ : ۲۲۰۱۸:۱۸۰۳ : 1۱۸ 
بری فيلو Philo‏ أن حياة إبراهيم تعد حياة مثالية؛ اکتسیها بالتعليم والنهذيب الالهي؛ وصارت تتسم بالکمال 
والحكمة . أما عن فیلهاوزن J.Wellhausen‏ فیری أن شخصية إبراهيم لم تكن شخصية تاريخية. أما آلبرخت آلث 
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التکوین 
Alberoh Alt‏ فيرى أن إبراهيم شخصية تاريخية US‏ تبرهن لتا ذلك بالسفر ومن شهادة العهد اجدید Leal‏ (معی ۱ 
PW apec ۰ ۱‏ لوقا ۲ : ۲۳ - OYE‏ :۷۰۰۳۰۲۰۰۱۸۰۲۸ ۳۷ 
يرحنا ۸ : ۵۳۰۵۱۰۶۰۰۳۹۰۳۷ ۱۵۱۰ ۵۸ , آعمال الرسل ۳ : ۰۱۲ ۲۵ ۰ رومية ۶ : ۰۲ ۲کو ENN‏ 
۲ غلاطية 7 عب ۲ : ۱۰ ۰۱۱۳۰۹ ۰۱:۷ ۰۱۹ ۰۸:۱۱ ۱۷ , یعقوب ۲ :۲۳۰۲۱ تابط ۳ : .)٩‏ 
بالإضافة إلى علم الآثار الذي أضاف الكثير جدا إلى ما سجله لنا الوحي انقدس عن تاريخ الآباء وحياتهم 
كشخصيات تاريخية . 

ويمكن إيجاز هذه الأفكار فيما يلي : 

(۱) رأى بعض النقاد أن فن الكتابة لم يعرف قيل نهاية الألف سنة LSS)‏ ق.م كما يرى فيلهوزن 
وجراف of, .Wethausen and Graf‏ إسرائيل لم يكن لديها مخطوطات مكتوبة قبل عصر الملوك . الا أنه عثر على 
مخطوطات قديمة في رأس شمرأ عام ۱۹۲۹م ويرجع تاریخها إلى القرن الخامس عشر وأوائل القرن الرابع عشر ق.م. 
برهاناً على أن الكتابة عرفت عند الكتعانيين في منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. 

(۲) وفیما يختص بالآباء. أوضح علم الآثار أن المناطق الجبلية (التلال) كانت مسكونة وبطريقة متباعدة. 
بينما الناطق الساحلية سكنتها شعوب AST‏ استقراراً. وهذا يتفق مع ما قدمه لنا سفر الشکوین. أن الآباء ارتحلوا بين 
المناطق الجبلية وسكنوها. بالإضافة إلى أن الدن ا مذكورة في سفر التكوين كانت كائنة في ذلك الوقت مشل بيت 
إيل وعاي, وأورشليم ( شاليم ) وشكيم ٠‏ وجرار » ودوثان ٠‏ وبثر سبع . 

(۳) في عام 816١م‏ أكتشف ما بقرب من عشرين ألف لوحة في منطقة تل الحريري على الفرات يرجع تاريخ 
معظمها إلى النصف الأول من الألف الثانية ق.م . 

وتؤكد هذه الاكتشافات الصورة الكتابية » ففيها أن أسلاف إسرائيل جاعوا من منطقة حاران مدينة ناحور ( تك 
)٠١ ۶‏ وورد في هذه النصوص الاسم ناخور 8131006 في عصر حامورابي في القرن الشامن pd‏ . وييدو أن 
حاكمها كان أموري . كما أن سروج وتارح ظهرا كأسماء مدن بالقرب من حاران . ويؤكد الوصف الوارد في ( تك ۱۳ 
٠١ :‏ ) الخاص بدائرة الأردن أنه كان بالفعل أغنى وأخصب جزء في فلسطين . 

)٤(‏ ورد في (تك 1:14) عن الحوريين الذين عرفوا بإسم Barrios‏ ولعبوا دوراً كبيراً وهام في الألف سنة 
الثانية فى.م. وكان للحوريين مركز أساسيا عرف ياسم نوزو Nuzu‏ أو يررجان تيبة م76 Yorgan‏ عبارة عن هضاب 
مجاورة جنوب غرب مدينة كركوك باثنى عشر ميلاً . عثر فيها على العديد من اللوحات الأثرية التي ثُلقي ضرا 
أشبه با خلفية التاريخية الواردة بسفر التکوین . 

ومن أمثلة ذلك ما يلي : 

أ- كانت العادة السائدة في هذه المدينة أن يتبنى الإنسان أولاداً له قي حالة كونه بغير آبنا», لكي يخدمونه 
ويشاركوئه أحزائه وأفراحه. وفي مقايل ذلك يكون الابن بالتبني هو الوريث الوحيد الشرعي. وإذا ولد ابن لهذا الرجل 
الذي حدث وتبتى أبناء له, بعنازل الابن بالتبتي للابن الشرعي عن كل الأملاك (قارن قك ۱:۱۵ - 4). 

ب- |ذا كانت الزوجة عاقراً يكن أن تقدم أمتها للزوج فتأتي لها بآطفال لزرجها (تك VV‏ ۲). 

ج- كان من غير اللائق أو المعقول أن تطرد السيدة جاريتها . إلا أن إبراهيم طرد جاريته هاجر امتثالاً لقول الرب 
على فم الملاك ( تك ۲۱ : ۱۱ - ۱۲ - 

)0( وطبقا لعلم الآثار عن مکان سدوم وعمورة فإن ذلك تلاشی من بداية الألف سنة الثانية ق.م . الأمر الذي 
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asp‏ الکتاب المقدس باندثار هاتین الدینتین. 

في ضوء هذه الحقاتق التاريخية السالفة الذکر والبنية على علوم ال ثار وا حفريات ندرك ضحالة نظرية فیلهاوزن 
J. Wellhousen‏ القائلة بأن إبراهيم لم يكن شخصية تاريخية . 

بركة يعقوب لابتائه الاثنا عشر ( الأصحاح 44 ) 

رفض علماء الكتاب الإعتقاد بأن الأصحاح ثل مجموعة أقوال غير مترايطة كما يرى کونن 1060 بل قشل 
ماد الأصحاح ترابطا ووحدة كاملة بين أجزائه . بالإضافة إلى الكلمات الواردة عن لاوي ( تك 44 : ۵ - ۷) التي 
برجم ناريخها إلى ما قبل موسى (قارن تث ۱۱-۸:۳۳) والتي تعد متباينة Lal‏ مع الوجهة التاريخية . 

ویهذا يؤكد علماء الكتاب أن يعقوب هو التحدث بالأصحاح )1٩(‏ من سفر التكوين ولا آخر سواه . 

الجدير بالذكر أن سفر التکوین بعد سفر البد.. ويقدم لقارئ الكلمة القدسة قصة الفداء الإلهي وجود الرب ونعمته 
نحو الانسان الخاطئ الأثيم. والأصحاحات الإحدى عشر الأولى بثابة مقدمة لهذا السفر . سفر بداءة خليقة الله 
للسموات والأرض وما فيها. 

وقصة هذا الفداء الإلهي تبدأ باختبار الله لإبراهيم وقطع العهد معه, لجد اسمه ومدح مجد نعمته ١1(‏ ۱۰۱ - 
۰۷-۳ ۸۱:۱۷ قارن پوحنا 0۸-01:۸). 
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أطلق على السفر الثاني من أسفار التوراة اسم «الخروج» حسب الترجمة السبعينية: وذلك للموضوع الرئيسي 
الذي يتناوله السفر وهو قصة خروج بني إسرائيل من أرض مصر (قارن خروج ۱:۱۹). أما في الاصل العبري فدعی 
السفر «وهذه أسماء» وهي كلمات افتتاحية للسفر. إلا أن التسمية «خروج» لبس کافیاً للسقر كما برى بعض 
العلما c+‏ لأن حدث الخروج لا بحعل من السفر سوى النصف أو Jal‏ من النصف. وسفر الخروج يسرد لنا أعمال الله 
وقدرته في خلاص شعبه من أرض مصر وقطع العهد معهم في سيناء. 
أقسام ومشتملات السطر 
أرلا : الإسرائيليون في مصر والإعداد لانتاذهم ( 18-١١1‏ : ۲۷ ). 
١-لحة‏ تاربخية ( ۱:۱ -۷) . 
۲- بدابة العبودية ( ۱: ۸ - ۲۲). 
۳- الاعداد للخلاص : الرحلة الأولى للعقاب والخلاص (۲ : ١‏ - ۶ : ۳۱). 
أ- ولادة موسی والعناية به ( ۲ : ۱ - ۲۵ ). 
ب- دعوة موسی وارسالیته ( ۱:۳ - ۶ : 7١‏ ) . 
۶- موسی یقف آمام فرعون بتکلیف من الرب ( بهوه ) ( ۶ :۱- ۰۷:۷ 
۵- آيات وعجائب الرب ( بهره ) في أرض مصر (۷ : ۸ - ۱۱ :۱۰ 
أ- إرسالية الله وسی وهرون معيناً له ( ۷ : ۸- ۰.1۱۳ ۰ 
ب- الضربة الأولى : تحويل الا ء إلى دم ( ۷ : ۱۶ - ۲۵ ) . 
ج- الضربة الثانية : الطفادع ( ۸ :۱- ۱۵ ). 
د- الضرية الثالثة : البعوض ( ۸: )۱٩ - ۱٩‏ . 
ه- الضربة الرابعة : الذیاب ( ۸: ۲۰ - ۳۲ ) . 
و- الضربة الخامسة : طاعرن الراشي ( uy ٩‏ 
ز- الضربة السادسة : دمامل بقور ( ٩‏ :۸ - ۱۲). 
ح- الضرية السابعة : رعد وبرد ( ٩‏ : ۱۳ - ۳۵ ) 
ط- الضرية الثامنة : الجراد ( ۱۰ : ۲۰-۱ ) . 
ى- الضرية التاسعة : الظلام ( ۱۰ : ۲۱ - ۲۹ ) . 
ك- الاعلان عن الضرية العاشرة ( ٠١ - ٠٠١:١١‏ ) . 
انیا : القصح - خلاص الرب لاسرائیل من العبودية والارتحال إلى حدود سیناء (۱۲ : ۱ - ۱٩‏ : ۲). 
-١‏ تکریس جماعة إسرائيل ( ۱۲ :۲۸-۱ . 
۲- الضربة العاشرة : عقاب الله للمصريين بقتل آیکارهم ( ۱۲ : ۲٩‏ - ۳ ) . 
۳- الخروج من مصر ( ۱۲ : ۳۷ - ۱۵ :۲۱ ). 
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أ- الرحیل من أرض مصر ( ۱۲ : ۳۷ - ۶۲ ) . 
ب- تعاليم عن الفصح ( ۱۲ : ۶۲ - 9۱ ) . 
ج- تقدیس الابن البكر ( ۱۳ : 1-۱ 
د- عبور البحر الآحمر ( ۱۳ : ۱۷ - OPV : ۱٤‏ . 
ه- ترتيمة موسی ( ۱۵ : ۱ - ۰1۲۱ 
غ - إسرائيل في البرية ( ۱۵ : ۷۲ - ۲۷:۱۸ ) . 
أ- في مارة وايليم وبرية الخطية ورفیدیم (۱۵ : ۷۲ - ۱۷ :115 
ب- افتقاد ومشورة يثرون ( ۱۸ : ۱ - ۲۷ ) . 
۵- وصول الشعب إلى سيناء ( ۱۹ ۱۰ - ۲) . 
ثالشاه إسرائيل في سیناء ( ۱۹ : ۳ - ۶۰ : 1۳۸ . 
۱- قطع العهد في سیتاء ۱ ۱٩‏ : ۱ - ۰۱۸۰۲۶ 
۲- تعالیم عن العهد - خيمة الاجتماع والکهنوت (۲۵ : ۱ - ۳۱ :۱۸). 
أ- التقدمة لتابرت العهد (اختیاریة) خبز الوجوه والنارة الذهبية وخيمة الاجتماع وفوذج لها ۲۵۱ : ۱ - 
(N:‏ 
پ- تعاليم خاصة بالكهنة وخدمة التکریس (۶:۲۹-۱:۲۸). 
ج تعالیم آخری تتعلق بالخدمة في خيمة الاجتماع ۳۰۱ :۳۱-۱ :۰0۱ 
: د- علامة السبت ولوحا الشريعة (۱۲:۳۱- AVA‏ 
۲- کسر العهد وقجدیده (۳۵:۳6-۱:۳۲). 
أ- ارتداد الشعب رالعجل الذهبي (۱۰-۱:۳۲). 
ب- الرساطة والتطهیر (۳۲ : ۱۱ - ۳۳ : ۲۳). 
ج- تجدید العهد ١ ١ WE)‏ - ۳9). 
إقامة خيمة الاجتماع ۳۵۱ : ۳۹-۱ AEP‏ 
أ- تشریع خاص بالسبت ( ۳۵ : ۱- ۲ ) . 
ب- تقدمات خاصة بالمأدس ( السکن ) ۱ ۲۵ : ع - ۳۸ :۴۸ ) . 
ج- يناء التابوت وأثاث خيمة الاجتماع ( ۳۷ : ۱ - ۲۸ : EF‏ 
د- إعداد رتقدیس الکهنة ( ۳۹ :۱ - 4۳ ) . 
تدشين وتکریس خيمة الاجتماع وحلول مجد الرب علیها (£۰ : ۱ - ۳۸ ) . 
أ- بناء خيمة الاجتماع ( ۶۰ : ۳۳-۱ 
ب- مجد الرب وبهاژه يلا الخيمة والسکن ( ۶۰ : ۲۶ - ۳۸ ) - 
الأسلوب والغاية من الستر 
تعد الایات الواردة في ( خروج ۱۹ : ۳ - 5 ) الفتاح الرئيسي لفهم السفر « وأما موسی فصعد إلى الله . 
فناداه الله من الجيل قائلاً: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بتي إسرائيل . نتم رأيتم ما صنعت بالصریین ٠‏ وأنا 
حملتکم على أجنحة النسور ٠‏ وجثت بكم الي. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تکونون لي خاصة من بين 
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جمیم الشعوب ٠‏ فان لي كل الارض. وأنتم تکونون لي ملكة كهنة وأمة مقدسة». من هذه الآيات نتعرف على عمل 
الله القدير في خلاص المتضايقين وعقاب المضايقين وهو الهدف الرئيسي من السفر . 

ويمكن تقسيم سفر الخروج على النحو التالي : 

(۱) من (۱ ۸۰ - )١ : ۱٩‏ يحدثنا عن عقاب الشعب المضايق وخلاص الرب للشعب المتضايق . 


(۲) من (۱۹ : ۷ - ۶۰ + ۳۸) Wary‏ عن المجتمع الجديد الذي Low‏ فيه شعب إسرائيل بعد خروجهم من أرض 
عبوديتهم. 

وأحداث سفر الخروج وقعت في مكانيين رئيسيين هما مصر وسيناء . وجاءت أحداث سيناء كهدف للأحداث التي 
وقعت في مصر. وأقسام السفر وردت واضحة ويسيطة حسب تقسيم الأماكن : 

من (۱: ۱- ۲:۱۹) وصف لحالة الإسرائيليين التي كانوا عليها في مصر وكيف خرجوا إلى سيناء. 

ومن (۶۰-۳:۱۹ :۳۸) وصف للحالة التي وصلو! إليها كشعب أختاره الرب (بهره) من ببن جميع الشعوب. 

وسفر الخررج يعد في نظر بعض العلماء حلقة وصل بين بدء تاريخ شعب ورد عنه في التکرین ۰ وبين بقية الأسفار 
الخنمسة (التوراة). وفي مستهل السفر تبدأ الإشارة عن تکاثر بني إسرائيل وفوهم . بعد ذلك یتحدث عن الإعداد 
لخروج الشعب من مصر : جانب سلبي فيه ترى العبودية القاسية والمعاناة التي فرضت على شعب |سرائیل وشوق 
قلوبهم إلى الحرية. وجائب إيجابي حيث ری الله وهو يُجري الآبات والعجائب ؛ ليخرج الشعب معان ذاته لهم . إند 
الاله «يهره» إله العهد وفاديهم العظيم. بعد هذا تبعه حدث شق البحر ومنه إلى جبل سيناء . 

وبهذا الحدث أراد الله أن بعلن نفسه للشعب ٠‏ وأنهم شعب خاص له . وعليهم أن يحفظوا عهده ٠‏ ويسيروا حسب 
شرائعه وأحکامه لا تمتعوا به من عناية رنعمة فائقة أحاطهم بها كما سيتمتعوا بها مستقبلاً . 

لهذا جات الأصحاحات (من خروج ۶۰-۲۰) متضمنة الشرائع الإلهية التي يجب أن بسير الشعب مرجبهاء 
والوصايا التي هي أساس العهد الذي تطعه معهم بهوه . ثم تأسيس خيمة الاجتماع مكان سكنى الإله القدبر وحلول 
مجده وإعلان بره وقداسته . 

جبل الله حوريب (جبل سيناء) 

تعددت الآراء وتباينت حول موقع هذا الجبل الذي تسلم عليه موسى نبي الله شريعة الرب . ويرى يوسيفوس Fos‏ 
ephus‏ أن هذا الجبل هو جبل موسى حسب التقليد LIL‏ وهو عظيم الارتفاع إذ يصل إرتقاعه إلى ۷۵۱٩‏ قدم» ومن 
الصعب تسلقه في ذلك الوقت لوعورته ولأنه شديد الانحدار . ولأجل هذا كله يرجح بان جبل موسى AST‏ قبولاً أن 
یکون هو الجبل الذي أعطيت من فوقه الشريعة , 

وقد أمضى العبرانيون عند جبل الله حوريب ما يقرب من عام في طريقهم من مارة وإيليم. ووصلرا إلبه بعد ثلاثة 
شهرر من ارتحالهم من مصر (خروج ۱:۱۹) «في الشهر اثثالث من خروج بني إسرائيل من مصر. في ذلك اليوم 
fy Le‏ إلى برية سيناء». حيث يبعد جبل سيناء من قادش برنيع مسيرة أحد عشر يوم على طريق جبل ساعير. 
ويحيط بهذا الجیل وادي فسيح يكفي لأن ESE‏ فيه جميع العبرانيين مدة عام (خروج ۲:1۹). ويلتصق هذا الوادي 
بجبل سيناء. وكان كلام الرب إلى موسى «وتقيم للشعب حدوداً من كل ناحية قائلاً: احترزوا من أن تصعدوا إلى 
الجبل أو تمسوا طرفه . كل من يمس الجبل يقتل قتلأ» ١4(‏ : ۱۲). ولم يرد في الكتاب القدس أن أحداً لجأ إلى هذا 
الجبل بعد ذلك إلا إيليا النبي وقت هروبه من وجه إيزابل المرأة الشريرة . «فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة 
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أربعين نهار وأربعين ليلة إلى جبل الله حوريب » (۱مل HA : ۱٩‏ 

كاتب السطر وزمن الكتابة 

(راجع القدمة الخاصة بالآراء المختلقة حول كتاية أسفار التوراة). 

يؤكد العلماء المحافظون أن موسى هو كاتب سفر الخروج ما بين عام (۱۲۹۰ - .114 ق.م ( الأمر الذي رقضه 
علماء متحررون وقالوا بأن السفر كتب بعد زمن موسی. استنادا إلى بعض الآيات الواردة بسفر الخروج كما يضح 
فيما يلي: 

(أ) هذان هما موسي وهرون اللذان كلما فرعون ملك مصر ( خروج ” : ۲۹ , ۲۷ ) . هذه الکلمات في نظرهم 
لا يكن أن يكون موسى I‏ لها. بل كتبها كاتب آخر عاش في زمن ربا يكون بعيداً عن العصر الذي عاش فيه 
موسى . ويجيب العلماء الحانظون على ذلك بالقول بأن هذه الكلمات هي پشاية BE‏ لرضوع الأنساب أو المواليد 
الخاصة برسی وهرون بعد أن بدأ حدیثه من أعمال الله والأحداث التاريخية. وعاد ليكمل حديثه في الأحداث 
التاريخية ليقول : هذان هما موسى وهرون اللذان كلما فرعون ملك مصر . ويتضح هذا بجلاء واضح بقارنة العددين 
YN)‏ ۷۰ ) مع عددي (۱۳ (NE ١‏ من نفس الأصحاح . 

(ب) ورد في (خروج ۱٩‏ : ۳۶) «کما أمر الرب موسی ١‏ وضع هرون ملء العّمر متا أمام الشهادة للحفظ ». 
هذه الکلمات أثارت تساولات بل صعوبة في قبول الاعتقاد أن موسی کتبها. إذ كيف یکتب مثل هذه الکلمات قبل 
أن يتسلم الشريعة (لوحي الشهادة)؟ والجواب كما يراه علماء الکتاب أن هذه الکلمات الخاصة بالخبز السماري 
«الن» يرجع أن موسى كتبها في وقت متأخر ووضعها بين هذه السطور, 

اما العدد (۳۵) من الآصحاح السادس عشر, والذي يشير عن الاسرائیلیین الذين أكلوا الن في البرية أربعين سنة 
قبل الدخول في الحديث عن نزوله من السماء وتناول الشعب منه ولو مرة واحدة (من ناحبة الترتيب التاريخي)؛ يرى 
المتحررون من النقاد أن هذه الكلمات إشارة على أن الكاتب عاش بعد موسى. Lake‏ بان هذا العدد لا يتحدث عن 
تناول المن في أرض کنعان. بل يتحدث عن الن الذي أكله شعب إسرئيل حتى جاءوا إلى طرف کنعان. والأرجع - كما 
بری المحافظون من العلماء - أن موسى ذكر هذه الكلمات عند ترديده الشريعة آمام الشعب في عربات موآب! 
الشرائع والأحكام والفرائض وعجائب الرب التي صنع لأجلهم في الماضي . 

(ج) جاء في ( ۳۱:۱۱ ) أن pel‏ هو عشر الإيقة . وفي نظر العلماء الآخذين بالاعتقاد أن السفر كتب زمن 
ما بعد موسى لان الخمر لم يكن معروفاً كمكيال منذ زمن بعید؛ ولم يعرف إلا بعد موسی. ويتساءل العلماء الآخلون 
بالاعتفاد أن موسى هو الكاتب للخروج قائلين : هل ورد شيء في غير هذا الوضع في الكتب القدسة (ع.ق ) عن 
العمر على الإطلاق ؟ والحقيقة أنه لم ترد أية إشارة عن al‏ في غير هذا الأصحاح من الخروج في كل العهد القديم. 
كما أنه لا یکن الأخذ بهذه الفكرة كبرهان على أن سفر الخروج كتب بعد زمن موسى (خر 15:15 ۱۱۸ ۰۲۲ ۲۳). 
والجدير بالإشارة أن pat‏ لم يستخدم كسكيال إلا في جمع المن . وملء العمر من الن هو نصيب القرد الواحد في 
البوم الواحد ؛ وفي اليوم السادس صُمران من الن للشخص الواحد . واليوم السابع سبت مقدس للرب . 

مضمون السفر 

یستهل کاتب سفر الخروج بالکلمات «وهذه آسما ء يني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر». والحرف «وار» بربط 
السفر با سبقه من مواد سفر التکوین, وبصفة خاصة (تکوین (EN‏ وقائمة الأسماء في الأعداد من OAV)‏ قارن 
الأعداد ۳۷-۸ تك ۰۳۵ ۲۹-۲۳). 
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ثم بستطرد الکاتب حدیثه عن عبودية الإسرائيليين في آرض مصر من (۱ : ۸ - ۷ : ۷). ثم قام ملك جديد لم 
يكن یعرف يوسف قائلاً لشعبه : هوذا شعب إسرائيل أكثر وأعظم منا. « هلم نحتال لثلا ینمو » . وقرر فرعون أن 
بوقف فو إسرائيل في العدد والعّدة على النحو التالي : 

۱- عين لهم رژساء تسخیر لاذلالهم « فبنوا مدينتي مخازن فوم ورعمسیس (عدد man‏ 

؟- لم تفلح هذه الحاولة ما زاد عنف الصربین على الاسرائیلیین « ومرروا حیاتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن 
وفي كل عسل في الحقول (عدد ۱۳ ۰ ۱۶). 

۳- أصدر الملك Lal‏ للقابلات بقتل أيناء الاسرالبلیین الذکور عند الولادة (عدد ۱۵ ۰ ۱7). 

. لجميع الشعب أن يُطرح في النهر كل ابن يولد للاسرائیلیین‎ Lal أصدر فرعون‎ -٤ 

تلك كانت المراحل التي تصاعدت بها أساليب التعذیب. الأمر الذي سيضفي قيمة ومعنی عند قراءة الأصحاح 
الشاني. إذ بدون الأصحاح الأول يصبح الأصحاح الثاني غامضاً وعسر الفهم . والأصحاح الثاني يحكي لنا نصة 
ولادة موسى وعناية الرب له ۰ وإعداده لعمل عظيم مستقبلاً . ويثل هذا الجزء وحدة متكاملة غير ما يعتقد البعض 
بانتساب الأعداد ( من ١‏ - ۱۰ ) لأحد الصادر والأعداد ( ۱۱ - ۱۳ ) لصدر آخر . فالأصحاح الثاني يشرح كيف 
وصل موسى إلى البرية , لكي يعد القارئ للأحداث الواردة في الأصحاح الثالث والخاصة بدعونه للعمل حتى يذهب 
ویشل أمام فرعون ليخرج الشعب من مصر أرض العبودية . 

ويل هذا الجزء مع ما ورد في سفر الشکوین وحدة واحدة لفهم بقية أجزاء سفر الخروج » حيث لا يستطيع إنسان 
بشري مهما عظمت قدرته أن يفك قيود هذا الشعب من العبودية والذل ليطلقه من أسره . إنه الرب (بهوه) وحده 
الفائق القدرة والقوة والسلطان . 

عجائب الرب في آرض مصر (VUEAT=AEY)‏ 

يوضح هذا الجرء سمو الله وعظمته » على آلهة الصربین الباطلة . ولابد لفرعون مصر أن بخضع ويسلم بسلطان 
له السماء والأرض . الإله القدير بل الإله يهره إله إسرئيل » إذ لبس إله غيره يجب أن يخضع له . وفي هذا الجز. 
تتمثل لنا أولى عجائب الله , التي بها يُظهر ذاته ویکشف عن قدرته وطبيعته ؛ ویخرج الشعب ريذهب بهم إلى 
أرض كنعان أرض USI‏ , التي تفيض لبن وعسلاً ٠‏ وإلى الشركة معه والتمتع به ليكون شعباً خاصا له . 

لقد ظهرت قدرة الله في الضربات التسع » والتي تمثل ثلاث ثلاثيات بالاضافة إلى الضربة العاشرة والأخيرة التي 
قشل فيها الرب أبكار الصریین . والضربات التسع يمكن تقسيمها كما يلي : 

الجموعة الاولی : 

۰) ۲۵-۱۱۷۱ pall 4 


۲- الضفادع ۱:۸۱ - ۱۵ ) . 
۴- البعوض ( ۱۹۰۸ - ۱۹ ) . 
الجموعة الثانية : 

- ) ۳۲ - ۲۰ :۸ ( اللباب‎ -٤ 
۰1۷-۱: ٩ ( طاعون الواشي‎ -۵ 
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المجموعة الثالتة : 

۷- رعد ویرد ( ٩‏ :۱۳ - ۳۵ ) . 

۸ الراه ( ۰۱۰ 4۲۰-۱ 

4 ظلام ( ۱۰: ۲۷-۲۱ ) . 

وجدبر بالاشارة أن الجموعتین الأولى والثانية من مجموعات الضربات الثلاث, كان موسی ينذر فرعون بها قبل 
حدرثها. وني الضربة الارلی من کل مجموعة ( أي الأولى والرابعة والسابعة ) » كان موسی یقف أمام فرعون عند 
خروجه إلى النهر في الصباح WG‏ لفرعون : « الرب إله العبرانيين أرسلني إليك SUG‏ أطلق شعبي ليعبدوني في 
البرية ... بهذا تعرف أني أنا الرب ... إن كنت لا تطلق شعبي » ۷۱ : 305811511815 SEMPER‏ 

وفي الضربة الثانية من كل مجموعة ( الثانية والخامسة والغامنة ) ١‏ ترددت ذات الكلمات « قال الرب لموسى 
أدخل إلى فرعون وقل له : هكذا يقول الرب إله العبرانيين أطلق شعبي ليعبدوني » (۸ ۰0۱۰۱۰۰۱۰۹۱۱۰ 

في الضربات الأولى والرابعة والسابعة ( الاولی من كل مجموعة ( تمت مقابلة موسى مع فرعون على النهر . 
وفي الضربات الثانية والخامسة والشامنة ١‏ الثانبة من كل مجموعة ) » قت مقابلة موسى مع فرعون في قصر 
فرعون . أما الضربات الثالشة والسادسة والتاسعة ( الثالثة من كل مجموعة ) ۰ فقد وقعت دون تحذير سابق (۸ : 
٠١١١5‏ : ۲۱). والضربات التسع ( ثلاث ثلاثيات ) كما سبقت الإشارة تقود إلى الضرية العاشرة . 

والجدير بالملاحظة أن هناك تدرجآ في العقاب والتركيز على فرعون لعله يرجع عن قساوة قلبه ويطلق إسرائيل 
ليعبد الرب الاله . ومن الضرية الثالشة أدرك العرافون أن يد الله مقتدرة وقوية. وقالوا لفرعون : « هذا أصبع الله » 
( خروج ۸ : ۱٩‏ ) . ومن هذه اللحظة اختفى العرافون . 

وفي المجسوعة الشانبة من الضربات ( الرابعة والخامسة والسادسة ) . جعل الرب فاصلا بين الاسرانبلیین 
والمصريين ( ۸ : ۲۳ ) . بینما المجموعة الأولى( الأولى والثانية والثالثة ) . شملت الضربات كل الأرض . ومن 
الضربة الرابعة وهي الذباب كانت الضربة خاصة بالمصريين وحدهم . وفي كل الضریات ويصفة خاصة الضرية السادسة 
( الدمامل رالبثور ) والضرية الشامتة ( الجراد ) خصص الله إسرائيل بعناية خاصة . 

والعمس فرعون عونا وخلاصاً من إله موسى بواسطة موسى وهرون في الضربات الثانية والرابعة والسابعة والثامنة 
والتاسعة ؛ إذ طلب فرعون وساطة موسى وهرون لدى الله من أجله . 

إن هتاك تدرجاً في طلب فرعون عون الله بواسطة موسى وهرون كما هو واضع فيما يلي : 

.)۸ ۰۸ ( » صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي فأطلق الشعب ليذبحوا للرب‎ « -١ 

۷- « قال فرعون UT‏ أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية ... صليا لأجلي » ( ۸ : ۲۵ - ۲۸ ) . 

a -۲‏ أرسل فرعون ودعا موسى وهرون وقال لهما : أخطأت هذه المرة إلى الرب . الرب هو البار وأنا وشعبي 
الأشرار . صلبا إلى الرب ۰ (؟ : ۲۷ -8؟1). 


4- قال فرعون : « أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما ... اصفحا عن خطيتي ... صليا إلى الرب ليرفع عني 
هذا الوت » ( ۱۷۱۱۹۰۱۰ 
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۵- «اذهبو! أعبدوا الرب» (EV)‏ بعدها قال فرعون لموسى. «اذهب عني أحترز لا تر وجهي ... بوم ترى 
وجهي قوت » . فأجايه موسى قائلاً : ونعماً قلت . أنا لا أعود أرى وجهك أيضاً» . وتم ذلك بالفعل ( ۱۰ : ۲۶ 
- 1۲۹ 

تخلص ما سيق أن هذا الجزء سجله کاتب واحد ولیس من عدة مصادر كما يزعم بعض النقاد . وکان للضریات 
التسع أثر کبیر في إعلان سمو الله ؛ إله العبرانيين . كما كانت في نفس الوقت اعدادا کافیا للضرية العاشرة بقعل 
أبكار الصرین وفداء أبكار الاسرائیلیین . 

ويهذا لم بكن لدى المصريين عذر حتى لا یزمنوا بيهوه ألرب إله العبرانیین خالق السسوات والأرض ویعترفوا 
بعظمته وقوة اقتداره . 

«ولكتي أقسى قلب فرعون وأكثر آياتي 
مصر بأحكام عظيمة ٠‏ فیعرف الصریون أ: 
0 


عجانبي في أرض مصر... فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض 
Ul‏ الرب حينما أمد بدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بینهم» ( 


ولقد ورد التعبير شدد الرب قلب فرعون ثلاث مرات وذلك في الضربات السادسة ( ٩‏ : ۱۲ ) والغامنة ( ۱۰ : 
۰ ) والتاسعة ( ۱۰ : ۲۷ ) . 

أما في الضریات الأولى ( ۷ : ۲۲ ) . والثانية ( ۸ : ۱۵  )‏ والثالشة ( ۱۹۰۸ ) ؛ والرابعة AD‏ ۱۳۲ ۰ 
والخامسة ٩۱‏ : ۷ ) والسابعة ( ٩‏ : ۳۶ ) وردت الکلمات : اشتد قلب فرعون ... أغلظ فرعون قلبه : ببعنى أن 
طبيعة فرعون هي القسوة والبطش . كما أنه صاحب قلب غلیظ . 

غير أن الكثيرين یتسا ءلون عن الکلمات الواردة في الضربات السادسة ٩(‏ : ۱۲) والشامنة ۲۰۰۱۰۱ ) 
والتاسعة ( ۱۰ : ۲۷ ) : « وشدد الرب قلب فرعون » . وما هو القصد منها ؟ وماذا تعني ؟ وهل حقيقة يُقسي الله 
قلب إنسان ليفعل ما لا یحسن في عيني نفسه ؟ وهل یاب الانسان على أفعال لا دخل له فیها ولم يكن فیها أكثر 
من أذاة في تنفبذ ما يريده الممسك بها؟ هل كان فرعون شخصا صااًبتمتع بضمیر وعقل صالحين وقلب رقيق لولا 
تقسية الربله ۱۲ 

يسلط العلما ء الضوء الكاشف على طبيعة الله الصالحة » ومحبته لجمبع البشر » ورغبته في أن يتعرف عليه کل 
إنسان ؛ ويجد حصنه لديه . وهذا نجده في سفر الخروج موضوع الدراسة 

« الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكشير الإحسان والوفاء , حافظ الإحسان إلى ألوف » شافر الإثم 
والمعصية والخطية » ( :۲ : ٩‏ - ۷ ). وكيف لاله له طبيعة الرحمة والرأفة والغفرة والإحسان أن يقود إنساناً 
كفرعون إلى إرتكاب هذه الآثام بتقسية قلبه ؟ 

ويجيب بعض العلما ء على هذه التساؤلات بقولهم» إن فرعون كان له القلب القاسي والعنيد جد . ولأجل ذلك 
أراد الرب أن يخلص شعبه من يديه. فهو الرجل فرعون ملك مصر الذي جعل على شعب إسرائيل رؤساء تسخير لكي 
يذلوهم بأثقالهم . فبنى الإسرائيليون لفرعون مدينعي مخازن فيثوم ورعمسیس, واستعبدهم بعنف أكثر . وصور 
حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن + وفي كل عمل في الحقل وبكل العنف ( ١‏ : ۸ - ۱۶ ) . وهو فرعون 
صاحب القلب التحجر والفاسي بطبيعته » الذي آمر قابلتي العبرانيات بقعل كل ابن يولد » وإن كان Le‏ فتحيا , 
غير أن القابلتین خافتا الله ولم تفعلا ذلك (۱ : ۱۵ - ٠١‏ ) . 

وهو فرعون صاحب القلب الغلبظ العنید. الذي أمر Lend‏ جميع شعبه بطرح كل ابن بولد لشعب إسرائيل في النهر 


۹۹ all 


الخروج 
(خروج ۱ ANT‏ 
في ضوء هذه التصوص بری العلماء أن التعبیر «أقسّى قلب فرعون» والتعبیر «شدد الرب قلب فرعون» یقصد به 
طول أناة الله على فرعون لیفسح له الجال الواسم. حتی یستعرض قرعون قوته وقدراته ويظهر الرب (یهوه) للعالم 
كله وللتاریخ حجم فرعون أمام اقتدار الرب وسلطانه وسیادته على كل الأرض قائلاً : «فأقجد بفرعون وکل جيشه 
برکباته وفرسانه. فیعرف الصریون إني أنا الرب. حتی اقجد بفرعون ومرکباته وفرسانه» (قارن خروج ۱۶ : ۶ ۸۰ ۰ 
۸ ربهذا يمكن القول أن الرب سى قلب فرعون بأن أظهر لطفه وطول آناته عليه فازداد قساوة وصلابة زاعماً أله 
قادر على سحق إسرائيل. لقد ظهر لطف الله نحو فرعون باستجابة الرب لوساطة موسی, فكان الرب برفع ألضرية عن 
فرعون والصریین, ومجرد أن بری فرعون ذلك . يعود له القلب القاسي من جديد. «فلما رأى فرعون أنه قد حصل 
الفرج أغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب» (خروج ۸ (Vo:‏ . وعندما خرج موسى من لدن فرعون وبسط يديه 
إلى الرب مصليا؛ أن يرحم فرعون ويرفع الضربة عنه وعن شعبه . «انقطعت الرهود Sly‏ ولم al‏ الطر على 
الأرض. ولكن فرعون لما رأى أن المطر والبَردَ والرعود انقطعت عاد يخطئ وأغلظ قليه هو وعبیده» (۳۳:۹ - AYE‏ 

في هذا يقول أحد الشراح إن نعم الله لبعض الئاس تتحول إلى نقمة, ورحمة الرب للبعض تكون حافزاً لهم على 
الضلال والبعد عنه. اذ أن هذه هي طبيعتهم . « رشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء إسرائيل وبئو 
إسرائيل خارجرن بيد رفيعة » ( ۱6 ۰ ۸ ) . وبرى ب. تشيلاز Childs‏ .8.8 وآخرون من العلماء, أن الرب شدد 
قلب فرعون بعنی أن الرب أسلم فرعون إلى ذهته الرفوض ليفعل ما لا يليق . لأنه لم يستحسن أن يُبقى الله في 
معرفته , فأسلمه الله إلى شهوات قلبه. بأن أطلق له عنان تفكيره وخياله . لتحقيق شهواته بأنه قادر على إرجاع 
الإسرائيليين ثانية لاذلالهم وسحقهم تحت قدميه . ولم يعلم آنهم « خارجون بيد رفيعة » ( قارن رومية ١‏ : ؟؟ - 
VE‏ رومية ٩‏ : ۱۶- 1۷ ۲ ) . 

حدث الخروج وقیمته العظمی 

يعد حدث الخروج من أرض مصر آهم الأحداث التاريخبة في حياة إسرائيل. وإلى هذا اليوم فإنهم یفهمون دعوتهم 
ومكانتهم في الزمن القديم في ضوء هذا الحدث. مثلهم في ذلك مثل السيحي الذي يذكر تضحية رب الجد يسوع 
السیح في مائدة العشاء الرباني. وكذلك هم یضاً في عيد الفصح. 

ویعد الخروج آیضاً مفتاحا لفهم من هو الله ؛ وكيف يعمل لخلاص الإنسان المتضايق ؛ وحتمية أن يصنع الإنسان 
عدلاً في الارض ؛ ويعمل في إيجابية كرد فعل للحرية التي اختبرها بعد أن عاش في العبودية (ميخا AA -١١5‏ 
الكلمات التي تحدث يها أنبياء ما قبل السبي ۵۸۷ ق.م كثيراً وطويلاً, حتى أنهم لم يذكروا شيئأ عن دعوة 
إبراهيم وهجرته من أرضه (تكوين ۱۲). بل يحدد أنبياء تلك الفترة بداية الشعب الإسرائيلي التاريخية بحدث 
الخروج من أرض مصر أرض العبودية والذي حارب فيه الرب عتهم لمسئولية هامة وعظمى وهي أن یکونوا بركة 
وأمة مقدسة وثملكة كهنة (خروج 5-14:15). إنها دعوة دينية ورسالة روحية (خروج £ : ۲۳). 

وفي القرن الثامن ق.م بُذكّر عاموس التبي سامعيه بأن إسرائيل ارتبط معا كشعب وكأسرة واحدة بعمل الله 
الخلاصي من مصر (۲-۱:۳) صويخا إياهم لنسيانهم الأعمال العظيمة التي حققها لهم بإعلان أسمه؛ حيث صار 
Lig ae‏ عندهم (عاموس .)١١-4:8‏ ويشير هوشع النبي الذي كان معاصرا لعاموس الى ذلك أيضاً في ,4-١:11(‏ 
قارن هوشع ۱۶ ۰ ۳). وینیر النبي حزقيال على حقيقة هذا الحدث وقصد الله العظيم مته )2 
۱۱-۸۱ دائيآل ۱۵:۹). 


إن حدث الخروج - كما يرى أحد العلماء - هو قلب ومرکز تعلیم الأسفار الوسوية الخمسة . وسفر التکوین بعد 


۱۲-۰ قارن مزمور 
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خلفية تاريخية لهذا الحدث (راجع الأصحاحات من ۱۲ - AG.‏ 


واحتفل بهذا الحدت في ملحمة شعرية في وقت ميكر (خروج ۱۸-۱:۱۵) با يطلق عليه بترنيمة البحر ( قارن 
مزمور ۰۷۷ ۱۱6). كما أوضح all‏ موسى كلبم الرب في سفر التثتية بأن شهادات الرب وأحكامه وفرائضه هي 
پشابة خلفية لرحمة الله ونعمته الغنية التي تجلت في حدث الخروج (تث ٩‏ : ۲۰ - ۲۵). وعندما يأتي الإنسان 
العايد بایکار حصاده من أرض الموعد يقدمها إلى الكاهن في تلك الأرض معلتا إيانه بالرب وسجوده لإلهه الذي 
أخرجه من أرض العبودية بيد شديدة وذراع رفيعة وآيات وعجائب. وأعطاه الأرض التي تفيض لباً وعسلاً (تث AV‏ 
۱۱۲-۵). 

إن هدف الخروج والخلاص من العبودية هو العبادة والسجود للرب؛ واعلان اسمه العظیم أمام شعوب الأرض کلها. 
ألم يدافع الرب عنهم حيث لم تكن لهم قوة أو عون بلا رجاء وتجلت قوته في أعماله . سمع - رأى - حلص - بد 
رفيعة وذراع مدودة (خروج ۳۱:۱۶-۱۷:۱۳). فقد وقفت القوتان العظیمتان الواحدة في مواجهة الأخرى . إله 
العبرائيين مثلاً في موسی كليم الرب ومساعده هرون أخاه؛ ومن اجانب SM‏ فرعون مصر , املك العاتي والجبار 
ومعه السحرة والعرافون وكل قواته وجنوده. إنه فرعون الذي بقرر مصائر الأمور . والذي يُعد جسیدا لالوهية عند 
شعبه. رلاجل ذلك اعثقد أنه يلك كل الحكمة الانسانية الرفيعة والقوة الطلقة ( راجع الأصحاح الأول). 


وموسى الذي تربی في قصر فرعون وتهلب بكل حکمة الصریین مدة أربعين سنة + ورفض أن یکون حفيدا 
لفرعون. عضده الرب وقواه وأعلن له الله اسمه العظیم (ذاته). وفي لحظة أطلق فرعرن الشعب بعد الضربات العشر ٠‏ 
الواحدة تلو الاخری . وندم فرعون على فعله هذا وقرر أن بتبع الاسرانیلین ليرجعهم ثانية. «ففطت الیاه مرکبات 
وفرسان جمیع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر ولم يبق منهم ولا راحد. وأما بنو |سرائیل فمشوا على 
البايسة في وسط البحر والماء سور لهم عن بینهم وعن یسارهم» (۲۹:۱۶ - ۲٩‏ ) . 

إن قصة حدث الخروج لا تعد ملحمة بطولية قائدها موسی حتی يُحتفى به کمحرر للشعب . بل يُعد الحدث - كما 
بری علماء الکتاب - بمثابة تعظيم وقجيد لاسم الرب القدوس الذي بذراعه القوية ويد الممدودة خلّص المتضايقين من 
أيدي مضايقيهم (0-۳:۷). وكان موسى وسيطأ بين الله وشعبه وأداة في يد الله لنجاتهم (قارن خروج ۲- .)٤‏ 
ورغم تربيته في بيت فرعون إلا أنه سلك كعبراني لا غش فيه (۱۲-۱۱:۲). ولاشك في أن آمه كان لها در كبير 
في ذلك كما يرى أحدهم؛ كما أن الحكمة الفائقة التي تهذب بها في قصر ا ملك كان لها دورها أيضا. رخاف موسى 
بعد أن رف أمر ما فعل؛ وهرب من وجه فرعون الذي طلب أن يقتله, وسكن في أرض مديان (۲ :۱۳- ۱۵). وربا 
كان سيتي الأول هو هذا الفرعون. ولم يرجع موسى إلى مصر حتى بداية حکم ابنه رمسيس الثاني كما برى أندرسون 
لالع (FA‏ 

وقد اتخذ موسى من أرض مديان ملجأ له في شبه جزيرة سيناءء وأقام مع أحد الرعاة المديانيين حيث نال نعمة في 
عينيه. وتزوج صفورة إحدى بتاته (۲۲-۱۹:۲). وكان حمو موسى LAS‏ لديان. وواضح كما يرى جہرهارد قون راد 
Von Rad‏ أن بشرون كان كاهناً للرب وبخدم مع شعب مديان الذي كان يعبد الرب في تلك التطقة . رلم يكن 
الإسراتيليون أول من عرفوا الرب (قارن خروج ۹:۱۸ -۰۱۲ ۱۱۵ ۱۲۱-۱۹ ۲۳, ۲۷). 

العليقة المشتعلة غير المحترقة 

بينما كان موسى يرعى غنم حميه يثرون كاهن مدیان» ساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب (۳: 
۱۷-۱ ورأى موسى ملاك الرب بلهيب نار من وسط العليقة. والعليقة تقوقد بهذه الثار ولم تكن تحترق. وكان هذا 
Ll‏ مغيراً لوسی, لاذ! لا تحترق العليقة؟ وكان اهتمامه شديداً ليعرف حقبقة الأمر. فمال لينظر المنظر العظيم هذا . 
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الخروج 
قلما رأى الرب أنه مال لینظر - وهذا هو الهدف الحقيقي كما بری بعض العلماء - ناداه الله من وسط العليقة (الله 
الذي تغل له في هيتة ملاك بلهيب نار) (عدد ۲)؛ بعنی أن هذا النظر المثير لوسی كان ثابة تقدیم وتهيثة لدعوة 
واٍرسالية الله له . «تاداه الله وقال موسی موسی. فقال هأنذا. فقال له الرب لا تقترب إلى هنا, |خلع حذا ءك من 
رجليك لأن المكان الذي آنت واقف عليه هو آرض مقدسة» (عدد ۵). ثم قال «أنا إله أبيك إبراهيم وله اسحق وله 
يعقوب . فغطى موسى وجهه , لأنه كان WE‏ أن ينظر إلى الله» (عدد 5). واستمع موسى دعوته من الرب. ولاذا 
زل الرب (عدد ۸). إنه لإتقاذ شعبه من أيدي مستعبديهم حتى يصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة؛ 
إلى آرض تفيض لبن وعسلاً . إنه إله إبراهيم alls‏ اسحق وله بعقوب الإله القدوس الذي يقاوم فرعون الجبار. 
وحضوره ليس فقط بالكلمة بل العمل » وليس فقط بالوعد يل الفعل» وهو عامل في التاريخ بل صانعه. وعلی 
موسى أن بشارك في صنعه . الأمر الذي لم يكن سهلا أو هيتاً على موسى. إنه الاله القدرس النار الآكلة 
اتث٤:٤۴)ء‏ الذي يقف أمام فرعون العاتي والقاسي القلب والصلب الرقبة. وفي نفس الوقت هو الإله الرحيم الذي 
يشفق على موسى ويشجعه ويعضده بکل فوته بالآيات والعجائب (أصحاح ۳ - ۶, قارن تث 6 : ۰1۳۱ 

سبعة یام تأكل فطيراً 

كما سلفت الاشارة, بعد حدث الخروج قمة تتويج الأحداث التاريخية الإسرائيلية . الذي أعقب الضربة العاشرة 
والأخيرة بقعل أبكار الصریین من الناس والبهائم (خروج ۴۰-۱۹:۱۲). وكان على إسرائيل أن تعمل الفصح تذكارا 
لخلاص الرب لها إذ أنه في أحلك ساعة كسر الرب نير فرعون وخلص شعبه بمحبة . «فتذبح للرب غتما ويقرا في 
الکان ال معين من الرب ليحل إسمه فيه. ولا تأكل عليه خمیرا». 

سبعة أيام تأكل عليه فطيراً الذي هو خبز المشفة لاله على عَجَلٍ خرج الشعب من أرض مصر. «فحمل الشعب 
عجينهم قبل أن يختسر ومعاجنهم مصرورة في ثيابهم على أكتافهم» (۳۶:۱۲). «وخبزوا العجين الذي أخرجوه من 
مصر خبز ملّةٍ فطيرآ إذ كان لم يختمر. لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا» (عدد ۳۹). وبعمل الفطير 
يذكر الشعب يرم خروجه من أرض مصر كل أيام حياته. سبعة أيام يعيدون: يأكلون فطبرأ ولا يرى فيه خمير مطلقا 
في جميع تخومه (تث ۳-۱:۱۷). «ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم أنكم تقولون هي ذبيحة فصح 
للرب الذي عبر عن بيوت إسرائيل» (خروج ۰۲۷۰۲۹:۱۷ راجع ۱۰-۱:۱۳). 

وعيد الفطير هذا هو تذكار افتقاد الرب لهم بالإنتصار العظيم الذي تحقق لهم من الرب واطلاقهم من العبودبة 
إلى الخرية.. «فطير يُزكل السبعة الأيام ولا ری عندك سختمر ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك» وتخبر ابنك 
SOU‏ من أجل ما صنع الي الرب حين أخرجني من مصر... لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر. فتحفظ هذه 
الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة»(۱۳ : لا - ۰۸ ۱۰). 

تاريخ حدث الخروج 

تعددت الآراء حول تاريخ حدث الخروج من أرض العبودية مصر. فهناك من يرى أن خروج بني |سرائیل من مصر 
تم خلال القرن الخامس عشر قبل الميلاد » وآخر يرى بأنه تم في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وثالث يرى بأن 
الخروج تم في أوائل القرن الثالث عشر قبل الميلاد في عصر رمسيس الثاني اين سيتي الأول. 

الرأي الأول : يستند على ما ورد قي (۱مل ٩‏ : ۱). وعلى رأس الآخذين بهذا الرأي م.ف.يوغجر MLE. Unger‏ 
«رکان في الستة الأربع مئة وألثمانين شروج بني إسرائيل من مصر في السنة الرابعة للك سليمان على إسرائيل في 
شهر زيو وهو الشهر الثاني. أنه بنى بيت الرب». فإذا كانت السنة الرايعة لسليمان هي عام ۹۵۲ ق.م يكون تاريخ 
الخروج هر عام ۱۶۳ ق.م (EA. + SON)‏ خلال حكم أمتحتب (آمینوفیس). وبذلك يصبح تحتمس الشالث 


a ۱۲ 
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فرعون التسخير (الضيق) الذي ملك من عام (۱۸۹۰ - ۱۶۳۱ ق.م), والذي تم في عهده بناء مدن عظيمة 
وهياكل ومعابد (قارن خروج ۰۸:۱ ۲۳:۲). وإذا صح هذا الرأي تصبح حتشبسوت إبنة فرعون ملك مصر «تحتمس 
الأول » الذي حكم مصر من عام (۱۵۲5- ۱6۹۵ e.g‏ هي التي أخذت الطفل موسى وريته وأهدمت به وعاش 
معها في القصر أربعين سنة حيث تهذب بکل حكمة الصریین. 

الرأي الثاني : والقائل بأن الخروج تم في أوأخر القرن الشالث عشرء وفي مقدمتهم ك.كتشن KA. Kitehen‏ 
حيث تم بناء مدينتي فیشوم ورعمسیس کمخازن من الدن التي بناها الإسرائيليون لفرعون مُسخرهم وقد تأكد يناء 
هاتين المدينتين أ ام رمسيس الغاني (۱۳۰۱ - ۱۲۳۶ ق.م) وأيام والده سيتي الأول (۱۳۰۱-۱۳۱۹ ق.م). كما 
يد رمسبس الثاني من أعظم المشيدين لهذه الأبنية العظيمة والعاید والهياكل. في هذه الحالة يعد رمسیس الثاني 
فرعون التسخیر ومرتبتاح ابنه (الذي ملك من عام ۱۲۳6- ۱۲۲۲ ق.م) هو فرعون الخروج. غير أن هذا الرأي رفض 
من كشيرين ۰ لا عثر عليه علماء الآثار من كشف تاريخي هام لأحد اللوحات وقد كتب علبها ما يفيد بانتصار 
مرنبتاح بن رمسیس الثاني على الإسرائيليين في فلسطين عام ۱۲۲۹ ق.م. فهذه المخطوطة لا تعرك للمؤرخين إلا 
أربع سنوات لا غير هي زمن مكوث الإسرائيليين في سيناء» ودخلوهم أرض كتعان واليقاء فيها , حتى يأتي مرنبتاح 
بجيوشه , ويحقق انتصاره العظيم. ببتما نجد في العوراة ما يفيد أن الإسرائيليين مكشوا في البرية ما يصل إلى 
أربعين lle‏ ( قارن AYE NE sae‏ 


من الجانب الآخر یدافع أصحاب هذا الرأي عن معتقدهم هذاء قائ أن الذين انتصر علیهم مرنبتاح لم یکوئوا من 
أرض مصر ولم يشتركوا في رحلة ا خروج. ورفض هذا الرأي من كثيرين من العلماء. 

الرأي الشالث : التائل إن الخروج تم في أوائل القرن الثالث عشر » وعلى رأس الآخذين بهذا الرأي وليم ف . 
ألبرايت Albright‏ :۷ . وبهذا يكون فرعون التسخير هو سيتي الأول (۱۳۰۱-۱۳۱۹ ق.م) الذي بدأ العمل ني 
بناء مدينتي فیشوم ورعسسیس مدينتي مخازن وأتم بنا مهسا رمسيس الثاني الذي حكم مصر من عام ١:1(‏ - 
۲ اق.م) تقريبا. وهذا الرأي يفسح مجالاً من الزمن للأخذ با ورد في انخطوطة. والتي تشير إلى انتصار مرنبتاح 
فرعرن مصر وجيوشه على الإسرائيليين ني فلسطين عام ۱۲۲۹ ق.م (والذي ملك بعد رمسيس الشائي من عام 
aad YY - ۲‏ 

والمشكلة العي یقترح حلها العلماء أن سني الملوك الأول الشار عنها في(۱:۹ - ۲ ) شل اثنى عشر جبلا لا تزيد 
عن ثلاثمائة عام » مدة کل جيل خمسة وعشرون عاما . 

وحقيقة الأمر كما بری العلماء أنه لا يمكن تحديد تاريخ الخروج بالضبط . الأمر الذي لا ينقص من قيمة السفر 
التاريخية ورسالته الروحية التي تظهر قدرة الله الفائقة متجلية في خلاص شعبه الذي عبر به بحر سوف ماشبا على 
اليابسة وسط الج ١ ٠.‏ 

طریق الهروب 

خرج الشعب من أرض العبودية على الفور. وطبقاً لا جاء في (خروج ۳۷:۱۲) کانوا ستمائة ألف ماش 
(عدد ۲۱:۱۱). ويرجح البعض آنهم ساروا في طريق البرية حيث آتاههم الله (۱۸:۱۳) تاركين رعمسيس التي 
في جاسان (محافظة الشرقية حالياً) حيث کانوا يعملون؛ عن طريق خليج السويس على طريق سکوت وإيقام 
(۲۰:۱۲). وكان آلرب نفسه يسير أمامهم في شكل عمود سحاب نهاراً وفي شكل عمود تار ليلاً ليضيء لهم لكي 
هشوا نهاراً ولبلا - لم یترکهم مطلقا - دلم يبرح عمرد السحاب نهار وعمود النار ليلا من أمام الشعب » 
(۲۲-۲۱:۱۳). 


۳ 


الخروج 

والماء سور لهم عن بمينهم وعن يسارهم 

قاد الرب شعیه وسط اللجج وعبروا على اليابسة وسط الياه التي كانت لهم سورا من اليمين واليسار. غير أنهم 
تذمروا كثيراً وطويلا وبدأوا يترحمون على أيام الذل والعبودية أيام كانوا مستعبدين من الصریین قائلين: كان خير لنا 
أن تستعبد للمصريين من أن نموت في البرية (ع۱۲-۱۱:۱). وكان تمردهم هذا واضحاً على الرب الذي قاتل المصريين 
عنهم «وجعلهم منتصرين على البحر وفي اليحر (خروج ۱۶: ۳۱-۱۳). ويقرر علماء الکتاب والمؤرخون بأنه حدث 
فريدٌ ومتميز all‏ الرب لمجده على قرعون وعبيده «حتى يعرف المصريون أني أنا الرب» (۶:۱۶). وبالنسبة لإسرائيل 
يعد هذا الحدث علامة لحضور الله المقيم في وسطهم» الله الذي استخدم قرته ليحقق خلاصهم كما يرى إميل فاكنهام 
GY BFakenheim‏ ا خالق والفادي ورب التاريخ (قارن) ۳۹-۲۱:۱)- 

ترنيمة الانتصار والتمجيد 

يصل التعبير عن حدث الخروج إلى ذروته كما يرى أحد العلماء عندما أخلت مریم أخت هرون وموسى الدف بيدها 
وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص قائلة لهم: «رفوا للرب فإنه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما في البحر» 
(۲۱:۱۵). وتعد هذه التسبيحة في نظر العلماء من آتدم التسبيحات في الكتب القدسة حيث يعود تاریخها إلى 
زمن الحدث نفسه. ومريم شاهدة عيان لهذا الحدث العظيم والرهيب. إنه العمل الإلهي ثيابة عن الشعب. وعبر عنه 
الفيلسوف اليهودي مارتن بوبر Buber‏ .11 بقوله: إنه حدث مقدس لا يخضع لناقشة علمية, ويمثل جزءاً هاما من 
نسيج تاريخ هذا الشعب الذي خصصه الرب لذاته. 

فقد رنم موسى وبنو إسرائيل هذه الترئيمة: ترنيمة الانتصار ... «أرنم للرب فإنه قد تعظم. الفرس وراكبه 
طرحهما في البحر. الرب قوتي ونشيدى وقد صار خلاصي. هذا إلهي فأمجده. إله أبي فأرفعه... الرب |سمه...» 
(قارن خروج ۰)۱۸-۱:۱۵ إنه انتصار للرب (عدد ۰)۲ «ومن مشل الرب بين الآلهة» معتزا في القداسة مخوفاً 
بالتسابيع Wiles‏ عجائب. تمد ينك فتبعلعهم الأرض» (۱۲-۱۱:۱۵). «ترشد برأفتك الشعب الذي فدیته ... 
تبيء بهم وتعزیهم في جيل میرائاه... الرب يلك إلى الدهر والأيد. يسمع الشعب (الأعداء) ثیرتعدون .. يندهش 
أمراء أدوم. أقوياء موآب تأخذهم الرجفة. يذوب جميع سكان كنعان. تقع علبهم الهيبة والرعب . بعظمة ذراعك 
يصمتون كالحجر حتى يعبر شعبك يارب. حتي يعبر الشعب الذي اقتنيته». 

هذه الكلمات تعبر عن عظمة الائتصار على البحر والانتصار قي البحر. فالأمر لم يكن انتصارا على اللحم والدم؛ 
بل انتصاراً على الشر والظلم والفوضی اللعيئة وكل ما بهدد خليقة الله (مزمور ٠١١١ » ۲١-۱۹:۷۷ ,11/-١1:14‏ 
وحبقوق الأصحاح الثالث). 

ويبدو غريب بأنه لم ترد أية إشارة في تازيخ مصر القديم عن موسى والعبرانیین وهروبهم من بطش فرعون . 
وصمت التاريخ المصري القديم لم يكن بغريب كما يرى ك.أ. کتشن OKA Kitohen‏ لأن كل ما جاء من إقامة 
رمسيس الثاني في:الدلتا ومعايده الصخرية والحصينة وقصره ا ملكي قد اندثر Ok‏ مع الأرشيفات وما احتوته من 
سجلات عن العبيد العيرانبين وقرد قاندهم موسی. لقد Ci‏ جميعها دون معرفة أسباب ذلك. 

أما بالنسبة للإسرائيلين. فيعد هذا الحدث أهم الأحداث جمیعها. وعليهم أن يخبروا أولادهم إلى جيل الأجيال. وفي 
ضوء هذا الحدث أمكنهم فهم الأحداث التاريخية المتعاقبة علیهم» وفهم ما قبل تاريخهم أي زمن الآباء والأجداد. 

إظهار الله ذاته في أساليب التجلي والآيات والعجائب 

لقد أظهر الرب ذاته بطرق وأساليب مختلفة في خلاص شعبه إسرائيل من أرض مصر (خروج ٩‏ :۷) . كما أظهر 


(1) K.A.Kitehen, The Bible in Its World, Archaeology and the Bible Today. 
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ا مدخل إلى العهد القدیم 
ذاته في الطبيعة بأنه الخالق العظيم ورب الكل وأعظم الجميع . والكتب المقدسة تشهد لهذا الإبداع العظيم ( تك ۸ : 
۲ مزمور ۱۹:۱۰۶) «صنع القمر للمواقیت الشمس تعرف مغربها ». والطبيعة تكشف لنا حكمة الله وكماله 
وقدرته وسلطانه الكامل على الكون . ومن عجائبه ما ورد عن حدث عبور الشعب وسط اللجج على اليايسة » 
واخراج الا ء من الصخرء وخبز الملائكة othe‏ » والسلوى أيضا. وكان في عمود سحاب نهاراً يهدي الشعب في 
البرية؛ وفي عمود نار ليلاً, ومیل الماخن والمضطرم بالنار (خروج ۰:۱۳ ۰۲۲-۷ 19-1515 

هذه الآيات والعجائب» وتجلي الرب (يهوه) بأساليب وطرق متنوعة » تكشف ثنا عن سلطانه الفائق على الطبيعة 
بالقول وبالقعل . ومن جهة القول فقد ظهر ذلك واضحاً أيضا في الشرائع وألوصايا والأحكام التي تكلم بها الرب إلى 
موسى , ولوحي الشريعة المكتوبة بأصبع الله ( خروج ۳۱ : ۱۸ , ۳۲ : ۳۶۰۱۱۰۱۵ :۲۸۰۲۱ ) . ولله جل 
جلاله القدرة أن يفعل قولاً وعملاً كما سنری بأكثر تفصیل فيما بعد . 

تجلي الرب (يهوه) في صورة ملاك او إنسان : 

وردت الاشارات العديدة عن تجسد الرب في هبئة ملاك . كما ظهر في هيئة إنسان عادي ‏ إذ لم تكن له هيثة 
عبزة يمكن بها التعرف عليه بأنه ملاك بجناحین مثلاً وذلك فيما يلي : 

٠ ظهر الرب لأبرام عند بلوطات مرا فرفع عينيه ونظر وإذا ثلائة رجال واقفون لديه‎ : (VA (تكوين‎ -١ 
وواحد من الثلاثة تكلم يأنه الرب (عدد ۱۳). كما بشر إبراهيم بمولد إسحق, وتحدث الرب مع إبراهيم عما سيفعله‎ 
إنه أحد الرجال الفلاثة.‎ .)۴١ وعن وساطة إبراهيم لدى الرب (عدد‎ (VT ۰۲۰ پسدوم وعمورة (عدد‎ 

۷- (تكوين ۱۳-۱۱:۲۲) : ينادي ملاك الرب إبراهيم بالقول : ملا قد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيشا». ثم 
ینحدث الملاك إلى إبرأهيم؛ ويظهر بأنه الرب بقوله : «فلم تمسك ابنك وحيدك عني». وينطق إبراهيم بالقول: «الله 
بری «God is seen‏ (عدد AML‏ 5 

۳- ( تکوین ۲۶ : ۶۰ ) : یظهر اللاك هنا بصفة رسول ومرشد. 

- ( تك 4۸ : ۱۱۰۱۵ ) : حبث تظهر التفرقة بين الملاك وبين الرب . 

۵- ۱ خروج ۲:۳): یظهر الملاك بأنه الرب « ظهر له ملاك الرب بلهیب نار من وسط عليقة ... فلما رأى الرب 
أنه مال لینظر, ناداه الله من وسط العليقة» (آعداد 4- ۱۰). وخوار موسی مع اللاك بلهیب نار من وسط العلبقة 
في الأعداد (من ۰0۳۲-۱۱ 


*- (خروج ۰۱۲۲-۲۱:۱۳ قارنه ب ۱۹:۱6): ویظهر الرب في هيئة ملاك مصاحباً في عمود السحاب (قارن 
(YF‏ 

لقد ظهر الرب لشعبه في صورة ملاك وفي صورة إنسان . لأن الإنسان لا یستطیع أن يرى الله ویعبش ( خر ۳۳ 
: ۷۰ ) . ومن يستطيع الشول في حضرته . لذأ أشفق الرب ( بهره ) على الشعب في القديم » رظهر لهم في هيئة 
ملاك حتی لا يحرقهم أو يفنيهم وجوده ؛ حیث قال الرب لوسی «أنا آرسل آمامك ملاكا : وأطرد من أمامك کل 
الشعوب الأجنبية إلى أرض تفیض لبن وعسلاً . لا آصعد في وسطك... لثلا آفنيك في الطریق » ( خروج ۳۳ :۱ 
- ۰۳ قارن إش .)٩ : ٩۳‏ وقد عبر عن ذلك یوحنا في العهد الجديد بأجلى وضوح SOU‏ «الله لم بره أحد قط . الابن 
الوحيد الذي هو في حضن الآب هو oo‏ (بوحنا ۱ : ۱۸). 

۷- بظهر الرب لیشوع بأنه رئيس جند الرب. ویسجد یشوع له (يشوع ۵ : ۱۶). ویتضع من العدد العالي 
(۱۵) بانه هو الذي ظهر لوسی (خروج۲ : ۵). آما قي (رؤيا ۱۰:۱8) فتری اللاك منجرد رسول, وقد منع يوحنا 
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الخروج 
من السجود له لأنه عبد مثله آمام الرب 

ما سبق یتضح لنا أن الرب الاله يتعمته كان بتجلی ويحل قي وسط شعبه » في هيئة هلاك وفي صورة إنسان 
Leal‏ ؛ يعيش معهم هادياً لهم ومنقناً دون أن يفقد Lat‏ من هيبعه ٠‏ ودون أن يهلكهم . إته الإله القديم الذي ظهر 
في شخص المسيح يسوع الفادي الكريم ٠‏ والذي تفاضلت في شخصه الميارك النعمة الأزلية. 

وج هالرب 

یتساءل كثيرون : هل يكن للانسان أن يرى وجه الله؟ وماذا يقصد بذلك؟ جاء في (خروج ۲۳ : ۲۰) قول الرب 
لوسی : دلا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش». ومن الدراسة المدأنية للأعداد من (۱۸ - ۲۰) 
نهد بأن وجه الرب هو مرادف لجد الرب. ومجد الرب مرادف Leal‏ لجود الرب. كما يرى العلماء ومنهم تشيلدز 
0 أن وجه الرب هو حضوره. كما أن حضور الله معمثل في إحساناته وجوده على الانسان الذي يتمتع برؤية 
الله كل يوم . ومرجع هذا الاعتقاد هو قول الرب لوسی عندما طلب من الرب قائلا : «آرني مجدك» فقال له الرب لا 
تقدر أن ترى وجهي ... جينئذ قال الرب لرسی «أجيز كل جودتي قدامك» . وجود الله هنا إشارة عن احساناته 
التي اختبرها بدو إسرائيل قدي (هوشع ۳ : ۲ إرمیا ۳۱ : ۱۶۰۱۲ ۰ مزمور SOE‏ 

وبهذا ييكن للمر» أن یتمتع بمجد الرب ومرأی وجهه البهي في محبته التفاضلة وإحساناته ورحمته الجديدة للانسان 
کل يوم . 

اسم الوب (أهيه الذي أهيه) 

أعلن الله عن ذاته لموسى وكشف عن اسمه «أهيه الذي أهيه» (خروج VEY‏ هكذا تقول لبني إسرائيل « أهيه 
أرسلني إليكم (يهره إله آبائكم) إله إبراهيم وله إسحق واله يعقوب أرسلني إليكم . هذا اسمى إلى الأبد وهذا ذكري 
إلى دور فدور» (۲ : ۱۶). 

والكلمة « آهیه» يكن ترجمتها «أنا هو 50ة'1» الکائن والي كان والذي یکون أو الذي سيكون» أما الکلمة 
بهوه نهي في صيغة الغائب «هو یکون 15 He‏ ومتها جاءت الکلمة Jehoveh‏ التي انتشر استخدامها بواسطة 
المسيحيين خلال القرن ۱۳ وهي الترجمة الإنجليزية للاسم «الرب The Lord‏ ». 

والاسم «رب» أو «يهوه»» يتضمن مکنوتات خفية بعيدة عن كل فحص واستقصاء. والاسم الالهي «أهيه» كما 
بری علماء الکتاب - یعکس لتا حقيقة هامة, وهي أن الله يكشف عن ذاته في الوقت المعين حسب قصده رمسرته, 
والفعل الستخدم هنا «أهيه» يُعنى به العاعل والکائن بين شعبه. وإله إسرائيل يعلن؛ أن وجوده وقوته سیظهران 
بوضوح کامل في أحداث الخروج . هذه الأحداث ستکون إعلاناً وکشفاً مرثباً عن اسم الرب وشخصیته الحقيقبة. 
فالعنی الكائن والذي كان والذي سيكون معنى واحداً لا فرق . والأحداث تُظهر الذات الإلهية . 

والجدير بالملاحظة أن موسى لم برستل من قبل الله . ليكون Lake‏ أو مراقبا للأحداث , بل شريكاً وعاملا في 
الأحداث . ومعلناً مجد إلهه الذي كشف له عن ذاته ؛ وكم هو قدوس ( خروج ۴ : ۵ ) ؛ وبأنه فادي إسرائيل . 
«لذلك قل ليني إسرائيل آنا الرب . وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصرييت ‏ وأنقذكم من عبوديتهم . وأخلصكم 
بذراع تمدودة وبأحكام عظيمة» (خروج HO : ٩‏ 

إنه يهره الذي لم يتعرف عليه الآباء إبراهيم وإسحق ويعقوب بهذا الاسم « ... أنا الرب » وأنا ظهرت لإبراهيم 
وإسحق ویعقرب بأني الإله القادر على ORD tS‏ 7 . وأما بإسمي يهره فلم أعرّق عندهم» .)۴:١(‏ لقد عرفه 
الآباء بأنه القادر على كل شيء فقط : كما يرى أحد العلماء. أما هو فأكثر من ذلك إنه أهيه 71۱211 يهره 779:79 . 
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المدخل إلى العهد القدیم 


عرفه الآباء أنه القدیر ٠‏ الذي يسد کل احتياجاتهم. فنجد إبراهيم یصرخ إلى الله شاكياً ومنزعجاً (تکرین ۱۵ : 
۳ - ۵ ) . وآمن إيراهيم بإلهه وأعطاه إسحق . كما لم يسك إبراهيم ابنه إسحق عن آلرب إذ آمن بالقادر على 
الإقامة من الأموات (عب ۱۷:۱۱- -)۱٩‏ 

كما أنه الإله الذي اختبر قدرته إسحق يتخليمه من أعدائه . الذي جعل أعداء: يسالمونه ۰ قائلين لاسحق « قد 
رأينا أن الرب كان hee‏ فقلنا لیکن بيننا حلف ... ونقطع معك عهدأ» . لقد أوقع الرب في قلوب أعدائه رعبا 
ليهابونه (تك ۲٩ : ۲٩‏ - 4۲۹. إنه القادر على كل شيء . 

هذا الاله القادر على كل شيء اختبره آیضاً يعقوب الوحید الطرید. والهارب من وجه عيسو أخبه, حتى لا بقتلد. 
وهنا افترش يعقوب السحراء. واتخذ من حجارتها وسادة ليتام. وظهر له الرب. مطمئناً إياه في حلم الليل (تك 
.)18-١4‏ كما سار به کل الطريق وباركه. وغير اسمه قاثلاً له دلا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل |سرائمل, 
لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت» (قارن تك ۱۰:۳۷ - ۰۱۲ مع ۳۱: 6۲). إنه القدير الذي خلصه من بطش 
عيسو الستبیح والزاني (عب 17-17:17) الذي رفض البكورية (بأن يكون مسئولا عن شئون عائلته مكان أبيه) . 
بل رفض all‏ أبيمه؛ والتصق ببنات حث. آشر من في الأرض (تك 4:15" -0). الأمر الذي ضعفت أمامه رفقة 
واسشحسنت أن الذي رقض أن يكون مسئولاً في البیت وعنه. بلفة تنم عن اليأس وعدم الرجاء , ظهرت في قوله : 
«أنا ماض إلى الموت. فلماذا لي بكورية؟» (تك ۳۲:۲۵)ء بأنه يجب أن يحرم من البركة التي هي أجرة آمانته 
وقسکه بالبكورية. والذي رفض البكورية یتحتم أن يُرفض من البركة. ولعل رفقة رددت هذه الكلسات في باطنها 
وهي في الجسد كما يرى أحد الباحثين. 


عن زوجها إسحق تصرفات ابنه عيسو الماجنة والنجسة. حتى لا تأتي بشیبته بحزن إلى 
الهاوية. إذ كان قد تقدم في السن وذبلت نضارته CMS,‏ عبناه عن النظر (۱:۲۷). والملاحظ Lead‏ أن اسحق إستشعر 
أن في الأمر شيئاً قد أخفي عن عينيه حتى أكد بركته ليعقرب قائلاً: «نعم ويكون مباركا» (۳۳:۲۷). 

إلا أن یعقرب جنى ما زرعه Se‏ مع أبيه كما یری أحدهم (قارن تکوین ۴۲-۲۱:۲۹ ۷۵- ACTA‏ كما عانی 
الكثير ليحصل على استحقاقه من خاله لابان (۰)۷:۳۱ ثولا إنه أبيه إسحق الذي كان معه (۵:۳۱). وقد شهد 
خاله لابان عن ذلك قائلاً : «في قدرة يدي أن أصنع بكم Tet‏ ولكن له أبيكم كلمني البارحة LS‏ احترز من أن 
تكلم يعقوب بخير أو شر» (۲۹:۳۱). عندئذ أطلق يعقوب صيحهه قائلاً : «صغير (دون أن أستحق) أنا عن جميع 
ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك» ۱۰:۳۲۱). إته الإله القادر على كل شي». الذي حفظه في كل 
الطريق , وقد صار شعباً كثيراً «يعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشين» (عدد ٠١‏ ب). 


هذا الإله القدير عرفه الآباء Las‏ عندما سدد کل احتياجاتهم, لکن لم يعرفوه ياسمه بهوه, كما أعلن عن ذاته 
لموسى WU‏ : «وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحق ويعقوب بأني الاله القادر على كل شئ (فقط). وأما باسمي بهوه فلم 
مرف عندهم» (خر ۰۳:۹ قارن خر۴:ع۱۵-۱). «هذا اسمي إلى الأبد وهنا ذكري إلى دور فدور». إنه بهره الذي 
شق البحر أمام الشعب وعبروا على البابسة وسط اللجج؛ والمياه سور عن اليمين وسور عن اليسار (خروج ۲۲:۱۶). 

ويرى أ. فاكنهايم Fakenhiem‏ .10 بأن ما قتع به موسى وهرون ومريم عند شق البحر لا يقل - إن لم بزد - عما 
تمنع به بطرس ويعقوب ویوحنا على جبل التجلي. إنه الرب الذي فجّر لهم الماء من الصخرة (خر ۰۱:۱۷ علد ۲۰ : ۷ 
ت ۱ رعالهم أربعين سنة في البرية وأطعمهم الن والسلوى. ثيابهم لم تبل عليهم وأحذيتهم لم تبل أيضأً ( تث ۸ : 
(e: f‏ 

كان الرب نفسه يتقدمهم في عمود سحاب نهاراً وفي عمود تار ليلا ليهديهم. «لم يبرح عمود السحاب نهاراً 
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وعمود التار لیلاً من آمام الشعب» (خروج ۴۲-۴۱:۱۳). 

إنه الرب بهوه « أهيه» لیس فقط قادر على سد احتیاج الإنسان القرد ‏ بل هو آکشر يكثير جدا ما يتصوره إنسان 
أو يدركه بذهنه الحدود. 

ويربط علماء الکتاب بین الاسم «أهيه الذي آهیه Pam‏ داس سة"!» « آنا هو» وبين ما جاء في الأناجيل عن 
الرب بسوع السیح : «آنا هو ... نور العالم ... الراعي الصالح ... الطريق والحق والحياة ... القيامة والحياة ...» 
إنه الکاتن قبل كل الدهور ... قبل تأسيس العالم ... «قبل أن یکین إبراهيم أنا کائن » Boa)‏ ۸ - 
(0A‏ إنه الرب الذي لأجله حسب موسی كل شي » ولم برض أن يكون حفیداً لفرعون » مفضلا بالأحرى أن 
يذل مع شعب الله ... حاسبا عاره غنى أفضل من خزائن مصر ( عب ١١‏ : ۲۵ - ۲۹ ) . 

إنه الرب الذي بدد كل خوف ورعب من حياة تلاميذه وهم يواجهون ا موت بالغرق في البحر مخاطبا إياهم UG‏ : 
«أنا هو لا تخافوا » (مرقس ۵۰:۹ قارن Lead‏ يوحنا ۱:۱۸) حيث أمتلاً آخرون من الرعب وسقطوا إلى الوراء عند 
سماعهم «أنا هو». 

العهد في سیناء (18:14-1:19) 

وصل الإسرائيليون إلى جبل الله بعد ثلائة شهور من ارتخالهم من أرض مصر . وحالما خیم الشعب في سفح 
الجبلء صد موسى إلى الله وناداه الرب من الجبل قائلا : «هکذا تقول لبني إسرائيل : أنتم رأيتم ما صنعت 
بالصريين وأنا حملتكم على أجنحة التسور وجنت بكم ol‏ . فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تکونون لي 
خاصة من بين جميع الشعوب» فإن لي كل الأرض. نتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة» (خروج ۱٩‏ :۱ - 
OV‏ وقدم الرب لموسى كل التعاليم» لإعداد الشعب, , حتی يدخلوا معد في عهد » ويُعدهم لنفسه شعبا مبار 5 
غيوراً ومقدسا له (أعداه )٩-۶‏ . ویعلن الرب لهم عن ذاته (أعداد ۱۵-۰) وعن قداسته (۲۰-۱۵) . 

العهد 

جاءث الكلمة «عهد » في العبرية معنی «يأكل». إشارة للوجبة الصاحبة لاقامة الاحتفال الخاص بالعهد ( قارن 
تكوين )۳۰:۷٩‏ . ولعبی «قطع عهدأ»» إشارة إلى ذبح الحيوانات لهذا الفل القام مناسية العهد . ولعنی الثاني 
اشتق من أصل أشوري يُعنى به رياط أو Es‏ (رباط الشركة). 

أساليب وانماط العهد في الشرق الأدنى القديم 

تضمنت الأسقار القدسة (العهد القديم) مجموعة مختلفة من العهود: 

(۱) عهد بين شخصين متساويين: إبراهيم وأبيمالك (تك ۳۰-۲۸:۲۰). كما ضم هذا العهد العشائر والأنساب. 


.)۱۹-۱:۲۰ = 


(۲) بين داود ويوناثان (۱صم ۱۸: 

(۳) عهد السيادة الطلفة بين الله وبين إسرائيل وذلك في برية سیناء (خروج .)۲۱:۱٩‏ وهذا العهد قريب 
الشبه SUL‏ العهرد في الشرق الأدنى القديم التي كانت بين الولاة والسلاطین وعامة الشعب. وجاء ذكر هذا النوع من 
العهود في تثنية وسفر يشوع . 

وبنود العهد كما يلي: 

۱- تقدیم: بیان بأسماء وألقاب وصفات الك الوالي العظيم 

۲- مقدمة تاريخية کوصف للعلاقات القدعة بين طرفي التعاهدین . والتأکید على فعل الخير من جهة الملك 5 

في فعل الخير من جهة اللك نحو 

a ۱۸ 


المدخل إلى العهد القدیم 
رعيعه (خروج ۱٩‏ : 6) «أنتم رأيتم ما صنعت بالمصربين, وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجنت بكم إلى ». 

۳ الأحكام والغرائض التي يجب أن تلتزم بها الرعبة. (قارن خروج ۱۰-۱:۲۰). 

- الاحتفاظ بالعهد کتابة, لقراءته من وقت لاخر, وبصفة منتظمة أمام الشعب (قارن ۲۶ :4). «فكتب موسي 
جميع أقوال الرب وبر في الصباح؛ وبنى مذبحاً في أسفل الجبل اثني عشر ane‏ لأسباط إسرائيل الاثنى عشر». 

۵- أسماء الآلهة الخاصة بالملك وبالرعية کشهود للعهد بين الطرفین. 

*- قائمة باللعنات والبركات (قارن تث ۲۷). 

الوصایا والاحکام الخاصة بالعهد: 

۱- بری بعض النقاد أن الأصحاح العشرین من سقر الخررج؛ کتب في زمن ما بعد موسی, أي ما بعد الصدر(0) 
الذي تعود کتابته إلى القرن الخامس ق.م. وهلا غير صحيح. ولا بوجد ما يدعو إلى رنض الاعتتاد أن الأصحاح 
العشرين من الخروج سابق في کتابته لسفر التثنية (الأصحاح الخامس) كما تضمن الأصحاح )0( من الدثنية 
إشارات إلى ما سبق ples‏ به الرب من زمن مبكر جداً عما يعتقد به هؤلاء النقاد (قارن نث ١1:4‏ ۰۱۵ 
ons‏ 

۲- أشار البعض أن حفظ السبت لم یلتزم به الشعب في الصحرا ء بالاضافة إلى أن بوم السبت كان عادة كلعانية. 
الا أن حفظ البوم السابع هو سبت راحة مقدس لارب, له آساسه الواضح في (تك ۰۲:۲ ۱۳ قارن Lad‏ خروج ۱٩‏ : 
۲٩ - ۳‏ الخاص بحفظ يوم السبت في البرية في الصحراء, رالکلمات الواردة في (هوشع ۱۱:۲). ما يترتب عليه 
رفض الاعتقاد أن يوم السبت هو إجراء كنعاني. 

توضع النصوص الواردة في (۳۲:۲۳-۲۲:۲۰) أن موسى هو کاتب هذه الأجزاء الكتابية (قارن ۰۲۲:۲۰ ۲۱: 
)١‏ كأسلوب عبادة في إسرائيل وکبیان للحقوق الدنية. ركان الشعب يتعبد للرب في الکان الذي بظهر لهم ذا 

Ul -۳‏ عن الشرائع والأحكام الدنية الواردة في ( خروج ۲۱ : ۱ - ۲۳ : ۱۳ ) والتي اعتقد بعض النقاد أنها 
کتبت مزخراً , زمن ما بعد موسى؛ فقد أعطاها الله للشعب على يد موسی لضمان الأمن والاستقرار السياسي وبناء 
مجتمع مدني . ولم يقصد أن تعمل بها إسرائيل في الصحراء ( البرية ) » بل تصد موسى أن تعمل بها إسرائيل 
مستقبلاً في أرض كنعان أرض الموعد (۲۰: ۲۷ ۰ ۲۱ : ۰۱۵۰۹:۲۳۰۱ ۲۰ - ۰۲۳ ۲۷- ۳۳), وخاصة 
في الحديث عن الزراعة » واظهار الحبة نحو العوزين والحتاجین, وحفظ حقوق الآخرين (قارن ۱:۲۳- ۰۱۱۳ 
والتشریع ا ناص بالاحتفال في الاعباد الثلاث : عيد الفطیر: وعيد الحصادء وعيد الجمع (الظال) (۱6:۲۳ - 
۶٩‏ ثم جاعت المصادقة على هذا العهد في (خروج ۱۸-۱:۲۶). 

وتکمن القيمة الأساسية للعهد في أنه إعلان لاختیار الله السابق لهذا العهد. حيث لم يكن العهد مجرد ارتباط 
شرعي بين الله وبين إسرانيل؛ بل هو برهان وتأكيد لنعمة اختيار الله لهذا الشعب. والخلاص الذي تحقق لهم بواسطة 
يهوه. وهذا الإمتياز الذي تئل في نعمة الاختيار وما تبعه من فداء وخلاص من أرض العبودية. والامتثال الحتمي 
لهذه العسة, وما لها من فرائض وأحکام؛ هما قلب ومركز هذا العهد بين الله وشعبه إسرائيل. 

فلم تكن هذه العلاقة مجرد اتفاق تم بعد مناقشة موسعة بين طرفين متساويين, بل هي سيادة النعمة الإلهية 
المتفاضلة كما يرى جون موري Murry‏ .1 والتي تقلت قي الشركة بين الله وإسرائيل. وقد أقيم العهد Les‏ لذلك 
بسلطان إلهي. وعلى إسرانيل أن قتثل وتخضع لاختيار ونعمة الله. 
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فقد سبق الرب وأقام عهده مع إبراهيم (تك ۱۵) ومع نسله إلى الأبد قائلاً له « بإسحق یدعی لك نسل » . 
وعهد سيناء أقيم مع إسرائيل إقاماً لهذا الوعد مع إبراهيم . 

وكان إذ تنهد بتر إسرائيل من العبودية وصرخواء قصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية؛ وسمع الله أنينهم 
فتذکر الله ميثاقه مع [براهیم. وإسحق, ويعقوب. لأجل ذلك أرسل الرب موسى قائلاً له: أذهب واجمع شيوخ 
|سرائیل, وقل لهم: إله آبائكم إله إبراهيم وإسحق ويعقوب ظهر لي قائلاً إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصرء 
(خروج ۲۶:۲, VT‏ وخاطب الرب موسى بالقول هكذا تقول لفرعون: إسرائيل ايتي البكر ( ۶ : ۲۲).« قل 
لبني |سرائیل : أنا الرب. وأنا أخرجكم من تحت أثقال الصریین وأنقذكم من عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة 
وبأحكام عظيمة؛ واتخذكم لي شعباً أكون لكم إلهآ نحعلمون أني UT‏ الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال 
المصريين, وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحق ويعقرب؛ وأعطيكم إياها ميراثا, أنا 
الرب» (خروج HAA‏ 

إنها علاقة روحية تتطلب آمانة في GLY‏ وولاءً من الإنسان. «أتخذكم لي Las‏ رأكون لكم إلهأ » (خر ٩‏ : 
LV‏ وحتی يكن للانسان أن يتمتع ببركات هذا العهد. عليه أن يستمع لصوت الله ويحفظ هذا العهد (خروج ۱٩‏ : 
0( «إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تکونون لي خاصة من بين جميع الشعوب» (قارن خر ۲۶ : ۸۰۷ ١‏ مع 
لاربین 15 : ۲). «وكلم الرب موسى قائلاً ... تكونون قديسين لأني قنوس الرب |لهکم» . 

عهد سيناء للخير 

مكل العهد في سبناء في الأصحاحات التاسع عشر إلى الأصحاح الرابع والعشرين من سفر الخروج » بالإضافة إلى 
الأصحاح الثاني والشلاثين إلى الرابع رالشلائین من نفس السفر . ونجد ذلك مطولاً في سفر التثنية من الأصحاح 
الخامس إلى الثامن والعشرين . 

لقد تأصلت إسرائيل الله في البرية بل وجدت ذاتها هناك . وتبعهم لقيف كبير من المصريين بمحض إرادتهم ۰ رغبة 
في الحرية من العبودية التي كانوا يعانون منها . حبث كانوا يفتقرون إلى معرفة هويتهم والتمتع بحياة إنسائية طبيعية 
كما يرى أحد العلماء . بمعنى أن يصيروا tant‏ للاله الحي (۰۳۸:۱۲ قارن أح ۷ AAS‏ وقد عبر النبي إرميا عن ذلك 
أن صارت إسرائيل قدسآ للرب, ودخلت مع الرب في محبة وعهد مقدس (إرميا ۳-۲:۲). وربا يقود الرب إسرائيل 
إلى البرية ثالية وهناك بعیدا ... بعيدا في السكون يتحدث إلى قلبها (قارن هوشع ۱۵-۱۶:۲). كما كان الرب في 
القديم يتحدث إلى موسى» والشعب أصغى إلى صوته كشعب مقدس وخاص للرب. 

إن الهدف الأسمى من خلاص الرب لشعبه من العبودية في مصر هو عبادة الرب ( يهوه ) الإله الي خالق 
السماء والأرض وما فيها (خروج ۳ : ۱۲). لكن الشعب أمام الصعوبات العديدة التي واجهها لم يستطع الصمود 
آمامها وتذمروا ۱۳۱ : ۳). بل ضعف إيائهم بقولهم: آفي وسطنا الله آمل رغم كل العجائب العظام التي أجراها 
لهم ومعهم. وأمام تلمرهم هذا وقردهم على الرب. آظهر لهم لطفه. بل تجسدت نعمته | ي البرية القاحلة 
بالعون اليومي بالطعام والاء ؛ والن والسلوی (خروج .)۳٩ - ۱:۱٩‏ والكلمة العبرية « الن » تعني « ما هذا 
؟! » (10 : ۱۵) علامة للتعجب والدهشة . فقال لهم موسی: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأکلوا ( قارن عدد ۳۱ 
؛ مع يوحنا 7 : ۳۱ ) . ولم يكن المن کافیاً بالنسبة لهم» بل تذکروا الطعام الأفضل بالتسبة لهم في مصر ( السمك 
والقشاء والبطيخ والیصل والثوم ) (عدد ۶:۱۱ - 5). وظهر تذمر الشعب بوضوح في مواضع عديدة ( قارن خروج 
15-6 في مارا ), وفي (خروج ۲:۱۹ - ۲) عن اشتياقهم للحم في مصر. (۱۷ : ۲ - 7 ) في مسّة 
ومريبة. وفي (عدد ۱۱ )٩ - ٤:‏ شكوي بسیب الن. وفي (عدد ۱۲ :۱ - ۲) نقدهم لوسی يسبب زواجه من 
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المدخل إلى العهد القدیم 
المرأة الكوشية. وضد قبادة موسی وهرون (قارن عدد ۱۶ : ۲ - عدد ۱٩‏ : ۱۲ - ۱۶). وفي (عدد ۲:۲۰ 
- ۱۳) الشکوی من الحياة في البرية. وفی (عده ۲۱ : ۶ - 8) تذمر وقلق مصحرباً بضیق شدید موجه إلى الله 
وعبده موسی «لاذ! أصعد مانا من مصر al)‏ لعبادة الرب بأن یکوتوا له شعباً وهر |لهاً لهم - قارن خروج ۰۲۳:۲ 
(VV ۵‏ لتموت في البرية لأنه لا خبز ولا ما ء (وهذه ضلالة کیری ) وقد کرهت آنفسنا الطعام السخیف». 

إن حياة البرية لشعب إسرائيل - كما يرى علماء الکتاب - هي حياة الاختبار والتدریپ, للاتكال الکامل 
والبومي على الرب ورحمته الفائقة والدائمة. « فأذلك وأجاعك وأطعمك الن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك 
لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيا الإنسان» (تث ۸ : ۳). 

وفي الشهر الثالث من خروج الشعب من أرض مصر ۰ وصلوا إلى برية سيناء؛ ونزلوا في البرية مقابل الجبل 
(خروج ۱:۱۹- ؟). وقد تأسس العهد في جبل الله (۰۱۳:۲۶ قارن Lead‏ ۱:۲). ولا بعرف بالتحديد أو بالتأكيد 
مکان هذا الجبل » جبل الله حوريب . كما لا يهتم کثیرون بهذا الأمر » بل جل اهتمامهم هو کلمات العهد في سیناء 
بعد خروجهم من مصر, لأنه أساس رأصل وجود الشعب . غير أن بعض العلماء وفي مقدمتهم ج. رايت .0.8 
Wright‏ بری أن جبل موسى Ub‏ هو جبل حوريب جيل (alll‏ . وفي هنا يتفق مع يرسيفوس كما سلفت الإشارة . 

أجنحة النسو 

وصل شعب إسراتيل بعد ثلائة شهور من ارتحالهم إلى جبل سيناء كما سلفت الإشارة (۱:۱۹). وحمل الرب شعبه 
كما يحمل النسر صغاره «هكذا تقول لبیت يعقرب وتخبر بني إسرائيل. أنتم رأيتم ما صنعت بالصریین . وأنا 
حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع 
الشعوب. فإن لي كل الأرض. وأنتم تكونون لي ملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي كلم بها بني 
إسرائيل» (۱۹ :۳ ب-5). 

هذه الكلمات تتطلب تجاوباً من الشعب ob‏ يتخذوا قرارا؛ ولهم أن يتمتعوا يكل هذه الامتيازات . «وإن سمعتم 
لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة». وعلى جماعة الرب الختارة هذه أن تنظم حياتها Tidy‏ لأحكام ووصايا 
الرب القدير . 


ويرى أحد العلماء أن هذا النص (19: ۰٩-۲‏ یتضمن عمومية (شمولاً) وخصوصية . بأن محبة الله تضم کل 
الشعوب ولا تعرف المحدودية «لأن لي كل الأرض» (۵:۱۹ ب). ومن هذه الشعوب يخصص الرب شعياً Lindy‏ جاص 
بعينه, ومحبة خاصة ليس لامتياز فيه , بل لعمل ومهمة خاصة بأن يكونوا ملكة كهنة مكرسة لخدمة بعینها ( قارن 
ابط ۰۵:۲ 4( وعلى شعب العهد أن يحفظ شرائع الرب وأحكامه (۲۰-۹:۱۹), 

إقامة أو صنع العهد 

كان من المتبع عند إفامة أو صنع عهد أن يقام احتفال (خروج (VE‏ وهو عبارة عن وليمة مقدسة على قمة الجبل» 
يشارك فيه مثلون عن إسرائيل ومعهم موسى وابنا هرون الكاهن (۲۳:۱) والسبعون شبخاً « رأرا الله وأكلوا 
وشربوا» (۱۰:۲6). وتكرر هذا المنظر البهي في (إش NEN‏ ولم يصبهم أي أذى من رؤيتهم القدير ( ۲۲: 
۰ قارن إشعياء AON‏ 


والمشاركة في تناول الطعام كانت إحدى السبل في ختم العهد في الزمان القديم. (قارن تكوين ۳۱ : EV‏ وعدد 
۶ عن العهد الذي أبرمه يعقرب مع لابان - وقارن Lead‏ تکوین ۱۵ : ۷ - ۲۱ وخاصة إرميا ۳۶ : ۱۸ - 15 . 


(1) GE. Wright, Biblical Archeology, Westminster Historical Atlas to the Bible, .38-39مم‎ 


۱" 5 


الخروج 
كما أن سفك الدم يعطي قوة حتى يدخل الطرقان في عهد Les‏ وامتد هذا إلى العهد الجديد (۱کو ۲۵:۱۱). 

وهذا العهد هو عهد التزام. مشروط بالطاعة والإستماع للرب (خروج MONS‏ 

إن عهد سيناء ميني على العهد الذي قطعه الرب مع ابراهیم ونسله (تك ۸-۷:۱۷). ويوم السبت مقدس, 
علامة بين الله والشعب «لتعلموا آني أنا الرب الذي يقدسكم» (خروج ۱۲:۳۱- ۱۷) . 

وعليه فإن خلاص الشعب من العبودية في أرض مصر مؤسس على تذكار العهد مع إبراهيم وإسحق ريعقوب 
(خروج YET TERY‏ ۸). كسا أن تأسيس العيادة الطقسية الكهنوتية في سيناء (قارن الأصحاحات ۲۵ - ۳۱ , 
۰-۵ ] هو نا يم عهد الرب أن يكون Ut!‏ لشعبه (تك !1:/!), حالاً في وسطهم (خروج ۲۹ : £۵ - 
۲ وعلى الشعب أن يلتزم بشروط هذا العهد البني في (خروج ۳:۱۹- ۰٩‏ ۲6 :8-7 ) ویکل العزم والأمانة . 

وعند نقض العهد كان الشعب يقع في البلاء والدينونة والعقاب الشدید. الأمر الذي أوضحه وتحدث عنه الأنبياء 
فیما بعد . 

هذه الشرائع والأحكام التي على الشعب أن یلتزم بها وهتثل لها ؛ تکرر ورودها فیما یسمی بشريعة العهد 
(قارن تث ۱۲ - ۲3). وفي الکلمات العشر (الوصایا العشر) (خروج ۱۷-۱:۲۰), والشرائع والأحكام في (خروج 
۱ - ۲۳). هذه كلها وضحت قیمتها ومعناها بأن اختصرت قي وصیتین بیتین : تحب آلرب إلهك من كل 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ٠‏ وقريبك مشل نفسك (تث 0:1 لاویین ۱۸:۱۹ ب). وقد آوضع رب الجد 
بجلاء كامل وتام أهمية هاتين الوصيتين قائلاً: بهاتين الوصیتین يتعلق الناموس كله والأنبياء (مرقس ۱۲ : ۲۸- 
۳ متى ۵۰-۲::۲۲ لوقا ۲۸-۲۵:۱۰) . 


إن عهد الرب مع موسى وشعب إسرائيل هو عهد نعمة 

لأنه لم يكن Wiha‏ , وذلك في ضوء العاهدات الدولية . ووفقاً للمخطرطات الحثية التي ترجع إلى أواخر الألف 
الثانية قبل الیلاد(۱), كان من ا لمحتم أن يكون طرفا الغهد متساويين . وهنا نجد الرب يهره خالق الأكوان الاله بر 
المحدود الأزلي الابدي یقطع Lage‏ مع إنسان ترابي مخلوق محدود » وهكذا أخذ الرب البادرة الرحيمة مخاطباً موسى 
من ا لجبل الدخن والمضطرم بالنار؛ والشعب واقف في رعب وخوف شدیدین قاثلاً لد: «هکذا تقول لبیت يعقوب وتخبر 
بي إسرائيل . آنتم pals‏ ما صنعت بالصریین » وأنا حملتکم على أجنحة النسور وجنت بكم إلي» ( ۱۹ : )٤‏ . 
tly‏ الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية» (۲۰ : AV‏ 

وهنا نلاحظ تجسيد النعمة الخلصة من العبودية والضيق . ومن الجائب الآخر كان على إسرائيل أن ترتبط وتلعصق 
بالرب الذي حررها OLE‏ وعجائب كثيرة ٠‏ وترتبط معه بعهد طاعة وخضوع » اعترافاً وعرفاناً بإحساناته . 

إن عهد سيناء هذا بأحكامه وشرائعه الذي قطعه الرب مع شعبه بعد حدث الخروج من العبودية مباشرة؛ بعد 
تجسيدا لرحمة الله ولطفه ومحبته القوية لهم . 

كما أن هذه الشرائع والأحكام تعطي جواباً لتساؤل الأجيال التلاحقة عن طبيعة هذا الإله ا لمحب الودرد. « إذا 
سألك ابنك Suu ‘Le‏ ما هي الشهادات والفرائض والأحكام التي أوصاكم بها الرب إلهنا؟ تقول لابنك : كنا عبيدا 
لفرعون في مصر. فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة, وصنع الرب آيات وعجائب عظيمة ... فأمرنا الرب أن نعمل 
جميع هذه الفرائض, ونتقي الرب إلهنا لیکون لنا خير كل الآيام ... وإنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه 
الرصايا لنعملها أمام الرب إلهنا كما أوصانا» (تغنية .)۲۵-۲۰:٩‏ 


(1) George E. Mendenhall, Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East. 
۲ 


الدخل إلى العهد القديم 
ولقد قبل الشعب الالتزام بشرائع العهد وأحكامه؛ في سرور وابتهاج قلب. فرحين بالرب الذي أجرى عجائبه معهم 
ولهم (قارن خروج ۰۳:۲۶ AY‏ 
إصنع لنا آلهة تسیر آمامنا (کسر العهد) 
وضح ترد الشعب وعتاده بکسر عهد الرب, بأن طلبوا إلى هرون الذي لم يردعهم قانلین له : «اصنع لنا آلهة 


تسیر آمامنا لأن هذا هر صوسی الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابد». (خروج ۰۱:۳۲ ۲۱- 
ANE‏ 


والدارس للسفر يلاحظ أن الأصحاحات من (۳۱ - ۳۶) lag‏ بأحداث مفاجلة ومثيرة للدهشة jee‏ صنع العجل 
اللهبي الذي يعبر عن كل عناد وقرد من جهة الشعب, نحو إلهه ا لمحب والرحیم ۰ ویبلغ ذروته بكتابة الوصايا ثانية 
وتأكيد عهد الرب مع شعبه إسرائيل. وفي قصة العجل الذهبي نجد غرذجا للتعالیم الوسوية من الرب ؛ وإعادة 
تفسیرها في مواقف جديدة من تاريخ |سرائیل . ونجد تشابهاً دقیقاً لهذه القصة مع ما ورد في (۱مل ۱۲ : ۲۵ - 
(HP‏ التي تعکس موقفا سباسیاً بعد مرت سلیسان: عندما انقسمت الملكة إلى إسرائيل شمالا ( أفرايم ) 
وعاصمتها السامرة؛ واسرائیل جنوباً (بهوذا) وعاصمتها آورشلیم . وبقیم يربعام الأول بن نباط ٩۰۱ - ٩۲۲(‏ 
ق.م) sd‏ ملك للملكة الشمالية. عجلي ذهب الواحد في دان Wet‏ والآخر في بيت إيل جنوباً. حتی Sou,‏ قبضته 
على المملكة سباسيا . ويعلن يربعام قولته «هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر» (۱مل ۱۲ : 
۸ نفس ما جاء على لسان هرون قبلاً (خروج ۳۲ : 4). وفي كلا الحدثين نلاحظ طرق الإنسان الملتوية والتذمر 
والتعجل الذي للشعب. 

لقد غاب مرسى Ssh‏ على قمة ابجبل. وافتكروا أنه قد أصابه مكروه أو شيء خطبر. فطلبوا إلى هرون أن يصنع 
لهم آلهة تسیر آمامهم YY)‏ :۰ مثل باقي الشعوب قديا. لقد أرادوا إلها قريب المنال حسبما اعتقدوا ولبس بعيدا 
عنهم (قارن إرميا ۲۶-۲۳:۲۳). آلهة شبيهة بالآلهة الکنعانبة, وأسلوب عبادتهم الذي بتصل بالخصوبة والنماء 
والجنس والذیانع والأكل والشرب ثم اللعب (۵:۳۲- 5). 

وعندما نزل موسى من الجبل بعد أربعين Lay‏ وهو حامل معد لوحي الشهادة (وصايا الرب). ورأى الشعب وهر 
في حالته الماجنة والمليثة بالصخب والمجون. امتلاً غيظأ وغضباًء وكسر لوحي الشريعة معلناً أن الشعب قد كسر عهد 
الرب وأضاع كل رجاء . 

إن هذا الحدث يقدم خلفية لأصحاحي (۰۳۲ 4). ولأول وهلة نلاحظ بأن كل رجاء لإسرائيل قد انقضی واندثر, 
إذ كيف يصحب الله هذا الشعب الأثيم دون غضبه عليهم . 

وهنا بتوسط موسى لدى الرب (يهوه) الإله المنقذ القدوس ‏ والحب في ذات الوقت. الإله الذي اكتملت في 
شخصه العظيم المبارك صفات العدل والرحمة والغقران وبعمل في حرية تامة حسب مسرته . «أتراءف على من 
آتراف ‏ وأرحم من أرحم » ( خروج ۲۳ : ۱٩‏ ) . والغفران ليس شيئاً رخيصاً وسهلاً. بل هو فرصة جديدة 
يقدمها الرب مثيرة للرهبة . التي عبر عنها الرئم قائلاً : « لأن عندك الغفرة لكي يُخاف منك » ۱ مزمور ۱۳۰ : 
AL‏ 

وفي هذا السیاق بظهر ولاول مرة إقرار lel‏ عظیم مركزه اسم الله (الرب) «فاجتاز ملاك الرب قدامه ونادی : 
الرب الرب إله رحيم ورژوف بطيء الغضب ركثير الاحسان والوفاء. حافظ الاحسان إلى ألوف. غافر الإثم والمعصية 
والخطية . ولکنه لن يبرئ إبراء . مفتقد ثم الآباء في الأبناء وني أيئاء الأبناء في الجيل الثالث والرابع» (خر٤۴‏ : 5 
Ye‏ 
ur 3‏ 


الخروح 

إن هذه الأحداث كما يرى أحد الباحثين تقدم صورة حية صادقة تظهرأن |سرائیل لم يكن أفضل من الشعوب 
الأخرى Lae‏ أو آخلاقیاً . بل هي النعمة الإلهية التي جعلته مميزاً . وهذا واضح في كلمات موسى النبي : «أليس 
بمسيرك معنا فنمتاز UT‏ وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض» (۳۲ : NV‏ إن قيزهم هذا هو في سير 
الرب أمامهم فقط . ويغفران الله يتجدد العهد الذي كُسر بجهلهم رعنادهم وقردهم. إنه الغفران الإلهي الذي يذهب 
إلى أبعد ما یتوقع إنسان ويفتح طريقآ جديدا إلى المستقبل. «ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين 
اعرفو! الرب لأنهم كلهم سيعرفونتي من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب. لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم 
بعده (إرميا "١‏ : ۳۶). 

ويلاحظ أن العهد الذي قطعه الرب مع موسی والشعب هو نفس الكلمات التي كانت علي اللوحين الأولين اللذین 
كسرهما موسي (۳۶: ۰۱ ۲۸). وقد جاءت مقدمة هذا العهد بوعد من الرب يأنه سيجري آياث وعجائب معهم 
(۰۱۰ ۱۱) إن حفظوا وصاياه .كما جاء قي عددي (VV NE)‏ نهياً قاطعاً عن عبادة الآلهة الأخرى الوثنية بصنع 
تماثيل أو صور لها ما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض ( - 4:1). هذا 
التعليم الذي وصل إلى ذروته في ( إش :4١‏ 8١-5؟)‏ محذرأ إياهم من صنع آلهة مسبوكة. 

لقد كان عهد الرب مع شعبه في حد ذاته دعوة القرار بالطاعة oY‏ اسم الرب غيور (۲۶ : ۰)۱۶ محذرا 
ومنظراً : «احترز من أن تقطع Lage‏ مع سكان الأرض فیزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم فشدعی وتأكل من 
ذبيحتهم . رتأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء آلهتهم ویجعلن بنيك يزئون وراء آلهتهن » (6" : ۱۵ - 
0 

ويرى أحد العلماء بأن حدث الخروج والعهد قي سيناء هما أساس وسر وجود إسرائيل في الوجود لتحفظ عهد 
الرب إلهها وتسبر في كل طرقه لأنه هو خلاصها وفاديها (۲۰: (EAT‏ حتى تأتي بالشعوب الوثنية الأخرى إلى 
الإيمان والتعلق بهذا الاله الحي خالق السماء والأرض. 


اللاویین 


وهو السفر الثالث من أسفار التوراة. وفي الأصل العبري «ردعا ». وعنوان السفر «اللاوبین» هو حسب الترجمة 
السبعينية, وتیعتها في ذلك ترجمات آخری لاتينية وإنجليزية وعربية. :واللفظ «لاوي» بعطي مقهوماً عام لكل 
أنواع العبادة الطقسية, خاصة وأن اللاويين احتلوا متصبا هاما زمن ما بعد السبي وجاء متهم الكهنة أساسا (خررج 
1-۷( . 


وسقر اللاريين ليس لاوياً بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة؛ لأنه لا يتحدث عن اللاويين إلا من بعيد (لاریین ۳۷:۲۵ 
-۳6). وهذه الإشارة لا تتصل بعملهم الذيني الطقسي, بل تختص بوجودهم في الأرض. 

وسفر اللاويين يهتم أولاً بالعبادة الدينية الطقسية (خدمة الكهنة)؛ وغارسات الطقربن الدينية قي الأعياد 
والمواسم. وإذا كانت أسفار التورأة تصف أحدائاً تاريخية أقها الله لشعبه, يكون سفر اللاويين إطارأ لهذ الأحذاث. 
إذ أنه يتحدث عن تيهان الشعب في البرية وظهور الله في سيناء. 

والنقطة الهامة والأساسبئة الني بؤكدها سفر اللاويين» هي عمل موسى نبي الله وقيامه بدور الوسيط بين الله 
وشعب إسرائيئل (خروج .)1١-14:! ١‏ وترددت العبارة : «وكلم الرب موسى في سیناء» ... «في جبل سبنا» 
(لاويين ۱:۲۵). فقد اختار الرب موسى ليتسلم التعاليم الإلهية؛ ويحملها جماعة إسرائيل ويعلمهم بها. ويوجه عام 
فإن سفر اللاويين يتناول خدمة الكهنة (هرون وأولاده) وجماعة إسرائيل. والأصحاح التاسع عشر ينبر بضفة خاصة 
على شريعة التقدیس والتطهير, والعلاقات العامة الأساسية؛ ومحبة القريب كالنفس (لا 18:14): واخترام الرجل 
الشيخ فبقول : «من أمام الأشيب تقوم وتحترم وجه الشيخ وتخشى إلهك» (لاويين ۳۲:۱۹). كما بُولي السفر أهمية 
خاصة بمعاملة الغريب كالوطني: «رتحبه كنفسك لأنكم كنتم غرباء في أرض مضر» (ل ۱۹ : ۲۳) . 

وخدمة الكهئة التي ينبر علبها سفر اللاويين تتصل بتقديم الذبائج البومية والاسبوعبة والشهرية والسنوية. وكان 
نظام الکهنوت قد تعين على عائلة هرون (قارن خروج ۰۱۲۸ بشرط ألا يكون فيه عيب أو تشوه جسدي. والبكر 
يصير کاهناً عظيما (لاويين ۲6-۱۷:۲۱). وبالإضافة إلى تقديم اللبائج, كان تفسير الناموس للشعب من ضمن 
أعمال الكهنة, وكذلك النظر في pal‏ الأبرصء واستشارة الله بالأوريم والتميم (خروج ۰۳۰:۲۸ قازن #أخ ۱۷ : ۷ 
(VANA. =‏ . 


وعند تقديس الكهنة؛ كانت تقام الاحتنالات العظيمة مدة سبعة أيام (لاوبين أصحاح ۰۷ ۰۸ راجع خروج ۲۹) 
وذلك بتقديم الذبائح والاغتسال للعطهیر ولبس الشياب الطاهرة (المقدسة)؛ رنضح الدم ودهن السحة بالزیت. وكان 
محظور على الکاهن أن بتزوج بمطلقة أو يحلق لحيته» ویظل طاهراً من الداخل والخارج . 

Lil‏ عن سبل معيشتهم. فقد خصصت لهم ثلاث عشرة مدينة في تخوم يهوذا وشمعون وبنيامين. وعشر ما يُقدم 
للاويين من النذور وباكورة المحاصيل (لاویین ۰۱۷ يشوع ۲۱ : ۱۳ - ۱۹ سقر العدد ۱۸ ۰ ۲٩‏ - 18 لاويين 
۲ بالاضانة إلى خبز الوجوه ولحم التقدمات أثناء خدمتهم بالهيكل . 

والجدير بالإشارة هنا. أن هرون وأبناءه الذين أفرزوا ليكونوا كهنة الرب ثم أصبحت خدمتهم فيما بعد وراثية, 
کانوا في الأصل من سبط لاوي بن بعقوب, وموسى وهرون ابنا عمرام بن قهات ين لاوي (لاويين ٩‏ : 15 - ۲ 
والعددين ۰۲۱ ۲۷). 
Ato al‏ 


اللاويين 
loses‏ عن تكريس كل بكر من أبكار الأسباط الاثنا عشرء اختار الرب (يهوه) سبط اللاويين. الذين كان لهم 
موقف ممجد لله. عندما وقف موسى في باب الخيمة وقال : «من للرب فإلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي »۰ وذلك 
Lee‏ نقض الشعب العهد مع الرب بصنع العجل الذهبي بواسطة هرون عند سفح جبل الله حوريب (خروج ۲۲ : 
AYN‏ 
ومن واجبات اللاویین حمل خيمة الاجتماع ونصبها حیشما رحلوا وحیثما حلوا (عدد £ : ۰۱۵۰۵ CIN AV‏ 
(IY - ۲۶ : ۳‏ إلى زمن استيطان الشعب قي أرض کنعان أرض الوعد. حيث لم تعد هناك حاجة إلى حمل الخيمة 
والإنتقال بها من مكان لآخر. وفي زمن يربعام واجه اللاويون ضيقاً شديدا؛ إذ منعهم يربعام وينوه من أن يكهنوا 
للرب gh‏ أقام لنفسه كهنة للمرتفعات وللتيوس والعجول التي عمل. فترك اللاوبون مسارحهم وأملاكهم وانطلقوا إلى 
يهوذا وأررشليم. ومن بعدهم جاء جمع غقیر من جميع أسباط إسرائيل إلى آورشلیم. الذين وجهوا قلوبهم إلى طلب 
ألرب إله إسرائيل لیذبحوا للرب إله آبائهم GLY)‏ 1۱۷-۱۶:۱۱- 
أقسام ومشتملات السطر 
آولا : شريعة الذبائع (۱:۱- ۷ : ۳۸). 
۱- آنواع الذبائح المختلفة ANN)‏ : ۷). 
أ- ذبيحة المحرقة (۱۷-۱:۱). 
ب- قريان التقدمة (؟:١15-1).‏ 
ج- ذبيحة السلامة (۳ : ۱ - ۱۷). 
د- ذبيحة الخطية )£ : ١ - ١‏ : ۱۲). 
ه- ذبيحة الائم (9 : ۷:۱-۱۳). 
۲- واجبات ونصیب الکهنة من الذبائع ٩(‏ : ۸ - ۷ : ۳۸). 
انیا : تقديس هرون وأينائه AD‏ :۷۰:۱۰-۹), 
۱- هرون وأبناژه كهنة براسطة موسی (۱:۸- .)۳٩‏ 
؟- بداية عمل هرون ٩(‏ : ۱- ۲۶ ). 
۳- عقاب الرب على التار الغريبة التي لم يأمر بها (۱۰ :۱ - ۲۰). 
ثاثا : شرائع التطهير والنجاسة (۱۱ : ١‏ - ۱۵ : 4۳۳ . 
۱- الحيرانات الطاهرة واللجسة (۱۱ : ۱- 4۷) . 
۲- التطهیر بعد الولادة (۱۲ : ١‏ -8). 
۳- شريعة البرص (الانسان أو ما يتعلق بالثياب والسکن) (۵۷:۱-۱:۱۳). 
-٤‏ شرائع الجنس (۳۳-۱:۱۵) - 
رابعاً : يوم الکفارة السئوي (۳۶-۱:۱۹). 
-١‏ إعداد هرون (۱۰-۱:۱)- 
۲- ذبيحة خطية عن الکهنة .)14-1١:15(‏ 
خطية عن الشعب (15 : 8١-ةا).‏ 
4- تيس عزازيل (9::15-؟1). 
2 تعاليم مكملة خاصة بهذا الیرم العظيم {FE}‏ 
خامسا ؛ شريعة التقديس (۱۷ - ۳۱ ). 
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المدخل إلى العهد القدیم 
-٩‏ مکان الذبيحة وقدسية الدم (۱۷ : ۱ - ۱٩‏ ). 
؟- شرائع خاصة بالزواج (۱۸ : ۱ - ۳۰). 
۴- تعاليم أخلاقية سلوكية )4 : ۱ - APY‏ 
6- عقویات لمن یکسر أو یخالف هذه الأحكام (۲۰ : ۱- ۲۷ ). 
۵- تعاليم خاصة بالكهنة (۳۳:۲۲-۱:۲۱) . 
-١‏ الواسم والحافل القدسة (44-۱:۲۳) . 
أ- يوم السبت (۲۳ : ۳). 
ب- هید الفصح وعید الفطیر (۲۳ : 4 - ۸). 
ج- قربان باکورة الحصاد (۲۳ : ٩‏ - ۱۶). 
د- عبد الخمسين (سبت سبعة أسابيع) (۲۷-۱۵:۲۴). 
ه- أعياد الشهر السابع (يوم الکفارة وعيد الظال) (42-۲۳:۲۳) . 
۷- زیت السرج وخبز الوجود وجرانم التعدي (۲۳-۱:۲۶). 
۸- سنة العطلة وسنة البوبيل (4۵-۱:۲۵). 
أ- سنة العطلة (۲۵ ۰ ۱ - ۷) . 
ب- سنة البوبيل (۲۵ : ۸ -  )۵۵‏ 
4- تعالیم ختامية (۲۷ : )٤١ - ١‏ . 
أ- برکات الطاعة YN‏ : ۳ - ۱۳) . 
ب- اللعنة على من لا بطیع (۲۷ : ۱۶ - 4۵) . 
- النذوز والعشور (۲۷ :۱ - ۳4) . 
زمن كتابة السفر 
برفض العلماء المحافظون نظرية الصادر التي سبق مناقشتها. والتي جاء يها أن سفر اللاويين كتب زمن السبي 
وربا ما بعد السبي؛ وذلك gall‏ من تحليلاتهم العلمية والتاريخية : 
إن مكان وزمان منح الرب شريعته للشعب بوأسطة موسى كان في سيناء (۰۳۸:۷ ۲۵ :۱۱ ۲۱: ,۶٩‏ ۲۷ : 
6 والحديث عن خيمة الاجتماع ورد بعد خروج )62( عباشرة (لاويينا :۱). وظلت السحابة على مسکن 
الشهادة إلى السنة الثانية في الشهر الثاني في العشرين من الشهر (عدد ٠١‏ : ۱۱). وفي اليوم الثامن لتكريس 
هرون وأبنائهء دعاهم موسى لتقديم الذبيحة ني خيمة الاجتماع حسب أمر الرب. والإشارة الخاصة بالیوم الشامن 
(لاويين 1:4) تتعلق - بل متصلة - باليوم الأول من الشهر الأول من السنة الثانية, أن بقيم موسى مسکن الشهادة 
(خيمة الاجتماع) حسب آمر الرب. «ففعل موسى بحسب كل ما أمره الرب. هكا فعل » (خروج ١51 Le‏ - 
8"). كما أمر الرب موسى إياه فعل (لاويين ۱٩‏ : ۳۶). 
كما وردت الإشارات العديدة في سقر اللاوبين عن تابوت العهد والأسقار الأخرى من التوراة وبعض الأسفار 
المقدسة الأخرى. في الوقت الذي اختفى فيه الحديث ماما عن السبي البابلي. ما جعل العلماء يعتقدون أن كتابة هذا 
السفر تمت في زمن مبكر Lee‏ سابق للسبي البابلي. بالاضافة إلى أنه لا بوجد تابوت عهد للرب في الهيكل الذي 
أقيم ثانية بعد العودة من السبي. ما يؤكد للعلماء أن سفر اللاويين الذي Saal‏ بالإشارات الكثيرة الخاصة بتابوت 
عهد الرب وتقديم الذبائح في الأعياد والمواسم حسب أمر الرب لوسى؛ لم يكتب إلا في زمن مبكر جدا قبل السبي. 
والجدير بالإشارة WAST‏ من العبودية في أرض مصر (كما ورد في السفر) يُعد تجرية شخصية اختبرها 


MY 


اللاويين 


الشعب, فيخاطبهم الرب نفسه قائلاً : «إني آناالرب الذي أصعدكم من أرض مصر ... فتکونون قديسين لأني أ 
قدوس» (لاویین .)40:1١‏ «ومثل عمل أرض مصر التي سكنتم فيها لا تعملواء ومغل عمل أرض كنعان التي أنا 
آت بكم إليها (الكلمات هنا عن المستقبل) لا تعملواء رحسب فرائضهم لا تسلکوا» VAD‏ : ۰۳ ۶ مع ۲۷ : 48). 
كما أن امتلاك الأرض هنا لازال أمراً متوقعا في المستقبل (۱۸ : ۱۸۰۳۶ ۲۳۰۲۳ : ۲۵۰۱۰ : ۲ 

تلك هي الحقائق الهامة التي يؤكدها العلماء الحافظون. والتي يجب أن يراعيها الدارس لكلمة الله للسفر. 
فيتأكد أنه لا مکان للآخذ بنظرية أن السفر كتب زمن ما بعد السبي كما يرى برایت وايخرودت ونوث وسميث 
Smith, Noth, Bichrodt, Bright‏ 

وعن کاتب السفر 

لم يرد بسفر اللاوبین سوی الشرائع والأخكام الالهية للشعب على يد موسی. والعبارة التي ترددت كفيراً « وقال 
الرب لوسی» أو « آمر الرب موسی قائلاً ...», وردت أكثر من ثلاثين مرة في عشرين أصحاحا من السبعة 
رالعشرین أصحاحا للسفر. وکان حدیث الرب لهرون مع موسی (۱۱ : ۰۱ ۱۶ : ۰۲۳ ۱۵ : ۰)۱ وخاطب الرب 
هرون مباشرة مرة واحدة (۱۰ : ۸) عندما منعه أن يشرب الخمر والسکر هو وبنوه معه؛ عند الدخول إلى خبمة 
الاجتماع حتی لاهوتوا. 

ومن الاشارات الكثيرة الواردة في سفر الخروج وسفر العدد والتثنية الخاصة بكتابة الوصايا( مشل خررج 74 : 4, 
۷) يرجع أن موسى هو کاتبها أو أنها كتبت تحت رعايته. 

مضمون السمر 

تضمن سفر اللاوبين الشرائع والأحكام والوصايا الإلهية؛ التي تكلم بها الرب إلى موسى مباشرة؛ من خيمة 
الاجتماع ١(‏ :۰۱ قارن مدد ۷ : )۸٩‏ وعلى الجبل (خروج ۲۵ ١‏ ۱) وعلى باب الخيمة (عده ۱۲ : ۵). بعتی أن 
هذه الشرائع لها صفة سماوية إلهية تختلف كلية عن التشريعات البشرية الإنسانية الأرضية. ويتأكد لنا ذلك من 
الوصية التالية « مثل عمل أرض مصر التي سكنتم فيها لا تعملوا؛ ومثل عمل أرض كتعان التي أنا آت بكم إليها 
لا تعملوا؛ وحسب فرائضهم لا تسلکوا. أحكامي تعملون وفرائضي تحفظون لعسلكوا فيها. أنا الرب إلهكم » 
(لاریین ۱۸ : ۳ - £). 

والوصية الهامة والشاملة جاءت بعد العديد من أعمال الرجاسات الوثنية التي أمر الإسرائيليون أن ينبذرهاء 
والتي حسبت مكرهة أمام بهره الرب (لاويين ۱۸ : ۲٩‏ - ۲۸). وديانة سيناء هي ديانة الإله الواحد (يهره) 
الديانة الروحية العملية الطاهرة. وعلى العكس منها ديانة الشعوب الوثنية المجاورة» وكانت على درجة كبيرة من 
اللاأخلاقية. فقد أخذت عيادة الالاهات والآلهة الوثنية طابع الفجور والشهوات الحسية والانقماس في العريدة (الزنى 
المقدس) حسب مفهومهم ا ملوث والنجس. ورضح ذلك جلياً في خطية شطيم التي مات بسببها أربعة وعشرون TWh‏ 
(عده ۵ وألتي كانت وبالا وفسادا للشعب ضد شريعة إله السماء (قارن خروج NOs ۱٩‏ ۰ )کان 
على إسرانيل أن تبتعد تهائیء عن كل عيادات الشعوب الأجنبية. وکل من أعطى من زرعه لمولك فإنه یقتل. يرجمه 
كل الشعب بالحجارة. ويجعل الرب وجهه ضد ذلك الإنسان ليقطعه من أرضه ... وضد عشيرته وجميع الفاجرین وراء 
مولك. ويوصى الرب SUB‏ : « فتتقدسون وتكونون قديسيين لأني أنا الرب الهکم. وتحفظون فراتضي وتعملونها. Ul‏ 
الرب مقدسکم » (لاويين ۲۰ ٠:‏ - ۸) . 

ذبائح اللاویین 

يتضمن سقر اللاوین Lael‏ شرائع وأحکام أساسية وهامة. یقترب بها شعب إسرائيل إلى الله الذي أخذ مکانه 
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الدخل إلى العهد القديم 
في وسطهم بقطعه العهد معهم وتأسيس خيمة الاجتماع. وقبل أن يشرع الشعب قي الدخول إلى أرض الوعد: كان من 
الضروري أن يعرف الشرانع والأحكام التي تقودهم إلى الله حتى يعبدوه بروح مقدسة خاشعة ومقبولة لديه. كما يعد 
سقر اللاوبين بمثابة كتاب العبادة الدينية لكهنة أ رشليم» قي عصر ما بعد السبي. واستمرارا لرسالة الكهنة من وقت 
(خروج ۲۵) لا احتواه من تعاليم خاصة بالشرائع والأحكام الحاصة. لعبادة الرب عبادة مرضية ومقبولة لديه. وكيف 
يصير هذا الشعب شعباً خاصاً للرب وينتقل من حال الظلمة والفساد إلى النور والقداسة ‏ 


رحتی يكن للانسان الخاطئ أن يقترب إلى الله كان عليه أن يقعرب بذبائح ومحرقات. وكان الهدف من الذبائح 
يكمن في أمرين : 

)1( التكقير. 

(۲) التكريس . 

ویجب أن تکون الذبيحة بلا عيب ویضع القدم يده علیها إشارة بأن الخطية انتقلت منه إلى الذببحة (الحیوان) 
وصارت فداء له. ثم تؤخذ الذبيحةء ويقرب بنو هرون (الکهنة) الدم. ويرشوئه مستدیراً على المذبح لدى باب خيمة 
الاجتماع )0:99( 

وتعد ذبيحة السلامة آشهر النبانج وأكثرها ذيوعا على الاطلاق (۳ : ۱ - ۰۱۷ ۷: ۱۱ - ۰0۲۱ حیث يرش 
دم الذبييحة؛ ويؤخذ الشعم والأجزاء الداخلية رتحرق على المذبح. وما تبقی من الذبيحة يأكله مفدم الذبيحة مع آسرته 
وأصدقائه كذبيحة شركة في محضر الله . 

وتقدم ذبيحة السلامة كإقام لعهد أو نذر؛ وهي غير ملزمة (بل طوعا) , كما أنها عبارة عن جيد وشكر لله 
آما عن شريعة المحرقة (لاوبين ١‏ : ۱ - ۱۰۷ : ۸ - ۰0۱۳ فهي تقدم كاملة تكفيراً عن الخطاياء ولصالحة 
الإنسان مع الله. وشريعة المحرقة تتمثل في أن يضع مقدم الذبيحة يديه على رأس الذبيحة التي هي بلاعيب. ثم 
تقدم على المذبح كرائحة بخور زكية لدى الله. وفي هذا نذكر كلمات القديس بولس « اسلكوا في الحبة كما أحبنا 
السیح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة رائحة طيبة ۾ (أفسس ۵ : ؟) . 


وعن شريعة التقدمة, تكون من دقيق بزيت بلاخمير (فطیر) (لاویین ۲ : ۱ - 515 ۱١‏ - ۲۳). وعن 
ذبيحة الخطية (قارن £ : ۰۵-۱ ۱5۱۱۳ ۳۰-۲۶ 


وذبيحة الإثم (۵ : ۱۶ -5 : ۰۷ ۷ :۱ - ۱۰) تتطلب إجراءات خاصة يقوم بها الكهنة فقط في مناسبات 
معيئة ويحرق الکهنة بعض أجزاء منها . 
ولدم الذبيحة Le‏ خاصة لأنه بمثاية نفس للحیران «نفس الجسد هي في الدم» (لاوبین ۱۷ : ۰۱۱ « فأنا 
أعطيتكم إباه على المذبع یقول الرب للعکفیر عن نفوسکم. لذلك قلت لبني إسرائيل لا تأكل نفس منکم Les‏ ولا 
يأكل الغريب النازل في وسطكم دما » (۱۷: ۱۲). ویعد سكب دم الذبيحة تغطية. إنه ستر للفس الخاطئ « لأن 
الدم يكفر عن التفس ». بمعنى أنه برش آلدم على الذبح؛ فقد سترت خطية الإنسان ومحیت تماما أمام الرب. على 
أن الإنسان الخاطئ يحتاج إلى کفارةء وهذا التكفير يتم بواسطة تقديم الذبائح . 
وحقيقة الأمر كما بری بعض علماء الكتاب أنه لاتوجد بالذبيحة قوى سحرية تطرح الخطابا جائباً. لكن الحقيقة 
الهامة هي أن الرب رسم هذه الفريضة (تقديم الذيائح) كأسلوب مقبول ديه للتهذیب والتقويم والتدريب على الطاعة. 
وخلاصة الأمر أن غفران الخطايا والتكفير عنها وطرحها عن الإنسان الأثيم, هو من عمل تعمة الله الغنية؛ وليس 
من صتع الانسان. بالإضافة إلى أن تقديم الذبائح هو أسلوب مقبول ثدى الله رسمه للإنسان الخاطئ حتى يتقدم إليه. 
al‏ 1 


اللاویین 
ومثل هذه الذبائع تقدم في حالات الخطايا السهوية (التعدي الخطأ) ولیس عن الخطايا التي تصدر بعسد واصرار 
سابق وبيد رفيعة. فالله ليس بحاجة إلى وم کباش أو تيوس أو دماء تسفك ليروي ظمأه. كما یری رونالد دي قو 
-Ronald De Vaux‏ 

ومن خلال هذه التقدمات : 

أ - يعترف الانسان بسيادة الله الكاملة على الحياة وألكون بجملته, كما يعترف بفضله عليه لذلك يرد إليه جرا 

ما أعطاه من ثروات حبوانية ونباتية . 

ب- یژسس علاقة مع الرب (يهره) الهه . 

ج- كما یصلع علاقته مع الله إذا اقترف خطايا سهوية وکسر العهد مع إلهه. 

والجدبر بالإشارة أن تقديم الذبيحة كان مصحوباً بالصلاة والاعتراف والترنيم» تعبيراً عن الندم والتذلل أمام الرب 
(یهوه). 

وقي رأي رونالد دي قو ob Leal‏ تقدیم الذبيحة يعد فعلاً خارجياً؛ يعبر عن مشاعر «اخلية للشخص الذي 
يقدمها. رهي Yee‏ الشرط الأساسي لیحوز قبول ورضی الله. وبطرح هذه الخطايا وغفرانها یتحقق الإتحاد مع الله 
وإذا لم يتحقق للانسان ذلك تکون محرقته قد فقدت طابعها الطقسي الديني. وفي رأیه Lead‏ أن الأصحاح التاسع 
عشر يعد أرفع مستوى أخلاقي يمكن أن يصبوا إليه الإنسان في كل الكتب المقدسة (العهد القديم) . 

اللذويين والعهد | لجدید 

حتى يفهم ويدرك الإنسان المسيحي رسالة سفر اللاويين؛ عليه أن يعود إلى العهد الجديد وما تردد فيه من 
نصوص وردت في السفر. كما دونها الرسول بولس في رسائله وأشار عنها قبلا رب الجد بسوع المسبح « تحب قريبك 
كنفسك» (مت ۵ : ۱۲۲ 71.14:14 :۰۳۹ مزقس ۱۲ : ۰۳۱ لوقا ٠١‏ : ۲۷). وبردد الرسول بولس قائلاً : 
«لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس». وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة أن «تحب قرييك 
كنفسك» (رومية ۱۳ ؛ ۸ - 4). فالمحبة هي تكميل الناموس (عدد ۱۰). وفي رسالته إلى أهل غلاطية يقول «لأن 
كل الناموس في كلمة واحدة يكمل. تحب قريبك كنفسك» (غلاطية )١4:4‏ 

وماذا عن الناموس الطقسي. هل انتفی براسطة السیح له المجد؟ أو هل صار بلا معنى بواسطة المسيحيين 
أساس إرسالية بسوع المسيح هي لخراف بيت إسرائيل الضالة. جاء لأجلهم وليس لإلغاء الناموس. لم يأت لینقض 
الناموس والأنبياء بل ليتمم. فقد قال یسوع للأبرص بعد أن حصل على الشفاء: «اذهب أر نفسك للکاهن, وقدم 
القربان الذي أمر به مرسی» (متى۸ ٤:‏ لاويين ۴-۱:۱۶). وإلى أن تزول السماء والارض لن يزول حرف واحد أو 
نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل (متی ۱۸:۵). وإذا أردت أن تدخل الحياة فأحفظ الوصايا (متی :۱٩‏ 
۷ 

ویتحدث الرسول بولس ناظرأ إلى الوراء إلى سفري (اللاویین ۰۱۲:۲۱ وحزقیال ۲۷:۳۷) فیقول للکورنشیین : 
«أنتم هیکل الله الحي» (۲کو (VEN‏ بمعنى أنه يوجد هیکلان, هیکل قدیم هو من صنع الناس: الذي هو رمز 
للهبكل الجديد. وعلى غرار الهیکل الجديد الذي هو الكنيسة (كنيسة الله الحي) (قارن عب )٩-۸‏ استطاع 
السیحیون الأولون أن بفهموا الرب يسوع المسيح من خلال دراستهم للعهد القديم. بمعنى أننا نفهم العهد الجديد نقط 
عندما نرى إعلائات العهد القديم ‏ 

أي أن العهد الجديد إتقام للوعود العطاة في العهد القديم. ومن الضروري أن تفهم الواعید قبل أن نصل إلى إقام 


۱۲۰ 


إن 


المدخل إلى العهد القدیم 
هذه المواعيد. والعهد الجديد لا يكون له الوضوح الكامل بعیداً عن معطيات العهد القديم . 

والهيكل الحقبقي لبس هو المصنوع بأبدي الناس. إنه المكان الذي يحل ويسكن فيه الرب. إنه الكنيسة والحجارة 
الحية المبنية على صخرة الإيمان في الرب يسوع السبع . 

وسقر اللاويين با ورد فيه عن خدمة الكهنة واللبائج. يقدم عرضا وافيا يشير إلى مجيء الرب يسوع السیج. 
وعن الهيكل؛ حبث كان يوجد الحجاب بين قدس الأقداس رالذبع الذي كان التاس يقدمون عليه محرقاتهم. رهذا 
الحجاب يشل ستاراً مانعاً سميكا. وقد اتشق هذا الحجاب من أعلى إلى أسفل عند موت يسوع المسبح على الصليب 
(متى ۲۷ : CON‏ وإتحد كلاهما Lae‏ (الحجاب (gel‏ في شخص المسيح يسرع وذلك كما يرى نثانیل ميكلين 
Nathanicl Micklen‏ ؛ ae‏ أنه إنسان كامل وإله كامل . 


إن سفر اللاويين يشهد عن كفارة السبح العظمی, وبهذا ندرك عمق كلمات فلهام فيشر Wilhelm Vischer‏ حين 
يقول : إذا لم نستطع أن نفهم ما تضمنه سفر اللاريين فيما يتعلق بشهادته عن السیح, فسوف يصعب علبنا فهم 
حقيفة يسوع السیح کابن لله وكرئيس كهنة معين من الله وكوسيط برساطته نتطهر پواسطة الله ولله. 

رسالةالستر 

إن الهدف الأسمى لسفر اللاوبین؛ هو أن تسلك إسرائيل بوجب شريعة all‏ السما ء (بهوه), وتعيش بطهر ونقاوة 
أمامه كشعب مختار من الله . 

وتعلخص رسالة السفر في الکلمات «کونوا قدبسين كما أني آنا قدوس Lad‏ ... » لیسکن الرب في وسطهم. 
وعلی إسرائيل أن تعزل نفسها عن كل ما هو نجس وشیر طاهر وعن كل ما هو أثيم» حتی یکنها التمتع بإلهها 
الفادي والخلص من العبودية (لاویین .)١ : ۱٩‏ وفي الآبة (VAD‏ «تحب قريبك کنفسك » (قارن مت ۱٩‏ : ۱۹). 
والأجنبي والغريب كالوطني «تحبه كنفسك» (۷ ۱٩‏ : ۳۳) . 

آما عن خدمة الكهنة وتقديم الذبائع. فتکمن قیمتها بأن يتقدم الانسان إلى الله في وقار وقداسة. ولیس كما 
تفعل الشعوب الوئنية الجاورة وقارس الرجاسات في هیکل الآلهة والالاهات . 

كما أن تقدیم الذبائع بأنواعها ليس إلا تعبیر واضح عن رحمة الله ومحبته للانسان واللطف به. لأن الرب لا يقبل 
تقدیم الابکار من الأبناء, كما كانت تفعل الشعوب الأجنببة في الشرق الأدنی القدیم. إلى أن جاء رب الجد الذي 
دخل بدم نفسه ذببحة لاجلنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. ونتشل نحن به بتقدیم أجسادنا ذبانج حية 
مقدسة مرضية عند الله عبادتنا العقلية. وحتى لا نشاكل هذا الدهر. بل نتغير عن شکلنا يتجديد أذهاننا لنختبر ما 
هي إرادة الله الصالحة والرضية الكاملة (رومية ۱۲ :۱ AYO‏ 

ومنذ القديم لم ينل إنسان مرضاة الله بعقديم الذبائح (قارن اصم ۱۵ : ٩‏ - ۰۲۳ مز ۵۰ : ۱۲ - ۵۱۱۱۵ 
LOY‏ ویتسا عل النبي میخا في دهشة كاملة «بم أتقدم إلى الرب وأنحني لاله العلي. هل أتقدم بمحرقات 
يعجول أبناء سنة. وهل يسر الرب بألوف الکباش ... هل أعطي بكري عن معصيتي ثمرة جسدي عن خطية نفسي ». 
يوجد طریق واحد به ينال الاتسان صلاحا Tapas‏ أمام الرب إلهه ob‏ يصنع الحق ويحب الرحمة ويسلك متواضعاً مع 
إلهه (ميخا 55 - ۸). 

غير أن تقديم الذبائح له فائدته العظيمة, التي تكمن في تدريب الشعب على الطاعة يعمل كل ما أمر الرب به 
موسى أن بعلم الشعب. فيشعر مقدم الذبيحة بالولاء والتوبة الكاملة أمام الله. ودم الحيوان الذي هو نفس الحيوان هو 
لقداء الانسان مقدم الذبيحة 


۱۳ al 


اللاويين 

ويرى العلماء أن تقديم الذبائح كانت له قيمة عظمى زمن موسی, ليدرب ويعلم الشعب كيفية التعامل مع هذا 
الاله القدوس الطاهر قي مرحلة هامة ودقيقة من the‏ إسرائيل. إنها مرحلة نمو ونضوج. وهي عبادة طقسية كهنوتية 
متميزة تختلف LUE‏ عن حباة العبث والرجاسة التي كانت تحباها الشعوب الأجنبية المحيطة بشعب إسرائيل . 

وسفر اللاويين سفر شرائع وأحكام لشعب يحتاج إلى تدريب واعداد لغابة أسمى. وليس في القديم فقط بل 
لانسان اليوم: الائسان السبحي العاصر. وهنا نجد القديس بولس يوصي قائلاً « لنعكف على ما هو للبنيان بمضتا 
لبعض». مخاطبا الإنسان الذي رما يعتقد أنه ليس تحت نير شرائع ولوائح وأحكام فيقرل « لا تنقض لأجل الطعام 
عمل الله. كل الأشياء طاهرة لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة » (رومية ۱۶ : ۰۲۰ قارن ما جاء في اکو ۱۰ : 
(Ff -۷‏ 

ويتخذ القديس بطرس دعامة قوية لتعاليمه من سقر اللاويين في الكلمات «بل نظير القدوس الذي دعاكم کونوا 
أنتم آیضاً قديسين في كل سيرة». - لاذا ؟ - «لأنه مكتوب کونوا قديسين لأني أنا قدوس» (۱بط ۱ : ۰۱۵ 
لاویین ۱2۸۰۱۱ £0 (Vs. ı1: V4‏ . 

رسفر اللاویین كما يرى أزوالد آلیس O.Allis‏ من أكثر الکتب القدسة احتواء للتشريعات» حيث تطمن الأحكام 
والشرائع. التي وجبها يعيش الانسان The‏ منضبطة ومدققة آمام إلهه من كل اجوانب. ویبسط القدیس بولس فهمه 
لسفر اللاربین بقوله : «فإذ كنحم تأكلون أو تشریون أو تفعلون شيثاً فإفعلوا كل شيء لجد الله » (۱کو ۱۰ : 
١‏ منبراً على الحياة اللائقة أمام الله القدوس في قوله : «كونوا بلا عثرة؛ لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله. 
كما أنا Land‏ أرضي اجمیع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسيء بل (ما يوافق) الكثيرين لكي بخلصوا» 
(۱کر ۲۲:۱۰ - ۰۳۳۲ 

ويرى هذا العالم اللاهرتي أله لا بوجد سفر في العهد القدیم یتحدث بکامله بوضوح عن الفداء الذي لنا في 
السیح أكثر من سنر اللاریین. فهو يجيب على تساول أيوب : ۰... فكيف یتبرر الإنسان عند الله وكيف یزکو 
مولود المرأة ؟» (أيوب ۲۵ : .)٤‏ والإجابة هي أن يتقدم بذبيحة؛ ويضع يده على رأسها معترقاً بخطيئعه؛ ويذيحها 
ويرش الكاهن من الدم؛ ويصنع كفارة لنفسه وتغفر له. إنها طاعة وتوبة وندم حقيقي بغير رجوع, ولمان والق في 
غفران خطيته يسفك دم (نفس / حياة) الحيوان المذيوح» فداء لقدم الذبيحة . 

وهنا بصعت على الإنسان فهم إنجيل (بشارة) العهد الجديد دون العودة لسفر اللاويين (قارن إشعياء ۵۳). daly‏ 
الأصحاح السادس عشر من سفر اللاويين أجمل وأعذب وأكمل رمز لعمل المسيح يسرع الكفاري المجيد كسا يرى 
SH Kellogg,‏ وحتى نفهم الجلجفة يجب أن ننظر إليها ونتأملهاء من خلال ما ورد عنها في الكتب القدسة . 

ويمكننا أن ندرك عمق ما كتبه نا كانب الرسالة إلى العبرانيين بالعودة إلى سفر الاوبن, وندرس عن يوم الكفارة 
العظیم. والشرح التفصيلي الذي ورد عنه. « لأن نفس الجسد هي في pall‏ فأنا أعطيعكم إياه على المذبح للتکفیر 
عن نفوسكم. لأن الدم یکفر عن النفس » (لاوبين ۱۷ (VE ۰ Macy GS:‏ وفي ضوء هذه الكلمات وهذا 
النمط والنموذج الحي يمكننا فهم العمل الكفاري العظيم الذي أتمه لنا الآب في السیح يسوع الابن الوحيد . 


العدد 


العدد هو التسمية للسفر الرابع من أسفار التوراة مأخوذة من الترجمة السبعينية, وذلك للأرقام (الأعداد) الكثيرة 
الواردة بالسفر. أما الاسم العبري للسفر هو دفي البرية» (۱:۱) الذي يتمشى مع مضمون السفر والذي يغطي رحلة 
إسرائيل من مصر إلى أرض مرآپ . 
أقسام ومشتملات السغر 
Syl‏ : الإعداد للارتحال من سيناء إلى کنعان (۱:۱ -۱۰:-۱). 
-١‏ التعداد الأول (۵1-۱:۱). 
۲- ترتيب الأسباط للمحلة والسير (۲ : ۱ - ۳۶). 
۳- التعداد وواجبات اللاویین (۳ :۱ - ۶ : -)4٩‏ 
-٤‏ شريعة الغيرة وغیرها (۵ : ٩-۱‏ : ۲۷). 


AVA 


0~ تقدمات القادة وشرائع أخرى (۷ : 
*- فصع السنة الشانية للخروج ٩(‏ : ۱ - ۱6). 
۷- عمرد السحاب وعمود AP SU‏ : ۱۵ - ۱۰ : ۰0۱۰ 
انیا : الرحلة من سيناء إلى فاران (۱۰ : ۱۱ - ۱۲ :۰0۲۹ 
-١‏ الارتحال من سيناء (۱۰ : ۱۱ -۳۱). 
۲- الأحداث بين سيناء وقادش (۱۱ :۱ - ۱۲ HANNE‏ 
أ- pais‏ الشعب وعقاب الرب لهم في تبعيرة وانتخاب السبعین شبخاً (أعطاهم سؤلهم وأرسل هولة 
في أتفسهم) (۳۵-۱:۱۱). 
ب- مریم والبرص (۱۲ : ۱ -15) . 
Luu‏ : العیهان في فادش بالبرية (۱۳ :۱ - ۲۰ : ۰)۱۳ 
۱- مهمة الجواسيس (رجال الاستطلاع) وتقریرهم عن أرض کنعان (۱۳ :۳۳-۱). 
۲- رد فعل الشعب وغضب الرب علیهم (۱۶ : ۱ - 4۵). 
۳- شرائع وأحکام AEY - ۱ : ۱۵( dale‏ 
-٤‏ قرد قورح رداثان وأبيرام (15 : ١‏ - ۰1۵۰ 
۵- عصا هرون (۱۷ : ۱ - ۱۳). 
+- راجبات الکهنة واللاویین وشرائع التطهیر (۱۸ :۱ -۱۹ :1۲۲ 
۷- موت مریم (۲۰ : ۱) ومیاه مريبة (۲ : ۱۳). 
re‏ 


العدد 
Lal,‏ : الرحلة من قادش إلى عربات موآب (١؟‏ : ۱۶ - ۲۲ : )٩‏ . 
١‏ - إسرائيل وأدوم (۲۰ : ۱۶ - 4۲۱ . 
۲- موث هرون وهزية المالك القاومة (۲۰ : ۲۲ - ۲۲ : ۱)- 
خامساً : أحداث وقعت في عريات موآب (۷۲ : ۲ - ۳۷ : MEY‏ 
۱ - بالاق بن صفور ویلعام بن بعور (۲۲ : ۲ - ۲۶ : ۲۵) . 
۲- بعل فقور وخطبة الشعب في شطيم وغيرة فیتحاس (۲۵ )١8- ١:‏ 
۳- الحعداد الثاني OVO - ۱ : YN)‏ 
4- بنات صلفحاد (۲۷ : ۱ - ۱۱ ۰ 
۵- اختیار یشرع بن نون للعمل بعد موسی (۲۷ : ۱۲ - ۲۳) ۰ 
-٩‏ تعاليم خاصة بالحافل والأعياد وا مواسم مغل السبت ورأس الشهر والفصح والکفارة (۲۸ : ۳۰) . 
۷- الحرب القدسة ضد مدیان (۳۱ ١ ١‏ - ۳۶ ۰ 
۸- استیطان سبط رأوبين وسبط جاد ونصف سبط منسی شرق الأردن (۳۲ : ۱ - )٤١‏ . 
9- دلبل الرحلة من مصر إلى عرسات موآب (تلخیص) (۳۳ :۱ COV‏ 
سادسا : تعالیم ختامية قبل دخول أرض کنعان والاستيطان بها )4-1:۳4 ). 
سابع ؛ مدن اللاویین ومدن الملجأ (۳9 : )۴٤ - ١‏ . 
اهنا : بتات صلفحاد ومیرائهن ۳٩(‏ : ۱ - ۱۳) . 
کاتب السعر 
بعد موسی هو الشخصية الرئيسية في السفر. وکل الأحكام والوصایا الواردة بالسفر أعطيت لوسی وهرون 
«وكلم الرب موسی في بزية سبناء في خيمة الاجتماع » (عدد ۱:۱) كما تكرر كثيراً في السفر التعبیر « وکلم 
الرب موسى ...» (۱۲:۳, قارن ۰۱:۲ ۱:۸). ey‏ هو مؤكد أن هذه الشرائع والأحكام تعود إلى زمن التيهان في 
البرية ۱۱:۹۱ 15-1١6‏ ۳-۳۲:۱۵). كما وقع الكثير من الأحداث التاريخية, وأمغلة ذلك (۰۱:۱۳ ۱۲ ۰۱:۲۰ 
۷ ولم ترد أية إشارة أن موسى كتب Li‏ منها. غير أنه وردت الإشارة بأن موسى كتب عن مخارج (خروج) 
الشعب برحلاتهم من مصر أرض العبودية حسب قول الرب (۲:۳۲). كما جاء يأن موسی کتب الترراة وسلمها لبي 
لاوي حاملي تابوت age‏ الرب ولجميع شيوخ إسرائيل (تث )٩:۳۱‏ . 
والقصود بالتوراة هنا كل الفرائض والوصايا والشرائع والاحکام التي تكلم بها الرب (يهوه) إلى موسی. ویتفق 
الکشیرون من العلماء أن سفرالعدد وياقي الأسفار الأخرى الموسوية صياغتها وشكلها اشالي, في زمن ما 
بعد موسى. وهنا ينبغي التفرقة ما بين هذا الكلام وبين ما هو خاص بالشرانع والوصایا والأحكام» التي يعد موسی 
وبكل تأكيد كاتبآ لها. وهو أصل وكاتب هذه الشريعة بأمر الرب . 
مصادركتابة paul‏ 
يرى العلما » أن كاتب السفر استعان يالكثير من الصادر: سواء الشفوية متها أو ا مكتوية. وترجع بعض هذه 
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المدخل إلى العهد القدیم 
المصادر إلى زمن بعید. فقد وردت بالسفر قصائد شعرية لها طابع کتابة قصائد الشعر القدهة (۲۱ : ۱۶ - ۰0۱٩‏ 
ومفردات جغرافية قدية وهامة YY)‏ ۵) تعود إلى القرن الشالث عشر ق.م كما تثبتها الحقربات. وتبعاً لنظرية 
الصادر , يرى بعض العلما ء العصریین أن سفر العدد ينسب إلى الصدر[۳] والصدر [۴][ فالأصحاحات (۱ ۱۰ - 
)۴١ - ۲۹۰۱۹ - ۱۸۱۱۵۰۱۰ ۰‏ ویعض التصوص الأخری تنسب إلى المصدر [۳]. والأصحاحات (۲۲ : ۲ 
- ۲۲ : ۲۵ وأجزاء من ۱۱:۱۰ - ۱۲ : ۱۰۱۹ : ۲۵۰۲۱-۲۰۱۱۹ - ۰۲۷ 9م - ۳۹) تنسب إلى 
JE] alll‏ وقد ثبعت سطحبة هذا الاعتقاد الذي لا بستند إلى الأدلة القتعة. كما أن سفر العدد بعد ملحمة 
تاريخية رائعة لحياة إسرائيل وما مرت به من حداث تاريخية مبکرة في برية سيناء» حتی وصولها إلى أرض موآب, 
كما وردت بالسفر الواد الوافية التي تقدم منهوماً صادقا وتوضيحاً لدعوة إسرأئيل وقيادة الرب له؛ ومنحها شرائع 
ووصایا وأحکاماً سماوية, على ید موسی نبیه لتخدمه خدمة مرطية. 

رسفر العدد حقيقة تاريخيةء حیث تضمن أحداثأ هامة وقعت لإسرائيل تاريخياً. ویری مارتن نوت Martin Noth‏ 
أن جماعات إسرائيل التي سكنت في أرض کنعان, واختلطت بجماعات إسرائيلية أخری, واندثرت اختلافاتهم القبلية 
ليكوو وحدة وکیانا واحدً؛ عدا بعض الاختلافات في ممارسة بعض الطقوس الدينية وكيفية إستيعابها. وهذا الرأي 
مبني على اعتقاد مارتن نوت Noth‏ أن جماعة إسرائيل التي كانت في سيتاء لم تكن نفس هذه الجماعاث التي كانت 
تسكن في قادش قبل عبورها الأردن لتسکن في أرض کنعان, وربا يكون هذا تفسیرا لعدم قسك بعض هذه 
الجماعات الإسرائبلية بالاله (بهوه). وبسهولة ساروا وراء عبادة الآئهة الغريبة. وقد اهم كاتب السفر بتقديم القيمة 
اللاهوتية للأحداث العظمى التي أجراها الرب (بهره) لشعبه والأحداث التي کرت ليست مرتبة بالضرورة ترتیباً 
تاريخيا أو تفصيليا. وما قبمة هذه التفاصیل إذا لم تكن العاني مدركة ومفهومة؟ غير أن قيمة هذه الأحداث 
وضحت LE‏ بالسفر . 

مضمون ورسالة السطر 

سفر العدد هو أحد أسفار العهد القديم القدسة المعلن في أعمال الله وعجائبه لشعبه؛ الذي ارتبط به بعلاقة 
شخصية حميمة خاصة, قصد منها الله أن يشهدوا له ويعلنوا اسه بين شعوب الأرض كلها . 

وتكمن رسالة السفر فيما بلي : 

يهوه (الرب) وسط شعبه 

إنه الرب الذي أتى بإسرائيل بذراع قوية ويد ممدوذة من أرض الضيق والعبودية. وعبر بهم بحر سوف إلى برية 
سیناء. وسكن بينهم وقي وسطهم. وصنع معهم العهد بحفظه إياهم 

إنه الرب الذي قادهم في السحابة تهاراً وكانت ظلاً لهم. وفي عمود تار لبلاً لبهدیهم (YF - ۱۵: ٩(‏ وأعلن 
عن سكناه في وسطهم « إني أنا الرب ساکن في وسط بني |سرائیل » (عدد ۳۵ : ۳۶). مسدداً کل احتياجاتهم من 
كل نوع ومن كل جانب (۱۱ :۳۱ - ۰۲۲ ۷۰ : ۲ - ۱۳ ). 

ورغم تذمرهم المتواصل كان الرب عاضا لهم. رحیماًعطرفاً عليهم؛ ليمتلكوا الأرض التي وعد بها الآباء (۳۱ : 
(OL -۱ : ۳۱ ۰۳۵: ۲۱۰۳۱‏ كما حفظهم الله من مرارة وحقد بالاق بن صفور الشریر ملك موآب (أصحاح 
۴- ۲۶ . 

ری بلعام (۲۲-٤؟)‏ 

بلعام بن بعور وهو ساحر بابلي من فتور التي على النهر (9:۲۲). كان عليه أن يطيع أمر إله إسرائيل حتى وان 
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العدد 


كان بالاق بن صغور ملك موآب قد وعده بالشي- الکثیر حتی یلعن شعب الرب (۲۲ : ۱۲, ۱۷. ۷۲۳ : ۸ - ۱۰)- 
لأن شعب |سرائیل شعب میز خصصه الرب لذاته (تث ۷ : ٩‏ لاب - ۸). فلا سحر ولا شعوذة أو إغراء مادي سخي 
يمنع برکات الرب عن ها الشعب . 

وقد زعم کثیرون أن بلعام ين بعور كان نيب لارب. إلا أن علما ء الکتاب القدس يرون بأنه كان رجلاً ساحراً شریراً 
(يش ۲۲:۱۳) أتى من بلاد ما بين النهرين حيث عبادة الأوثان (تث ۲۳ : ۶ - ۵). وقد أعطاه الله طبيعة مغايرة 
لطبیعته, كما أعطى للأتان طبيعة الكلام على غير طبيعتها (حیوان أعجم). « فلم يشأ الرب أن يسمع لبلعام» 
فحول اللعنة إلى بركة لأن الرب إلهك قد أحبك » (ت تث ۲۳ : 4 - 8). كما يشير يشوع إلى ذلك بالقول « رقام 
بالاق بن صفور ملك موآب وحارب إسرائيل وأرسل ودعا بلعام بن بعور لكى پلعنکم. ولم Let‏ أن أسمع لبلعام 

فيارككم بركة وأنقذتکم من يده » (يش ۲۶ VN  :‏ عدد ۳۱ : ۸). وحول إلهنا اللعنة إلى بركة (نحميا ۱۳ 

.)١ :‏ وعلى شعب الرب أن يذكر هذا حتى يعرف إجادة الرب, وليس مله بين الآلهة قدوس ومحب (مبخا ٩‏ : 
تارن رؤيا ۲ : 14, بهوذا ۱۱ - ۰۱۳ بط ۲ : ۱۵ - ۱۷) إنه يلعام بن بعور العراف الذي أحب uh) sini‏ 
۳ عده ARTY‏ 

برية سیناء للتقویم والتدریب 

استخدم الرب برية سيناء, لتدریب وتهذیب شعبه, بالوصایا والأحكام والشرائع. وعاقبهم على أعمال التمرد التي 
أظهروها نحو إلههم فادیهم ومنقذهم, ونحو قادته أيضاً. وقد حل قضاء الله علبهم جمیعاً لأعمالهم الشريرة والتنکر 
مراحمه (۱۱ : ۰۳-۱ ٩,۵ -۱ : ۲۵ ۱۹ :1١‏ - ۱۳). كما حل قضاء الرب على جماعة اللاريين (15): 
وعلى مریم أخت هرون وموسى (۱۲ : ۱۰). ثم على موسى وهرون أيضا (۲۰ : ۰۱۲ ۱۳) . 

أربعين سنة في البرية - لماذا؟ 

في أصحاحي (VE AY)‏ جد الاجاية على تساؤل هام هو : «أربعين سنة في البرية- لماذا؟». لقد آمضت 
إسرائيل أربعين سنة في البرية هي مدة تیهانها في الصحراء حتی يفنى الجيل الذي آشاع الذمة الرديئة والتي آفقدتهم 
كل ثقة في الرب إلههم بقولهم «حقاً أن الأرض تفیض لبن وعسلاً وهذا ثمرها. غير أن الشعب الساکن في الأرض 
معتز والان حصينة وعظيمة a hie‏ (عدد ۳۲-۲۱:۱۳). «وقد رأینا هناك الجبابرة ... فكنا في أعيننا كالجراد 
وهكذا كنا في أعينهم» (عدد ۳۳). Ling‏ التعبير يكشف عدم الإيان أو الثقة في الرب. الذي أجرى في وسطهم 
آياته وعجائبه (۰۱۲-۱۰:۱۶ ۲۲). فكان كلام الرب إلى موسى عن هذه الجماعة وكل من استمع إلى كلام ممتهم 
: «لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكنكم فيها ما عدا كالب بن يفنة ویشوع بن نون» (قارن عدد ۳۰:۱۳). 
وأما أطفالكم الذين قلتم یکرنون غنيمة فإني سأدخلهم فيعرفون الأرض ... كعدد الأيام التي تجسستم فيها 
الارض, أربعين Loy‏ للسنة يوم تحملون ذنوبكم أربعين سنة فتعرفون أبتعادي» (۳۵-۲۹:۱۶). «فمات الرجال 
الذين أشاعوا المامة الرديئة على الأرض بالوياً PLT‏ الرب. وأما يشوع بن تون وكالب بن يقنة من أولئك الرجال الذين 
ذهبو لبتجسسوا الارض فعاشا » (۳۸-۳۷:۱۶) 

لقد كان الهدف الرئيسي من التیهان في البرية كما يرى علماء الكتاب هو التطهير والتدريب؛ وربطهم بشخصه 
القدوس المحب, لمستولية تاريخبة هامة تنتظرهم عند دخولهم أرض الوعد. الأرض التي تفيض لبناً وعسلاً. وقد تم 
هذا بحلوله القدرس في وسط شعبه بوسيلعين : 

الوسيلة الأولى : عن طريق خيمة الاجتماع 

(خروج ۳۳ : ۷ - ۰۱۱ عدد ۲ - ۰۱۷ ۲۶ - ۰۲۱ ۱۷ : ۱ - ۰۸ قارن نث ۳۱ : NO - ۱٤‏ قارن عن 
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المدخل إلى العهد القدیم 
الخنيمة خروج ۲۹ - ۰۲۷ ۳۵ - ۳۸). وکان الرب ينزل من السماء في عمود سحاب إلى باب الخيمة ویتحدث مع 
عوسی التبي وجهاً لوجه كما یکلم الانسان صاحبه (خروج ۲۳ : .)١١‏ انها خيمة أو مکان الاجتماع بین الله ومرسی 
وسيط الشعب. والاله المجد اشالق رالفادي. ومن لدیه من الشعب مشكلة كان يتقدم بها إلى موسى حتی برقع 
طلبته إلى الله . 

الوسيلة الثانية : تابوت عهد الرب 

كان تابوت عهد الرب هو الوسيلة الثانية التي بها يحل الرب وسط شعبه (قارن خروج ۲۵ : ۱۰ - ۲۲, ۳۷ : 
)٩- ١‏ في صورة غير مرئية. ولهذا اختلقت ديانة إسرائيل عن باقي الديانات الأخری للشعوب الاجنببة, حبث 
کانوا يصتعون التماثيل للالهة والإلاهات في هياکلهم (قارن خروج ۲۶ : ۱۱ - ۱۷) . 

وآمن الشعب بحضور الرپ في وسطهم بصورة غير مرئية. وفي زمن التیهان أو الحرب كان الرب بتفدمهم في 
تابوت العهد, وعند ارتحال التابرت كان موسى يقول : «قم يارب فلتتبدد أعداؤك ویهرب ميغضرك من أمامك. 
وعند حلوله كان يقول ارجع يارب إلى ربوات ألوف إسرائيل »( عدد (PV - ۳۵ : ٠١‏ وكان العابرت يوضع في 
الخنيمة في سيناء (عدد ۷ : ,۸٩‏ قارن صم ٩‏ : ۰۱۷ ۷ : ۲, خروج ۲۰ : ۲ - ۰۳ ۲۱ وأیضا خروج ۲۵ : ۲۷). 

لقد آدرکت إسراتيل أن لله رحده السيادة والقضاء. ولا يترك من يرتد عنه ويدير له القفا لا الوجه: بغير محاكمة 
أو تأدیب. 

ولأن بهره هو رب التاريخ» وقصد أن يعطي لشعبه الأرض ولنسلهم من بعدهم كما وعد الآباء اختار إسرائيل وقطع 
العهد معهم وظل أميتاً معهم؛ رغم عدم آمانتهم. وسار بهم رغم محاولات الشعوب الأخرى أعاقة طريقهم وعرقلتهم, 
ودخلوا أرض كنعان التي تفيض لبنأ وعسلاً بقوة الله ونعمته لهم؛ وليس عن استحقاق (انظر تث ۰۷:۷ ۸) 1 

إعلان قداسة الله ومحبته الكاملة 

إن الأحداث التاريخية لسفر العدد مع الشرائع والأحكام والوصايا الإلهية استهدفت إعلان قداسة الله. نهر 
القدوس المحب الرؤوف» ولن يسمع الله لإسرائيل ob‏ تتمادى في السير وراء آلهة غريبة أجثبية (الزنی الروحي)» 
الذي نجم عنه كل أنواع الشرور (سقر العدد ۲۵ : ١‏ - ۱۸). وهو الاله القدوس الطاهر. وعندما تمكن الشعب من 
المثول أمامه كان لهم التمتع بسکناه في وسطهم؛ بسبل العبادة التي رسمها لهم: مسكن الشهادة (خيمة 
الاجتماع) . وخدمة الكهنة واللاربین, وتقديم الذبائح في الواسم والأعياد . وإعلان سيادته وسلطانه عليهم في العبادة 
اليومبة . 

لقد كانت هناك Lisle‏ فرصة لغفران الخطايا بالتوبة الصادقة قدامه (۱۶ : ۱۸ - ۲۰) . 

وقد أكد السفر هذه الحقائق الهامة عن طبيعة الله وقدرته وعظمته في أعماله وأياته العجيبة. وكان على إسرائيل 
أن تُظهر ولاء كاملاً وأمانة لعهده, وثقة كاملة في مواعيد الرب واعترافاً بسيادته وقداسته, واتكالاً عليه في الحاجة. 
وفي الشرور والأخطار التي تواجهها. وعلى كل إنسان يعرف الله أن يقدر بحبة. كرامة أخيه الإنسان وما له من 
قدرات ومواهب. وبظهر اهتماماً وعنابة بأخيه البائس» معلناً استعداده ورغبته في التعاون معه؛ ويكون له قدوة طيبة 


ليتعرف على إلهه (يهوه). فلا يكون سیب قي ابتعاد أخيه عن الإله لحي ويضل بالسير وراء آلهة أخرى وثنية من 


صتعة التاس . 
ما سبق LiKe‏ أن نرسم صورة مباركة صادقة, لحبة الله القدوس, لشعب عنيد غلیظ القلب حيث أظهر لهم لطفا 
ورحمة لیجلبهم إليهء كما استخدم عصا التأديب لتقويهم وتقدیسهم. إنه هو ذاته الاله غير التفیر والثابت الذي 


3 يفن 


العدد 


يبقى Gaal‏ إلى المنتهى. لن يقدر أن ينكر نفسه, مجدداً عهده في شخص ربنا وفاديتا يسوع المسيح ابته الكريم. اند 
لا يزال بعتني ويهتمء ويقود منقفاً كل من يأتي call‏ ويسعجيب لدعوته وندائه. وهو الذي یدب في حينه لأنه الإله 
الحب. فلا يدع خرافه تضل لتكون لقمة سائغة في فم الأسد الذي بجول ويصول للنهش والافتراس . 

سيظل ربأ للتاريخ ولن تستطيع قوى الأرض أن تعيقه من تحقيق مقاصده. وهر الإله القديم الذي لا يزال يعسل 
إلى اليوم كما ورد عنه في سفر العدد : ومع الإتسان العاصر. بذات المحبة المتأنية الباذلة الصابرت. وبذات القداسة. 
ولنا في المسيع یسوم النعم والأمين (عب ۷ - ۱۰ ). 


الله وسط شعبه في البرية 


يتحدث الجزء الأرل من سفر العده عن إسرائيل كشعب اختاره الله فضلا. ليعملوا كمشيئته حسب تعاليمه لهم 
بواسطة موسی. الذي كان في الكنيسة في البرية مع اللاك الذي قبل أقوالاً حية لبعطینا إياها نلهج فيها نهار 
Ss‏ وهي تتحدث إلينا إلى البوم وإلى الأبد. لم ثّض ولم تستبدل (أع ۳۷:۷- ۰۳۸ قارن مت ۱۷:۵: ۰1۱۸ 

ul‏ عن تجسس الأرض وما جم من يأس وفشل وإشاعة المذمة بين الشعب (أصحاح ۰0۱۳ فقیه تعلیم لنا ودعوة 
للإمان والشقة بالإله القدير. إنه ألرب (يهوه) الذي ظهر لوسی وأعلن له عن اسمه. ولن بعحقق للانسان النجاح 
الکامل بدون الله (أصحاح NE‏ كما تجلت رحمة الله ومحبته التفاضلة في صنع الحية اللحاسبة ورفعها على رابة 
حتی کل من لدع من الحية ورفع بصره إلیها يحيا (۲۱ : ۶ - ۰٩‏ قارن يوحنا ۲ ۱۶). إنه درس في الطاعة 
والإیان. Ws‏ في رژی بلعام درس عظیم كما يرى أحدهم ob‏ کل الأشياء تعمل معا للخیر تلذين يحبون الله (عدد 
۱۲۰-۷ 

ویالاجماع فإن سفر العدد یعلن بر الله وعدله مع محبته ورحمته في قيادة شعبه وارشاده لهم في كل مکان 
وزمان؛ من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة . 


AWA‏ ذا 


الثكشة 


عنوان السفر في الأصل العبري « هذا هو الكلام أو الكلمات ». والعنوان « تنتبة » مأخوة من الترجمة 
السبعينية « تثنية الاشعراع » (قارن تث ۱۷: ۱۸ ). وتبعتها في ذلك الفولجاتا من ترديد الشريعة» أو نسخة من 
الشريعة المرددة. ولقد أطلق على السفر « تثنية » لأنه تضمن موادا تعد ترديداً لا ورد في سفر الخروج؛ وأجزاء من 
سفر اللاويين؛ وسفر العدد, الخاصة بالأحكام والمباديء والشرائع التي تحدد مسئوليات شعب الله الذي اختاره وقطع 
معه العهد في سیتاء . 
أقسام ومشتملات السطر 
مقدمة :)0-455( 
آولا : الختطاب الأول : أعمال الرب (یهوه) (۱: -٩‏ 4 : 2۳) . 
-١‏ مقدمة تاريخية (۱ : ۳-٩‏ : 4۲5۹ 
۷- دعوة للطاعة (4 :11۰-۱ 
۲- تعيين مدن ملجأ لأسباط عبر الأردن (شرقاً) (۶ : 4۱ - (ER‏ . 
ثانيآ : الخطاب الغائي : شريعة الله (۶ : 4۶ - ۲۱ : )۱٩‏ ۰ 
-١‏ مقدمة تاريخية )£ : 16 - ۶۹ ) 
۲- الولاء والحبة لاله العهد الذي ظهر لوسی على جبل حوريب (۱:۵- ٩‏ : ۲۵) . 
۳- الأمانة والطاعة التي يجب أن تکون علیها إسرائيل نحو مخلصها الرب (۷ : ۱۱-۱: ۳۲). 
أ- أهمية أن يكون الشعب مقدسا مثل إلهه (۷ :1۳۹-۱ . 
ب- إحسانات الله ومحبته للشعب يجب ألا ينساها شعب إسرائيل في تجارب نجاحه (۸ : ۱ - 4۲۰ . 
ج- الدروس الستفادة التي لقنها الرب للشعب نتيجة العصيان رالتحرر ووساطة نجديد العهد ٩(‏ : ۱ - 
كا 
د- إن قرة إسرائيل وضمان نجاحها في الأرض يتأكد في محبتها للرب والسير أمامه بخوف (۱۰ ١١‏ - 
١ ۳۲۱‏ 
-٤‏ تشنية الاشتراع (۱۲ : ۱- ۱۱:۲۹ ۰ 
أ- الوصایا والاحکام الخاصة بالعبادة والحياة القسة ( ۱:۱۷ ۰۱۱ ۲۲) . 
(۱) الولاء للرب (۱۲ ۳۲-۱۰ . 
(۲) تحذیر من الارتداد عن الرپ (۱۳ : ۱ - ۱۸) . 
(۳) واجبات البنوة ( ۱:۱۶ - ۱۵: ۲۳) . 
(4) الأعياد الغلائة السنوية (15 : ۱- ۱۷ . 
)0( عمل ما هو مسر أمام الرب (15 : ۱۸ - ۲۲) . 
ب- شرائع خاصة بالعلاقات الأسرية والوطنية؛ ومواقف أخلاقية ودينية (۱۷ : ۱- )۱٩ : ۲٩‏ . 
(۱) أحكام وقضايا (۱۷ : ۱- ۰:۲۱ ۲۳) 
(؟) شرائع خاصة بالسلوك الاجتماعي والأخلاقي (تنظیم وتقدیس العلاقة العادلة بين الرجل والرأة) (۲۲ : 
۱۳۹ 


التثضة 


Are) 
. )۱۸ - ۱: ۲۳( هوية جماعة الرب‎ (1) 
. )۲۲ : ۲۶ - ۱٩ : ۲۳( العناية والاهتمام بالضعیف‎ )٤( 
. 4۱٩ - ۱ : ۲۵( استقامة الفرد وطهره‎ )۵( 
.)۱۹ - ۱ : ۲۹( الشکر والعشور عرفاناً وولاء للرب النقذ‎ )1( 
۰ 4۸۰۳۲۱ - ۱ : ۲۷( Cdl ثالغا : الخطاب‎ 
. )١١ - ٩ : ۲۷( الوصية بکتابة الشريعة والعمل بها‎ -١ 
. ۱۲۱ - ۱۱ : ۲۷( اللعنات‎ -۲ 
. ۱۶ - ۱ : YA) البرکات‎ -۳ 
۰ 13۸ - ۱۵ : ۲۸( لعنات تدرك من يزدري بشرائع وتعالیم الله ولا يعمل بها‎ -٤ 
۰4۲٩ - ۱ : تجديد العهد بين الرب وإسرائبل في آرض موآب (8؟‎ -0 
.) ۱۰ - ۱ : ۳۰( الغفران والبركة لمن یتوب ویرجع إلى الرب من القلب‎ -7 
. )۲۰ - ۱۱ : ۲۰۱ كلمة الرب قريبة جد من إسرانيل وتضعها أمام الاختبار الأعظم بين الحياة والوت‎ -۷ 
. )۱۲ : ۳۶ - ۲۱۱ رایعاً : موسی في آبامه الأخيرة‎ 
, 4۲۱: ۲۴ ۰۱۳ - ٩ ۰ ۳۱۱ موسی یسم التوراة مكتوبة للكهنة ولشیوخ إسرائيل‎ -۱ 
. )۲۳ - ۱٩ پشوع يكلف بقيادة الشعب بعد موسی (۳۱ : ۰۱۶ ۱۵ قارن‎ -۲ 
. )۳۰ - ۲۷( شهود العهد‎ -۳ 
. )4۳ - ۱ : ۳۲۱ نشید موسی شهادة للعهد‎ -٤ 
۰۲۹: ۲۳ - fe: PY) الوصية الختامية والوداع الأخير‎ -۵ 
. (EV - ٤٤: ۳۲۱ أ- النصيحة الأخيرة لموسى‎ 
. )۵۲ - 4۸ : ۳۲( ب- موسي ينظر أرض الموعد من جبل ثبو‎ 
. )15 - ١ : ۳۳( ج- بركة موسى لأسباط إسرائيل‎ 
. )۸ -۱ : مرت موسى (ع۳‎ -۷ 
. )۱۲ - ٩ : ۳۶( کلمات ختامية وشهادة عن موسی نبي الرب‎ -۷ 
خلطية السمر - الکاتب وزمن الكتابة‎ 
تضمن سفر التثنية کلمات موسی إلى شعب |سرائیل في الشهور الأخيرة من حياته» عندما كان الشعب مجتمعاً‎ 
۰۲۹۰۲۸ :۳ ف‎ - ١ : ۱ في أرض موآب. ووردت الاشارة عن تاريخ ومكان أحاديث موسی إلى الشعب في (تث‎ 
ودعا موسی الشعب وذگرهم یأعمال الله القتدرة, التي أقها وحققها لهم. وأشار موسی إلى‎ .) ۱:۲۹ ۰۸۱۰ ٤ 
امتلاك أرض کنعان والاستبطان فيها مستقبلاً. ووعود الله لمملكة |سرائیل, والتي سیعین لها ملوك من قبل الله‎ 
كما شجع موسی شعب إسرائيل على الإيان. وحشهم على الطاعة وحذرهم من عبادة الوثن والاصنام والزیغان عن‎ 
منذراً إياهم بالعقاب الذي سیحل على من يرتد عن يهوه الفادي والخلص العظیم. أو یعبث بعهد‎ ce السما‎ all شريعة‎ 
. ألرب. ويحيد عن شرائعه وأحكامه التي أعلنها في سیناء‎ 
وفي الوقت نفسه ذكر موسى الشعب, بوعود الرب بالبركة لاسرائیل» متى سلكت بأمانة قدامه وحفظت‎ 
إرساليتهاء مرددا التعاليم الدينية, والشرائع التي أعلنها الرب للشعب علي لسانه. في ال مناسبات العديدة الختلفة‎ 
من وقت دعوة الله لإبراهيم: كما ذكّرهم بالوصايا النافعة والهادية لهم في أرض كنعان أرض ا موعد: ألمي تفيض‎ 


۱۳۰ 


المدخل إلى العهد القديم 
لتا وعسلاً. وهذه الشرانع والوصايا لخصت في كلمات محدودة «تحب الرب إلهك من كل قليك ومن كل نفسك ومن 
كل قدرتك ومن كل فكرك. وقرببك مشل نفسك » (تث 5 : ۰۵ قارن لوقا ۰ : ۲۷) التي أضاف عليها الرب بسوع 
المسيح الکلمات : دافعل هذا فتحياء (عدد ۲۸) - 

يرتبط سفر التفتية أو الجزء الأكبر منه بسفر الشريعة الذي عثر علیه في الهیکل. خلال حکم يوشيا كما بری 
D.Wette‏ وآخرون للتشابه الکبیر بين الشرائع والأحكام الواردة بسفر التثنية والإصلاح الديني الذي تم في عهد 
اللك يوشيا -١ : ۱۲ a)‏ ۱۷ ۲مل 78 : ۱۸ - ۲۰ ). ويتفق الكثيرون من العلماء أن سفر التثنية هو أساس 
الإصلاح الديني الذي تم خلال حكم الملك يوشيا ٩۰۸ - VPA)‏ ق.م ). كما تضمن السفر برنامج أو إطار عمل عظيم 
لإصلاح ديني مبكر خلال حكم منسی المظلم كما یری كل من رولي HHRowley and SRDriver jules‏ 

ويرجع بعض العلماء تاريخ كتابة السفر إلى زمن حکم القضاةء أي زمن حكم صموئیل بالتحديد وبداية حكم 
الملوك» وربما امتد إلى زمن مبكر . 

وبرى روبرتسن BRobertson‏ أن سفر العئنية ترديدٌ لشريعة موسى الأصلبة. جمعها النبي صموئیل القاضي 
رالکاهن, لتكون هادية للشعب زمن حكم ا ملوك . 

ويرى فون راد ۸۵۵ G.Von‏ أن السفر يعد ثمرة عمل كبير امتد من زمن مبکر جدا ba‏ من زمن عصر موسى إلى 
زمن ما بعد السبي, أعيدث كتابته بواسطة رجل بهودي بعد سقوط السامرة منية قصيرة. ally‏ هذا الرأي 


الكثيرون من العلماء . 
العلماء ا محافظون وكتابة السفر 


يرجع العلماء المحافظون أن موسی هو كاتب السفر وذلك للنصوص العدبدة التي بالسفر ومنها الأصحاح الحادي 
pte‏ والحديث عن أجتياز البحر. وخلاص الرب لهم والوعود مستقبلاً عن دخول كنعان أرض الوعد» والاستيطان 
بها. ودعوة الشعب للتمسك بوصايا الرب والتمتع بالبركة. «لأنكم عابرون الأردن لتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي الرب 
إلهكم یعطبکم, قتلکونها رتسکنونها فأحفظوا جميع الفرائض والأحكام التي أنا واضع أمامكم اليوم تتعملوها» 
(تث ۱۱ ۰۱۳۱۰ ۰۳۲ 

وإشارة الكاتب في الأصحاح (VV)‏ إلي عبور البحر, تعطي انطباعا للقارئ أن الکاتب شارك في عبور البحر. 
كما أنه عير وادى زارد مع الشعب في كلمات واضحة «الآن قوموا وأعبروا وادى زارد: فعبرنا وادی زارد» (تث ۲ : 
۳ قارن عدد 5؟): «... فمكثنا في الجواء مقابل بيت فغور» (تث۲۹:۳). بالإضافة إلى التفاصيل الدقيقة عن 
lye‏ ومواقعها الجغرافية التي تعود إلى الألف الثانية ق.م التي هي زمن كتابة سفر العفنية, واختبارات مرسی 
وتجارية الشخصية مع الرب (يهره) (راجع ۲۹-۹ ). ووصاطة موسى لدى الله من أجل شعب صلب الرقبة 
ومعائد. وكلماته التي تبرز شخصيته كشاهد عيان «اذكر ها صنع ألرب إلهك بمريم في الطريق عند خروجکم من 
مصرء )٩: YE)‏ . 


كما ظهرت شخصية موسی وغيرته التقدة بالسفر كما في بقية الأسفار الأخرى (تث ۲۱:۹ - ۲۳ مع خروج 
۲ ۳ ومناشدته إسراثيل ودعوته للشعب ليتقي الله ويعبده من القلب (تشنبة ۱۰ : ۱۲ - ۲۷). ولأن 
مرسی تهذب بكل حكمة المصريين فكان مقتدرأ في الأقوال والأعمال (أح ۲۲:۷). 

هذا العملاق والشرع الإسرائيلي كان من المکن أن یرم ويفشل كا صادفه من مشاكل ومعضلات واجهته في برية 
سيناء» لو أنه كان إنساتا عادياً. لقد ظهرت قدرة موسى في توصيل وشرح ماذا يريده ألرب من الشعب» في أسلوب 


۱۳ 28 


التفشة 


كتابته شعرأ ونثراًء وفي مواهبه الروحية والقيادية. وصورة موسى في سفر التغنية تعد مطابقة تماما لما ورد عنه في 
اشروج وسفر العدد؛ كما تضع أمام القارئ Ue‏ حياً وفوذجاً رائعاً للانسان البشري الترابي . 


على أنه لا يكن الأخذ بالاعتقاد أن موسی کتب الجزء الأخير من سفرالتشنية YE)‏ : ۵ - 19). ویرجح أن یشوم 
هو الکاتب لهذا الجزء بعد موت موسی, وأضیف إلى سفر التثنية الذي لوسی. بالاضانة إلى أن الأصحاحات (۲۲ - 
٤‏ ) کتبت بعد موسى متضمنة قصة موته ودفته في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور. ولا يُعرف من هو 
الكاتب لهذه الآصحاحات» فرما كان يشوع كاتباً لها أو ألعازار بن هرون. والجدير بالملاحظة أن موسى نطق بمواد 
الأصحاح (۰۳۲ ۳۲) شفریاً قبل موته. فأصحاح (۳۲) تضمن ترنيمة ترنم بها موسى قبل موته؛ والأصحاح 
(۳۳) عن البركة التي بارك بها موسى أسباط إسرائيل. أما عن الإشارات الخاصة بعبر الأردن (۰۱:۱ ۰۲۰۰۳ ۰۲۵ 
۱ وكذلك التعبير «کما في هذا اليوم» (۰)۳۰:۲ ومواد الأصحاحات (۳۱-۲۷) فيرجع البعض آنها 
کتبت بعد موت موسى بإرشاد الروح القدس. وعن بقية مراد السقر والعهد في سيتاء فقد اكتشف أنه قطع بنفس 
الاسلوب الذي كان سائدا في قطع العهود في أواخر الألف الثائية قبل الميلاد. والذي لم يظهر في الألف الأولى ق.م. 
بالإضافة إلى أن نظام البركة ومنحها في ختام الحياة تعود أصوله إلى عصر الآباء قدياً. ولا تنسب إلى عصر يوشيا 
أو ما بعد السبي أي أنها لم تكتب بعد موسى. وخلال القرن ۱۸ والقرن ۱٩‏ رأى بعض علماء نقديين أن سفر التثنية 
لم يكتبه مرسی, بل قام بجمعه وتصنيفه رجل تبي غير معروف قبل عام ۱۲۱ ق.م أي زمن الإصلاح الديني الذي 
قام به يرشيا (۲مل ۰۲۲ ۲۳). وأعتقد Lead‏ أن سفر التثنية كتب بهدف الإصلاح الديني الذي تم في ذلك الوقت. 
والذي صار أساس العبادة الروحية في أورشليم. وذهب البعض الآخر من العلماء إلى أبعد من ذلك. بأن نسبوا کتابة 
السفر إلى زمن ما بعد السبي. وأن ما كشف عنه التقاب في الهيكل هر شريعة التطهير والتقديس (لاويين ۱۷ - 
١‏ وأن سفر التثنية كتب ما بين عام (۵۲۰ -۰ 20 ق.م). 

ولا يوجد ما يدعو إلى الشك في أن موسى هو الذي كتب للشعب الشرائع والفرائض والوصايا التي نطق بها 
الرب, وهو القائد والمعلم والشرع لشعب إسراتيل . 

LS‏ آنه لا Lary‏ يدعو للاعتقاد أن السفر كنب زمن الحكم الملكي كما يرى علماء الكتاب. قلم يسطر لنا 
الکاتب شیناً عن انقسام الملكة أو عن أحداث مبکرة مثل مضايقة الفلسطينيين لاسرائیل بعد الاستجطان في 
کنعان؛ كما ورد في سفر القضاة مثلاً. كما برهنت علوم الآثار والحفريات. في مناطق ومدن عاي وبيت إيل ولاخيش 
ودبير (قرية سفر) وحاصور, أن هذه الناطق درت تماما خلال النصف الثاني من الفرن ۱۳ ق.م بعد استیطان 
الشعب أرض کتعان. وإذا كان لسفر التشنية أن بؤرخ بالتحديد في ضوء حدث الخروج الذي تم ما بين عام ۱۲۹۰۱ 
- ۱۲۸۰ ق.م) يكون تاريخ كتابة السفر يعد جيل أو جيلين من هذا الحدث, أي ما بين عام ۱۷۰۰۱ = .۱۲۲ 
ed‏ 

ما سبق يمكن القول إن موسی هو کاتب السفر, وثبت هذا من الاشارة الواردة في (نحمیا VA‏ حبث طلب 
الشعب من عزرا أن يأتي بسفر شريعة موسی التي آمر بها الرب إسرائيل. وجاء في (تث ۵:۱) أن موسی كان بشرح 
هذه الشريعة للشعب ما ترتب عليه أن کتبها في سفر وضع بجانب تابوت عهد الرب. وأوصى اللاویین أن بحفظرا 
الشريعة (تث ۱ : .)۲٩۱ ۰٩‏ وکائت العادة أنه عندما یجلس ملك على كرسي ملکته یکتب لنفسه تسخة من هذه 
الشريعة في کتاب من عند الكهنة واللاریین فتکرن معه ويقرأ فيها كل أيام حياته لكي یتعلم أن يتقي الرب إلهه, 
ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرانض ليعمل يها (تث ۰۱۸:۱۷ ۱۹). الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد أن 
موسى كان بدون بالکتابة آحادیشه مع الرب يوماً بعد يوم. والإشارات الكثيرة الواردة في سفر یشوع والقتبسة من 
سفر التثنية ترجح أن السفر كتب في زمن عبکر - 


۱۳۲ دا 


المدخل إلى العهد القديم 
وبالدراسة القارنة لعهد سيناء بين الله وإسراتيل؛ والعهود التي عمل بها قدیاً في الشرق الأدنى خلال الألف 
الثانية ق.م. وجد التشابه الكبير بينها كما هو واضح ما يلي : 
عناصر العهد 
الإتفاقية التي عمل بها في الشرق الأدنى القديم : 
-١‏ مقدمة قانونية تفصع عن شخصبة كاتب العهد أو الاتفاقية مرضحاً فيها مواصفاته . 
؟- هید ناريخي ينبر عادة على نزعة السلطان لفعل الخبر والعمل على تحقيقه . 
۳- شروط التعاقد (العهد) في عموميته وتفاصبله الدقبقة . 
- الشهادة الإلهية gall‏ نهد 
۵- برکات حفظ العهد واللعنة لن بكسر العهد 
1- وجوب قرا :1 نصوص العهد آمام عامة الشعب (أو الطرف الععاقد والندرج تحت لواء العهد ). 
هذا النموذج من العهود العمول بها في الشرق الأدنی القديم رالتي يتد تاریخها إلى الالف الثائية ق.م؛ بنطبق 
علیها عهد سیتاء (خروج ۱٩‏ : ۲ - ۷۰۰۸ :۱ - 4۱۷ - 


أ- مقدمة توضيحية (۱ : ۱- 8). 


ب- قهيد تاريخي (۱ ERE 4 - ٩:‏ 
ج- شروط التعاقد ۵۱ : ۲۱-۱ : ۱۹ 
و- اللعنات والبركات ۲۷۱ : ۱ - ۳۰ : 4۲۰ . 
ه- قراءة نصوص العهد أمام عامة الشعب الذي قطع معهم الرب عهده (۳۱ : ۱ - ۳۶ : 0) . 
ما سبق يمكن القول إن سفر التثنية کتب کسجل تاريخي لعهد الرب مع الشعب في سيناء؛ على نط العهود 
المعمول بها, خلال الألف سنة الثانية ق.م. وبهذا ظهر خطأ الاعتقاد أن سفر التثنية كتب بقصد التنببر على العبادة 
في أورشليم؛ كأسلوب وحيد للعبادة. لأن مواد الأصحاح الثاني عشر لم تكن مقارنة بين المذابح الكثيرة لعبادة الله, 
ومذبع الرب في أورشليم. بل هي مقارنة بين المذابح الوثنية الكنعانية والمكان الذي سیذکر فيه إسم الرب (بهوه) 
بالحمد والتمجيد . 
أسلوب كتابة السفر 
كتب سفر العغئية كتفسير وأضح للناموسء فهو يعد - كما يرى أحد العلماء - أحد الکتب اللاهوتبة المقدسة» 
الذي يقدم صورة حية واضحة للعالم عن العهد في سيتاء والحياة في ظل هذا العهد. كما يوضع إعلان الله ذاته 
للشعب, وكلمته لهم التي صارت فيما بعد - كما أوضحها سفر التثنية - شيئاً محسوساً ومتجسدأ في حياتهم ۴۰۱ 
:)١4-‏ وإعلان كلمة الله بروح تعبدية لجماعة إسرائيل (قارن الأصحاح ۲۳) التي هي كنيسة الله في العهد 
القديم. والتعليم الخاص بالسلوك الأخلاقي الحميد. نتتيجة وثمرة قطع الرب عهده مع الشعب» وإعلان ذاته لهم 
وخلاصهم (تث 4:5 -4: قارن مع £ :3-4). تلك التعاليم التي انتبسها رب المجد ورددها في (متى ۲۲ : ۳۷- 
APS‏ 


ومادة سفر العثنية تشبه إلى حد كبير سفر الخروج كما يتضح مايلي (عدا خروج ۳۱-۷۵, ۰-۳۵" 


۱۳۳ 


pre د‎ 


(۱ - ۱۸) من مصر إلى سیتاء (۱- ٤‏ : ۶۳) من سيناء إلى موآب 
: ۲۲ ) العهد رالکلمات العشر 


( ۲۰-۱۹ :۲۱ ) العهد والوصايا | ۶۱ :۶۶ - ۵ 
۲ - ۳۳۰۲۳ سفر العهد | ON)‏ تثنية الاشتراع 


(YE)‏ مراسم ختامية (۲۷ - ۲۸) مراسم 


(PE - ۳۷(‏ ارتداد هرون ووساطة | (5 : ۷ - ۱۰ : 0) ارتداد هرون ووساطة موسی 
موسى وتجدید الوحدة وإعادة كتابة اللرحين 


في (تث ۱۷ : ۱۸ - gL (VA‏ املك الذي يحكم على إسرائيل: عليه أن يكتب لنفسه 
الرب 


وعن صياغة السفر : 
نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة واللاویین؛ , فیقراً فيها کل أيام حياته؛ لكي بتعلم أن يعقي 
إلهه, ویحفظ جمیع أحكامه. وجاءت هذه الكلمة « نسخة من الشريعة» عنواناً للسفر في الترجمة السبعينية . 
إل op‏ یا م ق ر جه ا ی د معنن إن Coe ea‏ ا 

(حوريب / جبل الله ). وتكررت في عربات موآب عبر الأردن شرقاً « سفر الشريعة هذا » (۲۹ : ۰۲۱ ۳۰ 

۱ ۰ قارن ۲۸ : ۱۱ )در هذه الشريعة ۰ ۰:۱۱ ۶۰۵ ۰۸۰ ۱۸:۱۷ - ۲۷۰۱۱۹ :۳ قارنه مع ما 
ورد في بقية الأسفار الوسوية في موضوعات السفر الرئيسية) : سفر العهد (خروج ۲۰ : ۲۲ - ۲۳ (NSE‏ شريعة 
التقديس (لاریین ۱۷ - ۲۸ )۰ والشرائع الخاصة باللبيحة والتطهیر (لاویین ۱ : ۷, ۱۱ - ۱۵ )؛ شريعة الفصح 
وعد الفطبر (خروج ۱۲ :۱ - ۰۲۰ 4۲ - (ER‏ ويوم الكفارة (لاوبين ٠١‏ )۰ وتقویم خاص بالحرقات رمراسم 
تقدیها (عدد ۲۸۰۱۵ - ۲۹ )2 وبعض الوضوعات المختلفة (عدد ۵ - ۱۹۰۱ ), والکلمات العشر (خروج ۲۰ : 
۲ - ۰۱۷ قارن مت ۵ : ٩‏ - ۲۱ ). وتعالیم خاصة بالعبادة الكهنوتية (خروج ۱۱:۳6 - 4۲۱ . 


ما سبق يمكن القول إن سفر التثنية جا ء متضمناً جمیع هذه الوضوعات WLI‏ ذکرها. إلا أن سفر التثنية لم 
بكتب ليكون كتاب أحكام فقط يستعين به القضاة والملوك وكهنة إسرائيل في حياتهم اليومية؛ بل كتب السفر لأجل 
الكدبسة ککل, كما يرى بعض العلماء المحانظين أنه كلمة الله للسعلیم واليناء الروحي. وهو تفسير أيضا لإهان 
إسرائيل. كما يتضمن السفر التعبير عن مشيئة الرب التي يجب العمل على تحقيقها. فهو ليس شريعة فقط بل هو 
إنبيل Liat‏ يتحدث عن الله الخلص لشعبه من العبودية. والذي دخل معهم في عهد. فالله يريد من شعبه أن 
يعرفوا المصدر الرئيسي لضحانهم في الأرض التي يعطيها إياهم. وأن يتعرفوا على سبل النجاح في حياتهم . 

رسالةالسفر 

یحتل سفر التثنية مكانة هامة وقيمة عظمى بالتسبة لموضوعاته الخاصة بالإمان والعبادة. فهو أحد الأسفار 
القدسة (العهد القديم) الذي tH‏ منه الكثير في العهد الجديد. بل إن أهم وأعظم الوصايا التي أكدها يسوع, 
والتي ينبغي أن يراعيها الإنسان مغل « تحب الرب إلهك من کل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك» (مرقس ۱۲: 
۳۰ مت 17 :للا لوقا ۲۷:۱۰) مقتبسة من سفر التثنية (9:5). 

والوصية الثانية رغم آنها مقتبسة من سفر اللاويين (TE. ۳۳ : SA)‏ إلا أنها متضمئة في العننية في الوصية 


3 ۱۳۶ 


المدخل إلى العهد القدیم 
الخاصة بحبة الغریب (۱۰ : ۱٩‏ )ء بالاضافة إلى اقتباس یسوع لكشير من OUT‏ السفر في مواجهة |بلیس كما 
وردت في الأناجيل (مت £ : ١‏ - ۱۰ لوقا £ : ۰۱۳-۱ قارن تت ۸ ۱۰۱۹:۱۰۳۰ :۰۱۳ 

ویری بعض العلما ء أن سفر التثنية يعد ثابة عظة, قدعها موسى على الشعب في عربات موآب. قبل عبوره نهر 
الأردن, لیدخل أرض الوعد وهتلکها . مشيراً علیهم أن یذکروا Lele‏ أعمال الرب العظيمة والرحيمة كما تجلت لهم 
في الخروج من مصر أرض العبودية. والتبهان في البرية أريعين سنة, وأن بتسکوا بالعهد في مواجهة التجارب . 

بل أن السفر يعد حافزا لهم على مواجهة كل ما يعيق حباتهم من ثقافات كنعانية وعیادات وثنية في أرض الرعد 
(کنعان) التي تقیض Led‏ وعسلاً . 

فالجزء الأول من السفر (۱ - ۱۱) يتناول موضوع محبة الله الكاملة لإسرائيل غير المستحقة ؛ تلك المحبة 
وضحت في أعماله التي آتها لخلاص شعبه؛ ولخروجهم من مصر وللاخول بهم إلى سيناء. كما يتناول Lal‏ مرضوع 
الإيمان بالرب 2 LU‏ وشكرا بتمشلان في محبتمه من كل القلب والنقس وكل القدرة. فنحن نحب الله لأنه هو أحبتا 
أولا. LAN,‏ نحب الله فنحن نطبعه» وبالطاعة يتمكن شعب إسرائيل أن يحيا Lad‏ (قارن أصحاح ۱۳ ). 
وبالتالي يظهر إيمانها في الحياة عملیاً (تثنية ۱۲ - AYN‏ 


إن إستخدام الكلمة « ناموس » في ضوء ما تضمته سفر التثنية, لايعني في القام الأول مجموعة أحكام 
وقوانين. بل یعنی به التعليم بالفهرم الشامل. بل إنه شرح للایان: متضمنا قواعد السلوك في الحياة. وهذه التعاليم 
اللاهوتية المتضمنة في الناموس» تعطي قيمة ومعنى لهذه الحياة. وبالمعنى الواسع فإن كلمة « توراة » في فهم بعض 
العلماء, تعني الإيمان كما عرفه شعب إسرائيل واختبروه في حياتهم Lead‏ وفي هذا الضوء يمكن أن نطلق على العهد 
القديم (الكتب القدسة) الاسم «ناموس». حتى أن كاتبي أسفار العهد الجديد أمكنهم اقتباس الكثير من النصوص 
الواردة في أسفار الأنبياء والمزامير (الکتوبیم) وأشاروا بالقول أنها من الناموس ومثال ذلك (يرحنا ۱۰ : ۰۲۶ ۱۵ 
۰ رومبة۱۹:۲). 

وسفر التثنية يقدم منهجاً للحياة في إطار العهد الذي هو شرط بركة الرب للشعب عندما بدخلون الأرض الفي 
وعد أن يعطيها لهم. وإذا لم بسك الشعب في هذا الطریق الذي رسمه لهم الرب, سبقع عليه العقاب واللعنة, وريا 
لا يمكثون طويلاً في الأرض . 

وبالامتثال لهذ الوصابا رالاکام. سيحظى الشعب بكل نعم الرب المتفاضلة (تثنية ۵ : ۱۱۳۳ : ۰۳ قارن ۸ : 
VELA ۱‏ ؛ ۳۰۰۲۸ : ۲۰-۱۳ . 


والجتمع الاسرائيلي بختلف ناما في نظامه عن بقية الجتمعات الاخری في العالم القدیم: Lobby‏ في شرائعه 
وأحكامه. فلم يرد في کل العهد القدیم أن النامرس أعطى بواسطة موسی کنظام للحکم, بالاضافة إلى أن نظام احکم 
الملكي في إسرائيل جاء متأخراً کنظام بشري. لأن ناموس موسى لا ینم حكماً سياسباً» بل ينبر على علاقة الإنسان 
بخالقه (۱۷ : ۱۶ - ۲۰, قارن اصمل: اصم ۰۱۲ هوشع ۱۳ : ۰۱۰ ۱۱ ). وكل ما ورد في الناموس بواسطة 
موسى جا ء كإعلان عن إرادة الله لكل الشعب الذي أوجده في الحياة كأمة. وكان موسى وسبطاً وخادماً للعهد. ولم 
يكن عصر حكم داود وسليمان هو آسبی العصور التي عاشتها إسرائيل: بل أن عصر موسى -كما يرى بعض 
العلماء- يعد أفضل عصورها جميعا . 

إن سفر التثتية بتبر على وجوب أن تكون إسراتيل أمينة أمام إلهها (بهوه خلاصها). إذ ليس مثله بين الآلهة. 
وإسرائيل التي كانت تعيش وسط الشعوب الأجنبية الوئنية, وعباداتهم الباطلة؛ عليها أن تعيش أمينة أمام الرب 
«إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله. وليس آخر سواه» Les)‏ ۲۵:۶) وإذا استرجع آلرء تاريخ الكون بأسره؛ لا 
۱۳۵ 


التثنية 
يجد Let‏ تحقق له ما تحقق لشعب إسرائيل. ولا يوجد اله إتخذ لنفسه شعياً خاصاً له كما فعل الرب يهوه بشعب 
إسرائيل (تثتية ٤‏ : ۳۷ - ۳۶ قارن الأعداد من 5 - ۸) . 

كما ينبر السقر بوضوح على النعمة والقوة, وغيرة الله التي يجب أن يقابلها من جاتب |سرائیل. محبة وطاعة 
للرب إلهها. وترتكز حياة إسرائيل على سيادة الله على شعبه. إنه يهوه الذي أقام إسرائيل ودخل بها إلى أرض 
کنعان بعد أن أجرى مع الشعب آياته وعجائيه. بفضل محبته ونعمته, ولیس عن استحقاق لإسرائيل (£ : ۱۵ - 
AYE‏ 

ويؤكد سفر التشنبة أن اختیار الله لاسرائیل, كان لهدف معين وخطة الهية, ولیس بسبب قوتها, عددأ أو عدة. 
ویهره الله ليس مئل باقي الالهة يختار العدد والقوةء بل يختار القلة الضعيفة. «ليس من کرنکم آکثر من سائر 
الشعوب التصق الرب يكم واختاركم لأنكم أقل من ساثر الشعوب» بل من محبة الرب | کم» (تث ۷ ١١-٦:‏ ). 
ولم يكن اختيار الله مینباً على استحقاق الشعب (بر ذاتي). بل على العكس تامأ « قد کنتم تعصون الرب Be‏ يوم 
عرفتکم ۰ .)۲٤:۹(‏ 

إن سر اختیار الله لهذا الشعب. أمر لا بدرکه عقل انسان. لأنه يرتكز على محبة الله ووعده للابا ء قدياً وحفظه 
العهد معهم (۷ : ٩۰۸‏ : ۵ ). وهذا الوعد والعهد الذي قطعه أولاً مع فرد واحد وهو إبراهيم (تك ۱۲ : ۱ - ۰0٩‏ 
يقود إلى بركة إسرائيل کشعب وأمة؛ ووعد بامتلاك الأرض لهدف |لهي. ولم يكن اختيار الله للشعب في حد ذاته 
امتياز فقط, تفتخر به إسرانيل على باقي الشعوب, بل هو مسئولية عظمی لتدخل مع الرب في عهد فتکرن أمة 
مقدسة تختلف عن بقية شعوب الأرض (۷ : ۰۱ ۱۶ : ۲) . 

إن الرب بهوه فاد شعبه وأعطاهم الارض, لأن له كل الأرض. وعانی شعب إسرائيل کشیراً من الصعویات 
والضیقات, في التیهان في البرية. ولم يكن معنی هلا بأن الله ضعیف أو غير قادر على إنقاذ شعبه وخلاصهم ٩(‏ : 
۸ بل كان التيهان أربعين سنة؛ بثابة تأديب وتقويم. كآب يؤدب ابنه. حتى يتضع الشعب» ويختبر ويعرف « أنه 
ليس بالخبز وحده يحيا الإنسانء بل يكل ما يخرج من فم الرب Loy‏ الإنسان» (تث ۲:۸ - 0) , 

بالإضافة إلى أن الشعب عاند كشيراً والرب عاقبه (أصحاح WA‏ ۱ وكان موسى يتوسط لدی الله حتى برفع 
غضبه. ويسبب خطاياهم لم پتمکن موسي من دخول أرض الموعد التي تفيض لبناً رعسلاً (۱ : ۰۳۷ ۳ : ۶۰۲٩‏ د 
۱ 2 ۰۱۲۹۰۲۵۰۲۰ ۱۰:۱۰) 

ولم تكن لاسرائیل أية أحقية في امتلاك الأرض؛ بل هي عطية الله وميراث للامة کلها. إلا أن السمة الغالبة 
لسفر التثنية؛ تعمثل في حفظ مجموعة من الشرائع والاأحکام. والعمل بها في حربهم القدسة ۲۰۱ : ۱ - ۱۲۰ قارن 
.)۱٤-۱۰ ۱‏ ثم ما جاء في (۱۶-۹:۲۳) عن تطهير المحلةء وعن المتزوجين حديثاً (a: YE)‏ ثم YO)‏ : ۱۷ - 
۹ ) الخاص بالعمالقة . 


من هذا كله تعضع أعمال الله رقوته وهدفه من اختیاره لهذا الشعب في التاريخ . 

وبدراسة ما جاء في الأصحاحات (۰۷ ۹۰۸ :۱ - ۱۰۱۱۰٩‏ - ۳۱۱۲۱ :۳ - ۸) ندرك أن أول مطلب هو 
الإهان. والتسلیم الکامل بأن الرب يأتي بالتصرة الأكيدة. إذا أطاع الشعب الله طاعة DLS‏ ولم يشك على الإطلاق 
ب ياتي eters‏ لم يشك على الإ 
في قدرة الله رفي ضعفهم الواضح. وبتقض العهد تحل اللعنة بدل البرکة. ولا تعطي الارض خیراتها: Edy‏ الأرض 
من شعبها: (قارن ۱۳ :۱۷۰۵ :۰۷ ۱۰:۱۹ ۰۲۳۰۲۱ 2:۲6 


ويُعد الأصحاح الخامس (قارن خروج ۲۰) ملخصاً لكل ما ورد في الشريعة. واهتمام السفر یتمثل في حياة 


۱۳ 


اخدخل إلى العهد القدیم 
ue Sl‏ من جانب الشعب باختباره ولیس بالأسلوب الاجباري. إنها علاقة الحبة النابعة من القلپ نحو الله 
الحب (قارن ٩‏ : ۰4 ۵). وهذه الحبة تنبع من الوفاء رالامتنان لله وألثقة فيه وحده ٩ - ٩ : ٩(‏ )۰ وسرور ورضی 
(۱۵ :۱ - ۱۸). یتعاملون مع الفقیر والضعیف بروح كرية. وأن يذكروا دائماًآنهم کانوا عبیداً في مصر. وآن 
یحکسوا بالعدل ولا Lad‏ القضاء (نث ۰۲۰-۱۸:۱۸ 15: ۲۱-۱۵). وعلی نفس هذا التحو ترددت الشرائع 
العديدة التي تنظم العلاعة بين الانسان وأخيه الانسان (أصحاح ۲۲ - ۲۵). مشل عدم الأخذ بتظام الفأر YA)‏ :۱ - 
۳ ). وأن يحفظ الانسان نفسه طاهراً (۲۲ : ۱۳ - ۳۰). 

إن محور تعالیم سفر التشنية ترتکز على عبادة الانسان لالهه من القلب. بالحبة والولاء التام لله. المحبة من کل 
القلب والفکر والارادة والقدرة» التي تخلق طاعة تامة للرب يهوه الخلص . 

تجدید العهد 

یستهل موسی النبي خطابه الهام للشعب بصيغة الأمر «اسمع باٍسرائیل » (4 : ۱ )» لیشرح لهم الفرائض 
والأحكام التي هي تفسیر وإعلان واضح لامانهم الذي يجب أن یتمسکرا به. كما تتضمن هذه الأحكام والشرائع 
الأخبار السارة ليهوه الرب وأعماله العظيمة بتحريرهم من كل ما كان يخيفهم ويرعبهم؛ حتى يأتي بهم إلى الأرض 
العي حلف لآبائهم أن يعطيهم . 

فلم تكن رسالته موجهة إلى جيل عاش في الاضي السحیق, بل إلى جيل اليوم» إليهم أنفسهم حبث يقف الشعب 
أمام الرب وموسى متحدثاً إليهم بهذه الكلمات « الرب إلهنا قطع معنا Tae‏ في حوريب؛ ليس مع آبائنا قطع الرب 
هذا العهد بل معنا نحن الذين هنا اليوم جمبعنا أحباء. وجها لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار. أنا 
كنت واقفا بين الرب وبيتكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب » (تث ۵ : ۲ - ۵ء قارن أيضا ۷۹ : ۱۰ - 
۵ . إنه العهد الذي ضم كل أجيال إسرائيل. وعند تجديد هذا العهد؛ بصبح ماضي إسرائيل ماثلا أمامهم في 
الحاضر. إذ لابد من إحياء الاضي, حتى يكون لهم مستقبل في الأرض التي وعد بها الرب آبا دهم . 

إن الدعوة لتجدید العهد مرهون بحياة أو موت «انظر قد جعلت اليوم تدامك الحياة والخير والموت والشر » (۳۰ : 
۵ ). «أشهد عليكم الیرم السماء والأرض. قد جعلت قدامك الحياة والموت» البركة واللعئة. فاختر الحياة لكي تحيا 
أنت ونسلك. إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حیاتكه» (۳۰ : 14 - ۷۰ ). وقد تكرر صدى 
هذه الكلمات اليالغة في رسالة يشوع إلى الشعب وقت تجدید العهد أيضا في مدينة شكيم (يش ۲۶ : ۰4۱۵ 


رسالة المحبة 

تتلخص الشريعة في عشر كلمات (قارن الأصحاح الخامس مع خروج ٠١‏ ). وجوهر هذه الوصايا (العشر 
کلمات) ورد في ٩(‏ : 4 - ۵) «أسمع يا إسرائيل. الرب إلهنا رب واحد. فتحب الرب إلهك من كل قليك ومن كل 
نفسك ومن كل قوتك » . 

إن مسئولية إسرائيل الأولى أن يحب الرب بکل BLS‏ من كل القلب ومن كل النفس ومن كل القدرة . 

ویری أحد العلماء أن الاقتباس في العهد الجديد جاء مضافا إلبه العقل لكي يتضع المعنى المقصرد بالقلب في 
العبرية. والعروف أن الكلمة «نفس» في العبرية تترجم في اليونانية «روح» في غالبیتها : والتي تعني الشخص 
بجملته (الذات) , وهذا لا يعني اختلافاً في العنی في رأي الكثيرين؛ القلب/ النفس/ القدرة. بل يقصد به محبة 
كاملة وولاء Sal‏ غبر متقلب» الذي هو الأساس الراسغ لجماعة العهد. 

إن التتبير على الحبة هو الصفة الميزة لسفر التثنية. كما أن رسالة ill‏ هوشع تعد في نظر البعض من الباحثين 


۱۳۷ el 


التثنية. 


أنعكاساً لتعاليم سفر العتنية التي تعكس بدورها قيمة ومعنى العهد الموسوى. متمثلة في مراحم الرب ومحبته 
الفضلى التي ظهرت في حياة الشعب في برية سيناء (تث ٩‏ : ۲۰ - ۲۳ ). إنه إغجيل الأخبار السارة لا أنه 
الرب لشعب لا يستحق بتخليصه من العبودية (خروج ١‏ - ۱۵ ). لكنها نعمة الله الرحيمة (قارن تث ٩‏ :۲۰۸ - 
۵ 2-۲ ۱۱ . 

لأجل ذلك يجب على أمة إسرائيل أن تحب الرب لأنه أحبها أول. والحبة هي تكميل الناموس. تلك الحبة 
المصحوبة بالوقار والمنضوع والطاعة. لأن الرب « إله غيور » ولا یتسامح عند سيرها وراء آلهة أخرى (تث 5 : ۱۰ 
- ۱۵) ومحبة الرب مقدسة. تتحول إلى نار متقدة UST‏ لغير الأمناء منهم في علاقة العهد هذا 

« لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعباً asl‏ من جميع الشعوب الذين 
على وجه الأرض » (تث 7 : 5 ). ليس لأتهم أقوى أو 257 Tone‏ من الآخرين» بل لأنه أحبهم وهم جماعة قليلة 
مستعبدة ومحتقرة في مصر (هوشع ١١ ١١‏ ). لذا لم يكن لاسرائیل أن تفتخر أو تفتكر أنه لسموها أو لبرها 
اختارها الرب؛ بل هي نعمة الله العظمى. التي اختارتها حسب قصده (۷ : ۱۲ - OTM‏ 

ويستطرد موسى في خطابه لهم محنراً من السقوط في تجربة الاكتفاء الذاتي «لثلا تقول في قلبك قرتي وقدرة 
يدي اصطنعت لي هذه الثروة» (۱۷:۸). 

على إسرائيل أن تذكر قيادة الرب لها أربعين سنة في البرية «فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه 
ولا عرفه آباؤك لكي بعلمك أنه ليس بالخبز.وحده يحيا الإنسان. يل بكل ما بخرج من فم الرب يحيا الإنسان » 


(۳:۸). 
ویشیر النبي هوشع بأن آلام البرية كانت للتلمذة حتی تکون إسرائيل متضعة وتتدرب على الولاء لارب إلهها 
مانح الحياة والوجود : 


ومن التجارب التي يجب أن ينتبه إليها شعب إسرائيل هي تجربة الشعور بالبر الذاتي کشعب منتصر . 

« لا تقل في قلبك ... لأجل بري أدخلني الرب لأمدلك هذه الأرض. ولأجل |ثم هؤلاء الشعوب يطردهم الرب من 
أمامك. ليس لأجل برك وعدالة قلبك ... بل لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من آمامك, ولكي يفي 
بالكلام الذي أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم وإسحق ريعقوب  AV ٤ : ٩(‏ وهنا يذكرهم موسى قائلا : وقد 
كنتم تعصون الرب be‏ يوم عرفتكم» (۲۶:۹) . 

ألم تكن هذه وساطة موسى لدى الرب حتى لا يفتى الشعب بحمو غضبه, ويتخذ الرب لنفسه شعبا آخر يكون 
أداته في العاريخ. إنها المحبة الإلهية الغافرة؛ بنعمته الوفيرة (۱۱:۱۰-۹:۹). 

على إسرائيل أن تصنع حقاً وعدلاً 

وهنا يخاطب موسي الشعب بكلمات واضحة متساءلا : « فالان یااسرائیل ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن 
تعقي الرب إلهك (تخشي الرب إلهك) لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قليك ومن كل نفسك 
...0 (تنث ۱۰: ۱۷- ۲۲ ). ولهذا يصل موسى النبي إلى الذروة في حديشه ذات الكلمات التي رددها النبي ميخا 
على تساؤله العام « وماذا يطلبه منك الرب ؟ » (ميخا 5 : ۸ ). لذلك على إسرائيل أن تذكر دعرتها» وهي عبادة 
الرب في روح الطاعة الكاملة وفي خوف. لأن له السموات وسماء السموات والأرض, ركل ما فيها (تث ۱۰ : NE‏ 
وهو الذي أحبها أولا . 

وهنا يرى علماء الكتاب بأن قسك إسرائيل بالرب والطاعة التامة له يجب أن يكونا تجاوياً ذاتياً وشخصياً 


YA‏ اج 


الدخل إلى العهد القديم 


لاعساله الرحيمة التي Leal‏ الرب لهم. لأنه هو إله الآلهة ورب الأرباب, الاله العظیم الجبار المهيب الذي لا يأخذ 
بالوجوه ولا يقبل رشوة (عدد۱۷) . 

وطريق إسرائيل هو أن تنصف اليعيم والأرملة وتأوي الغريب وتعطيه Lola‏ ولباساً ... « وتحبه كتفسك » .. 
«لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر » (۱۸:۱۰ - ۰۱٩‏ ۱۵ :۱ - ۰۱۸ قارن لاويين ۱۹ : ۴۴ - ۳۶ ). لأن الرب 
هو الصانع حق الیتیم والأرملة والمحب الغريب. إته المهتم بالضعيف والحتقر ولا يأخذ بالوجوه ولا يحابي أحداء 
ويقف الكل أمامه ولا فرق (قارن 15 : ۱۸ - ۲۰ ). في هذا يتحدث آیضاً النبي عاموس بنعم الرب إليهم قائلاً : 
«ألستم لي كبني الکوشبین يا بيت إسرائيل يقول الرب. ألم أصعد إسرانيل من أرض مصر والفلسطيئيين من کفتور 
والأرأميين من قير» (عاموس٩‏ : ۷ ). لأن جميع الأمم صنعة يدي الرب, وعلى إسرائيل أن تعمل وفق شريعة فاديها 
الرب (یهوه) . 

كما يجب على إسرائيل أن تدرك بأن مستقیلها يعتمد على كيفية تجاویها مع إلهها (الأصحاح ۰۱۱ والأصحاح 
۸ ). وأمام إسرائيل الخير والشر, الحياة والوت. البركة واللعنة. فان أطاعت الرب إلهها وسارت أمامه بأمائة, 
فسوف تحل علبها البركة والخير والسعادة. وان أدارت وجهها وسارت وراء آلهة أخرى غريبة سبحل عليها غضب 
الله. وتحبط بها الكرارث وتفنی من الأرض. 

إن الهدف الأسمى من السفر هو حث الشعب على تجديد العهد أمام الرب بهوه. الذي بتطلب منها ولا وأمائة 
بعكريس النفس؛ وعبادة الرب من العقل والقلب وكل القدرة والقوة . 


۱۳ 3 


الباب الثالت 
الأنبياء الأولون - الکتوبیم / الکتابات القدسة - الأنبیاء الآخرون 


۱ 


دعي هذا السفر باسم يشوع الذي تولی قيادة شعب |سرائیل بعد موسی. وقد تضمن السفر موادا كثيرة » خاصة 
بقبادة بشوع للشعب إلى أرض الوعد, کنعان التي تفيض لبنآ وعسلاً . وفي اللغة العبرية ورد سفر بشرع كأول 


أسفار الأنبياء. ومرجع ذلك كما يُعتقد: أن السفر يحمل رسالة نبوة تعليمية هامة من الله إلى الشعب . 


أما في العرجمة السبعينية واللاتبنية (القوجاتا) والإنجليزية والعربية فقد ورد سفر يشوع بين الأسفار التاريخبة. 


بمعنى « بسوع » كما في العهد الجديد . 


والاسم «بشوع» ورد في السبعينية كما قي اليوئائية 


يبدأ السفر بدعوة الله وإرساليته ليشوع ٠‏ وينتهي بالكتابة عنه أيضا . وهذا يذكرنا بالقول إن تاريخ العالم هو 
تاريخ رجاله العظماء . ويتحدث السفر عن قيادة يشوع لإسرائيل بإرشاد وتعضيد الله له . وهذا يرتبط بقصة دخول 


\er 


واستیطان شعب إسرائيل في کنعان . 
أقسام ومشتملات السطر 
يتحدث السفر عن امتلاك أرض الوعد 
أولاً ؛ دخول آرض الوعد (۱۵:۵-۱:۱). 
-١‏ إرسالية بشوع (۱ : ۱- .)٩‏ 
۳- دخول glad‏ (۱:-۱- ۱۵:۵). 
أ- الاعداد أو التعبئة للاخول (۱ : ۱۰ - ۱۸). 
ب- |رسالية الجواسيس (۲4-۱:۲). 
ج- الاعداد للحرب القدسة (4-۱:۳). 
د - عبور الأردن (۳ : ۱6 - ۱۸). 
ه- الکوث في الجلجال ( £ : ۵-۱٩‏ : ۱۲ ) . 
و- رئيس جند الرب ( ۵ : ۱۳ - ۱۵ ) . 


ثانیا : الاستیطان في کنعان ( ۱ : ١‏ - ۱۲: ۲۶ ] . 


۱- امتلاك أريحا وعاي EVD‏ ۱ - ۳۵:۸ 


۲- امتلالك أرض الجنوب بعد هزية أدوني بازق في العركة ( ٩‏ : 1 - ۰:۱۰ 1۳ ) . 


۳- امتلاك أرض الشمال ( ۱۱ :۱ - ۲۳ ) . 
-٤‏ قائمة الوك الذين هزمهم يشوع ( ۱۴ : ۱ - ۲۶) . 
WY‏ : تقسیم الارض ( ۱۳ :۱ - ۲۲ : ۳۶ ) . 


۱- وصية الرب لیشرع بتقسیم الأرض ( ۱۳ ١١‏ - ۱۶ ) - 
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يشوع ۹ 
۴- امتلاك الجزء الشرقي من الأردن بواسطة سبط رأوبين وجاد ونصف سبط منسى شرقاً كما أقره موسى ( 
۳ ۰۲۵ ۳۳ 


۳- امتلاك الجزء الغربي من الأردن بواسطة کالب وسبط يهوذا وأفرايم ونصف سبط منسی غرباً وبنات 
صلفحاد كما آقر ذلك يشوع في الجلجال ( ۱:۱۶ - ۰۱۷ ۱۸ ) . 
4- نصیب سبط بنيامين وشمعون وزبولون ویساکر وأشير ونفعالي ودان ویشوع ( ۱۸ ۱۰ - ۱۹ : ۵۱ ) 
كما تقرر ذلك في شبلوه . 
6- مدن الملجأ ( ۷۲۰ ٩-۱:‏ 
16- مدن اللاريين ( ۲۱ :۵-۱ ) . 
۷- عودة الاسباط الشرقية ( شرق الاردن ) رآوبین وجاد ونصف سبط منسی ٠‏ وإقامة مذبح «عيد» , مذبح 
شهادة بینهم وبين باقي الأسباط بأن الرب هو الله ( ۲۲ : ۱ - ۳۶ ) . 
رابعا : يشوع في آيامه الأخيرة (۱:۲۳- ۲۶ : ۳۲). 
۱- یشوع في خطابه الوداعي يحث شیوخ إسرائيل على السلوك بأمانة أمام الرب إلههم ( ۲۳ : ۱ - ۱۱ ). 
۲- تهديد العهد في شکیم ( ۱:۲۶ - ۲۸ ) . 
۳- موت بشوع ودفنه ( ۲۵ : ۲۹ - ۳۱ ) . 
4- دفن عظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر VL)‏ ۳۲ قارن تك ۵۰ :۵) . 
۵- موت ألعازار بن هرون ( ۷۶ : ۳۳ ) . 
یشوع القائد 
جاء يشوع (الي انفرد بشخصية قيادية) من بيت يوسف من سبط بنيامين وألیشمع جده الذي قاد سبط أفرايم 
عبر البرية (١أخ‏ ۰۲۷:۷ عدد .)٠١:١‏ وربا كسب الكثير من انتسابه إلى يوسف مثل روح المودة والاهتسام. 
واكتسابه الكثير آیضاً من الحضارة الصرية القديمة وثقافتهاء الأمر الذي كان له أكبر الأثر في قدرته القيادية كما 
حدث مع موسى. 
يُعمَقَد أن يشوع ولد في مصر وشارك في تجربة خروج شعب إسرائيل من مصر (عدد ۱۲-۱۱:۳۷). كما ذكر 
يشوع لشعب إسرائيل في خطابه الأخبر لهم. كيف أن آباءهم عبدوا آلهة أخرى في مصر في قرله «فالآن اخشوا الرب 
وأعبدوه یکمال BLL,‏ وانزعوا الآلهة (الغريبة) الذين عبدهم آباؤكم في عبر النهر في مصر واعبدوا الرب» (يش YE‏ 
: ۱۶). ولا بد أن رفقته موسي وحياته معه اکسبته العديد من الخبرات في سني الترحال والتيهان في سيتاء (خر 
ANPP MVE‏ 
وظهر lel‏ يشوع وقجلت شجاعته في التقرير الذي حمله إلى موسی مع کالب ين يفنة : الذي كان مغايرا قاماً 
للتقریر الذي قدمه العشرة رجال الآخرون لباقي الأسباط بقوله «إن سر بنا الرب یدخلنا إلى هذه الأرض ویعطیتا إياها 
Lol‏ تفيض WW‏ وعسلاً» (عدد ۸:۱۲). 
وظهرت بسالة يشوع أيضأ كقائد عسكري, عندما قاد شعب إسرائيل في صد هجوم عماليق في رفيديم وضربهم 
للمستضعفين منهم والكليل والععب, إذ لم يخف عمالیق الرب إلاله (تث ۱۸:۲۵). كما أحرز یشوج نصراً ساحقا 


a vet 
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على عمالیق أيضاً حیث استجاب الرب لصلاة موسی على رأس ال (خروج ۸:۱۷ -۱۰). 

هذا هو الرجل بشوع الذي كان مقعدرا بطبیعته, وبالتدريب والاختبار أيضاً. إذ أقامه الرب لیقود شعب |سرائیل, 
إلى آرض کنعان أرض الموعد. وكفايته العظمی ومواهبه القيادية هي ثمرة نسة الله وتعضيده له . وبناء على دعوة 
الله له وضع كل مواهبه وقدراته بين يدي الله معينه. 

وحياة يشوع تحكي مهمة جندي تسلح بسلاح الله الكامل الذي دعاه وعضده. 

سطريشوع وقانونية الكتب المقدسة 

جاء ترتيب سفر يشوع في القانونبة العبرية بعد الأسفار الخمسة الوسوية (التوراة). وفي مستهل أسفار الأنبياء 
الأرلين. وني الكنيسة القدية ورد ما يطلق عليه بالأسفار الثمانية: والأسفار السبعة. وفي بعض القوائم اليوئائية 
الأسفار القدسة أطلق على الأسفار من تكوين إلى راعوث بمجموعة الأسفار الثمانية. وجاء في بعض القرانم اللائينية 
للأسفار القدسة ما يطلق عليه من تكوين إلى قضاة بالأسفار السبعة. 

ويعد ألكسندر قادس A. Geddes‏ أول من نادی بفكرة ضم سفر يشوع إلى الأسفار الموسوية الخمسة (التوراة). 
وأطلق عليها الأسفار الستة . وتبعه في ذلك علماء آخرون في عصره , الأمر الذي رفضه علماء كثيرون لا يلي: 

-١‏ لا يوجد دلبل تاريخي بشجع على الأخذ بفكرة أن الأسفار الخمسة (التورأة) وسفر يشوع قشل مجموعة 
واحدة» بطلق عليها بالأسفار الستة. ومن الجانب الآخر جد يشوع بن سبراخ يفرق بين الناموس والأنبياء (۷:6۸- 
٩‏ . كما أن بوسيفوس Fosephus‏ الژرخ الشهير, يشير إلى أسفار موسی الخمسة کوحدة متميزة عما تلاها من 
الأسفار. بالإضافة إلى أن رب المجد بسوع السیح أخذ بهذا التقسيم وأقره : توراة - أنبياء - مزامير ( كتوبيم ) 
AEE ۲۷:۲4 Gy)‏ 


۲- لا يوجد تفسیر لعدم أخذ السامريين بسفر بشوع ضمن الأسفار التي آمنوا بتعالبمها ؛ رهي أسفار موسی 
المخسسة (التوراة) : خاصة وأن سفر یشوغ وردت به بعض آلنصوص التي تتفق وأفکار السامریین » التي تبعث فیهم 
روح الابتهاج رالفخر. تلك الکلسات التي جاءت عن مدينة شكيم والتي تقع في مقاطعتهم ( ملکة الشمال 
وعاصمتها السامرة) (راجع بشوع ۰۱:۲۶ ۳۲). 

رخلاصة القول نان سفر پشوع هو أول أسفار الأنبياء الأولين » ولا يكن أن یخضع لنظرية الصادر (السالفة 
الذكر) في کتابته كما سنری فیما بعد . 

الكاتب وأصالة paul‏ 

عند دراسة سفر بشوع يجب مراعاة حقيقة هامة؛ وهي مكانة سفر يشوع في القانونية العيرية للأسفار المقدسة . 
فسفر يشوع قند أصوله إلى وعد الله لإبراهيم: وإتمام الوعد هو في الاستيطان بأرض كنعان . لهذا يعد سفر يشوع 
قمة الأحداث التاريخية السابقة له, بل ذروتها كما يرى أحدهم . 

على أن العلما ء النقديين يحسبون سفر يشوع امتدادا للأسفار الخمسة (التوراة ) التي یطلقون عليها التعبير 
«الأسفار الستة aHexateuch‏ وعليه فان نظرية اللصادرتنطبق أيضاً على سفر يشوع: كما على الأسفار الخمسة 
الوسوية . ونسب العلماء النقديون الأصحاحات (۱۲-۱) من سفر يشوع إلى الصادر (GED)‏ وينسبون الجزء 
الأخير من (۲۶-۱۳) إلى الصدر )© والذي يقدم وصفاً شاملاً لأسباط إسرائيل ونظم حياتهم. 


ورفض العلما ء الحافظون هذا الرأي الذي لا يشكل أكثر من كونه أفكاراً نظرية ينقصها الدئيل العلمي» وحجتهم 
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یشوع 
القوية تتمثل في العقسیم العبري الذي یضع سفر یشوع بين أسفار الأنبياء وكأول الأسفار النبوية ( الأئییاء 
الأولون). 

ويرى علماء آخرون أن سفر يشوع يتطلع إلى الأمام. معنى أن الاستيطان في كنعان لا غل غاية أو نهاية في حد 
ذاته, بل يُعد بداية تاريخ شعب إسرائيل» في وطنها القومي. وهذا الرأي بعكس نظرية خاصة, وهي أن السقر يشل 
جزءاً من وحدة تاريخية: تمتد من وقت يشوع (بعد موسى) إلى زمن السبي البابلي. 

ويرى مارتن نوت MNoth‏ سفر يشوع هو محصلة كتابات تثنوية من الصدر (0) التي ظهرت زمن ما بعد 
السبي؛ بالاضافة إلى أنه لا بأخذ بالتقسيم العبري. فلا يفرق بين أسفار التوراة وأسفار الأنبباء. ويعتقد نوت أن سفر 
يشوع وسفر التثنية أخذا من مصدر واحد. الأمر الذي رفضه العلماء الكتابيون, لأن مارتن نوت تجاهل تامأ الصياغة 
الأساسية لأسلوب كتابة سفر التغنيةء الذي قحد جذوره العاريخية إلى زمن قديم جداً. كما يتجاهل التشابه الرائع مع 
معاهدات الشرق الادنی القديم والعهرد التي قطعت زمن الألف الغانية ق.م . 

هذه الحقائق تؤكد التاريخ البکر لسفر التثنية » ريدحض بالكامل رأي نوت الذي أرجع بنظريته سفر التثنية 
إلى زمن القرن السادس ق.م. (ولدراسة أفاط العهد راجع يش ۳۵-۳۰:۸: وأصحاحي ۰۲۳ ۷۶ ). 

قد جاء في التقليد اليهودي أن يشوع هو الكاتب للسفر, رغم عدم ورود أبة إشارة في الكتاب المقدس بذلك ٠‏ 
وفيما يلي بعض الحقائق التي هي بثابة تأكيد نسب السفر إلى يشوع أو إلى عصر قريب منه: 

أ- الكلمات الواردة في (يش ۱:۵) «وعندما سمع جميع الملوك. عبر الأردن أن الرپ قد يبّس مياه الأردن من 
أمام بني إسرائيل حتى عبرنا , ذابت قلويهم ولم تبق فيهم روح بعد». (هذه الكلمات تؤكد أن كاتبها هو شاهد عبان 
للأحداث العضمنة). بالإضافة إلى الكلمات الواردة في (1:0) «التي حلف الرب لآبائهم أن بعطینا إياها؛ الأرض 
التني تفيض لبناً وعسلاً». 

كما أن التعبير «إلى هذا اليوم»؛ والذي تردد كشيراً. بعطي تاریخاً ميكرا للسفر كما يرى أحد العلماء (قارن ٩‏ 
(YO:‏ «واستحيى يشوع راحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها وسكنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم» (أي إلى 
بوم كتابة السفر). 

ب- جاء عن الببوسيين في ( ۱۵ : ٩۳‏ ) وعن اقامتهم مع بتي يهوذا في أورشليم : « وأما اليبوسيون 
الساکنون في أورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم , فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا 
الیوم». وهذا تأكيد لكتابة السفر في زمن ما قبل داود بكشير ۰ الذي جاء عنه بأنه اتتحم مدينة الببوسيين , الذين 
آظهروا تحديهم لداود. وأخذ منهم داود مدينتهم (یبوس) التي هي حصن صهیون (مدينة آورشلیم فيما بعد) ( قارن 
اصم ۱۰-۵). كما جاء عن مدينة جازر قي (يش ۱۰:۱۹) پآن الکنعانبین سکنوا مع بني آفرایم إلى هذا الیرم 
(أي إلى يوم کتابة السفر). على خلاف ما جاء عن جازر في أيام سلیمان ملك إسرائيل. ( قارن امل ٩‏ : 
لك 

ج- من الدلائل الكثيرة التي تبرهن على التاريخ ا مبكر لكتابة السفرء الإشارات العديدة عن صيدون العظيمة 
ANY)‏ ۱۹ :۰ ۲۸) التاخمة لصور (قارن ۱۳ : غ - )٩‏ وهذه إشارة وأضحة لتاريخ ما قبل القرن ۱۲ ق.م 
حينما صارت صور مدينة فينيقية حصيتة بدلاً من صيدون . واستخدام الحجارة كتذكار لعبور الاردن , وأحداث 
عاخان بن كرمي » وعاي ومدن أخرى , تعبر عن أحداث هامة مبكرة وبرهان علي زمن مبكر في تاريخ إسرائيل كما 
یری الكثيرون - 


: ۱۶۹ 
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ولم يكن للفلسطيتيين خطر أو تاريخ يذكر بالنسبة للاسرائیلیین حتى عام ۱۲۰۰ ق.م. طبقاً للسجلات التاريخية 
ا مصرية . إنهم العناقيون ولیس الفلسطينيون كما ورد في ( ۱۱ : ۲۲ ) , الذين سكنوا المدن غزة Sony‏ وأشدود , 
التي صارت فیما بعد مدنا فلسطينية . بالاضافة إلى أن قائمة السکان الواردة في ( يشوع ۱-۲ لم 


توجد اشارات آخری کشیم: نفس الوقت تفید بأن تاريخ السفر یقع بعد زین یشوع ؛ والاشارة الواضحة 
والأكيدة هي الکلمات الواردة عن موته في (۲6: ۲۹ ۳۰۰ ) . كمأ توجد إشارات عديدة تتعلق بأحداث وقعت بعد 
یشوم مغل دخول حبرون بواسطة کالب ( بش ۱۵ : ۱۰۱۳ ۰ قارن قضاة ۱ : ۱۰ ۲۰۰ ). 


وهنا يرى بعض العلماء أن العبارة : « بعد موت يشوع » الواردة قي (قضاة ۱ : ١‏ ) تختص بالآيات الواردة 
من ۱۱ - ۱۹-۱۹۰۹ ) . آما عن باقي الأصحاح وهو الجزء من ( ۱ : ۱۰ - ۲۰۰۱۵ )لا يعرف تاریخه 
بالتحدید , وربا يرجع تاريخه إلى زمن بشوع كما یری کتشن 060عان 1۵ 

والجدير بالاشارة أنه بينما لا يوجد ما يدل بالتحدید علي شخصية الكاتب» وزمن كتابة السفر فإن الرأي المؤكد + 
أن الصادر التي أخذت منها مواد السفر كانت معاصرة للأحداث الواردة بالسفی . لذلك ظهر السفر بشكله النهائي 
في زمن مبكر. كما أن علماء معاصرين قد أولوا اهتماما كبيراً وقيمة عظمى تاريخية بمواد سفر يشوع أكثر من ذي 
قبل؛ وتيرهن أبحاث علم الآثار والحفريات علي صحة ما جاء في سفر يشوع. وقد جاءت هذه الأبحاث مؤكدة تدمير 
الدن الكشيرة في كنعان في النصف الأخبر من القرن ۱۳ ق.م ؛ وهو تاريخ استیطان إسرائيل أرض کنعان. ومن هذه 
Gall‏ بيت إيل (بيتين (Lede‏ ولاخيش (تل الدوير حديثاً)؛ وعجلون (تل الحسى حديثأً)؛ وحاصور (تل الدادة 
حدیفا). 

هذه الحفريات جمیعها تبرهن على صدق الحقائق الكتاببة والفتوحات التي قام بها يشوع في أرض کنعان في هذه 
المناطق . whiny‏ أبحاث في علم UW‏ عن قوائم الدن التاريخية وتخومها , الواردة في بشوع أصحاح (۱۲ - ۰۱۷۱ 
والتي برجم تاريشها إلى زمن مبكر جلا » مما یثبت عكس ما قال به شبلهوزن وأتباعه . ويرى ألبريت 
ا A‏ أن قائمة gall‏ اللاوية (مدن سبط لاوي) هي أهم ما ورد عن gall‏ التاريخية في سفر يشوع (يش 
۱ قارن ١أخ‏ الأصحاح السادس )ء والتي يرى قيلهوزن أنها سطرت بواسطة كاتب قتع بخیال راسع زمن ما 
بعد السبي , وتبعه في ذلك علماء نقدیون آخرون . وبالدراسة التحليلية الماققة عن هذه ا مدن في ضوء الحقائق 
التاريخية التي يثبتها علم الآثار » توصل العلماء إلى أن هذه الدنبرجع تاريخها إلى زمن قديم جدأ . ويرى ألبريت 
Albright‏ بأنه لم تؤسس مدينة واحدة من هذه الدن بعد عام ۹۵۰ قم . 
ة توسع لهذه ادن التي تأسست قبل استيطان إسرائيل بها 
بفترة زمنية طويلة . ویتفق العالم والباحث أ. رايت 6.8.90:1805 وآخرون مع وليم ألبرايت في ذلك . بل ذهب 
بعضهم إلى أبعد من ذلك ومنهم وايزمان Donald Wiseman‏ . الذي برى gh‏ حقائق الكتب القدسة لا تعتمد على 
دعم أبحاث علماء UST‏ بل هي مؤسسة على الله نفسه وليس علي العلوم البشرية مهما كانت قيمتها أو أهميتها. 

رسالة السضر التعليمية 

يوضح كاتب السفر أن دخول كنعان والاستيطان فیها , هو عمل الله ومسئولية الإنسان في ذات الوقت . بمعنى أن 
عبادة الشعب لله ترتبط ارتباطاً وثيقا بمكان عبادته في أرض الوعد (أرض كنعان التي تفيض Led‏ وعسلاً ). 
وامتلاك هذه الأرض مرتبط بالأمانة لله . 

كما أن السلوك القويم لشعب إسرائيل الأخلاقي Ll‏ يعكس صدى محبة الله ومراحمه. كما أوضح الكاتب الفكرة 
3 : ۱۷ 


أما عن فترة ما بعد عام ٩۷4‏ ق.م ۰ فتحسب ف 


یشوع 
البدائية البسيطة أن الجماعة تحمل من إثم القرد . وذلك للتنقية والتطهير (قارن أصحاحلاء ۱۸:۲۲). والأصحاحات 
(۲۱-۱۳) التي تتحدث عن الایان رالتقة في مراحم الله إلى النهاية. فقط على إسرائيل أن تخعار عبادة الرب 
(یهوه) والسیر آمامه بأمانة وشركة قوية معه (۱۵:۲۶). ولا يكتفي الکاتب بتحذیر یشوع للشعب وانذاره لهم في 
أصحاح (۲۳). بل يُظهر تأكيد الشعب وإصراره على عبادة الرب (يهوه) مخلصهم وفاديهم من كل ضيقة ( Yt‏ 
؟ ؟). والكلمات ald‏ للسفر تبرز أمانة إسرائيل وامتلاكها للأرض . كل أيام بشوع وكل أيام الشيوخ » الذين 
طالت أيامهم بعد يشوع. والذين عرقوا كل عمل الرب الذي عمله لإسرائيل (۲۳-۳۰:۲۶)- 

ویتسا Je‏ المرء في حيرة عند قراءته للحروب سرائيل والشعوب الوثنية الجاورة لها في ذلك الوقت . هل يأمر 
الله الاسرانیلین بقعل الشعوب الوثنية الجا ؟ وكيف يتعقل المرء ذلك ؟ ويجيب بعض العلماء من قراءة 
الأسفار الفدسة بنعم . إن الله أمر بذلك للتطهير والتنقية . فقد استخدم الله إسرائيل كأداة عقاب لهذه الأمم الوثنية. 
كما أن الرب الإله عاقب سدوم وعمورة أيام إبراهيم بالكبريت والنار الذي أمطره على الشعب من السما هون al‏ 
يستخدم الوسائل البشرية ( تك ۱٩‏ : ۲۶ ). وبا مثل عاقب الرب الإله شعب إسرائيل لعناده وقساوة قلبه وافتكاره 
أنه سيد الشعوب , وهو الشعب الذي اختاره الرب لذاته دون سائر الشعوب , فعاقبهم الرب بواسطة الشعوب الوثنية, 
التي كانت أداة غضب الله على إسرائيل » وذلك بواسطة آشور وبابل » ویقاء إسرائيل هناك في السبي سبعین عاما 
( إرميا ۷۳ - AYO‏ 

وتكمن القيمة الحقيقية للسفر قيما يخبرنا به عن الله. وأمانته واحسانه, ويلقي الضوء الكاشف عن طبيعة يهوه 
إله إسرائيل. وأنه هو الإله الأمين الحافظ العهد في إتام وعده بامتلاك الأرض. فمنذ أمد بعيد وعد الله الشعب 
بالارض التي تقیض لبناً رعسلاً (تك ۵ ۰۲۱-۸ ۸-۹ ۰۱۳:۲۸ ). ویدا واضحا أن هذا سوف لا 
يتم لعدم أمانة الانسان وعدم طاعته لله. لکن خطة الله تحققت بتعضيده ليشرع عبده. CAEN)‏ وحفظ يشيع 
شريعة الرب العطاة بواسطة موسى (1:!: ۸). كما تلقى يشوع عونا من رئيس جند الرب NEO)‏ ۰1۱۵ 

فقد ظهرت قداسة الله في عقابه للشعوب الوثنية العاندة, وكانت إسرائيل أداة عقابه لهذه الشعوب (راجع ٩‏ : 
۷ ۰ ۰۱۱ :۳:۲۳ قارن لاريين ۰۲۶:۱۸ ۲۵). ذا تحتم أن تكون إسرائيل مقدسة لأن الله قدوس. 
لذلك انکسرت إسرائيل بسبب الحرام الذي في وسطها (یشوع ۰۱۱:۷ ۰۲۸-۲۵ قارن ۰۵:۳ ۰۱۳-۱۱:۷ ۲۳ : 
AY. ۲‏ 


ويُعنى بالاسم يشوع «الرب الخلاص». وسفر یشوع في رأي بعض الباحثين إقام للوعد الذي حققه الرب للشعب. 
فسفر الخروج یوضح خلاص الرب للشعب من العبودية والذل. ویشرع یسترسل في كتابة السفر عن الخلاص الصحوب 
بانتصار على الأعداء رامتلالك آرض الوعد مع الراحة. وفي هذا یقول یشوع «فأعطى الرپ إسرائيل جسیع الأرض 
التي أقسم أن یعطیها لآبائهم فامتلكوها وسکنوا بها. فأراحهم الرب حواليهم حسب كل ما أقسم لآبائهم ولم بقف 
قدامهم رجل من جميع أعدائهم: بل دفع الرب جميع أعداتهم يأيديهم» (يشوع ۲۱ : .)٤٤ - ٤١‏ 

وفي هذا یحثر كاتب الرسالة إلى العبرانيين في رسالته قائلاً : «فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته 
یری أحد منكم أنه قد خاب منه» (عب 4 : ۰۱ قارن مع عب ۳ : ۱۸ - ۱٩‏ ). الارتباط الوثيق بين الخلاص من 
العبودية ومنح الأرض كثمر للنعمة الإلهية وليس عن استحقاق. 

يرتبط الخروج من أرض مصر بدخول أرض الوعد كما وضح ذلك من سفر التثنية: «(3! سألك ابنك قائلاً ما هذه 
الشرائع والأحكام؟ تقول لابنك؛ كنا عبیداً لفرعون في مصر قأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة. وصنع الرب آيات 
وعجائب عظيمة ورديئة صر: بفرعون وجميع بيته أمام آعیتنا. وأخرجنا من هناك لكي يأتي بنا ويعطينا الأرض 


al \tA 


الدخل إلى العهد القديم 
al‏ حلف لآبائناء فأمرنا الرب أن تعمل جمیع هذه الفرائض ونتقى الرب إلهنا لیکون لنا خير كل الأيام وي 
كما في هذا الیرم » (تث ۲۰:٩‏ -۲4). «أخرجنا الرب.. ليدخلنا آرضاً تفيض لبناً وعسلاً » ( راجع تشنية ۸ : ۷ 
بل ۵:۲۱ - .)٩‏ 

لم تكن الأرض ملكا يفتخر بها الشعب, لکنها عطية وهبها الرب لهم ليتقبلها الشعب بتراضع وعرفان, ولیخشوا 
الرب ويعيدونه BLL‏ ویکمال, واستقامة عقل وقلب (يش 7:74 ١اب-14).‏ 

لا بسيفك ولا بقوسك؛ بل كان الرب هو الحارب . وكما يطلق عليها البعض دحروب الرب». إنه الرب المتقدم 
فیها لجماعة ضئيلة وضعيفة غير متمرسة حتى تنجح في حربها ونتقدم منتصرة على أعدائها . فقط عليها أن تتقدس 
للرب مكرسة كل ما لديها (يش ۰1-۵:۳ قارن يشوع الأصحاح السادس والخاص بسقوط أريحا اللدينة الحصينة 
بأسوارها المنبعة) '... «لأن الرب قد أعطاكم المدينة» (15:5). 

إن أهم التسدريسات الطلوبة للاشتراك في حروب الرب. أي الحروب المقدسة » هو تكريس وتقديس الکل: 
الأشخاص, العتاد gully‏ . وقصة عخان بن كرمي بن زارح خير مثال على ذلك. فرغم الانتصار الساحق على المدينة 
العظيمة أريحا إنكسر الشعب أمام الدينة الصغيرة الستضعفة عاي (راجع يشوع ۷ مع ۸ إن كل ما یقدس هر 
للرب ولیس للاستخدام العام (قارن عدد ۰۳-۱:۲۱ یش۰۱۰:۲ AVE‏ 19-14:4ء بش١1-14:1غ‏ مع تث 
۰۱۸-۰ قض ۰۷-٩‏ اصم ۱۵). 

في هذه الحروب القدسة (حروب الرب) لم يتمكن الکنعانبون من الثبوت أمام شعب غير مدرب على الحرب: أعزل 
من كل أسلحة متقدمة وعتاد كاف. Sf‏ أن الكنعانيين لم يكونوا قد عرفوا الرب (بهوه) له إسرائيل . 

أسواراريحا 

يرى بعض النقدیین من العلماء أن أسوار أريحا سقطت قبل دخول يشوع لها بفترة زمنية بعيدة تصل إلى ثلاثة 
قرون؛ ووجدها يشوع ساقطة. وكانت خربة لفترة طويلة وخالية من السكان . 

رفي عام ۲ ۱۹۵م قامت كاثلين کنیون Katbleen M. Kenyon‏ ؛ وهي عالة في الآثار القدية ۰ التي بدأت نشاطها 
على رابية مرتفعة في منطقة أريحا. وبعد خسس سنوات من البحث والعمل التواصل s‏ أكدت بان أسوار تلك المديئة 
قد تهدمت وسقطت في القرن السادس عشر eg‏ ويعود عمق هذه الهضبة إلى العصر الحجري الحديث , بعنی أنها 
تعرد إلى زمن ما قبل التاريخ. أي أن هذه الحفريات تعود إلى ثلاث مئة عام قبل عصر موسی . 

وقام علماء آثار آخرون بمصاحبة ك. کنبون بدراسة حفائر في جانب آخر في الطبقات العليا من هذه المنطفة + 
والتي لم تكن قد تأثرت كشيرا بعوامل التعرية. واكتشفوا أن هذه الحفائر بعود تاريخها إلى القرن الشالث عشر ۰ أي 
زمن بشوع بن نون . بمعنى أن مدينة أريحا شيدت مرة أخرى على الأطلال والردم Leal‏ وبنیت الأسوار التي سقطت 
أيام يشوع بن نون. 

راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة 

(عب ۰۳۱:۱۱ یع۲۵:۴) لقد تبررت راحاب ولم تهلك مع العصاة بل حصلت على نجاتها بالإبان بإله هذين 
اجاسوسین» وبعبارة أخرى المستكشفين للأرض «رجلا الاستطلاع». وتمثل olel‏ راحاب في كلماتها لهما : «علمت أن 
الرب قد أعطاكم الأرض» وآمنت بهذا (يشوع ۲ لقد آمنت بالرب الذي سمعت عنه. «لأننا قد سمعتا كيف ببس 


(1) Kathleen M.Kenyon, Digging up Jericho, Thomas D. Winton,ed., Archacology and 0.1: study, Jericho 
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۱۹ 


یضصوع 
الرب میاه بحر وف قدامکم عند خروجکم من مصر ... (عدد .)٠١‏ سمعنا قذابت قلوینا... (عدد ...)١١‏ لأن 
الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلی الأرض من تحت ...». إنه إعان بالاله الحي خالق السموات والأرض 
صانع الآيات والعجائب. 


المثول في شكيم امام الوب 

تقع مدينة شكيم بالقرب من قبر يوسف (بش ۳۲:۲۶) وبثر يعقوب (يوحنا 5:4). وهي مدينة كتعانية هامة تقع 
بجانب جيل جرزيم وجبل عيبال . وقد أوضحت الحفريات التي قام بها علماء أمريكيون في الآثار يقيادة إرنست رايت 
GE. Wright‏ أن مدينة شكيم كانت شل قلعة حصينة لإمبراطورية الهکسوس. ويعتقد أنه في منتصف BY‏ الثائية 
.م استرد الصریون الدينة من الهكسوس بعد أن طردهم أحمس الأول» الذي امتدت فتوحاته إلى فلسطين. 

ولم تكن شكيم موقعاً حصيناً فحسب , بل كانت مركزاً دينياً حيث شيد بها المعبد العظيم الذي أطلق عليه بعل 
بريت (رب العهد) (قارن قض 4:4). ويمكن للزائر كما يذكر أ.رايت, أن يرى أساسات هذا المعيد القديم الذي يعد 
من أكبر المعايد (زمن ما قبل الامبراطورية الرومانية) التي اكتشفها علماء الآثار في فلسطين , والذي كان يعد 
صرحا معماريآ فخماً في العصور القلهة. 1 ١‏ 

وجاء في الأصحاح الرابع والعشرين من السفر, أن بشوع دعا الشعب آمام الله في مدينة شكيم (6؟:١)‏ . كسا 
دعا شیوخ إسرائيل ورؤساءهم وقضاتهم. وقال بشوع لجميع الشعب وهو یسرد على مسامعهم التاريخ الإسرائيلي 
المقدس بدا من الآباء الأرلين إلى وقت إقام الحدث العظيم وهر خروجهم من أرض مصر وعيورهم نهر الأردن 
رالاستیطان في أرض الموعد عبر الأردن (۰1۱۳-۲:۲6 


ووضع يشوع أمام الشعب تحديا راضحا بأن يقرروا La‏ أن يخدموا الرب ویعبدوه بأمانة وإخلاص؛ أو يعبدوا الآلهة 
التي عبدها آباؤهم الذين في عبر النهر (الفرات) مخاطبا إياهم «ران كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في 
أرضهم. وأما أنا وبيتي فنعبد الرب» (۱۵-۱6:۲۶). وأكد الشعب إيماته بالرب الذي افتداه من العبودية والذل 
والهوان وأعلنوا العمسك به .)١8-15(‏ وهنا حذرهم یشوع ol‏ الرب إله قدوس وغیور, لا يقدرون أن يعبدوه. حتی 
يؤكدوا عزمهم بعبادة الرب (يهوه) دإذا تركتم الرب وعبدتم آلهة غريبة؛ يرجع ويفنيكم بعد أن أحسن إلبكم». فقال 
الشعب ليشوع لا. بل الرب نعبد (عدد ۲۱). وعليه خاطبهم يشوع ob‏ بنزعوا الآلهة الفريبة؛ وأن يحفظوا شريعته 
ویعملوا بها. ثم أقاموا حجر تذكار. حجر شهادة على هذا العهد وصرفهم يشوع بسلام (۲۸-۷۲). 

ويرى بعض العلماء أن هذا العهد تأكيد لعهد سيناء الذي كان ختماً لأعمال الله الجيدة لشعبه. كما أن تجديد 
هذا العهد كان مهما وضرورياً بناسبة دخول هذا الشعب أرض الوعد (وفي قمة انقصارهم: رها كانوا ates‏ بعبادة 
الآلهة الكنعائية الغريبة). وكان العهد بالنسبة للشعب أمرأ ملحا وتحديا لهم بأن بقرروا وبوضوح تمسكهم بالرب 
إلههم؛ الذي اختبروه وعرفوه في كل الآيات والعجائب التي dl‏ لهم «الرب إلهنا نعبد ولصوته نسمع» (عدد 4؟). 


القضاة 


يصف سفر الفضاة تاريخ الفترة ها بين موت يشوع وظهور صمونيل النبي والقاضي والكاهن. وعنوان السفر 
«قضاة» من العسمية العبرية «قضاة أو حکام» الذين قادوا شعب إسرائيل في تلك الفترة. لإجراء الحق والعدل بين 
الشعب. والقاضي مثله مثل النبي. مدعو من الله. لواجهة أزمة قومية, ليكون سبب نجاة وخلاص للشعب من 
ضيقاته. ومن أجل ذلك لم يكن عمل القاضي Labs Lol‏ بل بدعوة وتخصيص من الرب (يهوه) نفسه. رجاءت 
هذه التسمبة أيضا في التلمود 140 Baba Bathra‏ كما في الترجمة السبعينية والقوبماتا والإنجليزية والعربية . 
إن الكلمة «قاض» في العبرية تعني «حاکم» (إش ۲۲:۳۳), وتعني أيضأ «منقذ أو مخلّص» اقض NN‏ 
قارن 4-4:4, ۵-۱:۱۰). وكان صموئيل آخر قضاة يني إسرائيل ووسيط عهد أيضاً (۱صم ۱۷-۱۵:۷). 
كانت وظيفة القاضي كوظيفة الكاهن والنبي تتم بتعيين من الله وليست ورائية كما سلفت الإشارة؛ بل حسب 
اختبار روح الرب . ولهذا دعى القضاة قادة مؤهلين للقبام بهامهم بفضل من دعاهم وأهلهم بقوته الإلهية . لذا نقراً 
مغلا أن روح الرب لبس جدعون أو امتلكه بفرة (قارن 4:5 -۳۵). وعن شمشون قرأ « فحل عليه روح الرب» 
(قض VE‏ بالإضافة إلى ما ورد عن دبورة (نبية وقاضية) وهي القائد الملهم التي دعت أسباط إسرائيل إلى 
العمل العسكري ضد الكنعاتيين باسم الرب (قضاة )-8). 
وجا ء بالسفر بأن الرب هو القاضي الأعظم للأرض بين الإسرائيليين وبني عمون ۱ قضاة ۱۱ : ۲۷ ) . 
وفي ست مناسیات, رُصف القضاة كمنقذين للشعب بوحي من الله (قض۱۷:۲- VA‏ وثماني قضاة ذکر آنهم 
قضرا لاسرائیل ؛ معنی خلصوا إسرائيل من الأعدا ء عن طريق الحرب» وهم عشنيشيل (۱۰۰۳), وتولع بن فواة (۱۰: 
۲ وبائير الجلعادي (۰)۳:۱۰ ویفتاح (۷:۱۲) وایلون الزيولوني (۱۱:۱۲)؛ وعبدون بن هليل الفر‌عترتي 
(۱6-۱۳:۱۲) وشمشون (۳۱:۱۹۰۲۰:۱۵). كما وصفت دبورة بأتها قاضبة منصفة )6 .)0-٤‏ 
والقضاة سوا ء کائوا قضاة محليين: أو قضاة قومیین. ظهروا كأبطال تمتعوا بواهب روحية وقيادبة خلاص الشعب. 
راستمروا في حکمهم بعد نهابة الحروب. وفكرة القاضي تشبه إلى حد بعید الناصب القبادية في الشرق الادنی 
القدیم. ومناطق البحر الترسط . بالإضافة لاحتياج الشعب إلى من يقوده ويسوسه؛ مشلما بدا ذلك أيام موسی (خروج 
۰۲۳-۸ تث ۱۱-۹:۱). وا حاجة إلى التدریب والتخطيط لستقبل أفضل بعد دخول کنعان أرض اوعد 
والاستبطان بها ء راختیار قضاة لنشر العدل والحق بين الشعب (تفنی۱۸:۱2). 
أقسام ومشتمالات السفر 
Syl‏ : کنعان بعد موت یشوع (۱:۱- ۵:۲). 
۱- دخول إسرائيل الجزء الجنوبي والاستیلاء على بيت إيل (۱ : ۱ - ۱۲۱ ۰ 
؟- gall‏ التي لم یدخلها إسرائيل (۱ : ۲۷ - OPV‏ 
۳- ملاك الرب في يوكيم ( ۲ : 9-۱ ) . 
انیا : قضاة |سرائیل ( ۲ : ٩‏ ۳۱:۱۱ ) . 


.) ٩ : ۳ - ۰ : ۲ ( الحالة الديتية لخلك الفترة‎ -١ 
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القضاة 
۷- أزمنة الضيق ( ۲: ۳۱:۱۷ ). 
أ- مضايقة كوشان رشعتايم ملك آرام وخلاص الرب للشعب على يد عثنيثيل بن قناز ( ۳ : ۷ - ۱۱ ). 
ب- مضايقة عجلون ملك موآب للشعب وخلاص الرب لهم على يد إهود بن جيرا البنياميني (۱۲:۳- 
۳۰ 
ج- آعمال شمجر بن عناة لخلاص الشعب (۳۱:۲). 
د- مضايقة يابين ملك کنعان وخلاص الرب للشعب على يد ديورة وباراق ( £ : ۱ - ۲۶ ) . 
ه- ترنيمة دبورة ویاراق (۵ : ۱ - AVY‏ 
و- مضايقة المديانيين وخلاص الرب على يد جدعون ( ۵ : ۲۱ - ۲۲:۸ ). 
(۱) مضايقة الدیاتیین ( ۵ : ۳۱ب - :1 
olds )۲(‏ النبي للشعب ( ٩‏ : ۷ - ۱۰) - 
(۳) ملاك الرب يفتقد جدعون ( ٩‏ : ۱۱- ۲۶ ) . 
)£( جدعون واعداده لحاربة الدبانیین وانتصاره علیهم (۲۵:۷-۲۵:۷). 
)0( انتصار جدعون على زج وصَلْشَاع A)‏ :0۲۱-۱ 
)1( جدعون قاضیا لكل إسراتيل (۸ :۳۲-۲۲). 
ز- قصة أبيمالك (۵۷:۹-۲۳:۸). 
ح- ترلع ويائير (قضاة صغار) (8-۱:۱۰). 
ط- مضايقة العمونیین وخلاص الرب على يد یفتاح (۷:۱۲-۹:۱۰). 
ي- إبصان: إيلون؛ عبدون (قضاة صغار) (۱۵-۸:۱۲]. 
ك- مضايقة الفلسطینیین وأعمال شمشون البطولية (۳۱:۱۹-۱:۱۳). 
(۱) ولادة شمشون (۲۵-۱:۱۳)- 
(؟) حفل زواجه (۲۰-۱:۱۶). 
)1( آعماله البطولية مع الفلسطینیین (۳۱:۱۲-۱:۱۵). 
WE‏ : آعمال غير شرغية خلال عصر القضاة (۷۵:۲۹-۱:۱۷). 
۱- عبادة ميا للوثنية وتغرب الدانیین في الأرض (سبط دان) (۱:۱۷- ۳۱:۱۸ 
۷- جريمة بني بلعال في جبعة التي لبنيامين ومحاربة إسرائيل للینيامیین (۲۵:۲۱-۱:۱۹ ) . 
اتتصاردیورة وباراق في مجدو 
جاء عن هذه العرکة في الأصحاحين الرابع والخامس من السفر. قفي الأصحاح الرابع نقرأ عن انعصار دبورة 
وباراق على سيسرا قائد جيش يابين ملك كنعان بأسلوب النثر. وفي الأصحاح الخامس نقرأ عن ترنيمة ديورة التي 
تغنت بها بأسلوب الشعر, والتي تعد أقدم النصوص المكتوبة بأسلوب الشعر في العهد القديم كما يرى العلماء ٠‏ وفي 
ذات الوقت تعد أغنبة دبورة شهادة تاريخية هامة لتعضيد الرب والوقوف إلى جانب شعبه لأن كاتبها كان شاهد عيان 
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الدخل إلى العهد القدیم 
للأحداث پل مشارکا فيها. وبالدراسة ا مدققة والبحث في مجدو بات واضعاً تأريخ المعركة وأغنية الانتصار بأواخر 
القرن الثاني عشر أي عام ۱۱۲۵ ق.م - وجاء التعبیر عن الانتصار بأسلوب الشعر أكثر بلاغة من النثر. ویحس المرء 
أن الکاتب عاش الأحداث ولیس مجرد کاتب للتاريخ . وشل الانتصار الرائع لياعيل القيني على سیسرا قائد جیوش 
کنعان قي (قض ۲۱:۶). 

كما ورد بالترئيمة أن الرب هو الحارب والنتصر. ولا تسحطيع أية قوة عاتية أن تقف آمامه . فقد حل وسط 
شعبه لنجدتهم بصورة عاصقة. فبدت لهم الکواکب کجیش سماوي جاء لیحارب عنهم « من السموات pyle‏ 
الكواكب من حبكها حاربت سیسرا » (۲۰:۵). دوسي يا نفسي بعز (۴۱). 

إن مشاركة الرب في المعركة جعل لهذا الحدث قيمة تاريخية عظمی. ولا توجد صورة حية وذات قيمة تعبيرية عن 
إسرائيل التاريخي غير أغنية دبورة كما يرى أحد العلماء. «هكذا ببييد جميع أعدائك يارب وأحبازه كخروج 
الشمس في جبروتها» (قضاة ۳۱:۵). 

تاريخية السفر 

يفطي سفر القضاة فترة زمنية تقدر بقرتين أو ثلاثة قرون من الزمان بعد دخول شعب إسرائيل أرض كنعان تحت 
قيادة بشوع بن نون ما بين عام (۱۲۰۰-۱۲۵۰ ق.م) تقريباً. رهذه الفترة هي بداية العصر الحديدي في الشرق 
الأوسط كما برى بعض المؤرخين: والذي كان معروفاً ومنتشراً في ذلك الوقت وكان له دوره في الصناعة والاقتصاد. 
واستخدام الحديد آبضاً في OUT‏ البيوت مثل السرير الحديدي الخاص بعوج ملك باشان (تث AVNET‏ ومركبات 
الكنعانيين الحديدية (يش VV‏ ومرکبات سيسرا الحديدية التي بلغت ما بقرب من ٩۰۰‏ مركبة (قض 6 
:). كما أن احتفاظ واحتکار الفلسطينبين لصناعة الحديد كان سبب تعويق للاسرائیلیین في ذلك الوقت (اصم ۱۳ 
۰۲۲-۰ 
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وبژرخ عصر القضاة ما بين عام (۱۰۵۰-۱۲۵۰ ق.م). آما تحدید علم الآثار لتاريخ دخول آربحا فييدو غامضاً 
لدى البعض. غير أن اقتحام إسرائيل للمدن الكنعانية وتحطیم حصونها والإستيلاء علیها , فیرجع تاريخه إلى نهابة 
القرن ۱۳ ق.م كما يقره الغالبية من علماء الآثار وا لفریات . 

أسلوب الکتابة 

oll‏ هيرودوت بأبي التاريخ: وهو مرخ يرتاني ظهرت کتاباته في القرن الخامس ق.م . ولم يكن سابقوه (كسا 
بری ف. بروس وآخرون) أكثر من محللین أو كاتبي آخبار. فالمؤرخ في نظرهم بجب أن یکون أكثر من کاتب للاخبار» 
بل Coen‏ ویری ما هو أعمق من ذلك. معنی أن يكشف عما هو خفي, والأسباب التي ترتبت عليها الأحداث 
التاريخية, والنتائج التي جحت عنها. أي أن تکون له فلسفة التاریخ. وفي هذا الضمار سبق هیرودوت مژرخون 
حاذقون» مسوقون من الروح القدس لكتابة تاريخ إسرائيل . فکان العارييخ بالنسبة لهزلاء المؤرخين هو « قصة 
معاملات الله مع شعيه. ومع الشعوب الأخرى». ودخل هؤلاء في العمق « تحت السطح » حتى يكشفوا عن الجذور 
والأسباب وراء هذه الأحداث وطرق معاملات الله مع شعبه. وقشل نجاح الشعب وإحرازه للانتصارات العديدة في ذلك 
الوقت» في الامتشال لارادة الرب (يهوه) والطاعة الكاملة له. والابتعاد عن الشعوب الأجنبية الكنعانية الوثنية 
وعبادتهم للإله بعل وعشتاروث وعن كل مفاسدهم الأخلاقية. 

رکلما ارتد شعب إسرائيل: عن هذا الطريق القویم» وساروا قي طريق الشعرب الكنعانية» وعبدوا آلهتهم؛ كانوا 
يقعون في أزمات عديدة متنوعة ويتعرضون لمضايقات من هذه الشعوب. عندئذ کانوا يصرخون إلى الرب في 
ضيقتهم» «فيقيم لهم الرب قاضيآ لتخليصهم». هذه الصورة الرائعة التي رسمها لنا كاتب سفر القضاة لم تكن على . 
yor ۳]‏ 


القضاة 
الاطلاق من نسج خيال کاتب للأساطير , بل هي صورة حية وصادقة لشعب تمتع بکل القوة والسلطان؛ بسبب تعضید 
الرب الذي قطع معهم العهد قي سيتاء. 

وعندما كانوا يعرجون إلى عبادة بعل, كانوا يفقدون وحدتهم وقوتهم - 

فكان سبيل التجاة والخلاص من هذا الضیق. مرتبطآ بانصراخ إلى الإله الحي؛ والعودة إلى الإيمان الذي تعلموه في 
البرية . حيث كانوا يهزمون مالك وشعوب تمتعت بحضارة فائقة وهم لم یکونوا أكثر من بدو رل . 

الكاتب وتاريخ كتابة السطر 

يرى بعض العلماء الناقدين. أن سفر القضاة لا te‏ وحدة كأملة بذاتهاء بل كتب من عدة مصادر. وأعتقد أيضا 
بأنه سفر تثنوي, بمعنى أن السفر ظهر عام ۵0۰ ق.م, وأهم مصادر کتابته الصدر (7) والصدر CB)‏ وهذه المصادر لها 
صلة بسفري صموئيل. وأعتقد أيضا بظهور طبعة أخرى للسفر بعد خراب أورشليم لمخاطبة اليهود المسبيين . وأن 
العقاب الذي حل عليهم هو ثمرة قردهم وعدم امتشالهم لشريعة إله السماء. حتى يتخلوا للإصلاحات التي قام بها 
يوشيا الملك في أيامه. ثم أعيدت كتابة السفر مرة أخرى بعد ذلك. 

وطبقا للتقليد اليهودي يعد صموئیل هو كاتب سفر القضاة, بالإضافة إلى كتابته لسفري صموئیل وسفر 
راعوث. غير أن هناك وضوحا Ue‏ على أن سفر القضاة يرجع تاريخ كتابته إلى زمن بعيد جداً طبقا للنصوص الواردة 
بالسفر وذلك فيما يلي : 

-١‏ جاء في (قض ۲۱:۱) أن بني بتبامين لم بطردوا البيوسيين سكان أورشليم. فسكن اليبوسيون مع بني 
بنيامين في آورشلیم إلى هذا اليوم (أي إلى يوم كتابة السفر). بمعنى أن هذه الكلمات دونت قبل وقوع الأحداث التي 
ذکرت في (۲صم ۵:-۸) LOLI‏ بدخول داود مدينة يبوس وضربه لليبوسبين» والاستيلاء على مدينتهم التي هي 
آررشلیم فيما بعد عاصمة ملکته (عام ۱۰۰۲ ق.م تقريباً) . 

۲- ورد في (قض ۲۹:۱) «وأقرايم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازرء فسكن الكنعانيون في وسطه في 
جازر». وهذا يشير إلى زمن مبكر جدأ قبل منح فرعون مصر مديتة جازر لسلیمان املك (قارن امل ١5:9‏ ) 
«صعد فرعون ملك مضر وأخذ جازر وأحرقها بالنار رتعل الكنعانبين الساكنين في المديئة وأعطاها Lge‏ لابنته إمرأة 
سليمان » (۹۵۰ ق.م تقريياً) . 

۳- في (قض ۳:۳) جاء بأن مدينة صیدون (وليس صیدا) هي الدينة العروفة والرتيسية لفينيقية . وترجع هذه 
الاشارات إلى زمن القرن ۱۷ ق.م. وإشعياء )٩(‏ يشير إلى (قضاة ۰۶ ۱۰۵), كما أن النصوص الواردة في ( قض 
۷ ۲۱۰۱:۸۰۱۰ : ۲۵) تعد إشارة إلى بداية نظام الحكم الملكي. 

إن هذه الإشارات تعد بثابة دلائل واضحة على أن الأجزاء الرئيسية لسفر القضاة في زمن مبكر جداً . 
وأقدم هذه النصوص, ترنيمة دبورة (قض ۲:۵ - ۳۱), التي كتبت وقت وقوع الحدث العظيم ذاته . ومعظم مواد 
السفر کتبت كسا يرى العلما ء بأسلوب قلسفة التاريخ (ٍظهار الأسباب لوقرع أحداث السفر والنتائج المترتبة على هله 
الأحداث). وتکرار وقوع الشعب في الشر. والبعد عن الرب (يهوه)؛ ومضايقة الشعوب الأجنبية لاسرائیل. وصراخ 
الشعب إلى الرب وخلاصه لهم. والذي يمثل الجزء الرئيسي من السفر . 

«رفعل الشعب الشر في عيني الرب» (۳ : ۰۷ ۶۰۱۲ : ٩۰۱‏ : ۰0۱ «لتا أسلمهم الرب إلى أيدي أعدائهم» 
AY)‏ ۰۱۷ ۱۲:6 ۱:۱). «وصرخ الشعب إلى الرب وآرسل الرب لهم مخلصا» (۰۹:۳ ۰۱۵ ۸:۹) «وقهر 
الأعداء آمامهم. واستراحت الأرض » (۰۱۰:۳ ۰۱۱ ۰۳۰ :۰۲۳ ۰۱۵ ۲۸:۸): ومضایقات هذه الشعوب کوشان, 
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المدخل إلى العهد القدیم 
ورشتايم؛ وعجلون: ويابين؛ ومدیان. وعمون» والقلسطيتيين تلاها خلاص بواسطة عثنيئيل؛ وإهود؛ ودبورة؛ وباراق» 
وجدعون» ویفتاح» وشعشون. 
وهذا الجزء الرئيسي من السفر (VIN)‏ تضمن موضرعات آخری عن شمجر بن عناة ( ۳ : ۰)۳۱ وقصة 
أبيمالك (۵۷-۱:۹). وأجزاء مختصرة عن خمسة قضاة صغار تولع بن فواة: ويائير gall‏ وایصان, وایلون 
الزپولوني» وعبدون بن هلبل الفرعتوني (۱۰ :۱ - ۵, ۱ : ۸ - ۱۵). کل هنأ ورد بقدمة تضمتت : 
۱- ملخصاً لاستیطان الأرض التي تفیض Wl‏ وعسلاً (۱۰:۲-۱:۱) کتبت قي زمن مبکر, استعان الکاتب في 
كتابتها بمصادر قدية مع بعض أجزاء ترددت في سفر پشوع . 
- أفرد الکاتب جزءاً خاصا ( ۲ : ۱۱ - ۴ : ٤‏ ) یشرح فيه لاذا ترك الرب أولتك الأمم ولم بطردهم سريعاً من 
أمام إسرائيل» أو يدفعهم بيد يشوع. وبختم السفر بموضوعین مستقلين يشبران إلى زمن مبکر من أيام 
القضاة: 


أ - هجرة سبط دان نحو الشمال وتأسیس معبدهم ( ۰۱۷ ۱۸ ) . 
به الحرب ضد بنیامین ( ۰۱٩‏ ۲۱ ) - 

ویفسر کل من هذين الجزأين الحالة غير الستقرة خلال الفترة التي لم بكن فیها ملك لاسرائیل» وعندئذ فعل كل 
واحد ما يحسن في عینیه . 

ما سبق يرجح أن السفر كتب خلال الأيام الأولى في نظام الحكم SUM‏ 4 أيام شاول أو بداية حكم داود. واستعان 
الكاتب في كتابته با مصادر القدية التي سطرت أيام القضاة زمن الأحداث أو بعد القضاة بفترة قصيرة. ويل السفر 
وحدة رائعة في نظر الكثيرين . 

Ul‏ مارتن نوت 842/010: فیری أن سفر القضاة كتب في أواخر القرن السابع بعد الإصلاح الديني الذي قام به 
يوشيا ( عام 771 ق.م ) . وعن الأجزاء الأخرى المستقلة عن إطار السفر, فيرى أنها أضيفت خلال السبي أو بعده. 
ديري ارت Otto fe‏ وآخرون أن أسغار الأنبياء الأول تخضع لنظرية المصادر التي قالها عن الأسفار 
المدمسة الموسوية» الأمر الذي رفضه العلماء المحافظون في ضوء الدراسة سالقة الذكر . 

أهمية عصر SLAM‏ ورسالة السفر 

كان تابوت عهد الرب بشابة الرباط القدس, الذي وحُد شعب إسرائيل في عبادة الرب (بهوه). ووضع التابرت في 
خيمة الاجتماع (السکن التنقل). وبعد أستيطان الشعب في كنعان أرض الموعد. صارت شيلوه الکان القنس لتابوت 
عهد الرب (قارن يشوع ۰۱:۱۸ قض ۰۴۳۱:۱۸ ۰۱۶-۱۲:۲۱ اصم ۳:۱) بالإضافة إلى بعض الأماكن التي 
استخدمت لحلول تابوت عهد الرب بعض الوقت مثل الجلجال (قض ؟:١)؛‏ مصفاة (قض ۱:۲۰), وببث إيل (قض 
. وفي حديث اثرب إلى نائان Se‏ واذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب : أأنت تبني لي يتا 
لسكناي . لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم؛ بل كنت أسير في خيمة 
وفي مسكن» ( اصم ۱-۵:۷). من هذه الكلمات تتضح لنا الصورة الحبة لسكنى الرب وسط شعبه, وقبادته لهم 
في سيناء وعبور الأردن. والاستيطان في كنعان إلى وقت سلیمان. حيث يني هيكل الرب ووضع بداخله تابوت العهد. 
وقد خدم تابوت العهد كهنة من تسل هارون (قض ۲۸:۲۰). ونجلت قوة الشعب يانتصارهم على مضايقيهم من 
الشعوب الأخرى المجاورة كثمرة ولائهم للرب وحفظ شرائعه وأحكامه . 

إلى أن انكسرت إسرائيل أمام الفلسطينيين وزال الجد عنهاء Lane‏ أخذ تابوت الله (اصم 4 ) . وفي هذا 
cl‏ 1 


القضاة 
يخاطب الرب نبيه إرمبا قائلاً «اذهبوا إلى موضعي الذي في شيلوه الذي آسکنت فيه اسمي al‏ وأنظروا ما صنعت 
به من أجل شر شعبي إسرائيل. والآن من أجل عملكم هذه الأعمال يقول الرب... أصتع بالبيت الذي دعي باسمي عليه 
الذي أنتم متکلون عليه وبالوضع الذي أعطيتكم وآباءكم إياه كما صنعت بشيلوه» (إرميا ۱۲:۷- ۱۶)- 

ويعد صموئيل القاضي والتبي والکاهن. الشخصية البارزة والهامة . إذ حفظ لإسرائيل ذاتيتها وقوميتها . ويعد 
عصر القضاة فترة تعايش وصراع في ذات الوقت لشعب |سرائیل» مع الشعوب الأخری . وإرادة الرب بهزيمة إسرائيل 
والمضايقات الكثيرة التي واجهتها , كانت بشابة صهر وصقل لها حتى تكون Hal‏ مختارة؛ نافعة لقصد وهدف أسمى 
لباقي الشعوب . كما أن أمانة الله تجلت بأجلى بیان رغم عدم أمانة الشعب معه. حيث تعامل معهم في رحمة وفي 
ديئونة أيضأ . مؤكداً بأنهم « سیکونون له شعبا وهو یکرن لهم لها » . 

ولأجیال لاحقة أعمْيرٌ القضاة کسقر يتحدث عن الله, الذي جاهد لأجل إسرائيل شعبه؛ وحقق لهم الکثیر. بعد أن 
عبر بهم كل ضيقة . وفي هذا يتحدث صموئیل في خطابه الوداعي للشعب مذکراً إياهم من عصر القضاة وكيف 
أنقذهم الرب من مصر على يد موسى وهرون: وأتى بهم إلى هذه الأرض. «لکنهم نسوا إلههم. فباعهم ليد سيسرا 
رئيس جيش حاصرر, وليد الفلسطینیین, وليد ملك موآب» فحاريوهم . فصرخوا إلى الرب؛ وقالوا أخطأنا لأننا تركنا 
الرب وعبدنا البعليم والعشتاروث . فالان 
وألقذكم من يد أعدائكم الذين حولكم فسکنتم pil‏ 
عن بعض الأحداث التي وقعت في عصر القضاة ( قارن اصم ۱۱ :اش ۰٩‏ ۲۱:۱۰:۰۶ ). 

لکن أعظم وأبهی ما ورد عن هؤلاء الرجال جاء في ( عبرانيين ۱۱ : ۴6-۳۲ ) « وماذا أقول أيضا لأنه يعوزني 
الوقت إن أخبرت عن جدعون وياراق وشمشون ویفتاح وداود وصموئیل والأنبياء . الذين بالإيان قهروا مالك صنعوا 
dy‏ الوا مواعید. سدوا آفواه آسود. أطفأوا قرة النار, pF‏ من حد السیف, تقووا من ضعف. صاروا أشداء في 


ذنا من بد أعدائنا فنعبدك . فأرسل الرب یربعل ويدان ويفتاح وصموثيل 


.. »(۱صم ۱۲ : ۸- ۱۰ ) . كما وردت الإشارات العديدة 


ارب هزموا جيوش غرباء » . 

pads‏ السفر أن شعب الله يحتاج إلى قوة وملك بتقي الله ويخشاه. وبدونه تعم النوضى والانحلال الأخلاقي. ما 
يترتب عليه الكوارث والأزمات الدمرة, إذ كان كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه. فكانت الحاجة إلى قائد عظيم 
Sou‏ بالق والعدل وينشر الفضيلة. 

هؤلاء القضاة حكموا لفترات محددة كمخلصين للشعب من كل ضيقة. واتسم حکمهم ليس فقط بالعدالة 
الاجتساعية, والرخاء الإجتماعي . بل امتلأوا من روح الله القدوس الذي دعاهم لخلاص شعبه من الظلم والانحلال 
والضایقات. 

رسفر القضاة بغطي فترة تاريخ الشعب. من وقت موت یشوع إلى قیام صموئيل كنبي للرب . وخلال هذه الفترة 
بدأ الشعب حياته في كنعان وطرد الكنعانيين منهاء وإيادة الباقين متهم؛ وبدأوا في بناء وتأسیس أمتهم . وفوا 
وتكاثروا وبدأوا في حمل مسئوليتهم. غير أنهم انساقوا وضلوا وراء آلهة غريبة وثتبة كنعانية . من أجل ذلك 
أسلمهم الرب ( يهره ) لهذه الشعوب الأجنبية لإذلالهم رمعاقيتهم. فصرخوا إلى الرب إلههم: واستمع لهم الرب . 
وأرسل لهم قضاة لتخليصهم من يد أعدائهم. وهؤلاء القضاة المتائین من روح القوة الإلهبة خلصوا الشعب وأرضهم 
من الأعداء. وكان بعد موت القاضي يرتد الشعب عن الرب ويفعل ما بحسن في عينيه من الشرور والرذائل . 


وبهذا ترى أن سفر القضاة يعد عصراً تأرجع فيه الشعب بين عبادة إله السماء وعيادة الآلهة الوثنية للشعوب 
فترة! اسطة الأعداء: عملية خلاص بواسطة القاضي. وفي آخر هذه الفترة المأساوية ظهر 
صموئيل برسالته النبوية كآخر قضاة بني إسرائيل؛ ومؤسس نظام الحكم ا ملكي في إسرائيل . 


3 10۹ 


الأجنبية. وكانت 


راعوث 


أطلق على هذا السفر اسم «راعو» الشخصية الرئيسية الواردة به. ويُعنى بالاسم « الصديقة الخلصة الجميلة » 
المرأة الموآبية . وفي الاصل العبري ٠‏ ورد ترتیب السفر في الكتوبيم (وهو ثاني آسفار الجلوث التي يقرأها اليهود 
في الأعياد) بعد نشيد الأنشاد الذي يقرأ في عيد الفصح. وسفر راعوث في عيد الحصاد؛ وسفر مراثي إرميا في يوم 
الحداد (أو المبكى)؛ وسفر الجامعة في عيد الظال, وسفر آستیر يقرأ في عيد الفوريم. وفي هذا تتضع قيمة السفر 
العظمى عند اليهود بين الأسفار القدست. أما في الترجمة السبعينية والقولجاتا (اللاتيئية) فجاء ترتيب السفر بعد 
القضاة من جهة وقرعه تاربخياً كما بری يوسيفوس ذلك وآخرون . 

أقسام ومشتملات السفر 

.)۲۴-۱:۱( الارتحال إلى عوآب والعودة إلى بیت لحم‎ : SUT 

.)0-١:1( المجاعة والموث‎ -١ 
. ) ۱۸-٩: ١ ( مغادرة موآب وأمانة راعوث‎ -۲ 
. ۲۷ - ۱٩ : ۱ ( الوصول إلى بيت لحم‎ = ۳ 
۰ ) 7 - ۱ : ۷ ( ثانية : جود الله ولطفه نحو راعوث ونعمي‎ 
. ) ۱۲ : ۶ - ۱ : ۳ ( زواج راعرث من بوعز‎ : WW 
- ) ۱۸-٩: ۴ ( وصية نعمي لراعوث‎ -١ 
. ) ۱۸ - ٩ : ۴ ( طاعة راعوث لوصية تعمي وکسبها قلب بوعز‎ -۳ 
- ) ۱۲ - ۱ : ۶ ( الولي القریب‎ -۳ 
. ) ۲۲ - ۱۳ : 4 ( راعوث وبوعز ومن نسلهما داود‎ -۶ 
paul مضمون‎ 
تضمن سفر راعرث: قرار راعوث الشجاع (۲۲-۱:۱). وفي الأعداد (۵-۱) نجد نعمي المرأة العبرانية الني‎ 
. مکثت في موآب وقد فقدت زوجها وابنبها؛ أحدهما كان وجا لراعوث والاغر زوج لعرفة وکلتاهما من مرآب‎ 
وصارت بيت لحم (موطن نعمي الأصلي) فیما يعد مکان ولادة داود ملك إسرائيل ورلادة رب الجد يسوع‎ 
. ) ۳ : ۲۳ المسيح. أما موآب فكانت تقع شرق البحر اميت مباشرة. وكان الموآبيون أعداء للإسرائيليين (تث‎ 
وفي الأعداد (۱۸-۹:۱) تختار راعوث بحرية كاملة أن تذهب مع حماتها نعمي إلى يهوذا » وتصیر واحدة من‎ 
.)۲۲-۱۹( الإسرائيليات. ووصلا بالفعل إلى بيت لحم‎ 
الذي‎ ٠ راعوث في حقل بوعز (۲۳-۱:۲): خرجت راعوث لتلتقط سنابل الشعير فاتفق آنها دخلت حفل بوعز‎ 
من عشيرة اليمالك . وكان يُترك للمسكين والفقير في ذلك الوقت أن يلتقط ما تبقى من سنابل الحقل وراء‎ 
ونالت راعوث نعمة في عيني برعز وكسيت عطفه‎ .)١١ - ٩ : ۱٩ الحصادين. حسب كلام الرب لموسى (قارن لاويين‎ 
۱۷ 5۱ 


راعوث 
aly .)۲۳ - ۶ (‏ بوعز القلمان بألا ینتهروا راعرث. بل يدعوها تلحقط بين الحرم » وبنسلوا أيضاً لها من الشمائل . 

وفي (۵-۱:۳) توصي نعمي راعوث أن تُظهر محبتها التبادلة لبوعز. وفي الأعداد ( ٩‏ - ۱۸) تعمل راعوث 
بكلام نعمي حماتهاء وتكسب مود بوعز الذي سبق وأيدى مشاعره الطيبة ومحبته الخلصة نحوها . فتقول «أبسط 
ذيل توبك» بمعنى أنها لا قانع في الزواج cae‏ فتكون في حماه . إذ كان بوعز ذا قرابة لراعوث , غير أنه لم يكن 
الولي الأقرب . ومن حق الولی. متلكات wh sl‏ وأن يصون أيضا كرامتهم ويحفظ نسل هذا القريب (قارن لا ۲۵ : 
۵ تث ۲۵ : ۰۱-۵ قارن Ladd‏ يش ۲۰ :۳). 

إلا أن الولي الأقرب رفض حقه في الفكاك (۱:۶ -1) بقوله : دلا آقدر أن أفك لنفسي لثلا آفسد ميرائي. ففك 
أنت لنفسك فكاكي لأني لا أقدر أن أفك». إذ كان بوعز قد أوضح للولي الأقرب أن يتزوج راعوث شريطة أن يشتري 
الأرض من يد نعمي . وبناء عليه قدم رفضه ١‏ السابق الإشارة عنه في (عدد .)١‏ 


وعادة الفكاك هنا تختلف عما ورد في (تث ۱۰-۷:۲۵). ما جعل بعض العلماء أن يرى فكرة تطور القيام 
هذه العادة والالتزام بها خاصة وأنه كان يعمل بها Lead‏ جداً قبل ورودها في شريعة موسى (تكوين ۳۸) 
يهوذا ». وقام بوعز بأمر الفكاك بالنسبة للحقل وبالنسبة لراعوث ( 4 : ۷ - ۱۲ ) . 


«فارص... ثامار 

«وقال بوعز للشیرغ في باب الدينة ولجميع الشعب. أنتم شهرد الیوم أني قد اشتریت كل ما لأليمالك رکل ما 
لکلیرن ومحلون من يد نعمي, وکذا راعوث المرآبية إمرأة محلون قد اشتریتها لي إمرأة لأقيم اسم الميث على ميراثه ولا 
ينقرض اسم آلیت... نتم شهود البوم» (۱۱-۹:۶). وراعوث هي جدة لداود ين بسی, الذي من نسله جاه رب الجد. 

الکاتب وتاریخ الكتاية 

32 علماء نقدیون أن سفر راعوث کتب زمن ما بعد السبي» وآن الکاتب كان على دراية بالنسخة الخاصة 
وهذا الرأي قال به علساء آخرون من قبل مثل كوينين -Kurenen‏ ويصعب البرهنة على هذا الرأي . وقال 
آخرون أن سفر راعوث ربا يحمل تعاليم تبدر متناقضة مع ما ورد في سفري عزرا ونحميا الخاص بنع الزواج من 
الشعوب الأجتبية الغريبة . إلا أن فايفر وآخرون رفضوا هذا الرأي بحجة أن الأسفار القدسة لا يمكن أن تكون 
متعارضة مع بعضها الآخر . بل أن سفر راعوث يعد في الحقيقة فوذجاً رائعاً لعون الله وعنايته بكل من يثق فيه » 
بغض النظر عن الجنس أو اللون, ولهذا آدرج هذا الحدث التاريخي بين الكتب المقدسة . بالإضافة إلى أنه كانت 
هناك علاقة وليفة وقوية في زمن مبكر بين إسرائیل وموآب (۱ صم ۰۳:۲۲ ۶). 

ويُعتفد حسب النقلید البهردي Baba Bathra 14a‏ أن الکاتب هو صمونیل, الذي کتب Lead‏ سفري اصم ٠‏ صم 
وسفر القضاة . ورغم إمكانية قبول هذا الرأي , إلا أنه يبدو ضعیفاً . لأن تسلسل الأنساب في ( 4 : ۲۲) يوضع 
بجلاء أن دارد كان شخصية معروفة في ذلك الوقت ٠‏ بمعنى أن الكاتب عاش بعد تلك الفترة .ويرجح بعض العلماء 
أن عصر سليمان هو زمن كتابة السفر - 

وما ورد في ( 4 : ۷ ) والخاص بموضوع -القكاك في ضوء ما ورد في (تث ۲۵) عن أمر فك النعل والبصق 
على الوجه- يعد دلالة واضحة على أن السفر كتب في عصر لم يعد فيه الالتزام بهذه العادة , أمرا ذا أهمية كبرى. 

وهناك سبب آخر يدفع بعض العلماء للاعتقاد بأن كتابة السفر تعود إلى مابعد السبي , هر ورود بعض الكلمات 
الأرامية في السفر ‏ 

وهذا بدوره لا يعد برهاناً على كتابة السفر في زمن ما بعد السبي, لأنه من زمن قديم جداً تضمنت اللغة العبرية 
كلمات أرامية . كما عثر على ذلك في رسائل شمرا Ugarit‏ وأكثر من ذلك يشير العلماء إلى ما جاء عن بعض قادة 
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المدخل إلى العهد القدیم 
أورشليم ‏ الذين کانوا على دراية وفهم واسع باللفة الأرامية (امل ۱۸ ۰ )۲٩‏ كما يرى علماء اللغة الأرامية أن 
هذه السطلحات هي مصطلحات سامية عبرية مغل جزاً من أساس هاتین اللغعين. بالاضافة إلى العلاقة القدهة التي 
كانت بين أرام ( سوريا ) وإسرائيل ۰ والتي أنطبع تأثيرها على اللفة بين البلدين. فليس في اللغة وأسلوب الكتابة 
ما يبرهن على كتابة سفر راعوث في وقت ما بعد السبي . 

ويرى بعض العلما ء أن سفر راعوث يقف في الأهسية التاريخية على قدم المساواة مع الأجزاء الرئيسية لسفري 
صموئیل . ويُعتقد أن الكاتب عاش في زمن ما قبل السبي , وربا بمائة عام بعد راعوث . 

راعوث سطرتاريخي وليس أسطورة 

بری بعض النقدیین أن سفر راعوث يعد ملحمة أسطورية لا يلي: 

-١‏ الأسماء الرئيسية في القصة وإتساقها مع سلوك أشخاصها : محلون ويعني إسمه (مرض)؛ كليون (ضياع أو 

مضیعة), 155 (صلبة الرقبة)؛ نعمي (حلاوتي) (قارن (Ye‏ راعوث ويُعنى إسمها (صديقة أو رفيقة) 

۲- الموقف النبيل الذي سلكته راعوث ونعمي والرجل بوعز. 

۳- الصورة التعسة التي عاشتها هذه الشخصيات. 

-٤‏ الایان الديني الفري. 

ويرفض علماء الکتاب هذا الرأي ؛ مؤكدين أن قصة راعوث كما وردت في السفر » تبرهن على صدق وتاريخية 
القصة ‏ ولا يكن أن تكون أسطورة على الإطلاق . وها هي ملاحظاتهم : 

أولا : افتتاحية السفر : «حدث في أيام حكم القضاة أن صار جوع في الأرض» (1: .)١‏ هذه الکلسات تعد في 
ذاتها لخة بسيطة وتاريخية في نفس الوقت» حيث تشير إلى زمن معيّن وتصف حالة معينة حدثت تاريخياً. 
ويسترسل الكاتب في سرد القصة » بهذه البساطة في الأسلوب إلى النهاية. وإذ يتحدث السفر عن عادات وتقاليد 
تلك الفترة ٠‏ فهو يظهر بذلك أهميتهاء ويؤكد صدق وقوعها تاريخيا . 

LU‏ : ليس من السهل على كاتب مسرحي يهودي أن يجعل نسل وأصل ذرية داود تند إلى إمرأة موآبية . وإذا 
كانت هذه القصة لا تزيد عن كونها أسطورة ‏ أو من نتاج كاتب تمتع بخيال واسع . ألم يكن Se‏ لهذا الكاتب » أن 
يرجم أصل وذرية داود إلى أساس |سرانيلي ولیس أجنبي ٠‏ بهذا الخيال الواسع . 
على أن القصة حدثت تاريخيا . 


وكون راعوث من أصل موآبي ٠‏ هو في حد ذاته دلالة واضحة وأ 

ثالشاً : شهادة العهد الجديد الموحى به من الروح القدس » يؤكد تاريخية السفر ( قارن متی ١‏ : ۵ ) « ... وبوعز 
ولد عوبيد من راعرث ٠‏ وعوبيد ولد يسى » ويسى ولد دارد الملك » . كما أن تسلسل النسب الوارد في ( لوقا ۳ : 
۲ ) يتفق أيضاً مع ما ورد في سفر راعوث . 

وبهذا تُدحض فكرة أن راعوث شخصية روماتسية غير تاريخية, وبذلك تتأكد حقيقة وتاريخية الأحداث الواردة 
بالسفر. 

رسائة السفر 
إن نسب داود الذي يمتد إلى راعوث التي من موآب (شعب أجنبي عن إسرائيل) يعد دليلاً كاقياً وواضحاً 
الديانة ! قاصرة على شعب أو أمة . ومحية الله هي لكل الشعوب والأمم ؛ والاجناس المتباينة 
والمتباعدة ؛ من قديم الزمان . لأنهم جمیعاً عمل يديه (أيوب ۳۶ : ۱۹). وليس عند الله محاباة (رومية ۷ : ۰0۱۱ 
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راعوث 
ولا يأخذ بالوجوه . «یل في كل أمة الذي يتقيه ويصتع البر مقبول عنده » gi)‏ ۰۳۶۱۰ ۳۵ 

كما تضمن السفر دروسا في التقوی. والشقة في الله الذي عنده الجازاة. ومحبة للآخرين؛ فثلت في كلمات 
راعوث العي خاطبت بها حماتها تعمي دلا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنلد, لاله حيشما ذهبت آذهب وحيثما بت 
أبيت . شعبك شعبي رالهك إلهي. حيخما مت أموت وهناك أندفن. هكذا يقعل الرب بي وهكذا يزيد. إا الوت 
یفصل بيني ربيتك» (۱ ۰ ۱۷ 

ورد الاسم الالهي الرب (يهوه) قي أصحاحات السفر day‏ ثماني عشرة مرة. والتعبیر دحي هو الرب» (۲ 
:۱۳ (صيغة القسم في العهد القديم)؛ ویقصد به تأکید الشخص بأن الرب حي وقریب جداً من الانسان الفرد. وهو 
یهتم بكل من یدعوه ويطلب رحمته. كما أنه يدرب الانسان من خلال ما يسمح به کالجاعة. ویحول القحط إلى 
خصوبة. ویغدق بسخاء على کل من GE‏ فیه. فهو مصدر کل بركة حقبقية. 

إنه الرب (يهوه) الذي أعلن عن ذاته لموسى بجلاء في حدث الخروج؛ حيث خلص الله شعبه من العبودية وعبر بهم 
على اليابسة وسط اللجج حيث كانت المياه سور لهم عن اليمين وعن اليسار (خروج 14: GSN‏ أحضرهم إلى 
سيناء وقطع معهم العهد. واستخدام الاسم «الرب» هنا يعنى به -كما يرى أحدهم- مناداة وطلب خلاص الله وأمائته 
في العهد والوعد . 

إلا أن اسعخدام نعمي الاسم الالهي «الرب قد أذلني والقدیر قد كسّرني» (۲۱۰۲۰:۱) لا ألم بها من ضعف 
روهن ٠‏ نتبجة ما أصابها؛ فيه تعبير عن IV‏ والحزن الشديدين وتذكير لنفسها يأنه القوي صانع العجائب» وأنها في 
مسيس الحاجة إليه الآن له القدبر. ورغم قدرته على حفظ زوجها وابتيها إلا أنه سمح لها با أصابها؛ ولازالت تزمن 
وتردد أنه الرب وأنه القدير 

وظهر بالسفر عطف الله واحسانه. إذ أن اللطف والإحسان صفة أساسية من صفات الله ؛ والكلمة العبرية التي 
ترجمت إلى إحسان (لطف) أو معروف في (۲۰:۲۰۸:۱, ۱۰:۳). أنها الكلمة التي تتعلق بالعهد الذي قطعه 
الرب مع الإنسان » ووفاء الرب بهذا العهد مهما تكن الظروف » والعي تُظهر عدم إخلاص وأنانية الإنسان . لقد ظهر 
إحسان الرب ولطفه في خلاص الشعب , وانعكس في ترنيمة الابتهاج بهذا الخلاص: «ترشد برأفتك الشعب الذي 
فديته» (خروج ۱۵ : ۱۳). إنها كلمة الإحسان التي تُظهر دف الشركة الإلهية, وتؤكد محبته وأمائته للإنسان . « 
الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والاحسان للذين يحيونه ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل » ( تث ۷ : 
AA‏ 

يتبع ذلك أن الذين اختبروا هذه المحبة والإحسان , والرأفة والأمانة . علیهم أن يُظهروا ذلك لآخرين Lind‏ (راعوث 
CV ۳‏ إن مغل هذه المحبة والأمانة قد تجسدت في العلاقات الشخصية التي صانعها الرب. في ضوء 
الكلمات الواردة في (۱۲:۲) «ليكن أجرك كاملاً من عند الرب له إسرائيل الذي جثت لكي تحتمي تحت جناحيه». 

ويري الشراح أن موقف راعوث واهتمامها بحماتها نعمي ؛ وعدم تخلي راعوث عنها بالقول « شعبك شعبم 
وإلهك إلهي». بعد لحظة تجديدها بقبولها إله (سرانیل إلهآ لها . وبذلك صارت إسرائيلية لا غش فيها. 

كما يرى Lind‏ بعض العلماء..أن إيان راعوث يالرب يهوه بدأ یعشکل من فترة طويلة ob‏ الرب هو الإله الحي 
الذي اختارته نصيبا لها . 

وربا كانت حياة تعمي وأهل بيتها هي التي قادتها إلى الإيمان بالههم. إذ انعکست محبة الله ولطفه وإحسانه فى 
حياتهم معهاء عا كان له أعظم الأثر فى حياة رأعوث لتتمسك ينعمي وبإئه نعمي وشعبها : 
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at‏ سفرا صموئیل الأول والثاني boty Lie‏ في الاصل العبري. ويغطي السفران فترة تاريخية هامة في حياة 
الشعب. تمند من وقت ظهور صموئیل النبي والقاضي عام ۱۰۷۰ ق.م. إلى نهاية حکم داود اللك عام ۱۱ تم 


ويأتي عنوان هذین السفرین آساساًء من اسم الشخصية الأساسبة للأصحاحات الأولى من سفر صموئیل الأول. 
أقسام ومشتملات السفرین 
أولاً: حياة وخدمة صموئیل (۱۷:۷-۱:۱) 
۱- ولادة وطفولة صموئيل .)1:4-1١١1(‏ 
أ- ولادة وتكريس صموئيل (۲۸-۱:۱). 
ب- ترنيمة حنة (۱۰-۱:۲). 
3 صموئيل وأبناء عالي (55-11:1). 
د- عقاب بيت عالي (۳۹-۲۷:۲). 
ه- دعوة صمونیل ADVE EY)‏ 
۲- سقوط وعودة التابوت (۶:اب-۱:۷). 
۳- صموئیل القاضي (۱۷-۲:۷). 
ثانياً: حياة وخدمة شاول (8۲:۱۸-۱:۸). 
۱- طلب |ٍسرائیل ملكا (۲۲-۱:۸). 
۷- حياة شاول السياسية (۲۵:۱۲-۱:۹). 
أ- تعيين شاول (۱۱:۱۰-۱:۹). 
ب- تخصیص شاول للحکم ( ۰4۴۷-۱۷:۱۰ 
ج- إنقاذ آهل یابیش جلعاد (۱۵-۱:۱۱). 
د- وداع صموئیل (۲۵-۱:۱۲). 
۳- شاول في أيامه الأولى من الحكم: الاضطراب العقلي ورفضه من الحكم (۳۵:۱۵-۱:۱۳). 
WE‏ شاول ودارد (۱:۱۹- اصم ۱۸:۸). 
۱- اختیار داود (۲۳-۱:۱۷). 
۲- داود وجلیات (8۸-۱:۱۷). 
۳- قيرة شاول من داود (۳۰-۱:۱۸). 
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صموئیل الأول والثاني 
۶- محاولة شاول قعل داود (4۱۷-۱:۱۹. 
۵- هروب داود (۳۱:۳۰-۱۸:۱۹). 
أ- شاول قي الرامة (۲-۱۸:۱۹). 
ب- داود ویوناثان (۶۷-۱:۴۰). 
ج- الحرب بين شاول وداود (۲۵:۲۹-۱:۲۱)- 
۱- داود في نوب (1۹-۱:۲۱. 
۲- داود في جت (۱۵-۱۰:۲۱). 
۳- قعل كهنة نرب (۲۳-۱:۲۲). 
۶- انقاة قعيلة (۱۳-۱:۲۳). 
د- خبانة آهل زيف وعفی داود عن شاول الذي يسعى لقتله (۷۲:۲۶-۱۶:۲۳). 
ه- داود وأبیجایل (۱۶-۱:۲۵). 
و- عفو داود عن شاول للمرة الثانية (۲۵-۱:۲۹). 
ز- انضمام دارد لأخيش ملك جت (۲:۲۸-۱:۲۷). 
ح- شاول والعرافة (۲۵-۳:۲۸)- 
ط- أخيش بُسرح داود ورجاله (۱۱-۱:۲۹). 
ي- الهجوم على صقلغ (۳۱-۱:۳۰). 
6- موت شاول (۱۳-۱:۳۱). 
۷- داود ینتقم لشاول (وثمن الکذب) (۲صم ۱۱-۱:۱). 
۸- داود برثي لشاول ویونائان (۳۷-۱۷:۱). 
-٩‏ داود ملكا على بهوذا واسرائیل (۱۸:۸-۱:۲). 
أ- داود ملک على حبرون (۱۲:4-۱:۲). 
ب- داود ملکاً على أورشليم (۱۸:۸-۱:۵). 
رایعا: حياة دارد كملك على كل إسرائيل ویهوذا ٩(‏ 
-١‏ تكريم داود لمفيبوشث بن يوناثان (۱۳-۱:۹). 
۲- حروب عمون وأرام (سوريا) (۱:۱۱-۱:۱۰). 
۳- خطية داود وثمرتها الرة والأليمة (۳۲:۱۸-۲:۱۱). 


£~ مرثاة داود على اينه أيشالوم (۷:۱۹-۳۳:۱۸). 


۵- یوآب يوبخ داود. واللك بعيد ترتيب شئونه .1۶۳-۸:۱٩(‏ 
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.)۲۹-۱:۲۰( ثورة الأسباط الشمالية‎ -٩ 
.)۲۵:۲۵-۱:۲۱( خامسا: أيام داود الأخيرة‎ 
.)۲۲-۱:۲۱( دفن رفات عائلة شاول‎ -١ 
.)۵۱-۱:۲۲( مزمور لداود‎ -۲ 
.)۷-۱:۲۳( میثاق داود‎ -۳ 
-)۳۹-۸:۲۳( وعملهم الجريء‎ BY) الأبطال‎ -4 
AYO-V:VE) التعداد والوياً‎ -6 
معنى الاسم: صموئيل‎ 
لازال أصل التسمية «صموئيل» موضوع بحث رتفسير العديد من علماء اللغة, غير أن العالم والباحث الأ ماني‎ 
في اللغة العبرية «جیزینیس» بری أن الاسم معناه «اسم الله» أو «اسمه اللهه. ولازال هذا هو المعنى السائد بين‎ 
علماء الکتاب.‎ 


رلعل Zo‏ أمه أسمته بهذا الاسم صموئيل 120( 7' قائلة «لأني من الرب سألته» (۱صم ۱: ۰ ويهذا الاسم 
Lal‏ ترد جواباً على كل من gta‏ از یفجن من آهل ها Lil.‏ أصبحت Ll‏ بعد فقد كل رجاء بشري. قائلة 
ومعلنة للجمیع إنه الرب (اسمه الرب). أليس هر الرب... إلى الأبد... وإلى دور فدور (قارن خروج INVES‏ 
۳۹ 

وكان صموئیل قاضیاً لاسرائیل Lady‏ من سبط أفرايم (١صم‏ ۰۱:۱ قارن ١أخ‏ :۱۸:۱۳). وهنا یری بعض 
العلماء بأنه لم يكن كاهناً؛ وفي هذا بری آحد العلما ء بأن صمونیل كان كاهناً لأن الرب دعاه لیکهن لد. بان قدم 
ذبيحة» ومسح داود ملكا Linge‏ عن شاول (۱صم ۰۱۳-۱:۱۹ قارن مع اصم ۱۳-۸:۱۳). 

وهو الرب الذي دعا عاموس من أسرة بسيطة وفقيرة. لیکون نبيآ له. رغم أنه لم يكن پوماً من بين بني الأئبياء 
(تلميذ في مدرسة الأنبياء) (قارن عاموس 4:1 ١8-١‏ مع الأعداد 17-11). 

وليس هذا فقط, أن يدعو الرب صموئیل ليكرن كاهنا له رغم أنه لم يكن لاويً؛ بل للرب أيضا أن يدعر كهنة 
ولاوبین من الأمم ((ش ۲۱-۲۰:۷۹). 

الکاتب وتاریخ الكتابة 

لازال موضوع تاريخ كتابة سفري صموئیل الأول والشاني غير معروف. كما هو ال حال مع بعض أسفار العهد 
القديم. إذ أن معظم أجزاء السفرين قت أحداثها يعد وفاة صموئيل. 

وفيما يلي الآراء المختلفة حول الكاتب وزمن الكتابة: 

-١‏ يرجح بأن الجزء الأكبر من سفر صموئيل الأول» قد كتب عام ۱۰۰۰ ق.م؛ وبقيذ الأجزا ء كعبت ما بين عام 

۹۵۰-۷۰ ق.م i‏ أو بعد هذا التاريخ بقلیل. 
۲- جاء بالتلمود اليهودي أن صموتیل هو الکاتب لهذين السفرین, والمرجح أن النبي صموئیل کتب کل ما جاء 
في تاريخ إسرائيل أيام حکمه قبل أن بتقاعد من متصبه. 

۳- يرى أحدهم of‏ أبياثار كب معظم أسفار (أجزاء) السغرين. خاصة ما جاء عنه زمان تولي داود الحكم إذ أن 

11۳ 


صموئيل الأول والثاني 
UL‏ كان قد أمضى فعرة طويلة مع داود في التفی (۱صم ۲۲: ۳۰-۰). والعروف أن أبياثار جاء من أسرة 
کهنوتبة, وله دراية بفن الكتابة وصيانة المخطوطات: وقد أشار يسوع إلى أبياثار في (مرقس YY‏ ١أخ‏ 
{Me‏ 

-٤‏ يرى البعض الآخر أن واحداً من بني الأنبياء نشأ في إحدى الدارس التي أسسها صموئيل؛ وقد أخذ على 
عاتقه كتابة تاريخ إسرائيل الذي بدأه سيده. 

۵- ويُرجح يعض الباحثين أن الكاتب عاش في زمن متأخر لملوك يهوذا؛ مستنداً على ما ورد في (۱صم 41:۲۷ 
«فأعطاه أخيش في ذلك أليوم صقلغ. لذلك صارت صقلغ لملوك يهوذا إلى هذا البوم». 

ويتحتم بناء على هذه الكلمات أن الكاتب عاش بعد تقسيم المملكة إلى بملكتين شمالية وجنوبية, كما يرجح أن 
السفر کتب عام Wo‏ ق.م. 

ولقد استعان الكاتب بعدة مصادر هي أسفار أخبار لملوك عديدين. مثل سفر أخبار شاول وحياته السياسية 
والدنية. وكتابات عن داود وحياته كسياسي ورجل حرب. وكتابات هي سفر أخبار» عن تاريخ وعجائب تابوت العهد. 
بالإضافة إلى أسفار وكتابات أخرى عديدة. غير أن علماء كثيرين يرون بأن ما جاء في (؟صم 1:137) يعد إضافة 
متأخرة تمت بٍرشاد الروح القدسء عند إعادة كتابة السفر, 

وفيما يلي بیان توضيحي من زمن الخروج إلى صموئيل 
حدث الخروج «القرن ۳اق.م» (خروج 4۱۵-۱۲ سيتي الأول « ۱۷۹۰-۱۳۰۹ق.م:» 


رمسيس الثاني ۲۲۹-۱۲۹۰۶ ۱م» 
فترة اليرية « ..118-:8؟ ۱ق.م» (خروج 15) 


الاستبطان في کنعان «۱۲۰۰-۱۲۵۰ق.م» (يشوع-قضاه). 

العصر الحديدي «۱۲۰۰ق.ج» 

حلف الأسباط « ۰۲۰-۱۲۰۰ اقم» (۱صم ۱۲-۱) استقرار الفلسطينيين في فلسطين «القرن ۲ اق.م» 
سقرط شیلوه « ۱۰۵۰ق.م» (fod)‏ صموئیل 


آراء تقدية حول الکاتب وأسلوب کتایته 

والرد علیها من علماء الکتاب المحافظين 

-١‏ يرى بعض النقديين أن ترنيمة حنة أم صموئیل (۱صم ۱۰-۱:۲) تعود إلى زمن ما بعد السبي؛ لما جاء بها 
عن تأسيس الملکة. بالإضافة إلى لغة الترنيمة وأسلوب كتابتها. 

ويجيب علماء الكتاب بأن Ee‏ تتحدث في صلاتها هذه عن الملك الأمثل؛ بالإضافة إلى أن الحكم بنظام ملكي 
جاء الوعد به في زمن مبكر قبل ذلك (تك ٩:۱۷‏ تث »۲۰-۱٤:۱۷‏ قض ۲۲:۸). كما أن أسلوب كتابة الترئيمة 
هو أسلوب نبوة. 

۲- لاول وهلة بتصور الإنسان من دراسته في (۱صم 17:١-7؟)‏ أن الرب يُصرّح لصمونیل بالكذب (9:15) 
حينما قال صموئيل للرب «كيف أذهب. إن سمع شاول بقتلني. ققال الرب خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئث 
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لأذيح للرب ». 

لقد قدم صموئیل الذبيحة للرب بالفعل, وليس من داع كما يرى أحد العلما ء أن یقول کل الحق في هذا الشأن, 
واذا كان صمرئيل سئل: هل آنت ذاهب إلى بيت لحم لتمسح داود ملکا؟ وکان جوابه لشاول: آنا ذاهب لأذبج للرب 
فقط. في هذه احالة بحسب على صموئيل أنه کاذب. وهناك فرق كما بقول چون كلقن J.Calvin‏ بين التضليل وبين 
عدم الاخبار بالتفصيل عن الحق. ولا يوجد تضلیل في هذا الشأن. لأن الرب آراد لصموئيل أن ينجو من بطش شاول 
بتقدیم الذبيحة. وقدمت الذبيحة بالفعل. 

۳- برى النقدیون أن الکاتب لا بفطن لا یکتب أحياناً. إذ كيف بتعرف شاول على داود مرتبن ۱ اصم ۱6:۱۷- 
۳ وفي ۸-۵۵:۱۷). 

والحقيقة كما يراها آحد الباحثین أن شاول تعرف على داود في الرة الأولى (۲۳-۱۶:۱۱). وفي الرة الشانية 
(۵۸-0۵:۱۷) أراد شاول أن يعرف شيئ عن أسرة داود . وأي نوع من الشجاعة اكنسبها حتى أنه تقدم إلي جلیات 
الفلسطيني وقتله. بالإضافة إلى رغبة شاول ربا في تعيين داود في البلاط اللكي, وليس فقط أن يعفيه من الضرائب 
كما جاء في (اصم ۲۵:۱۷). «وکا ن لا فرغ (دأود ) من الكلام مع شاول؛ أن تفس يونائان ( ن شاول) تعلقت بنفس 
داود» (۱:۱۸). ling‏ دلبل واضع على أن حدیثاً مطولاً جرى بين داود وشاول» وتأكيد أيضا بان شاول كان يرغب 
في مزيد من العرفة عن داود وليس مجره اسمه بالكامل. 

۶- كيف لداود أن يلجأ إلى أخيش ملك جت, الذي سبق لداود أن هرب منه حتى لا يقتله؟ 

والجواب: عندما لجأ داود إلى أخيش في المرة الأولى (۱صم ۰)۱۵-۱۰:۲۱ كانت ذكرى قتل جليات الفلسطيني 
لازالت في أذهان الفلسطينيين (قارن ۱۱:۲۱)- فخاف داود وهرب. إلا أن أخيش ملك الفلسطینیین تأكد له بعد 
ذلك أن داود مطارد من شاول ومكروه منه. وذلك بعد وقت كاف من ألفحرة الشار عنها في (۱۰:۲۱) إلى الفترة 
الشار عنها في (۱:۲۷). عندنذ فكر أخيش في الترحيب بداود ورجاله وضمهم إليه لمحاربة إسرائيل. ولا بوجد ثمة 
تناقض على الإطلاق. 

0- وردت قصة قتل جليات الفلسطيني بواسطة داود في (١صم‏ ۰۱۷ فسارن أيضا ۰۵:۱٩‏ ۰۹:۲۱ 
۲ إلا أنه جاء في (اصم :)15:1١‏ «ثم كانت أيضا حرب في جوب مع الفلسطینیین. فألحانان بن 
بعري أرجيم البيتلحمي قتل جليات الجتي وکانت قناة رمحه كنول النساجين». 

في هذا يرى أحد علماء الکتاب أن جليات الشار عنه هنا هو جليات آخر لما تمتع به من قوة بدنية وعضلية فائقة 
کسابقه الذي قتله داود. ويرى البعض الآخر أن ألحانان بن بعري أرجيم قتل أخا جليات وليس جليات طبقا لما ورد 
عنه في IN)‏ ۵:۲۰). وقد حدث هذا الخلط عند إعادة كتابة سفر صموئيل للتشابة في العبرية بين كلمة IK‏ وهي 
أداة المفعول به, والكلمة 3#" التي تعني أخا. وبهذا يكون ألحانان قتل أخا جليات الفلسطيني الذي AGE‏ داود. 

التعاليم الدينية لسفري صموئيل 

كشب سفرا صمونيل الأول والشاني كما يرى علماء الكتاب بواسطة إنسان آمن ob‏ يد الله القدير كانت وراء کل 
الأحداث العاريخية المتعلقة بإسرائيل بكل مافيها من وعود وعهود. ودور كل إنسان في تاريخ الأمة الإسرائيلية أن 
يظهر إرادة الله وطبیعته في الحياة العملية. فالله يدعو الناس» ويقودهم عاضدا لهم. لیتمکنوا من القيام بهامهم 
التي أركلهم عليهاء متوجاً عمل كل واحد منهم بالتجاح. وعليهم فقط أن يسمعوا كلامه ويطيعوه. 

والدارس لهذين السغرين يلمس محبة الله ورحمته اللتين تلازمان كل أمين معه. كما أن العقاب يقع على من 
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صموئیل الاول والثاني 
يديروا لله القفا لا الوجه. فمغلاً نجد «عالی» الکاهن انسان الله الودیع يخبره صموتیل الشاب الیانع بكلمة العقاب 
عن فم الرب» فیقبلها عالي في خضوع تام (۱صم ۰۱۲:۳ OA‏ 

ويُعيّن صموئیل نبي في إسرائيل (۱صم ۲۱۰۴۰:۳)» ویصنع الله بواسطته عجائب وآیات (۱صم ۷: ۱۰). 
ويصبح صموئیل قائداً لشعبه. ومؤسسا للحكم الملكي. غير أن آولاده لم یکونوا كفاة؛ بل غير مستحقين لتحمل 
الستولبة والقيام بها بأمانة بعد صمونیل أبيهم (١صم‏ 2-۱:۸). 

وکان شاول فخر إسرائيل في القيادة والبطولة والحكم (۱صم ۲۶:۱۰) غير أن عصیانه كان سبب سقوطه العظيم 
(اصم ۳۳,۲۰:۱۵). 

وداود نفسه كان الاتسان الذي كسب قلوب الجميع. وكان غيوراً لله. لم يكن إلا إنساناً Eb‏ إذ صنع الشر مشل 
أقل إنسان في المسلكة uot)‏ ۷:۱۲)- 

إن حق الله وعدله بظهران بوضوح قي أحداث هذين السفرين: ومفادهما أن كل pal‏ يجب أن يخضع لناموس الله. 
لقد سقط شاول كملك لأنه لا يكن أن يكون له مطلق السلطة والحكم كباقي ملوك الأرض. ويصبح داود ملكا بعهد 
بقطعه معه الله حتي يجري عدلاً في الأرض في ضوء الكلمة المعطاة له بواسطة النبي والكاهن. 

تلك كانت المباديء الأساسية المحددة, التي يجب أن تلتزم بها كل المملكة في ظل دستور شرعي إلهي. وليتمتع 
كل واحد في المملكة بحقوقه. ويظل ناموس الله فوق كل الاعتبارات البشرية. وفوق كل ذلك كان لله قصد يسمو 
على كل أحداث الزمن. فقد قصد الله من تعيين دارد ملكا أن يأتي من نسله السیا مخلص العالم (۲صم ۱۸:۷). 

أماكن خدمة صموئيل النبي 

الرامة: وتبعد عشرة كيلومترات شمال أورشليم. مركز قضاء صموئیل ومكان دفنه أيضاً (۱صم ۰۱۹:۱ ٠۷:۷‏ ؛ 
NYO‏ 

بيت إيل: وتبعد شانية کیلومترات شمال الرامة. إنه ا مكان الذي استخدمه صموئیل للنبوة. وهو الکان الذي ظهر 
فيه الرب لیعقوب في هيئة جيش من الملائكة يصعدون ویتزلون على السلم (قبل صموئیل ب٠‏ ۸۰ عام تقريباً). 

مصفاة: تقع غرب الرامة بخمسة کیلومترات. وهناك في المصفاة آقام صموئيل حجر العونة وقال: «إلى هنا 
أعاننا الرب» AVY)‏ 

چیعون: منتصف الطریق بين الرامة وأورشليم. 

بيت لحم: حیث ولد داود. ومکان میلاد السیح یسوع. وتبعد بيت لحم عن الرامة مسافة ۲۰ کیلوسترا إلى 
الجنوب. 

شیلوه: وتبعد ۲۵ کیلومتر شمال الرامة. ومكان خيمة الاجتماع من وقت بشرع حتی صموئیل إلى وقت مبكر 
من نبوته. 

قرية يعاريم: جنوب غرب الرامة بأربعة عشر كيلومتراً. وهناك في قرية يعاريم Bo‏ تابوت العهد بعد استعادته 
من القلسطينيين (قارن اصم VEN‏ ثم نقل التابوت إلى أورشليم وقتما سكنها داود. وبقى التابوت هناك إلى بناء 
الهيكل (۲صم ۱۵-۱:٩‏ قارن ؟أخ ۲۹-۲۵:۱۵). 

صموئیل ومدرسة الأنبياء 

تقب صموئيل بمؤسس مدرسة الأنبياء أو «سيد» الدرسة (۱صم ۱۲:۱۰ ۲مل ۳:۲), حيث كان بنو الالییا ء 


aw 


الدخل إلى العهد القدیم 
بعیشون حياة البساطة والعقشف fol)‏ ۸-۵:۱۷). ومعظم الأنبياء کانوا تلامیذ في هذه المدرسة؛ على أن بعضهم 
لم يلتحق بهذه الدرسة مل عاموس. 

كما أن صموئیل جعل للأتبياء مكانة عظيمة. فكانوا يمثلون دوراً کبیر في الجتمع العبراني؛ وکانوا ملازمین 
للحكماء والكهنة والشیرین من رجال الدولة ومقرري مصيرها زمن الحرب والسلام. ودورهم يتمثل بصفة خاصة في 
إعلان مشيئة الله للشعب راصلاح الأوضاع الاجتماعية والديتية (؟مل ۱۰۱۳:۱۷صم ۲۰:۱۹ بو 1:غ-038) 
وكانت رسالة النبوة تعطی عن طريق: 

الإعلان (١صم‏ ۳) أو الرؤی (قارن إش ۰1 حز۱) أو الأحلام (قارن دانيال ۲). 

وتعني النبوة ثلاثة أمور في نظر بعض العلماء: 

-١‏ معرفة المستقبل. 

۲- التسبيع والترئیم (اصم ۲۱:۱۹-ع۲). 

۳- الصلاة: إذ كان إبراهيم رجلا باراًء نبي يصلي (تك ۷:۲۰). 

شيلوه المسكن المقدس (أصحاح ۲-۱) 

كانت شيلوه المكان المقدس الذي كان بحع إلبه الإسرائيليون كل عام (۰۳:۱ ۰۷ ۲۱) بهدف تقديم ذبانع للرب 
إلههم؛ حيث كان عالي رئيس الكهنة يخدم الرب يهوه. وكان النتظر أن يلتف شعب الرپ حول عالي الكاهن وحول 
أبنائه الذين كانوا على حراسة تابوت عهد الرب. 

والأصحاحات من (:۲:۷-۱) تتحدث عن تابوت عهد الرب الذي حفظ في شیلوه, وكانت الحرب شدید: بين 
الفلسطینیین والإسرائيليين. ورأى شیوخ إسرائيل أن يخرجوا بتابوت عهد الرب في حربهم هذه ضد الفلسطيئين كما 
في القديم (قارن ترئيمة تابوت العهد قي عدد ۳۱-۳۵:۱۰) قائلين حتى يحل الرب في وسطنا ويخلصنا من أعداننا 
(١صم‏ ۳:6), فارسل الشعب إلى شيلوه؛ وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على الكروييم. وكان ابنا 
عالي الكاهن حفني وفينحاس مع تابوت عهد alll‏ وكان عند دخول تابوت عهد الرب إلى الحلة أن جميع إسرائيل 
هتفوا هتاف عظيما حتى ارتجت الارض. وخاف الفلسطینیون واضطربوا لأنهم قالوا قد جاء الله إلى المحلة؛ وقالوا: 
وبل لنا... من يندا من يد هؤلاء الالهة. وهم الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية. وشدد الفلسطيئيون 
أنفسهم لواجهة هذا الخطر وانتصروا على إسرائيل؛ وأخذوا تابوت عهد الله كغنيمة حرب. ومات من إسرائيل ثلائون 
ألف رجل» ومات ابنا عالي حفني وفینحاس (۱صم ۱۱-۱:۶). 

من هذا الوقت لم ترد أية إشارة آخری عن شیلوه السکن القدس. 

اذا سلّم الرب عرد وجلاله ليد العدو؟! 

نقد عصوا الله العلي. وشهاداته لم يحفظوا. كما يجيب الرنم في مزموره الشامن والسبعين. بل ارتدرا وغدروا 
مثل آبائهم. انحرفوا بعيدا كقوس مخطئة. أغاظوا الرب مخلصهم برتفعاتهم وأغاروه بتمائيلهم. سح الله فغضب 
ورذل إسرائيل جدا. رفض مسكن شيلوه: الخيسة التي نصبها لسکناه بينهم. وسلم للسبي عزه وجلاله ليد 
العدو(مزمور ۱۱:۷۸). ودفع إلى السيف شعبه وغضب على ميراثه. مختاروه أكلتهم النار وعذاراه لم يحمدن. 
کهنته سقطوا یالسیف وآرامله لم يبكين (قارن مزمور 36-8714 اصم ۲: ۱۳۰ ۳۹-۲۵). 

وعندما وضع شعب یهوذا كل ثقته في هیکل آورشلیم, ذكرهم النبي إرميا ما حدث في شیلوه. مخاطبا إياهم 
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صموئیل الأول والثاني 
« آتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذباً ثم تأتون وتقفون آمامي في هذا البیت الذي دعی باسمي عليه ظانین آنکم 
قد نجوتم... هل صار هذا البیت الذي دعی باسمي عليه مغارة لصوص... اذهبوا إلى موضعي الذي في شیلوه. الذي 
i‏ أسمى آول. وآنظروا ما صنعت به ومن أجل شر شعبي |سرائیل. والآن من أجل عملکم هذه الأعمال بقول 
الرب... أصنع بالبیت الذي دعي باسمي عليه الذي أنتم متکلون عليه... كما صنعت بشيلوه» وأطرحكم آمامي كما 
طرحت كل إخوتكم... (إرميا ۰۱۵-۹:۷ ۰۹:۲۹ ٩‏ مع اصم .)717-1١1:4‏ 

ورغم كل الهزاتم التي لقت باسرائیل, لم تحسب واحدة منها هزية للرب. بل كانت هزية سباسية قومية لتهذيب 
الشعب at By‏ إنه الرب نفسه الذي كان يباركهم بالانتصار. وهو نفسه الذي يؤدبهم بالهزية والانکسار لفحص 
الإيان وتجديد الولاء لاله العهد. 

صموئیل آخر قضاة إسرائيل 

كانت صمونیل Los Ls‏ لإسراتيل. كما كان بلا منازع أعظم القادة الديتيين والدنیین في إسرائيل كما يرى 
بعض المفكرين: وذلك مئذ وقت موسی التبي. وشل دوره مرحلة انتقال من أسلوب القبادة الكارزماتية إلى دور 
القيادة النبوية, والتي كان لها دورها المهم والرئيسي في حياة إسرائيل. رتحت قيادة صموئیل انتقلت إسرائيل من 
سياسة التحالف القبلي إلى سياسة الحكومة السياسية الأكثر استقراراً (حكومة ملكبة) (۱صم ۱۲-۱). فقد لعب 
صموئبل دوراً مهما في تأسيس مملكة إسرائيل (١صم ۰۱۱:۱۰-٩‏ قارن أصحاح ۱۱) ob‏ حقق للشعب رغبشه في 
اختیار شاول ملكا عليهم. 

وكان شاول شاب لامعا أطول من كل الشعب من کتفه فما فوق (۲۳:۱۰). وكان قد قام مع غلامه ليبحث عن 
أتن أبيه, حتى كاد يفشل في البحث عنها لولا أن غلامه طلب إليه أن يستشير صموئبل الرائي؛ الذي كان كاهنة 
معروفا أبضا (۹:-۰۹ ۱۳-۱۱). وقد آخبرهما صموئیل بان الأتن الضالة منذ ثلائة أيام قد رجدت (۲۰:۹). 
ومسح النبي صموئیل شاول ملكا على إسرائيل (۱:۱۰) حسب طلبهم ورغبة قلوبهم. فهتف کل الشعب وقالوا 
ليحيي املك (قارن ۲۶-۱۷:۱۰). فالآن هوذا الملك الذي اخترقوه الذي طلبتموه, وهوذا قد جعل الرب علیکم ملكا 
(۱۳:۱۲). فالآن أمثلوا أيضا وانظروا هذا الأمر العظيم الذي يفعله الرب أمام أعينكم... فتعلمون وترون أنه عظيم 
شركم الذي عملتموه في عيني الرب بطلبكم لأنفسكم ملكا... وأعطي الرب رعودا ومطرا في ذلك الیوم. وخاف 
جميع الشعب الرب وصموئيل .)١8-1:11( Land‏ وطلب الشعب إلى صموئیل أن يصلي عنهم إلى الرب إلههم 
حتى لا پوتوا, قائلين لأننا قد أضفنا إلى جميع خطايانا شرا بطلينا لأنقسنا AKL‏ وطبأنهم صموئيل موصيا إياهم 
ألا يحيدوا عن الرب بل يعبدوه بكل قلوبهم... لأنه لا يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم قائلاً لهم «وأما أنا 
فحاشا لي أن أخطيء إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم Uf‏ اتقوا الرب 
رأعيدوه بالأمانة من كل قلوبكم... وان فعلتم شرا فإنكم تهلكون نتم وملككم جميعا» (۲۵-۱۹:۱۲). 

وقد أدان هوشع النبي فكرة تأسيس علكة ومسح شاول ملكا عليها. والتي رأى فيها Ld,‏ لسيادة الله عليهم 
(هوشع ۰۷:۸ ۰۱۵:۹ ۳:۱۰). 

شاول کرئیس للشعب (۰ ۰۲ ١ق.م-١٠٠ (ae)‏ 

تجدر الإشارة بان روح الرب الذي صاحب قضاة إسرائيل وأيدهم بالنجاح والنصرة على الأعداء هو الذي حل على 
شاول» لذا اعترف به الشعب قانداً ورئيس ا وليس لأنه أطول منهم من كتفه فما فوق. إنه روح الرب الذي حل على 
شاول ليخلص يابيش جلعاد وشعبها من يد امعمونيين الذين كانوا مصدر خوف ورعب لهم (١صم‏ ۱۱:-۷). وبعد 
نجاحه العسكري هذا جعله الشعب ملكا عليهم على رجاء أن يخلصهم من أبدي أعدائهم ومضايقيهم. 
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المدخل إلى العهد القدیم 

ویری البعض أن شاول يشبه إلى حد کبیر أحد قضاة إسرائيل السابقين له. ولا يشيه أحدا من اللوك الذين أتوا من 
بعده. وقي (اصم A‏ ۱۰: ) جد وصفاً لشاول يأنه رئيس أو قائد, ولم بلقب ملك مشل داود أو سلیسان. ولم 
تكن لشاول عاصمة لملكته (درلته), ولم يكن له نظام حاكم (بمعنى هيكل هرمي للسلطة الحاكمة). وعاش بلا نظم 
ضرائبية أو تجنيد إلزامي: بل كان جيشه بثابة جماعة متطوعة من مؤيديه (۱صم ۰۲:۱۳ 81:14). وكانت قيادته 
كارزماتية طبقاً لوهبته. وعليه, كانت نزعته إكتثابية عداونية (راجع ٠۲٤۰۹:۱۵ ٤۹-۳۹:۱۶‏ راجع معاملاته مع 
دارد في (۱صم ۰۹:۱۸ ۷۹,۱۵۰۱۴). 


ویری أحد الشراح أن شاول نزع لعبادة البعل بعد أن عبد الرب (بهوه). فقد أطلق على ابنه الأول اسم یونائان 
(بعنى الرب أعطی) , آما آولاده بعد ذلك فأطلق علیهم أسماء خاصة ببعل إله الکتعانیون مغل |یشبعل ابنه (ويعني 
رجل بعل). بالاضافة إللى ذلك, فقد قام شاول بقعل الكهنة من أسرة عاليء الذين كانوا خدام السکن القدس في 
شیلوه وکانوا یفومون بحراسته (۱صم ۲۲). تلك كانت شخصيته التقلبة على العکس تامأ من صموئیل القاضي 
والنبي والکاهن. 

ولم يكن شاول La‏ وإن كان قد تأثر بالجو العام للأنبياء حتى شاع الثل القائل: « أشاول أيضاً بين الأنيباء» 
(اصم۱۰: ۰۱۱-۱۰ ۲۶-۱۸:۱۹). ويرى أحد العلماء أن التنبؤ هنا وا منسوب لشاول يقصد به الترنم والتسبيع؛ 
والذي كان مصحوباً برباب ودف وناي وعود (۵:۱۰ب). كما جاء عن النبوة في موضع آخر بمعنى صلاة (تك 
۰ 

وکرجل حرب, كانت لشاول الخبرة الحدودة والنظرة الضبقة لفهم القصد الالهي في التاريخ (راجع اصم ۱۵) 
والخاصة با حرب المقدسة (ضمن حروب الرب) لاستئصال کل نجاسة ورجاست. 

القند كان على شاول بأمر الرب عن طريق صموئیل النبي, أن يبيد العمالقة كلبة... الرجل والسيدة والطفل رکل 
حبوان في الأرض مع ثرواتهم. ويعبارة أخرى كانت حرباً مقدسة. شعب عماليق الذي كان هدفهم الأول القضاء على 
مختاري الرب (خروج ۱۱-۸:۱۷). 

وقي الحرب المقدسة؛ على الإنسان أن يتسلح بأفضل سلاح لتحقيق النصر وهو الإصغاء لصوت الرب |لهد, وأن 
ee‏ لدعوته التي هي أمتحان في الأمانة والولاء لاله العهد والإيمان الراثق في شخصه الذي يتقدم شعبه. ويعد إثمآ 
عظیماً على الشخص في الحرب المقدسة أن یأخذ شيئ ما كغنيمة» بل يكون كل شيء مقدسا (محرماً) وقد وضع 
ذلك في قصة عخان بن كرمي الذي سرق من الغئيمةء ٠‏ فنجم عنه الهلاك والدمار لتفسه وأسرته Lead‏ (يش ۷). إنه 
عمل بغيض ومكرهة أمام الرب القدوس أن يأخذ الإنسان من الحرام يدلاً من تدميره أمام الرب (۱:۷) وقد عفا شاول 
والشعب عن أجاج ملك عماليق» وعن خيار الغنم والبقر والسمين وكل سا هو جيد؛ ولم يرضوا أن يحرموها. ركل 
الأملاك المحتقرة والمهزولة حرموها (١صم .)٩:۱۵‏ وحسن هذا في عيني شاول يحسب الحكمة الأرضية البشرية؛ 
رفجسد خطاه هذا يآنه لم يستمع للرب ولم يطعه LU‏ وكان کلام الرب إلى صموئيل قائلاً: «ندمت على أني قد 
جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي» (عدد ۱۱) وواجه صموئیل شاول بالحقيقة تائلاً لد: «مل 
مسرة الرب يالمحرقات والذبائح كما ياستماع صوت الرب. هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة؛ والإصغاء أفضل من 
شحم الكباش. لأن التمرد كخطية العرافة, والعناد (عدم الطاعة) كعبادة الوئن, لأنك رفضت كلام الرب» رفضك 
اثرب من اللك» (۱صم .)١-۲۲:٠١‏ وتقدم صموئيل إلى أجاج ملك عماليق وقال: «کما أثكل سيفك التساء, 
هكذا تشکل أمك بين النساء». وقطعه صموئیل أمام الرب في الجلجال (عدد ۳۳). 


وفي هذا يتساءل المرء : كيف وئاذا بحدث هذا ؟ وهل بسر الرب بإبادة شعب يجملته بواسطة شعب آخر؟ ويجيب 
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صموئیل الأول والقاني 
علماء الكتاب المحافظين بأن شعب إسرائيل كان بثابة أداة في يد الرب لتحقيق إرادته القدسة الكاملة والمرضية 
قدامه؛ ولیس لأنه أفضل من باقي الشعوب BI‏ ۰۱۵:۱۰ ۰۲۷:۱۶ ۰۱۳۰۶۰ ۰۱۷ قارن تث ۱۱-۷:۷). إنه لاله 
القدوس الذي أسلم شعبه المختار إسرائيل ليد أشور ویابل للتأديب والعقاب (قارن إرميا ۱۱۱-۸:۲۷ ۲۹:۳۲ 
۰۵ وهو الرب الذي نظر بعين رحمته إلى الأشوريين عندما رأى أنهم رجعوا عن طريقهم الردينة. فندم الرب على 
الشر الذي تكلم أن يصنعه فلم يصنعه (پونان ۱۰:۲). 

إنه الإله الخالق للجمیع, ومحبته مقدسة وعادلة. وله أن يرى إبادة شعب بجملته كعماليق: لأنهم مثار خطر قي 
الخطبة والنجاسة, إنه الجراح الأعظم الذي له أن يستأصل عضواً فاسداً في الجسم البشري لخير الانسانية كلها. ولا 
يقال عن الجراح الماهر الذي يدرك عمله جيدا أنه قاسي القلب ولا يرحم (قارن اش ۱۵-۱۲:۶۰ب. 1۱۷). 


شاول مسيح الرپ 

تكلم داود بهذه الكلمات عن شاول بأنه مسيح الرب عند مطاردة شاول له ومعه ثلاثة آلاف رجل يطلبون داود 
لقتله. ورغم أنه كان بإمكان داود أن یقتل شاول (۱صم ۵-۳:۲۶) إلا أنه وبخ رجاله بالكلام» ولم يدعهم يقومون 
على شاول (عدد؟) قائلاً: حاشا لي من قبل الرب أن أمد يدي إليه لأنه مسيح الرب. وتكرر هذا في موضع آخر, 
عندما توجه شاول إلى برية زيف ومعه رجاله المنتخبون لكي يفتشوا عن داود لقتله أيضا. وكان داود مقیماً في البرية 
(۱صم .)8-١:15‏ وتحقق داود من ذلك» ورآهم نائمين في الوضع «لأن سبات الرب وقع عليهم» (عدد ۱۲). وقال 
أبيشاي لداود : «قد حبس الله اليوم عدوك (شاول) في يدك. فدعني الآن أضربه بالرمح دفعة واحدة ولا أثني علیه». 
عندئذ أجابه داود: «حي هو الرب. إن الرب سوف يضربه أو يأتي برمه فيموت»... «حاشا لي من قبل الرب أن أمد 
يدي إلى مسيح الرب» (أعداد ۱۲:۷ قارن Lael‏ آعداد ۲۵-۱۳). 

والكلمة «مسيح» في العبرية تعني «الممسوح لعمل ما». كما تعني بالتخصيص «مسح الملك والنبي» (۱مل 
۶۹ اش NEW‏ قارن اصم ۱:۱۰)؛ ومسع الکاهن (خروج 41:18 ۰)۷:۲٩‏ قارن أيضاً ( امل ۰۳۹۰۱ 
مل ۱۲:۱۱). فالسیع هنا هو المسوح لعمل خاص من قبل ألرب» ولأجل ذلك لم يرد داود أن يقتل شاول. وکان 
هذا في قدرة يده. لأنه مسیح الرب (۱صم ۰۱:۲۶ ۱۱:۲۷:۰۱۰)؛ بالاضافة إلى ذلك فإن الکلمة «مسيح» تشیر 
Lathe‏ في الأسفار القدسة إلى الملك احاکم مشلا لله لعأسیس مملكة اله على الأرض. وبهذا العتی وردت الكلمة 
«السیح» في العهد الجديد (مرقس ۲۹:۸). 

شاول في بيت العرافة 

جاء في الأصحاح (۲۸) أن شاول تنكر ولبس ثیاباً أخرى. وذهب هو ورجلان معه وجاموا إلى امرأة صاحبة جان 
ليلا وقال لها: اعرفي لي بالجان وأصعدي لي من أقول لك. وأجابته AA‏ خائفة من أن يكون هذا شركا لیسیتها 
ان ما فعل شاول كيف قطع أصحاب الجان والتوايع من الأرض» (۹:۲۸). فحلف لها شاول بالرب 
قائلاً «حي هو الرب إنه لا يلحقك ضرر في هذا الأمر» (عدد ۱۰). 

إن خلفية ذهاب شاول إلى المرأة صاحبة الجان هو الخوف والاضطراب من جيش الفلسطينين» وسأل شاول من الرب 
فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء: ويات واضحا له بأن جمیع النوافذ والسبل قد سدت أمامه. فلجأ 
إلى وسيلة أخرى وهي الجان فهل يجاب إلى طليه؟! 

لقد طلب شاول من المرأة ob‏ تصعد له صموئيل. وجاء في (عدد ۱۲) «قلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت 
عظيم وکلمت المرأة شاول قائلة: لماذا خدعتني وأتت شاول؟» وهنا يرى بعض العلماء أن المرأة رأت صموئیل بالفعل. 
وسمع الرب بلك هذه المرة. ويرى البعض الآخر أن المرأة كذبت مرتين على شاول: 
We‏ 5 


المدخل إلى العهد القدیم 

الكذبة الأولى: آنها لم تر صموئیل: إذ كيف يعقل أن يسمح الرب للجان أن بصطحب صموئیل بأمر المرأة: والرب 
قد رفض شاول ولم يجبه لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبيا ء (1:۲۸. لاحظ Leal‏ شهادة شاول عن نفسه في العدد 
mers‏ 

الکنبة الغانية: قي قولها لشاول: لاذا خدعتني وأنت شاول؟ ولعلها في هذه الکلمات تظهر فطنة وذكاء شدیدین 
منها. مع حكمة إنسالية شبطانية» حتی يتقين شاول آنها آجابته لطلبه باصعاد صمرئيل له. ولعلها Lal‏ عرفت - 
كما یری کثیر من العلما ‏ - atl‏ شاول وهر یخطو إلى بیتها لحظة أن رأته, لأنه كان أطول من کل الشعب من کتفه 
فما فرق (۲۳:۱۰). ويتتساءل آحد العلماء في OUI‏ (من ۲۰-۱۵ من الأصحاح ۲۸ ذاته) . كيف يكن لجان أن 
ME‏ |نسان وهو في الأبدبة؟ (عدد (VO‏ وهل يوجد في الأبدية شیوخ وشبان ویتغطون أيضا بجبة وغيرها؟ وما هو 
الجديد الذي أتي على شاول من طلبه هذا؟ (قارن أعداد ۱۸-۱۵). ألم يسمع ذات الكلمات من صموئیل النبي 
والقاضي قبل موته؟! 

أما عن الكلمات «غدا أنت وبنوك تكونون معي » (عدد )۱٩‏ فهي لا تحمل تبوة عسرة الفهم. بل هي تحصيل 
حاصل: إذ لابد لشاول وبنيه أن يرحلوا من هذا العالم قي لحظة معينة, والكلمة «غدأ» تعبير عن زمن مجهول غير 
محدد . (راجع ما جاء في لاويين ۰:۳۱:۱۹ ۰۱:۲۰ خروج ۱۸:۲۲, تث ۹:۱۸-٤۱ء‏ إشعياء NAGA‏ إرميا ۹:۲۷- 
۹ 


وينجلي كل فموض أمام كلسات کاتب سفر أخبار الأيام الأول عن هذا الحدث (۱۳:۱۰) «نمات شاول بخیانته 
التي بها خان الرب من أجل کلام الرب الذي لم بحفظه» (قارن اصم 164-17:17, ۱۲۳-۲۲:۱۵ ۷:۲۸) وأيضا 
لاجل طلبه إلى الجان للسؤال» ولم يسأل من الرب من القلب بایان وائق وروح الطاعة الکاملة لشخصه البارلد القدوس 
(قارن صم 1:۲۸) «لأن ليس کل من بقول لي يارب يارب یدخل ملکرت السموات, بل الذي بفعل إرادة أبي الذي 
في السموات» (مت ۲۱:۷). لذلك أماته الرب. وحول RELL‏ إلى داود بن يُسّى. 

داود ملكا على إسرائيل (۰۰۰ ٩5۱-۱‏ ق.م) 

كان داود ملكا وحاكماً قديراً Tale‏ استطاع بحكمته أن یجمع كل الشعب إلى جانبه (لاصم١‏ -4). 

وتعد مرثاة داود على شاول وإبته يوناثان؛ تعبيراً واضحا وصادقاً لحزته عليهما وصفحه لن کان يطارده ويطلب 
نفسه (؟صم .)١‏ ما جعل الشعب يتعلق به أكثر كملك صفوح يغفر لن أساء إليه. كما ظهر إخلاص Lead gta‏ في 
محبته لأبنير بن نير الذي كان قائدا یش شاول. وبكاه داود كيرا هذه المرة أیضا لقتله. «وعلم كل الشعب وجميع 
إسرائيل في ذلك اليوم أنه ثم يكن من ا ملك قشل أبنير بن نير وقال داود املك لعبيده ألا تعلمون أن رئيس وعظيماً 
سقط اليوم في إسرائيل... يجازي الرب فاعل الشر كشره» ("صم ۳۹-۳۷:۳). 

وعندما قُتل مقيبوشث بن شاول بواسطة اثنين من رجاله. طمعاً منهما في كسب رضی ال ملك داود عنهما. أمر 
داود بقتلهما لأنهما قتلا رجلا صديقا في بيته على سريره (؟صم ۱۲-۹:۲) كما تم مع الرجل الذي بره بقتل 
شاول من قبل (؟صم 4:١‏ ۱۵-۱). 

وكان داود متيقتاً من التجاح لتمسكد بالرب إلهه. واثقا في الذي عضده بکل القدرات: وجاءت كل أسباط 
إسرائيل مع Bogs‏ ونصبوه ملكا عليهم (۳-۱:۵) ويدأ داود في يناء ملکته بالصمود أمام | 
والعمونيين والثرامیین. واتسعت المملكة إلى. عشرة أمثال ما تسلمها من شاول. ويرى أحد الباحثين أن تجاح داود لا 
يرجع فقط إلى مهارته العسكرية؛ بل إلى حكمته التابعة من خوفه للرب إلهه, كما آسس مدينة أورشليم عاصمة 
لملکته (۲صم .)1١-4:6‏ وأصعد تابوت الله إلى مدينة أورشليم يفرح؛ ونصبه في وسط الخيمة التي خصصها له 


۱۷ a 


بیین والادومین 


صموئیل الأول والثاني 
(YAY‏ 

ي هيكلاً للرب» غير أنه آخبر بواسطة تاثان التبي عن فم الرب قائلاً: «متی کملت أيامك 
واضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت علکته. هو يبي بیتا لاسمي وآنا أثبت كرسي 
ملکته إلى الأبد» ۷۱ صم ۱۳-۱۲:۷). 


وأراد داود أن 


وجاء بالأصحاحات (۲۰:۹) من سفر صموئیل الغاني؛ صورة حية ودقيقة عن حياة داود التي يعتقد أنها کتبت 
في وقت مبكر يعود إلى زمن سليمان welll‏ وكتبت بکل الوضوح الكامل» ولم يُحذف متها شيء وخاصة عن خطية 
داود fads‏ أوريا الحثي (۲صم ۱۱) ولم يرد أي عذر لداود على فعلته cade‏ وفي الأصحاح ۱۲۱) جاء وصف دقيق 
من مقابلة ناثان النبي مع داود اللك. في سلطانه ومجده. موبخاً إياه وبقوة. إذ قال له التبي ناثان «أتت هو الرجل» 
ويُعد هذا الاصحاح per)‏ ۴ في نظر أحد العلما». بأنه آحد النصوص الذهبية بالأسفار الفدست. فقد كانت توبة 
داود صادقة» وعُفرت خطيته من قبل الرب, لكنها أثمرت علقما وأفسنتينا وكل مرارة. asia‏ أعداء الرب 
يشمعون (۱4:۱۲). وتوالت المآسي يد من موت الطفل ثمرة خطيقه (۰)۲۳:۱۵ واعتداء أمنون على ثامار أخته 
من أبيه (۱۹-۱:۱۳) واغتیال آمنون بواسطة أبشالوم أخيه من أبيه وشقیق ثامار (۳۹-۲۳:۱۳) وقرد أبشالوم 
على أبيه داود (الأصحاحات من ۱۹-۱۵) كما تخلص يوآب قائد جیش داود (وهو رجل حرب قاسي القلب) من 
آبشالوم وشبع بن بكري (لاصم ۲۰) ولم يكن هناك ما يعزي داود عن قتل ابته آبشالوم الذي كان متمردا عليه 
(اصم ۳۳-۳۱:۱۸) وأخير النافسة بين أدونيا وسليمان على العرش بعد داود أبيهما (۱مل ۲-۱). 

يتضح ما سبق كما يرى بعض العلماء؛ أن حكم داود على إسرائيل لم يؤسس فقط قواعد أساسية وهامة للحكم 
دامت لأكثر من أربعة قرون من الزمان: بل نجم عنه ضرورة أن يتقي الملك الرب إلهه ويخشاه من القلب والعقل, وهو 
الممسوح من,الله. 

وقد أخذ داود مکانده مع إبراهيم وموسى كرجل عهد مع الرب» والذي قيل له من ناثان النبي عن فم الرب 
«کرسیك يكون ثابتا إلى الابد» ( ]صم ۱۹:۷ء قارن صم ۰۷-۱:۲۳ امل ۲۱-۱۲:۸ مزامير ۰۲۰,۸,۲ ۰۲۱ 
۵ ل و -۱۱). 


الملوك الأول والتاني 


كان سفر الملوك الأول وسفر اللوك الثاني سفرا واحدا. كما هوا حال في سقري صموئیل الأول والثاني. غير أنه في 
الترجمة السبعينية أطلق على سفر الملوك الأول «سفر الملکة الثالثة» وسفر اللوك الثاني «سفر امملكة الرابعة». 

وفي الترجمة اللاتبنية (فوجاتا) أطلق على سفر الملوك الأول «سفر الملوك الثالث». وسفر اللوك الشاني «سفر 
الملوك الرابع». أما عن الکتاب القدس العبري الذي ظهر فيه التقسيم واضحاً (عام 1015 تقريبا). فقد ظهر 
السفران فيه باسم «اللوك الأول والثاني». 

ويقدم سفرا الملرك ختاما لتاريخ SHI‏ العبرأني» من النقطة التي توقف عندها سفر صموئبل الثاني. وتغطي هذه 
الفترة الزمنية من وقت موت داود إلى سقوط آورشلیم (0817-571ق.م) حيث تضمن السفر إشارة عن انتهاء سبي 
يهوياكين ملك يهوذا؛ الذي دام سبعة وثلاثين Lake‏ وبخاقة مريحة للنفس التي تعذبت طويلا في السجن SNL)‏ 
۱ ق.م) (آمل ۳۰-۲۷:۲۵, قارن إرميا ۳4-۳۱:۵۲). 


أقسام السفرین ومشتملاتهما 
سضراللوك الأول 
أولاً: الملکة العحدة من وقت سلیمان إلى رحبعام (۱مل ۶۲:۱۱-۱:۱). 
-١‏ سلیمان ملكا على إسرائيل (41:۲-۱:۱). 
أ- هزيمة أدونيا في الوصول للحكم (89-45:1). 
ب- كلمات داود الأخيرة رموته (۱۱-۱:۲). 
ج- سليمان ملكا على إسرائيل .)45-1١1:1(‏ 
¥- حكمة وغنی سليمان (۳۸:4-۱:۳). 
۳- نشاط سليمان العمرائي (إنجازات سليمان) (۲۸:۹-۱:۵). 
-٤‏ العصر الذهبي لحكم سليمان (۲۹-۱:۱۰). 
أ- زيارة ملكة سبأ (۱۳-۱:۱۰). 
ب- مجد سليمان في الحكم .)۴۹-۱٤:۱۰(‏ 
۵- زيغان سليمان وبعده عن الله وموته (۳۶-۱:۱۱)- 
ثاتيا: انقسام المملكة حتى سقوط إسرائيل: من رحبعام إلى هوشع بن أيله (۲-۱:۱۲مل 61:17). 
-١‏ العداء بين إسرائيل ويهوذا من وقت رحيعام إلى حكم عُمري (18:15-1:11). 
أ- قزيق المملكة (۳۳-۱:۱۲). 
ب- حكم يريعام وموته (۲۰:۱۶-۱:۱۳). 
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ج- يهوذا تحت حکم رحبعام وأييا وآسا (1:14؟14:14-1). 
إسرائيل تحت حكم ناداب وبعشا وأيلة وزمري وعمري (۲۸:۲۹-۲۵:۱۵). 
؟- من أخآب إلى حكم يورام (۷۹:۱۹۱-مل۱:۱). 
أ- بداية حكم أخآب في إسرائيل (5:15؟-86) 
بح خدمة ایلیا إلى دعوة أليشع (۲۱:۱۹-۱:۱۷). 
ج- فترة حكم أخآب الأخيرة وموته (6۰:۲۲-۱:۲۰). 
د- يهوذا تحت حكم بهوشافاط (۵۰-۶۱:۲۲). 
ه- إسرائيل تحت حكم أخزيا ویهورام (؟91:91- امل 1:1). 
سطرالملوك الثاني 
اول إسرائيل تحت حکم أخزيا ویهورام - ياهو (۳۹:۱۰-۲:۱). 
-١‏ خدمة ایلیا الأخيرة (۱۱:۲-۲:۱). 


۲- مقدمة عن آلیشع (۲۵-۱۵:۲). 

۳- يهورام وموآب (۲۷-۱:۳). 

۶- خدمة أليشع النبرية (۱۵:۸-۱:6). 

۵- بهورام في بهوذا (۲6-۱۹:۸). 

.)۲۷-۲۵:۸( آخزیا في يهوذا‎ -٩ 

۷- ياهو في |سرائیل BA)‏ 
ثانياً: العداء بين الملکتین (2۱:۱۷-۱:۱۱). 


-١‏ عثليا ويوآش في يهوذا كبلك طبالا 


ا اا 


۷- إسرائيل في أيام يه وأحاز ويهوآش (۲۵-۱:۱۲). 
۳- أمصيا في بهرذا (۲۲-۱:۱۶). 
6- بربعام الثاني في |سرانیل (۷۹-۲۲:۱۶)- 
۵- عزريا في یهوذا (۷-۱:۱۵). 
“٦‏ حكم زکریا وشلوم بن يابيش ومنحیم بن جادي» وفقحیا بن منحیم (FIA:‏ 
۷- حکم يوثام وآحاز في يهوذا (۲۰:۱۹-۳۲:۱۵). 
۸- سقوط إسرائيل وأسر الشعب في أيام حكم هوشع بن أيله (4۱-۱:۱۷). 
ثالثاً: THLE‏ يهوذا حتى سقوط إسرائيل (۳۰:۲۵-۱:۱۸). 
-١‏ المملكة تحت حكم حزقيا (۲۱:۲۰-۱:۱۸). 
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- الاصلاح الديني الذي قام به حزقیا (۱۲-۱:۱۸) 
ب- الخلاص الذي تم بواسطعه من ید الأعداء وستحاریب وجیوقه (1۳۲:۱۹-۱۳:۱۸. 
ج- مرض حرقيا وشفاء الله له (1۱۱-۱:۲۰. 
د- مرت حزقیا (۲۱-۱۲:۲۰). 
۲- حکم منسى وآمون (۲۹-۱:۲۱)- 
أ- شرور منسی وموته (۱۸-۱:۲۱). 
ب- خطایا آمون وموته (۲-۱۹:۲۱]. 
۲- الاصلاح الررحي في یهوذا تحت حکم برشیا (۳۰:۲۳-۱:۲۲). 
-٤‏ الأيام الأخيرة لمملكة يهوذا (۲۹:۲۵-۳۱:۲۳). 
أ- حكم ونهاية يهوآحاز (4۳۵-۳۱:۲۳. 
ب- حكم يهوياقيم ونبوخظ نصر (۷:۲-۳4:۲۳). 
ج- حكم يهوياكين وأسره إلى بابل (15-8:14] 
د- حكم صدفيا (۲۰-۱۷:۲۶). 
ه- حصار وسقوط أورشليم (۲۱-۱:۲۵). 
و- جدليا في الحكم (۲۹-۲۲:۲۵). 
۵- ختام السفر: إطلاق يهوياكين إلى الحرية (۳۰-۲۷:۲۵). 
الكاتب وزمن الكتابة 
كحب سفرا الملوك الأول والثاني على غرار الکتابات التاريخية في الکتاب المقدس. ممعنى أن الكاتب استعان في 
کتابة السفرين مختلف المصادر التاريخية الموجودة في ذلك العصر. بعض هذه الصادر التاريخية ورد ذکرها في 
الأسفار؛ ولم يُذكر شيء عن البعض الآخر. أما عن الصادر التي ورد ذكرها فهي سفر أمور سليمان؛ (١مل‏ 
۵۱ وسفر آخبار ملوك إسرائيل (۲مل ۱۹:۱۶)؛ وسفر أخبار ملوك یهوذا (١مل‏ ۲۹:۱6) كما أن هناك 
إشارة إلى سفر آخبار ملوك إسرائيل؛ بمعنى جمبع ملوك إسرائيل ما عدا يهورام وهوشع. وتکررت هذه الاشارة سبع 
عشرة هرة. 
كما جاءت الاشارة عن سفر ملوك يهوذاء ما عدا خمس حالات خاصة بلوك يهوذا لم برد إشارة عنها. ويرجع 
البعض سیب ذلك بأنه رها لم تكن هذه الأسفار بالوثائق العاريخية الرسمية التي حُقظت بواسطة مسجل خاص بها 
wr)‏ 4 تلك الخاصة JS‏ ملك على حدة. بل بمثابة تواريخ محسلسلة مينية الواحدة على الأخرى. لأن الكلمة 
أو القول «سفر آخبار ملوك » تعني عملاًواحداً وليس تاريخ أو آخبار كل ملك على حده. 
وبالإضافة لهذه الصادر المذكورة: ريما يكون الكاتب قد استعان بمصادر أخرى في كتابة بعض الواد الهامة في 
سفري اللوك: من هذه المصادر سفر أعمال إيليا وسفر آخر خاص بأليشع وتاريخ الحروب السورية (امل ۰0۲۲۰۲۰ 
وسصدر آخر بختص بالهيكل UY)‏ ۰۱-۶:۱۲ ۰0۱۸-۱۰:۱۹ وسفر تاريخ إشعياء النبي (؟مل ۱۷:۱۸- 
۰ قارن مع اش ۸:۳۹-۱:۳۳)- 


We 


الملوك الأول والثاني 
هذه المصادر كلها وضعت في إطار منظم DLL‏ بها في كتابة الأسغار التاريخية. كما أن هذه المصادر شبيهة 
بتلك التي استعان بها كاتب سفر القضاة كما يرى بعض الباحئین. 
وكان الأسلوب المستخدم قي الكتابة كما برى أحدهم شبيهاً إلى حد كبير في كل أجزاء السفرين. فمثلاً يذكر 
الكاتب أنه في السنة العاشرة للملك... ملك يهوذا؛ بدأ الملك اين... يحكم إسرائيل (۱مل TRIN‏ ۳۰ قارن امل 
۲-۹ ) «واضطجع بعشا مع آبائه ودفن في ترصة وملك أيلة أبنه عوضاً عنه». 


هذا الأسلوب في الكتابة اختلف من ملك لآخر والكتابة عن ملوك يهسوذ! وردت مشابهة للكتابة عن ملوك 
إسرائيل. وفي بداية الحديث عن ملوك يهوذا ورد اسم أم الملك آحباناً (١مل‏ 6 . وحكم بعض ملوك يهوذا البالغ 
عددهم ثمانية ملوك أحكاماً صالحة؛ وعملوا ما هو مستقيم في عين الرب. «وعمل يهوآش ما هو مستقيم في عيني 
الرب كل أيامه التي فيها علمه يهوياداع الكاهن» (؟مل ۲۰:۱۲). «إلا أن المرتفعات لم تنمزع بل كان الشعب لا 
يزالون بذبحرن ويوقدون على المرتفعات» (؟مل ۳:۱۲). انان فقط من الملوك وهما حزقيا ENA LAY)‏ ويوشيا 
(۲مل ۲:۲۲) سارا في طريق آبیهما داود, وعملا ما هو حسن في عيني الرب. فأزالا المرتفعات والسواري لعبادة 
البعل. وقادا الشعب لعبادة بهوه, وتقديم الذبائح وا محرقات في هيكل أورشليم وليس في مكان آخر سواه. 

ومن الناحية الأخرى وقع العقاب العظيم على الشعب لأجل خطايا يربعام بن نباط, الذي جعل إسرائيل يخطي + 
Jat)‏ 2:4 1) بإقامته عجلين للعبادة في كل من بيت Jol‏ ودان, كما عين كهنة لذلك وأعيادا يعيد فيها الشعب 
مقابل تلك الأعباد التي کانوا یعبدونها في أورشليم (۱مل PAYAL‏ وتلك الأفعال منعت تماما في (تث 
Ca ۱۱-۲‏ :۱۲۱-۸ ۰۳-۱:۱۸ ۱۸-۲:۱۲). 

والرجع أن کاتب سفري اللوك الأول والثاني كان على علم كبير ما جاء في سفر التفنية. وتکلم بسلطان» بوصفه 
ناسخاً لسفر التغنية. ویری بعض الباحثين أن تاريخ كتابة سفري الملوك الأول رالكاني یقع ما بين عام ۵۸۷-۵۹۸ 
ق.م تقريباً. وبرجع سبب ذلك إلى أن مادة سفري الملوك. تنتهي بنهاية الأصحاح الرابع والعشرين من ملوك الثاني 
مشيرة عن السبي الواقع عام ۵٩۸‏ قم آما الأصحاح الذي يليه والذي يخبرنا عن سقوط أورشليم الذي وقع عام 
۷ قم فيعتقد أنه كتب بعد ذلك بسنين طويلة تصل إلى ما بعد سقوط أورشليم. إذ أن هذا الأصحاح يتحدث عن 
الإحسان الذي لقيه بهوياكين عام ۵۱۲ ق.م ولأجل هذا السبب, رأى بعض العلماء أن كتابة مواد هذا الأصحاح تصل 
إلى ما بعد عام ۵۸۷ ق.م بربع قرن من الزمان. 

وربما تكون صلاة سليمان قد أضيفت أيضأ لواد السفر الأصلية (١مل‏ ۸). كما أن أجزاء أخرى قد تكون أضيفت 
وكتيت ما بعد السبي. وجاء بالتلمود أن التبي إرميا هو الذي كتب ملوك الأول والثاني. وجدير بالإشارة أن إرميا 
النبي نفسه لم يرد عنه شيء على الإطلاق في هذين السفرين. رغم أنه قام بأعمال جليلة وعظيمة في السنین الأخيرة 
لأورشليم. ولا يوجد الدليل الواضح الإيجابي الذي يؤيد الرأي ob‏ إرميا هو الكاتب لملوك الأول والثاني, ویبقی الرأي 
بأن الکاتب غير معروف. 


إن هناك علاقة روحية كما يري بعض العلماء بين سفري الملوك الأول والشاني وسفر التثنية هذه العلاقة واضحة 
للفاية إذا دقق الدارس لسفري الملوك وسفر وبخاصة الأصحاحات ٠١١١١۷‏ . 

كما بوجد من علماء الکتاب من یرون ب سفر العثنية الذي كان له أعظم الاثر في کتابة السفرین. قد كُتب ما 
بين سقوط السامرة وسقوط أورشليم. وهذا الاعتقاد یضعنا - كما يرى بعض العلماء الآخرين = آمام مشكلة يجب 
حلهاء وهي ما هو السبب الذي من وراته لم ترد الاشارة عن آورشلیم على الاطلاق؟ 

بل أن هناك تفصیلات عديدة للغاية جا مت في سفر التتنية عن أحداث البرية, وعلاقة ألله بهذا الشعب خلال تلك 


3 ۱۷۹ 


المدخل إلى العهد القدیم 


لني تصل إلى أربعين عاماً. وسفر التشتية. كسا هو معروف لدى الغالبية من العلماء هو سفر موسوي مع 
أضافات متأخرة إلى السقر. وقد كان لسفر التثنية أعظم AV‏ في الاصلاح عبر القرون والاجیال. رتجلي ذلك بصورة 
واضحة في إصلاحات يوشيا الملك التي قام بها في تملكته يهوذا (قارن مل ۲۳-۷۲). كان هذا ثمرة العثور على 
سفر الشريعة في هيكل أورشليم. 

dot‏ تاريخية عن الهيكل 

دعا الله شعبه أن بقیموا خيمة للاجتماع. فكان الإسرائيليون يجتمعون أمام الله في خيمة الاجتماع, بعد أن 
كانوا قي عبودية مدة تزيد عن أربعمائة عام في أرض مصر. كما تعبد الاسرائیلیون في خيمة الاجتماع مدة طويلة 
في شيلوه (قارن مز ۶۰:۲۵) إلى أن دعا الله سليمان ليبني له هيكلاً. غير أن هذا الهیکل الذي بناه سليمان لم يدم 
مجده إلا لوقت قصير. فقد تهب الهيكل بعد خمس سنوات من موت سلیمان وذلك بواسطة شيشق ملك مصر (قارن 
امل ۲۱-۲۵:۱۶) وتم سقوطه تماماً بواسطة البابلبین عام ۵۸۹ق.م (لامل ۱۷-۰ Els‏ 14-14( . 

وتحدث حزقيال في الأصحاحات من (4۳-۶۰) عن هيكل نموذجي مستقبلي: وظهرت العابد والجامع زمن 
السبي البابلي: ٠‏ التي تمثلت في أبنية صغيرة لجماعات اليهود الشعمة بعد أن هُدم الهيكل وتفرقت الأمة الإسرائيلية 
وشعر الشعب بحاجتهم إلى بيت للعبادة وتعليم التوراة حيغما وجدت جماعات اليهود. واستمرت هذه العابد كدور 
للعبادة وتعليم التوراة بعد العردة من السبي إلى أرض الوطن في الدن الصغيرة رالكبيرة منها منها؛ وفي أورشليم أيضاً. 
وكانت تعقد اجتماعات أيضا زمن السيح بسوع وبعد قيامته Lead‏ وصعوده إلى السماء وحلول الروح القدسء فكان 
السبحیون يجتمعون في أماكن تشبه إلى حد كبير هذه العابد الصغيرة. 

هيكل زربابل 

وهو الذي بي بعد العودة من السبي؛ ودام ما يقرب من ۵۰۰ عام (راجع سفري عزرا ونحمیا) إلى أن جاء 
هيرودس ورمم هذا الهیکل, بل أعاد بنا« من ذهب وحجارة كرية. وكان على درجة رائعة من التشييد. وهو ذات 
البيكل الذي دخله يسوع وطرد مئه باعة الحمام وقلب موائد الصيارفة؛ إلى أن هُدم بوأسطة الرومان عام ١‏ /ام. غير 
أن یسوع السیح أطلق على جسده يأنه هیکل الله (یوحنا ۲۱:۱۹:۷). 

سلیمان ملكا على إسرائيل (۹۲۲-۹۲۱ ق.م) 

جا ء اعتلاء سليمان عرش داود أبيه مغايراً لطريقة اعتلاء كل من شاول وداود للعرش, إذ كان على سلبمان أن 
يتغلب على أخبه الأكبر أدونيا الذي لم يكن فقط طامعا في الحكم؛ بل كان بتمتع بتعضيد بوآب رأبياثار الكاهن, 
لكن تعضيد ناثان النبي مع صادوق وبنياهو لداود أبيه أنهى كل صراع. وأعلن على الشعب بأن سليمان هو الملك بعد 
داود أبيه. حبث مسحه صادوق الكاهن ملكا على إسرائيل. 

وعمل سليمان على تعضید من ساندره في اعتلاء عرش أبيه؛ وأمس علاقات عامة وطيدة مع باقي الشعوب 
حوالیه, كما أقام معاهدات سلام معها وضحت من زيجاته المتعددة (۱مل ۳:۱۱). بالإضافة إلى المعاهدات التي 
شملت نراحي الحياة المختلفة من اقتصاد وتجارة وغيرها. ولكن سرعان ما ضعفت مکانة سليمان اللك بسبب هذه 
الزيجات المتعددة التي كان يهدف من ورائها إلى تقوية ربط لته مع باقي شعوب ومالك الأرض. إذ أمالت نسازه 
قلبه وراء آلهة آخری. ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود ted‏ ولم يحفظ ما أوصاه به الرب. . وأعلن 
لسلیمان من الرب قائلاً: «فأني أمزق المملكة عنك قزیقاً وأعطيها لعبدك» (۱مل ۱۱ ابء قارن أعداد ۰۱۰-۱ 
بلك" 
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واعتلى رحیعام بن سليمان كرسي المملكة بدون مقاومة تُذكر. ولكن عدم امتغاله لنصيحة الشبوخ وطلبه مشورة 
الشباب والعمل بهاء أفقده الكفير من الشعبية (۱مل 93:11--4, ۲۰-۱:۱۲). فرجع الشعب عن رحبعام بن 
سليمان مرددين القول: «أي قسم لنا في داود ولا نصيب لتا في ابن بسّي. إلى خيامك يا إسرائيل» (15:15). 
دولا سمع جمیح إسرائيل بأن يريعام قد رجع. آرسلوا فدعوه إلى الجماعة وملكوه على جميع إسرائيل. لم يتبع بيت 
داود إلا سبط يهوذا وحده» (۲:۱۲). 

وبنى بربعام مدينة شکیم في جيل أفرايم عاصمة له وسکن بها. وعمل عجلي ذهب. وضع واحدا في بيت wel‏ 
وجعل الآخر في دان وقال للشعب: «کشیر علیکم أن تصعدوا إلى آورشليم. هوذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك 
من أرض مصره (۲۸-۲۵:۱۲). وکان هذا الأمر خطية عظيمة أمام الرب. إذ كان الشعب یذهبون إلى أمام أحدهما 
حتى إلى دان. وعمل يربعام بن نباط كل ما هو شر في عيني الرب إذ جعل إسرائيل يخطيء (۱مل ۳۱-۳۰:۱۲). 

واستمرت العداوة بين |سرائیل ويهوذا. ودخلت مملكة الشمال في عصيان مرير حتى ظهور عمري ملكا على 
إسرائيل (۸۲۹-۸۷۱ن.م) وبعد عمري من أقدر ملوك ملكة الشمال. ققد صنع سلاما بين المملكتين اسرانیل 
(شمالاً) ويهوذا (في الجتوب)ء كما أسس علاقة مع صور بتزریج ابنه أخآب من الأميرة ألصورية؛ واسترد تخوم عبر 
الأردن من أرام وموآب. وبعد حکم دام ست ستين في ترصة. اشترى جبل السامرة من شامر ودعا اسم الدينة التي 
بناها باسم شامر صاحب جيل السامرة, وصارت السامرة مدينة حصينة وعاصمة منيعة لملكة الشمال (إسرائيل) حتى 
أن الجيش الأشوري حاصرها لمدة عامين قبل أن يستولي علیها عام 1۲۲ق.م (۲مل1-۱:۱۷). 

كما أسس عمري ملك إسرائيل أسرته الحاكمة التي ضمت أربعة ملوك AYN)‏ -۸۶۲ق.م) وتشير السجلات 
الأشورية إلى إسرائيل على أنها أرض عمري حتى بعد أسرته الحاكمة (قارن ما ورد عنه بواسطة ميشع ملك موآب 
على حجر موآب .(ANET P.320, Moabite Stone‏ 

في كل هذا لم يرد عن عمري ملك إسرائيل غير ستة أعداد في الكتاب المقدس (١مل‏ ۱۲۸-۲۳:۱۹ قارن ما 
جاء عن ابنه OGL‏ في امل 0۳:۲۲-۲۹:۱۹). 

الهدف من كتابة سمري الملوك 

واضح من السفرين أن الكاتب حاول تقديم الرسالة الروحيةء وليس فقط كتابة تاریغ. ویتلخص الهدف من کتابة 
السفرین في عبارة واحدة هي أن يحقظ إسرائيل شريعة الله ويعبده في طهارة تامة فينال كل بركة ونعمة متقاضلة. 
وسوف يحل العقاب والقضاء على كل متمرد وعاص ورافض لوصایا الله. ولأن املك يشل کل الشعب» اختار الكاتب 
أن يعلن رسالعه, التي يجب أن يتمسك بها شعب الله, بالحديث عن الملوك وسرد حياة كل واحد منهم. 

وجدیر بالذكر أن حکم الملوك قد أدانه لله, ليس من الوجهة السياسية, بل من الوجهة الدينية الروحية فقط؛ 
وترددت العبارة «وفعل اللك الشر في عيني الرب». أو ووفعل الملك ما هو حسن في عيتي الرب» 

ورا يكون أعظم مشل يعجب له الإنسان مصداقاً لا ورد في هذا الخصوص «عمري» ملك إسرائيل. فمن الوجهة 
السياسية, يعد عمري أعظم ملوك إسرائيل. الذي أسدل عليه الستار بثمانية أعداد فقط لخصت حياته السياسية 
كلها. بل جاعت عبارة واحدة تلخيصا لحياة عمري بجملتها وهي «وعمل عمري الشر في عبني الرب وأساء أكثر من 
جميع الذین قبله» (۱مل 18-191:15). 

إن هدق الكاتب من هذين السقرین خو أن ن يتطهر إسرائيل ويسلك بأمانة آمام إلهه. وأن يُظهر ولاء كاملا نحو 
الله لأجل العهد الذي قطعه الله معه. وأن يحيا شعب الله حياة العدل والبر والثقاوة. وعلى أساس العدل والبر وحياة 
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التقاوة يُحاكم الولاة. فمثلاً في قصة سليمان نجد أنه نال LS‏ وغنى فائقين لكل عقل. لا لشيء إلا أنه أتضع أمام 
الله وطلب قلباً فهيما ليقضي للشعب (۱مل AA‏ 

غير أن سليمان الملك عُوقب على زيغانه وعبادته آلهة أخرى غير الله الذي منحه كل غنی وحكمة. ويعد بناء 
الهيكل هو أعظم إغجازات سليمان. غير أن خوف الله وعمل شرائعه يعد الاعظم. لأن مجد الله لا بحل في الأبنبة أو 
العمائد أو الهياكل. ولا يرضى الله بديلاً عن الإنسان الذي يتجلى مجده فيه بالعمل والحق (١مل‏ ۲۷:۸). 

وتتعلم من سفري ا ملوك أن بناء الأمة السياسي يأتي في الرتبة الثانية بعد البناء الأخلاقي والروحي. وقرد بربعام 
بن نباط تكلم عنه الأنبياء, وسمح به الله لرفض رحبعام أن بحسن معاملة الشعب ویخفف من حدته على الرعبة التي 
أوكل عليها (۱مل ۱۲۳۱۲۰:۱۱ 18-1:11: ۲۲). ومن ناحية أخرى فقد تعالى اسم الله بواسطة نبيه ایلیا في 
أمر نابوت اليزرعيلي, حيث أوضحت لنا القصة قدرة الله الفائقة على قرات الظلم والفساد. وعندما نهضت القوة 
الحاكمة ضد من أخذوا بعهد الله والسير أمامه BLL‏ محیت تامأ بشورة عارمة قام بها ياهو الملك (لامل ۱۰). وكان 
للأنبياء دور أساسي تشل في عنصر المبادرة في القيام بالثورة على الشرور والفساد وكسر العهد. 

لقد كان البناء السياسي في حباة إسرائيل بناء صخرباً. آما إيانهم فلم يكن كذلك. رعلى جبل الكرمل ظهر 
الاختبار الاعظم. الذي فيه بزغ نور من السماء وأضاء عقول كل من ضّل عن طريق الله. أن الرب هو الله, وعلى 
الإنسان أن يختار بين طريقين ولا يعرج بينهما. إما أن يسلك في طريق الشر ويعيد البعل» أو يسير في طريق النور 
طريق الخير ويعبد الله. بتلك الكلمات التي جاهر بها إبليا النبي: « إن كان الرب هو الله فاتبعوه؛ وإن كان البعل 
فاتبعوه» (۱مل ۲۱:۱۸). 

وعلى صفحات سفري الملوك جد سجلا Lal,‏ يشمل حياة الملك, ودوره في الحكم على مسرح التاريخ؛ وقضاء الله 
العلن عليهء وما فعله الملك سواء كان خيرا أم شرأً. 

من أجل ذلك ظهر القضاء الأزلي على أعمال الناس وخطط حياتهم: فالله يعمل مشيئته مستخدماً بني آدم أو 
بدونهم. وفي ظل نعمة الله ومحبته الفائقة, يسير الإنسان متمماً مشيئته بالنعمة المنوحة له من الله. روضح ذلك في 
إنقاذ مدينة أورشليم من يد سنحاريب الأشوري LE‏ لكلمة الله على نم نبيه إشعياء ( امل ۲۸-۲۰:۱۹) في ذات 
الوقت أعلن الله قضا oc‏ العادل والصارم على فجور شعبه وإثمهم با لا يقاس. وحتى الهيكل ذلك المكان المقدس الذي 
دعي فيه باسم الرب. لم ينقذه الله من الهدم والدمار لعدم أمانة الشعب, وابتعاده بعيداً عن يهوه خلاصهم. 


ويعلمنا سفر الملوك دروساً عظيمة في الحياة من أجل إقامة علاقة وطيدة مع الله. والجدير بالملاحظة أن الكاتب لم 
يذكر لنا غير القلبل جداً عن ملوك عظماء حققوا الشيء الكثير من الناحية السياسية والدنية كما ذکرنا مثل عمري 
ويربعام بن يوآش (يريعام الثاني ). بل اهعم الكاتب بالكتابة بصورة آکثر تفصيلاً عن ملوك مثل يوشيا وحزقها 
اللذين عملا ما هو حسن في عيني الرب؛ وأطاعا الله من كل قلبهما وعقليهما وأفكارهما. 

أليشع ومدرسة الأنبياء 

كما كان صموئيل مؤسسا لمدرسة الأنبياء في الرامة (١صم‏ ۲۰:۱۹) كان أليشع الثبي أيضأ مؤسسا لمدارس 
كثيرة للأنبياء. وواضح من سفر اللوك الثاني أنه كانت لأليشع مدارس عديدة للأنبياء في بيت ul‏ وأريحا؛ 
والجلجال؛ وفي أماكن مختلفة أيضاً كما يتضح فيما يلي: 

«خرج بنو الأنبياء الذين في بيت إبل إلى ألبشع وقالوا له: أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك» 
فقال: نعم إتي آعلم قاصمتواء (لامل ۳:۷). 
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وفي (؟مل ۵:۲) «فتقدم بنو الأنبياء الذين في أريحا إلى إليشع وقالوا له: أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك 
من على رأسك. فقال نعم أني أعلم فاصمتوا ». رفي (؟مل ۳۸:۶) رجع أليشع إلى الجلجال, وكان جوع في الأرض؛ 
وكان بن الأنبياء Like‏ أمامه. وجاء آیضاً توضيح لوجوه مدرسة أنبياء في مكان آخر CV)‏ إذ قال بنو الأنبياء 
لألبشع : «هوذا الموضع الذي نحن مقیسون فيه أمامك ضيق علینا » وبالإضافة لهذه المواضعء واضع أن أليشع كان 
يمكث في الکرمل وشونم ودوثان والسامرة (راجع مل ۱۰:6۰۲۵:۲» ۳۲-۱۳:۹,۲۵). تلك كانت حياة إليشع 
وعمله الكرازي الذي ثقله الله به إذ كان راعياً ونبیاً ومعلما؛ Lady‏ مستشارآ للملك. وكانت نصائحه موضع تقدير 
لدی اللك, ومع أن أليشع الذي عاش في المملكة الشمالية كان معاصراً للنبي يوتيل الذي عاش في المملكة الجدوبية 
(يهوذا ). ويرجح أيضا أن أليشع كان معلماً ليونان وعاموس في سنیهما البکرة, حيث اجتازوا آزسنة صعبة في ذلك 
الوقت. غير أن إيليا وأليشع تشابها في الحياة الشخصية والعمل العام وفي اتساق كامل في TLL‏ كما كان هو 
JULI‏ بين يوحنا العمدان ویسوع السیح, وحيث لقب بوحنا بإيليا (قارن مت ۱6:۱۱). 

ويرى بعض العلماء أن خدمة يسوع في لطفه ووداعته. أمتداد لخدمة إليشع؛ وفي واقع الأمر أن إليشع استمد 
حياته الوديعة من حنان الله ولطفه المتجسد بعد ذلك قي شخص الفادي الكريم. 

اتبع الكاتب أسلویاً خاصا في كتابة السفرین, وذلك لوجود مجموعتين من الملوك في زمن واحد تقريباً يعد انقسام 
المملكة إلى شمالية وجنوبية حتی وقت سقوط السامرة. ودون الکاتب تاريخ الملوك دون إستثناء فیخبرنا مثلاً عن 
القصة الکاملة للك معين وحكمه؛ ويأخذ في ذات الوقت بخيط تاريخ ملک آخر poles‏ له في الملكة الاخری: أو 
ا ملوك العاصرین له في ملكة ثانية, والستشني من هذا الأسلوب في الكتابة: 

-١‏ تاريخ أخآب» حيث دمج الكاتب تاريخه بجزء كببر من قصة وحياة إيليا. 

۲- استشناء آخر هو حكم «يهورام» أو «بورام» ملك إسرائيل الذي نسجت قصعه وتاريخه مع قصة وحياة 
أليشع. والأمر الذي يدعو إلى التساول, أن اسم ملك إسراتيل غالبا ما أغفل في حياة أليشع. 

۳- والاستثناء الشالث هو تاريخ «یهوآش» ملك إسرائيل الذي فطع بخاقة أحداث أليشع رتاريخه. مع تقديم 
کم أمصيا ملك يهرذا. 

واكتفاء الكاتب في كتايته عن ملوك إسرائبل أن يقدم فكرة عامة تتکون من: 

أ- تاريخ اعتلاء العرش (تاريخ الملك). مع إشارة وربط هذا الشاريخ بتاریخ ملك آخر من المنطقة الجنوبية 
(يهرذا). 

ب- اسم عاصمة المملكة التي يلك عليها هذا الملك. 


ج“ زمن فترة الحكم. 

د- ملخص مرجز عن شخصية الملك (١مل‏ ۳۶-۳۳:۱۵) كما حرص الكاتب على أن يقدم ثنا الشيء الكثير عن 
اثنين من ملوك يهوذا لا مشيل لهما بين ملوك الأرض في الصلاح وهما حزقيا ويوشيا. كما سجل لتا الشيء القليل 
عن ستة ملوك آخرين ساروا في طربق الصلاح وهم: آساء يهوشافاط؛ بهوآش, أمصياء عزياء يوثام» وعشرة ملوك 
ساروا في طريق الشر. 

التسلسل التاريخي وسرد الأحداث 

-١‏ يصعب حصر فترات حكم الملوك والتأكيد منها لناقشتها بالتحديد. فرحيعام ملك يهوذا ويربعام ملك 
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إسرائيل إعتليا العرش في وقت واحد. وأخزيا ملك يهوذا ويورام ملك إسرائيل عاشا في وقت واحد. وجملة سني 
ملکة بهوذا حتى هذا الوقت ۹۵ سنة, وجملة سني مملكة إسرانيل ٩۸‏ سنة. 

!- من الناحية الأخرى؛ أن عثليا ملكة يهوذاء وياهو ملك إسرائيل بدأ كليهما الحكم في زمن واحد؛ بينما 
سقطت الساصرة عاصمة المملكة الشمائية في إسرائيل قي السنة السادسة لحزقيا ملك يهوذا. وجملة السنين لملکة 
إسرائيل حتی هذه الفترة ١47‏ سنة, وفي مملكة بهوذا ۱۹۵ سنة. ومرجع ذلك كما يرى بعض العلماء» يتمثل في 
نظام حساب فترة الحكم. ففي بعض الكتابات لم تحسب مثلاً سئة اعتلاء العرش (بداية الحكم). ويبدأ احتساب 
الحكم في السنة التالية لها. بینما في حالات أخرى تحسب من وقت اعتلاء الحكم. 
تحسب فترة حكم اللك من وقت أن كان LSU‏ في الحكم للملك السابق له. مع أنه لم يذكر ذلك 
في النص الكتابي على أنها واضحة في سجلات التوازيخ العاصرة وهنا يجب الرصول إلى التواریخ المحددة المطلوبة 
بالرجوع إلى المصادر الأخرى. مثل القوائم الأشورية والعلوم الخاصة في هذا الشأن. 

ويرى بعض العلماء وفي مقدمتهم ج.ك. ويست أن معركة كركميش: Se‏ تحديدها بالضبط عام ۸٤١‏ ق.م. 
وهناك بعض اللوحات الأثرية البابلية التي ESE‏ - كما يرى بعض العلماء - من تحديد تاريخ حصار أورشليم 
وامتلاكها في ۰۱۰ ۱٩‏ مارس OAV‏ ق.م. ومن هذا التاريخ يمكن بالدراسة تحديد التواريخ السابقة لهذا التاريخ 
واللاحقة أبضا؛ أي من ملك سلیمان إلى سقوط أورشليم ۵۸۷ أو ۵۸۱ ق.م. 


وفي حالات 
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تاريخ الشعب العبراتي وترتيبه الزمني 
في ضوء الأسفارالمقدسة 


أولا : الملکة التحدة : مملكة إسرائيل ۰ = ٩۷۲‏ ق.م (۱صم ۱۳ - امل ۱۱ ۰ الخ ١١‏ - ۲خ٩).‏ 

ملکة شاول ۱۰۷۲۰ - ۱۰۰۰ قم . 

ملکة داود ۱۰۰۰ - ٩۱۱‏ ق.م. تاثان التبي 

ملکة سلیمان ٩۲۳ - ٩۸۱‏ قم . 

انیا: انقسام المسلكة ٩۲۲‏ - ۷۲۲ ق.م إلى ملكنين شمالية وجنوبية (۱مل ۱۲- امل ۰۱۷ fall‏ ۲۸-۰ 

۱- تملكة إسرانيل (المملكة الشمالیة) وتتألف من عشرة أسباط وعاصمتها السامرة التي آسسها الملك عمري, وجعلها مديئة حصينة ومنيعة 
(١مل‏ 7:11 و۲4-۲۳). وکانت مدينة شکیم هي العاصمة في أيام يربعام بن نباط ثم ترصة (۱مل AVENE‏ ۲۱:۱۵ و۳۳). 


۲- غلكة يهوذا (المملكة الجنوبية) وعاصمتها أورشليم وتتألف من سبطي یهوذا وبنياهين. 


yar 


المدخل إلى العهد القدیم 


elle 


الشواهد الكتابية 


الشواهد الكتابية | 


ملوك إسرائيل 


يهود 
أسرة داود 
پربعام امل ۱۲ - ١٤‏ رحبعام ۲ - 4۱۶ 
أبيام ٩۱۲-۰‏ 
ناداب امل ۱۵ : ۳۲-۲۵ ۹.۰ آنا امل ۱۵ :۱۱-۱۲1۲۱۲6۹ ۲ - ۸۷۳ 
پعشا امل ۳۳:۱۵ - ۷:۱5 ۸۷۷۰ 
ay‏ ال ۱۸۰۸۰۱۹ ۷ - ۸۷۱ 
زمري امل ۱5 : ۲۰-۱۵ ١م‏ سيعة أيام 
أسرة هري 
عمري امل ۲۱۰۱۱ - ۲۸ A1۹ — AYN‏ يھوشاقاط | امل 4۱:۲۲ - 7,۶۰ ۲۰-۱۷] ۸۷۳ MAW‏ 
آخاب امل ۲۹۰۱5 ۰:۲۲ | ۸۵۱-۸ 
اخزیا pluses ۸-۰ Vor‏ مل 4-۱۹:۸ . ALY - ALA‏ 
آخزیا AY ı14 - 0:۸ ut‏ 
بهررام (٩ - ۳ yt‏ بورام ) ۸۰۲-4 
آسرة ياهر 
Pad‏ امل ۹ ر ۱۰ pr Lyte Ale -AET‏ 11۰۱۱ ۲۱۰۲۳-۱۲۲ ۲ - ۸۳۷ 
يهوآحاز كيبل ۱۳: ٩-۱‏ ۸-۱-۵ برآش ۸۰۰-۷ 


۱۸۳ 


الملوك الأول والثاني 


وك 
الأتبهاء وب الشواهد الكتابية من إلى قم 
۳ ۷۸۱-۱ | عاموس ۸ ۷۸۳-۰ 
yey - ۲ 4 ee] ۷۰-۲ 3‏ 
0 1 سعة شهور 
۱ | فلوم آمل ۱۰ : ۱۵-۱۳ 6 شهر واحد 
Jaf pie | ۰ ۷۳۸-۷۵ ۲۱-۱۹: ۱۸ bY me] ١‏ ۰۱۵ ۲۷۵۲۰۱۳۸۰۲۱ | ۱۳۵-۷۸۲ 
۱ | تتحباين نحم أ امل ۱۵ ۷۸ - ۷۳۷ 
۱ نقح بن رملیا | امل ۱۸ : ۳۱-۷۲۷ ۷ - ۷۳۲ إشعياء ١‏ | آحاز امل 15 ۰ 1۲خ ۲۸ ۷۵ - ۷۱۰ 
هرشع بن أيلة ۷ - ۷۲ میخا الأزمة السورية الأفرامية 
WY = Ya tip | ۲‏ 
we | ۴‏ ۷ - 1:۲ 
oul | ۶‏ 16-۲ 
صفنيا | ٠١‏ | یوشیا 1۰۱-۰ 
سقوط السامرةقي أيدي الأشوردين ۲۲۲ - ۲٢١‏ قم تاحوم 


۱۸ 


المدخل إلى العهد القدیم 


الشواهد الكتابية من دالیم 


A=. 


va Û tep FL-F. ۰۲۳ امل‎ 


أملوك إسرائيل | انشواهد الكتابية من إلى قم الأئبياء ملوك 
يهوذا 
حقوق | ١5‏ | يهرآحاز 
إرميا ۷ | هرباتيم 
۸ | يهرياكين 
18 | صدتيا 


۳ 


۱۸۰ 


الملوك الأول والثاني 


قم 


كورش حاكماً على فارس ۵۶۰ - ۵۳۰ قم 
كورش بسترلى على بابل ۵۳۹ قم 


سيادة الفرس على الشرق الأدنى ۵۳٩‏ - 


قمبیز يهزم مصر 018 ق.م 


أرتخشستا الأول 47۵ - 484 ق.م 
آرنحشستا الثاني ۶۰6 - ۳۵۸ pa‏ 


تحوير عصر من الفرس ۶۰۱ قم 


التاربيخ العبراني 


السبي البابلي للیهرد ۵٩۷‏ - ۵۳۸ ق.م 
أ- المرحلة الأولى من سبي اليهود 9٩۷‏ .م 
ب- الرحلة الثانية وسقوط أررشليم ۵۸۷ ق.م 


جد المرحلة الثالثة من السبي ۵۸۲ قم 


كورش يسمح للیهود بالعودة من السبي إلى أرض الآباء أرض يهوذا 
۸ قم 


العردة من السبي ۵۳۸ (عزرا - تحمیا) 


PB ٩۳۸ عردة شيشيصر‎ 


إعادة بناء الهیکل بواسطة زریابل ۵۲۰ -4۱۲ 


A1 


الدخل إلى العهد القديم 


الشرق الأدنى 


الأنبياء 


SUIT‏ ۳۵۸ - ۲۳۸ ق.م 

هزية مصر آمام الفرس ۳۸۲ .م 

الاسکندر الأكبر ۲۳۶ - ۲۲۳ eo‏ 

استیلا- الاسکندر على الشرق الأدنى 
آنطیرخس العظیم (الثالث) ۲۲۳ - ۱۸۷ ped‏ 


زمن آنطیرخس الرابع (أبینانس) 


التاریخ العبراني 


pb ٩۳ - ۳۰۰ العصر الهليني‎ 


الیهود تحت حکم السلوقیین ۱۹۸ - ٠١١‏ ق.م 
ثررة المكابيين 155 - ۱۳۵ قم 

يهرذا المكابي 105 - ۱۱۰ قم 

إعادة تدشين الپیکل ۱۳۶ ق.م 

يرناثان ۱۱۰ - ۱۶۲ ق.م 

سمعان ۱2۳ - ۱۳۵ ق.م 

* الحسموتيون ۱۳۵ - ۱۳ قم 

استیلاء بومبي على أورشليم ٩۳‏ ق.م 
هیرودس الكبير ملك لیهودب 


هيرودس آنتیماس ۶م-۳۹ هيلادية 


قم - كم 


+ أسرة بهودية حاكمة آسسها المكاببون وسميت على اسم حسمون الجد الأكبر ل. معياس وانتهى حکمهم بالغزو الروماني لفلسطين عام 3*۳ 


۱۸۷ 


آخبار الأيام الأول والثاتي 


كما هو الحال في سفري صموئيل الأول والثاني واللرك الأول والثاني» فان سفري الأخبار کانا سقراً وأحداً. 

A,‏ الاخیر من سفر آخبار الأيام الثاني يكاد يكون مطابقاً LE‏ للجزء الأول في سفر عزرا. ما يدعو للاعتقاد 
بأن هذه الأسفار قثل سفراً واحداً وأن الکاتب واحد أيضاً كما يرى بعض العلما ء. ومن دراستنا للسفرین, ثلاحظ أن 
مواد هذين السفرين وردت بها آخبار جديدة ومواد لم تکتب بواسطة كاتب سفري اللوك الأول والشاني. على أننا 
تلاحظ أن هذه العبارة لا تعد وصفاً دقيقاً لواد السفرین, أو تمثل العلاقة بين سفري الأخبار مع سفري الملوك. لأن 
كاتب سفري الأخبار أغقل بدوره أحداث كثيرة ذكرت قي سفري الملوك. وکل كاتب كما هو واضع» اختار مادته طب 
لهدف معين ثقله به الروح القدس. 

رحسب الترتيب العبري (القانونية العبریة) جاء السفران (أخبار الأيام الأول والثاني) في خاقة القسم الثالث 
الكتوبيم (الکتابات المقدسة). أما في الترجمة السبعينية فجاء ترتيب السفرين بعد سفر الملوك الثاني وقبل سفري 
عزرا ونحميا. 

وموضوع السفرين هو يبت داود ‏ الذي اختاره الله قبل الأزمئة الأزلية, وخصه بكل الوعود الالهية. إنه داود 
مختار العلي. 

أقسام ومشتملات سطرأخبارالأيام الأول 

أولاً: الأنساب )£64429( 

ثانیا: داود في الحكم ۳۰:۲۹-۱:۱۰۱) 

۱- موت شاول (۱6-۱:۱۰) 

؟- تولي داود الحکم (۸:۲۰-۱:۱۱)- 
أ- داود ملكا في أورشليم على کل إسرائيل (4۰:۱۲-۱:۱۱) 
ب- عودة تابوت العهد إلى أورشليم (4۳:۱۹-۱:۱۳)- 
ج- نبوة ناثان (/1:11-/1؟). 
د- انتصارات داود (4۸:۲۰-۱:۱۸. 

۳- الأيام الأخيرة لداود في الحكم (۳۰:۲۹-۱:۲۱)- 
أ التعداد (۳۰-۱:۲۱). 
ب- الاعداد لبنا الهيكل (۱۹-۱:۲۲). 
ج- نظم العبادة الكهنوتية (۳۲:۲۱-۱:۲۳). 
د- النظم الدنية (۳۶-۱:۲۷). 
ه- کلمات داود الأخيرة وموته (۳۰:۲۹-۱:۲۸). 

۱۸۹4 3 


آخبار الأيام الأول والثاني — 
آقسام ومشتملات سط ر أخبارالأيام الثاني 
أولة: حكم سليمان ۳۱:۹-۱:۱۱)- 

)۱۷-۱:۱( تولي سليمان الحكم‎ -١ 
)۲۲:۷-۱:۲ ( هيكل سليمان‎ -۲ 
)۱۸-۱:۲( أ- الإعداد لبناء الهيكل‎ 
)۲۲:۶-۱:۳( ب- تشیید البناء‎ 
)۲۲:۷-۱:۵( ج- تدشین الهیکل‎ 
)۳۱:۹-۱:۸( نشاط سلیمان اللك‎ -۳ 
.)۲۳:۳۱-۱:۱۰( ثانياً: ملکة يهوذا‎ 
۰)۱۹:۱۱-۱:۱۰( أ- انقسام المملكة‎ 
.)۱۹:۳۹-۱:۱۲( ب- ملوك يهوذا‎ 
)۱۹-۱:۱۴( رحيعام‎ -١ 
.)۲۲-۱:۱۳( Gal -۲ 
.)۱6:۱۹-۱:۱۶( آسا‎ -۳ 
۰)۳۷:۲۰-۱:۱۷( بهرشافاط‎ - 
.)۲۰-۱:۲۱۱ يهورام‎ -۵ 
)٩-۱:۲۲( آخزیا‎ -6 
)۲۱:۲۳-۱۰:۲۲( عتلیا‎ -۷ 
.)۲۷-۱:۲۶( یوآش‎ -۸ 
.)۲۸-۱:۷۵( أمصيا‎ -٩ 
)۲۳-۱:۲۹( عزیا‎ -۰ 
)٩-۱:۲۷( يوام‎ ¬ 
)۲۷-۱:۲۸( آحاز‎ -۲ 
)۳۳:۳۲-۱:۲۹( Lie -۳ 
)۲۰-۱:۳۳( منسی‎ -6 
-)۷۵-۲۱:۳۳( آمون‎ -١6 
.4۲۷:۳۵-۱:۳۶( یوشیا‎ 5 
.)۱1-۱:۳۹( بهوآحاز - يهوياقيم - يهوياكين - صدقیا‎ -۷ 
.)۲۳-۱۷:۳۹( ج- السبي‎ 


1۹۰ 


المدخل إلى العهد القديم 


الکاتب وزمن الكتابة 

يمثل سفرا الأخبار مكانة هامة في الکتاب القدس مغل أية آسفار تاريخية آخری. واستعان الکاتب بمصادر عدیدة 
جدا في کتابته للسفرین أكثر من أي کاتب آخر في الکتاب القدس کله. وقد حرص الکاتب على أن يشير إلى هذه 
الصادر بوضوح وهي كما بلي: 

أولاً: مجموعة تواریخ المالك العبرائية, وعلی وجه الخصرص علکة |سرائیل ويهوذا: 

۱- سفر ملوك اسرائیل ويهوذا (؟أخ ۰۷:۲۷ ۰۸:۳٩‏ آیضاً ١أخ ۰۱:٩‏ 

۷- سفر ملوك بهرذا وإسرائيل (۲أخ ۰۲۹:۲۵ ۲آخ ۳۲:۳۲) 

۳- سفر ملوك إسرائيل (لاأخ ۳۹:۲۰ وأيضا ١أخ‏ ۱:۹). 

.)۱۸:۳۲ أخبار ملوك إسرائيل وأعمالهم (؟أخ‎ -٤ 

۵“ مدرس (تفسير) لسقر الملوك (؟أخ ۲۷:۲۶) 

انیا : مجموعة أعمال الانبیاء والرائيين: 

۱- سفر آخبار صموئیل الراني (١أخ‏ ۲۹:۲۹) 

۲- سفر آخبار ثاثان اللبي CIN)‏ ۲۹:۲۹). 

۳- سفر آخبار جاد الرائي CIN)‏ ۲۹:۲۹). 

.)۲۹:۹ نبوة أخيا الشيلوني (۲أخ‎ -٤ 

0- رؤى يعدو الرائي CTD‏ 4:ة؟). 

1- آخبار إشعياء النبي وعد الرائي GAY)‏ ۱۵:۱۲). 

۷- آخبار ياهو الواردة في سفر ملوك إسراتيل EIN)‏ ۳۰:۲۰) 

۸- آمور عزیا الأولى والأخيرة التي کتبها إشعياء بن أموص النبي (/أخ 91:15). 

4- رؤيا إشعياء بن آموص في سفر ملوك بهوذا وإسرائيل (۲أخ ۳۴:۳۲). 

۰- آخبار الرائیین (۲أخ ۱۹:۲۳)- 

: مجموعة آخری من الصادر استعان بها الکاتب في كتابة سفري الأخبار تتمثل في‎ : We 

.)۲۶:۲۷ CIN) سفر أخبار الأيام للملك داود‎ -١ 

۲- الكتابة التي كتبها الله بيده والخاصة بالهیکل GTN)‏ ۱۹:۲۸) 

۳- كتابة داود ملك |سرائیل وكتابة سلیمان ابنه الخاصة بيبوت اللاوبین TY)‏ 44:۳ 

.)۲۵:۳6 CIV) مراثي إرميا وآخرین عن یوشیا‎ -٤ 

ويرجح العلما ء أن الکاتب استعان أيضا بالأسفار القانونية الأخرى من سفر التکوین إلى سفر ملوك الثاني 
کمصدر لکتابة سفريه. فمثلاً الجزء الوارد من اص۱-٩)‏ يشل موجزاً دقیقاً لا جاء في هله الأسفار. كما أن هناك 
مادة وفيرة أوردها الكاتب من (ص۱۰) وتشبه إلى حد كبير ما جاء في سفري صموئيل وسفري اللوك. والطابقة بين 


۱۹۱ ۳ 


آخبار الأيام الأول والثاني 
الجزء الأخير من CA)‏ ۳۳-۹ . والکلمات الأولى من سفر عزرا (ص۳-۱:۱) تعد السبب الرئيسي للئظرية 
القائلة بأن كاتب الأخبار هو نفس کاتب سفر عزرا. وكذلك احال بالنسبة لسفري نحمیا وعزرا: فتشايه الواد الواردة 
فیهما واهتمام الکاتب بتدوین هذه الواد التشابهة جعل البعض یقول إن کاتب السفرين واحد . بل جعل البعض FA‏ 
بقول إن عزرا هو کاتب آسفار: عزرا ونحمیا والأخبار الأولى والأخبار الثانية جميعاً. 


هذا من جانب ومن الجائب الاخر: يعتقد بعض الباحثين أن عزرا لیس کاتب سفري الأخبار لأنه لا بوجد في عزرا 
أو نحميا أي نص عن الرجاء السباني الذي ذكر في موضعین على الأقل (۲أخ ۰۵:۳۱ ۷۰۲۱) أما عن کاتب سفري 
الأخبار فهو غير معروف لدى العلماء. ويعتقد أن الكاتب جاء من سبط لاوي أو جماعة الرغين في الهيكل. وذلك 
للنصوص الكثيرة التي سطرها لنا الكاتب عن الهيكل والعبادة الكهنوتية. 

Lal‏ من زمن الکتابة فيمكن تحد يده كما يلي: 

في ضوء الأمر الذي صدر من كورش الفارسي عام ۵۳۸ ق.م المشار عنه في IY)‏ ۰)۳۲:۳۱ يرجح بعض العلماء 
أن السفرين كُتبا بعد السبي. حيث وردت الإشارة عن أنساب أحد عشر جيلاً بعد زریابل كما يحسبها بعض العلماء 
في ail .)۲6-۱۹:۳ EIN)‏ زربایل الذي عاد إلى فلسطين من بابل عام ۵۴۷ .م (عز 0:7 ؟). ومع حساب ثلاثين 
سنة لكل جبل, ومع افتراض أن السفرین كُتبا بعد آخر إشارة وردت عن هذه الأنساب» يكون تاريخ الكتابة هو آخر 
نظام الحكم الفارسي عام "6١‏ ق.م (أو خلال العصر الهيليني عام ۲۵۰ ق.م). 

وتوجد علاقة وطبدة بين سفري الأخبار وأسفار صموئیل واللوك. وما لاشك فيه أن كاتب LSM‏ كان على دراية 
قوية بأسفار العهد القديم الأولى. التي استعان بها في كتابة السفرين كمصادر للكتابة كما ذكر سابقاً. ومن الأمور 
الهامة حتمية دراسة سفري الأخبار ومقارنتها بسفري صموئیل, وسفري اللولد. ؤواضع أن كاتب سفري الأخبار 
استعان بهذه الأسفار كمصادر. تحقيقا لهدن معين اقتيد به الكاتب بالروح القدس. وهناك أجزاء كبيرة اختصرها 
الكاتب من الكتب المقدسة السابقة وأوجزها لنا في الأصحاحات التسعة الأولى. والجزء الأكبر من (ص ۲-٠١‏ أخ 
(Pye‏ تشبه إلى حد كبير ما جاء في سفري صموئيل وسفري الملوك. فمثلاً ذكر الكاتب في (١أخ‏ ۱۰-۱:۱۰) 
حادثة موت شاول التي وردت في (۱صم ۱۳-۱:۳۱) كلمة بكلمة تقریبا. غير أن كاتب الأخبار يضيف عبارته عن 
السبب الأخلاقي لوت شاول فيقول « LS‏ شاول بخيانته التي بها خان الرب وأيضا لاجل طلبه من الجان للسزال ولم 
يسأل من الرب» (١أخ‏ ۱۶,۱۳:۱۰). 

الرسالة أو القيمة اللاهوتية لسفري الأخبار 

لنا في سفري الأخبار تشجيع وتحذير في ذات الوقت فمن دراسة السفرين نلمس وجود الله الذي يملأ الكون (؟أخ 
۲ وهو كلي القدرة والقوة (لاأخ ۰۹:۱۲ GTN‏ ۱۲:۲۹, اأخ 1:۲۰) وله كل شيء. والإنسان فسقط يعطي ما 
أخذه من الله (١أخ VENTS‏ ويعمل بيد قوية بقوة الله؛ الذي ينظر من السماء إلى أعمال بني البشر (١أخ‏ 
Î ۱۶ ۹‏ .1( 

ومشيثة الله ظاهرة في كل آعساله في السما ء وعلی الأرض (؟أخ ١‏ 8-5:1: قارن ۲أخ ۸:۲۵). ولیس هناك ما 
بفرق بين إرادة الله الطلقة وبين ما یسمح به, ومثلنا في ذلك رحبعام الذي لم بلعفت إلى مشورة الشیوخ. لأن الرب 
سمح بذلك لتحقيق كلمته التي تكلم بها عن فم تببه أخيا الشيلوتي (/أخ ۰۱۵:۱۰ قارن #أخ ۷:۲۲ ۲۰:۲۵). 

وفي سفري الأخبار نجد اختيار الله لإسرائيل بطريقة خاصة ليكون Lent‏ مميزاً (١أخ‏ ۲:۱۱). والعهد الذي قطعد 
الله مع إبراهيم هو عهد أيدي (١أخ‏ ۱۷-۱۹:۱5) . لأجل هذا أختار الله داود CAND‏ ۱ ۳) ثم اختار سليمان 
9أخ 11,111١‏ ). ووعد الله أن نسل داود سيدوم إلى الأبد GIN)‏ ۱۷:۱۷) وعلی إسرائيل أن تسلك بأمانة قدام 
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الله وتحفظ طرقه حتی يتحقق لها الوعد )١١:١ ZIV)‏ ویبدر في أحيان كشيرة أن وعد الله كان وعدا غير مشروط. 
بل هو بالاتكال على النعسة والقصد الأزلي (/أخ ۵:۱۳). وقد تم هذا الوعد في شخص ربنا يسوع المسيح 
(لو۳۲:۱). 


وحتی بتمم الله وعدهء آرسل أنبياءه کمرشدین ومنذرین رموبخين لهذا الشعب من صموئیل وناثان وجاد وارمیا, 
ورغم أن الله آقام Lob Lage‏ مع شعبه إسرائيل. الا أن كل الأمم والشعوب تدخل ضمن سيادة الله وخطته الشاملة, 
فشملت برکاته جمیع الشعوب. وکذلك تجد حورام ملك صور وملكة سبأ هجدان الله ویعظمان اسمه (۲أخ ۱۱:۲- 
۰۱۸-۲ 

رفي وقت تدشين الهیکل. أشار سلیمان أن هذا البيت سوف يكون مکاناً تتعبد فيه كل الشعوب من کل الأمم 
والاقطار elt)‏ ۳۳-۴۲:۹ قارن أيضا إش ۷:۵7). 

كما تضمن سفرا الأخبار تعالیم روحية هامة عن أحداث لم برد ذکرها في أسفار صموئیل والملوك ومنها: 

رجوع عنسى وتوبته إلى الله. تلك التوبة التي قادته إلى العودة إلى فلسطین IV)‏ ۱۳-۱۱:۳۳). وعن موت 
يوشبا في معركة مجدو وکرکمیش, الأمر الذي كان نتيجة عصیانه ورفضه مشورة الله وتحذيره له على فم نخو فرعون 
مصر ETN)‏ ۲۷-۲۰:۳۵). 

كما أورد لنا الكاتب عن تهديد شيشق الذي شنه على الشعب الإسرائيل وأعلته شمعیا (؟أخ ۸-۵:۱۷). وخفف 
هذا العقاب نتيجة التوية (قارن GN‏ ۰۱۵-۱:۱۵ ۱۰-۷:۱3). 

وبدراسة هذه الاختلافات بين أسفار الأخبار وصموئیل واللوك نجد أهتمامات الكاتب شل هذا النوع من الكتابات 
عن أحداث اغفلها كاتب سقري صموئیل وسفري الملوك. 

tty‏ اهتمام كاتب سفري الأخبار يتاريخ إسرائيل كشعب مختار. (اختاره الله ليكون شعباً غيورا مميزأ لذاته. 
حتى يعبده بالروح والحق وفقا لخطة رسمها له) في بثاء الهيكل؛ وفي العبادة الكهنوتية وفي السلوك اللائق في 
مخافة اللهء كما أرضح ذلك آنبیاژه. 

ولابتعاد المملكة الشمالية وزيغانها وراء آلهة أخرى غريبة وفعلها الشر أمام عبني الرب. آثر الكاتب على نفسه 
أن بحذف كلبة من ذهنه فكرة الكتابة عن هذه الملکة. التي انحرفت عن الطريق المستقيم القويم والسلوك بأمانة أمام 
الله. والأساس في الأمر أن سفري الأخبار في نظر بعض العلماء, بعد بحق تاريخ كنيسة؛ وكتاب رائع عن علاقة الله 
بشمبه. هذا الشعب الذي اتقاه وتعبد له بالکمال, وذلك هو الاهتمام الرئيسي للكاتب. واعتبر يهوذا كما أشرنا هر 
|سرائیل الحقيقي كهيئة روحية بذاتها. ويتركز اهتمام الكاتب في أمرين باختصار: الهيكل؛ ونسب داود اللكي. 
وهدف الكاتب من کتابته لهذين السفرين كما يرى أحدهم. تمثل في رغبته الصادقة أن یعرف الشعب العائد من 
السبي على نعمة وهبة الله العظيمة؛ وقيادته الحكيمة؛ ومعاملاته بأمانة رغم عدم أمانتهم. 

ويرى بريفارد تشيلدز 8.0۸1188 أن كاتب الأخبار يربط Lae‏ بين السبب والنتيجة فهو يربط بين شاول وبين 
خطبته: بطلبه إلى الجان ولم يطلب من ألرب (١أخ‏ ۱۳:۱۰) والبرص الذي أصاب الملك عزياء لأنه لم Beet‏ 
لتحذيرات الكهنةء الذين حدثوه بوضوح عن شريعة الرب» من جهة تقديم الذبائح. لكن لم يسمع عزيا املك لكهنة 
الرب git)‏ ۲۰-۱۹:۲۹) قارن أيضاً ما جاء عن يوشيا ملك يهوذا. الذي قنل بواسطة نخو فرعون مصر CIV)‏ 
۳۵ 


إنه يقدم تفسيرا لعاملات الله مع شعبه. وفهم طرقه العادلة والفويمة في کلمات واضحة «الرب معکم مادمتم معد 
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وان طلبتموه يوجد لكم وأن تركتموه یترککم» (؟أخ 05:18 

ويرى بعض علما ء الکتاب. بآن سفري الأخبار بمثابة تفسير لأجزاء عديدة, عسرة الفهم وردت في bad‏ الألبیاء 
الأولين (أسقار صموئیل والملوك). 

وجاء بالأخبار أيضأ إن إسرائيل واجهت الحن والكوارث العديدة لأنها لم تؤمن بالهها وأتبيانه (؟أخ ۲۰:۲۰) 
وهنا ينبر الکاتب عن ضرورة بل حتمية الالنزام والإصغاء للكلمة النبوية من فم ألرب (قارن ما جاء عن يهورام الذي 
ترك شريعة الرب إله آبائه في ۲أخ ۰0۲۱ 

ويرى أحد العلماء أن هدف الكاتب هناء هو تقديم تفسير وتعريف كامل» لجماعة العاندین من السبي بالعهد 
الأبدي الذي قطعه الله مع داود. وما يتطلبه هذا العهد الأبدي من طاعة كاملة وتامة للرب الاله, فقد كانت إسرائيل 
تفلح وتنجح في طريقها بالطاعة والخضوع للرب, وعمل كل ما هو حق وجليل وعادل آمامه, لكن غضب الله كان 
يحل عليها يسبب عصیانها وقردها (؟أخ ۰0۱۷-۱۵:۳۹ 

إن إرادة الله واضحة ومعلنة من خلال دينونته العادلة (قارن CIV‏ ۰۱۱۸-۱۳:۱۰ ۲ أخ ۱۲:۱۲ ۲ ۱۵:۳۹- 
۷ والطاعة للرب تؤدي حتما إلى تحقيق الوعود المباركة (۲خ ۰۳-۱:۹ ۱٤-۱١:۷‏ ۷:۲۱) لأن له الغنى 
والكرامة؛ وبيده القوة والجبروت وله المجد والعظمة والقدرة والسلطان إلى AAT‏ (۱خ ۰)۱۳-۱۱:۲۹ 
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عزرا وتحمیا 


جاء في التلمود اليهودي في بابا یاترا 15 Baba Bathra‏ آن سفري Lye‏ ونحمیا سفر واحد كما اعتبر السفران 
سفراً واحداً بواسطة یوسیفوس ومیلیتوس أسقف ساردس. أقر چیروم وحدة السفرين, الا أنه فصل بینهما في 
القوبباتا (الترجمة اللاتينية), وأطلق على سفر عزرا عزدراس الأول وسفر نحمیا أطلق عليه عزدراس الثاني وظهر 
الفصل بين السفرین في الكتاب القدس العبري عام 144١م‏ لاول مرة. وتقرر ذلك في طبعة Bamberg‏ للکتاب 


القدس العبري عام ۱۵۲۵م. 


وفي الترجمة السبعينبة, أطلق على عزرا ونحميا «عزدراس ب» للتفرقة بيئه وبين «عزدراس أ» (ضمن أسفار 
الأبوکریفا عند البروتستانت) . ویعد آوریجانس (۲۵۳-۱۸۵م) آول من صادق على ذلك في السبعينية. وسفرا عزرا 
رتحمیا مكملان لبعضهماء إلا أن التكرار الوارد في عزرا الأصحاح الثاني مع ما ورد في نحمیا (۷۲-۹:۷) بعد 


دلالة واضحة أن السفرين لم یکونا في الأصل سقرا وأحداً كما يرى BYoung‏ وآخرون. 
أقسام ومشتملات سفر عزرا 
أولة: العودة من السبي البابلي (۷۰:۲-۱:۱) 
-١‏ نداء كورش وسماحه للبهرد بالعودة (4-۱:۱). 
۲- رجوع بعض الیهود تحت قيادة زربابل (۱۱-0:۱). 
۳- أسماء العائدين من السبي إلي آورشلیم (۷۰-۱:۲۱). 
ثانياً: نشاط الیهود بعد العودة مباشرة (۱۳-۱:۳). 
ثالثً: القاومات العدیدة التي راجهت شعب الیهود وقت البناء والتعمیر في أرض یهوذا (۰)۲۳-۱:6 
رابعاً: قام بناء الهيكل (117:5-14:6). 
-١‏ توقف العمل إلى السنة الثانية من حكم داريوس (:۲6). 
۲- رسالة النبيين حجي وزكريا ونبوتهما بتعضيد الرب للشعب لإقام البناء (۱۷-۱:۵). 
۳- داريوس یتحقق من صدور أمر کورش ببناء الهيكل ويأمر هو الآخر بإقام اليناء .)۱۸-۱:٩(‏ 
-٤‏ إقامة الفصح بعد إعادة بناء الهيكل (۲۲-۱۹:۹). 
خامساً: عردة عزرا إلى أورشليم (۳۹:۸-۱:۷). 
-١‏ عزرا يعود إلى أورشليم (۲۹-۱:۷). 
1- تفاصیل رحلة عزرا وأسماء العائدين من السبي في صحبته (۳۹:۸-۲۷:۷). 


سادسآ: الدور الهام لعزرا أمام خطية الشعب وإثمهم بالزواج من نساء عايدات للوئن .)٤:٠١-١:4(‏ 


.]۱۵-۱:۹( تقرير الرؤساء وصلاة عزرا‎ -١ 


۳ ميا‎ aig peice 
.)۱۷-۱:۱۰( ؟- ترك النساء الغریبات‎ 
.)44-١8:١-( خاقة السفر: أسماء الأثمين بالزواج من الوثنيات‎ -۳ 
أقسام ومشتملات سطر نحميا‎ 
)8:1-1:1( آولا: نحميا وصلاته إلى الرب لأجل أررشليم‎ 
۰)۱۱-۱:۱( حزن نحميا الشديد لما سمعه عن خراب أورشليم بيت الآباء وصلاته إلى الرب (یهوه)‎ -١ 
.)۸-۱:۲( استجابة الرب لصلاة نحمیا‎ -۲ 
4۳۷ :۳-۹:۲( ثائياً: عودة نحميا إلى أورشليم والبدء في يناء الأسوار‎ 
.)۶:۷-۱:6( ثالشا: إام البناء رغم كل القاومات‎ 
.)۷۳-۵:۷( قائمة بأسماء العائدين من السبي‎ aly 
.)۱۸-۱:۸( خامساً: قراءة وحفظ شريعة الله‎ 
.)۳۹:۱۰-۱:۹( سادساً: اعتراف الشعب أمام الله وقطع العهد بحفظ الشريعة‎ 
.)۳۹:۱۲-۱:۱۱( سایعا: رؤساء الشعب واهتمامهم بالسکنی في آورشلیم‎ 
)١6:117-؟1/:117(راوسألا ثامنً: الاحتقال المهيب بتدشين‎ 
.)۳۰-۱۵:۱۳( تاسعاً: نحميا رجل الامان والعامل بشريعة الرب إلهه‎ 
الخلقية التاريخية‎ 
اتهزمت إمبراطورية بابل بعد سقوط عاصمتها في أيدي الماديين والفرس عام 014 ق.م بقيادة كورش ملك‎ 
فارس؛ ولقب كورش سبح الرب في سفر إشعياء. حيث رآه النبي الانجيلي كمسئول كبير في عودة المسبين من البهود‎ 
في بابل (اش 14:44). وقتع كورش بروح متسامحة؛ عكس ما بدا من الأشوريين والبابليين تجاه من سبوهم من‎ 
بلدان العالم القديم. وأظهر کورش |حساناً ورحمة تجاه جمیع السبیین إذ سمح لهم بعبادة آلهتهم. كما سمح للیهود‎ 
بممارسة تعليم الشريعة وعبادة الرب (يهوه) وحفظ السبت وأن يعيشوا الحياة الاجتماعية الكرهة أيضاً.‎ 
وكان کورش أداة الله العامل فيه لأجل شعبه. وفي السنة الأولى من توليه الحكم على بابلء أصدر نداء لليهود‎ 
ately )۳:۹ ,۱۳۰۵ ۰۲:۱ عزرا‎ ۰۲۳۰۲۲:۳۹ GLY بالعودة إلى أرض يهوذا ولبناء أسوار أورشليم والهيكل (قارن‎ 
.)۷:۳ ۰۷:۱ آنبة الهبكل وقدم العون والساعدات الكثيرة لتعمير مدينة أورشليم ويناء حصونها (عزرا‎ 
ويرى هيرودت (۱-۷:۱) أن كورش العظيم هذا , هو كورش الثاني ابن قمبيز الأول ملك عیلام, وحفيد كررش‎ 
ملك مادي.‎ Astyages ابنة إسنياجس‎ Mandane الأول وأمه مندان‎ 
ورجع عدد كبير من اليهود إلى آورشلیم استجابة لنداء كورشء تحت قيادة أحد الولاة البهود من نسل داود وذلك‎ 
عام ۱۳۸ قم‎ 
وسفرا حجي وزکریا يقدمان تفصيلاً رائعاً عن عودة اليهود السبیین إلى أورشليم. بینما سفر ملاخي الذي‎ 
يصعب معرفة تاريخ كتايته بالتحدید. يلقي ضوءأ كاشغا ورصفا للحالة العامة قبل وضول نحمیا وعزرا إلى‎ 
آورشليم.‎ 
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وعن ملوك قارس خلال تلك الفترة: 

کورش (۵۹ ۵۲۰-۵ قمع 

قمبیز ۵۲۲-۵۳۰۱ ق.م) 

داریوس هستاسیس (؟85-85)ق.م) 

آحشویرش الأول (2۱۵-4۸1 ق.م)- 

أرتحشستا الأول لوتجمانس Longimanus‏ أبن أحشويرش Ap GEVE-£10)‏ 

أحشويرش الغاني (4 ۲۳-۸۷ عق.م). 

داریوس الثاني فاه الذي حکم الفرس واليابليين (4-41 ۰اق.م), وأطلق عليه داريوس الفارسي في نحمیا 
(۲۲:۱۲) بخلاف داريوس الادي كودومانس الذي تولی الحكم من عام (۳۳۱-۲۳۹ ق.م). 

ثم أرتحشستا مینمون ۱6۵۳۵000 (ابن داربوس الثاني) وبلقب بأرتحشستا الثاني (۳۵۸-۲۰۶ق.م). 

علاقة سر عزرا بسترتحمیا 

يرى بعض العلماء النقدیین من أصحاب |لدرسة النقدية ومنهم س. توري C.CTomey‏ أحداث سفري عزرا ونحميا 
التاربخية على آنها غير تاريخية, الأمر الذي رفضه علماء الکتاب القدس. وقد کتب بإفاضة کرد على هذه الدرسة 
العالم الكاثوليكي فان هونكر Van Hoonacker‏ كما بری أحد الباحثين أنه من الضروري إعادة ترتيب النصوص 
الكتايبة للسفرين كما يلي (عزرا ,":4-١:١‏ 2:4 آب-۲۷:۹. :۰۲۲-۵ نحسيا ۵:۷-۱:۱, ۲۱-۱:۱۱ عزرا 
۱۰-۷, نحميا ۱۰-۸) إلا أن علماء الكتاب لا يرون سیباً علمباً لذلك. 

ويرى يعض العلماء أن نحميا بدأ خدمته بعد العودة إلى أورشليم قبل عزراء ویذا بكون نحميا قد عاصر 
أرتحشسنا الثاني )£ ۳۵۸-۰ق.م) LS‏ سئرى بأكثر تفصیل فیما بعد. 

مصاد رالكتابة 

من دراسة الرء لسفري عزرا ونحميا كما بری علماء الکتاب. نتضع له بأن الكاتب استعان في کتابته بالعديد 
من المصادر. 


من هذه الصادر الرئيسية: مذکرات عزرا (۰)۱۵:۹-۲۷:۷ ومذکرات نحمیا (۱۷۳-۷:۱ ۰0۲۱:۱۳-۲۷:۱۲ 
والوثائق الآرامية (عزرا ١-۷:٤‏ ۰۱۸ ۲۹-۱۲:۷), والکتابات الآرامية الأخرى المتضمنة احتجاج ومقاومة رحوم 
لدى آرتعشستا ضد إعادة بناء آسوار أورشليم (عزرا ۰)۱۹-۸:۶ وجواب أرتحشستا (۰)۲۲-۱۷:۶ ورسالة تعناي 
إلى داريوس (۱۷-۷:۵), وجواب داریوس على هذه الرسالة (۱۲-۱:۹): والکلمات الخاصة بعدشین الهیکل 
AVA PED‏ 

بالإضافة إلى الوثائق العبرية التي شملت قرار کورش (4-۴:۱). وقوانم العائدين من السبي (عزرا ۱۷۰-۱:۲ 
نحميا ۰۷۲-۹:۷ عزرا 16-1:4)؛ والجماعة التي اختلطت بالشعوب الأجنبية بالزواج وعبدت آلهة هذه الشعوب 
أبضاً (۱۸:۱۰ ل اا + الذبن ساعدوا في بناء الأسوار (نحميا ۳۹-۴:۱۱), وقائمة بأسماء الكهنة 
واللاويين الذين رجعوا من السبي إلى أورشليم على يد زربایل (نحميا ANT‏ 


كاتب سفر عزرا 
أطلق على السفر عزرا نسبة للشخصية الرئيسية التي تعبت دور أساسياً فيه. وفي السبعينية أطلق على السفر 
vay 3‏ 


عسزرا وتنصمیسا 
عزدراس الشاني. وفي الترجمة اللاتينية (الفوجاتا) عزرا الأول. 

ومواد سفر عزرا عند البعض لا توضح أن عزرا هو کاتبها جمیعا. إلا أن كيرا من التصوص تبرر الاعتقاد أن 
Lue‏ الكاتب. فبعض آجزاء السفر من الأصحاح السابع إلى الأصحاح التاسع کتبت في صيغة التکلم. لهذا يرجح 
أن عزرا هو الکاتب لهذه الأصحاحات التي هي أساس السفر, وأضاف عزرا علیها موادا أخرى حصل علیها من 
مصادر تاريخية عديدة؛ الا أن السفر یتسم بترابط ووحدة بين آجزائه. 

وإذا كانت التصوص التي تحمل ضمير السکلم «أنا» قد کتبت بواسطة عزراء یتضح |ذا أن بقية أجزاء السفر من 
كتابته Lad‏ إلا أن هذا الرأي رفضه علماء نقدیرن, ورأوا أن السفر کتبه شخص آخر غير عزراء وأنه كان بمثابة 
منسق أو كاتب للأخبار بعد أحداث السفر يفترة زمنية طويلة. وتتلخص اعتراضاتهم فيما يلي: 

-١‏ ورد في سقر عزرا (۸:۳) أن اللاوبين بدأوا خدمتهم في سن العشرين؛ بينما ورد في أسفار التوراة آنهم لا 
يبدأون الخدمة قبل بلوغ الخامسة والعشرين أو الشلائین (عدد ۰۳:۶ .)۲١:۸‏ وفي هذا برى النقديون من العلماء 
تناقضاً بين هذه النصرص. إلا أنه لا يوجد ثمة نتاقض كما زعم هؤلاء القرم. فالاشارات في سفر العده تشير إلى 
عبر اللاوي الذي يخدم في خيمة الاجتماع, أما عن الإشارات الواردة في سفر عزرا فتشير إلى خدمة اللاوي في 
الهيكل (قارن ١أخ‏ #الابع؟, VEY‏ 

؟- بدا للنقديين أن هناك غموضاً حول بداية العمل في إعادة بناء الهيكل. نطب قا لما ورد في عزرا (۰۲۲:۵ 
)"-١‏ بدأ اليهود في إعادة بناء الهيكل في السنة الشانية لداريوسء Lal‏ في (عزرا ۰۱۳-۸:۳ ۱5:۵) بدأ 
الشعب في إعادة بناء الهيكل خلال حكم كورش. ولا بوجد ثمة تناقض هذه المرة أيضا؛ لأنه قد تم بدء العمل في 
البناء في آبام کورش (۰۱۳-۸:۳ 107:8). ونهضت مقاومات عنيفة ضد هذا العمل العظيم (4:١-0)؛‏ وأرقف 
العمل بالفعل إلى وقت تولي داريوس الحكم (۲۶:۶). وأرسل الرب نبييه حجي وزكريا للنهوض بالشعب؛ والعمل 
من جديد في إعادة بناء الهيكل »۲٤:٤(‏ ۳-۱:۵). وبعد أن تحقق داريوس من الأمر الذي أصدره كورش باعادة 
بناء هيكل الرب. عندئذ أصدر قراره باستئناف العمل في البناء: «أنا داريوس قد أمرت.فليُقعل عاجلاً» .)۱١:١(‏ 

۳- بری ر.فايفر 10۳1018167 في کتابه 825.م ,1984 Introduction to the OT,‏ أن هناك أخطاء وردت في تسلسل 
نسب عزرا, فقد جعل الكاتب صادوق ابنأ لأخيطوب؛ وأيضا جعل عزرا ابن لسرايا. علماً بأنه قعل في حصار 
آررشلیم كما ورد في (۲مل ۲۱-۱۸:۲۵). وإذا كان عزرا بالفعل ابنً لسرايا , يكون قد بلغ من العمر ما يقرب من 
۷ عاماً عند عودته إلى أورشليم. والرد على ذلك كما يطرحه العلماء المحافظون أي (الکتابیون) , هو أن سفر 
عزرا يتفق مع ما ورد في (أخبار الأيام الأول VEEN‏ والأعداد من ۵۳-۵۰) Landy‏ (صموئیل الأول ۱۷:۸). 
كما أن أخيا كان ابدا لأخيطوب Land‏ (قارن اصم ۰۳:۱۵ ۰۲۲ ۱٩‏ ۰۱۱ ۲۰). وعن کون عزرا ابن لسراياء فمن 
الواضح أن الكاتب استخدام اللفظ (ابن) کتسلسل نسب فقط ولیس كابن مباشر (قارن ما جاء في متى .)1:١‏ 

۶- زعم البعض من العلماء النتدیین أن عزرا (۲۳-۹:۶) لا مکان له في السفرء لأن هذه الأعداد تشير إلى زمن 
آحشویرش Keres‏ (450-440 ق.م) وأرتحشستا الأول الأصر الذي يؤدي إلى نوع من الغموض في ترتيب هذه 
الأعداد. ولزید من الابضاح يقدم أحد العلماء بياناً واضحاً عن الأزمنة والآيات التي تشير إليهاء وذلك كما يلي: 

(8-1:4) تشير إلى زمن کورش العظيم (كورش الثاني ۵۳۹- ۵۳۰ ق.م؛ وداریوس الأول 41-9119 كق.م). 

(1:۶) بشير إلى أحشويرش الأول (2586-447ق.م) 


(۲۳-۷:۶) تشير إلى حكم آرتحشبتا الأول (6-4۹۵ 217 ق.م). 
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المدخل إلى انعهد القدیم 

(FEE)‏ تشیر إلى داريوس الأول داربوس العظیم (النارسي). ثم يأتي الأصحاح الخامس الذي بتحدث عن 
آحداث رقعت ple‏ ۵۲۰ ق.م (عزرا ۱۰۱:۵). كما وردت الاشارة عن بناء حصون آورشلیم وأسوارها في (عزرا 
۸۶+ پینما تم هذا بعد بناء الهیکل بسبعين عاماً وا مشار إليه في الأصحاح الخامس. 

ومرجع هذا اخلط الظاهري كما يراه العلماء الحافظون هو: أن الكاتب بدأ یعحدث عن مقاومة الأعداء في 
مستهل الأصحاح الرابع» واستطرد في حديثه هذا بعتبع وتفصیل, وما بدا من مقاومات في أزمنة مختلفة ومتباينة 
معني أن هدف الكاتب عزرا هو سرد الأحداث التاريخية المتعلقة بمقاومة البناء ء قي جملتها. لذأ نجد في عزرا -١:6(‏ 
۵ أن القارمة ظهرت DE‏ حكم كورش وداريوس. ويستمر الكاتب في حدبثه gh‏ هذه المقاومة ظهرت أبضا زمن 
أحشويرش. وأكثر من ذلك وصلت إلى ذروتها خلال حكم أرتحشستا حيث وصلت شكاوى إلى الملك. وعليه أصدر 
الملك آمره أن يُوقف البناء. 

هذا هو تاريخ الجدل بجملنه كما رآه العلماء الكتابيون الباحشون الدققون. ثم بعود الكاتب إلى زمن کورش: 
ويشير إلى أن العمل قد أوقف إلى وقت داريوس. ويشرح ذلك تفصيلاً في الأصحاح الخامسء إذ كان هدف الكاتب 
أن يفريم من هذا الموضوع قبل أن بنتقل إلى موضوع آخر 


وعندما بدقق القاريء في هذه التصوص, سوف لا يجد نفسه أمام خلط في الأحداث رالأزمئة كما زعم أصحاب 
الدرسة الثقدية الهدامة. 

كاتب سضر تحميا 

بعد نحميا هو كاتب السفر كما يظهر ذلك باستخدام ضمير التکلم «أنا». ويسجل السفر إرسالية نحميا 
لأورشليم؛ والاصلاحات التي تام بها he‏ وعلى خلاف عزرا كان نحميا رجلا علمائيا. 

رفي كلمات ج. مايرز Myers‏ .1000086 وصف دقيق لهذين القائدين العملاقين عزرا ونحميا. 

فعن عزرا يقول مايرز: «عزرا معلم الشريعة. رجل كاتب وكاهن لله من بيت لاوي؛ عرف بين مصاصربه بموسى 
الثاني ومهندس عظيم في بناء الكيان الروحي للبهود فترة ما بعد عودتهم من السبي البابلي». 

وعن نحميا قال مايرز دقائد عظيم ومدير عملاق ورجل سياسة من الطراز المتاز الذي لا بباربه أحد في کل 
العصور القدهة آنذاك». 

لهذا كان عمل كل من عزرا ونحميا مكملاً SW‏ لبناء كيان الشعب اليهودي روخباً وسياسياً. 

ويرى يعض العلماء من المدرسة النقدية أن سفر نحميا قام بكتايته شخص عرف بالنسق أو كاتب للأخبار. وذكر 
هؤلا ء العلماء بأن نحميا هو كاتب النصوص التي عرفت بمذكرات تحميا, والخاصة بأعماله العظيمة وإنجازاته الضخمة 
خلال تلك الفترة. وقام هذا الكاتب غير العروف بإعادة كتابتهاء وأضاف إليها المواد الأخرئ للسفر والتي استعان في 
كتابتها بالصادر العديدة الأخرى كما وردت الإشارة سابقاً. 

آما عن الأسباب التي لأجلها رفض بعض العلماء النقديين أن يكون نحميا TSS‏ للسفر فهي بإيجاز كما يلي: 

-١‏ حديث كاتب سفر نحميا في (۶۷,۲۱:۱۲) عن أيام عزرا ونحميا كأيام مضت. واستخدام التعبير ملك 
الفرس؛ بمعنى أن سيادة الفرس قد انتهت (قارن عزرا ۰۱:۱ ۸). وعليه يكون تاريخ كتابة سفر نحميا فد تم زمن 
العصر اليوثاني» أي ما بعد عام ۳۳۱ ق.م بعد نهاية حكم داريوس الثالث (كودومانس). وريا بعود تاريخ الكتابة 
في شكله النهائي هذا إلى عام pate‏ 


۱۹۹ al 


عزراوتنصمیا 

۲- ورد في نحسيا (۰۱۱:۱۲ ۲۲) ما يشير إلى يوياداع الذي كان آخر رئيس كهنة في الفترة من عام VON)‏ 
۰۱"م) وكان معاصراً لداريوس الفارسي (۰)۲۲:۱۲ وطبقاً كا يراه يوسيقرس فإن داریوس هذا هو داريوس الثالث 
(کودومانس). واستمر یویاداع یکهن للرب إلى وقت دخول الإسكتدر الأكبر مدبنة آورشلیم. وفي ذلك يرى العلماء 
المحافظون أن هذه الأعداد أضيف مؤخرا بواسطة كاتب (دعي بنسق أو كاتب للأخبار) وذلك بإرشاد روح الله القدوس. 

متى وصل عزرا إلى أورشليم؟ بعد نحميا أم قبله9 

يرى بعض العلماء أن سفري عزرا ونحميا يتحدثان عن فترة زمنية من تاريخ الشعب اليهودي لم تذكر في أي 
سقی آخر من الكتب المقدسة. وأن عزرا كان معاصراً Lert‏ وکلاهما عاصر حكم أرتحشستاء فإذا كان هو أرتحشستا 
الأول (لونجمانس]؛ يكون عزرا قد جاء إلى أورشليم عام 208 ق.م ونحميا وصل إليها عام ٤۶۵‏ ق.م. 

ويرى الكثيرون أن عزرا pole‏ حكم أرتحشستا الثاني, معني أن نحميا قد سيق عزرا في وصوله إلى أورشليم. 
ويرتكز هذا الاعتقاد على ما يلي كما برى رولي 111180۷16۷ وآخرون من العلماء. 

-١‏ اهتم نحمیا بالعمل السياسي والاجتماعي كبناء أسوار أورشليم وحصونها على خلاف عزرا الذي اهتم بالیناء 
الروحي للشعب بعد العودة من السبي. كما وجد عزرا أورشليم وقد تم بتاء آسوارها (عزرا 5:5). 

۲- كان عزرا ld‏ يأناس كثيرين (عزرا ١٠:1)؛‏ بينما وجد نحميا المدينة خالية من السكان وخربة؛ وكان 
عليه أن يعمل كثيراً لتعميرها (نحميا ۱:۱۱). 

۳- واجه نحمبا تحديات كشيرة منها الاقتصاد الضطرب (راجع نحميا ۱۳-۱:۵)؛ ولم يواجه عزرا شیثاً من 
ذلك؛ بل اهتم بتعليم الشريعة (قارن نحميا .)1١-5:17‏ أما عن الزواج الختلط, فقد قام کلاهما بواجهته 
والتصدي له والعمل على إصلاح ذلك (قارن نحمیا ۰۲:۹ ۰۳۰:۱۰ عزرا :٩‏ ۱۰ نحمیا ۲۹-۲۳:۱۳). 

-٤‏ لا توجد أية إشارة من أحدهما للآخر في قصة كل منهما؛ الأمر الذي جعل العلسا + يعتقدون أن الواحد لم 
يعاصر الآخر. 

۵- بینما كان نحميا معاصرأ لرئيس الكهنة ألياشيب (نحميا ۱:۳) «وقام ألياشيب الكاهن العظيم وإخوته 
الكهنة وينوا باب الضأن». كان عزرا معاصراً ليهوحانان (عزرا ۱:۱۰) «ثم قام عزرا من أمام بيت الله وذهب إلى 
مخدع یهوحانان بن ألباشيب.. فأنطلق إلى هناك وهو لم يأكل خبزاً ولم يشرب ماء لأنه كان ينوح بسبب خيانة أهل 
السبي» ويهرحانان هذا هو حفيد ألياشيب (نحميا 030:11 ۰۱۱ ۲۲). 

بالإضافة إلي ذلك ورد في مخطوطات بردي إليفنتين Blephantine‏ والتي اکتشفت في أوائل القرن العشرين 
۱ ۱۹۱۱-۱۹۰). في الجزيرة ا مواجهة لمدينة أسوانء أن اليهود الساكنين في هذه النطقة من صعيد مصر طلبرا عون 
أيناء سنيلط عام 208 ق.م. ويعتقد أن أبناء سنبلط والي أورشليم في تلك الفترة کانوا یقومون بالأعمال الإدارية 
الهامة معارئة لأبيهم. ويهذا يتبرهن للعلماء أن نحميا الذي كان معاصراًللعصر الذهبي لحكم سنبلط؛ يقع تاريخه في 
فترة زمنية مبكرة لهذا الناريخ الوارد في بردي إليفنتين -Elephantine Papyrus‏ 

ما سبق يمكن القول -كما يرى العلماء - إن عزرا كاتب ومعلم شريعة all‏ السماء» عاصر حكم أرتحشستا الثاني 
ووصل إلى أورشليم عام (۳۹۷-۳۹۸ق.م) وتاريخ كتاية السفر تم في فترة زمنية غير قصيرة بعد ذلك. 

عزرا آبو اليهودية 

انتهت مملكة يهوذا وهُدم اليكل بهجوم البابليين على آورشلیم عام 8۸۷ق.م رخمل البهود إلى السبي في يابل, 
تحقيقاً لا تكلم به الأنبياء قبلا ob‏ الاختلاط بالشعوب الأجنبية وترك شريعة الرب وعبادة الآلهة et‏ سيؤدي بهم 
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المدخل إلى العهد القدیم 
Le‏ إلى العقاب الذي كاد أن يؤدي بهم إلى الدمار. لولا نعمة الرب العاملة في حزقيال النبي وآخرون مغل دانيال. 
حيث كان حزقيال في السبي بمثابة الراعي الذي حثهم على مارسة الطقوس الدينية مغل حفظ السيت والختان وعبادة 
الرب (يهوه) إله الآباء قدها كما عمل حزقبال النبي Led‏ على وحدتهم وترابطهم. 

إما عزرا فاستحق أكثر من حزقيال (كما يرى الباحث والعالم المعاصر جيمس ك. ويست UK West‏ أن بلقب أب 
البهودية حيث جعل عزرا من اليهودية ديانة تطببق وصايا التوراة زمن ما بعد السبي. إذ أقام كل ما تهدم من ب 
روحي في حياة شعبه. وكانت لأعماله أهمية عظمى في استمرار الحياة الروحبة وبنائهم روحياً وترسيخ هذا الإيهان. 
وبدا واضحا للشعب على يد عزرا أن أنبياء الرب کانوا على حق في ا 
عليهم العقاب الرادع. وإذا كان لاسرائیل أن تحبا مع الله. عليها أن تسلك بأمائة أمام الرب؛ وأن 2 
إلهها على فم موسی, وأن تكون مقدسة له (زكريا ۰۲۰:۱۶ ۲۱) وبحفظ شريعة الرب ومخافته وتقواه ستحيا 
إسراتيل رغم كل المضايقات. ذلك كان وعد الرب لها على فم أنبيائه (كما یری هاريسرن AR.K-Harrison‏ 

وقد أخذ عزرا على عاتقه أن يعلم الشعب سفر الشريعة (الذي لم بكن بالضرورة جديداً في مضمونه أو جديداً في 
صیاغته). فلم تصبح الاسفار الوسوية مجرد شراتع وأحكام: بل تعاليم تغطي كل جزء في حياة الشعب. فاستحق 
Lye‏ أن بلقب بأب اليهودية. كما أنه أرسى قواعد الحياة الدينية لليهود من هذه النقطة: ومکنها من النهوض 
والاستمرارية بفحص واستقصاء الأزمات التاريخية المتلاحقة. وهنا يُصرح كوندل SUE AB Cundall‏ لا نستطيع أن 
نوجه اللوم إلى عزرا الكاتب لشريعة |له السماء ومعلمهاء بسبب ما اتسمت به الحياة البهودية من مآخذ بعد ذلاك, 
ؤدي بها إلى النهاية. 


GY‏ سياسته هذه أنقذت يهوذا من فترة تاريخية عصيبة کادت 

الرسالة اللاهوتية لسطري عزرا ونحميا 

لم يكن اهتمام كاتب سفر عزرا وسفر نحميا هو سرد ما ورد بالسفرین من أحداث تاريخبة أو تتبعها في حد ذاتها. 
بل إعلان قصد الله من شعبه بسرد هذه الأحداث, وإظهار أمانة الرب مع الشعب في تحقبق وعده لهم بالعودة إلى أرض 
الآباء أرض الموعد. وتحقيقا لذلك أخضع الرب كورش بان سمح للبهود بالعردة إلى آورشلیم, فأطلق نداء بذلك (عزرا 
۱ .رکان من بين الشعب من حفظ الإمان واشناق إلى العودة إلى أورشليم: وشل ذلك في وداعة عزرا واتكاله على 
الرب إلهه بقوله: «إن يد إلهنا على كل طالبيه للخير» (عزرا ۳۲:۸). كما ظهر ذلك أيضأ في صلاة نحمبا الصامتة, 
واستجابة الرب له قائلاً: «فأعطائي اللك حسب يد إلهي الصالحة علي» (تحميا ؟:4: ۱۸ ۰۱۱۸ 

وسفرا عزرا ونحميا يعلمان ch‏ على الإنسان أن يطلب ملكوت الله وبره (مت TEN‏ حيث أقام العائدون من 
السبي مذبح الرب (عزرا ۰۲:۳ ۱۳:۱۰) حتى يتعيد الشعب لإلهه. بعد الاجاز العظيم والرائع المتمثل في إعادة يناء 
الهيكل بتعضيد الرب لهم وحلوله في وسطهم زمن نحميا؛ الذي أتم بناء الأسوار وحصون أورشليم (نحمیا 4۰:۱۲- 
-۶۵). 

ويحث سفر عزرا ونحمیا على حفظ الایان واللهج دائماً في شريعة الرب, والاعتراف بالعجز وعدم الأمانة قدام 
الله ايار والأمين إلى الابد. حافظ العهد, لأن مراحمه كثيرة (نحمیا ۰)۳۸:۹-۲۰۸ والسهر والسیر باستقامة وأمانة 
مع الرب ديهذا Lal‏ آذكرني يا الهي وتراءف علي حسب كثيرة رحمنكك» (نحمیا ۳:۱۳ قارن آعداد ۰۲۷-۲۳ 
۹ عزرا ۱۶-۲:۱۰ ۱۱-۱۰). والحقيقة الخائدة هي أن الطاعة لله يجب أن تکون فوق کل أمر في الحياةء 
والولاء له هو طريق الصلاح والنجاح. 


استير 


يعد سفر أستير من أحب وأشهر الأسفار عند البهود؛ له مصدر بهجة وسرور لكل يهودي. إذ بحكي قصة شعب 
كاد يغرق في دمائه, لكن الأمر تحول وأصابت الكارئة أعداءهم (هامان وأهل بيته) وهم الذین نصبوا لهم الشراك, 
ودفعوا أنفسهم فيها. 

لم يرد اسم الله بالسقر, غير أن ا مرء يجد فيه تمتعاً بعمل الله العجيب في كل نص فيه. 

دعي الستر پاسم أستير؛ تلك الشخصية الهامة التي لعبت دوراً آساسباً في أحداثه في الترجسات السبعينية 
واللاتبنية واللغات الحديثة كما في الأصل العبري. 

وسفر أستير أحد الأسفار المجلوث: الخمسة: نشيد الأنشاه , جامعة؛ راعوث, مرائي؛ والتي تقرأ في الأعياد 
(مجلوث). خاصة عيد الفوريم الذي يقع قي الرايع عشر من آذار (اكتمال البدر Full Moon‏ خلال شهر مارس). 

وفي الترجمة السبعينية ورد السفر في أصحاحات أكثر Tone‏ وعندما قام جیروم بترجمة الأسفار المقدسة خلال 
القرن الرابع المبلادي إلى اللغة اللاتي 2 سجل كل ما ورد في العبرية والبونانية, وأضاف ملحقاً خاصا لا جاء في 
اليونانية ولم برد في اللغة العبرية ( . وهذا الجزء أطلق عليه تعمة أستير في مجموعة أسفار «طوییا 
- مکابین) السماة بالأبوكريفا (أسفار قانونية ثانية عند الکنانس التقليدية, و أسفار غير قائونية عند الکنيسة 
البروتستانتية). 

واعتبر السفر قانرنيا من الأكاديمية الفريسبة النعقدة في جامینا عام ۰٩م Jamming‏ وظل ال جزء الخاص بعتمة 
أستیر )14:175-4:1١(‏ غامضاً ومثار جدل كما رفض من علماء الكتاب. 

أقسام ومشتملات paul‏ 

أولاً: رفض الملك أحشوبرش للملكة وشتی (۲۷-۱:۱). 

ثانياً: اختيار أستير ملكة (۲۳-۱:۷). 

ثالثً: الفور أو القرعة أمام هامان لايادة شعب اليهود (۱۵-۱:۳). 

رابعاً: عزم أستير على خلاص شعبها (۱۷-۱:4). 

خامساء أستير تقيم الوليمة الأرلى AMEN)‏ 

۱- دعرة هامان إلى الوليمة (۸-۱:۵). 


۲- هامان يعد عدته لاعدام مردخاي (۱6-۹:۵). 

سادساً: هامان يخضع لردخاي (۱4-۱:۹). 

سابعاً: هامان یصلب على الخشبة التي آعدها اردخاي (۱۰-۱:۷). 

ثامناً: مردخاي يارس سلطاته العنوحة له من الملك (۱۷-۱:۸). 

تاسعاً: الخلاص لليهود والهلاك للأعداء والاحتقال العظیم بیوم الفوریم (۳:۱۰-۱:۹). 
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الآراء المختلئة حول سط رآستیر 

يرى بعض النقدیین أن سغر أستير لم يحدث Lab‏ وأنه لم يكن لأحشوبرش زوجة (ملكة) باسم أسعير. وبالشل 
لم تكن له ملكة يهودية على الإطلاق. ولم تذكر المصادر التاريخية شیناً عن وشتى أو أسعبر في بلاط أحشويرش 
(هیرودت ۱١٤:۷‏ ۹ وأن موضوع اختيار زوجة يهودية بالأسلوب الذي اختيرت به لا يتفق وقانون السلطة 
الفارسية الحاكمة الخاصة بموضوع الزواج (هيرودت ۸۶:۳) غير أنه ورد في (هيرودت ۱:۳) أن الملك قعل كل ما 
حسن في عینیه وحسب مسرته. 

ورفض البعض الآخر من العلماء سفر أستير لخلوه من التعاليم الدينية: وإخفاء اسم الله ماما من السفر والعمل 
على تحاشي ذلك في (NEL)‏ وعدم الإشارة بالرة إلى العبادة الإلهية في مواجهة الأزمة التي كادت أن تودي 
بهلاكهم LL‏ وعلى رأس هزلاء العلماء: ٍیوالد. درايفر وکورنJ Driver and Cornill‏ ,فلس 

یری كورنيل 0811© في قصة أستير انعکاساً لصراخ المكابيين. (رهو أمر غير مقبول تاريخياً عند كثير من 
العلماء). فهو يقول إنه من المکن أن يكون السفر قد كتب تعبیراً عن الشاعر القومية الخاصة باحتفالات المكابيين 
وانتصاراتهم؛ مستنداً في ذلك إلى الاحتفال بعيد الغوريم مدا رمین بعد يوم نيكانور في (مكابيين الأول ۰٩:۷‏ 
مكابيين الثاني ۳۸:۱۵). وعيد الفوريم يشكل صعوية في فهم خلفيته التاريخية وما جاء في (١مك‏ ۱۹:۷) يعد 
أول إشارة خارج سفر أستبر لهذا العيد حيث عيد الشعب بانتصار يهوذا المكابي عام VIN)‏ ق.م) على تيكانور. 
وجاء عن هذا العيد أنه اليوم السابق ليوم مردخاي: خاصة أن الروح الوطنية ليوم الفوريم في أستير, یتناسب مع 
الروح القرمية بانتصار المكابيين. 

ویری زيميرن Zimmer‏ أن مردخاي لم يكن إلا مردوك Marduck‏ إله بابل. وفوريم تعني مجمع الآلهة بالنسبة لد. 
وتعكس قصة أستير معضلة Sho‏ بين الآلهة البایلیین والعیلامیین. ويتفق معه في ذلك 100000 الذي يرى أن أستير 
هي إشتار (عشتار), ووشتى تمل الإلهة العيلامية مشتی, وهامان al]‏ عيلامي 1307۳00. 

ويرى آندرسون wl G.W.Anderson‏ من الخطأ ربط شخصبات القصة بالآلهة والإلاهات» لأن السفر يحكي عن 
رجال ونساء وليس آلهة وإلاهات. بالإضافة إلى كل هذه الآراء السلبية عن سفر أستير, لم يرد شيء عن مردخاي 
وأستير في تسبيحة الحمد الخاصة بالآباء في کتاب یشوع بن سيراخ (ص44-ص44). لذلك ذهبوا إلى الاعتقاد بأن 
السفر لم بكن معروفاً عند يشوع بن سيراخ الذي كتب عام ۱۸۰۱.م). 

بالإضافة إلى ذلك أنه لم یعشر على أي جزء من السفر (أستير) بين مخطوطات البحر الميت. كما لم يرد أي 
اتتباس منه في العهد الجديد. 

والجدير بالذکر أن سفر أستير يشرح جانباً هام في الحياة اليهودية خلال الفعرة الأخيرة من العهد القدیم, وتطور 
الحياة القومية التي تعد في أساسها حياة دينية. 

الكاتب وموقف علماء الكتاب من السطر 


یری يوسيسفرس Josephus‏ (آثار ۱:۷:۱۱)آن مردخاي هو الکاتب. وربا كان هذا هو الرأي الشائع بين علماء 
الیهود. واستندوا في هذا الرأي على ما جاء في الأصحاحين الأخيرينء وما ورد فيها من رسائل وکتابات مردخاي 
(راجع ۳۰,۲۰:۹). . غير أن صيغة ضمير التکلم لم تستخدم في القصة إذا كان مردخاي هو الكاتب, بالإضافة إلى 
أن ما جاء في ( ۳:۱ يبين أن مردخاي لم يكتب السفر. 


ولا يعرف بالتحديد من هو كاتب السفر. والرجح أنه عاش في فارس وليس في فلسطين, ذلك لدرايغه الواسعة 


@ Yet 


ابلدخل إلى العهد القدیم 
بالحياة القارسية وتفالیدهم وعادانهم. ولاشك في أن الکاتب قد استعان یکتابات مردخاي في كتابة سفره (۲۰:۹) 
(مذكرات مردخاي عن الأحداث اثتي تمت في عهده): وأسفار آخبار ملوك مادي وقارس (۰۲۳:۷ ۱۲:۱۰ بالاضافة 
إلى التعاليم الشفوية والمصادر التاريخية الأخرى. 

ويعتقد أن الكاتب هو شخص يهودي عاش في فارس لا تمتع به من خلفية واسعة بالعادات والتفاليد الفارسية. 

زمن الكتابة 

-١‏ ذهب البعض إلى أن تاريخ كتابة السفر تم بعد حرب المكابيين (۱6-۱7۷ق.م) ببضعة سنین, أي في أيام 
حكم برجنا هركانس (۰۶-۱۳۶اق.م) وبالتحديد عام ۱۲۵ق.م تقربياً. ويستند الآخذون بهذا الرأي إلى الریج 
العدائية نحر الأمم والظاهرة بالسفر. وهذا الرأي غير مقبولء لأن ما ورد بالسفر هو أن اليهود كانوا يرجون رضى 
الحاكم في أرض السبي. بينما في عصر الکابیین كانوا يحاربون من أجل الاستقلال وتحقيق حياة خاصة بهم ونهجاً 
lob‏ معينأ قي طريقة معيشتهم. 

۲- ذهب البعض الآخر إلى أن سفر آستیر کتب في العصر الفارسي أو أوائل العصر الهليني (ما بين ۳۰۰-۳۵۰ 
ق.م) قبل عصر الکابیین. 

Ul‏ عن عدم ورود أية إشارة عن أستير كبطلة لهذه القصة في أسفار الأبركريفا (آسفار ما قبل المسيحية) وخاصة 
سفر يشوع بن سيراخ, الذي کتب عام ٠14ق.م:‏ والذي يقدم تلخيصاً عن أبطال ley‏ ولا يذكر شیثا عن أستير, 
فمرجعه - كما يرى علماء » متخصصون - أن مخطوطات السفر عر عليها في بلاد فارس؛ وذلك في عصر متأغر, 
كما أنه قد تم إدراجه في القانونية العبرية في مجمع جامینا عام ٩۰‏ ميلادية. 

۳- يرى العلماء Lay)‏ أن أن السفر كتب بعد موت أحشوبرش في ضوء ما ورد في ( (VEY‏ عنی أنه كتب خلال 
الفترة الزمنية الأخيرة من لمكم الفارسي ( (۲۳۳-۵۳۸ق.م) ob Ue‏ اغتيال الملك أحشويرش كما هو مقبول لدى 
الباحثين وقع عام 8ق .م. 

الحقيقة التاريخية لسف رأستير 

لسفر أستير مكانة رفيعة وقيمة سامية عند الیهود. فقد جاء في تلمود أورشليم أن أسفار الأنبياء والكتب يكن 
أن تبطل. لكن أسفار موسى الخمسة وسفر أستير لا يمكن أن تبطل. 

الآراء المختلفة كما يطرحها العلماء التقدیون 

جاء بالسفر أن أحشويرش تولي SH‏ بعد نبوخذ نصر بنا ء على ما جاء في (أستير ۰۵:۲ ۰)٩‏ وأن مردخاي ded‏ 
ضمن المسبيين من أورد بواسطة نبوخذ نصر أيام حكم بهسوياقيم؛ وبذلك يكون عمره قد جاوز الائة عام pl‏ 
أحشويرش. بالإضافة إلى أن الكاتب لم بُظهر مردخاي في هذا لسن وبتضح من ذلك كما يرى النقدیون أن الكاتب 
لم يكن على دراية بالتاريغ. معتقدا بأن أحشويرش تولى الحكم بعد نبوخذ نصر بزمن قليل. وبهذا تصل الفعرة 
الزمنية بينهما إلى ما يقرب من مائة وأثني عشر عاماً (علما بأن أحشويرش تولى الحكم من عام ٤10-٤۸9‏ ق.م). 

والحقيقة أنه إذا قرأ المرء يعناية (أستير ۲ ) لأدرك ob‏ الذي خمل إلى السبي من أورشليم ليس مردخاي, 
بل قيس والد جد مردخاي. 


جاء في (هيرودت 84:7) أن آحشویرش كانت له زوجة واحدة من أسرة شريفة: ولم تكن له زوجة يهودية بالاسم 
أستير «هدسة» كما لم يرد بآن املك كانت له ملكة بالاسم وشتي (هيروديت ۰۱۱۶:۷ ))١١7:4‏ غير أنه جاء أيضآ 


Yo 


أستير 
في (هيروديت ۳۱:۳) أن الملك أحشويرش فعل كل ما حسن في عيئيه حسب مسرة قليه. 

لم يعترف اليعض بحقيقة السفر التاريخية للکلمة الواردة به وهي «الفور» أو «الفوريم» التي ليس لها خلفية 
يهودية؛ كما لم پشر عنها في شريعة موسى. والغوريم على اسم الفور (8:9؟): ولا شك أن له أصلاً فارسيا وأخذ 
طابعه البهودي. ويعتقد Zimmer‏ أن الكلمة «فور» لها علاقة بالكلمة البابلية Pubru‏ بمعنى محفل. غير أن Gune‏ 
el‏ يرى أن الكلمة «فور » مشتقة من الكلمة الأشوربة Par‏ والتي تعتي قرعة أو نصيب. وربما هذا يذكرنا ما ورد 
في (أستير ۷:۳) «کانوا يلفون فور أي قرعة أمام هامان...» يوم الثالث من آذار يوما معیناًلابادة شعب اليهود 
من الغلام إلى الشیخ والأطفال والتساء في يوم واحد. وتحول الأمر إلى أعدائهم؛ وتيدل حزنهم إلى فرح. وقتلوا من 
میفنییم خمسة وسبعين ألفاً. واستراحوا في اليوم الرابع عشر من آذار. وجعلوه يوم شرب وفرح ویوماً طیباً لإرسال 
أنصبة من كل واحد إلى صاحبه. ويبدو أن البهرد الساكتين في ا مدن جعلوا احتفالهم باليوم الخامس عشر من آذار, 
لذلك دعوا تلك الأيام «فوریم » على اسم الفور (أستير ۰۱۹-۹ AVNET‏ وصارت هذه الأيام عيداً يتذكر فيه 
الشعب خلاص الله لهم من يد عدوهم الجبار هامان الذي سحقه الله آمامهم مع كل مشيريه وأتباعه. 

ما سبق بتبين لنا حقيقة السفر تاريخياً؛ وضعف الاعتراضات أمام وقائعه التاريخية وا جغرافيةء وما تمنع به 
السفر من قيمة عظمى ورسالة دينية. 

بقي أمر هام وهو: أنه لم برد بالسفر اسم الله. كما لم ترد أية إشارة عن الصلاة والتسییع والعبادة لله. رغم أن 
القيمة الدينية كامنة في التاداة بالصوم والصراخ من أجل العون الموجه إلى الله (قارن أستیر ۰۱۹:۵ ۳۱:۹). 
والكلمات الواردة في )١4:4(‏ إشارة واضحة عن المعين الاعظم. الا أن السزال يظل باقیا: لماذا حذف اسم الله؟ 
ولعل الاجابة تظهر فيما يلي: 

عندما انتصر کورش عام ۵۳٩‏ ق.م على بابل. وفي السنة الأولى من حكمه» نبه آلرب روح كررش ملك فارس» 
فاطلق نداء في كل غلکته SUL‏ «إن الرب إله السماء قد أعطاني جميع عالك الأرض؛ وهو أوصاني أن آبني له بيت 
في أورشليم التي في يهوذا. من منكم من جميع شعبه الرب إلهه معه وليصعد» (أخبار الأيام الثاني A‏ 
عزرا (POV‏ وعاد كثيرون من اليهود إلى أورشليم إلى أرض الموعد التي تفيض لبناً وعسلاً؛ وبقي عده ليس 
بقليل في أرض السبي ولم یعودوا إلى أرض الآباء لأنهم رغبوا في ذلك. 

ولأجيال لاحقة حنى إلى العصر المسيحيء كان هناك يهود ساكتون في بلاد ما بين النهرين؛ ومن بين هؤلاء كان 
دانيال. وربا وصل عدد كبير من البهود الذين في بابل إلى بلاد فارس, لأن ملوك بابل سمحوا لهم بالهجرة إليها 
(قارن ملوك الثاني ۱:۱۷). ولا كانت إسرائيل في السبي, وضع ملك أشؤر بعضهم في مدينة مادي. ويعتقد أن 
هؤلاء اليهود ظلوا في فارس من وقت السبي الأول؛ ولم یرغبوا في ترك البلاد فارس. واستوطنوا فيها. ومع مرور 
الزمن ضعفت حالتهم الروحية ولم يعودوا ضمن رعوية إسرائيل مدنياً. وبذلك فقدوا هويتهم ولم بعد أيضأ هذا الاسم 
(اسم (All‏ المكائة التي كانت ويجب أن تكون عليه عندهم. 

في هذه BUY‏ يعلمنا سفر أستير يأنه رغم كل ذلك ظل هذا الشعب الذي في فارس ضمن رعوية إسرانيل روحيأ. 
فلم يرفضهم الله» ولازال يغار عليهم؛ بل وظل يحفظهم من كل شر ومن مكابد أعداتهم. وعون الله لهم لا يخضع 
لمسافات أو أزمنة. حفظاً للمهد الذي قطعه مع إبراهيم. والعهد الذي قطعه الرب معهم في جبل سيئاء. «تکونون لي 
ملکة كهنة وأمة مقدسة» (خروج 7:15) لیشهدوا شهادة للرب بأن ليس إله غيره مخلص لكل من يصرخ إليه 
للنجاة. خالق السماء والأرض وحده وليس مثله بين آلهة الامم. وليس عند الله محاياة, وهر لا يحابي الرجوه. بل في 
كل أمة الذي بتقيه ويصنع البر مقبول عنده إذ هو رب الكل (قارن إشعياء ۸-۳:۵۹). 
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الصطة الأساسية للكتابة بالشعر 
في اللفة العبرية 


توجد أسفار في العهد القدیم کنبت بجملتها بأسلوب شعري. وأسفار أخرى کتبت بالشعر قي غالبية آجزائها : 
نشید الانشاد, جامعة. بالاضافة إلى بعض النصوص الأخرى مثل ترنيمة 
ة (۳۲). وبين أسفار الأنبياء سفر الراثي الذي بدخل ضمن سفر إرميا. كما توجد أسفار أخرى غير 
قانونية کتبت بالشعر مغل يشوع بن سيراخ وحكمة سليمان. 

والجدير بالإشارة أن أسفار الأمثال وأبوب وجامعة. وهي الأسفار الشعرية. أطلق عليها أسقار حكمة معني أن هذه 
الأسفار أخذت الصفتين الشعر والحكمة من حيث الصياغة الأدبية والمضمون. وبعبارة أخرى أسفار شعرية تعليمية. 


من هذه الأسفار : أيوب: مزامیر, 


وسفر أيوب يعد سفراً تعليميا في قالب حوار. والمزامير أناشيد تعبدية تكريسية. وسفر الأمثال أناشيد تعليمية. 
والجامعة أشعار نابعة من اختبارات حية. ونشيد الأنشاد سفر شعري في قالب حوار. والمرأثي عبارة عن مجموعة من 
مقطرعات شعرية بهدف الرثاء. أما سفر الجامعة فقد غلب عليه أسلوب الكتابة بالنثر أكثر من أسلوب الشعر. غير 
أن الترجمة السبعينية والقولجاتا أصاغته في WY‏ شعري, واعتبر ضمن هذه الأسفار الشعرية. 

والصفة الغالية في الشعر العبري هي آسلوب الموازنة أو (المقابلة). فكرة مقابل أخرى, والتعبير عنهما في جملة 
واحدة. بعنی بيت واحد من الشعر في شطرين لفكرتين. يحدث ذلك أحيانا في أببات متتالية وفي ترابط جميل بين 
شطري البیت الواحد. 

وأمغلة ذلك فيما بلي: 

-١‏ إذا كانت الفکرة في الشطر الشاني صدی للفكرة الواردة في الشطر الأول بأسلوب صختلف بعض الشي»: 
يطلق على هذا النوع بالرادف كما في (مزمور LEY‏ 


الساكن في السموات يضحك ألرب يستهزي بهم 
اسمعوا هذا يا جميع الشعوب أصغوا يا جميع سكان الدنيا 


(مزمور .)1١:49‏ 
۲- |ذا كانت الفكرة الواردة في الشطر الشاني تعمشى وتُكمل الفكرة الواردة في الشطر الأول, يطلق على هذا 
النوع الأسلوب التركيبي كما في (أمثال ۲:۲۵). 


مجد الله إخفاء الأمر ومجد الملرك فحص الأمر 
فوق كل Lit‏ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة 
(أم :۲۳) 


۳- إذا كانت الفكرة الواردة في الشطر الشاني عكس الفكرة الواردة في الشطر الأولء يسمى هذا النوع من 
الأسلوب الشعري بالأسلوب التناقضي أو التبايني كما ورد قي (مزمور 4۵:۳ 
آنا إصطجعت وفت استيقظت لأن الرب يعضدني 


rey 


الصفة الأساسية للكتابة بالشعر في اللقة العبرية 


الجراب اللين بصرف الخضب والکلام الوجع يهيج السخط 
آم (iste‏ 

هذا الترازي في الكتابة بالشعر بأنواعه الختلقة. له أهميته الكبيرة. إذ يعطي be‏ كافياً لفهم أوضح للمعنى 
الذي رما يكون غامضا في الشطر الآخر من البيت. 
» تفهم کمرادف ل «بكلمة الرب» وفي اتساق معا 

ولا توجد في الشعر العيري قافية (تشايه نهایات آخر الآبات) لذلك يمكن ترجمة الشعر العبري إلى أية لغة أخرى 
دون مساس يُتقص أو يُؤثر على المعنى المقصود. 

والشعر الكنعاني أوجاريت Uparit‏ يشبه الشعر العبري إلى حد كبير كما يشير أحد الباحثين. ويأتي الشعر 
البابلي في مرتبة أقل منهما. 

أوزان الشعر العبري 

(FF ۱۳-۲ oe £0) 

(أمثال ۲:۲۵) على وزن ££ 

(مزمور ۵:۳) على وزن "18-1 

(مزمور 6:۴) على وزن ۰۲-۲ 

رالوزن (۲-۳) هو الوزن الساند في الرثاء. غير أنه يستخدم في أهداف أخرى كما سبقت الاشارة, حتی أن هذا 
الوزن عرف بذات الكلمة العبرية للمراثي وهي Qinh‏ وهو الوزن المميز لسفر المراثي Jolly‏ على ذلك: 

تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها (مراثي ۲:۱). 

ويقع الشعر العبري أحياناً في بحور آطول متبوعة بقرارء وأمثلة ذلك ما يلي: 
ين في أرتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص 


لذا ad‏ في (مزمور 1:۳۳) «بنسمة فيه. . 


(مزمور ۰۵:2۲ )١١‏ «لماذا نت منحنية يا نفسي ولاذا 
وجهه». (وفي عدد ۱۱) «لأني بعد أحمده خلاص وجهي والهي». 


(مزمور 0261( «لاذا أنت منحنية يا نفسي ولاذا تثنين في. ترجّي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي رالهي». 


(مزمور (VEEN‏ «رب اجنود معنا. ملجأنا إله يعقوب». 


كما توجد قصائد شعرية منظمة حسب الحروف الأبجدية (اثتان وعشرون Gym‏ قارن (مزمور ME‏ مزمور 21١18‏ 
أمغال NAY ١:5‏ وسقر الرائی الأصحاح الأول) . وقد جاء ترقيب الأعداد في هذه النماذج حسب الترتيب الأبجدي 
في العبرية: ويحمل قيمة ومعنى في مادته. كما يوجد تشايه في العنی والمرادفات المتكررة في (مزمور ۰۲۷-۷:۲۲ 
4۳۷-۳ 

وفي النصوص الواردة بسفر إشعياء (4:14ب- ۰۸ ۱۱-۹) ند الأسلوب التبايني (التناقضي). كما توجد 
أيضا مقطوعات تكميلية؛ في توازن بدیع مغل (مزمور 4 ۱۰). والشعر العيري غني بالاستعارات الجازية ومشاعر 
الوجدان في أناشيد امد والتسییح لله والقصاند التبوية. ولا تفقد هذه القصائد معانیها على الإطلاق عند ترجمتها 
لأية لغة أخرى. لذا كان من الممكن أن يُترجم سفر المزامير إلى كل اللغات بأسلوب رفيع كلاسيکي, مخاطباً كل نفس 
بلغته التي ولد فيها دون فقدان لمعائيه الروحية الغزيرة وألقياضة. 
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الکتابات الأدبية عن الحکمة في اللغة العبرية 
أسطارالحكمة 


من أسقار الحكمة قي العهد القديم كما آشرنا Lie‏ سفر الأمثال وأبوب ونشيد الانشاد والجامعة. ويتساءل 
البعض Le‏ إذا كان سقر نشيد الأنشاد ضمن هذه الأسفار. كما توجد بعض الزامیر القريبة في تعاليمها عن الحكمة, 
بالإضافة إلى سفري يشوع بن سيراخ وحكمة سليمان من کتابات الأبركريفاء وجزء من سفر باروخ (0:۲-4:۳), 
والمكابيين الرابع رالذي يُعد ضمن الکتایات الأدبية في الحكمة. 

Sty‏ تقسيم هذا النوع من الكتابة الأدبية إلى قسمين أو (صنفیت) واضحين: 

أ- سفر JAM‏ ويمثل فلسفة الحياة العملية. 

ب- سفر أيوب. ويمثل مشكلة الحياة: الشكلة العظمى وهي ألم البار. 

ويلمس المرء في هذه الكتابات اهتمام الكاتبين بالحباة العملية أكشر ما هو نظري. والاهتمام بالتعاليم الدينية 
أكثر من العقلية المجردة. والجزء الأقرب إلى التعليم النظري في المهد القديم نجده في القسم الأول من سفر الأمثال, 
خاصة الأصحاح الثامنء حيث يجسم لنا الكاتب «الحكمة» وقد صارت Laks‏ يتحدث. 

والمتحدث بالأمثال بجسد لغيره خلاصة اختبارات عاشها الناطق بها. وربا تكون نعيجة ملاحظة دقبقة من جائبه» 
وما يجري من حوله في الحياة. كما تعكس ما في داخل الرء من اهتمام نحو محدثيه, لتكون لهم درساً يستفيدون 
منه. وتاريخ الحكمة قديم في |سرائیل كما هو ا حال بين الشعوب الأخرى (قارن امل ۰۱۱:۲۰ إرهيا ۳۹:۳۱ 

وقد رردت |شارات كثيرة في العهد القديم عن شعوب عرفت بحکمتها مغل pal‏ (إرميا ٩‏ عوبدیا ۰۸ أيوب 
CY eh‏ صور (حزقيال ۷-۲:۲۸): مصر (تك ۰۸:۶۱ خروج ۰۱:۷ امل ۱۳۰:۶ إشعياء 411:14 ویابل 
(إشعياء ۲۵:۶۷ إرميا ۵۷:۵۱,۳۵:۵۰). 

كما توجد نصوص كثيرة عن حكماء» جاء ترتيبهم بين الكهنة والأنبياء كمعلمين ولهم رسالة هامة (إرميا 
۸ قارن 8:4 : حزقيال ۲۹:۷). وكان لهؤلاء الحكماء تلاميذ كما للأنبياء (أم ۰۱:۲ ۰۱:۴ ۰۱:۶ ۰۱۰ ۰۱:۵ 
۳ ۳۱-۱۷:۲۲). ولم يكن الحكماء بشابة أناس يتكلمون بأقوال الحكمة فقط. بل كمعلمين أيضا للشباب في 
الحياة. فلم تكن لهم رسالة مرسلية كالعي دعي إليها إشعياء أو يونان. أو لهم رغبة معينة في هلاك الأشرار الظا ْ 
تلك الرغبة التي كانت تتسم بها أحيانا رسالة الأنبياء, لکنهم كانوا يطمعون في حياة مطمئنة سعيدة, وأخلاق رفيعة 
قوامها الاستقامة والسلوك بلياقة لبناء وطن شريف. 

وأدرك الحكماء أن تحقیق كل هذه الآمال لا تتأتی إلا من tle‏ ديئية طاهرة. ومخافة الرب في نظرهم هي أساس 
الحكسة (أم ۹۰۷:۱ :۰۱۰ مزمور ۰۱۰:۱۱۱ أيوب ۲۸:۲۸). والطاعة لله والامتشال لشبشته هو السبيل الوحيد 
لحباة لها قيمة. وكم كانت غباوة وجهالة الذین رفضوا تعاليم الحكماء, على عكس ما اجتناه من أصغوا لأقوال 
الحكمة. 


وقيل عن الرجل الحكيم أنه لا بجد متسعاً من الوفت يضيعه مع الجاهل. والفطنة يتبوع حياة لصاحبها (أم 
gl ۲‏ دققت الأحمق في هاون بين السّميذ مدق لا تبرح عنه حماقته» (أم ۲۳:۲۷) فا جاهل لا يقيم وزنا 
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أسفان الحكمة 
لوقته؛ وعن الحكيم قيل إنه يزن كل آمر. 

ويُعد أيوب شخصية هامة ورمز لصراع البار مع آلامه, كما يحمل في شخصيته رسالة دينية لكل متألم. وليس 
لأيوب وسفره نظير غير ما أطلق عليه بأيوب البابلي. غبر أن أيوب البابلي لا يحمل رسالة روحية مغل سقر أيوب في 
العهد القديم. 

فا م تألم البابلي يعكس السبل الغامضة للالهة. ويرثي للتقدمة والصلاة التي لا نفع منهاء لكي يتخلص من 
مصائبه ومأساته. إلى أن بأتي الوقت ويتدخل مردوك ويخلصه. عندئذ يطفر التألم فرحا منشداً تسبيحات الحسد 
والشكر والتهليل. والواقع أنه ليس في هذا المثل «أبوب البابلي» أو أية تصوص بابلية أخرى شبع أو تعزية عن آلام 
الإنسان وضيقاته في هذا العالم, مثلما لأيوب الإنسان التقيء الذي تواضع Lee‏ أمام إلهه وخضع بالكامل لإرادة 
الله. ولا يوجد بديل لإنسان متألم حتى يجد عمقاً Loy,‏ ويلسانا لجراحه مثلما يجد في سفر أيوب. وربما يجد المرء 
تشابهأ لسفر أيوب في نصوص كثيرة من الكتاب القدس: إلا أنها لا تزيد عن كونها سطحية وضحلة بجالب سفر 
أيوب. 

وسفر الجامعة في رأي ه.رولي HRowley‏ .11 یلمس قيه المرء روحاً تشاؤمية وميلاً إلى الفلسفة السلبية, 
بخلاف سفر أيوب الذي يطبع في الإنسان راحة واستقراراً, ويُعد خلاصة تجارب عملية عميقة أكثر من كونها أفكارا 
منظمة وتعلبمية فقط. 


۳۹۰ 


ابوب 


يعد أيوب الشخصية الهامة والرئيسية كما هو واضح من السفر. لذا أطلق على السفر اسم «أيوب». وقي العبرية 
ورد الاسم أيوب الذي يعني به «التعیس» أو «المبتلي». وورد سفر أيوب في القانونية العيرية في قسم الكتوييم 
(الكتابات المقدسة) بعد سفر الأمثال. وفي الترجمة السبعينية ورد السفر بعد نشيد الأنشاد الذي يلي المزامير بداية 
الأسفار الشعرية. وجاء سفر آیوب قبل الزامیر مباشرة في الترجمة اللاتينية (القولجاتا). والغرجمات الإنجليزية تعبع 
القرلجاتا كما هو الحال في الترجمة العربية. 
ويشتمل الستر على مايلي: 
مقدمة تضم (الأصحاح الأول والثاني) بأسلوب النثر. عن تقري أيوب وشكوى الشيطان علبه, وسماح الله بتجرية 
آیوب. 
من الأصحاح الشالث إلى الاصحاح الحادي والثلاثين: يتضمن حواراً في صياغة شعرية بين أيوب وأصحابه في 
ثلاث دوائر. غير أن الحوار الغالث لم يكتسل. 
من الأصحاح الثاني والشلائین إلى الأصحاح السابع والثلائین, يعدم شخصية جديدة (أليهو) الذي بظهر فجأق 
ويدلي بحديقه, وینجاح بالغ وبدون مقاطعة, ثم يختفي عن الأنظار. 
من الأصحاح الثامن والثلاثين إلى الأصحاح الحادي والأربعين, نجد أحاديث الرب. يتكلم بها إلى أبوب الإنسان 
المتألم (البار) . 
وفي الأصحاح الثاني والأربعين والأعداد من (1-۲), ad‏ أيوب وقد خضع تامأ لشينة الله في حباته. والاعداد 
من (۱۷:۷) خاقة بأسلوب النثر عن yl‏ وعاقبة الرب معه. 
وقيل عن آبرب إنه جاء من أرض عوص (ENED‏ التي تفع بين سوريا والفرات. كما جاء الحديث عن أليفاز 
wh‏ تيماني. وتيمان مدينة في آدوم. من الإشارة الواردة في (مرائي ۲۱:۶) «اطربي وافرحي یابنت أدوم یا ساكنة 
عوص ». پعن أن عوص على حدود pil‏ ونستدل من ذلك أن عوص كانت شمال آدوم وشرق سوريا كما يشير أحد 
الباحشین. 
أقسام ومشتملات paul‏ 
آولا: المقدمة (۱۳:۲-۱) کتبت بالتگر 
۱- أيوب البار بين شعب خاطئ (40-۱:۱. 
۲- امتحان أيوب (۱:-۱۲). 
۳- العاصفة تقصف بأملاكه وأولاده (۲۲-۱۳:۱). 
£- أيوب يفقد صحته (۸-۱:۲)- 


۵- رد قعل شريكة حياته وأصحابه (۱۳-۹:۲). 
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op) 
)۲۷:۱6-۱:۳( انیا: داثرة الحديث الأول‎ 


.)۴۹-۱:۳( مرثاة أيوب‎ -١ 
-)۲۷:۵-۱:۶( ؟- أليفاز يتكلم‎ 
.)191:ا/-1١:5( جواب أيوب على أليفاز‎ - 
.)11-1١:4( بلدد يخاطب أيوب موبخاً إياه بسؤاله عن عدالة الله ويذكره بحكمة القدماء‎ -٤ 
.)۲۲:۱۰-۱:۹( جواب أيوب على بلدد‎ -۵ 
صوفر يتكلم موبخاً أبوب» ويعلن كمال الله. ويدعو أيوب للحوية عن ضلاله إذا آراد أن يتمتع بطلف الله‎ - 
ERAN 
أبوب يجيب أصدقا» بأن آلامه ليست نعيجة خطية عنده. مسلماً لله أمره» ويرجو أن يحقق مشيتته في‎ -۷ 
.)۲۷:۱۸-۱:۱۷( حياته «كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي»‎ 
.)۳2::۲۱-۱:۱۵( داترة الحديث الغائية‎ Wt 
الحديث الثاني لأليفاز (۳۵-۱:۱۵): ويؤكد في حدیشه أن آلام أيوب نتيجة خطيئة وضلاله مع کبرباه,‎ -١ 
وأن غضب الله معلن على أيرب لأجل هذا كله.‎ 
؟- أيوب يجيب أليفاز بأنه فقد كان رجاء في أصدقائه إذ كان يتوقع تعزية منهم بأنه يار ولا يستحق كل‎ 
هذه الآلام فيقول: «أما أنا فقد علمت أن وليي حي والآخر على الأرض یقوم. وبعد أن يفنى جلدي هذا‎ 
وبدون جسدي أرى الله. الذي آراه أنا لنفسي. وعيناي تنظران الله وليس آخر. إلى ذلك تتوق كليتاي»‎ 
.)۲۷-۲۵:۱۹ قارن‎ VEYA) 
۰)۲۱-۱:۱۸( بلدد یتحدث ثانية ویذکر بأن هذه هي نهاية الاشرار‎ -۳ 
آیرب يجيب على بلدد بأن لله قصدا في آلامه؛ وانها ليست برهاناً على شر ارتکبه لذلك یرجو رحمة الله‎ -٤ 
-)۲۹-۱:۱۹( ولطفه, وسوف تكشف لهم الأيام بره مؤكداً خلاص الله له لأنه سيقف إلى جواره‎ 
.)۲۹-۱:۲۰۱ صوفر یتحدث ثانية ويؤكد خطأ أيوب‎ -۵ 
.)۳۶-۱:۲۱( جواب أيوب على صوفر بأن شکواه ليست ضد إنسان بل إلى الله‎ -٦ 
)£.:١١-٠:۲۴( رابعاً: الدائرة الثالفة للحدیث‎ 
أليفاز يتحدث للمرة الثالشة ويردد القول أن الله لا بعاقب إنسانا مؤمئأ. فلابد أن تكون هناك خطية‎ -١ 
.)۳۰-۱:۲۲( عظيسة. في حياة أيوب وعليه أن یترب ويرجع إلى الله حتی يرحمه ويشفي آلامه‎ 
ب على أثيفاز بقوله إنه يثق في رحمة الله وأنه بار ولله قصد في نجاح الشرير وصرخات الألم‎ 
.)۲۵:۲-۱:۲۳( ن البار‎ 


الصاعدة 


۳- يلدد یتحدث HIE‏ عن قوة الله وعدم استحقاق الانسان لحبة الله -)٩-۱:۲۵(‏ 


۶- جواب أرب على كلام بلاد (۱2-۱:۲۷) (الأعداد من 4-۱) فقط متسوبة إلى أيوب. Lal‏ عن الأعداد 
من (۱۶-۵) قیری بعض العلما ء أنها کلمات بلدد. 


cn 
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الدخل إلى العهد القدیم 
۵- سیظل آیوب أميناً آمام إلهه (۱:۲۷-,۱۳). 
أما ۰۱۱-۷۱ ۲۳-۱۳) فیری بعض الباحثين آنها کلمات نطق بها صوفر للتشابه الذي بينها وبين ما نطق به 
في أحاديث سابقة؛ بأن الله سوف لا يسمع كلمات الإنسان الذي لا يتقيه وسوف تكون نهايته تعسة. 
-٦‏ جواب أيوب على أصحايه (4۰:۳۱-۱:۲۸). 
۷- الحكمة مصدرها الله (8-1:94؟). 
۸- أيوب بذكر الماضي السعيد الذي كان بعيشه وآلامه الحاضرةء وأنه لم يكن مستحقا هذا العذاب (۱:۷۹- 
HER‏ 
خامساً: حدیث آلیهو (۲۶:۳۷-۱:۳۲). 
۱- آلیهر یتحدث بعد أن ظل صامتاً Lente‏ لحكمة الشیوخ الذین سبقره في السن. غير أنه لم بسر كيرا 
بكلمات أصحابه ولا بجواب أيوب (191-1:79). 
۲- أليهو غير راض برد أيوب على أصحابه ورد فعل تجریته. وأوضع بأن الله يعلم الإنسان دروساً عظيمة 
نافعة عن طريق الألم (۳۲-۱:۳۳)- 
۳- ملخص لشكوى أيوب (٤۹-۱:۳).۔‏ 
-٤‏ أليهو بتقض شكوى أيوب الأولى (۳۳-۱۰:۳۶). 
۵- أليهو ينقض شكوى أيوب .)٠١-٠:۴١( LI‏ 
6- الله كلي القدرة والرحمة والعدل (95:١-/481؟).‏ 
سادسا: الله يجيب أيوب. «الخليقة تعلن قوة الله التي لا يستطيع الإنسان [دراکها ه (74:41-1:74). 
سایما: أيوب ييخاطب الله مقرأ بذنيه, نادم على خطيته لأنه تكلم في جهل: وفي روح وديعة بردد قوله «بسمع 
الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي: لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد » NET)‏ 
ثامناً: خاتمة وبأسلوب التشر» (11-1/:47). 
-١‏ بركات روحية لأيوب (41:/ا-١1).‏ 
۲- بركات مادية لأيوب (۱۷-۱۰:£۲). 
الكاتب وأسلوب الكثابة 
ذهب بعض النقديين أن هناك أجزاء أضيفت إلى مادة السفر الأصلية؛ مغل أحاديث أليهر (۲۷-۳۷۲), وحديث 
الرب (۳۶:۲۱-۹:۳۹), بالاضافة إلى أصحاح الحكمة (YAY‏ وأنه من المکن حذف أحاديث أليهو دون تأثير SE‏ 
في بناء السفرء بيتما لهذا الجزء الدلول الواضح على بقية السفر. كما أنه لم يرد شيء عن اليهو في أحاديث الرب. 
وفي WLI‏ جاء احکم على أيوب وأصحابه وأغفل الأمر عن أليهو. 
ويرى بعض العلماء ومنهم Comiill and Bude‏ أن هذه الأحاديث (الخاصة بأليهو) هامة he‏ فهي تقدم جواباً 


لشکلة الألم المطروحة في السغر. فالهدف من الألم هو تطهير القلب من الكبرياء خطية أيوب وسر شقاوته. ولم يكن 
هذا هدف الكاتب كما بری كثيرون. 
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أيوب 

وكما هو واضح في المقدمة, فإن هدف ألم أيوب كان هو إظهار ثقة الله فيه. كما أن الإنقاص من قيمة حديث 
آلیهو معناه ترك اطوار خاوياً وبلا معنی. كما لا يوجد آساس متين يبرر حذف حديث أليهو الأول. 

وقد ذكر Leal‏ أن حديث أليهو الثاني لا يتفق مع خاقة السفر, التي جاء بها أن أيوب كان بارآء بينما نجده يوخ 
من أليهو. والقصود بالتعبير أن أيوب كان بارا هو بالنسبة لدعوى الشيطان كما يرى أحد العلماء؛ بعنى أنه لم 
يكن مستحقا کل هذه التجارب التي أصايته. 

يبدأ سفر أيوب بمقدمة نثرية (الأصحاح الأول والشاني). وينتهي بالخاتمة (الأعداد ۱۷:۷ من أصحاح 4۲) 
بأسلوب نري أيضا. ويقية أجزاء السفر كتبت بالشعر. لذا يرى بعض الکتاب أن المقدمة والخاتمة كُتبتا بواسطة 
شخص آخر غير كاتب بقية السقر. بعنی أن القدمة والخاقة LS‏ في تاريخ سابق واستعان بها الكاتب في كتابة 
سفره. 

غبر أن الکثیرین من العلماء والباحشین رفضوا هذا الرأي رمنهم Dhorme and Holscher‏ والرجع أن الکاتب 
نسج سفره من واقع تاريخي لانسان مبشلي تألم كثيراً. ویتسا مل المرء عما اذا كان الکاتب هو نفسه الذي کتب مقدمة 
السفر وخاتقته بأسلوب النثر. أو أنه كاتب آخر سابق لأيوب أو لاحق له. ویرجح بأنه ذات الکاتب لوضوع السفر, لأن 
القدمة BU;‏ تعطي خلفية واضحة رمکملة لوضوع السفر. معني أن الصورة الحية الخاصة بشخصية أيوب» اکتملت 
في ذهن الکاتب. وكتبها بأسلوب رائع جذاب في قالب شعري جمیل مع تقدیم وخاقة بالنثر. 

يرى البعض أن الحوار الثالث (حدیث بلدد الأخير) لم یکتمل. ویرجع السبب كما بری البعض أن أيوب حصل 
على وقت كاف للحدیث, فاختصر على بلدد کلماته وجعل صوفر یصمت. 

ينسب البعض ما ورد في )۱۰-۵:۲٩(‏ إلى بلدد. كما أن الاختصار في حديث بلده جعل البعض یفکر في إعادة 
ترتيب ما تحدث به بلدد للمرة الشالشة والأخيرة كما يلي (۰۱۰-۵:۲۹۰۱:۲۵ ۱-۲:۲۵). وجواب أيوب عليه جاء 
في (۰6-۱:۲۹ 3-۲:۲۷). بالإضافة إلى أن الاختصار في حديث بلدد ربا برجع إلى أن طاقة الأصحاب الثلاثة قد 
نفدت ولم يعودوا يقدرون على الحديث أكثر من ذلك. 

بالنسبة لصوفر؛ ينسب الیعض الآيات الواردة في (ص ۲۷ والأعداد من ۱۱-۱۷) إلى صوفر, هذا من جائب» 
ومن جانب ST‏ ربا تكون هي كلمات أيوب التي تفره بها وسبق له أن اقتيسها من أفكار معارضيه بروح ساخرة. 
والسبب الرئيسي لإعادة ترتيب النص كما هو علیه, أن أيوب لا یکن أن يكون قد نطق به ويبدو مناسبا أكثر على فم 
آصحابه, وهناك احتمال آخر كما يرى أحدهمء هو أن أيوب نطق بهذه العبارات عندما أشتد به الألم والضيق الشدید. 
وهذه العبارات لا تتمشى مع إيمانه العظيم بسلطان الله الكامل على مصاثر الشعوب والأقراد على السواء. 

وبجيب أيوب على كلمات بلدد في (۱:۲۷-ع۱) بأنها لا تقدم علاجاً لمشكلته أو جواباً على تساژلات أيوب. 
ويشق أبوب في قوة الله وعظمته وعمل يديه الطاهرتين. الذي يراه في خلیقته في الطبيعة التي تحدث بجده. 
ويستطرد یوب في كلامه في الأصحاح (YA)‏ ویتأمل حجم الشكلة الهامة في كيف وأين يحصل الإنسان على 
الحكمة الحقيقية. ولا يقصد أيوب الحكمة التي تعينه على السلوك اليومي: بل الحكمة التي تعينه على إدراك وفهم 
طرق الله وأعماله مع خلائقه. ورغم أن الانسان حقق الكثير من المعرفة والعلوم الختلفة: إلا أنه لم برتفع بعد عن ما 
هو سطحي (1:14-١1)؛‏ ولم یتجاوز ما هو مجرد وبسيط لأنه محدود؛ فالعرفة الطلقة والشاملة هي لله وحده ولا 
آخر سوأه. 

وا معرفة الحقة تكمن في التفکیر في الله وفي إعلاناته للإنسان «مخافة الرب هي الحكمة والحيدان عن الشر هو 
الفهم» (4؟:8؟) 
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الدخل إلى العهد القدیم 


وتجرید السفر من هذا الأصحاح يعد خسارة لتقسير كتابي لبعد لاهوتي هام في السقر. 

حديث آلیهو وأهميته (۲۱:۳۷-۱:۳۲) 

يرى بعض الباحثين - كما سبقت الإشارة - أن هذا الجزء لم يكن ضمن النص الأصلي؛ بل أضيف مؤخراً. وحذف 
هذا الجزء لا يؤثر بشيء على مواد السفر. ویرجعون سیب اعتقادهم بذلك أن أليهر ظهر فجأة أيضاً وبدون مقدمات 
ولم برد عنه شيء في خاقة السقر بين رفقاء أيوب (راجع .)١١-۷:٤١‏ 

وظهرت الأعداد الخمسة الأولى باللشر (۵-۱:۳۲), واستأنف الكاتب کتابته بأسلوب الشعر, حيث توقف 
الأصحاب الثلاثة عن الكلام لاعتقادهم أن أيوب قد امتلاً بر ذاتي. لذلك غضب أليهو من أيوب كما كان غاضباً من 
الأصحاب الثلاثة Lead‏ لأنهم لم يكونوا متعاطفين مع صديقهم أيوب في محنته الكبيرة» وحكموا بمذنوبيته. كما 
أنهم لم يقدموا جراباً أو تفسیرا لشكلة أيوب صديقهم. 


واختلاف أسلوب الكتابة هنا يرجع إلى شخصية المتحدث نفسه. وليس هناك ما يدعو إلى فصل هذا الجزء عن 
باقي السفر, بحجة أنه لا يوجد جواب من أيوب على حديث أليهو كما حدث مع الأصدقا ء الثلاثة السابقين علبه. ON‏ 
حان الوقت الذي يتدخل فيه الرب ويحامي عن أيوب عبده, ویظهر حقه الخقي كالظهيرة ويكل العطف رالاحسان. 

وعدم ورود جواب أيوب على کلمات أليهو كما برى أحد العلماء: برهان على أصالة السفر وخلوه من الإضافة أو 
الحذف. كما لا يوجد ما يدعر للاشارة إلى آلیهو في الخاقة, كما تم مع أليفاز وبلدد وصوفر لان کلمات الأصحاب 
الثلائة ورود أفعالهم تأسنت على فلسفة خاطئة ald‏ وكان يجب تصحيحها. وكون آليهو يخاطب أيوب باسمه: 
وبشير إلى أصحابه الثلاثة الذين سبقوه في الکلام. بعد برهاناً على تواجده في هذه الأحاديث كلها. كما برى 
O'Neil‏ أن أليهر كان مراقباً كل ما يدور بين أيوب وأصدقائه الثلاثة. ويذكر أليهو بأن الحكمة ليست قاصرة على 
الشيوخ» كما لم يكن راضيا على أحاديث الأصحاب الثلاثة الذين سبقوه مع آبوب. ولم يستطع الالتزام بالصمت 
أكثر من veld‏ موضحا أن لله أساليب مختلفة يتعامل بها مع الإنسان, وله قصد معين في حالة أبوب هذه. 

وطلب أليهر من أيرب أن ينصت ويفهم بأن لله قصداً وهدفاً فيما أصابه. فهو يرى أن أيوب أظهر جهلا فائقاً 
بتوجیه اللوم نحو الله الذي هو بارء وسماحه بالألم هو لصلاح وصالع الانسان. وعلى الإنسان أن يظهر ولاء وطاعة, 
ورغم أن كلمات أليهو لم تخل من القسوة, إلا أنها لم تخلٌ من جانب الصواب أيضاً في كشير من جوانبها. كما 
تضمنت في فحواها إعاناً بسيادة الله الكاملة وسلطائه على الكون. 

الكاتب 

يرى م.يوب ۷1.1.۳0۳6 أن كاتب سفر أيوب رجل تقي مرهف؛ وعاني الكثير من الألم. إذ كيف يكتب عن 
الألم دون أن تكون له تجرية الألم والمعاناة الشديدة. بالإضافة إلى أنه رجل بارع وله عقلية جبارة ورؤية ثاقبة للطبيعة 
البشرية. غير أن الكاتب سيظل غير معروف إلى الأبد. وفع أسلوب كتابته بالتشبيهات المجازية والمحسنات 
البدبعية: التي لها قرة التأثیر في عقل القاری للسفر في كل زمان ومكان. وأمثلة ذلك عن الطبيعة (۱۹:۷ 
۷ وعن الحيوان (۰۲۱:۹ AEA‏ 9:15): والحياة الزراعية (4:4. ۰۲:۲۶ ۳۳:۱۵): وجهاد الإنسان 
(۷ ۰۲۱:۲ ۰۹:۷ ۱)۱۹:۱۸ والسحب CAPA)‏ والتور )٩:۳(‏ والظلام (:11)؛ وعن البهائم (۶۰۱۳۹), 

ليس هناك ما يؤكد أن كاتب السفر إسرائيلي رغم وجود أجزاء كبيرة بالسفر توضح دراية الكاتب بالنيوات وكتب 
الحكمة بالإسقار المقدسة, كما أن للكاتب درابة واسعة أيضآ بمصر والبلدان الجاورة وکتابات ما بين التهرین في العالم 
القديم. ويرى البعض الآخر من الباحشین, أن كاتب سفر أيوب أدومي كتب السفر في اللغة العربية. ويرجح بأنه عاش 
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يوب 
في تخوم فلسطين شرق الأردن بجوار شعب يتحدث هذه اللغة. والتص العبري الحالي مجرد ترجمة. ويرجع هذا 
الاعتقاد إلى أن الكاتب استخدم الاسم «الله» في صيغة المفرد FON‏ بدلاً من ari‏ صيغة الجمع )4< 
٩۰۱۱۰ ۰۸ ۰۳:۲۷ ۱۱:۱۹ TEE ۷۵ ALE TY‏ ۲ ۰ ۱۵:۳۷ 
۷:۳۹ ۲:۶۰). كما يجب ملاحظة أن الصدیق الرئيسي لأيوب هو ألیفاز من تیمان, وهي مدبنة في آدوم. 

غير أنه من الصعب كما یری العلماء الأخذ بالاعتقاد أن سفرا أدوميا يجد مکاناً في القانونية العبرية للأسفار 
المقدسة: وذلك للعداوة والكراهية التي اسعمرت طويلاً بين هذين الشعبين المتقاربين. فلابد آن يكون الكاتب عبرانياً. 
Shy‏ جینسبرج Ginsberg‏ أن الكاتب بهردي BL‏ في الانة. وتأكيده هذا مبني على فزع الكاتب من الظلم الحادث 
في العالم كما عبر عنه في (أصحاح ۲۱ من عدد )١‏ الذي يعكس حساسية إسرائيل نحو الظلم. «لماذا تحبا 
الأشرار؟». 

تاريخ كتابة السفر 

تباينت الآراء حول تاريخ كتابة السفر حسبما افتكر علماء اليهود. 3 يرجع بعضهم تاريخ كتابة السفر إلى زمن 
ما بين عصر الایاء ple)‏ ۰ ق.م) والعصر الفارسي. ويرى أحدهم أن أيوب عاش في عصر إبراهيم. أما 
Abba Ben Bathra‏ فيري أن أيوب كان oles‏ | لیعقوب الذي تزوج ابنته Baba Bathra 15b‏ وجاء في التلمود 
Baba Bathra 14b‏ أن كتابة السفر تسب إلى موسی. كما بوجد تقلید يهودي يربط بين أيوب ویشرون. وما 
تضمنته المقدمة والخاقة يشبه إلى حد بعيد قصص الآباء الواردة في سفر التكوين. فثراء أبوب يذكرنا بالثراء الذي 
تع به الآباء من مواشي وعبيد (أيوب ۰۳:۱ ۱۲:4۲ مع تك 15:17 ۵:۳۲). كما لا يوجد كهنوت؛ فکان الآباء 
أنفسهم يقدمون ذبائح (أيوب ۰۵:۱ ۰۸:۶۲ قارن أيوب ۱۵:۱, ۰۱۷ ۱۱:۶۲ مع تكوين NAY‏ یشسوم 
۳:۰ 

ویری علماء نقدیون أن ما ورد في القدمة والخاتقة, مغل الکثیر من خصائص الکتابات الأدبية التي قبزت بها 
اللحمة السامية, والتي عرفت بالادب الأكادي. وقد عثر على بعض هذه النصوص الأدبية في أوجاريت Ugarit‏ 
وربا تكون هذه اللحمات ظهرت كأساس مستمد من ملحمة قدية لأيوب القديم. أو أن هناك أسطورة قدهة عن أيرب 
صارت أساسا للسفر بين الأسقار المقدسة. 

كما توجد ملحمة أخرى طويلة مأخوذة من عصر أوجاريت آیضا؛:تشیه کثیراً قصة أيوب التي أطلق عليها ملحمة 
قريت 170 ۲٥ء‏ وجاء في الملحمة أن ملكا فقد كل أسرته في العديد من الکوارث التي ألمت به وسقط ضحية 
مرض شدید, رواجه اللك خط الوت وعادت إليه صحته واستأنف نشاطه في الحكم. وبعون ومسائدة الإله ایل. تزوج 
فيريت زوجة جديدة وكان له منها أطفال آخرون. وتيدو القصيدة غامضة ولا يعرف المرء الهدف الرئيسي من هذه 
الملحمة. غير أن فقدانه للأسرة وحصوله على أسرة جدينة: وكذلك استرداده لصحته, شبيه بقصة أيوب. أما عن 
مخطوطات ما بين النهرين: فيوجد بها ما يشبه قصة أيوب. والمخطوطة التي عفر عليها قحت عنوان «أسبح رب 
الحكمة 4 I will praise the Lord of Wisdom‏ والتي عرفت على نطاق واسع بأيوب البابلي. وقد ظهرت أول طبغة 
لهذه المخطوطة ما بين عام ٩۱۳-۹۹۹‏ ق.م. أما عن تاربخ كتابة هذه المخطوطة في رأي العلماء والتخصصین فيرجع 
إلى العصر الكاسيتي (۱۱۵۰-۱۹۰۰ ق.م). وهناك مخطوطات يابلية قدهة عن ألم الإنسان البار, کتبت 
پالسومرية, وجمعت قطع هذه الملحمة من متاحف متباعدة بآلاف الأميال على يد 5.11.1137361. وهذا الخطوط 
السومري يشبه كثيراً ما جاء عن أبوب البار المتألم. والنص السومري يرجع تاريخه إلى النص البابلي Akkadian‏ 
Text‏ أي عام ۱۷۰۰ ق.م تقريب. وترجع مواده كما يذكر أحدهم إلى عصر مبکر يمتد إلى الأسرة TSW‏ في أور 
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المدخل إلى العهد القدیم 
الکلدانیین ۲۰۰۰ ق.م (ألفي عام قبل الميلاد). وذهب البعض الآخر إلى الاعتقاد بوجود ملحمة قدهة تقف وراء قصة 
أيوب البار التألم» يرجع تاریخها إلى الأسرة الثانية (۲۱۹۱-۲۳۷۱ ق.م). 

رأي العلماء من السیحیین 

من العلما ء ا مسيحيين يوسابيوس الذي ری أن السفر کتب قبل عصر مرسى. وبری جريجوري أن سفر أيوب كتب 
زمن سليمان الحكيم» ويتفق معه علماء معاصرون في هذا الأمر. وقي القرن التاسع عشر رأى بعض العلما ‏ لألان أن 
تاريخ الكتابة يرجع إلى القرن السابع ق.م. بينما يرى علماء آخرون في هذه الأيام أن تاريخ الكتابة بقع ما بين القرن 
السادس والقرن الرابع ق.م لا يلي: 

-١‏ يري العلماء أن هناك تشابهاً بين نصوص سفر أيوب وأجزاء من أسقار الكتاب المقدس. من هذه التصوص 
يوب (۲۹-۳:۳) والتي رما يكون قد استوحاها من إرميا (-18-14:1). فإرميا يعلن يوم مولده وهكذا 
أيوب. وربا يكون یوب (17-1:11) مقتبساً من إرميا (۳-۱:۱۲) عن نجاح الشرير. 


-1١‏ برى بعض الباحشین أن هناك اقتباسات وردت في سفر إشعياء من سفر أيوب وذلك للتشابه بين الكلمات 
والعبارات (قارن آیوب VAY‏ 014:4 ۱6:۲۲ مع إش ۹:۵۰ ۲۲:۲۰ 0:۵۹). والاعتقاد gh‏ سفر أيوب سايق 
لإشعياء (۵۰-6۰)» مبني على أن سفر أيوب لا يعرف شيئاً عن الفداء والكهنوت. 

ويرجع تاريخ كتابة سفر أبوب ما بين إرميا وإشعياء. أي عام ٠1١‏ ق.م تفريباً. بمعنى أن السفر كتب بعد سقوط 
السامرة (۷۲۱ ق.م) الشار عنه بواسطة الكاتب في (۳۱-۱۸:۱۲): والخناص بسبي الملوك والكهئة من إسرائيل 
ويهوذا. 

أنكر البعض الآخر أمر كتابة السفر في عصر سلیمان, لأنه لم ترد إشارة عن الشيطان إلا في زمن ما بعد السبي 
(زكريا الأصحاح الثالث؛ وأخبار الأيام الأول ۰)۱:۲۱ وليس لهذا الرأي وزن يذكر لأن المشتكي ظهر Val‏ في جنة 
عدن. وعن كيف أمكن للشيطان أن يمثل بين أبناء alll‏ يجب ملاحظة أن الشيطان يخضع LG‏ للعلي القدير كلي 
القرة والسلطان لبتجه في أي أتجاه يسمح به الله له. 

هدف السفروالتعالیم الواردة به 

يقدم سفر أيوب إجابة وافية عن مشكلة ألم البار. بعنی الألم غير المستحق. ويرى أحد العلماء أن حالة أيوب 
تضع الدارس للسفر أمام مشكلة كاملة بكل العنی. )5 يجد الرء نفسه أمام إنسان تقي بارء بصاب بالعدید من 
الکوارث التي تفقده أملاكه وأولاده وصحته. وكيف يظهر عدل الله مع هذه الحالة القاسية؟ والسفر لا بقدم إجابة 
واضحة عن حيرة القارئ أو الدارس لسفر أيوب. وهذا ليس معناه أن السفر خلا من القيمة (راجع رسالة يعقوب 
۵ مع أيوب ۵ ۳۰:۳۳ فيلبي ۰۱۰-۸:۳ وحكمة الله الفائقة ۳۹:۲۸ أيضا أيوب ۱ 
(YEY ۰۲۵:۶۱- ۰‏ 

في مقدمة السفر نجد أيوب الرجل العقي البار. وشکوی الشیطان عليه. وسماح الله بتجربة أيوب؛ حتی یتقرر 
الأمر من جهة أيوب بأنه الکامل والبار حقيقة وهو الانسان غير الأناني. وقد وضع الله حدوداً للشيطان فلا يتعداهاء 
وواجه أيوب التجرية بكمال واستقامة قلب دون تذمر؛ بل بکل رضى رخضوع, مع تسليم ll‏ وظهر انتصاره على 
التجربة بقوله: «الرب أعطى الرب أخذ فلیکن اسم الله عباركاً. أالخير نقبل من عند الله والشر لا تقبل» (۲۱:۱ 
و۱۰:۲). وعن العبد المتألم (قارن إشعياء ۵۳-۱۳:۵۲ .)٠١:‏ 

من الأمور المقبولة Lie‏ أن يكون هناك سنب لاجتیاز الألم يدركه الإنسان العادي. ويختلف الأمر في حالة أيوب. 
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أ وب 
والسؤال الآن BU‏ التجربة؟ ويرى ه. رولي HHL Rowley‏ أن لله قصدا من آلام أيوب» وهو أن يظهر ثقته في أيوب 
وثقة الإنسان في إلهه. والكلمات الواردة في المقدمة تتفق مع ما جاء في (۱۵:۱۳) «هوذا يقتلني. لا آنتظر شيا 
فقد أزكي طريقي قدامه». فقد رضى أيوب يغنائه إرضاء wa‏ 

واتهم یوب من أصحابه بالخطأ والإثم. ولهذا وتع عليه الشر والعذاب, لأن الله عادل, ولا يمكن أن يظلم إنساناً. 
فهو يكافئ البار ويعاقب الأثيم. ويعلن أيوب بأنه لم يفعل شرا يستحق عليه العقاب, ويتصحه الأصحاب الثلاثة بأن 
بقر بمذنوبيته ويعترف بخطاياه حتي برحمه الله. ويجيب أيوب بأنه يود ذلك ويجد في طلب الله غير أنه لا يستطيع 
إرغام الله أن يستمع له ويطلب أيوب مصالحا حتى تحسن علاقته مع إلهه. وفي هذه شهادة واضحة 
نبوية بضرورة شفاعة السيح يسوع حتى يمكن مصالحة الله مع أيوب (۳۳:۹- ۳). 

ويلتمس آیوب من أصدقائه حكمأ عادلاً. إنه يحتاج إلى من يقف إلى جواره ويداقع عنه قي قضيته (أيوب 
۲ قارن ۳۳:۹). غير أن أبوب يئس من هذاء وطلب ا موت لنفسه هربا من آلامه. ولعله يجد حلا 
لشکلته في الحياة بعد موته حسبما fe‏ عن ذلك في الأصحاح الرابع عشر. لكن الحياة بعد الوت تنح الإنسان قوة 
رئعمة على تحمل آلام الحاضر. 

والتص الوارد في (۲۷-۲۵:۱۹) يعد قمة ما نطق به آیوب. واختلف العلماء في فهم العنی القصود به من هذه 
الکلمات. 

والفهم السيحي التقليدي مبني على الترجمة اللاتينية ولیس على النسخة العبرية. فقد ذهب جیروم إلى أن أيوب 
lar‏ عن قيامة الجسد. ویری علما ء آخرون قدامي ومعاصرون أن أيوب يشير في هذا النص إلى خلاصه من آلام الجسد 
كسا هو واضع من كلماته في (36:11, ۰۱۰:۳۳ قارن ۰۲۲-۱۱:۳ ۱۹:۷ ۰۱۰ ۲۲-۱۸:۱۰ ۲۲:۱۹ ۰۱:۱۷ 
۰۱۹-۳ ۲۱-۲۳:۲۱)- 

والجدير با ملاحظة أن الثقذ الذي یتحدث عنه أبوب لبخلصه من آلامه ومعاناته. هو شخص الصالح بينه وبين الله 
«لیس پیننا مصالح يضع يده على کلینا » ANY ۰۹:۱۱ PIER)‏ 

هذا النقذ الصالع عليه أن یدافع عن أبوب في قضيته حتی یظهر بره. ويُعيد في ذات الوقت علاقته الطيبة مع 
إلهه. ویضع أيوب ثقته في رئيس كهئة سماوي, ویطلب ذلك في جاجة. حتي يأتي معينه الأعظم لیخلصه. وسبأتي 
هذا المعين طال الزمن أم قصر. ولم يستسلم أيوب لروح القشلء واثقا أن العدل لابد أن ينتصر ولو في اللحظة الأخيرة 
عند فناء جسده. وأنه سیری خلاصه الكامل عند وليه الحي. 

والحقيقة المزكدة أن البر ينجم عنه تجاح وازدهار. أما الشر فينجم عنه عار وفشل. ويكلسات واضحة وجلية خاطب 
الرب شعبه بهذه الأمور الهامة والنافعة لحياتهم (خروج IW‏ !-لالاء لاوبين ۰۲۶ تث ۰۲۸ إرميا ۱۷-۵:۷ 
17-5 ). هذا عن إسرائيل كأمة أما عن الإنسان الفرد (قارن مزامير ۰۱ ۰۳۷ ۱۳٩‏ ۱۷۳ مع إشعياء NOM‏ 
٤‏ وإرميا ۱۷: ۰۸-۵ وحزقیال ۰۱۱۸ (قارن Leal‏ مزمور ۲۵:۳۷) حيث یتحدث الرنم قائلاً: « کنت فتى وقد 
شخت ولم أو صديقا تُخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا». 

إن البر يرفع شأن صاحبه. ومن لا يفعل البر سيقع عليه غضب الله. غير أنه یحدث العكس قاماً كما يعتقد 
البعض (جامعة ۰۱۹:۳ 14:4). 


وهنا لا يجد أصحاب أيوب انثلائة مغر من الاعتقاد يأنه يستحق كل الآلام؛ لشره وزيغائه عن الحق. وتلك هي 
حكمة بلاد ما بين التهرين قبل أن تظهر إسرائيل وتدخل في تاريخها الطریل. 
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على أن هناك مواقف أخرى تبرهن عکس هذا الاعتقاد gb‏ الآلام والتجارب ليست بالضرورة نتبجة شرور ارتکبها 
أصحايها. وماذا عن هابيل: رأوريا اخثي ونابوت اليزرعيليء الذين لم يكونوا مستحقين لا أصابهم (تك 4: 
۲صم۰۱۱ ١مل١1)؛‏ وعن المسيح یسوع المتألم البار. 

وبدراسة السفر JSS‏ نجد أن الکاتب يقدم لتا كبرى السائل والتعاليم الفائقة الإدراك والاستیعاب, وروعة 
الإجابات التي وردت بالسفر عن حقانق الحياة الصعبة؛ حیث سیزول كل رجاء باطل في هذا العالم. لأن كل رجاء - 
بعبداً عن الله الذي هو الأول والآخر - يُعد باطلاء وهو وحده الشابت المکن, يعطي ويأخذ؛ منه نأتي وإليه نعرد 
ثانبة. والثقة فيه هي القيمة الأسمى والعظی. ولن یتحقق كمال الإيمان في الله بدون صراع وضیق روحي. وأساس 
الإهان الراسخ یقوم على فشل کامل في الذين اتکل عليهم الزمن. فالله وحده هو نعم الصدین والرفیق. 

ورحلة أبوب من الفشل والبأس إلى الإمان العميق WL‏ ومعاینته للرب من خلال تجاريه رآلامه» هي طريق الألم 
كما یعلمنا العهد abl‏ وهي Lal‏ طريق المزمنين أفراداً كانوا أو جماعات. 


وبالامان وحده بتحول الیأس والهزية إلى نصرة «لان منه وبه وله كل الأشياء (رومية ۳۱:۱۱) وفي هذا يهتف 
الرنم «من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الارض. قد فنی لحمي وقلبي, صخرة قلبي وتصيبي الله إلى الدهر» 
(مزمور ۲۱-۲۵:۷۳)- 
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الزامیر 


الاسم العبري لسفر الزامیر هو «التسبیح» أو «التهلیل ». وهذا یتناسب مع فهم العهد الجديد (لوقا ۰1۲:۲۰ dl‏ 
۱ وورد في الخطوطات القدهة ما يمكن ترجمته بالترنیم. والترجمة اللاتينبة تتبع السبعيتية؛ وهکنا بالنسبة 
ية والعربية. وسفر الزامیر یتضمن في الأصل مثة وخمسین مزمورا مقسم إلى خمسة أقسام وکل 


۱- (من مز JIN‏ مز ۶۱). وأنشودة التمجید ۱۳:۶۱۱). 
۲- (من مز ۶۲ إلى مز ۷۲). وأنشودة التمجيد (۱۹-۱۸:۷۲). 
۳- (من مز ۷۳ إلى مز CAN‏ وآنشودة التمجید (۵۲:۸۹) 
-٤‏ (من مز ۹۰ إلى مز VV‏ وأنشودة التمجید (1۸:۱۰۱). 
0- امن مز ۱۰۷ إلى مز ۱۵۰). ویختتم هلا القسم پمزمور ۱۵۰۱) كأنشودة قجید. 
وکل مزامير القسم الأول تحمل العنوان (لداود) ماعدا (مز ۱, مز oY‏ مز ۳۳). وان كان (مز ۲) يحمل في 
الأصل (لداود) بعنی أن (مزامیر ۰۳۲-۲ 4۱-۳۶) مزامیر لداود عيد الرب (بهوه). ومزامیر (۸۴-۶۷) استخدم 
فيها الاسم ألوهيم بدلاً من الاسم بهوه. و(مز ۰۵۳ مز ۷۰) يعد مشابها لمزمور (۱۷-۱۳:۶۰,۱۶) مع اختلاف 
طفيف. أما مزامير (۹-۷) فهي لأبناء قورح» و(مز ۰۵۰ مز ۸۳-۷۳) لآساف. ومن (۷۲-۵۱) لداود. ومن 
(۸۹:۸۶) مزامير المجموعة الوسيقية التي استخدم فيها المرنم اسم يهوه. وأما مزامیر (۱۵۰-۹۰) فهي تضم 
مجموعة مزامير» یهوه «الرب الملك»؛ «مزامیر الرنم السائح» ١(‏ 17١-"1١)؛‏ ثم مزامير هللويا (۰۱۰۹-۱۰۶ 
۱۵۰-۱۶۱,۱۳۵,۱۱۷-۱۱۵۰۱۱۳-۱), وترانيم طلب العون «ترانبم المصاعد» (10١-188١)؛‏ وکانث ترئم 
وقتما كان الشعب يصعد إلى أورشليم للعيادة في الهيكل. ونجد في مزمور (۱۲۲) تعبيراً عن فرح السائح بوصوله 
إلى نهاية رحلته «فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. تقف أرجلنا في أبوابك يا أورشليم» (۲-۱:۱۲۲). 
وكما تم في بعض الأسفار النبوية؛ حيث استعان کاتبرها بمصادر عدبدة مختلفة في كتاباتهم للأسفار, كانت 
المزامير خلاصة كتايات من مجموعة قصائد دينية. كما توجد مزامير أخرى داخل الکتب المقدسة لم تدرج في السفر 
مغل (خروج ۰۱۸-۱:۱۵ اصم! :۰۱۰-۱ إش ۰۱۲۰-۱۰:۳۸ یوان .)٩-۲:۲‏ 
ويرى بعض العلماء أن العنوان (لداود) في بعض الزامیر لا يعني بالضرورة أن داود هو کاتبها جميعا) بل نسبت 
إليه. لما قتع به روح کاتبها غير العروف بطابع وروح التعبد الذي لذاود. ومن هذه الزامیر WEVA‏ ۱۵۱ ۵۲ 
٤‏ ۷ 54, ۱۰). وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا العنوان لم يدرج بين النصوص الأصلية. والعلماء الذين 
رفضوا أن يكون داود GS‏ شل هذه المزامير أر بعضهاء ربطوا هذه المزامير بأحداث تاريخية وقعت في زمن متأخر أي 
بعد داود مثل مزمور LEN)‏ وخلاص أورشليم من الأشوريين عام ۷۰۱ ق.م أو مزمور (VEY‏ الذي يتحدث عن 
سقوط أورشليم عام OA‏ ق.م أو بعد ذلك بقليل. 
وتبقى الحقيقة الخالدة أن الزامیر صورة قصائد شعرية في لفتها العبرية, كتبت لتکون تسبيحات يترنم بها 
الإنسان ويرتوي منها في ظمأه؛ ويحياها ويتعيد بها AST‏ من مجرد كونها تتعلق بأزمنة تاريخية محضة, 


۷ a 


المزامي 

فالهدف من المزامير في المقام الأول تكريسي وليس سجلاً تاریخیا. الأمر الذي لا يعد هاماً في القام الأرل. وحتى 
تفهم الزامير ينبغي أن نتسائل: ما هو دور الزامير في العبادة لله؟ 

ويقدم جونكل 6011 تصنيقات خمس للمزامیر: 

آولا: تسابيح تعلن عظمة مراحم الله وإحساناته (مز ۱۵۰-۱۶۵)- 

ثانيً: تسابيح الشکر, فيها يعلن الرنم اختباره وخلاص الرب له من كل ضيقة, وصلاته إلى الله واستماع الرب 
له. فيقدم شكره مصحوباً بتقدمات (قارن ۰۱۶-۱۲:۱۱٩‏ مزامير ۰۳۰ AT‏ ۰۱۱5 ۰۱۱۸ ۰۱۳۷ قارن مع اش 
۰۲۰-۸ بونان .)٩-۲:۲‏ 

WE‏ مزامیر (مراثي) ومشاركة وقت الحزن الذي يعم كل الجماعة. وذکر مراحم الله القدية. وهو لا يزال بهتم 
بشفاء شعبه مثل (مزامير ۰۷۹۰۷۰۶۶ ۰۸۰ ۸۳). 

رابعاً: مزامیر (مرائي) فردية تضف معاناة العاید وتصف محنته وتشارکه أوجاعه. وهنا يجب التمبیز والتفرقة 
بين الزامیر التي تعير عن الألم بسبب الخطيئة, والزامیر التي تعبر عن ألم البار» وفي کل الأحوال يسمع الله صراخ 
الستفسی تین من ظلم الأشرار ويصحب هذا نذوراً (مزامیر 41,117,1197,5,8,9 OVOP‏ ۱۷۱۱۱۹۶ 
٩)‏ 

خامسا: ویضیف جونکل اناد Leg‏ خامساً وهو مزامير ملوكية للوك إسرائيل ويهوذا فترة ما قبل السبي. 
تعبيراً عن أهسية العبادة الدينية التي كان يجب أن يوليها اهتماماً ملوك ما قبل السبي. أمثلة هذه المزامير (۰۲ ۰۱۸ 
APY ۵۰‏ 


ويقسم بعض العلماء سطر مزامير إلى: 

.)۱۰-۱:۲ (قارن صم‎ ۰0۱۳۹۰۱۲ ۰۱۰۷ ۰۷۵ ۰۱۷ NO) تسبيحات شکر ترفها جماعة العابدين‎ -١ 

۲- تسبيحات شكر يرفها العايد الفرد VA)‏ ۵۳۰ ۱۳۲ ۳۵ ۰۱۱-۱:6۰ ۰۱۲۰-۱۳:۱۲ ۰۱۹۲ ۱۱۸۰۱۱۱۱ 
۸ (قارن إش ۰۲۰-۹:۳۸ برتان HANEY‏ 

۳- مزامیر توبة وطلب للغفران ۳۲۰۱۱ «وهو ترنيمة شکر أيضاع, ۰۳۸ ۰۵۱ ۰۱۰۷ ۰۱۳۰ ۰۱۶۳ 

-٤‏ ترانیم OM‏ خالق الأکوان (۰۸ ۰۱۹ ۰۱۰۶ ۱۶۸) رالذي اختار |سرائیل لتكون أميئة شاهدة للحق. وعاملة 
لجد إلهها الذي خلقها وافتداها من العبودية (۰۱۲-۱:۹۷ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰4۱6۹۰۱۱۶ 


۵- مزامیر مرائي يرفها العابد الفرد (۳۱۰۲۸۰۱۸-۷۰۲۷۱۲۱,۱۲۵۰۷۲۰۱۷۰۱۶۰۱۳,۱۰۰۹۰۷۰۵۰۶۰۳ ۳۵۰ 
۹ ۳۱۶۸۲۱۶۸۱۰۱۷-۱۲:۰ ۵۵۱۵4۵۲۰۵۲۰۶۸ ۱۱۱۵۹۵۷۵ ۰۷۷۱۷۱۱۷۰۰۱۱۹۰۱۹ ۸4۸۸۸ ۱۱۱۹ 
۰ ۵ 


UVR VEN AERA LN AG ABA VA VET CALE AY) مزامیر مرائي ترقها جماعة التعبدین‎ - 
۳۷ 


۷- ترانیم قجید للخالق رب التاریخ (۱2۷۰۱۶۹,۱6۵۰۱۱۷۰۱۱۳,۱۰۳,۰۳۳). 
۸- مزامیر ملركية (۱۱-۱:۱2:۱۱۰:۱۰۱,۷۲۰۶۵۰۲۱,۲۰۰۸,۲) 
- ترانیم الحصن والملجأ (۶5 ۱۲۲۰۸۷۰۸,:۷۱۰۵۸۰). 


vt 


المدخل إلى العهد القدیم 


AYE قارن مزمور‎ AN AAAV AT AO ATELY ۲۹( مزامیر التتویج‎ -۰ 

VPS AY OSTV AV APTRY TVA AN) dial أتاشيد‎ -۱ 

۷- مزامیر الحكمة ۰)۱۳۳۰۱۲۸۰۱۳۷۰۱۱۲,۷۸۰۷۳۰۵۹۰۳۷۰۳۱ (قارن AAA pl‏ 

۳- مزامیر شريعة الرب (۱۱۹,۱۹) «طوبی للسالکین في شريعة الرب». 

سقر الزامیر والعبادة الدينية بالهیکل 

دعي السفر OLS‏ ترنيم للكنيسة السيحية. كما استخدم في العبادة الدينية وخاصة في المجامع اليهودية؛ فبعض 
المزامير يستخدمها العابدرن في مناسبات خاصة مثل (مز ۴۰ لتدشين دور العبادة): (مز ۱۰۰ للشکر), (مز AY‏ 
ليوم السبت): (مز ۲۶ ليوم الأحد «طبقاً للسبعینیة»)» (مز £۸ ليوم NAZI‏ (مز ٩6‏ ليوم الأربعاء), (مز ٩۳‏ 
لیوم الجمعة)؛ (مز ۸۱ ليوم امیس «طبقاً لترجمة لاتيئية مبكرةة). 

وكانت هذه المزامير ترنم وقت وقت إصعاد البخور, ولأجل هذا السبب سمبت .Tamid Psalms‏ وجاء بالتلمود 
أن (مز (AY‏ يرنم يوم الثلاثاء وله قيمة في العبادة الدينبة العامة. وكانت أعداد كشيرة من المزامير ترنم في بداية 
الخدمة الدينية (مت ۹ مع مز ۱۱۸-۱۱۳) في عيد الفصح والأعياد الأخرى العظمى. ويردد الرفون 
«هللویا » كقرار في مزامير (۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۱۴۰۱۱۱ ۰۱۳۱۰۱۳۵۱۱۱۷۰۱۱۵ (VO‏ كما أستخدمت هذه 
المزامير في العبادة العامة؛ وبصفة خاصة يوم السبت وأيام الأعياد وفي نهاية الأسبوع. 

تعاليم وهدف المزامير 

يرى كالفن Calvin‏ أن سفر المزامير بمثابة کتاب (أو كتب) تشريح للنفس الإنسانية من كل جوانيها , تنعكس 
فيه عراطف الانسان ومشاعره كما في مرآة. فبالروح القدس قثلت في الزامیر, كل التجارب التي تواجه الفرد؛ من 
أحزان ومتاعب» وضيقات ومخاوف, وشكوك JLT,‏ واهتمامات تدور في الأذهان. ولم تكن المزامبر كما يعتقد 
البعض» مجرد تسبيحات نطق بها كاتبوها في فترة زمنية, أو لهدف ديني للعبادة في زمن معين. بل أن سفر الزامیر 
يُعد کتاب صلاة وقجيد للاله (بهوه) الحي القادر على كل شي». ويترثم به العابدون الحقيقيون له. وذلك عكس ما 
یقوله: Mowinckel, Balla‏ وآخرون. من قالوا إن المزامير التي تبدأ بصيغة المتكلم تعد قجارب شخصية 
واختبارات Lob‏ فردية, ولا زالت تُرنم المزامير كلها في الكنيسة للعبادة, كتعبير عن طلب الرب وصلاة برفعها 
الانسان وبتأمل فيها بروح تكريسي» ويطلب الرب في كل الظروف» والقفقة فيه في كل وقت 
(۰)۱:۲۷,۱۳:۵۹۰۵:۳۷ لأنه كامل في محبته وأمانته وبره (۰۱۳:۱۰۳ PVE ۰۸ ۰۷:۱٩‏ ونحن نرفها طالبين 
رحمته وغفرانه (۱:۵۱) Lad‏ حياة القداسة (۱۳۰۱۲:۳۹,۱:۲۲), ولا ننساه لحظة الانتصار (1-۱:4۰). 


وسفر المزامير تعبير عن ديانة القلب (۱۰:۵۱) حبث يجب أن تقدم الذبائح بعد أن متلك الرب کل القلب 
(۰۱۹:۵۱ ۸:۲۰) «حینتذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة. حيئئذ يُصعدون على ملبحك عجولاً»... «أن أفعل 
مشيئتك يا إلهي سررت. وشريعتك في وسط أحشاني»- 1 

والعيادة كما وردت في المزامير تعد اعتراناً داخلیاً بسيادة الله على الحياة؛ وإهاناً واثقا فيه وتعبيزأ خارجيا 
ظاهراً في العبادة له (۰۱۳-۱۰:۵۰ ۱۵-۱۳:۹۲). والعبادة القلبية تتطبع على السلوك (۱۳:۱۹,۱۹:۵۱)» كما 
تعلن مجد الله وقدرته وسيادته في الطبيعة (۰۲:۱۰۶۰۱:۱۹ ۰۵:۹۹ ۰۷:۱۳۲ قارن ۱۸:۱۷:۷۷ ۰۸:۹۲ 
8 ۳ ). كما أنها تعلن أن عقاب الرب لشعبه هو إعلان محبته لهم (۰۶۳:۱۰۱ ۰66 قارن مع مز 
5 ۰۷۸ ۱۰۵). كما تعلن أنه إذا أقت إسرائيل مشيئة الله وأطاعته وفقً لعهده معهم؛ تصير شاهدة أمينة له 


al‏ يف 


المزامیس 
(إش ۱۲۰۶۳). وان لم تصنع إسرائيل مشيئة الله سوف یقع علیها العقاب ویتحقق عدل الله وقوته. حتى تتسق 
آفعال إسرائيل وفقاً لسرة الرب. 

كما ورد بالزامیر نصوص مسيائية عديدة منها (مز ۱۱۰,۷۲۰۲) التي تتحدث عن الخلص الشخصي. وان كان 
لهذه الزامیر أساس تاريخي. فهي في نفس الوقت تتضمن Lk‏ نبویاً مسیانیاً «رجاء في النبي الاتي مخلص العالم 
والبشرية جمعاء. الإله التجسد». ويعد مزمور (۲۲) مزموراً مسيانياً. فهر يعبر عن الألم العميق لعبد الرب الأمين 
(ألم البار)ء الألم الذي ظهر بصورة كاملة في شخص المسيح بسوع مثلاً للبشرية كلها . 

وبدا صراع المرنم واضحاً في مشكلة ألم الانسان البار. وكم من المرات يصرخ البار من آلامه الكثبرة ويرى نجاح 
الأشرار (مز .)۷١١۳۷‏ غير أن نجاح الشرير وقتي (۱۰:۳۷)- والمرنم معيقن من انتصار الإيمان في أحكام الله 
11:55 ويجد المرنم جواباً شافيا في الثول أمام الرب ويضع مستقبله يدي القدير (۰۲۵-۲۳:۷۳ قارن 
آعداد ۲۸-۲۱). 


كاتب الزامیر 

إلى أوآخر القرن ۱۹ كانت تنسب الزامیر إلى داود كاتبا لها (مرقس ۳۷-۳6:۱۲) وأنه الکاتب للمزمور 
ON)‏ وجاء في el)‏ ۰۲۱-6 رومية (AE‏ ما يشير إلى أن داود کاتب للمزاميرء وقد كان داود عازفاً ماهر 
وموسيقياً (عاموس ۰۵:٩‏ صم ۰۷۲۳-۱۶:۱۹ ۲صم1). قارن مزمور (۱۰-۷:۲۶) عند إحضار تابوت عهد الرب 
إلى أورشليم. رلاشك أن داود کتب معظم الزامیر. 

تعددت الآراء حول كاتب الزامیر. فذهب بعض العلما ‏ أن داود قام بجع النصوص التي كتبها کثیر من الشبوخ. 
وهذا رأي غير صحیح لعدم استناده على الدلیل العلمي. وا لاشك فيه كما يرى بعض العلماء أن سفر المزامير صي 
بعد دارد بفترة زمنية. بالإضافة إلي أن بعض الزامير كتبت رقت السبي وما بعده. وجاء في العهد الجديد أن بعض 
المزامير نسبت إلى داود (قارن أع ۰۲۵:۶ مزمور ۰۲ أع ۰۱۹-۲۵:۲ VTE‏ مز ۱۹ رو :۰۸-۱ مز ۱۳۷ ع 
۱۲۰-۱ رومية ۱۱-۹:۱۱ مز A‏ ع ۰۱ مز ۱۰۹ متى44-21:11: مرقس ۱۳۸-۲۹:۱۲ لو EYED.‏ 
٤‏ أع ۳٤:۲‏ مز ۱۱۱۰ عب ۰۷:۶ مز (NO‏ تلك هي شهادة العهد الجديد أن داود کتب بعض الزامیر وهي حقيقة 
لا مجال للشك فیها (یشوع بن سیراخ ۸:۶۷). وطبقاً لاشارات عديدة في العهد القدیم. يعد داود ناظماً للتسبيحة 
الدينية في الخدمة بالسکن (قارن ١أخ‏ ۰۱:۲۵,۷:۱۹۰۳۱:۹ عزرا ۱۰:۳: نع ۰۲۶:۱۲ ۰۳۱۰۳۵ 4 ها 
٩‏ وهناك مزامیر عديدة لها عنوان (لداود) وجاء في العبرية أن الزامیر الي تحمل عنوان لداود هي ۷۳ مزمور. 
وفي السبعينية ٤۸‏ مزمورآ: وفي اللاتينية AO‏ مزموراً؛ وهذا لا يعني أن داود كتب هذه الزامیر. ویرجح أن بعضها 
قصد من عنوانه لداود آنها كعبت بذات الروح التي لداودء فهي مهداه له. هذا من جانب. ومن الجانب الآخر توجد 


مزامیر أخرى تشیر لأحداث تاريخية قت ووقعت لداود في حياته ja)‏ ۰۱۸۸۷۰۳ ۱۵۱۱۲۶۰۱۳۰ لاف OL‏ ۵ 
۷ ۳۲ ۱۶۲). 

ویقصد بالكلمة «لداود » آنها کتبت بواسطة داود . وسوق ندرك قيمة هذه الشهادة پالدراسة فيما بعد كما یری 
العلماء الحافظون. وهناك البراهين العديدة التي تؤكد أن داود کاتب للکثیر من الزامیر» لا تمتع به من مهارة فائقة 
في الوسیتی والعزف. وظهر ذلك في الناسبات العديدة مع شاول الذي كانت تطیب روحه؛ بالاضافة إلى النبي 
عامرس الذي أشار إلى هذه القدرة في (عاموس ON‏ 

قتع داود Lange‏ الكتابة بأسلوب الشعر, وظهرت هذه القدرة الفائقة في مرثاته ليوناثان وشاول (لاصم ۱۹:۱- 
۷ وهي كلمات نطق بها بعد سماعه تيأ مقعل عدوه شاول, الذي طالا جد في القضاء عليه ومرثاة داود ليست 
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المدخل إلى العهد القديم 
إلا تعبيراً Bole‏ عن قلبه المحب الكبير وعظمة شخصیته وروحه الصادقة الصافية, وهو بلا جدال الشاعر القدیر 
المتمتع با یال الخصب. 


تعبد داود لالهه بحق. وکانت له تجاربه الكثيرة واختباراته التباينة والرائدة الغنية إذ سکن فيه روح الرب (۱صم 
+ 


إنه داود الذي عمل کل ما هو مستقیم في عين الرب؛ ولم بحد عن شيء ما أوصاه به كل أيام حياته إلا في 
قضية أوريا الحقي (۱مل ۵:۱۵). ونال عقاباً Yale Leal,‏ لأنه جعل أعداء الرب بشمتون (اصم ۱۶:۱۴). إلا أن 
داود لم يفقد رجاءه في الرب مخلصه ونادیه (قارن مزصور LOY‏ 


نخلص مما سبق أن داود كان قادرا على كتابة الكثير من الزامیر, بالإضافة إلى شهادة العهد الجديد. وهذا لا 
يعني أن داود كتب كل المزامير. فهذا لم يرد في المزامير ذاتها. في نفس الوقت لا بوجد الدليل القاطع على أن 
المزامير التي تحمل عنوان (لداود) لم يكتبها هو. 

شهادة العناوين 

ورد بالمزامير أن ۷۳ مزموراً نسبت لداود حسب الأصل العبري و ۱۲ لآساف (مز ۰۵۰ ۰۲۸۳-۷۳ (قارن ١أخ‏ 
۵ ۵:۱). ونسبت ٠١‏ مزامير لبني قورح هي: (4,21]-15ء ۰۸6 CAM AY‏ (قارن ١أخ‏ ۱۹:۹ 
:» ومزموران لسليمان (۷۲» ۰4۱۲۷ ومز (۸۸) لهيمان الأزراحي» ومز (AND‏ لأيثان الأزراحي؛ ومر )٩۰(‏ 
لوسی. 

رهذه العناوین رفضها کشیرون من العلماء النقديين: وأعتقدوا أن العناوین أضيفت إلى الزامیر في وقت متأخر 
بعد کتایتها, والعناوين الخاصة بأحداث داود اقتبست من سفري صموئیل. ورفض قابشر RPfeiffer‏ الاعتفاد 
بوجود مزامير مكتوبة زمن ما قبل السبي. ویتسا مل العلماء الحافظون: لاذا لا يكون داود هو الذي رنم مزمور (۷) 
بسبب کلام كوش البنياميني؟ ولاذا لا بنظر لزمور (VAY‏ كترنيمة ترنم بها داود عندما LE‏ من وجه شاول؛ أو مزمور 
(۳۰) عند تدشين داود لبيته؟ أليست هذه |شارات إلى أن العناوین أضيفت Se‏ بواسطة من عرفوا جقائق الظروف 
التي کتبت فیها هذه المزامير؟ وإذا كانت هذه العناوین وضعها أناس أتقباء مکرسون في عصر ما بعد السبي, فلماذا 
لم يضعوا عناوین لبقية المزامير؟ فهناك مزامير بلا عنوان؛ في الوقت الذي يجب أن يدرك المرء قيسة هذه العنارين. 
رعندما تأخذ في الاعتبار أن مزمور (۱۸) مأخوذ من (اصم ۲۲) (كما يقول أ. يونج): يرجح في هذه الحالة أن 
تکرن بعض الزامیر وعناوينها مينبة على سفر صسوئيل: إلا إذا كانت شهادة العنوان لا تتفق ومادة الزمرر: فيمكن 
القول في هذه ا حالة إن العنران أضيف إلى الزمور. 

تحدث داود في بعض المزامير بصيغة الغائب (مز ۰)۱۱۰,۷۲,۹۳,۱۱:۲۱۰۷۰ عا جعل البعض يذهب إلى 
الاعتقاد أن داود لم يكن كاتبآ لهذه الزامیر. والحقيقة أنه لا مكان الاعتراض كما يرى العلماء حسبما ورد في 
أسلوب الكتابة Les‏ بأسلوب القائب, بالإضافة إلى ما ورد في سفر أعمال الرسل (4:1؟) إذ ينسب مزمور (۱۱۰) 
إلى داود. 0 

توجد مزامير بها إشارات عديدة عن الهيكل؛ ومن الصعب في هذه الحالة أن يكون داود LAS‏ لهذ المزامير 
ملكتا ۰ لأننا نعلم. أن الهيكل تم بتاؤه بعد موت داود. 

والجدير بالملاحظة هنا أن خيمة الاجتساع سمبت بالکان القدس (خروج ۰4۳۰:۲۹,۳۸:۲۸ وبيت الرب (يش 
۷ . وخيمة الاجتماع ذعيت بيت الرب (قض ۰۳۱:۱۸ ١صم‏ ۰0۷۰۱ أما الإشارة عن الهيكل فقد وردت في 
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(اصم ۳:۲۰۹:۱) والرجح أن يكون قصد وإشارة داود وحديثه عن الهيكل هو يذات العتی. gly‏ القصود به هو 
خيمة الاجتماع (قارن اصم ۱۲: ۲۰). واملاحظ أن مکان العبادة كما ورد في (مز COTY‏ وبیت الرب والهیکل في 
عدد )0( بقصد به الظلة da My‏ التي لا هکن أن تکون إشارة عن هیکل سلیمان الذي بني بعد موت داود كما 
سلفت الإشارة؛ وجاء في بعض الزامیر اعتراض جماعة الأتقياء ضد السلطات الحاكمة الشریرة. وقیل بأنه لا يكن 
لداود أن يكون كاتا لهذه المزامير (۱۰۱۰۳۸,۳۵,۲۷,۱۶,۱۲,۹). والسؤال من هم الأعداء المشار إليهم في هذه 
الزامیر حتى بعلن داود عدم رضاه عنهم؟ أشار أحدهم إلى أن الأعداء هم السحرة الذين بسبیهم حلت الكوارث 
والأويئة. إلا أن المزامير ترجع الكوارث إلى الرب ولخطية الشعب نفسه, بمعنى أن داود واجه ضيقات شديدة وكان له 
أعداء هم أناس اشتغلوا بالسحر وخلافه. وهذا واضح من النصوص الكثفيرة (قارن اصم ۰۲۷:۱۸ 
(VET VAN Ope‏ والتي تهم عتها الكثير. 

ما سيق يكن القرل بآن عناوین الزامیر تعد بشاية إشارة إلى كاتبي هذه الزامیر في غالیبتها. وتوجد مزامیر لا 
تحمل عنوانا على الاطلاق کتبت على فط مزامیر داود (أمثلة هذه المزامير ۷۱:۹۷,۹۱۰۳۳,۱۰). وريما يكون داود 
هر كاتب هذه الزامير. فكاتب سفر الأعمال بنسب مزمور (۲) إلى داود ([۰)۲۶-۲۲:۶۲ وینسب كشيرون مزموري 
(۱۲۱,۱۳۷) إلى زمن السبي. وليس سهلاً تحديد زمن كحابة مزمور لا يحمل عنواناً. هذا إذا كانت مادته غير 
محددة مغل مزمور (۱۳۷), الذي لا يعطي إشارة عن کانبه أو زمن كتابته. 

ومن المرجح أن يكون داود هو أول من استخدم الزامیر في العبادة الدينية (١أخ‏ 1-4:10). كما رسم خدمة 
الترنيم في المسكن BIN)‏ ۳۱:۹ قارن أيضاً ؟أخ ۱۳۱:۷ ۰۸:۷ 14:17 ۹ arent‏ 17-1, نحميا 
۷ -۲۹). ومن الصعب معرفة أو تحديد كم عدد الزامیر التي جمع ورتب واستخدم منها في المسكن. وربا 
كان اللك حزقیا هو الذي قام ب ت الأجزاء الثلائة من الزامیر ومن بينها مزامیر داود وآساف ely)‏ ۰۹ 
ولیس من السهل معرفة كيف ومتی تم جمع الجزء الراب من (مز ۱۰۱-۹۰). وربا كان عزرا الكاتب الذي صا 
السفر في شکله وصورته التهائية. 

ویری ب. آندرسون أن دارد هو الذي کتب معظم الزامیر. آما ترتيبها في شکلها النهائي فقد تم زمن ما بعد 
السبي. حیث اشترك في كتابة بعض هذه الزامیر آخرون مشل آساف وینو قورح الذین عاشوا خلال تلك الفترة. وبهذا 
يغطي سفر الزامیر فترة زمنية تصل إلى ألف عام إذ کتب رترنم بهذه الزامیر كثيرون بدءاً من موسی وداود وسلیمان 
وآساف وبني فورح الذين عاشوا خلال فترة ما بعد السبي. 


إن سفر المزامير يعبر بعمق وبصدق عن الکبان الانساني في أفراحه وآلامه: في ايتهاجه ويؤسه. ولا عجب في أن 
يستخدم المسيحيون کلمات المزامير على أنها كلماتهم؛ لأن الرنم یتحدث بها إلينا ويتحدث بها عنا. 

إنها صرخة كل إنسان من الأعماق. 

القيمة العظمى للمزامير وآهمیتها في العبادة 

تعد المزامير بمثابة تجاوب إنسائي مع أعمال الله العجيبة للإنسان وکلمته المقدسة. إنه تسبيح مسموع وقجيد 
للرب لأعمال يديه في الخليقة والتاريخ كما یری فيسترمان 881615140151 0.757. 


رند شهد الیعض أن المزامير مکنتهم من أن يتحدثوا إلى الله من الأعماق» ويرى ديتريش بوتهوفر Dietrich‏ 
Bohnoeffer‏ (الشهيد السيحي. أيام هتلر وحكمه النازيء والذي كان له التأثير العظيم في تعاليمه اللاهوتية 
وکتاباته في القرن العشرین), يرى بأن المزأمير هي أحب الأسفار القدسة إلى قلبه. وكما علمنا يسوع المسيح الصلاة 
الرباتية, لنا في سفر المزامير «كتاب الصلاة». كل الملء والقنی الروحي. إذ يريد الله منا أن نتحدث إليه بكلمات 
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هذه الزامیر في اسم wo‏ السیع. 

وکما یذگر آندرسون, كان لسفر المزامير أكير الأثر في حياة ديتريش بونهرفر الباحث والعالم الكبيره فكم شعر 
زانته, والعي ظهرت في کتاباته وهو في السجن. فبعثت فيه الطمأنينة 
والرجاء وكل فرح وتهلیل في الرب صانعه وفادي نفسه من الظلم وظلال ا موت. وكم اكتنز من الزامیر خاصة مزموري 
(۳, ۷۰) كمراثي. فقد كان بونهوفر يقضي كل وقته يقرأ المزامير متأملاً ويكتب بكل قراه الخلاقة التي مکنته أن 
يقبل ظروفه هذه. موقتاًآنها فترة امتحان لإيمانه «في يدك آجالي» (مزمور ۱۵:۳۱). 

لقد أدرك بونهرفر Bonhoeffer‏ كيف يصلي مزامیر الرائي بفرح من الأعماق. الفرح التام في الرب في الوقت 
العصيب الأليم. كما كان بنشد الفرح والب انه هذا في إلهه. الذي هو حقيقة مؤكدة بالنسبة لد. وكم شعر أنه 
قريب منه أمام كل تهديدات ومشاعر فقدان الرجاء. فقد صارت الزامبر بالنسبة له تسبيحات تعبر عن الفرح الذي Se‏ 
حياته بكل جوانبها , وكم هو طيب هذا الإله. متجاوباً مع دعوة الرنم: ذوقوا وأنظروا ما آطیب الرب. طوبى لارجل 
العوکل عليه AAPL)‏ 

John Godsey سقر صلاة كنيسة يسوع السيح مع الصلاة الربانية كما يرى جود سي‎ il 

وإلى الیرم تحتل المزامير مكانة أساسية وهامة في العبادة في كل الكنائس بطوائفها العديدة» وبصفة خاصة في 
الأديرة. حبث تُقرأ المزامير وتحفظ غيب مرة في الأسبوع. وفي الكتيسة الإنجليكانية تقر المزأمير مرة في الشهر. وفي 
الكنائس الإنجيلبة تقرأ المزامير وترنم في أوقات العبادة داخل الكنيسة وخارجها. إن سفر الزامير وسفر إشعياء من 
أكثر الأسفار التي لها التأثبر الواضح على فكر كاتبي أسقار العهد الجديد. 

إنه سفر شهادة ليسوع السیح. وكلمات مرجهة إلى الله في تضرع وابتهاج قلب. إنه تسبيحات وأغاني الإنسان 
الروحية؛ يصعدها من الأعماق إلى الأعماق. 

وسفر الزامیر يجمع بين الشعر والأغنية والصلاة. ان يُنسب إلى عالم لم يعد عالمناء ولا ندرك الكثير ما احتواه 
السفر كما يرى أجد العلماء. إلا أن الزامیر تتحدث إلى المرء الذي Loy‏ حياته بعمق وليس على السطح» في معترك 
الحياة ومشاكلها ا مختلفة. لهذا تُسمّع المزامير ps‏ جيداً, لأنها تعحدث إلى كل إنسان في كل مكان وكل زمان. 
وفي الزامبر تجديد وقوة لكل ضعيف ويائس. كما أنها تعمق ربط ووثق الانسان بالهه, في آلامه وأحزائه, وأفراحه 
وأمجاده. لأنه إله الکل, إله البار وإله الشرير. وسيادته على الجميع» إله الأعماق وإله الأعالي. رب الخليقة ورب 
العاريخ. 

كما وردت ترائیم وأغاني روحية عديدة متفرقة في الأسفار القدسة. لتترنم بها كنيسة المسيح في سياحتها في 
هذا العالم, ویکن أن نوجز الإشارة عن هذه الترنيمات فيما يلي: 

ترئيمة موسى أو ترنيمة عبور البحر (خروج ۱۸-۱:۱۵) التي ترنم بها موسى وبنو إسرائيل ابتهاجاً بخلاص 
الرب (يهوه) لهم من العبودية القاسية في أرض مصر «فأخذت مریم النبية أخت هرون الاف بيدها. وخرجت جميع 
النسا- وراءها بدفوف ورقص. وأجابتهم مريم: رغوا لرب فإنه قد تعظم؛ الفرس وراكبه طرحهما في البحر» (خروج 
۵ -۲۱). 


بغنی وفيض نعمة الله الصاحبة له في 


وترنيمة موسی (تث 2۳-۱:۳۷) التي تعکس آمانة الله مع شعب غير أمين, ولطف الله ومحبته واحساند نحو 
شعب صلب الرقبة ومعاند. 


وترنيمة شکر (۱صم ۱۰-۱:۲) ترفت بها حنة pl‏ صموئیل, 
ry‏ 


المزاميسر 

وقرنيمة خلاصية ترنم بها داود (۲صم 0۱-۲:۲۲). 

ووردت ترانیم عديدة في سفر أيوب (۰۱۹-۸:۵ ۱۰-6:۹, ۲6-۱۳:۱۲,۱۰-۷:۱۲). كما يشير آتدرسون 
إلى بعض مزامیر الرائی التي وردت بسقر ابوب أيضا (۰۱۸-۱6:۱۷۰۱۸-۱۵:۱۵ ۰0۲۳-۱۹:۱۸ 

وترانیم شکر للرب وردت في سفر إشعياء (إش LEY‏ ۰۱۲-۱۰ ۱۰-۹:۵۲). 

ومزامیر الراثي جات في سفر إرميا (۰۱۸-۱۵:۱۵ ۰۱۸۵-۱۶:۱۷ ۲۳-۱۹:۱۸)- 

انظر أيضاً مرائي ارميا في الأصحاحين الثالث والخامس. 

ومزمور شكر ليونان الذي أصعده إلى الرب من جوف الحوت .)٩-۱:۲(‏ وصلاة مزمور حبقوق مسبحا الرب 
لانتصاره لشعبه (حب 1:ا-18) 

تخلص مما سبق بأن الكتب القدسة ليست بمثابة قصة تعاملات الله مع شعب بعينه فقط؛ بل Leal‏ شهادة الإنسان 
لله في شكر وعرفان, وخضوع Yay‏ وصرائي وتضرع لالهه. الذي خلصه وافتداه عن غير استحقاق خلال رحلته 
السياحية عبر التاريخ. 

إنها كلها تسبيحات شكر وقجید, ومراثي وتضرع وصراخ وعرفان وشهادة للرب gh‏ له المجد والعظمة والقدرة 
والسلطان إلى دور فدور. 

آنشودة الثقة والطمان الكامل في الرب 

الرب راعي فلا يعوزتي شيء.... 

يعد مزمور (۲۳) نموذجا لأناشيد الثقة والتمجبد للرب. فقد جمع بين بساطة التعبير؛ وجمال وعمق العنی. وکم 
لست کلمات هذا الزمور قلوب كثيرين من أقصى الارض إلى أقصاها عبر القرون الطويلة من الزمان. وقد حفظه 
الأطفال من الصفر, وثبت كثيرين من العظماء والغهماء في مواجهة أخطار الحياة رمشاکلها العقدة الزعجة لنفوسهم 
وعفولهم. إذ بعث الطمأنينة والسلام والراحة إلى نفوسهم التعبة, وتشبتت خطراتهم بالثقة بالکاملة في راعبهم 
الأعظم. Ligh‏ الزمور ليس مثله بين الزامیر بقدم معنی وقيمة BLL‏ الانسان من المهد إلى اللحد. 

والراعي كما يصوره لنا المرنم في مزموره. هو الحارس والحافظ لأغنامه في تجوالها للرعي. والبحث عن الخضرة 
وا مياه العذبة, كما أنه حارس المسافر في البادية الذي يجد لدى الراعي كرما وضيافة في خيمته ومكاناً يحتمي فيه 
من مخاطر الحر والبرد وأعداء الصحراء. 

إن الرب الذي في مزمور (۲۳) هو القائد... والضیف الكريم. 

والرنم يشبه ثقته في الرب بثقة الرعية التي تتبع راعيها في طمان كامل. تسیر حيث هو بسيرء وتتجه حبث يريد 
راعيهاء حيث المراعي الخضر والمياه الرقراقة. وقد ورد هذا التشبیه في الكتب القدسة (مزمور ۷:۹۵,۱:۸۰: 
۰ اش VEE SARE.‏ حزقيال .)11-1٠:84‏ وفي العهد الجديد (لوقا ۷-۴:٠۵‏ يوحنا 
۱۸-۱۰). وماذا يعوزني TS‏ كان الرب راعي؟ 

وقد تردد صدی هذه الکلمات في مزمرر (۷۳): «من لي في السماء. ومعك لا آرید شيئاً في الأرض. قد فني 
لحمي وقلبي» صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر» (مز ۲۹-۲۵:۷۳). 

والمرنم هنا كما یری علماء کشیرون, لا یعحدث عن oll‏ هزيل. أو يتطلع إلى عالم آخر بعيداً عن تجارب هذه 
الحياة في هذا العالم. بل یعلن عن إيمانه في الله الذي يجدد حياته وینعشها لاستمرار الحياة هتا وألآن. ويتجسد هذا 
el 4‏ 


المدخل إلى العهد القدیم 
القکر في کلماته «في مراع خضر يربضني. إلى میاه الراحة بوردني». والرنم على علم بالتهديدات الشرسة التي 
تواجهه, عالاً أن الهه سیخلصه وینقذه «لجد اسمه» (۳:۲۳). لأن طبيعة إلهه وراعیه هي الرأفة والحنان. 

والأغنام قد تعجه في أحبان كثيرة إلى الأماكن الوعرة المحجرة والمياه الصاخبة الرجفة. كما أن الراعي نفسه قد 
يجتاز بها عبر الأماكن الظلمة المخيفة «وادي ظل الموت» حيث الوحوش الشرسة الفترسة. لكن في هذه جميعها 
يحيط الراعي رعيته باشیر الوفیر. برحمته ومحبعه كل أيام الحباة؛ وبلا حدود. حيث يحول ظل ا موت صبعاً 
(عاموس ۹:۵). ويشرق الرب عليهم بنوره العظيم (إش »)۳:٩‏ حتى تنعم هذه الرعية بالحمى والخير الکثیر. 

«ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي»: تصور هذه الكلمات كما بری أحد العلماء. صورة واضحة للمسافر في 
البادية, والععب من كل وجه, حینما يلجأ إلى الراعي المقيم في خيمته في الصحراء, فتهدأ نفسه ويجد راحته في 
خيمة الراعي. ولا يجد مضایقوه. الذين كانوا يلاحقونه لافتراسه, غير نار الغضب الذي يفترسهم من الداخل وهم 
پرونه يجلس وأمامه ال مائدة التي أعدت له. 

«إفا خير ورحمة يتبمانتي كل أيام حياتي. وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام» وبيت الرب الشار إلبه في 
هذه الكلمات كما يرى العلماء» هو المرادف لخيمة الراعي حيث السلام والطمان والکرم الذي بحیط به الراعي كل من 
يلجأ إلى خبمته (قارن مزمور 7-1:77). «لأنه يخبثني في مظلته في بوم الشر. يسترني بستر خيمته» (۰۵:۲۷ 
تارن .)٤:١١‏ لقد رُضعت أمامه مائدة, معدة له, وينظرها مضایقوه, ولا يستطبع أحد منهم أن يؤذيه. بل يمتليء 
قلبه بالتهليل والترنم «الآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي فأذبج في خيمته بانج الهتاف. أغني وأرنم للرب» 
CNY}‏ ولم يعد الأعداء هم الذين يلاحقونه الآن» بل نعمة الله وخيره الجزيل هما اللذان یلاحقانه ويتبعائه أينما 
توجه وأينما حل كل أيام الحياة «إغا خير ورحمة بتبعانني كل أيام حياتي» ASTID‏ 

بل أن خبر هذا الراعي واهتمامه به, تد إلى ما بعد هذه الحياة الوقتية العدودة والمحدودة (قارن اکو ۳۱:۱۵ 

رأس الحكمة وأساسها القویم: مخافة الرب (تقواه) 

«فم الصديق (البار) يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق. شريعة إلهه في قلبه (يلهج فبها نهار رليلاً). لا تتقلقل 
خطرانه» (۰۳۱-۳۰۰:۳۷ قارن مزمور 219:1 .)١١9‏ وفي عبارة واحدة صافتها تجربة آسرائیل في خلاصها 
التاريخي «رأس الحكمة مخافة الرب» (۰۱۰:۱۱۱ أم ۰۱۰:۹ آیوب ۲۸:۲۸). 

إن أساس الحكمة یکمن في الإيمان بالرب الخلص والعامل في التاريخ؛ والشخص الذي ينعم بعطريبات إلهه هو 
«الرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس» (1:1). وما 
آسعده من إنسان. 

وتبني تعاليم مزامير الحكمة (۱۳۳,۱۲۸۰۱۲۷۰۱۱۲۰۷۸,۷۳,2۹,۳۷۰۳۹) - كما يرى أحد الباحثین - على 
وجود طريقين آمام الإنسان؛ طريق الحياة الذي يتبعه العاقل الحكيم؛ وطريق التدمير والهلاك الذي يتبعه الجاهل 
الاح (قارن مت ۱۶-۱۳:۷). 

إنها نعمة الله التي تحيط بالعاقل اشکیم حتی يسير Lows‏ في طريقه القويم؛ طريق الخلاص والنجاة. إنه خوف 
الله وتقواه؛ باللهج في أحكامه ووصاياه «في ناصوس الرب مسرته. رفي ناموسه يلهج تهارا وليلاً فلا تتقلقل 
خطرائد» (۰۲:۱ ۳۱:۳۷). 

ما آطیب الرب 

بهذه الکلمات يهتف الرنم مسبحا ومنشداً. إذ ليس مثل الرب في الصلاح والحبة. في القداسة والرأفة. 
امنا 


المزامد 


لذا يقدم دعوته لكل إنسان منادياً: ذوقوا وانظروا ما آطیبه, وقد فاقت محبته كل تصور وفكر بشري. الأشبال 
احتاجت وجاعت, أما طالبوا الرب قلم یعوزهم شي- من الخير (4۱۰-۸:۳۶. 

والجدير بالإشارة, أن الدارس للمزامیر يجد أن اثرنم في مرائیه (مزامیر المراتي) التي ترنم يهاء تيدأ بقسط وافر 
من الشكوى والتذمر, وتنعهي بالشكر والتسبيح. وأمثلة ذلك ما يلي: 

« آحمد الرب حسب بره. وأرتم لاسم الرب العلي» ۰)۱۷:۷۱ 

«اللهم علي نذورك. أوفي ذبانح شكر لك. لأنك غجيت نفسي من الوت. نعم ورجلي من الزلق لكي أسير قدام الله 
في نور الأحياء» (11:05-"18) 

ويختتم مزمور (OV)‏ بتسبيحة الشكر « «ثایت قلبي يا الله ثابت قلبي. آغني وآرنم. استيقظ با مجدي. استيقظي 
يا رياب وبا عود أنا أسنيقظ سَّحَراً. أحمدك بين الشعوب يارب. أرتم لك بين الأمم. لأن رحمتك قد عظمت إلى 
السموات وإلى الغمام حقك ارتفع اللهم على السموات. ليرتفع على كل الأرض مجدك» (۰۱۱-۷:۵۷ قارن مزمور 
ام 

إن مرجع الشكر والتسبيح کخاقة لكل مرثاة هو الثقة العميقة والأكيدة في الرب. الإله. الذي بحول الحزن والتنهد 
إلى فرح وابتهاج, والتذمر والرئاة إلى شكر وسرور في الرب. إنه الإمان واليقين الکامل في محبة الله وإحسانه 
للمستغيثين الصارخين إليه (قارن مزمور ۲۲:۵۵). 

ما سبق يدرك المرء أن العلاقة و مرثاة الانسان المؤمن الوائق في الرب» Sty‏ العميق لإلهه الخلص 
والمنقذ «مبارك الرب لأنه سمع صوت تضرعي. الرب عزي وثرسي عليه اتكل قلبي فانتصرت. ويبتهج قلبي 
وبأغنيتي آحمده» (۷-۹:۲۸). وتجد صدى الإيان في العهد الجديد, إذ يناشد الرسول بولس أهل أفسس قائلاً لهم: 
«ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح مكلمين بعضكم بعضاً بزامیر رتسابيح وأغاني روحية؛ 
مرنين ومرتلين في قلربكم للرب. شاكرين كل حبن على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب» (أفسس 
۰۲۰-2۵ 

شوكة الموت هي | الخطية ( اكو © 5:1ه) 

بهذه الكلمات عير فيلسوف المسيحية بولس الرسول عن القوة الدمرة التي تفضي إلى الموت. لهذا نجد الرنم في 
مزمور (۳۷) (بين مزامير التوبة) يعلن عن سعادته بخلاص الرب له وغفرائه خطبته التي كادت أن تدمر حياته 
بالتمام قبل اعترافه بها أمام إلهه «لا سكت بليت عظامي من زفيري (تنهدي) اليوم كله. لأن بدك ثقلت على نهاراً 
وليلاً. تحولت رطويتي إلى يبوسة القيظ. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي. قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت 
أثام خطيتي» (0-۳:۳۲). 

إنه مزمور شكر Land‏ وتهليل للخلاص من قوة الوت. 

هذا الوت بالنسبة للمرنم هو فقدان الإنسان الفرد قدرته على التهليل ثلرب والابتهاج فیه. لأنه إنسان ميت. وعند 
عودة هذا الإنسان إلى جماعة العابدين القرحين في الرب. يجد نقسه. إذ تعود إليه الحياة ويرفع ت اته إلى 
مخلصه وغافر خطاياه» Whee‏ بأنه الرب الذي آعاد له الحياة «يرد نفسي, بهديني إلى سبل البر من أجل اسمه» 
(۳۲:۲۳). 

فلابد أن تسیر الحياة بأوجاعها وآلامها رزفیرها. لکن هذه كلها ستتحول بواسطة الشعب الوائق في الرب إلى 
ترانيم وأناشيد عذبة. مومتاً أنه سیری جود الرب في أرض هذه الحبأة « آرض الأحياء» (۱۳:۲۷). 
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وجود الله هذا يكتمل ويصل إلى الملء في إنجيل العهد الجديد بالسیح یسوع, الذي جاء لتکون للانسان حياة بل 
وأفضل حياة. 

وتظهر أعمال الله العظيمة في كلمات المرنم في مزمور الخلاص التاريخي (۱۳۹), التي تعير عن أعمال الله 
المجيدة في الخلق (AML)‏ وهتا النوع من السبح والترنيم بجد صداه في مزمور (۳۳) الذي يقدم تفسيراً عميقآ 
لأساس هذا السبح والتمجيد «لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صتعه بالأمانة. يحب البر والعدل. امتلأت الأرض من 
رحمة الرب» (6-4:۳۲). ثم يستطرد الرنم قائلاً: «بكلمة الرب صنعت السموات وينسمة فيه كل جنودها » PN)‏ 
٩‏ موضحاً سلطان الله على الأرض كلها وعلى جميع الشعوب والمالك (۱۹-۱۰)- ويختتم بكلمات الثقة في 
الرب الخالق والفادي, «أنفسنا انتظرت الرب. معونتنا وترسنا هو. لأنه به تفرح قلربنا GY‏ على اسمه اتکلنا. لتکن 
بارب رحمتك علینا حسيما انتظرناك» (۲۷-۲۰:۲۳). 

إن اختيار الله لإسرائيل وإعلان اسمه القدرس لهم. لهر برهان على محبة الله لشعوب الأرض کلها. لأن الرب 
اختارها gS‏ أداته للشهادة لاسمه المبارك يالحق والعدل أمام شعرب المسكونة رأمم العالم: فتتعرف هذه الشعوب 
على الرب, وتحفظ وصاياه وأحكامه. وتنعكس هذه الحقيقة في دعوة الرنم لكل إنسان أن يسبع الرب ويبتهج فيه: 
«ياركوا الرب (اعبدوا الرب) يا جسيع أعماله. في كل مواضع سلطانه» (۰۲۲:۱۰۳ قارن مزمور ۰۱۰۳ مزمور 
۳ «من مشرق الشسمس إلى مفربها اسم الرب ed‏ الرب عال فوق كل الأمم. فوق السموات مجده» 
(۶-۳:۱۱۲). وهذا لبس ببعيد عن إعلان الرسول يوحنا في مستهل إنجيله (۱:۱) «في البدء....» (قارن تکوین 
. وهذا الإنجيل بزکد حقيقة إعلان الله في المسيح الكلمة, الذي به خلق العالمين وثبتها. «إنه النور الحقيقي 
الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم» (يوحنا -)٩:۱‏ 

المزمورائئة التاسع عشر 

يعد المزمور الأول من أكثر المزامير الحفوظة لدى الشعب» حيث pbs‏ فبه الرجل العاقل الحكيم الذي لم يسلك 
في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف؛ بل يلهج في كلام الرب الذي هو مسرته ويهجة نفسه, ويهذا يكون مثل 
شجرة مغروسة على مجاري مياه التي تعطي ثمرها التکاثر في أوانه دائما؛ وورقها یکون ناضرا مزدهرا لا يذبل. 
وعلى النقيض من ذلك نجد الشرير مغل العصافة التي تذريها الريح. هذا الأسلوب نفسه نجده مطولاً sty‏ في الزمور 
al‏ والتاسع عشر, أطول الزامير. 

إنه مزمور تكريسي» A‏ بأسلوب الشعر على غرار المزامير الاخری, وبأسلوب رائح بديع. إذ يُكون نسيجا aly‏ 
متماسكاً ومتناسقاً. ویتکون من أثنين وعشرين نصا هي عدد الحروف الأيجدية العبرية وبترتيبها. 

وكل نص من الائنين والعشرين نص أ المكونة لهذا الزمور, يتكون من ثماني آیات. فتکون مجموع آياته NYA)‏ 
آية). والآيات الثمانية لكل نص تبدأ بذات الحرف الذي وضع عنواناً لهذا الص, ذلك في اللغة الأصلية العبريةء 
فمثلاً النص الذي يحمل عنواته ا حرف «أ» (أليف) تبدز آياته بالحرف «أ». والنص الذي يحمل عنوانه الحرف «ب» 
(بيت) تبدأ آياته فيه بالحرف «ب» وهکذا إلى آخر حروف الأبجدية العيرية وهو الحرف «ت» (تاف) الذي يشل آخر 
أجزاء الزمور (۱۱۹)- 

ویری أحد العلماء أنه إذا قرأ المرء الزمور في جلسة واحدة: قإته یشعر بفیض عمیق في الروحانية والتقوی تسیر 
في أوصاله, كما يشعر بأنه في عالم آخرء يقف فيه آمام شخص يحمل شهادة قوية للحقيقة العظمی, بأن کلمة الله 
هي أساس غني حياته» وهي التي أعطت لحياته قيمة ومعنی. كما يتضح من عبارانه: «علمني يارب طريق فرائضك 
فأحفظها إلى النهاية» (عدد ۳۳). ويدرك المرنم أنه بدون وصايا إلهه لا يستطيع أن بجد حياته أو طريقه في هذه 
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المزاميسر 
ألحياة لواجهة مشاكلها العديدة العقدة «سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي» (عدد ۱۰۵). «لو لم تكن شريعتك 
لذتي لهلكت حينئذ في مذلتي» (عدد (AY‏ ويعلن المرنم بوضوح في قوله «عذه هي تعزيتي في مذلتي. OY‏ قولك 
أحياني» (عدد ۵۰) إنها كلمة الله الحية المكتوبة؛ تعاليمه ووصاياهء شرائعه وأحكامه التي هي أحلى من العسل 
وقطر الشهاد. «وما أحلى قولك لحنكي أحلى من العسل لفمي» (عدد ۱۰۳) إنها كلمة الرب التي يقف أمامها 
المرنم: وهي مصدر سعادته وسر قوته في مواجهة آلام هذه الحياة وضروبها المختلفة. يهتف منشداً في صلاته «اکشف 
عن عيني فأرى عجائب من شريعتك» (۱۸:۱۱۹) لأنه «لكل كمال ریت hae‏ أما رصيتك فواسعة جدأً» (عدد 
1 

دراسة المزاميرفي نورالمسيح يسوع 

يعساءل المرء: إلى أي مدى يتحدث سفر الزامير عن المسيح يسوع؟ فقد ورد في العهد الجديد الكثير من 
الإشارات التي تنبد أن المزامير تتحدث عن ألم الملك الذي age‏ لملكوت الله. كما تصور الزامير الألم والمعاناة التي 
یجتازها اللك لاقام مهمته. 

وفي هذا يرى ب.آندرسون, أن تاريخ إسرائيل بدءاً من العبودبة في مصر إلى السبي والعودة من السبي وإعادة 
بناء الهیکل, أيام عزرا ونحميا والنبيين حجي وزكريا, تعد قصة ألم ومعانات, اختبرت فيه إسرائيل حقيقة الله وسط 
هذا الألم. الألم الذي تحدث عنه إشعياء النبي بأنه لخيرها وخير الأمم كلها حتى تعحدث إسرائيل إلى الأمم 
والشعوب الوثنية الأخرى عن خلاص الرب لها من الألم: فتتعرف هذه الشعوب علي الرب وتسير في طريقه. 

في هذا الألم يعبر الرنم عن إختباره مع إلهه: 

«ولكني دائساً معك, أمسكت بيدي اليمنى» (۰۲۳:۷۲ قارن مزمور۰)۸:۱ والكلمات هنا لا تعني تحولاً عن 
المشكلات. بل وجود الله معه في المشكلة ذاتها مع تعضید الرب له: والانتصار الحقق قي النهاية. إنه انتصار الله 
في الألم ومع التألم. وانعصار الله في السیح. الأمر الذي عبر عنه بولس الرسول قائلاً: دفي هذه جميعها يعظم 
انتصارنا بالذي أحبنا ». 


«فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقيلة ولا علو ولا 
عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح بسوع رین » (رومية ۳۹-۳۷:۸). 

هذا يعني كما يفيد بونهوفر Bonhoctfer‏ أن المسيح الرب هو دائماً معنا في آلامنا رصلواتنا وفي انتصارنا. 
وبهذا الإيان یستطیع الرء أن يرنم ويسبح المزامير في اسم يسوع المسيح ولجد الله الآب. 

ويشير أحد العلماء إلى المزمور الثاني والزمور الشة والعاشر بأنهما مرتبطان باحتفال هام. وهو تتويج الملك. 
فيتحدث الرب قائلاً: «أما أنا فقد مسحت ملكي على صهبون جبل قدسي» ويجيب الملك «إني أخبر من جهة قضاء 
:الرب. قال لي آنت ابني. أنا اليوم ولدتك. اسألني فأعطيك الأمم ميراثآ لك وأقاصي الأرض ملكا لك» ARE)‏ 
هنا وعد الرب له بالنصرة على الأعداء. كما يُشار عن الك بأنه gal‏ الله (۰۷:۳ قارن أعمال ۳۳:۱۴ عب ۰۵:۱ 
6) وبالثل في الزمور المئة والعاشر يتحدث الرئم قائلاً: «قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك 
موطناً لقدميك» (١٠1:1؛‏ قارن مت LETT‏ مرقس ۳۹:۱۲ لوقا ۰4۳-۶۲:۲۰ أع ۰۱۳۵-۳۷:۷۲ عب ۱۳:۱). 
في هذين المزمورين إشارة واضحة عن المسيا كابن لله وهي حقيقة أكدها الرب نفسه في العهد الجديد في الأناجيل» 
والرسل Lent‏ في رسائلهم. 

ويرى فيسترمان C Westermann‏ في كلمات المزمور Hell‏ والشالث عشرء إشارة مباشرة إلى السید المسبح رب 
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المجد. «الذي أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائرأ في شبه الناس» (فيلبي (VEY‏ فالزمور بقول «الرب عال قوق کل 
الأرض. فوق السموات مجده. من مغل الرب إلهنا الساكن في الأعالي. الناظر الأسافل في السموات وفي الأرض» 
(5-4:19). إنه الإله الذي يُسر ob‏ يقيم المسكين من التراب والبائس من المزبلة. لكي يجلسه مع أشراف شعبه... 
(أعداد )٩-۷‏ قارن (لوقا ٠-٤٠:١‏ ٠ء‏ ۷۹-۹۷). إنه الإله القديم الشرق من العلاء. ويأحشاء رحمته يفتقد البائس 
والسکین؛ ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال آلوت. لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام (لوقا AVAVAY‏ 

هزلاء الجالسون في الظلمة وظلال الوت: الترفون مزامير المراثي؛ صار لهم الله Lad‏ جداً - متحدأ مع كل متألم 
بذلك الألم الذي جاء التعبیر عنه واضحأ قي (مزمور ۲۲). والذي رأت الكنيسة الأولى فيه علاقة وطيدة مع ما جاء 
في (مرقس TEND‏ يوحنا ۱۶:۱۹)- 


لقد فهمت الکنيسة الأولى أن مزمور (۲۲) هو بمثابة مزمور مرثاة - تعبيراً عن آلام السيد له الجد. حيث نزل 
المسيح بسوع إلى أعماق العزلة البشرية, إذ جمل آلامنا آلامه بكل العنی والأبعاد. «إلهي إلهي لاذا تركتني بعيداً 
عن خلاصي... إلهي في النهار آدعو فلا تستجيب في الليل أدعو فلا هدو لي» إنها أسثلة الحيارى والتألین: لاذا؟ 
رالی متى؟ فيأتيهم جواب الله المحب» الصدیق الألزق من الاغ» باعثا كل سلام وطمان في قلوبهم. وكيف؟! إنه «هو 
لاله الذي لا بحتقر ولا يرذل مسكنة السکین, ولا يحجب وجهه عنه, بل عند صراخه يستمع إليه» (4:11؟). 

الأمر الذي لأجله بحهلل المرنم SOU‏ أخبر پاسمك أخوتي. وقي وسط الجماعة أسبحك» (1:11؟) التسبحة 
الشبيهة بتلك الواردة في (مزمور (VN‏ «لأنك لن تترك نفسي في الهاوية. لن تدع تقبك يرى .)1١:15( ald‏ 

وتکتمل الصورة الرائعة في کلسات الرب القام من الأموات... «اذهبا ئولا لأخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهئاك 
يرونني» (مت ۲۸:١٠ء‏ قارن يوحنا -11/:1). ویقف رسل المسيح بسوع شهدا لأعمال الله الخلاصية؛ والفداء الذي 
تم في الفادي الحبيب. 

إنها دعوة للایان في الرب القام. ولكل شعوب وبمالك الأرض» للتسبیح والتهلیل, حتى إلى أقاصي الأرض. 

«لیکن اسم الرب میارکاً من الآن والی الأبد. من مشرق الشمس إلى مغريها اسم الرب مه (۰)۳-۲:۱۱۳ 
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الأمثال 


یکین جوهر سفر الامشال في تعاليمه لمبادئ السلوك والأخلاق. والصفة الغالبة في السفر هي أسلوب التعليم 
بالقابة والسباين؛ أر الفروق اليينة بين الخير والشر (ص .)4-١‏ ومن أصحاح (۱۵-۱۰) انقسم كل عده تقریباً 
بكلمة وولكن» أو «أما». وترددت الكلمات حكمة, تعليم, هشورة؛ فهم. تعلم, عدل» قضاء» معرفة. وترددت كلمة 
«حكمة» في الجزء الأول )٩-۱(‏ ما يقرب من ۱۷ مرة ولالا مرة في بقية السفر. والعبارة الشهيرة: رأس الحكمة أي 
أساس كل حكمة» مصدرها مخافة الرب (۷:۱): قد تکررت الإشارة إليها بالقرب من نهاية الجزء الأول ,1١:9(‏ 
قارن مزمور ۰۱۰:۱۱۱ وأيوب ۲۸ وجدية البحث عن الحكمة). 

وتظهر الحكمة هنا في صورة إمرأة فاضلة تدعو الأغببا ء (الجهال = السذج) لكي يشاركوها محافلها (۱۰:۳- 
۸ ۷ «قل للحكمة أنت أختي»؛ وتكتمل الصورة في (ص 5:8). وكما تجسدت الحكسة في صررة امرأة, 
تچسدت الحماقة لكنها في صورة إمرأة أجنبية زائية؛ وهي رمز لكل خطية. والتباین والفرق بين المرأتين في أن الحكمة 
تنادي في الأبواب في الشارع (۳:۸) ودعوتها إلى كل جاهل ساذج ليميل إليها .):٩(‏ وعلى التقيض تظهر المرأة 
الأجنبية الزانية تدعو إلى الباه السروقة وخيز الخفية وكل ضيوفها (مدعوبها) في أعماق الهاوية (۰۱۷:۹ ۱۸). 
وتنادي الحكمة ذات الشخص حتى يترك الخطية: والمرأة الاجنبية الغبية ندعوه إلى الهاوية. 

مضمون السطر 

القسم الأرل: من أصحاح )٩-۱(‏ بضع الكاتب تقابلاً بين الغطية والبر لإظهار الفروق البعبدة والعميفة بين 
الائنین. والتعبیر: حكمة وتعليم وفهم: عُني به الخير ونبذ كل ما هو شر وخطيئة. ولم يكن يقصد بهذ الكلسات 
الحكسة الإنسانية أو الذكاء والغطنة العقلية فقط (قارن جامعة ۰۵۱-۱۲:۲ أيوب ۲۸ مزافير IY‏ ۱۱:۵۱ 
٠٠١11١ ۱‏ ). مع ما جاء في (امل ۰۲۸-۱۷:۳ ۱مل ۰۹-۱:۱۰ امل CHEE‏ والتي تظهر حكمة سليمان 
التي تتسم بفهم عقلي وإدراك عمیق وذكاء رفیع. 

القسم الثاني: أمثال سلیمان (۱۹:۲۲-۱:۱۰) نجد تعليماً في كل عدد نقريباً نترسطه الکلمة زأماء (التعلیم 
بالضد). ويغطي هذا الجزء موضوعات عديدة. ويضع سلیمان الحكمة مقابل اماقة, بمعنى مرادف للبر مقابل الخطيئة 
رالفجور. وفي هذا الجزء لم ترد الحكمة أو تظهر في صورة إمرأة أخرى متجسدة تتکلم وتنادي في الشارع» بل مرافقة 
كما أشرنا للبر والغهم والتعليم. 

وبحث السفر على الإستجابة لنداء الحكمة والسلوك السامي بأمانة وتقدير للحياةء وعلى الإنسان أن ينشد حياة 
أسرية كريمة؛ مع تدريب وتربية الأطفال والتمثل في المرأة الغاضلة. 

ومن الناحية الدينية فان الله يعد نبع كل خير وکل ما هو جليل وحق ورحمة وبر (18:15, ۰۸:۱۵ ۱۲۱ ۲۷). 

الكاتب 

العنوان العام هو «أمثال سليمان بن داود ». وقد وردت في مواضع مختلفة عناوين مفادها أن سليمان هو الكائب 
لأجزاء من السفر (أم ۰ قارن ۱۷:۲۲ 14:؟). وفي (۱:۴۵) وردت الإشارة «أمثال سليمان التي نتلها 
رجال حزقيال ملك يهوذا ». وفي (۱:۳۰) «كلام أجور اين متفية مسا ». وقي أصحاح (۳۱) تنسب كلماته إلى اللك 
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الامتال 


وئيل أو بالحري أم فونیل. 

ويري بعض علماء اليهود (حاخامات) أن حزقیا ورفاقه كتبوا إشعياء وأمتال وتشيد الأنشاد وجامعة Baba‏ 
Bathra 8‏ ومرجع هذا الاعتقاد هو الإشارة الواردة في (۱:۲۵). وتعددت الآراء حول كتابة سفر الأمغال ويرى 
انلع ۲,۸0 ۷۷ أن سفر الأمثال أقرب ما يكون إلى أسلوب الكتاية في الحكمة أثناء العصر البرونزي (۲۲۰۰- 
Bronze Age (pf.‏ ويرى علماء کتیرون أن أمثال (۱۹:۲۲-۱:۱۰, وأصحاحات ۲۹-۲۵) كتبهما 
سليمان, ما قاد العلماء إلى فحص ردراسة باقي الأجزاء. 

(۱) يعد سليمان كاتيا الأجراء عديدة من الأمثال: وذلك لما قتع به من حكمة وفهم عقلي وروحي معا فقد أحب 
الرب ١١مل‏ 8:8 )؛ وطلب إلى الرب أن يعطيه فهما حتى ييز بين الخير والشر (۱مل ۱۲۰۹:۳). أي الحكمة التي 
مصدرها الله (۱مل ۳۹:۶), مصحوبة بوداعة خالصة (۱مل ۷:۳). وظهرت حكمته في العديد من الأمور العملية 
والإدارية (۱مل ۲۹-۱۹:۳), وفي العلاقات العامة الديلوماسية (١مل‏ ۱۲:۵). وكان سلیمان أحكم بني المشرق 
(۱مل ۱۳۱,۳۰:۶ ۰)۱۳-۱:۱۰ ونطق بالعديد من الأمثال والأناشيد ۱۱مل ۳۲:۶), وأجاب على تساؤلات كثيرة 
صعبة (امل ۰)۱:۱۰ وكلماته مأخوذة من الحياة ومن الطبيعة (۱مل :۳۳). 

والكثير من الأمثال في ,15:11-1:1١(‏ ۲۹-۵) تضمنت LIST‏ وعبارات رما وردت في مواضع أخرى في 
الكتب المقدسة وحكمة من ذاته. بمعنى أنه لم يستعن أو يستفد من كتابات الحكمة لأناس آخرين سبقوه في التاریخ, 
بل من الأفضل القول - كما يرى أحد العلماء أن سليمان كان مشقفاً بكل أنواع الثقافات رالتعلیم. وكان حكيما 
وفهميا في ذلك وأنه استفاد بإختبارات وأقوال القهماء والحكماء ثم أضفى من تجاربه رانطباعاته الخاصة على هذه 
الأقرال والكتابات. ويهذا العنی يمكن القول إن سلیمان كان كاتباً للأمثال. 

(۲) أقوال الحكماء: كان لشعوب الشرق الأدني القديم حكماؤهم الذين امتدت أعمالهم من السياسة إلى التهذيب 
والتعليم (عن حكماء مصر راجع تك ۰۸:۱ وآدرم انظر عويديا عدد (A‏ وقد عرفت إسرائيل أن مخافة الرب هي 
أساس كل حكمة. والحكيم له عمل هام تساوى فيه مع النبي والكاهن (إرميا ۱۸:۱۸). وعندما اختلطت عليهم 
الفاهيم وقع عليهم غضب الرب (إش ۴۹:١ء‏ إرميا ۰۸:۸ .)٩‏ وكما ورد في أقوال الحكماء في (أم ۲۰-۲ 
yy .)۳-۰:‏ تكون الأصحاحات )٩-۱(‏ ضمن کتاباتهم. والکثیر من هذه الأقوال برجع إلى زمن بعيد. وبرجم 
البرایت Albright‏ مجموعة أقرال الحكماء إلى العصر البرونزي, كما يقول إنه من الصعب الاعتقاد أنها مجرد أقوال 
حكماء إسرائيليين فقط. والرجح أن الأمغال قام بجمعها سليمان الحكيم (۱:۱) كما وردت الإشارة قبلا وأضفى 
عليها انطباعاته وتجاربه الشخصية. 

دوررجال حزقیا الك على يهوذا 

كان لرجال حزقيا ملك يهوذ! دور أساسي في إعادة أنظمة العبادة في بيت الرب با في ذلك استخدام الآلات 
الموسيقية والمزامير التي سبق واستخدمها داود. وأحدثوا نهضة قومية؛ وجمعوا أقوال حكمة سلیمان, واستزادوا منها 
في طلب الحكمة والفهم (أم ۲۹-۲۵). 

أما عن (ص۳۰) فلا یعرف الكثير عن كاتبه الذي ذكر بأنه أجور ابن متقية مسا. وكانت مسا إحدى القبائل 
العربية من سلالة إسماعيل بن إيراهيم (تك ۲۵:ع۱). تلك القيائل الشرقية التي اشتهرت بالحكمة (۱مل ۳۰:۶). 

وأصحاح (۳۱) ذكر أن كاتبه هو الملك لوثیل أو بالأحرى كلام أم وتیل لابنها .)٩-۱:۳۱(‏ وهو شخصية غير 
معروفة ربا تنتمي إلى قبيلة مساء ومن غير المعتقد أن بكون هو كاتب الجزء الرايع من عدد (۳۱-۱۰) الخاص HAG‏ 


الفاضلة خانمة سفر الأمثال. والذي يرجح بأن كاتبه هو ا ملك سليمان. 
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كما يرى العلماء أن السفر لم بظهر في صيغته النهائية على آيدي رجال حزقيا اللك (۱:۲۵). وبرجح أنه كتب 
في شكله النهائي زمن ما بعد العودة من السبي ‏ 

سطرالأمثال وكتابات الشعوب الأخرى في الحكمة 

برى البعض أن السفر يشبه إلى حد بعيد كتايات الحكمة لدى فراعنة مصر وكتابات الحكمة في رأس شمرا 
Ugarit‏ أوجاريت خلال القرن (۰۱4 ۱۳ ق.م)- 

رردت إشارات عدبدة واضحة تبين أن العبرانیین اهتموا بکتابات الشعوب الجاورة في الحكمة (قارن امل 
۱۳۰۶ إرميا ۷:۶٩‏ داتيال ۶:۱, حز (PEMA‏ وعن طبيعة حكمة سلیسان رعلاقاته السباسية (امل ۳۶:۲ 
۱۳-۰ ) التي أتاحت له الاستزدادة والاستفادة من حکمة الشعوب الأخرى الجاورة له (مشل كنابات الحكمة 
لشعوب ما بين النهرین ومصر). لذا لیس غريبا أن تجد تشابهاً بين ما ورد في بعض تصوص من سفر الأمثال وهذه 
الکتابات التي اقتبس منها في كتابة الأمثال. 

إلا أن سفر الأمثال لا یهتم فقط بالنجاح egal‏ بل Lad‏ خلق إنسان تقي بحيا حياة البر والقداسة والطهر. 

القيمة الأساسية لسطرالأمثال 

يرى رویتسرن (P-W.Robinson)‏ إن سفر الإمشال يعد دراسة جادة في التلمذة الحقيقة لله وأن حكمة الکنب 
القدسة (العهد القديم) تهذب الإنسان وتعلمه معنى الحياة الفضلی, إذ آنها تغطي كل أركان الحياة وتنظم علاقة 
الإنسان بأخيه الإنسان؛ وعلاقتهما JRL‏ الفادي العظيم. لتخلق منه إنساناً كرياً يحبا حياة أسرية رائعة؛ وريه 
سيلا de‏ لت حقسیق أسمى الأهداف (۸:۱۰۱:۱۰). مسثل : الوداعة (۰۲:۱۱ ۵٠:۳۴)؛‏ وطول الأناة 
۲ ۰۱۳:۱۸ ۲۸:۲۵) ۰ والصدق (۱۰:۱۰, 17:117؟): واللطف (۰۱۷:۱۱ ۰)۲۲:۱۹ والكرم 
CITA ۱۲‏ والابتهاج (۱۳:۱۵, ۲۲:۱۷), والعدل مع الأمانة (۰۱۵:۲۱ ۱۳:۲۵). 

وتوجد الاشارات العديدة التي تزکد أن الرب يسوع له الجد اهتم بهذا السفر وأحبه وظهر ذلك في تعاليمه عن 
أولتك الذين بحبون الشکآت الأولى (أم (YANO‏ وعن الغني الغبي (إم 1:17): وعن الذي صعد إلى السمرات 
والذي نزل منها في إجابته عن تساؤل نيقودهوس (يو ۱۳:۳) التي استخدم فيها عبارات أجور بن متقية مسا (أم 


۰ یو ۰)۱۳:۳ 
وفیما يلي بیان توضيحي لاقتباسات يسوع والاشارات العديدة التي وردت في سفر الأمشال: 

bet‏ متی الامتال 

۵ عن الفقير 

عن الرجل الرحيم 

۵ (العطاء) 

۷ (البر والرحمة) 

۷ (الخبز اليومي) 

۲۷-۷ (الجاعل والحكيم) 5 

۲۰-۰ الثقة قي الرب عند الكلام 

۵ تكريم الوالاین ۸ ایضاً ۰۲۰۰۲۰۱ ۰۲۷۰۲۳ ۱۷:۳۰) 

۲ عند الدعوة إلى حفل 9-٩‏ 
إجيل لوقا 

0:7 الحكمة والتعمة ay‏ 

۲۱-۲۴ (الافعخار بالغد) 1¥ 

FF: Ye (الوداعة)‎ 14:18 ۰۱۱-۲ 


۳ ey 


الامشال 


ویتکلم الرب عن الذين لم یقبلوا رسالته, فیقول إن الحكمة تبررت من بنیها (متی ۱۹:۱۱). والحقيقة أن الرب 
یسوع استخدم سقر الأمثال في تعالیمه مثالاً لناء حتی نتمسك بالکتوب. كما أن الرسول بطرس قسك بالکتوب 
متمثلاً بسيده» فاستعان في رسائله بسقر الأمثال. وکذلك الرسول يعقوب الذي استعان بسفر الأمثال في رسالته ابع 
۲ قارن أم ۲۸:۳). 

)۲۱:۲۶ (قارن ابط ۱۷:۲ مع أم‎ Leal 

(ابط ۱۳:۳ مع آم ۷:۱3) 

(۱بط ۸:۶ مع أم ۰۱۲:۱۰ Lead‏ قارن بع ۲۰:۵) 

(ابط ۸:6 مع أم ۳۱:۱۱) 

(ابط ۵:۵ مع أم ۳2:۳ قارن Lead‏ يع 5:6) 

(۲بط ۲۲:۲ مع آم 11:1۹( 

وبقتبس الرسول پولس Leal‏ من سفر الأمشال. وتعکس کتاباته صورة ما تعلمه من السفر. فعن الصفع (قارن 
رومية ۲۰:۱۲ مع أم ۲۲-۲۱:۲۵) وعن الحكيم في عون نفسه (قارن رومية ۱۱:۱۲ مع أم ۰۷:۳ ۱۲:۲۱) وعن 
العطاء بسرور (قارن اكو ۷:۹ مع أم .)٩-۸:۲۲‏ وعن کنوز الحكمة (قارن كولوسي ۳:۲ مع أم (EEN‏ وعن یسوم 
قوة الله وحكمة الله (قارن SV‏ ۲۶:۱ مع ما ورد في الاصحاح الغامن من سفر الأمثال). 

وفي العبرانيين نجد التحذیر الواضح بأن لا نتسی الوعظ والتعلیم الذي يخاطبنا کبنین. حتی لا نحتقر تأدیب 
الرب (قارن عب 1-0:۱۴ مع أم ۰۱۲-۱۱:۳ عب ۱۳:۱۲ مع أم HOVE‏ 

ويشبر الرب یسیع إلى حكمة العهد التدیم التي لم تظهر كاملة في تعالیم اللك سلیمان. بل تجلت حکمته 
بتمامها وکمالها في حياة الرب يسوع المباركة (قارن آم ۰)۳۱-۲۲:۸ حيث یقول الرب «ملكة التيمن ستقوم في 
الدین مع رجال هذا الجيل وتدينهم. لأنها أتت من أقاصي الارض لتسمع حكمة سليمان؛ وهوذا أعظم من سليمان 
ههنا» (لوقا ۳۱:۱۱ مت ۰۶۳:۱۲ قارن أم ۳۹-۳۲:۸)- 

ویشیر سفر الأمثال إلى الحقيقة الواضحة وهي أن الحكمة هي من الله» وأنها ضمن خطته الأزلية في هذا العالم, 
رهي العاملة في حياة الناس والكامنة في خرفه وتقواه. 


وقد جسدت حکمة الله بكل وضوح في عمل الله الفدائي بيسوع المسيح. 


الجامعة 


الاسم العبري للسفر «کوهیلیث » ويعني به «قائد جماعة أو محفل» أو «مبشر وسط جماعة». والكلمة العبرية 
جات في صيغة اسم الفاعل الفرد المؤنث. والسزال الآن: كيف يشار بها عن سلیمان؟ )١:١(‏ وتفسیر ذلك - كما 
يرجح - أنها إشارة إلى وظيقة لا إلى اسم. كما في لفظة «جامعة» في العربية والتي تشير إلى الشخص العالم بل 
الفائق العلم لجوانب الحياة الختلفة. 

كاتب السشر 

يرى بعض العلماء أن كاتب السغر هو الملك سلیسان, وذلك على أساس العبارة الواردة في (۱:۱) «کلام الجامعة 
ابن داود اللك في آورشليم». بالإضافة إلى إشارات أخرى (۱۹:1, ۲:-۱۱) أدت إلى الأخذ بالرأي القائل إن 
سليمان هر الكاتب. ويرى البعض الآخر أن سليمان لم يكن كاتبا لسفر الجامعة, لان أسلوب الكتابة في نظرهم لم 
يكن بذات الأسلوب الشابه للعصر الذي حكم فيه سلیمان. بالإضافة إلى الكلمات الواردة في عدد (۱۲) من 
الأصحاح الأول: «أنا الجامعة كنت ملكا على إسرانيل قي آورشلیم». وفي عدد VV‏ بردد الکاتب: «أنا قد عظمت 
وازددت حكمة أكثر من كل من كان قبلي على آورشلیم», وهي آياث تعطي احتمالاً بأنه لم يعد ملكا بعد ذلك. هذا 
بخلاف سليمان الذي ملك طوال حياته على أررشليم. ما جعل البعض يرى أن الكاتب عاش في عصر ما بعد 
سليمان. كما أن السفر يتكلم عن ظروف إجتماعية وسياسية تختلف كثيراً عما كانت عليه في عهد سليمان. فالسفر 
بتحدث عن زین يأس وبطل (۰)۱۱-۲:۱ وزمن هلاك لإسرائيل (۱۵-۱:۳), وظلم وتعد (۳-۱:۶)؛ وعن الوت 
الذي هو أفضل من الحياة (۰۱:۷ .)٩:۸‏ وعن الإنسان الذي يتسلط على إتسان لضرر نفسه NYE)‏ إنه زمن يقال 
فيه «ولد فقير وعاقل خير من ملك شيخ وجاهل الذي لا يعرف أن يحذر بعد (۱۲:۸ ۱۹-۱6:۹ ۱۱۷۱۱۹:۱۰ 
۰ كما يتحدث الكاتب عن الشرور الكثيرة في عصره والتي انعكست على حكمه (۰۱:۶ ۰۸:۵ ۰۹:۸ ۱۱:۱۰ 
۷ ويرجع أن الكاتب استخدم اسم سليمان لأهداف علمبة أدببة. كما حدث ذلك مع أفلاطون وكتاباته في 
أسلوب حوار مع أستاذه سقراط. غا سبق برجح كثير من العلماء أن الكاتب عاش في عصر ما بعد سلیمان, ورما في 
زمن النبي ملاخي. 

وجاء في 150 Baba Bathra‏ أن حزقیا ورجاله کتبوا سفر الجامعة, الأمر الذي لا ينكر على سليمان أنه كتب سفر 
الجامعة؛ بمعنى أن حزقيا ورجاله قاموا بإعادة كتابته بعد جمعد. ويُعد لوثر أول من أنكر أن سليمان كتب السفر. 
ببتما يرى L-Wogue‏ أن سليمان كتب سفر الجامعة» وأعيدت كتابته زمن ما قبل السبي, وأضيفت إليه بعض الأمثال 
رأقوال بعض الحكماء والفقهاء, ما أدى إلى اختلاف الأسلوب. فقد جاء مر ة المدكلم ومرة في صيغة الغائب 
لحمل الل NFAY ANY AES AY‏ ۲-۲۳۰۷ 


غير أن الكاتب للسفر Sol‏ هو سليمان كما بری علماء كثيرون آلان وفي مقنمتهم Hans Moeller, Gietmann‏ 
and Schumacher‏ (هائز مولر وجيتمان وشوميخر)؛ ولا يُعرف بالتحديد من وضع الصيغة الثهائية لسفر ا جامعة. 
لکن يعتقد أنه عاش في زمن ما بعد السبي. إن السفر قد كتب ما بن عامي ۲۰۰-۲۸۰ ق.م» وريا يعد ذلك كما 
يرى -Gractz‏ ويرى ولیم ألبرايت WR Albright‏ أن السفر كتب عام ۳۰۰ ق.م آما عن ارفست رايت Wright‏ 6.8 
۳۳۹ 


الجامعة 


فیری أن السفر کتب ما بين عام ۳۲۸-٤۰۰‏ ق.م. ویتفق هاریسون 83۲0۸ RK‏ مع أ. بونج ۳.۷0۵۵ بأن السفر 
كتب زمن الثبي ملاخي. 

التخصائص الأدبية لاسطر 

انفرد أسلوب الجامعة بصطلحات ومفردات لم ترد في غيره من الكتب المقدسة. وربما بدت غامضة عسرة الفهم. 
فأدت بالبعض إلى الاعتقاد أن کتابة السفر مرت بمراحل عديدة من الكتاية: أدت بدورها إلى عدم الترابط بين 
أجزائه: رهذا إعتقاد خاطئ كما سترى بعد ذلك. 

ولقد اتسم السفی بعمق الفكر والفهم لضروب ال حياة المختلقة ويتعاليمه في الحكمة. كما تعرض السفر لهجوم 
بعض الباحثين من اليهود وتأثر بذلك كثيرون من السیحیین, وتساءلوا : كيف لسفر کهذا أن يكون قادرا على أن 
يحكمنا للخلاص بالإمان الذي في المسيح يسوع مشل بقية الكتب القدسة. وقد تضمن أفكارا تشازمية ويائسة؟ 
والحقيقة في رأي آخرين أن سفر الجامعة يعد نقدا تحليليا للأمور والمعتقدات الدنيوية. وليس بالضرررة أن تكون 
الأمور الدنيوية غير دينية. إذ أن السفر يهدف إلى حياة أفضل ما هي عليه تحت الشمس. OY‏ العالم وضع في الشرير 
وأخضع للبطل (رومية ۲۲-۲۰:۸). 

وقد وصف السفر بأنه بمغابة تفسير للعنة خطية السقوط (تك ۱۹-۱۷:۳) حيث ساد الشر كل العالم الذي تحت 
الشمس. غير أنه من الخطأ أن ننظر إلى سفر الجامعة بأنه مجرد أفكار سلبية؛ وأن الكاتب رسول لليأس والفشل. 
والکلمات «باطل الأباطيل الكل باطل» لا يقصد بها الحياة في جملتهاء بل فكر الإنسان واتجاهه نحو العالم الخلوق 
كغاية وهدف هر في حد ذاته باطل بل وباطل تماما أيضاً. 

رسالة الستر 

إن اهتمام الکاتب الرئيسي والأول هو أن يبدد كل ما هو باطل من آمال وهمية كاذبة سيطرت على عقول الناس. 
وعليهم أن يأتوا إلى الرجاء الحي الأكيد والثابت «الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتقنة وثابعة» (عب ۱۹:٩‏ حتی 
يتمكن كل إنسان من أن يجد السعادة الحقيقية بتحقيق آماله المجيدة في الرب» وحتى يبدد السعادة الباطلة التي 
يجد في طليها دائما؛ والتي لا ينجم عنها سری التعاسة وخيبة الأمل. 

وكاتب السفر یعلن أنه في إمكان ا مرء أن يجد سعادته في العالم إذا أدرك أنها من يد الله (۱۳۰۱۲:۳۰۲۶:۲: 
.)٩:۱۱,۱۷:۹ ۰۱۸: ۲‏ كما يحث على العمل ویذل الجهد (۱۰:۹۰۱۶-۱۲:۳): وبهذا تكون لتعاليمه قيمة 
ومعنى. والقيمة الكامنة في العالم والکون بجملته هي أن يعلن الانسان ویجلاه, مراحم الله وحكمته ويره رمجده. 
الذي یلا كل الأرض. ويوم أن يصبح العالم غاية رهدقاً في حد ذاته. ينقلب إلى الضد, بمعنى! يصير باطلاً وقبض 
wl‏ 

والسبیل لأن يقبل المرء على الحياة تحت الشمس: ویتمتع بهباتهاء وإيجابياتها. وسلبیاتها ومتناقضاتها؛ هر 
إدراكه « آنها من يد الله» (74:1. ۲۰-۱۸:۵), وهذا لا بعد تشازماً كما يقول البعض أو مدعاة لليأس والشكوك 
والريبةء بل هو إدراك نايع من الایان. 

وكاتب السقر يدرك أننا نسير بالامان ولیس بالعيان فیقول «إن الله صنع الكل حسناً في وقده» وأيضاً جعل 
الأبدية في قلبهم التي بلاها (بدونها) لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى التهایة» (۱۱:۳). 
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الدخل إلى العهد القدیم 
وهذا الإنسان لا يستطيع مهما سمت حکمته وفطنته, أن يقهم أو يدرك آعمال الله بدون هذا الشي- الذي رضعه الرب 
في قلب الإنسان المؤمن وهو الأبدية (۱۷:۸). وبهذا يؤكد أن ole‏ يصبح بلا معنى إن لم يكن للمؤمن نفع في 
الحياة باذلاً أقصى جهده. مثايراً قي هذا العالم الظاهري واثقاً في ذات الوقت في العالم الأبدي الذي ينتظره وبتطلع 
إليه بالصبر. 


وتوجد مشكلة لدى الجامعة تبدو متناقضة في ظاهرهاء وذلك في حديثه عن ا موت الذي ينتهي بالحياة تحت 
الشمس إلى لا شي.. «لأن ما يحدث لبني اليشر يحدث للبهيمة وحادثة واحدة لهم. موت هذا كموت ذاك ونسمة 
واحدة للكل فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل. يذهب کلاهما إلى مكان واحد. كان كلاهما من 
التراب وإلى التراب یمود کلاهما » (جامعة۲۰-۱۹:۳). وحديثه هذا عن الوت, هو تعبير عن دهشته وتعجبه لشر 
الإنسان وظلمه لأخيه الإنسان. ولم يجد الجامعة تفسيراً للأفعال الشريرة هذه غير اعتقاد هذا الشرير أن الإنسان 
والبهيمة لها نهاية واحدة. 

ويتساعل الجامعة: «من يأتي بهذا الانسان ليرى ما سيكون بعده؟» (۷۲:۳). ويؤكد الكاتب مرارً حة 
الدينونة رقضاء الله العادل في كلماته «فقلت في قلبي» الله يدين الصديق والشرير. لأن لكل أمر ولكل عمل وقتاً 
هناك » (۱۷:۲). ويخاطب الجامعة في سفره الشاب ob‏ يعمل ويجتهد. ویسلك بكل طرق قلبه؛ ويعلم أنه على هذه 
الأمور كلها يأتي به الله إلى الديئونة .)۹:1١(‏ كما أن الله يُحضر كل عمل إلى الدينرنة على كل خفي إن كان خيراً 
أو شرا VENT)‏ 


ويبقى مؤكدا أنه رغم كل ظلم في الحياة تحت الشمس, يكون خیر للمتقین الله الذين بخافون قداسه YEA)‏ 
وموقف الجامعة شبيه با ورد في (مزمور )1٩‏ في حدبشه عن الانسان الذي يؤسس رجاءه على البطل من حياته تحت 
الشمس «باطنهم أن ببوتهم إلى الأبد مساكنهم إلى دور فدور» (مز ۱۲,۱۱:64). وصدى هذه الكلمات في (جامعة 
۲ «قلت في قلبي من جهة أمور بني البشر أن الله يمتحنهم ليريهم أنه كما البهيمة هكذا هم» (إنهم لبسوا 
أفضل من بهائم). ويقدم المرنم ما هو أعظم بقوله «إغا الله يفدي نفسي من يذ الهاوية لأنه بأخذني ٠‏ (مزسور 
۹ من أجل غني رحمته» ومحبته الكثيرة التي أحبنا بها (أفسس 4:۲). 

كما تعد الكلمات الختامية للجامعة في (۱۳:۱۲-ع۱) هي الفتاح لفهم الغاية العظمى من السفر «فلنسمع ختام 
الأمر كله. اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن 
كان خيرا أو شرً». وقد أوضح رب الجد ذلك بصورة مفصلة في موعظته على الجيل. وما جاء في (۲۹:۷) يعد 
أساسا لكلمات الجامعة الختامية «انظر, هذا وجدت فقط أن الله صنع الإنسان مستقیما. أما هم فطلبوا اختراعات 
كثيرة». فالإنسان مسئول مسئولية كاملة عن كل ما حدث منه ويحدث لهء لسقوطه محض |رادنه. فتغير عن شكله 
الذي آراده له الله. ويضفي الكاتب من اختباراته الشخصية تفسيراً ومعنی للحباة, فاكتشف أنه باطل ولا منقعة 
تحت الشمس. لهذا يوصي بالتمتع بالحياة. «لیس للانسان خير من أن بأكل ويشرب وبري نفسه خب رأ في تعبه. رأيت 
هذا أيضاً أنه من يد الله» (4:1؟). ولا تعبر هذه الكلمات عن روح تشاؤمية كما سلفت الإشارة. كما لا تعني أن 
التمتع بهذه الأشياء في الحياة تحت الشمس هو غاية في حد ذاتها. بل أنه إيان وثقة أنها من بد الله, 

والحياة بعيداً عن الله تصبح بلا معنى (باطلاً وقبض الريح) بل أكشر من ذلك تكون مدعاة للبأس والفشل 
الأكيدين. والطريق الوحيد للسعادة الحقيقية والتمتع با هر في الحياة تحت الشمس, هو إيمان 


لإنسان أنها من صنع 


yeh 


الجامعة 
الله وأتها من یده. وعلى الإتسان أن يكون مععقلاً Tales‏ طويل الأناة (AED‏ مثمرا ومنتجاً فيما يوكل عليه 
(5-11)ء متعاوناً متحاباً مع غيره من الناس. مظهراً طاعة وولاء لمن هم في منصبء حتى وإن كانوا غير عادلين 
ARTA TAIL)‏ ۲۰:۱۰). متعبدا لإلهه في خوف وقداسة (۰)۱۳-۱۲:۸ بمعنى متمتعاً برؤية إلهه في 
إحساناته وجوده له كل يوم (قارن خروج ADATY‏ 

وختاماً باطل الأباطيل الكل باطل, ولا منفعة تحت الشمس, بعیداً عن مخافة الله ومعاينة وجهه (جامعة 8:11: 
4E‏ 


YL 


نشيد الأتشاد 


دعي السفر بنشيد الأنشاد وذلك للكلمات الأولى منه في العبرية « تشيد الأنشاد الذي لسلیمان » (۱: ۰۱۱ 
پعتی أنه أحلى وأعذب الأناشيد . إذ يعد السفر قطعة أدبية رائعة تعبر عن جمال الطبيعة والحب الإنسائي الذي ينبع 
من الحب الإلهي . ويتحدث عن حياة الرعي بين الحقول والمزارع ( ۱ : ۱۲ - ۰۳:۲ EVENS OO‏ 
at‏ 


الکاتب 

اعتقد البسض أن سلیمان هو کاتب سفر تشید الأنشاد من الکلمات الواردة في ( ۱ : ٠ ) ١‏ أو أن السفر 
کتب عن سليمان (۰۹-۷:۳ A‏ ۱۳-۱۱) آو رما كلا الاثنين معا. وجاء في التقليد اليهودي 
Baba Bathra 15a‏ أن حزقیا هو الذي قام بكتابة السفر (معنی أعاد كتابته في زمن ما بعد سلیمان) . ومن 
الجانب SW‏ » پنسب بعض العلماء سقر النشید إلى رجال حكماء عاشوا في زمن ما بعد السبي وربا خلال القرن 
الثالث ق.م, وذلك لاختلاف أسلوب ولغة کتابته التي تختلف عن اللغة التي كانت معروفة قدي أيام سلیمان . وبری 
آیشنیلد Otto Bissfeldt‏ أنه رما یکون glade‏ هو کاتب السفر أضيفت إليه كلمات التبسیط وسهولة الفهم عند 
إعادة کتابشه. ويرى E.Young‏ أن كاتب السفر هو سلیمان الذي قتع بداثرة واسعة من العرفة والفهم عن المالك 
الجاورة وبوسائل التجارة والعلاعات التبادلة . كما وردت بالسفر عبارات وكلمات توضح أن مملكة |سرائیل لم تكن 
منقسمة بل متحدة وذلك في حديثه عن أورشليم والکرمل وشارون, ولبنان, وعين جدي, وحرمون, وترصة المدينة 
الرائعة والقائقة الجمال التي كانت عاصمة ملكة الشسال (١مل‏ ۱۶ : ۰۱۷ ۰۲۱:۱۵ ۰۹:۱۱۳۲ ۲۳) . كما 
يتحدث في نفس الوقت عن مدينة أورشليم (عاصمة يهوذا) ومدن أخرى في المملكتين . وليس هذا إلا برهاناً على أن 
الملکة لم تكن منقسمة بعد . ولأنه يتكلم عن عروسه قانلا : « قد شبهتك ياحبيبتي بفرس في مركبات فرعرن» 
,)٩:۱(‏ رهذا أمر مهم لأن سلیمان حصل على خيول كثيرة من مصر أثناء حكمه (۱مل ۱۰: ۰4۲۸ 

غير أن تاربخ الكتابة والكاتب لا يؤثران بشي» على قيمة السفر وفائدته العظمى . 

الماهیم المختلفة للسضر والغاية مته 

-١‏ التقسير الجازي : ويعد أقدم أنواع تفاسير السفرء فعند اليهود يتحدث السفر عن محبة الله لشعبه 
إسرائيل. والاشارة الواردة في (۱ : ۱۳) تعد في نظرهم إشارة عن الشكينة (السکنی) في خيمة الاجتماع وبين 
الكروييم . 

؟- بالنسبة للمسيحيين : يتحدث السفر عن محبة المسيح للكنيسة التي هي عروس السیح والحبة ا متبادلة 
(أصحاح ١‏ - ۳). وفي أصحاح (4) وصف لجمال الكنيسة وما تمتعت به من نعم وبركات . والأصحاح الخامس عن 
محبة السيح للكنيسة . وفي الأصحاحين السادس والسابع تتحدث الكنيسة معلتة إيانها ومحبتها . والأصحاح 
الثامن بتحدث عن محبة الكئيسة للسیح . 


ويقدم 517112051 فاذج هامة في هذا النرع من التفسير فيقول إنه خلال القرن ۱۲ م انتشر تفسير بعض 
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نشيد الانشاد 
العبارات والکلمات مقرونة بشخصية العذراء مریم . 

وفیما يلي بعض قاذج التفسیر الجازي : 

أ- سوداء وجميلة ( ۱ : ۵ ) سوداء بالخطية وجميلة بالتوية والعودة من القلب إلى الله (آوریجانوس) . 

ب- ۱۱ :۱۳ ) إشارة إلى الکتب القدسة في العهد القديم والعهد الجديد وبیشهما السیع (كيرلس 
السکندري (Cyril of Alexandria‏ 

ج- ( ۲ : ۱۲ ) اشارة عن كرازة الرسل . 

د- ( ١١ ٠‏ ) إشارة عن العشاء الرباني (کیرئس السکندري) . 

ه- ۱۱ : ۸ ) إشارة عن الهرطقات العديدة Bpiphanius‏ (أبیفانیوس)- 

ویعتقد الکثیرون أنه لولا هذا العنی الجازي الذي تضمنه سفر النشید, لا آدرج في قانونية الکتب القدسة 
الموحى بها من الروح القدس . كما أن استخدام التشبيه والاستعارة الذي تكرر صرات عديدة بالسفر, ما هو إلا وصت 
للملاقة بين الرب ( يهره ) وشعبه » واستخدم کشرح تعليمي لوصف علاقة المسيح بالكنيسة ( عروسه ) . ديرى 
البعض الآخر أن سفر النشيد لیس قصة مجازية ولا ينطبق عليه التفسير الجازي . 

۳- اعتبر سفر النشيد Gls‏ مثل ضمن الأمثال الحية الحادثة في الکون « والتي يعايشها کل انسان . وبری 
العلما ء ومنهم Buzy‏ أن السفر یشرح علاقة العهد بأسلوب عملي , وهو علاقة زوجين تعبیرا عن العهد والوفاء به 
والامانة بين الله وشعبه ... بين المسيح والكنيسة . وحقيقة الأمر كما بری آحدهم أن سفر التشید بناسب ذلك تماما . 
إلا أن کاتب السفر لم بضع ذلك في ذهنه كما یقول هؤلاء العلماء , قاحدیث عن علاقة الله بشعبه وبأسلوب الأمثال 
لم ترد عنه الاشارة بالسفر . الأمر الذي تحدث عنه الأنبياء بحرية ووضوح كامئين ( هوشع ١‏ - ۳ ۰ إشعياء ٩۲‏ : 
ot‏ إرميا ۱۰-۱۰۲ ۰ حزقيال 15 ۰ ۲۳ ) . من أجل هذا استثنى العلماء سفر النشيد من مجرد كونه سفراً 
مجازيا أو كونه ضمن الأمشال ؛ التي توضح العلاقة بين الله وشعبه سواء في القديم أو اليوم . وفي عام ۵۲۳م 
أدان مجمع القسطنطينية الثاني تيودور البسستي Theodore of Mopsuestia‏ ,لا لأنه تساءل حول 
قانونية السفر , بل لأنه قال إن سفر النشيد لا يزيد عن كونه أنشودة نطق بها سليمان بمناسبة زواجه بابنة فرعون . 

وربا يكون تيودور علي حق في ذلك كما يري علماء آخرون ‏ لأن السفر يجد الحب الإنساني ويظهر ما له من 
قيمة عظمى ونقاوة وطهراً وقدسية ؛ وهي حقيقة طالما أغفلت من الكفيرين . فالسفر تعليمي أخلاقي . وبهذا العنی 
یتحدث إلينا في عالم Leal‏ بالخطية والفساد والانحلال والشهوات والتجارب التي تحيط بيني الإنسان » وتدمر 
العلاقة الزرجية بين الأزواج . وهنا يقدم السفر فوذجا Lil,‏ للعلاقة بين زوجين مخلصين أمينين لبعضهما ٠‏ کرمز 
للولاء وتكريس الواحد للآخر . الأمر الذي لا بنقص من قيمة السفر . بل يكشف عن قيمته وجوهره . فقد سمح الله 
أن يوضع السفر ضمن القاتونية بإرشاد الروح القدس . وليتذكر الإنسان أن الرب الذي وضع بل زرع الحب الإنساني 
وهو القدوس ؛ قصد أن يوجه نظره إلى مخافة الهه ویتخلص لمن أحبه والتصق به وصار قریناً له . 

الله ني حکمته شاءت قدرته أن يكون سفر النشيد ضمن القانونية المقدسة . والسفر بجملته يتحدث عن موضوع 
هام يعاني منه الكثيرون في كل جيل » ويعالج مواقف كثيرة منه . كما يسجل كاتب سفر التكوين عن موضوع 
الخليقة, ذکرا وأنفی خلقهم ... ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. والسفر يحث على الب النقي الطاهر الذي 


8 Vie 


المدخل إلى العهد القدیم 
يفيض بالاخلاص والأمانة للمحبوب . إنها الحبة التي لاتنطقی بسیول الیاه ولا تستطیع أن تغمرها . تلك الحبة 
التي لا ُشتری ولا تعوضها الثروات وكتوز العالم ( ۸ : ٩‏ , ۷). لأجل هذه الأسباب جمیعها یقول العلماء : وجد 
السقر بين الکتب المقدسة » وبوجوده أعطى کمالاً لأسفار القدسة . لأن الله یهتم بكل جوانب الحياة الإنسانية . 
وسفر النشيد هو السفر الوحيد الذي يعالج هذا الوضوع الهام. وهناك تشابه بين سفر النشيد وقصائد الشعر العاطفي 
في مصر قديا ( الأسرة ۱٩‏ أو ١؟‏ ) . فقي سقر النشيد سمعت أنشودة اليمامة قي أرضنا وفصل الربيع هو زمن 
الب ( ۲ : ۱۲ - ۰)۱۳ يقابله قي قصائد الحب الصرية قدياً صوت العصقور الذي ينادي على الفتاة الصرية أن 
تخرج للتأمل في جمال الطبيعة في الخلاء ليتدفق الحب الحقيقي بلا وجل أو رسمبات. « ومياه كثيرة لا تستطیع أن 
تطفئ الحبة والسيول لا تغمرها » ( ۸ : ۷ ) . كذلك الحال أيضاً مع الحب الإنسان الصري الذي لا تعيقه المياه : 
ولا العماسيح تقدر أن تفصله عمن أحب . 


« إن غرام حبيبتي يقفز على شاطی الغدير . في الظلام قساح رابض ٠‏ ولكتني آنزل إلى الماء وأواجه الأمراج . 
وبشتد بأسى فوق الغدير » ويكون الماء هو والأرض تحت قدمي سواء . لأن حبها يلا قلبي قرة». ۱ 

واستخدام اللفظ « أختي » هو لفظ إعزاز » أطلقه المحب على محبویته (۶ : ٩‏ - ۰۱۱۰ ۰۱۲ :۰۲-۱ 
ولا ينيغي رفض هذا النوع من التقسير - كما يرى العلماء - كما لو كان هذا الأمر لا يستحق الاهتمام أو له القيمة 
في الكتاب المقدس . فالكتاب نفسه يتحدث من البدء : « 195 وأنثى خلقهما » ( تك ١‏ : ۲۷ , قارن أمغال ۵ , 
LN‏ 


وتتردد الأسئلة العديدة مرات ومرات : إذا كان سفر التشید لا يزيد عن کونه تعبيراً عن حب |نساني عمیق نقي ٠‏ 
ملؤه الطهر وخوف الله بين الازواج» فلماذا وضع بين الكتب المقدسة ؟ وفي هذا بقول إدوارد بونج Young‏ : طالما 
وجدت النجاسة في هذا العالم ؛ فنحن في مسيس الحاجة إلى سفر النشيد . والسؤال الأصوب هو : ماذا يقول 
الكتاب المقدس عن العلاقة بين الزوجين ؟ لقد أراد الرب أن يعلم الإنسان ثقاوة وقدسبة الزواج الذي أسسه هو نفسه 
في جنة عدن حبنما قال أثمروا . وعندما نقرأ سفر النشيد تتطهر قلوينا AST‏ » وندرك حقيقة التجربة وبشاعتها الني 
يسقط فيها عدد غير قليل من جراء عدم الأمانة بين التزوجين . فالسفر هدفه أخلاقي تعليمي , وبه لدرك اذا 
أعطاتا الله إياه . لأن الجميع زاغوا وفسدوا . والحبة التي يتحدث عنها السفر تعد في ذاتها صدى للمحبة الإلهية . 
ومحبة الله آساس کل محبة نقية طاهرة بل هو نبعها . 


ویهتم القدبس بولس الرسول بهذا الأمر بقيادة الروح القدس ۰ نیتحدث عن العلاقة بين الأزواج ويستخدم أروع 
تشبیه توضیحاً لفکرته الأساسية هذه , وهو علاقة المسيح بالكنيسة ( أفسس ۵ : ۲۳ - ۳۲ ) . حب انساني نبعه 
حب إلهي؛ وحب الآزواج آساسه في السماء . 
ومن الجانب الآخر ندرك بدراستنا للسفر » قوة محبة المسيح المتفاضلة (نشيد الأنشاد ۸ : ۰0۷ ومسرته أن يسمع 
صلاة الكئيسة ( ۸ : "1 ) ؛ ويدعو الكنيسة للتمتع بشركته (۱۳:۲). ونجد بالسفر خطر عدم استجابة الكنيسة 
الباشرة لقرعات السيد (۵ : ۲ - 8: قارن رؤيا ۲۰:۳) مويخاً على ضعف المحبة لله والاهتمام با هو سطعي 
ووقتي» وهي المحبة التي وصفت با محبة الفاترة . 
كما أن محبة المؤمنين (حجارة الكنيسة الحية) تقوى وتزداد ثراء وبركة مضاعفة بدراسة سفر النشيد . والفهوم 
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وول دیورانت» قصة احضارة, ترجمة محمد بدران, امجلد الأول من الجزء النائي ص ۱۱3-۱۱۳ . 
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نشيد الأنشاد 

السيحي للسفر يُظهر آیضاً إعلان الله ذاته في شخص الرب يسوع السیح , الذي أحب شعبه وبذل نفسه لأجله . فهو 
الحبيب والكنيسة هي عروسه. وهذا JL‏ وردت عنه الإشارات العديدة في العهد الجديد (مت ۰۱۶-۱:۲۲ ۰۱۵:۹ 
Lege‏ 78:8, ۲کو ۱۱ : ۲ وأقسس ۵ : PRY‏ ورؤيا ۲:۲۱). والرب یسوع المسيح هو الشخص الذي تحبه 
نفسي ۷:۱۱) . نرجس شارون سوسنة الأودية LG CVT)‏ (علم) بين ربوة (4۱۰:۵. ويمكن التعبير عن بركات 
السیح بهذه الكلمات « أدخلني إلى بيت الخمر وعَلَمُهُ فوقي محية » LEY)‏ الذي هو مصدر كل سرور «حبيبي لي 
وأنا له الراعي بين السوسن» (17:1). ويرجو السيد المسيح كمالاً للكئيسة في الكلمات «كلك جميل يا حبيبتي 
ليس فيك عيية» (VIE)‏ ووجدت كلمات سفر النشيد الفياضة والقوية العميقة: طريقها في الترنیم والسبح للرب. 
وإعلان مجده بتكريس النفس بجملتها لاله الآب المتجسد في شخص ابته فادي نفوسنا العظيم. 


إشعياء 


أطلق على هذا السفر اسم «إشعياء» على اسم النبي إشعياء بن آموص ويعتي قي العبرية «الرب يخلص». 

وتضمن السفر الذي يحوي على ستة وستين أصحاحاً إعلانات ونبؤات بقضاء الله على شعبه إسرائيل ويهوذا 
لارتدادهم عن الرب يهوه وإعلانات أخرى ضد تعدي الشعوب الأجنبية أبضأ. بينما توضح النبؤات الأخرى من جانب 
آخر نعمة ومحبة الله المنفاضلة نحو شعبه الذي يمتثل لدعوته في خوف واتضاع. 

إنها رؤيا إشعياء بن آموص التي رآها على يهوذا (الملكة الجنوبية) وعاصمتها آورشليم. في أيام عزيا ويوثام 
وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا (۱:۱). 

أقسام ومشتملات السفر 

أولا: تمرد الشعب ووعد الرب بالخلاص والدينونة (۲2:۵-۱:۱). 


۰)۱:۱( مقدمة‎ -١ 

۷- إعلانات بالديتونة والافتقاد (46:۲-۷:۱. 

.)۲۲-۹:۲( يوم ألرب‎ of 

۶- قضاء الحكام (۱۵-۱:۳). 

5- تساء آورشلیم التکبرات (۱:4-۱۹:۳)- 

.)5-1:4( تعطهر صنهیون بالعقاب‎ -١ 

۷- أغنية الکرمة (۷-۱:۵). 

۸- الذین لا یخافون الله ولا بهابون انساناً (۲6-۸:۵). 
انیا صر الشهادة واختم الشريعة (۰)۱۸:۸-۱:۷ 

۰)۱۳-۱:۹( رژی |شعیاء في الهیکل‎ -١ 

۲- إشعياء اللبي وحرب سوریا وأقرايم (۱۹:۸-۱:۷). 


أ- آية شآر ياشوب .)٩-۱:۷(‏ 


ب- آية عمانوئیل (۱۷-۱۰:۷). 
ج- الغزو القادم (۲۵-۱۸:۷). 
د- آية مهيرشلال حاش بز (4-1:8). 
ه- خوف الإنسان وخوف الرب (۱۹-۵:۸). 
WU‏ غضبه لا يرتد .)6:۱۰-۱:٩(‏ 
-١‏ مولد الملك المسيا 097-1١:5(‏ 
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إشضفياء 
؟- عقاب السامرة المعجيرة (EEA)‏ 
رابعاء لا تخافوا من آشور (١١:ه-5:19).‏ 
۱- تهدید أشور ۵:۱۰۱->۳)- 
؟- الرجاء السياتي (۱۹-۱:۱۱). 
۳- آحاسیس الشکر الفياضة (1-۱:۱۲). 
خامساً: صخب رهیاج شعوب كثيرة (۱۸:۲۳-۱:۱۳). 
1- سقرط بابل وبلوغ ملکها الهاوية (۲۷:۱6-۱:۱۳). 
۲- سقوط فلسطین (۳۷-۲۳:۱۶) 
۲- سقوط موآب (۱8:۱3-۱:۱۵). 
6- سقوط دهشق والسامرة (۱۶-۱:۱۷). 
۵- سقوط الحبشة وتجدیدها (۷-۱:۱۸). 
5- متاعب مصر (0:۲۰-۱:۱۹). 
۷- ستهزم بابل وندمر أوثاتها (۱۰-۱:۲۱)- 
۸- هزية آدوم وانتصار إسرائيل (۱۲-۱۱:۲۱). 
-٩‏ تأسیس ددان وقیدار (4۱۷-۱۳:۲۱. 
۰- رژیا سقوط آورشلیم. وشبنا ملك عوضاً عن ألياقيم (۲۵-۱:۲۲). 
۱- سقوط وعبودية صور (۰4۱۸-۱:۲۳ 
Laake‏ استيقظي وابتهجي يا ساكنة التراب (۱۳:۲۷-۱:۲۶). 
-١‏ ديئونة شاملة على خطبة عامة (۲۳-۱:۲۶). 
۷- الشکر للرب الخلص والعزي لصهیون (۱۷-۱:۲۵). 
۳- آنشود: الابتهاج على تعزية يهوذا (۲۱-۱:۲۱). 
۶- عقاب الضایقین وخلاص شعب الرب (۱۳-۱:۲۷). 
سابعاً: لا تکونوا متهکمین لثلا تُشدد ربطکم (۲۰:۳۲-۱:۲۸). 
-١‏ دينونة العابتین والستهزتین من أفرايم ریهوذا (۲۹-۱:۲۸). 
۳- عقاب الرائین (۲-۱:۷۹). 
۳- الثقة في مصر تقود إلى الثقة في الله (۳۳-۱:۳۰). 
- الله المدافع عن أورشليم وليس مصر .)٩-۱:۳۱(‏ 
۵- خلاص إسرائيل وتجديدها روحيا (۳۰-۱:۳۲). 
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.)۱۰:۳۵-۱۰:۳۳( سيادة الله والجازا:‎ Laat 
-)۱۰:۳۵-۱:۳۳( عقاب الخائئين الغادرين وانتصار السیح‎ -۱ 
.)۱۷-۱:۳۶( کلمات الدينونة على المم. قوة العالم‎ -۲ 
.)۱۰-۱:۳۵( اليركة لمن یتبع القداسة‎ -۳ 
.)۸:۳۹-۱:۳۹( تاسعاً: إشعياء النبي وحزقيا الملك‎ 
ب)۔‎ ٤:۳۷-۱:۳۱ ستحاريب يجد في حصار أورشليم‎ -١ 
؟- إعلان الرب: سيرحل سنحاريب ملك أشور ویقتل (4:۳۷ج-۷).‎ 
.)۲۰-۸:۳۷( خطاب تهديد ملك أشور وصلاة حزقيا ملك بهوذا‎ -۳ 
.)۳۹-۲۱:۲۷( هزيمة سنحاريب وتدمير جيشه وخلاص يهوذا شعب الرب‎ “٤ 
.)171+48-١20( عاشراً: قرب مجيء الله‎ 
-)۳۱-۱:+۰( سيادة الرب المعزي‎ -١ 
-)۲٩-۱:۶۱( مواجهة الرب للوثنيين غير المؤمنين‎ -۲ 
.)18-1:41( GAL عبد الرب: الفرد‎ -۳ 
.)18-١:195( شهادة الشعب المفدي من العبودية الكلدانية‎ -4 
.)۲۸-۱:6۶( شهادة إسرائيل عن الله ضد العبادة الباطلة‎ -۵ 
AVOV:£0) مجيء المنقذ الأنمي (كورش) وقیدید الوثنيين‎ - 
.)18:21/-١:40( سقوط بابل وخلاص إسرائيل‎ -۷ 
.)۲۲-۱:۶۸( مجد الله يعلن بواسطة خلاص إسرائيل‎ -۸ 
.)۱۲:۵۵-۱:۶۹( إحدى عشر : فداء إسرائيل‎ 
.)15-1:43( عبد الرپ : دعوته - إرساليته‎ -١ 
.)1١-1:0-( إثم إسرائيل وطاعة العبد‎ -۲ 
.)15-1١:81( الثقة في الله وعدم الخوف من إنسان‎ -۳ 
.)۱۲:۵۲-۱۷:۵۱( الرب صار ملكا‎ -۶ 
.)۱۲:۵۴-۱۳:۵۲( آلام عيد الرب‎ -۵ 
-)۱۷-۱:۵۶( تعزية اسراثبل‎ -٩ 
.)۱۳-۱:۵۵( التعمة التفاضلة على التائبین‎ -۷ 
.)۲6:1۹-۱:۵3( اثنا عشر: تحذیرات ووعود‎ 
AMNION) مع إسرائيل‎ AS مشاركة الأمم في الب‎ -۱ 
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¥- القادة العميان وعبادتهم الباطلة (۱۳:۵۷-۹:۵3). 
۳- مشايرة النعمة (۲۱-۱6:۵۷). 
4- الخدمة المقبولة لدی الله (۱۶2-۱:۵۸)- 
۵- تدخل الله للتجاة )11-1١:65(‏ 
5- تحقيق مجد الرب (۱۲-۱:۹۰). 
۷- الأخبار السارة لخلاص صهيون (11-1:51). 
۸- الش بعب السياني (۱۲-۱:۱۲). 
6- سنة الفداء (1-۱:۱۳). 
۰- صلاة ووساطة النبي (۱۲:۹۱۶-۷:۹۳). 
۱- الدينوئة والخلاص (۲۵-۱:1۵). 
۲- بركة ورجاء المؤمنين AVENE)‏ 
الخلطية التاريخية 
في الوقت الذي قرکز فيه نشاط جميع الأنبياء العظام مغل ایلیا وأليشع وميخا وعاموس وهوشع في المملكة 
الشمالية وعاصمتها إسرائيل (والتي انفصلت عن يهوذا بعد موت سلیمان الملك أيام ابنه رحبعام) لم يرد الشيء 
الكثير عن دور الأنبباء في مملكة الجنوب (يهوذا وبنيامين) غير بعض الأنبياء؛ الذين لا يعرف عنهم الشيء الكثير 
مثل عزريا (؟أخ ۱:۱۵--۷) وحناني (۲خ ۱۰-۷:۱۷) وياهو بن حناني (۱مل ۰-۱:۱۷ CTY‏ ۲:۱۹). 
ويبدر - بالنسبة للعلماء - أن الأمور المهمة كانت تتقرر في الشمال. وعاموس النبي الذي أتى من الجنوب اختار 
أن يلقي رسالته في بيت إيل مقدس بيت الملك يربعام الثاني ملك إسرائيل؛ هذا من الناحية الدينية, 
Ul‏ من الناحبة السياسية فکانت شبيهة بالناحية الروحية. وكانت مملكة إسرائيل هي الرائدة والمتفوقة على يهوذا 
عدا بعض الأحيان التي كانت تتعرض فیها إسرائيل لبعض المشكلات الداخلية. فكانت يهوذا تتفوق وتكاد تصل إلى 
مساراة نظيرتها إسرائيل» وبوجه عام كانت إسرانيل تمثل القوة الأعظم والأغتى. وذلك لموقعها الاستراتبچي في 
التجارة وطرقها الؤدية إليها بين مصر وبلاد ما بين النهرين. 
كما دعبت إسرائيل (الأرض المتسعة) بأرض عمري وأسرته. وقد ورد هذا التعبير في سجلات سرجون الخاصة 
بفتوحاته لإسرائيل. وذلك تكرياً لعمري ملك إسرائيل ودوره السياسي الكبير في الحكم. كما أطلق على ياهو أيضاً 
لقب ابن عمري في السجلات الأشورية!"!. 
وقد وصل الملك عزيا أو عزريا ۷٤۲-9‏ ق.م) إلى أوج مجده في يهوذا جنوباً. في ذات الوقت الذي وصل 
فيه يربعام الثاني إلى مجده في إسرائيل في الشمال. 
وعلى العکس من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي عانت منه المملكة الاسرائيلية, فقد قکنت ملکة 
يهوذا من تحقيق هذا الاستقرار. فقد ظلت أسرة داود هي الحاكمة على ملكة يهوذا طوال تاريخها حتى سقوط 
أورشليم عام ۵۸۷ eid‏ بيتما تعاقب على عملكة إسرائيل العديد من الأسر الحاكمة وهي كالآتي: 


(1) Ancient Near Eastern Texts, مم ,(0ه.368)‎ 284-5 
3 to. 
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آسرة يربعام ما بين ped ٩۰۱ - ٩۲۲‏ 
أسرة بعشا ما بين PG ۸۷۱ - ٩۰۰‏ 
أسرة عمري ما بين ۸۷۱ - ۸۶۲ ق.م. 
آسرة باهو ما بين pd ۷۶۵ - ALY‏ 


وذلك ثمرة تعرضها للعدید من مراحل التمرد والتحدیات السياسية. وعلی عکس إسرائيل تقدمت بهوذا من حياذ 
البادية إلى آرقی مستوى حضاري في الحكم والمانية. ولم يكن لإسرائيل القرة للسبطرة على الشر الذي تغلفل بين 
شعبها بسبب تسلط السادة على الفقراء صغار القلاحين (إش ,٠١-4:0‏ هيخا ۰۲-۱:۲ اش ١1-1:1؛‏ میخا 
۶-۳). وانعشر الظلم الاجتماعي الذي اتزر بالتقوى الدينية (اش .)1/-1١:١‏ أما عن النظام الاجتماعي في 
يهرذا فکان مستقر. وبرجع هذا الاستقرار السياسي من الوجهة LS SUI‏ (كما سترى من الدراسة للسفر). إلى أن 
الرب أقام عهدا Lob‏ مع داود. بأن يحفظ عرشه له ولنسله من بعده. ail‏ داود الذي عمل المستقيم في عبني الرب 
ولم بحد عن شيء ما أوصاه به كل أيام حباته الا في قضية أوريا الحشي (امل 2:16 ). وهو داود الذي أجازه الرب 
في البوتقة ليخرج منها مصفى كالذهب الخالص (قارن اصم ۱2-۷:۱۲). كما جاء عن داود أنه عبد الرپ, ملك 
يخاف الله أجرى عدلاً وحقأ وبر لشعبه (؟صم ۱۵:۸). وجاء في (۲صم ۷) عن العلاقة الخاصة بين الله رداود؛ 
التي امتدت إلى كل نسله من بعده poll)‏ ۱۳-۱۱:۷). وقد وعد الرب دارد على يد ناثان النبي بأن رحمته لا تثزع 
عن بيت داود إلى الأبد (اصم ۰)۱۷:۱۶ 

عزيا ملك يهوذا 

ملك عزيا (عزريا) بن أمصيا على غلكة يهوذاء أثنين وخمسين عاما في أورشليم» وكان أبن سث عشرة سنة جين 
ملك. وعمل ما هو مستقيم في عبني الرب حسب كل ما عمل أمصيا أبوه, ولكن المرتفعات لم تنتزع» بل كان 
الشعب یذبحون ويوقدون على المرتفعات. وضرب الرب املك فكان أبرص إلى يوم وفاته, وأقام في بيت المرض. وكان 
يوثام بن اللك على الببت يحكم على شعب الارض (قارن مل ۷-۱:۱۵). 

وتحت قيادة الملك عزياء وصلت يهوذ! إلى أوج مجدها رعظمتها اقتصادیاً وعسكرياً. والتقرير الختصر عنه في 
(؟مل ۷-۱:۱۵) والذي ورد بأکشر تطويل في (۲أخ (YN‏ عن الانجاز الهائل والرائع لعزيا من تحدیث للجیش» 
وفتوحاته الكثيرة لناطق فلسطينية, جعلته في مصاف التحكمين تجاريا في الطرق الرئيسية؛ بالإضافة إلى تجارته 
المتسعة مع العريية. وإعادة تشييد الطريق التجاري لیناء مدينة إيلات (عصيون جابر سابقاً)؛ وتطويره للزراعة. وقد 
عرف عنه أنه Col‏ الأرض لأنه كان يحب الفلاحة (؟أخ 10:55). 

غير أن عزيا واجه ظروفاً قاسبة أزعجت رجال يهوذا خلال حكمه منها إصابته بالبرص عام ۷۵۰ ق.م تقريباً. 
وعزله في بيت خاص مما أطفأ شهرته ومجده. وتولى ابنه يوثام (کما سلفت الإشارة) كولي للعهد على الببت وحاكماً 
للشعب (۲مل ۵:۱۵). ویری علماء الکتاب بأن إصابة املك عزيا بالبرص ترجع إلى رغية قلبه أن بكرن ريسا 
سياسيا ودينياً, «ولا تشدد ارتفع قلبه إلى الهلاك وخان الرب |لهه» ودخل هيكل الرب ليوقد على مذيح البخور» 
(۲أخ ۱۹:۲۹) وهذا مخالف لشريعة الرب الذي يحل للكهنة فقط من نسل هرون المقدسين بدخول الهیکل حتی 
يبخروا بخورأ أمام الرب (قارن عدد ENT‏ 

«ودخل وراء عزيا إلى الهيكل عزريا الكاهن؛ ومعه ثمانون من كهنة الرب بني بأس وقاوموا عزيا املك. وقالرا 
له ليس لك يا عزيا أن توقد للرب, بل للكهنة بني هرون القدسين للإيقاد. أخرج من القدس لأنك ختت (لأنك لم تلعزم 
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بشريعة الرب) وليس لك من كرامة عند الرب الاله (وكانوا على استعداد أن يخرجوه عنوة). فحنق عزيا وكان في يده 
مجمرة للإيقاد وعند حنقه على الكهنة خرج برص في جبهته أمام الكهنة في بيت الرب بجانب مذیح البخور. .. 
فطردوه من هناك. حتي أنه هو نفسه بادر إلى الخروج لأن ألرب ضربه» (۲آخ 7:15١-١؟)‏ غير أن اسم عزيا ظل 
رمزاً لقوة واستقرار يهوذا (قاون اش .)۱:٩‏ 

وفي الوقت الذي بدأت فيه تملكة الشمال (المملكة الإسرائيلية) في الانهيار يعد مرت يربعام الثاني (بن یوآش) , 
بدأت بهوذا في الازدهار وعادت إلى ما كانت عليه من تقدم أيام حكم الملك سليمان, إلا أنه لاح في الأفق تهديد 
الإمبريالية الأشورية بصعود تغلث فلاسر إلى الحكم. 

وفي هذا الوقت, وبالتحديد في السنة التي مات فيها عزيا املك عام ۲ ق.م دعي إشعياء ليكون نییاً للرب 
عرصلا لإسرائيل. ودام دور إشعياء التبري قرابة أربعين ke‏ تغيرت خلالها خريطة العالم السياسية, بعد أن تعاقبت 
الأزمات والأحداث. وقد وقع الحدث التاريخي الأول أيام إشعياء عام ۷۳۵ ق.م عندما غزت جيوش آرام (سوريا) 
وأفرايم (إسرائيل) أرض يهرذاء لارغامها على الدخول في حالف معها ضد الزحف الأشوري (قارن إشعياء ۱:۷- 
۲ ولم یتم ذلك (قارن أعداد ۷-۳) وكان هذا بلا طائل فقد كُتب له الفشل, لأنه في عام ۷۳۳ ق.م - ۷۳۲ ق.م 
هزم تغلث فلاسر سوريا وقتل رصين ملكها (قارن امل ۸-۷:۱۲). 

كما تقدم تغلث فلاسر ملك أشور نحو أرض إسرائيل أيام فقح بن رملیا ملكها وأخذ عیون, وآيل بيت معكه, 
ریانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالي وسباهم إلى أشور (۲مل ۲۹:۱۵). 

Ll‏ الحدث الثاني الذي وقع في حياة النبي إشعياء عام ۷۲۴ ق.م عندما ثار سخط شلمنأسر الخامس ضد إسرائيل 
وحاصر السامرة عاصمة الملكة, وخلال حكم سرجون الثاني ملك أشور» سارت جيوش أشور نحو مدينة أشدوه عام 
۲ ق.م. (قارن امل 0-۳:1۷). رفي ختام خدمة النبي إشعياء. حاول سنحاريب ملك أشور (ابن سرجون) أن 
يستولى على مديتة أورشليم أيام حزقيا ملك يهوذا عام ۷۰۱ ق.م. غير أنه هُزم هزية ساحقة (قارن مل ۱۷:۱۸- 
۹ إشعياء ۲۸:۳۷-۱:۳۹). 

ومن خلال هذه الأزمات السياسية أدرك النبي إشعياء بان أي BS‏ ضد أشورء كان بمثابة age‏ مع الوت. وقد 
تعلمت إسرائيل ذلك بالتجرية المريرة ورغم هذا لم يكن النبي إشعياء مجرد محلل سياسي. بل كانت مسئوليته 
الأساسية كنبي هي تفسیر ما يقوله الرب من نبوات وإعلانات. وماذا هو عامل في الأحداث السياسية الراهنة. 

الكاتب وزمن الكتابة 

تعرض سفر إشعياء لناقشات عديدة ومطولة عمن هو كاتب السفر. وسوف نستعرض الآراء الختلقة والشاکل 
العديدة التي cad‏ عن الدراسات التقدية. 

ساد الاعتقاد لسنین بل لأجيال عديدة أن النبي إشعياء هو كاتب السفر كله المكون من ستة وستين أصحاحاً. غير 
al‏ انتشر هذه الأيام الاعتقاد بين الدارسين النقدبين أن إشعياء النبي الذي عاش في القرن الثامن ق.م لم يكتب الجزء 
الثاني (من آصحاح .55-0). 

وجاء في التلمود اليهودي بایایترا Baba Bathra 15a‏ أن حزقیا راصحابه, کتبوا سفر إشعياء والامثال, 
ونشید الأنشاد رسفر الجامعة. 

ولفترة طويلة اعتقد بأن الأصحاحات من (۱3-۶۰) کتبت بواسطة العدید من الکاتبین غير أن البعض الآخر 
يعتقد بوحدة هذه الأصحاحات مثل جیزینیس gill, W.Gesenius‏ یدافم بقوة عن هذه الأصحاحات ويؤمن بأن 
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(إشعياء -£ (V1:‏ کتبها نبي غير معروف عاش بالقرب من نهاية السبي. وخلال القرن التاسع عشر انقسم العلماء 
إلى قسمين متهم من يفكر بأن إشعياء هو الکاتب للسفر بجملته والأصحاحات من (51-40) تنسب |لي وقت 
السبي؛ وكتبها شخص غير معروف أطلق عليه إشعياء الثاني. وانقشر هذا الرأي السلبي بواسطة جورج آدم سميث 
عام =p SAAS‏ 

ومن الناحية الأخرى تصدی الکثیرون لهذا الرأي من علماء الکتاب القدس الذي بزمتون بأن إشعياء هر کاتب 
السفر بجملته ومنهم: 
Moritz Drechsler, Carl Paul Caspari, Joseph A. Alexander‏ ورصل تفسیر سفر إشعياء إلى قمتد 
بواسطتهم. ومن البعض الاخر من ذهب إلى أيعد من ذلك مشل برنارد دوهم Bernhard Dubm‏ من بازل, بقوله إن 
الصيغة النهائية لسفر إشعياء ظهرت على يد شخص خلال القرن الأول ق.م إلا أن GLAST‏ مخطوطات البحر الیث 
(قمران (pV MEY‏ والتي عثر من بينها على سفر إشعياء بجملته دحضت هذا الاعتقاد, حيث يرجع تاريخ کناية هذه 
المخطوطة إلى الفرن الثالث والثاني قبل الميلاد. 

ویعتقد دوهم B-Duhm‏ بأن الأصحاحات من (-00-4) يُطلق عليها إشعياء الثاني وأن الأصحاحات من 
(55-05) إشعياء الثالث, باستثناء النصوص الخاصة بالعبد التألم؛ التي یعتقد أنها كعبت بواسطة شخص عاش 
في لبنان أو سوريا وليس في بابل وذلك عام ۵6۰ ق.م تقريباً. كما يرى أن الأصحاحات من (MIRON)‏ کتیت 
بواسطة شخص عاش في أورشليم قبل عصر نحميا بقلیل, وهذا الكاتب غير المعروف يطلق عليه إشعياء الثالث. 

والأسباب الني يطرحها بعض النقدبين للتفرقة بين أجزاء السفر تتلخص في: 

أولا: تباين الظروف التاريخية لجزئي السفر 

من (إش ١‏ إلى ۳۹) كان الشعب لايزال يحيا في أرض يهوذا في ظل ملوك من نسل داود؛ وأورشليم هي الدينة 
المقدسة التي لم يسمح لها الرب بعد بالسقوط وكذلك الهيكل. ويتضح ذلك من دعوة إشعياء في هيكل الرب (إش AV‏ 

أما من الأصحاح الأربعين - كما يرى النقديون - فتلاعظ تغیراً شاملا ونجد مدن يهوذا وقد صارت خربة. وتهدم 
الهیکل, والشعب في السبي (قارن اش ۰۲:۲۶ ۰۱۹:۶۹ ۳:۵۱) وتظهر بابل بأنها الإمبراطورية السائدة (أصحاح 
(EY‏ رغم أن نهاية حکمها صار وشيكا (44, ۰۱۶ ۰۲۰ ۱۲-۱۱:۵۲) وجاء کورش کمختار الرب الذي سیقرر 
dale!‏ بناء الهیکل YALE)‏ ۱:۶۵). 


LH‏ أسلوب الكتابة والتعلیم اللاهوتي 

يرى النقديون أيضا أن أسلوب الكتابة بزکد بأن الأصحاحات من (15-4.0) لم یکتبها إشعياء الأورشليمي خلال 
القرن الثامن ق.م. ولغة التعليم اللاهوتي الجديدة, تعطي هذه القصائد نغمة مختلفة قامأ عن تلك التي نجدها في 
(إشعياء ۳۹-۱). 

وفي (إشعياء ۳۹-۱) يتحدث النبي إلى بهوذا بلغة التحذير والتوبيخ عن اقتراب يوم الدينوئة. وأورشليم لازالت 
قانمة. ويطلب إلى الشعب أن يتوبوا وأمامهم الفرصة. لكن الجزء الثاني من إشعياء وهو من )١7-40(‏ يقدم شيا 
آخر. فهر یتحدث عن الدينونة والعقاب الذي وقع على أورشليم. إذ قبلت من يد الرب ضعفين عن خطاياها (إش 
٠‏ ویتحدث إشعياء (الثاني كما GUE‏ عليه) برفق إلى أورشليم معلثً شعب محطم بائس, بأن الرب آت لا 
ليدين بل ليحرر من العبودية. ولیصفح ويغفر. إنها رسالة تعزية ورجاء (قارن ۰۷-۱:۶۳ ۲۸:4۶ ۰۱:۶۱:۶۵ 
۸ ل AE: NLA‏ الملل موللا 
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وما سيق يخلص العلماء النقديون أو المتحررون إلى القول بأن التعاليم الواردة في (إش 57-40) هي كلام نبي 
عاش في السبي بعد إشعياء القرن الشامن. إشعباء الأورشليمي بمائتي عام تقريباً. ركتاياته توضح بأن كورش الفارس 
كان LOU‏ في الحكم وله شهرته لانتصاراته على ملوك ليديا ومنطقة الشمال من بابل عام 055 ق.م (قارن 7:۷۱ 
۴ ۵ عن انتصارات كورش) : ويرجح أن إشعياء الثاني في هذه الحالة يكون قد كتب عام ۵۶۱ ق.م تقریبً: 

وعليه فان كلمة الأنبياء تكون قد وجهت إلى أحداث تاريخية واقعة, ولم تكن نظرتهم موجهة إلى الستقبل 
البعيد وتنيؤاتهم عن المستقبل كانت مرتبطة بالحاضر وميتية علی الوقف الراهن. كما لم ترد أية إشارة في (إش ۶۰- 
۲ ولو مرة واحدة بآن إشعياء الأورشليمي هو كاتب هذه الأصحاحات كما يرى هؤلاء النقديون. 

أما عن الاشارات الواردة في العهد الجدید عن |شعبا ء النبي. فلا تدل في نظرهم على أنه الکاتب, خاصة oly‏ 
الاسفار لم تكن مقسمة إلى أصحاحات وآعداد (تقسیم الأعداد تم ما بين ۹۵۰-۹۰۰م وتقسیم النص العبري للکتب 
القدسة إلى أصحاحات تم عام ۱۳۳۰م). 

وأكثر من ذلك فإن كاتبي العهد الجديد لم بهتموا كيرا بالسژال النقدي عمن هو الکاتب بل كان جل اهتسامهم 
هو التعلیم اللاهوتي وإقام الوعد الالهي. 

يرى بعض الفکرین بأن الجزء الثالث من السفر (إش 51-87) کتب بواسطة أحد تلامیذ إشعياء الثاني الذي 
تحدث عن تفسه بانه أحد المسبيين )00-60( بينما نجد أن (إش )١١-٠١‏ يتحدث عن الشعب وقد عاد إلى 
أورشليم وهو يواجه مشكلات العودة. وبرى أندرسون بأنه كانت لإشعياء مدرسة للأنبباء (تتلمذوا على بدیه) امتدت 
لأجيال عديدة. ونذكر بأن إشعياء جمع تلاميذه حرله ليربط ريختم التعليم بتلاميذه للمستقبل حيث لا يختفي وجه 
الرب عن إسرائيل (إشى (IVA‏ «صر الشهادة وأختم الشريعة بتلاميذي»... ويتضح من ذلك أن إشعياء النبي أودع 
|ٍعلائاته للحفظ مع الجماعة النبوية الأمينة: والتي حفظتها جیداً وأعادت صياغتها في ضوء التعاليم الأخيرة 
لإشعياء. ويعد موته سلمت إلى أحد تلامینه. أما عن تشارلز توري C.CTortey of Yale‏ فيري في كعابه الذي 
ظهر عام 1514م أن الأصحاحات من 11-۶۰۱) قثل وحدة كتبها شخص عاش في أورشليم خلال القرن السادس 
قبل البلاد . 

ويرى البعض الآخر من الباحثين أن الجزء الشالث من السفر (5ه-55) هثل غموضاً شدیداً وصعوبة في تاريخ 
مادته. فمثلاً a‏ ني (۸-۱:۵۲) إشارة عن الهيكل القائم ونظام العبادة, وتقديم الحرقات وحفظ السبت. الأمر 
الذي يشبر إلى زمن ما قبل السبي. والإشارة إلى وجود ملك في (إش ۹:۵۷) والأصحاحات من ۱۲-۹۰۱ تبين أن 
المسبيين لم يعودوا بعد إلى فلسطین, لكن قد اقترب وقت عودتهم. كما وردت الإشارة في (۲-۱:۱۷) عن المسبين 
العائدين. وقد بدأوا في بتاء الهيكل الذي تم عام ۵۲۰ ق.م. 

وبهذا يمكن القول ob‏ الجرء الثالث من إشعياء والذي أطلق عليه إشعيا ء الثالث من (51:07) تضمن موادا برجم 
تاريخها - في رأي هؤلاء الباحشين - إلى أزمنة ما قبل السبي وإلى زمان السبي وما بعد السبي في الوقت نفسد. 

| العالم والباحث المدقق وا معاصر» فيرى بأن مرجع التشتیت في الفکر‎ Brevard Childs عن بريفرد تشیلدز‎ Ul 
وعدم الأخذ بوحدة السفرء يعود إلى تناول العلماء والباحثين لسفر إشعياء: على أنه سفر تاريخي وليس سفر نبوة, ما‎ 
أدى بهم إلى تغتيت السفر بالصورة التي شاهدناها سايقاء غير أن السفر هثل وحدة معكاملة. ومادة السفر - خاصة‎ 
موضوع الخلاق (.55-4) أيعد من أن تكون قصة تاريخبة؛ بل هي شهادة آمينة للوعد الالهي, وإتقام خلاص الله‎ 
لشعبه في كل عصر وكل مكان بواسطة إشعياء نبي القرن الغامن قبل الميلاد. ورسالة التبي رسالة وعد موجهة إلى‎ 
المستقبل كما أن رسالة السفر تتعلق بخطة الله الفدائية في التاريخ وإعلان الغفران الذي يشمل إسرائيل الخاطيء‎ 
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التائب وکل شعب تائب في كل عصر. 

إن سفر إشعياء يعد رسالة متدة لخطة الله لشعبه من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة في كل العصور (قارن 
INA: ۰۱۷-۰۳۰۵۱ ۰۱۱۱-۱۸۰‏ 

ویری |دوارد بونج 8.۲0۵8 أن کاتب الجزء الثاني من إشعياء (-15-4) لا یکن أن یکون قد عاش زمن 
السبي كنا عبر العلماء التقدیون Lidl‏ - لأن كاتب هذه الأصحاحات ( -33-6) لابد aly‏ عاش طوال حياته في أرض 
فلسطين. لأنه لا بظهر دراية أو معرفة بأرض یبل, أو ديانتها حسبما نتوقع من شخص أقام بين السبيين. غير أن 
كاتب هذا الجزء بتحدث عن أورشليم وجبال فلسطين. ويذكر بعض الأشجار التي تنمو في فلسطين مشل الأرز 
والسنديان والبلوط (إش4 )١5:41١ ١4:4‏ وفي )١2:49(‏ يتحدث عن أناس ليسوا في بابل وقي )٩:۶۱(‏ 
يتحدث عن إسرائيل كنسل إبراهيم الذي أخذه من أطراف الأرض. والتعبير من أطراف الأرضء تعبير مألرف لكاتب 
يعيش في أرض الموعد كما برى بونج EB. Young‏ (قارن إش ۰۲۲:۶۵ 11:45). كما توجد النصوص العديدة 
الأخرى الني تتناسب وزمن السبي. ققد وردت الإشارة في (1:0۲) عن أسوار أورشليم القائمة. وفي (ٍش 4٩:۶۰‏ 
عن مدن بهوذا وصهيون الكائنة (قارن أيضاً 5:47 0۰۱:۶۸). بالإضافة إلى أن إشعياء النبي كتب هذه 
الأصحاحات بروح النبرة والتطلع إلى خلاص الرب لشعبه, وتخليصهم بقوة رفيعة وذراع مدودةء والعردة بهم من 
السبي مستقبلا إلى أرضهم التي تفيض لبنأ وعسلاً. كما أن هناك تشابهاً واضحاً وجلياً في الأسلوب والتعبير بين 
جزني السفر (قارن ۵:6۰ مع ۰۲۰:۱ ۱۳:۳ مع ۱۷:۱۶ ۲۵:۹۵ مع ۰٩:۱۱‏ 

شهادة العهد الجديد لوحدة السفر 

وردت الاشارات والاتتباسات العديدة في العهد الجديد من سفر إشعياء؛ أكثر من أي سفر آخر. في إنجيل متى 
ولوقا ويوحنا وسفر أعمال الرسل ورسالة بولس الرسول إلى أهل رومية. مما لا يترك مجالً للشك من خلال فهم العهد 
الجديد بان |شعیاء نبي القرن الثامن وهو كاتب كل السفر (الستة والستين أصحاحاً) وأمثلة ذلك: 

أ- جاء في إنجيل بوحنا (۳۸-۳۷:۱۲) دومع أنه (أي يسوع) كان قد صنع آيات هذا عددها لم بژمنوا به ليتع 
قول إشعياء النبي الذي قاله...» (قارن اش ۱:۵۳) «يارب من صدق خبرنا ولن استعلنت ذراع الرب». وتبعه بذلك 
شرح في (عدد ۳٩‏ من بوحنا ۱۲) لاذا لم يؤمن به الشعب؟ «لأن إشعياء قال أيضا قد أعمى عيونهم وأغلظ قلویهم 
لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فاشفیهم». وهذه الكلمات مقتبسة من (إشعياء )٩:۷‏ وتلت ذلك 
كلمات هامة ورائعة في (عدد 4١‏ من بوحنا ۱۲) «قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عند». 

نخلص مما سبق أن يوحنا (4۱-۳۷:۱۲) به اقتباسات من (إشعياء ۵۳) وإشعياء الأصحاح السادس منسوبة 
إلى شخص إشعياء النبي ككاتب لها بالروح القدس. 

ب- في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية (۳۳-۲۷:۹) يستخدم الرسول بولس ويكشرة أقوآلاً من نبوة 
إشعياء. ففي (عدد ۲۷ من رومية )٩‏ يذكر: «وإشعياء بصرخ من جهة إسرائيل». ويقصد الرسول بولس من هله 
الكلمات أن النبي إشعياء نفسه الذي يعلن رسالته النبوية كان يصرخ في شعب إسرائيل كما أنه يتبع ذلك اقباس 
من (]شعیام۱۰) واقتباس آخر من (إش )٩:۱‏ يستهله بکلمات «وكما سبق إشعياء فقال» (رومية ۲۹:۹). وفي 
(عدد ۳۲ من رومية )٩‏ يستخدم الرسول بولس لغة إشعياء (VEGA)‏ وفي (عند ۲۳ Led‏ في رومية )٩‏ يقعبس 
(إش .)١١:۲۸‏ 

ج- في رسالة رومية (۲۱-۱۹:۱۰) يقدم الرسول هذا الجزء بالكلمات «کما هو مکتوب» IVD)‏ ریتبعه 

(D B.S, Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture, (pp.235-339) 
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باقعباس من (إشعياء -:۷أ). وفي (العدد ١١‏ من رومیة۱۰) وردت الكلمات : «لأن إشعياء يقول...» ثم 
اقتیاس من (إش ۱:۵۵) ثم تأتي العبارة «ثم بتجاسر إشعياء ویقول ». ثم أقتباس من (إش ۱:۹۵) ثم في (عدد 
۱ من رومية ۱۰) اقتباس آخر من (إشعياء YEN‏ 

ما سبق بعضح لعلما- الکتاب الحافظین. مدى الترابط الوثيق بين أجزاء السفر الختلفة, وأن إشعياء بن آمرص 
هو الذي كتب سفره ما بين عام ۷۰۱-۷۶۱ ق.م تقريباً. 


النبي إشعياء ودعوته 

كان إشعباء النبي ابن لآموص. وجاء في التقليد البهودي بأنه جاء من أسرة أرستقراطية عريقة, sak‏ أصولها إلى 
العائلة الملكية كابن عم الملك عزیا أو حفيده. وكان رجلا Long,‏ عرف عنه أنه سفير الله العلي. يتحدث في حزم وقوة 
وسلطان واضع مثل إرميا وحزقيال وآخرين. وربا كان إشعياء كاهناً في نفس الوقت حيث كان في الهيكل حين رأى 
رژیاه, وتلقی دعوته من الرب الجالس على كرسي عال وأذياله تملأ الهيكل (إش (EVEN‏ حتى يتسكن من دعوة 
رئيس الكهنة أوريا الكاهن كأحد الشاهدين الأمينين من قبل الرب على رسالته (۱۲:۸ قارن مل .)١1:15‏ ويوجه 
النبي بسلطان كامل اتهامه وشجبه لأعمال بعض الكهنة والأنبياء. التي لا تختلف Les‏ عن القادة العاديين (إش 
۸ قارن ۰۲:۳ ۰۱۵:۹ ۱۰:۲۹). وواضح إن إشعياء كان على علم بأسلوب حياة الطبقات الحاكمة؛ وينتقدهم 
بشدة لفشلهم في إحقاق الحق ورفع الظلم عن الفقير والبائس» وعلى حباة المجون والاستهتار (إش ۰۱-۱۱:۳ 
۸-۵ ۸-۷:۲۸ ۷۳:۵) والحياة غير الديثيةء ورا كان من المقربين إلى الملك بل ربا كان عضوأ استشاريا 
(۱۱۷-۱:۷ قارن ۱۰: ۰۲۷-۷ ۳۷-۲:۱۶)- 

غير أن إشعياء لم يكن في معزل عن الحياة الريفية وأحوالها. ققد لاحظ الحيوانات وهي راجعة إلى الاسطبل والی 
الحظائر ATEN)‏ ۱۲-۱۱:۲۱) والكروم )١١-1+5(‏ والمحاصيل الزراعية (۲:۲۸, .)۵:۲٩‏ 

وتعد دعوة إشعياء ليكون رسول اللك الأعظم (إش )١‏ من آهم النصوص في الكتابات النبوية, 

«وفي سنة وفاة عزيا الملك» في وقت عصيب تلقى النبي دعوته حيث كان عزيا يمثل قوة فائقة للشعب. وكان 
الملك في القديم يمثل كل شيء بالنسبة للشعب. بل كان مشابة روح الشعب, ومن املك تخرج البركة والقوة إلى 
اله 0 

لقد كان موت عزیا Cae‏ لس حياة الشعب كله وبصفة خاصة لضعف ابته يوثام: الذي تولي من بعده وظلال 
آشور تطل بشرها. وفي لحظة كهذه یقول |شعیا + النبي: 

«رأيت السید » رأبت الملك. وعلی الشعب أن يدرك هوبته؛ إنه ملك متوج على العالم؛ رب الجنود (رب الجيوش 
السماریة) (قارن قض ۲۰:۵). وكان مکان رؤيا إشعياء في الهیکل, هيكل سليمان. حيث رأى إشعياء السيد 
Ld‏ على كرسي عال ومرتفع. وكان الجميع يهتفون قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. إنها ترئيمة 
التمجيد المسموعة إلى اليوم ترنيمة تنصيب الله الجالس على العرش السماوي الذي ملأ مجده كل الأرض؛ على 
العالم بجملته - اتزر الرب PUG‏ سيد كل الخلائق والقابض على مصائر الشعوب - رب الكون وصانع التاريخ 
(قارن مزامير ۶۷, ۰٩۳‏ ۹۹-۹5). 

رب الجنود مجده ملء کل الأرض (:۳) 

لیس الرب ملكا على إسرائيل ویهوذا فقط بل هو ملك على كل الأرض: ملك قوق الجميع. السرافیم واقفون فوقه 

(1) Pedersen Johannes, Isreal: Its Life and Culture, Vol 1, p.275 
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Jat!‏ إلى العهد القديم 
لكل واحد ستة أجنحةء باثئين يغطي وجهه من مجد الرب العظيم» وباثنين بغطي رجلیه من قداسة الله. وباثنين بطیر 
لينجز مهامه الطلوية منه. ويصور التبي ميخا صورة المجلس السماوي متمثلة في رؤياه «رأيت الرب جالسا على 
كرسيه وکل جند السماء وقوف لديه عن هينه وعن يساره» ( امل ۱۹:۲۲) قارن (مزامير GAY‏ ۳:۹۵, ۱۹:۱۰۲- 
۲ ۸ «ملك عظيم على كل الالهةه. 

وسمع إشعياء صوت السید الرب قائلاً بصيغة الجسع: «من أرسل ومن يذهب من أجلنا» (۸:1). إن الرب 
يتحدث هنا إلى السرافيم وعنهم. ویدخل إشعياء في حديث الجلس السماوي SEL‏ «هأنذا أرسلني» ويعضده الرب 
بالقوة «اذهب» ومن هنا يدرك النبي إنه رسول الرب المجد. والتوج ملكأ فوق الجسيع بعد مؤازرة النبي من ا مجلس 
السماوي (قارن ۲۲۰۱۸:۲۳). 

ويل لي إني هلکت... GY‏ عيني قد رأتا الملك رب الجنود 

لقد سمح لإشعياء أن يرى ما أخفي عن عيني موسى (خروج ۲۰:۳۳) ويردد قائلاً: «ويل لي إني هلكت لأني 
إنسان نجس | Ul,‏ ساكن بين شعب نجس الشفتين» (عدد 0( إنه شعور بقداسة الله التي وضحت في (سيناء) 
قدیاً (خروج۱۹). إنه الله لا إنسان (هوشع )٩:۱۱‏ وفوق كل تصور إنسان (قارن خروج ۳۲ عن العجل الذهبي). 
إنه متعال في البر وفي محضره لا نجس أو أثيم آر مذنب أو عابد وثن يستطيع أن يحيا, لذلك اضطرب إشعياء 
واعترف بذاته في محضر الله بعد أن استمع إلى آنشردة التسبيع من السرافيم (ملائكة التطهير) (إش (NEE‏ 
قائلاً: ويل لي إني هلكت. فطار إليه واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فم 
النبي قائلاً له «إن هذه قد مست شفعيك قانتّع إثمك وكفر عن خطیتك» AVEN)‏ 

إنه يحتاج إلى التطهير قبل أن يقوم برسالته؛ قبل أن يكون إشعياء رسول العلي القدوس. وقد استطاع بعد 
التطهير أن يجيب بملء الفم : «هأئذا أرسلني ». 

ورسالة النبي من الرب أتت إليه: «اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وأبصروأ Lyla‏ ولا تعرفوا» 
نها إرادتهم ورغبتهم الشخصية الحضة كما يصورها لنا أحد العلماء. ولعل النبي إشعياء أدرك المعنى الحقيقي لهلد 
الكلمات: «غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه لثلایبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع 
فيشفي» (عدد (Ve‏ إنه بإعلان النبي عن رحمة الله الغنية ومحبته العميقة التي تحيط بالشعب, ودعوته الستمرة 
والتكررة لهم بالنوبة والرجرع'إلى الرب يجعل الشعب أكثر صلابة وقسوة cabins‏ لأن الثور الوهاج يصيب العيون 
الرمداء بالعمي والصوت Sell‏ الرتفع يفقد السمع. إنه الرب الرحيم والرؤوف غافر الإثم وصافع عن الأئبء لا 
يحفظ إلى الأبد غضبه وهو يسر بالرأفة (قارن خروج VOTE‏ يونان :؟؛ مبخا ۱۹-۱۸:۷). إنه الإله الحب 
الاي يشهد علبهم السموات والأرض قائلاً: «اسمعي أيتها السموات وأصفي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. Sy‏ 
بنين ونشأتهم. أما هم فعصوا علي. الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه. Ul‏ إسرائيل فلا يعرف. شعبي لا 
يفهم» (۳-۲:۱). «ویل للأمة الخاطئة, الشعب الثقيل الإثم نسل فاعلي الشر, أولاد مفسدين. تركوا الرب 
واستهاتوا بقدوس |سرائیل. ارندوا إلى وراء» (6:۱)- 

ويتساعل النبي إشعياء: «إلى متى أيها السید». ویجیبه الرب: «إلى أن تصیر Gall‏ خربة بلا ساکن والييوت يلا 
إنسان وتخرب الأرض... ویکثر الخراب في وسط الأرض» (۱۳-۱۱:۹)- ولا يبقى فيها عشر؛ إلا ويصير للخراب 
wal‏ 


ولکن يوجد رجا م. فإن الظلام سیتبدد بقیس من النور السماوي الذي سینعکس من البقية القليلة الباقية. کالبطمة 
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إشعياء 


والبلوطة التي وان طعت فلها ساق يكون زرعا مقدساً. ولسوف تتجدد الحياة القدسة في الشعب. 
إن لرب الجنود یوما (SI)‏ 


في الوقت الذي رأى فيه إشعياء السيد الرب. ومجده الذي يلا الأرضء وسمع ترنيمة السرافيم بإعلان قداسته, 
يرى النبي الشعب في ضلاله ويُعده عن نبع سعادته وقد ساد عليهم الظلام فيدعوهم قائلاً: «هلم قنسلك في تور 
الرب». ولكن بلا جدرى : «لقد امتلأت أرضهم فضة وذهبا. ولا نهاية لکنوزهم وامحلات أرضهم آوثانا. انهم 
يسجدون لأوثانهم عمل أيديهم وصنعة أصابعهم» (۸-۷:۲) فيعلن الحقيقة المؤكدةء بان لرب الجنود Lag‏ على كل 
متعظم. على كل مُرتفع فيوضع. ويسمو الرب وحده في ذلك أليوم. AIRS‏ تشامخ الانسان. وتوضع رفعة الإنسان 
وتزول الأوثان بتمامها. إن كنوز الإنسان ليست شرا في ذاتها. لكنها تصبع منيعاً للشرور وقت أن يثق فيها الانسان 
وتصير موضوع اهتمامه. والوثن بالنسبة للإنسان هنا هو الثقة في أي شيء غير الله خالقه وفاديه. في ذلك الیرم 
سيطرح الإنسان وأوثانه الفضية, وأوثانه الذهبية التي عملها له للسجود. ويسمو الرب وحده ويتمجد في ذلك البوم. 
ٍنه يوم ظلام لا نور لكل عابد وثن يبحث عن سعادته بعيداً عن |لهه السرمدي. 

لقد انتظر الرب حقا في بيت إسرائيل ورجال يهوذا فإذا سفك دم. وعدلاً فإذا صراخ (۷:۵). لذلك يشبههم 
إشعياء في أنشودته بالكرم الذي كان لذلك الحبيب على أكمة خصبة ويذل كل جهده لاصلاحه. نقبه ونقی حجارته 
وغرسه وبني برجا في وسطه, وأحضر معصرة فاتتظر أن يصنع Lie‏ صنع Lae‏ ردياً ويتساءل الكرام: «ماذا يُصنع 
لكرمي وأنا لم أصئعه له. لاذا إذ انعظرت أن يصنع عنباً صنع Ls, Lee‏ الآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي. أنزع 
سياجه فيصير للرعي. أهدم جدرانه فيصير للدوس, وأجعله خرابً لا يقضب ولا ينقب فيطلع شوك وحسك, وأوصي 
الغيم أن لا طر عليه مطرا». 

ثم يذكر أنه على الشعب أن يخل للمحاكمة أمام قاضيهم (۲۰-۱۸:۱, ۱۵-۱۳:۴) بعد أن تفشى الرض 
واستفحل في أجسامهم (5-14:1) كما أنه في (۲۶-۸:۵) يتحدث بالويلات على الظالمين وغير الأبرار. 

إن قصد الرب لهم ليس للتدمير, بل أن يستعيد الإنسان صحته؛ ويصير إسرائيل شعباً مقدساً يخدمون ملکهم, 
مغل إشعياء الذي عفر إثمه AS,‏ عن خطبته. وصار Lae‏ لقد طلب الرب أن يطهر الشعب كما بنار من خلال الألم 
آلرهیب لتصبح أورشليم الماينة الجديدة مدينة البر (العدل) لتصبح القرية الأمينة (1: 15-1 قارن الأعداد 
۱ 


التحالف صد بهوذا 

لقد تحالف أرام وأفرايم (سوريا وملکها رصين, وإسرائيل وملكها فقح بن رمليا) ضد یهرذاوملکها آحاز, 

بالعودة إلى الأصحاحين السابع والشامن أي يعد سنين قليلة من دعوة إشعياء ولدت زوجته الشار إليها بالنيية 
(۳:۸) ابنا يسمى شآر ياشوب (۳:۷). ومثلما أعطى هوشع النبي أسماء رمزية لأولاده - هكذا ابن إشعياء صار 
ية حبة من الرب - علامة وتأكيدا واضعاً لرسالة النبي إذ يعني بالاسم «البقية ستعود » وفي الاسم تذكره بضرورة 
وحتمية العودة بالتوبة إلى الله (11:5). 

فمن جانب يعني بالاسم معنى سلبي أي أن اليقية فقط ستعود (ترجع إلى الرب) والجاتب الآخر الإيجابي هو أن 
البقية سترجع (قارن ۲۳-۲۱:۱۰) وهذا واضح من الآبات الخدامية في الأصحاح السادس التي تتضمن قضاء 
ورجاء. 


إن الأصحاح (۸-۷) يتحدث عن الأزمة الأرامية - Sal SUL‏ (سوريا وإسرائيل) - ضد يهوذا والتي وقعت عام 
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المدخل إلى الههد القدیم 
۷۳۹-۳ ق.م حینما تولی آحاز في بهوذا بعد موت أبيه عزیا (۷۱۵-۷۳۵ق.م) وواجه الملك الشاب آحاز متاعب 
سياسية أكبر عنه وفوق مستری طاقته؛ ورثها عن أبيه. فقد اتحد ملكا أرام وأفرايم (ا ملك رصين واللك فقح بن 
رمليا) على مهاجمة يهوذا ليعينوا علیها ملكأ آخر بعيداً عن نسل داود بدلاً من آحاز: حتى يكون لعبة في أيديهم 
(/5:1). ومن ثم فقد ارتعب آحاز جدا. وأمتلاً قلبه وقلوب الشعب معه با خوف» واهتزوا جد كما تهتز الأشجار أمام 
الريح. وأقدم آحاز على تقديم اينه محرقة في النار حسب أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل 
٩ et)‏ ولعله أقدم على هذا العمل الوثني البقيض وا مكروه من الرب. ظناً منه أنه ينال رضى Al‏ حتى نع 
عن مدينة آورشلیم الغضب الالهي الذي رقع علیها (قارن عمل الملك الوآبي ۲مل۳۷-۲۱:۲). وکان الوقف عصییاً 
وأليماً. وکتائد مسئول كان على آحاز اللك أن يختار بين قبول الهزية على أيدي الغزاة أو يطلب عوناً من الخارج, 

في هذه الحالة أتت رسالة النبي إشعياء إلبه بسيطة الفهم وواضحة. «تركل على الرب» واهدأ WY‏ دولا تنزعج» 
بمعنى أن يق بالكامل في الرب وتلا قلبه بالسلام. وألا يقلق على غزو آورشلیم. لأنه فوق كل تصور سياسي أو 
حصون قوية توجد سيادة الله العامل بقوة. إنه صانع التاريخ. لأن رأس آرام دمشق ورأس دمشق رصين املك ورآس 
أفرايم السامرة ورأس السامرة فقح بن رمليا ملكها (۹-۸:۷)ء إنهم أناس وليسوا آلهة وهدفهم هو قليك شخص آخر 
ليكون أداة طيعة في آیدیهم وهو ابن طبئيل (إش (EY‏ ويرجح بأنه كان Lab‏ «إن هذا لن يتم»؛ ولا يقوم لان 
الرب مرتبط يوعد - بعهد رحمة - مع داود ونسله من بعده, ويؤكد إشعياء بأنه «إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا». ليكن 
لكم الإيمان الكامل الواثق. ففي الرب وبالاتکال عليه يتم الخلاص (قارن مزمور ۱۰-۸:۶۷). دعك أبها الملك آحاز 
من كل تحالف بشري, وارفع وجهك إلى القدوس الممجد. إنه الملك الحقيقي (قارن إشعياء .)١9:8٠ ANITA‏ ون لم 
يكن لك الإمان الثابت في الرب فلا ثبات لکم آمام بني الیشر. 

وبهذا آراد إشعيا ء النبي من الك آحاز أن یعدل عن اللجوء إلى أشور للنجاة من الحصار على يهوذا. ويطلب إلى 
الرب إلهه. لكنه لم يستطع ذلك: وكان على إشعياء أن یتدم لآحاز آيذ تأكبداً لعناية الرب بشعبه وضرورة اللجوء 
إليه وحده ثم عاد الرب فكلم آحاز قائلاً .)١6-11:1/(‏ 

أطلب لنفسك آية من الرب إلهك 

فتال آحاز لا أطلب ولا أجرب الرب. 

ولكن يعطيكم السيد نفسه آية (NEY)‏ 

ها العذراء تحبل وتلد ابن وتدعو اسمه عمانوئیل. 

اقتبس اليشير متى هذه الكلمات كنبوة عن ميلاد يسوع اسبح العذراوي (مت :)11":١‏ وهذه النبرة تحققت في 
يسوع السیح, وهذا هو البعد التبوي. 

Lil‏ عن البعد التاريخي أو الخلفية التاريخية فتتمثل في الكلمات الراردة في العددين العاليين ١1-18(‏ من 
الأصحاح السابع) «زيدا وعسلاً يأكل متى عرف أن يرفض الشر ريختار الخير؛ لأنه قبل أن يعرف الصبي أن برذ 
الشر ويختار الثیر: تخلی الأرض التي أنت خاش من مليكها ». إذ كان آحاز بخشی ملكي أرام وأفرايم | 
ضده (رصين وفقح بن رمليا). أي أنه قبل أن ببلغ الصبي سن الشانية أو الشالشة من العمرء ٠‏ السن التي يمكنه أن 
یتناول فيها زيداً وعسلاً. الأمر الذي أكده إشعياء في (2:4) SUG‏ «قبل أن يعرف الصبي أن بدعو يا أبي ويا أمي 
تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قنام ملك أشور» فليس هناك من سبب TN‏ حتی يرجف املك آحاز من تهديدات 
هذين الملكين اللذين جاء عنهما بأنهما مجرد «شعلتين مدختتين» (۷:£). 


104 a 


إشعياء 
بالإضافة إلى أن النبي إشعياء يستخدم آداة التعريف (ال) العذراء 7120/01/1 كما لر أنه يشير إلى إمرأة 
بعينها معروفة لآحاز حيث تعني الكلمة العبرية (إمرأة شابة). يمكن أن تكون متزوجة أو عذراء (قارن تك ۶۳:۲۶, 
خروج ۰۸:۲ أمثال ۱۹:۲۰) وبهذا يمكن احتواء التفسير التاريخي والنبوي المشار عنه في إنجيل متى (۲۳:۱). 
والكلمة العبرية الدقيقة لعذراء فهي بتوله mana‏ أما العرجمة السبعينية (الترجمة اليونانية للعهد القديم 
من العبرية) والتي ظهرت في أواخر القرن الغالث ق.م فامت‌خدمت الكلمة برثينوس Parthenos‏ والتي تعني بتوله 
(۱۸:۷ قارن Laud‏ تك ۰۶۳:۲۶ ۳:۳۶). 
ویهذا تکون الكلمة عذراء مأخوذة مباشرة من السبعينية. 


وتدعو اسمه عمانوئیل 

ويعني الاسم في اللغة العبرية «الله معنا» بمعتي لا تخف رلا يضعف قلبك من أجل نبي هاتين الشعلتين 
المدخنتين بحمو غضب رصين وآرام وابن رملیا لأن أرام تآمرت عليك بشر قائلة: نصعد على يهوذا ونقوضها وتُملك 
في وسطها ملكا آخر. هكذا يقول الرب لن يتم هذا (قارن إش ۷-۶:۷). بل يتقدم النبي إشعياء إلى ما هو أعمق 
Luly‏ من ذلك وتحد لقوى الظلم, في ثقة بالغة من أمانة الرب في الوعد بالأمان والطما نلاً: «هيجوا أيها 
الشعوب وانكسروا وأصغي با جمیع أقاصي الأرض احتزموا وانکسروا تشاوروا مشورة فعبطل. تكلموا كلمة فلا 
تقوم. لأن الله معنا» (عسانوئيل). (إش ۱۰-۹:۸) إن حضور الله في وسطهم سيكون آية في ذانها , لإعلان مجد 
الرب النقذ لهم من النار المحصة. إلى فجر يوم جديد. سيحيا عمانوئیل معهم حياة البرية هذه بكل معانيها. 

والبرية في منهوم هوشع النبي لها معنيان: المعنى الأول: إن اليرية للتهذيب والتأدیب والتقويم. والعنی الثاني : 
تكون فيه البرية فرصة لبداية جديدة وتصبح مكاناً لإعادة التفکیر وفتح باب للرجاء (قارن هوشع ۲۳-۱۶:۲). أما 
عن الطعام» الزبد والعسل فهو مرتبط بالأرض التي تفیض بالخيرات وآية بمستقبل واعد ؛ یکمن في الجانب الآخر من 
الأيام المظلمة الآتبة؛ عددما يأتي ملك أشرر تغلث فلاسرء ويسبي سبط نفتالي ویستولی على الدن الرئيسية الهامة 
في إسرائيل UY)‏ ۲۹:۱۵) عام ۷۳۲ ق.م تقريباً. 

وسرعان ما يتيدد هذا الظلام؛ وينقشع بنور عظيم «لأن الشعب الساكن في الظلمة أبصر نورا عظيماً والجالسون 
في أرض ظلال الوت أشرق عليهم فور ». ويعظم فرح هذا الشعب كالفرح في الحصاد كالذين يبتتهجون عندما 
يفتسمون غنيمة» لأن النير قد تدحرج, وانكسر عصا وقضيب المسخرين. ويُرجع التبي مصدر هذا النور قاثلا: «لأنه 
یولد لتا ولد وتُعطى Lol‏ وتكون الرياسة على كتفه ویدعی اسمهُ عجيباً مشير إلها قديرا با أبدياً رئيس السلام» 
(إش EA‏ قارن مت 15-16:4). 

هذا الشعب رذل مياه شيلوه الجارية بسكوت Hong‏ برصين واين رملیا (We)‏ 

رغم كلمات التطمين والرجاء للشعب من الرب على فم النبي إشعياء. نجد الشعب وقد رذل مياه شيلوه التي تسیر 
وتجري رقراقة وبهدوء. وسر برصين أرام وابن رمليا. ويحذر الرب Lhe‏ من الكارثة التي ستحل بالتحالف بينهما. 
وجاء في (الأعداد ۵-۱ من الأصحاح (A‏ عن ميلاد الابن الثاني لإشعياء والذي دعي مهبرشلال حاش بز كآبة لآحاز 
ell‏ للاطمئنان والذي يعني اسمه: (مُسرع إلى السلب مقدم إلى النهب)» إشارة إلى قدوم ملك أشور على المتحالفين 
رصين (ملك آرام) وابن رمليا (ملك إسرائيل). لأنه «قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي ويا أمي تحمل ثروة 
دمشق: وغنيمة السامرة قدام ملك أشور» LEA)‏ - 


وقد طلب الرب من إشعياء: أن يكتب بقلم إنسان على لوح كبير تذكاراً لابنه مهيرشلال حاش بز. هذه الکلمات 
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المدخل إلى العهد القدیم 
الواعدة با ثلاص رالتمسك بالرب وخلاصه من الهاجمین. كما وثقت الکلمات بشاهدین أميئين: هما أوريا الکاهن 
وزکریا بن برخیا , حتی يقرأه كل انسان مستقبلاً. ویذکر وعد الرب الأمين وآیاته. شهادة لهم للتعلیم والتهذيب» 
والتمسك به وليس AT‏ (قارن أعداد ۲-۱)- غير أن هذه الکلمات والایات (أولاد إشعياء يأسمائهم العنية 114:4 
لم يكن لها التأثير القعال. لأن آحاز لم يكن له الإيمان الذي طلبه النبي مته, بل كان آحاز عقلائیاً في مواجهة الأزمة 
السياسية. وفكر بعقله في الدفاع عن نفسه. بل إن ملك أدوم انتهز هذا المأزق؛ واسترد منه ميناء آیله, وكان قد 
كسبها اللك عزيا قبلاً (۲مل 1:15) وطلب آحاز عون ملك antl‏ وأفرغ كنوز الهیکل, وقصر اللك طمعاً في 
رضاهء وكا فلاسر فرحا wy Lee‏ وجاء تلبية لطلب آحاز وحطم دمشق, وقتل ملكها رصبن. وقسم سوریا 
إلى مقاطعات تابعة للإمبراطورية الأشورية. كما انتزع اب الأكبر من مملكة |سرائیل, وأخذ جمعا كثيراً من الشعب 
وسباهم إلى أشور بعد قتله بن رمليا ملكهم (قارن ؟مل 14:18؛ ٍش 1:4) وبدت إسرائيل bj‏ صغيراً وبسيطأً من 
تخوم يزرعيل إلى تخوم يهوذا. 


وذهب آحاز إلى دمشق ليقدم ولا« وتقديره لتغلث فلاسر وبهنته على انتصاراته, وبینما كان آحاز ملك بهوذا 
هناك حصل على شبه المذبح الأشوري رشکله حسب کل صناعنه. وأرسله إلى أوريا الکاهن ليقيم مثله في هیکل 
الرب (۲مل (VAN VN‏ وفي رقت كهذا لم يكن ممكناً الفصل بين الدین والسباسة» وامتثل أوريا لطلب الملك 
وصارت يهوذا خاضعة بل داة في يد آشور. وما ورد في (١أخ‏ ۲۷-۱۹:۲۸) بوضح کم عانت ملکة بهوذا في ظل 
هذا اللك الضعيف الهزيل. 

وبالنسبة لإشعياء: كان تصرف آحاز هذا دليلاً على ضعف إيانه» والذي دفعث پهرذا ثمنه غالياً جداً, لاتباعهم 
خطرات ملكهم الهزيل آحاز. وطالما حذرهم إشعباء قبلا واستنکر رفضهم مياه شیلوه ابجارية بسكوت؛ وثقتهم في نهر 
الفرات الصاخب الذي لأشور (۱:۸) ويرجح البعض أن مياه شلوه هذه هي قناة البركة الصغيرة التي تجري مياهها من 
نهر جيحون إلى داخل سور مدينة آورشلیم حبث ذهب آحاز إليها مرتجفاً وفزعا. أر لعله ينع الغزاة من قطع مياه 
البركة عن مديئة أورشليم. 

فقال الرب لإشعياء «أخرج للاقاة آحاز... وقل له احترز واهدأ. لا تخف ولا يضعف قلبك من جراء تهديد هاتين 
الشعلتين المدخنعين». معنی أن رصين وفقح لا يشكلان خطراً على الإطلاق؛ وليكن لك الإيمان الواثق الهادي الساكن 
في الله الذي ملکرته أقوى وأبقى من أعظم الامیراطوریات. كسا نيه النبي إشعياء الملك آحاز بالحقيقة العظمى 
والهامة «إن لم يكن لهم الإيمان في الله خالق السموات والأرض فلا أمان لهم» (إش ۹:۷). وقد رأى إشعياء بعيتي 
النبوة ملك أشور الذي أشبر إليه مياه نهر الفرات القوية والذي يغطي كل الأرض ريدمر ليس فقط أرام وإسرائيل؛ بل 
Lal‏ يتدفق إلى يهرذا ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا عمانوئیل(قارن AAA‏ 

إن كلمات إشعياء الموقظة للایان والرفعة لكل نفس متعبة وقعت على آذان صماء. وآباته المشبعة GUIS‏ حتی 
ينجلي الحق ويبدو بين Liye‏ بانت بدورها لأناس عميان. 

وقد ترتب على ذلك أن النبي ابتعد عن مواطنيه هؤلاء أصحاب الآذان الصماء والعيون غير البصرة بأمر الرب له 
«وبشدة اليد». كما أنثره بأن لا بسلك في طريق هذا الشعب (۱۱:۸) وأكثر من ذلك أمر الرب إشعياء قائلاً: دصر 
الشهادة واختم الشريعة بتلاميذي» (۱۹:۸). فلا وقت للحديث في هذا الأمر مرة أخرى, ولا مجال للمناقشة فيه 
حتي بتم ویتحقق كلام ألرب هذا , ويدرك الشعب أن فم الرب تكلم: لقد أنتهى الوقت. 

ركانت کلمات النبي لتلاميذه أن يخشوا ألرب وحدهء ويقلسوه لأنه قوتهم وأن لا يرهبوا أو يخافوا مكايد الأشرار. 
وأخذ إشعياء مرقعه بين هذه الجماعة الأمينة التي ستكون نواة لاسرائیل الجديد بإهان وصبر (۱۷:۸) داعبا إياهم 


۳۹۱ 3 


إشعياء 
بالتمسك بالشريعة واللهج فیها دائماً حتى يتبدد کل ظلام في حياتهم VAY‏ 

وريط الشهادة مع تلامیذ إشعياء رجا قصد به سقر الشهادة (۷:۹-۱:۹) والتي تضمنت لیس فقط مذکرات 
التبي المبكرة بل أيضا كما رأينا الوعد العظیم والهام بمجيء اللك من نسل داود وانبثاق فجر جدید. 


حزقیا رجل الإصلاح یتولی الحکم بعد آحاز أبيه 

يعد تولي حزقيا الحكم عام ۷۱۵ ق.م كما يرى العلما ء نقطة تحول في تملكة بهوذا بعد أبيه GET‏ الذي كان ملكا 
ضعیفاً بل أداة في بد الأشوريين. فقد كان حزقيا قائداً مقداما, أدت سياسته إلى إصلاح ديني کبیر» وإلى إعادة بناء 
أمنه ليواجه قوة أشور؛ وليتحرر ولم سيطرتها على بلاده. وجاء في ( آمل ۱۸) تقييم شامل لحكمه ومصدر قوته 
بالقول: «علی الرب إله إسرائيل أتكل وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا؛ ولا في الذين كانوا قبله. والتصق 
بالرب ولم يحد عنه. بل حقظ ob bey‏ التي أمر بها الرب موسى. وكان الرب معه, حیشما كان يخرج كان ينجح. 
وعصى على ملك أشور ولم يتعبد له» (أعداد ۰0۷-۵ 

ومن أعظم إلجازات حزقبا: الاصلاح الايني الكبير, الذي أدى إلى هدم الرتفعات مراكز العبادة الكنعائية 
الشهيرة والتي كانت مثار تهدبد لإمان إسرائيل من البدء, كما كسر التماثيل وقطع السواري (رموز خشبية للإلاهة 
عشتاورث). ولم يكتف الملك حزقيا بذلك بل ذهب إلى هيكل أورشليم. وسحق الحية النحاسية التي عملها موسي 
(عدد )٩-۶:۲۱‏ والتي دعاها الشعب یاسم نحشتان وعبدوها طرال قرون عديدة: بدلاً من أن يتخذوها رم يذكرهم 
بمحبة الله وافتقاذه لهم برحمته. 

كما أزال حزقيا من هيكل الرب كل ما يتعلق بالعبادة الأشورية التي أدخلها آحاز أبيه (قارن امل -۱۰:۱٩‏ 
١‏ وأعلن استقلاله عن أشور, وتجح في ذلك حيث كان سرجون ملك أشور منهمکاً في حربه على جبال شمال ما بين 
النهرين. 

ومن مجهودات حزقيا السياسية بناء قناة وبركة سلوام في نهاية حكمه» عندما كانت العاناة السياسية على 
أشدها (۲مل .؟: .!, قارن ؟أخ ۲۰:۳۲), وهذه القناة التي حفرها الملك حزقيا أنقذت مديئة أورشليم من كوارث 
محققة وقت الهجمات الكثيرة التي تعرضت لها , بحصولها على الماء العذب عبر هذه القناة من نهر جیحون الواقع 
خارج سور مدينة أورشليم. 

ويبلغ طول هذه القناة من النهر إلى البركة ما يزيد على نصف كيلو متر (۱۷۰۰ قدم) عبر الصخور؛ والتي حفرها 
العمال من الطرفين وتقابلا في الوسط, وإلى البوم هكن مشاهدة بعض الكلمات المنحوتة في الحائط؛ والتي تعبر عن 
تقابل العمال معا في الحفر من الطرفين أي من جائب نهر جيحون ومن جانب البركة. وقد اكتشفت هذه الكتابة عام 
۰ م. وفي مخطوطات سلوام الشهيرة والتي قطعت من الحائط وحملت إلى متحف في اسطتبول؛ تحكي قصة 
الحفرء بأنه بينما لم يكن LAL‏ غير ما يقرب من خمسة أقدام على تواصل نقطتي الحفر BLAU‏ مع صوت نداء الراحد 
كيرا 3 

بالإضافة إلى هذا العمل العظيم بني حزقیا كل السور النهدم وقت تعليته إلى مستوى الایراج: كما بنى سورا آخر 
cle‏ وحصن القلعة مديئة داود (أورشليم) (؟أخ ۵:۳۲). 


بالرجوع والسكون تخلصون 
بالهدوء والطمأئيتة تكون قوتكم (۱۵:۳۰)- 


(1 ANET, Grd ed) P.321 
wt 


الدخل إلى العهد القدیم 
أن الرب يسود ويهيمن على الخليقة كلها. gly‏ آشور دعیت لتحقیق قصد الله. ویظهر 
ذلك في کلمات يديعة في الجزء » الأول من الستر ۰۳۹-۱۱ قارن ۰ ۱۹-۵:۱). وجاء التعبیر gl‏ آشور عصا غضب 
الرب» «ويل لأشور قضيب غضبي والعصا في يدهم. هي سخطي على أمة مناف أرسله وعلى شعب سخطي أوصيه 
ليغتنم غتيمة ويتهب نهباً. ويجعلهم مدوسين كطين الأزقة ». 

ولم تدرك أشور هذه الحقيقة بأنها أداة في يد الرب بل اعتقدت بأنها تمارس حقوقها وبيدها وحدها مقاليد الأمور 
السباسية؛ ورغم ذلك فان الله هو المسبطر والسيد. وقد تحدث المرئم في ذلك بالقول: «لأن غطب الإنسان يحمدك» 
أي أن غضب الأعداء يخدم قصدك الإلهي (مزمور .]١ ١:95‏ 


إن التاريخ لا تصئعه الشعوب التي قلك القوة أو العتاد, كما أعتقد الغزاة الأشوريين بأنهم صانعو الشاريخ, 
فافتخروا وانتفخوا - كلا - بل سيعاقب ملك أشور على اعتقاده هذا. كما أن شعب الرب نفسه سرف لا ينجو من 
غضب الله السلط عليه من أشور عصا الرب. وبعد أن ينهي الرب عمله على جبل صهيون؛ سيعاقب ملك أشور على 
فكر نعدیه وكبريائه. «لأنه قال بقدرة بدي صتعت وبحكمتي لأني فهيم. ونقلت تخوم شعوب ونهبت ذخائرهم 
وحططت ا ملوك كبطل. فأصابت يدي ثروة الشعوب كعش وكما بجمع بيض مهجرر جمعت UL‏ كل الأرض ولم يكن 
مرفرف جناح ولا فاتح فم ولا مصفصف. هل تفعخر الفأس على القاطع بها أو يتكبر النشار على مردده. كأن 
القضيب يحرك رافعه. كأن العصا ترفع من لیس هو عوداًه (إش ۱8-۱۳:۱۰). 

وفي الوقت المعين سیسقط الرب الأشوري تحت قدميه ويرفع النير عن شعبه. لقد حلف رب الجنود قائلاً «إنه كما 
قصدت يصبر وكما نويت یثبت. أن أحطم أشور في أرضي» وأدوسه على جبالي فیزول عنهم نيره ويزول عن کتفهم 
حمله». 

هذا هو القضاء القضي به على كل الأرض؛ رهذه هي اليد السدودة على كل الأمم فإن رب الجنود قد قضى فمن 
يبطل ويده وهي المدودة فمن بردها (۲۷-۲۶:۱6). وستدرك مالك الأرض أن بهره الرب هو املك رأن العاريخ لا 
يتعدى شطوط القصد الإلهي. والشعب المؤمن هو الذي يسلم نفسه لير الرب الإله. وليس لنير أشور. وهو الذي يقبل 
دينونة الله كدعوة للتطهیر من الأنوب, وينتظره بصير للوقت الذي يضع فيه الرب كبرياء المتجبر. 

من هلا المنطلق نصح النبي إشعياء حزقبا اللك أن يتجنب الثورة على أشور. كما أدان التحالف السياسي ضدها 
وأسماه Lage‏ مع اموت (قارن إش ۱۸:۲۸). وقال إن الرب سوف يفتقد أرض يهوذاء ويربك كل خطط بني البشر 
وآمالهم (أعداد ۲۲-۱۶) ويدين اللجوء إلى القوى الأرضية والعفاوض السري مع مردوخ بلادان ملك بابل 
(۲مل۱۹-۱۲:۲۰). ويوبخ الذين نزلوا إلى مصر Lb‏ للعون؛ واثقين في خيولهم لأنها كثيرة وفرسانهم HY‏ 
أقرياء فالصریون أناس لا آلهة. وخيلهم جسد لا روح. والرب يد بده فيعثر المعين ویسقط المعان ويفنيان كلاهما معأ 
(إش ۲-۱:۳۱). 

مثل هذه الجهرد السياسية التي قامت بها يهوذا تبرهن, كما يرى النبي, على أن الشعب لم یضعوا ثقتهم في 
قدوس إسرائيل (إش ۱۵-۱:۳۰) لذلك ينبر النبي على جهالة الاحتماء بظل مصر مرددا نصيحته المبكرة للملك آحاز 
(إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا) HAV)‏ 

ويقدم إشعياء تلخيصاً مهما لمعنى الإيمان, «لأنه هكذا قال الرب بالرجوع والسکون تخلصون بالهدوء والطمأنينة 
تكون قوتكر» ۱۵:۳۰۱). 

إن أمان وطمان يهوذا لا یکمن في الجهود السياسية كسائر الشعوب» بل في رجوعهم إلى الرب واعتمادهم عليه 
في لقة وإيان راسخ لأن خلاصهم سيأتي من الله وحده وفي الوقت المعين من قبله. لكن الشعب قال ولاء (VV)‏ 
my‏ 


اش عیاء 
وأرادوا أن بهربرا على خیول. ولأنهم لم یذعتوا لصوت الرب إلههم فإنهم سرف یسمعون صوت الجبار الستوحش 
بلسان آخر (1۱۳-۷:۲۸ 

ومن البداية إلى النهاية كان إشعياء ضجرا بل وغاضبا من الشعب لعدم الطاعة وعدم العرفة وعدم النهم لدعوة 
الرب قائلاً لهم «هذه هي الراحة وهذا هو السکون.... لکن لم بشا a lye‏ (۱۲:۲۸). ورغم ذلك فقد وثق إشعياء أن 
هناك بقية ستخلص من الهلاك وأن الرب سيقيم في أ مدينة العدل القرية الأمينة AD‏ ۲۱:۱ «حجر زاوية 
tes‏ اساسا مؤسسا من آمن لا بهرب». ویجعل الق خیطاً للقیاس والعدل مطماراً للكشف عن أعمالهم الشريرة» 
AYN: YA)‏ 


كان هدف إشعياء من هذه الدعوة أن یثقوا في الرب ویزمنوا بکلامه. وهو ملك الأرض وقدوس اسرائیل حتی 
يحيوا راسخین آمنین. 

ويل للامة الخاطئة 

تحرك ستحاریب ملك آشور ليقضي على ترد مقاوميه. ومهددي إمبراطوربته» وهزم مردوخ بلادان ملك بابل هزية 
ساحقة مع كل حلفائه. كسا آحکم سيطرته على بلاد ما بين النهرین عام ۷۰۳ ق.م. وحقق نصراً عظیماً على بلاد 
الغرب. كما انتصر على فينيقية ومناطق فلسطين, ومعظم جيش الغزاة الصري في مدينة عقرون الفلسطينية. 
ويعكس ميخا (17-1:1) صورة حية pad‏ الأشوريين الذين سقطت أمامهم كل الدن الجاورة الواحدة تلو الأخرى 
ومن بينها المدينة الحصينة لخيش. ثم لتحرك جيش أشور جنوي عبر السامرة نحو بهوذا واقترابه من أورشليم (قارن 
۳۱-۰). ویمکس هذا النص صورة حية للسرعة الرهيبة لهزية المدن. وطبقا لتاريخ سنحاريب فقد استولى على 
٩‏ مدينة للملك حزقيا ومدن عديدة صغيرة مجاورة؛ وأخذ الکثیر من سکانها كأسرى. وما ورد في (۲مل ۱۳:۱۸- 
۲ يتفق مع النشاط الخاص بأشور في past‏ 

وفي عام ۷۰۱ ق.م حاضر سنحاريب ملك أشور مديئة أورشليم وعزلها عن كل عون. واعتقد سنحاريب أن حزقيا 
ملك يهوذا صار كطائر سجين حبسه في مدينة آورشلیم عاصمة ملکته. بل أبعد من ذلك قارن إشعياء النبي هذه 
الأزمة الأساوية با GL‏ بسدوم وعمورة من خراب وتدمير. وصار كل الرأس مربضاً وكل القلب سقيماً من أسفل القدم 
إلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وإحباط (۸-4:1). لكن المدينة أورشليم لم تُعان الدمار الكامل مغل سدرم 
وعمورة؛ لأن الرب في رحمته أبقى بقية AN)‏ قارن لأمل ۰۱۹-۱۸ إشعياء ۳۷-۳۹). 

وخلال حصار لنيش» أرسل سنحاريب ممثلين له بقيادة ربشاقي: (لقب بابلي يعني به رئيس أو Jee‏ قيادة) إلى 
أورشليم ليطلب منها الاستسلام بغير قيد أو شرط. ويصور لنا الکاتب التفصيلات الدقيقة لهذا الحدث الجلل» حتى 
أنه يخيل للقاری بأنه مشارك للحدث وهو يقف على السور بين شعب المدينة وربشاقي الواقف عن بُعد, وخلفه جيش 
محارب قري ومتمرس» ينذر ويحذر (لامل ۱۹-۱۸ قارن إش .)۳۷-۳٩‏ 

ويلتمس رؤساء يهرذا من ربشاقي أن يتحدث إليهم بالأرامية اللفة الرسمية للحوار الدبلوماسي في ذلك الحين. 
ولا بتحدث إليهم باليهودي لغة عامة الشعب. حتى لا يفهم الشعب لغة التهديد والوعيد هذه. ويفقدون كل رجاء 
للتجاة من هذا العتدي. لکن ربشاقي زاد في تحديه وصلفه, وقال Val‏ مناصء وأن على الشعب أن يستسلم حتى 
لا تفع بهم خسائر فادحة أمام جيش أشور الذي لا يُقهر. 

رسالة إشعياء المطمئنة 


إن الرب آسس أورشليم وبها يحتمي يانسو شعبه 


(1) ANET, P.287-288 


all ye 


المدخل إلى العهد القديم 

آمن إشعياء أن أشور لا تزيد عن كونها عصا غضب الرب وأداة في يده. وقوة أشور هذه معطاة لها من الل 
وهذه القوة يكن أن يستردها الرب وقتما يريد. وأعلن إشعياء خلال غزو سنحاريب لأرض يهوذا وتهديده لدينة 
آورشلیم, أن صهيون (حصن داود) لن تسقط. فهي المديتة أورشليم التي أسسها الرب (إش ۳۲:۲۶). إنها مدينة 
هيكل الرب حيث تابوت عهد الرب: وجبل صهيون (الحصن) هو مكان اسم رب الجنود (۰)۷:۱۸ وفي هيكل 
أورشليم قتع إشعياء برؤيا السيد رب نود , وصارت أورشليم مدينة داود وأسرته الحاكمة عبر القرون العديدة 
العاريخية, ورمز للاستقرار الاجتماعي الذي مُنح لها من الله. 

أما عن إسرائيل (المملكة الشمالیة) فان عصيانها كان LL‏ كافياً لينهي تاريخها. ريشبه إشعباء كديرا النبي 
عاموس في نقده الفرط للمجتمع؛ وادانته لكل عمل رجس. وطلبه اللع Lats‏ للإصلاح. وآمن النبي بأن الرجاء في 
الستقبل مرتبط بل مؤسس ليس على سلوك الشعب أو عظمة ملكهم؛ بل على العهد الذي قطعه الرب مع داود وأمانة 
ألرب في وعده. نقصد الرب مع داود لم يكن ليمحو أورشليم؛ وطالا نبر إشعياء النبي على ذلك موارا. بل أن نی 
أورشليم الجديدة على أساس البقية الأمنية, لتكون مدينة مقدسة تتكل على الرب وتحتمي فیه BID‏ ۰0۲۱-۲۰:۱۰ 

«لذلك فكذا يقول الرب عن ملك آشور, لا بدخل هذه الديتة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها برس ولا 
يقيم عليها مترسة. في الطريق الذي جاء فيه برجع. وإلى هذه المدينة لا بدخل يقول الرب؛ وأحامي عن هذه الدينة 
لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي» (۳۵-۳۳:۳۷). 

لقد أخطأت أشور بل تعدت باعتقادها أنها قلك القوة, ولا بستطیع أحد مقاومتها. ولم تدرك أنها مجره أداة في 
يد القدير العلي. أداة دينونة. غايتها الخلاص والتجديد؛ وليس للفناء والتدمير. «لأنه كما في جبل فراصيم يقوم 
الرب. وكما في الوطاء عند جبعون بسخط» (إش ۰]۲۱:۲۸ قارن ١أخ‏ 15-8:18؛ يش ۱۲-۱۰:۱۰). «لیفعل 
فعله الغريب وليعمل عمله الغريب» (إش ۱:۲۸ ؟ب). يقصد إشعياء بهذه الکلسات هنا؛ أن الرب يستخدم شعبا 
Lay‏ لهدف مجيد. وهو تأديب مختاريه لیرجعوا إليه. 

لذلك ستسقط أشور ليس بسيف صنعه الناس, بل سيأتي الرب ليحارب على جبل صهيون وكطبور مرفة يحامي 
عن أورشليم AETV)‏ قارن ۸-۱:۲۸) ويرتجف الأشوريون ويرتاعون من يد الرب القدير وصوته المجلجل الرهيب 
(۳۳-۲۷:۳۰), حتى بعلموا أن الرب وليس أشور هو الحاكم وصائع التاريخ. 

وآحامي عن هذه المدينة 

عندما alll ple‏ حزقيا بتحدى ربشاقي امتلاً املك بالرعب وكل احباط (۲مل قارن إش ۳۷). وقال إن هذا البوم 
يوم شدة وتأديب وإهانة؛ لأن الأجنة قد دنت إلى المولد ولا قوة على الولادة (۳:۳۷). وجاء جواب الرب إلى حزتیا 
عن طريق إشعياء النبي بعقاب الأشوريين وملكهم (امل ۲۸-۲۰:۱۹). 

وترددت الكلمة النبوية «ويعود الناجون من بيت يهوذا الياقون يتأصلون إلى آسقل, ويصنعون at‏ إلى ما فوق 
لانه من آورشلیم تخرج البقية والتاجون من جبل صهیون, غيرة رب الجنود تصنع هذا» (إش ۳۲-۳۱:۳۷) قارن 
(إش .)١١-١:١١‏ 

ررحلت جیوش آشور دون أن تتمکن من حصار أورشليم تماما كما تكلم إشعياء النبي في ...)۳٤-۳۲:۳۷(‏ 
«هکذا قال الرب عن ملك أشور لا يدخل هذه الدينة... في الطريق الذي جاء فيه يرجع؛ وإلى هذه آلدينة لا يدخل 
يقرل الرب. وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. وكان في تلك الليلة أن ملاك 
الرب خرج وضرب من جيش أشور مئة وخمسة وثماتين Lill‏ وانصرف سنحاریب ملك أشور راجعا إلى نینوی وقعله 
ابتاه بالسيف» (أعداد ۳۷-۳۵). 


Ye 


إشسعياء 


وخلص الرب أورشليم لأته أسسها ليحتمي بها بائسو شعبه (۰)۳۲:۱6 

ولا يعرف الشيء الكثير عن إشعياء خلال الفترة الأخيرة من حياة الملك حزقيا, الذي مات عام VAY‏ ق.م. تقريباً. 
جاء في التقليد اليهودي أنه استشهد خلال حكم منسى الذي تولی الحكم بعد حزقیا ا 

لاتذكروا الاولیات... هانذا صانع [pot‏ جدیدا )۱۹:٤۳(‏ 

ذکر تشارلز بيرد ۸.6070 Charles‏ أحد المؤرخين أن بعض دروس التاريخ يمكن تلخيصها في المثل القائل «إن 
النحلة تخصب الزهرة» وتلك هي حقيقة ما حدث لإسرائيل زمن السبي وآلامه. وقد بدت التجربة قاسية وألبمة 
بالنسبة لهم. ولكنهم أدركوا بعد ذلك بأن الله كان يعمل من خلالها للخير. فقد سحقت إسرائيل بالغزاة وئهبت لكنها 
اجتازت مأساتها التاريخية, فقد أخصبت الضيقة عمقاً في فهمها الديني. وتحدث هرشع النبي ۱۶:۲ في ذلك قائلاً: 
إن الرب قاد شعبه إلى البرية التي لم تكن مجرد صحراء؛ بل كانت أيضاً مقفرة وموحشة؛ حتى يتحدث إلى قلوبهم. 

ویعد الجزء الثاني من إشعباء (-50-4) اعلائاً واضحاً وقوياً للخبر السار» لشعب مسبي يسكن في الظلام 
ويسمع عن بزوغ فجر جديد باقتراب يوم خلاصهم. وتعزية لقلوبهم الکسورة, بل إن كل نص فيه يتضمن تعاليم عن 
أحداث عظيمة آتبة, تدعو إلى التهليل. وعندما يدخل المرء ساحة الإمان هذه يشعر وكأنه انتقل من هول الجحيم وکل 
رعب» وتحرك إلى أعلى سماء: عبر أبواب ملکوت اللهء كما بصورها لنا أحد علماء الکتاب. ولا غرابة في أن كاتبي 
العهد اجدید يشيرون إلى هذه الأجزاء الكثيرة التي تعلن عن الأخبار السارة باقتراب ملکوت الله. 


مُبشرة صهيون.... مُبشرة آوررشلیم 

تعددت الآراء حول الكلمة «مبشرة» فهل يقصد بها حاملة ابر السار. ومن هي حاملة الأخبار السارة لصهيون 
(أورشليم). جاء في الترجمات العديدة ob‏ أورشليم هي البشرة بعنی: «على جبل عال اصعدي يا صهبون المبشرة. 
ارفعي صوتك بقوة يا أورشليم البشرة. ارفعي لا تخافي. قولي لمدن يهوذا هوذا إلهك» .)۹:٤١(‏ 

آما عن الأصل العبري للكلمة «مّبشرة» فهي إنجيل بعنی «الخير السار» قربما يقصد يها على جبل عال إصعدي 
آیتها الكلمة السارة لصهیون والمبهجة لأورشليم. أي أن الكلمة السارة هي موضوع المناداة. ولعلها إجابة لذلك 
الصوت السائل في المجلس السماوي بماذا أنادي )١:40(‏ فيأتبه الجواب بالخبر السار (بالإنجيل) تنادي لصهيون. 
ولبصعد دوي الكلمة المبشرة في كل الأرضء على الجبال والآكام وأورشليم تحمله إلى كل مدن يهوذا. ارفعي يا 
أورشليم لا تخافي. قولي لمدن يهوذا هوذا إلهك. 

«هوذا السيد الرب يأتي بقوة وذراعه تحكم له» (عدد ۱۰)... كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان» وفي 
حضنه يحملها ويقود المرضعات» (عدد ۱۱). 

تعد الآيات الأولى (۱۱-۱ من الأصحاح الاریعین) تعبيراً صادقا لارسالية النبي التي كلف يها من المجلس 
السماوي. مجلس الرب وهو مائل بینهم (قارن إرميا ۱۸:۲۳ مع إش ١)؛‏ وهي أن يحمل الأخبار السارة والمبهجة 
بالتعزية والتحرير من كل عبودية وقل وهوان. وإعلان سيادة الله الكاملة والتامة على كل المسكونة والساکنین فیها 
(قارن أعداد ۱۱-۲۸ ۲۲-۲۱) ثم يتحدث الرب إلى أعضاء الجلس السماوي معلناً قضاء إسرائيل وقضاء 
الشعوب الأخرى (أعناد ۰۲۱-۷۲۲ ۳۱-۷۲۷). 


سيعلن مجد الرب ویراه كل بشر 

تلقى إشعياء التبي إرساليته في الأصحاح السادس بعد أن تأهل لها (قارن 7-0:5): ليعلن رسالة الدينوئة على 
شعب لا يستجيب (أعداد ۱۳-۹) وهلد المرة في (40:١-؟)‏ لیعلن رسالة التعزية للمسبيين البائسين. 
~™ 8 


الدخل إلى العهد القدیم 

«طییوا قلب آورشلیم ونادوها بأن جهادها قد کمل». والکلسات هنا كما يرى علماء الکتاب إشارة إلى السبي 
الذي يبدو أنه كان عقاباً ودينونة لشعب متمرد وعنید, لکن الأمر الجوهري الذي يؤكده النبي هنا . أن السبي كان فترة 
جهاد مغل جهاد المجتدين لخدمة عسكرية... صحيح عانى الشعب Lai‏ فترة السبي (۰۲۵-۲۶:۶۷ ۰0۱۹-۱۷:6۸ 
الكن جا ء الوقت الآن hed‏ الجانب SW‏ من تلك الفترة. والذي عبر عنه هوشع النبي قبل ذلك بأن الرب كان يتحدث 
إلى قلب إسرائيل في البرية (قارن هوشع ۲:ع۰)۱ والبرية هنا هي التي يشار إليها السبي؛ هي بشابة إعداد وتدريب 
وتقويم وتهذيب. 

ورسالة النبي من آلرب إلى شعبه. هي حديثه إلى قلربهم في العبودية وغربة الأسر بل أكثر من ذلك أنهم 
سيتحررون من عبودية إنها رسالة الغقران عن ماضيها الائیم. ليس لأنها استكملت عقابها عن الخطيةء بل 
رسالة النعمة الإلهية الجانية التي تحخهم على بداية جديدة. ويتمثل ذلك في قول الرب: «لم تحضر لي شاة محرقتك: 
ويذبائحك لم تكرمني. لم أستخدمك بتقدمة ولا أتعبتك بلبان نا هو الماحي ذنوباك لأجل نقسي وخطاباك لا 
آذکرها » (۰۲۹۰۲۳:۲۳ قارن إرميا ۳۶:۳۱). وبهذا يتحقق المرء بأنه قد اقترب ملكوت الله ومجده مل» كل الأرض 
(۳:۱). «ويعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعاً لأن فم الرب تكلم» (۵:8۰). 

والكلمات الواردة في العده الشالث تعد Ue‏ للقرار الإلهي في العددين السابقين وصوت صارخ في البرية أعدوا 
طريق الرب. قوموا في القفر سبيلاً (طريقا) لإلهنا». ويرى أحد العلماء أنه ريما كان هذا الطريق إشارة إلى الخروج 
الثاني (من السبي) فهر الرب (بهوه) مخلصهم الذي أخرجهم من عبودية المصريين وهو ذاته الذي بذلل كل العقبات 
والمصاعب. «کل جبل وأكمة ينخقض ويصير العوج مستقيما والعراقیب سهلاً» (4:۶۰ قارن ۰۱٩۰۱۱:۸۲‏ 
٠١01١ ۱:۹ ۸‏ رهر معهم Lad‏ حتی يرجعهم إلى أرض آبائهم. الأرض التي تفيض لبنا ومسلا 
VION ibe)‏ قارن 4:١‏ ١-ؤ3,‏ ۰۸:۲۲ ۰۲۱:۵۸ ۱۳-۱۲:۵۵). هذا من الوجهة التاريخية لإرسالية إشعياء, 
وهي: أن بنبئ الشعب بكلمات الرب العمتنة وما يصنعه بهم مستقبلاً. إنه عمانوئیل, لن يتركهم في الهوان والذل 
(أرض السبي). كما أن لهذه الكلمات معنى وقيمة لكل sled‏ في كل زمان ومكان يجتاز ضيقا وألا. ولها أبضا 
المعنى النبوي الذي أشير عنه في العهد الجديد (قارن لوقا ۵-۳:۳ مت ۰۳:۳ مرقس ۰۳:۱ يوحتا 178:1). 

في هلا اشروج الثاني سیعلن مجذ الرب. ويراه كل بشر جميعا. سيعلن بأسلوب فريد لا يقارن. 

لقد أعلن الرب عن نفسه في طرق وأساليب عديدة للآباء قدياً لإبراهيم (تك ۰۸-۷:۱۲ ۳-۱:۱۸) رليعقوب 
«إسرائيل» (تك ۱۹-۱۰:۲۸) ولوسی في البرية (خروج 1-۲:۳) وللشعب على جبل سيناء (خروج 914؟:11-9: 
۱۸-۵) وجدعون (قض 14-11:5). وكما ظهر للأنبياء في رؤى لیقوموا بإرساليتهم النبوية (عامرس ۱۸:۵- 
۱۲ إش ۲۴-۵:۲ صفنیا ۰۷:۱ ۱۸-۱۶). 

ركان الاعتقاد الساند زمن السبي, بأن مجد الرب قد فارق الهیکل بندمیر مديتة أورشليم. لکن حزقیال النبي 
أيضاً یعلن بان مجد الرب سیعود إلى آورشلیم الجديدة أي بعد العودة من السبي إلى أرض الآباء آرض يهوذا 
(حزقیال ۱۱۹-۱۸:۱۰ ۲۳:۱۱ 6-۱:۲۳ قارن ۰۲۸:۱ ۲۳:۳) بل سیعلن مجد الرب وبراه كل بشر. وهذا 
الظهور لا يعد ضمن سلسلة الظهورات الإلهية السابقة الاشارة عنها , بل سیکون ظهوراً كاملاً ونهائياً يلأ الزمان 
رالکان بعد آواخر الدهور كإتقام قصد الله في التاريخ. 

في رؤيا إشعياء» نجد السرافيم يغطون وجوههم أمام المجد الإلهي. لکن هذه المرة سيراه كل بشر. 

ويرى علماء الكتاب المقدس أن هذه الكلمات هي إشارة واضحة عن مجيء الرب يسوع المسيح له المجد تحقيقة 
لهذه النبوة (قارن لوقا 5:7: لوقا ۲۰:۲ مع إشعياء 1۱۰:۵۲- 
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يهوه الرب إله أبدي وكلمته تثبت إلى الابد 

في (إش (AE‏ نجد متحدثا آخر یستأنف الاعلان. ويرجح العلماء بأئه واحد من الجلس السماري «صوت 
قائل تاد ». فيجيبه النبي الذي كان مائلاً بينهم (قارن اش 5): «اذا أنادي»؟ ashes‏ الجواب: «كل جسد عشب وكل 
جماله كزهر الحقل», كزهر الحقل الأخضر البديع والخلاب في موسمه, لكن حالما تهب عليه ريح الصحراء پیبس - 
بمعنى أن سيادة الله وديتونته عادلة على كل البشرية الحدودة والفانية. GY‏ وجودهم وقتي وإنجازاتهم ستبطل - وهذه 
الملاحظة تعد بمثابة مقدمة لتأكيد الامان في ذاك, الخائد الأبدي الازلي «یبس العشب. ذبل الزهر وأما كلمة إلهنا 
قتثبت إلى الأبد» (إش (ATE‏ إنها دعوة للتمسك بقرة الرب ومجدد. ويقين العودة من السبي بعناية القدير وصانم 
التاريخ. لان كلمة الرب: إعلائه - خطته - ارادته - قصده؛ غير قابلة للتغيبرء والله هو العامل بقوة في التاریغ 
البشري (إش ١٠:۸-١١)ء a‏ السرمدي (تك ۳۳:۲۱) خالق أقاصي الأرض (۳۸:۶۰) رب الطبيعة والتاريخ 
ومصدر تعزية وعون طالبيه ومنتظريه (18-17:40). الأول والآخر ولا اله غيره (MILE)‏ متمم قصده في وقته 
TALES ۱۲۱:۸۲(‏ :۱۱۰ ۱۱۰:۵۳ ۱۱-۱۰:۲۵) يُعين (مسح) شخصاً مثل كورش ويجعله راع يا له ليتمم 
وبنجز مسرنه. إنه كورش الذي لم یکن بعرف الرب (إش VALE‏ 9-۱:۶۵) لكي يدرك الجميع ویتحقق الکل. «من 
مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري. آنا الرب ولیس آخر... أنا الرب صانع كل هله» (۷-۹:4۵). 

الله الخالق والفادي 

يعد موضوع الق والفداء من أبرز المواضيع التي يتحدث عنها النبي إشعياء ۵۵-6۰۱) أكثر من أي كاتب آخر 
في الكتب القدسة اعلاناً عن ربوبية الله وسيادته ليس على إسرائيل فقط. بل على شعوب العالم بأسره, وما ورد في 
هذا الجزء من (إش -00-6) يؤكد ما جاء في (تكرين ۱) إن السموات والارض تأصلتا من خلال عمل الرب في 
الخليقة منذ البدء وعمله غير الحدد. إنه الرب الذي هو الله وليس إنسان (قارن هوشع .)4:1١‏ قدوس إسرائيل 
LA ۱۶:۲۷ ۱۵۸۰۳۲:۸۲ ۰۲۰ NN VELEN)‏ ۰۷:۸۹ 0200 ۵:۵۵). وقداسة الله ضد كل ما هو نجس 
(4-7:5) وعلی إسرائيل أن تتطهر حتى لا تخاف قيما بعد (۱۱۱-۱۰:۶۱ ۰۱۳ 1:67 , ۰۴ ۰۷-۵ 8-1:44, 
AYE OV A‏ ۱ 

(1) الرب خالق أطراف الارض لا یکل ولایعیا 

إن هدف النبي من حديشه عن الله کخالق كما يرى علماء الکتاب, هو تعزية وتطمین إسرائبل في السبي البايلي, 
فقد كشف النبي عن ضعنها واعتقادها ob‏ الله لم بعد يرى؛ أو بهعم با يحدث للشعب. وقد ظن الكثير من اليهود 
حینما لوا عبادات الألهة الوثثبة. واحتفالاتهم الرائعة أن انتصار البابليين عليهم كان برهاتاً تاريخياً؛ بأن الإله 
مردوك هو الإله الأقوی واللك الحارب عنهم. لأجل ذلك کتب إشعياء إليهم Lally‏ صوته بالقرل: «أما عرفت أم لم 
تسمع, اله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعياء ليس عن فهمه فحص. بعطي العيي قدرة ولعدیم القوة 
یکثر شدة, الغلمان يعيون ویتعبون والفتیان gy tae‏ تعثرا. وأما منتظرو الرب فیجددون قوة, یرفعون أجنحة 
کالنسور, برکضون ولا بتعبون؛ شون ولا یعیون» (۳۱-۲۸:۶۰). 

على إسرائيل أن تدرك بأن الرب هو خالقهم, لاله القادر على كل شي». وعلی تخلیصهم من العبودية القاسية 
في أرض السبي. وعليهم كمسبيين أن ينتظورا بصبر, وثقة بالرجاء فيه وقي خلاصه, كصانع التاريخ من البداية إلى 
النهايةء منذ املق إلى نهاية العالم. إنه الأول والآخر. البداية والنهاية (إش EA LE CEN‏ كل أمور بني 
البشر هي في يده لأنه الخالق والقدیر (قارن ۰۲۹:۶۰ ۰۷۸ ۲۰:۵۱ ۵:۶۲ ۱۱:۵۳ ۷ ۱۵ 6۵: ۱۸۱۲۰۸۰۷ 
۴ >۱۹:۵). إنها قدرته في الكون كخالق» والتي تنتصر على كل آلهة الوثن. إنه الله الذي آقام 
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كورش ليعمل مقاصده. ولكي يعلم البشر من مشرق الشمس إلى مغربها أن ليس غيره (7:48). إته الرب الذي حقق 
نصراً لشعبه حسبما أعد وخطط لذلك وهو الذي يدير التاريخ ويعمل بقصد ليوم العتق من العبودية. 

(ب) إسرائيل pall‏ بالحق وتائبوها بالبر 

يرتكز المعنى أو المفهوم اللاهوتي للفداء عند إشعياء على عمق فهم التعاليم القدسة من وقت سيناء حيث تم 
خروج الشعب وتحريرهم من العبودية قي مصر لیکونوا شعباً مقدساً للرب, وهو يكون لهم إلها (خروج 5-4:19). 
وصار إسرائيل Las‏ خاصا للرب» ولكن لهمة آساسية وهامة ED‏ ۱۳-۱۰). غير أنهم اعتقدوا فيما بعد» أن الرب 
اختارهم وخلصهم من أرض العبودية لأنهم أفضل الشعوب, لذلك وقع عليهم العقاب وحُملوا إلى السبي للتطهير 
والتهذيب - وها هم يرجون خلاصه - ويذكرهم إشعياء الآن بخلاصه لهم في القديم (خروج 1:51:15 مزمور 
۷ «الجساعل في السحر Lb‏ وفي المياه القرية مسلکاً لانه قدوس إسرائيل» (قسارن VEEN‏ 
«A «OL: ۱۷:۸۸ ۱۷:۸۸ ۱۰۸۷۰۱ ۲‏ قارن كود لل (YF‏ 

رباختصار فان مفهمم الفداء عند النبي يعني التسحور من العبردية (۳ع:۰۷-۵ ۱۳:۵۵ ۲۰:۸۸ 
۹ ۰۳-۱ ۱۳۲-۱۲:۵۵). وعقاب مضايقي شعبه القدس (۱۱۳-۱۱:۶۱ كنمو ۱۲۱ 
۱ کل هذا لتعلم شعوب الأرض أن الرب وحده هو اللد. فربما كانت إسرائيل ضعيفة وغیر ذات آهمية أو کیان 
في عیون الشعوب القوية الجامحة. لکن هذا الشعب الزدری به هو موضوع محبة الله واهتمامه (اش ۱۶:۶۱), حتی 
يضمن ويحقق له العدل بين الشعوب الأجنبية الوثنية (۲۷:۶۰) والعودة وحياة الاستقرار. وسيأتي بأبناء إسرائيل من 
الشمال والجنوب (إش ۳ع:۷-۱) ویکسر قيود عبودیتهم ويرجعهم إلى وطنهم (۱۱9-۱۲:۲۳ قارن 
۸ ل ل ل قارن ا ۱۳:۵۱ 0 
كما يضم الفداء ایضاً دعوة الشعوب الأخرى لتصير للرب (48:. ۰۲۳-۲ ١0-4:0؛‏ قارن 1:15) حتى تحقق 
إسرائيل هدف الله من اختبارها وفدانها (قارن 65:#-/ا). 

هذا الفداء الذي يعني أيضا خلاصاً روحياً بغفران خطايا الشعب وتعزيتهم ومحر ذنوبهم (۰۲۵:۲۲ 44:؟1؟, 
۶ لم يكن لأن إسرائيل تستحق الفداء بل إنها النعمة والرحمة 1017 (قارن نث )١-٤:۹ AMY‏ كما في 
(إرمبا ۳۶-۳۱:۳۱) الذي بتحدث عن العهد الجديد New Covenant‏ الذي يقطعه الرب مع شعبه. ليس كالعهد 
الأول الذي قطعه مع آبائهم يوم خروجهم من أرض مصرء بل عهد نعمة ورحمة: أجعل شريعتي «ذات الشريعة» في 
داخلهم وأكتبها على قلوبهم... ولا يعلمون بعد كل واحد أخاه... لأنهم كلهم سيعرفوئني من صغبرهم إلى كبيرهم 
يقول الرب» (ومرجع ذلك): دلأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد». إن الرب يعمل من أجل نفسه.. 
«وکرامتي لا أعطيها لآخر» يقرل الرب (۱۱,۹:۶۸). 

ذراع الرب الجاعلة أعماق البحر طريقا للمفديين (الخروج الثاني) 

يصور إشعياء النبي حياة المسبيين في بابل في معاناتهم. بالحياة الأليمة قدي أيام العبودية في مصر, ويعلن عن 
خروجهم الجديد (الشاني) إنه ذات الإله الذي سمع إلى صراخهم (خروج )٩-۷:۳‏ وشق البحر أمامهم وعبروا على 
اليابسة وسط اللجج والیاه سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم (خر ۲۲:۱۶). وهو الرب الذي كان يسير أمامهم نهاراً 
في شكل عمود سحاب. وليلاً في عمود نار ليضيء لهم (خر ۲۱:۱۳). كما عالهم أربعين سنة في القفر وأطعمهم 
المن والسلوی وفجر لهم الماء من الصخر ليرويهم من العطش. تیابهم لم تبل؛ وأحذيتهم لم تبل. وسار بهم إلى آرض 
الوعد التي تفيض Ld‏ وعسلاً (قارن خروج 15-11:15: ۰۱:۱۷ أيضا تث ۰۶۸ 4:15 ) إنه الإله القديم الذي 
أعلن عن نفسه لوسی قائلاً له: «هذا اسمی إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور قدور» (خر ۱۵:۳). 
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وكما كانت يد الرب المحارب منتصرة لخلاصهم في الخروج الأول من مصرء قهي Lad‏ القادرة أن تخرج بهم ثانية 
هذه المرة من أسرهم في بابل. أنه «القائل عن أورشليم ستُعمرء ولدن يهوذا ستبتین, وخربها أقيم. القائل للجّة 
أنشفي » (إش :4۲۷-۲۹ 

وفي الخروج الجديد برد النبي کلماته: «استيقظي البسي قوة يا ذراع الرب. استيقظي كما في أيام القدم كما في 
الأدوار القديمة. ألست أنت القاطعة رهب. الطاعنة التنين, آلست أنت هي المنشغة البحر مياه الغمر العظیم: الجاعلة 
أعماق البحر طریقاً لعبور المفديين» (إش )15-9:0١‏ 

ويعد حدث الخروج في نظر العديد من اليهود : بداية خلق شعب إسرائيل. غير أن إشعياء النبی يتحدث هنا عن 
خروج جديدء وبداية جديدة. لقصد جديد خاص بعمله الفدائي للبقية الباقية من شعبه. لأجل العهد الذي قطعه مع 
إبراهيم وإسحق ويعقوب وداود (تث ۹:٤-1؛‏ قارن عاموس ۱۵-۱۱:۹). والبرية الموحشة تتحول إلى جنة مثل عدن 
وبادیتها كجنة اثرب» الفرح والابعهاج يوجدان فيها. امد وصوت العرنم (١6:ا١-.؟!,‏ ۱۳:۵۱ ۲۱-۱۹:۶۳) 
وترتبط إسرائيل الجديدة بعلاقة جديدة مع الرب )6:06 (V6‏ وتترنم بترتيمة جديدة (۱۲-۱۰:۶۲). ترنيمة السلام 
والمحبة التي قشلت في يسوع السیح. 

أنتم شهودي يقول الرب 

اجعلك عهد] للشعب ونورا للامم 

یعحدث |شعباء بوضوح شدید عن إحسان الله الدائم ونعمته الفانقة لشعبه فیقول: «ان الجبال تزول والاکام 
تعزعزع, أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتنزعزع قال راحمك الرب» (۱۰:۵۶ قارن ۳:۵۵) وهتد هذا 
الاحسان إلى وعد الرب في الفدبم لایراهیم حینما قال له: « أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتکون بركة 
وأبارك مباركيك ولاعنك آلعنه وتتبارك فيك جمیع قبائل الأرض» (تك ۳-۲:۱۲). وسوف يتحقق هذا الوعد فیمن 
یتبعوه في الإمان العامل بالطاعة الكاملة (۱:۵۱, قارن يوحنا ۳۳:۸). وقد ظهر إحسان الرب في العهد الأبدي مع 
وح (تك )۱۷-۸:٩‏ وعهده مع دارد (۲صم ۱۷-۳:۷). وهذه الرة یجعل الرب إسرائيل التي هي نسل |براهیم 
(4:41) ومنه صارت أمة عظيمة (۷-۱:۵۱) عهداً للشعوب ونورا للأمم (ATER AEN)‏ ویری أحد العلماء 
توریزتر Troezyner‏ أن الكلمة «عهد» من الكلمة الأكادية «بارارو» 13780 التي تعني پشرق, وبذلك يعسق 
العني الموازي في الشطر الشاني من الآية «نوراً للأمم». ويعد العهد هنا تعبيراً عن النعمة الإلهية وأساس إرسالية 
الرب لشعبه, هذا الشعب الذي قال عنه إشعباء قبلا «الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً. الجالسون في 
أرض ظلال اموت أشرق عليهم ور» (۲:۹). ومهمة الشعب الآن أن يحمل هذا النور ويقود بقبة الشعوب الأخرى 
إليه. «نورا وخلاصا إلى أقصى الأرض» EN)‏ ۶:۵۱). وتتردد الكلمات «قومي استنيري لأنه قد جاء نورك 
ومجد الرب أشرق عليك؛ لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض رالظلام الدامس الأمم. أما علبك فيشرق الرب ومجده 
عليك يُرى. فتسير الأمم ني نورك والملوك في ضياء إشراقك» (۳-۱:۹۰) وقد اكتمل هذا النور في أجلى صورة في 
ذلك الذي قال عن نفسه «أنا هر نور العالم» (قارن لوقا ۳۷-۳۱:۲). 

ودعوة الرب عن طريق إشعياء النبي هي دعوة مقدمة إلى كل أمم الأرض «التفتوا إلي واخلصوا با جميع أقاصي 
الأرض. لأني أنا الله ولیس آخره )۲۲:٤۵(‏ «سيكون الرب في آخر الأيام» ثابعاً في رأس الجبالء ويرتفع 
فوق التلال, وتجري إليه كل الأمم وشعوب كثيرة هلم نصعد إلى جبل الرب إلى ببت all‏ يعقوب. قيعلمنا من 
طرته, ونسلك في سبله. لأنه من صهيون تخرج الشريعة؛ ومن أورشليم كلمة الرب» فيقضي بون الأمم - ويعم السلام 
ويسود العدل - وعندئذ يطبّعون سيوفهم سککاً ورماحهم مناجل, لا ترفع أمة على أمة سيف . دولا يععلمون اخرب 
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فیما بعد» (5-۲:۲, قارن میخا ONL‏ 


يخزي خزیا التکلون على النحوتات 
إن آول اهتمام لدارس الکتاب القدس كما یری أحد العلساء ليس هو السژال عن وجرد الله. بل السزال؛ من هو 
الله وماذا یطلبه الرب؟ 


ومن البدء ad‏ قي الوصایا العشر التنبیر على محبة الرب بهره. وعبادته من القلب والنفس وکل القوة. ويرصي 
الرب شعبه WU‏ ولا تصنع لك قثالاً منحوتاً ولا صورة ما ما في السماء من فرق وما في الأرض من تحت, وما في 
الماء من تحت الأرض» لا تسجد لهن ولا تعبدهن» (خروج ۵-۱:۲۰, قارن تث AE‏ إنه الإله الذي تجلت قدرته 
في خلاصهم من العبودية «الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية». وعلى الشعب أن يمتنع عن عبادة الآلهة 
الأجنبية الكنعانبة وآلهة الخصب التي أسهب في الحديث عنها موضحاً مدى خطورتها هوشع النبي وكذلك النبي إرمبا 
وحزقبال فيما بعد. إن قصد الرب أن تلتصق إسرائيل بالرب فاديها وخالقها وتبتعد عن كل ما عداه. والنحوتات 
وكل المعبودات الوثنية لا قوة فيها. ويتحدى النبي إشعياء جميع الامم الوثنية لتقدم برهانً أن آلهتها تمكنت من 
تنفيذ عسل أو خطة معيئة (إش ۰۵:6۲ ۰۱۳-۸:۲۳ ۱۸-۵۵ ۱۲۲-۲۱ EE‏ بع ادهع :1411 ). 


كما يسخر النبي من العبادة البابلية (قارن ۰۲۰-۱۸:۶۰ ۲۰-۹:۶۶), حيث لا قدرة لها لتحفظ الإنسان المتعبد 
لها. ويهاجم النبي الآلهة بيل وتبو بالقول: إنها محمولة بحيوانات خرساء - لكن الرب يحمل شعبه: ويرفع عنهم 
أثقالهم من الطفولة إلى الشيخوخة, وهو الرب وحده؛ لديه القدرة ليحقق هدفه الخلاصي في التاريخ (اصحاح AEN‏ 
وتعطلب عبادة الرب طهراً ونقاوة. وتحدث النبي إشعياء بكلمات الرب «کنوا عن فعل الشر. تعلموا فعل الخير. 
اطلبوا الحق انصفوا الظلوم اتضوا لليعيم حاموا عن الأرملة؛ (۱۷:۱). ولم تعد الذبائح والمحرقات والعبادة 
الهبكلية التقليدية كافية لينال الانسان قبولاً لدى الله. وقد ملّ الرب هذا النوع من العبادة بأن یقترب الإنسان يفمه 
إلى الرب ويكرمه بشفتبه, وأما قلبه فمبتعد عن |لهه بعباً(۱۴:۲۹), وانغمسوا في شهراتهم وكبربائهم وتعنتهم. 
وماذا يطلبه منهم الرب إلا أن يتطهروا؛ ويمتنعوا عن فعل الشر ويعملوا ما هو حق وجليل وعادل ۲۰-۱۱:۱۱), 
ويردد إشعياء القول إن شئتم وسمعتم تأكلون خبر الأرض؛ وان أبيتم وقردتم تؤخذون بالسيف لأن فم الرب تكلم 
(قارن ۲۳:۱, ۸-۷:۲, ۱۵۰۱۲:۳). ولأجل كبرياء الشعب وصلفه وعناده فإنهم لا يستطيعون أن يشعروا أو 
يذوقرا بركة حضور الله وأعماله المجيدة. فالتمسوا أمنهم السياسي من حاكمهم الأرضي (۱۱۵-۱:۳ ۱6:۲۳,۹:۷- 
۴ ۱:۳۰- ۰۷ ۳-۱:۳۱) لهذا لا يرجد بديل عن العقاب» ولابد من التطهير (۲۰-۱۸:۱). يأتي الوقت عندما 
يُطرح كيرياء الإنسان كلبة أمام الله العلي .)۲۲-٩:۲(‏ لقد تقرر العقاب )11:18:,17:1١(‏ ولابد من نصرة 
البائس (۱۵-۱۳:۳). ونار العقاب ستُطهر (۰۲۶:۵ ۱۹:۹؛ قارن 8:1؟15-1). ولكن ستبقى بقی 
٩‏ ویعود الشعب إلى الله المحب (۰۱۳:۹ ۱۲:۱۰, قارن ۰۳:۷ ۳۰-۲۰:۱۰). ويشق في الرب إلهه كأساس راسخ 
فيه ۰۱٩ :۲۸:,٩ EY)‏ ۱۵:۴۰ قارن ۳-۲:۳۱). الأشوریون هم أداة ولیسوا صناعاً بل هم یقضون أقضية 
الرب (۰۱۷-۱۲:۱۰ VEY‏ 4-۴:۲۰( 


فقط على يهوذا أن تعيش باق وللحق شاهدة له (۰۲۹:۱ ۰۱۲۷-۲۶:۱۶ 3:1 ): لأن الرب هو قاضيها 
وحارسها. 
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عبد الرب 


يعد موضوع «عبد الرب ٠‏ من أهم بل من آصعب الوضوعات التي تناولها إشعياء في سفره وخاصة الجزء الثاني 


a‏ لفن 


اشعیاء 
مثه (۰ع-۵۰). والکلمة «عيد» تعبیر عن الخدمة والولاء للسید وأعضاء الجماعة الأمينة من شعب الرب هم عبید 
وخدام Guo)‏ ۰۱۰۰۱ مزامير ۰۵۰:۸۹ ۱۳:۹۰) LL‏ التباء الاولون بعبید (تث ۲۷:۹) ويوجه خاص إبراهيم (تك 
۶:۲۷ ویعقرب (حزقبال ۲۵:۳۸). كما دعي الأنبباء عبیداً (إرميا ۰۲۵۰۷ عاموس ۷:۳) وبوجه خاص ایلیا 
Lo)‏ ۳۹:۹ ویوتان LY‏ ۰۵:۱6 وإشعياء ۳:۲۰). وأكثر من ثلاثين مرة ورد التعيير «عبد » عن موسی وداود. 
كما ورد هذا اللفظ مرارا كثيرة کوصف للجماعة | التعبدة. التي اقترنت بالرب لتخدمه (إش ۰۹:۵٩‏ ۰۱۷:۹۳ 
٩ ۵‏ ۱۵-۱۳ مع VEN‏ شهم عبيد الرب وأهل للبركة والیراث. يأكلون ویشربون ویفرحون «ویترفون من 
طيبة القلب». 

فقد وردت بالسفر pol‏ قصائد كوصف للعبد, وان لم ترضح هويته بالتحديد. 

-١‏ (4-1:49) «یخرج الق للأمم». 

۲- (8-1:68) «الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي». 

«- (۱۰-6۰:۵۰) «يوقظ کل صباح. يوقظ لي Ul‏ لأسمع كالمتعلمين». 

٤‏ (۱۳:۵۲-۱۳:۵۲) «رجل أوجاع ومختبر الحزن». 

والقصيدة الرايعة والأخيرة تعد تعبیرا مجسداً لآلام السيد له المجد الذي تمت في شخصه نبوة هذه الكلمات الواردة 
بهذه القصيدة. ويجب أن نفهم قصاند العبد في إطار القرينة لرسالة إشعياء الواردة بها 

وبرى بعض الباحثين أن قصائد العبد لم ترد عنها إشارة في أي مكان آخر غير کتابات الجزه الثاني من إشعياء. 
ويرى بعضهم أن إشعياء لم يكن کاتب هذه القصائد. إلا أن هذا الرأي يفتقر إلى الدليل العلمي, كما يرى علماء 
الکتاب, وذلك لاتساق الأسلوب في الكتابة مع بقية أجزاء السفر الواردة به. نها تنتمي إلى نفس کاتب سفر إشعياء 
النبي. 

إسرائيل كعيد 

i‏ إحدى.قصائد العبد بعض الضوء (في إش ۳:۹). وفيها يرتبط اسم لعید بإسرائيل في القول «أنت عبدي 
إسرائيل الذي به أقجد» ولا يلبث الفمرض قائماً, لأنه في نفس القصيدة (عدد (Wo‏ نجد أن العبد له رسالة 
لإسرائيل نقسها. غير أن هذا النص يعد همزة وصل لقصائد أخرى كثيرة تُخاطب فيها اسرائیل بعبد الرب. وفي هذه 
الحالة فان دور العبد مرتبط بمهمة إسرائيل كشعب الرب الختار «إسرائيل عبدي». «يعقوب الذي اخترته» AEN)‏ 
ل ۱۳ ۱۲-۱۵۵ ۱۸-۹ ۰۱۲۲-۲۱ :۱۱۱۳:۵۵۷۶ قارن MVEA‏ ۰۱۲-۱۰ ۱۷). وبه‌نه 
النصوص يربط النبي إشعياء العيد بجماعة العهد التي هي إسرائيل. والتي عبر الکاتب فیها عن غضب الرب من 
نحوها قائلاً: دمن أجل تفسي أفعل, لأنه كيف یدنس اسمي. وكرامتي لا أعطيها لاخر» MEAD‏ إن الرب بنقي 
ویطهر الشعب خدمة أعظم وأمجد. والكارثة القومية التي حلت بإسرائيل کعقاب على جهالتها وعصیانها لشريعة 
ألرب (۰۲۵-۱۸:6۲ ACY ,۲۸-۲۲:٤۴‏ ۰۱:۵۰ ۷:۵6). وعليها أن ترجع إلى الرب فتنال الصفح والغفران 
(۱۷-۱:۲۰ ۰۲۷ ۱۱۰-۸:۵۱ 0:2-۲۷:6۳). وسوف يعيد الرب صنع شعبه عبر نار التجربة وآلامهاء حتی 
یکونوا أدأة فعالة ومزثرة لتحقیق قصده في التاريخ. 

العید الفرد 

رأينا أن العيد يشار إليه بأته إسرائيل کشعب, لکن يشار عنه أيضاً بأنه فرد أو شخص بعينه ENED)‏ 
۱۹-۹ .وق ۰)۱۷:۵۳-۱۳:۵۷ وعبد الرب يهزم الفشل بشقته غير المتزعرعة (2:45, )٩-۷:۵۰‏ وهو 
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بلا خطبة ويلا إثم (- ۰۵:۵ 0-٤:0۳‏ ۰0۱۲ ومعاناة عبد الرب اجمة عن خطایا الآخرين )٩۰۱-1:۵۳(‏ وهو 
يقاسي بصبر (۷:۵۳) وإسرائيل العبد في حالة فشل وإحباط (۰۲۷:۶۰ VEER‏ ۲-۱:۵۰). ويقاسي عبد الرب 
بغير إرادته ويجب محاكمة أعدائه (۱ع:۰۱۲-۱۱ ۰۱1-۱۵ ۱۵-۱۳:۶۲). وهنا تجد أن مهمة وإرسالية العید هي 
الألم طواعية لأجل الآخرين والتوسط لأجل الخطاة (۱۲:۵۳-۱۳:۵۲). 

وذهب بعض المفكرين إلى أن هذه النصوص الخاصة بالعبد كشخص ربا تتعلق بموسى النبي وسيط العهد الذي 
توسط من أجل شعبه ومات محتملا تذمراتهم (تث ۲۳:۲- ۰۲۷ ۲۳:۶). 1 

غير أن الباحث الدقق للنصوص الخاصة بالعبد کفرد , كما يرى علماء الکتاب, تتحدث وتشير إلى شخص آخر 
يناسب تماما الصورة التي رسمها النبي إشعياء. عن ألم ومعاناة هذا العبد اليار وغير الأثيم, ألا وهو السیا النتظر. 

رجل الاحزان 

«أحزائنا حملها وأوجاعنا تحملها ». 

تعد القصيد الرابعة (۱۲:۵۳-۱۳:۵۲) قمة أسلوب الكاتب في تصريره النبوي عن العبد إنسان الحزن. وهکن 
تقسیم هذه القصيدة كما يرى أحد العلماء إلى خمسة أقسام أو وحدات شعرية, فنجد في البداية والنهاية أن الرب هو 
المتحدث» وعندما بتکلم الرب تصغي الشعوب؛ وتسمع أن العبد سیتمجد من خلال الألم. 

في الجزء الأول (۱۵-۱۳:۵۲) يقدم الرب العبد ويعلن انتصاره ورفعته ویتعجب الناس «بسد ملوك آفواهم 
لأنهم قد آبصروا ما لم یخبروا به». 

وفي الجزء الثاني (۳-۱:۵۳) يعبر الملوك عن دهشتهم ما برون ويسمعون. أمر لا يصدق؛ لقد فا العبد آمام 
الرب مثل الجذع اليابس الیائس. 

ويفسر البعض بأنه إشارة عن المسيا الذي يطلق عليه بالغصن من جذع بسي (قارن ١1:1١١٠؛‏ إرميا ۵:۲۳) 
«غصن بر فیملك وینجح ويجري حقاً وعدلاً في الأرض». 

وبصور الكاتب صورة العبد البشعة والنفرة )١4:91(‏ «كان منظره كذا مفسداً. . لا صورة له ولا جمال... 
وكمستر عنه رجوهنا. محتقر»... وهذا يذكرنا بصورة الرجل الأبرص عندما كان بستر الناس وجوههم عنه بل يبعدونه 
بعيدا خارجاً (لاويين 48:17 ). 

وفي الجزء الثالث من القصيدة يتعجب اللوك والولاة من أن هذا العبد المحتقر والمخذول؛ هو نفسه الذي استعلنت 
فيه ذراع الرب القدير (0-4:618) وتنفتح عيوتهم فجأة ليدركوا معنى وسبب آلامه. 

إنه بسیبهم صارت له هذه الصورة غير الراغبين فيهاء حتى ستروا وجوههم عنه «فلم نعتد به» لقد تألم لأجلهم 
فحمل تبعة خطاياهم... أحزائنا حملها وأوجاعنا تحملها... حسبتاه مصاباً مضروباً من الله ومذلولً. وهر مجروح 
لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا ». ولدهشتهم أدركوا ok‏ الشخص العلیل هذا هو مصدر شفائهم. وصار محرقة 
لفدائهم. ولأجل إسعادهم وخلاصهم. معترفين قائلين: «كلنا كغتم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه» والرب وضع عليه 
إئم جميعئا» (عدد 1). هذا النوع من الفكر العميق لفهم وتجسيد معنى الألم لا نجد شبيهاً له كما يرى العلماء في 
أي مكان آخر في الكتب القدسة. 

في الجزء الرايع: )٩-۷:۵۳(‏ لا تزال الأمم تعحدث عن تذلل العبد والظلم الذي وقع عليه وعن وداعته وتواضعه 
القائق (2-1:41: ٠‏ 4-4:6). وعتدما أصابه الألم والحزن حمل ثقله في صمت بدون شكوى «مثل شاة تساق إلى 


yr 


إاشعياهء 
الذبح وكنعجة صامعة أمام جازيها فلم يفتح فاه». وفي طريقه إلى الموت لم يُعره أحد التقاتة - قطع من أرض الأحياء 
ووضع مع الأشرار قبره. لقد كان وديعاً وباراً دائماً. لم يعمل ظلماً ولم يكن في قمه غش. 

آما الرب فسر بأن يسحقه باحزن.... هذا لا يعني أن الرب سكب غضبه وعقابه على العبد بدلاً من أن يسكبه 
على مستحقيه. بل أن حدث العبد كان في خطة الله وقد أ ae‏ مع طواعية العبد الذي «جعل تفسه ذبيحة إثم» 
3 ١ب)‏ بل كان الرب ملازماً للعبد في آلامه إذ جعل حياته تقدمة عن آثام الآخرين لأجل ذلك فان مسرة الرب بيده 


hah OY) تجح‎ 

وستكون نهاية إرساليته حافلة بالتصرة والجد. ستظهر فيه قوة الله ولن يكون الضحية بل المنقصر؛ سیحول الرب 
حباة العبد من الذل وعدم التقدیر إلى the‏ ملؤها الکرامة والبهجة وطول الأيام... «یری نسلاً تطول آيامه ». «من 
تعب نفسه يرى ویشبع» (قارن عددي ۱۲-۱۱). إتها رسالة رجاء وقيامة, بعد الباس رائوت (قارن حزقیال ۳۷). 

لذلك يقول الرب «أقسم له بين الأعزاء, ومع العظماء یقسم غنيمة من أجل أنه سکب للموت نفسه وأحصی مع 
أثمةء وهو حمل خطية کثیرین وشفع في المذنبين». وستعتري العظماء والأعزاء دهشة من أجل العبد هذه المرة آیضاء 
الأن الرب سيجعله عظيماً وينال نصيبآ بين العظماء والشرفاء, GY‏ التعصر والظافر احقيقي, الذي تقدم طريق الألم 
والحزن, الذي يؤدي إلى التصرة وابتهاج القلب. 

العبد وائسيا 

يؤكد النبي إشعياء في الجزء الثاني من السفر (۵۵-۶۰) أن الرب بهوه اختار إسرائيل لهمة خاصة؛ ورسالة حية 
تشهد فيها للرب المخلص الفادي. لأنه الخالق لكل شعوب الأرض. 

فببدأ الاصحاح الأربعون برسالة التعزية والغفران لإسرائيل ويصل إلى القمة والذروة في التعبير عن غنى الله 
ولطفه وإحسانه في (أصحاح 00-06( 

«الحيظة تركتك وبراحم عظيمة سأجمعك. بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبأحسان أبدي أرحمك قال 
وليك الرب» (إش ۸-۷:۵۶) أنه لأجل العهد الأبدي الذي قطعه الرب مع داود الملك, يأتي من نسله الذي جعله 
الرب Lele‏ للشعوب رئیساً وموصيا للشعوب. لهذا يقدم الرب الدعوة لكل إنسان قاثلاً: «أيها العطاش جميعا... 
والذي ليس له فضة... أميلوا آذانكم وهلموا الي اسمعوا فعحیا أنفسكم وأقطع لكم عهدا Lgl‏ مراحم داود 
الصادفةء هوذا قد جعلنه شارعاً للشعوب رئيساً وموصياً للشعوبء ها أمة لا تعرفها تدعرها وأمة لم تعرفك تركض 
إليك من أجل الرب إلهك؛ وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك» (0ه:-8). 

ويؤكد إشعياء أن عهد الرب مع داود هو عهد «نعمة ورحمة» محبة دائمة مستمرة لكل من يقبل الدعوة ويأتي 
إلى الرب» وآلام إسرائيل ببثابة جهاد حسن من أجل الرب (قارن ۲-۱:۰). يرى أحد الفسرین اليهود بأن العبد هنا 
يشير إلى إسرائبل الحقيقي عندما بحبا لإلهه باتضاع؛ وفي علاقة حميمة وطيدة معه؛ فتصير آلامه وة إلهية لإرجاع 
وتجديد البشر جمیعاً وبهذا pad‏ إسرائيل دعوتها. 

لکن علما , الكتاب يرون أن هذه القصائد النبوية الخاصة بالعید التألم قد تحققت في الرب يسوع السیح, فنجد 
مثلاً في أعسال الرسل (۰)۳۹-۲۹:۸ قصة الخصي الحبشي الذي كان وزير لكتداكة ملكة الحبشة؛ وهو يقرأ في 
المركبة من سقر إشعياء الجزء الخاص بالعيد المتألم (الأصحاح 37 ). وكان متحيراً في معنى الكلمات وسأله فيليس 
الرسول السيحي قائلاً له: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ فأجابه الوزير على الفور كيف مكتني أن أفهم إن لم برشدني 
أحد. . وطلب الوزير الحبشي إلى فيلبس أن يصعد إلى ا مركبة ویجلس معد. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان, 
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المدخل إلى العهد القدیم 
«متل شاة سيق إلى البح ومشل خروف صامت أمام الذي يجزه هکذا لم يفتح فاه» .... وشرح فیلبس للوزیر الحبشي 
هذه الكلمات مبشرأ إياه بیسوع (أع ۸ إنه العبد المتألم: إسرائيل الحقبقي. 

وبهذا متحت كل الأبواب لجميع الشعوب بذبيحة النباببة, ولیس لإسرائيل فقط (قارن أع ۳۹-۳۹:۸). 

وقد تجلت العلاقة بين العبد المتألم وكرازة يسوع في قوله «لأن أبن الإنسان أيضا لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل 
نقسه عن کشیرین»(مرقس ۶۵:۱۰).... «وإنه ينيغي أن يتم في هذا الکتوب وأحصي مع أثمة. لأن ما هو من 
جهتي له انقضاء» (لوقا ۳۷:۲۲ قارن اکو ۳:۱۵). 


ربرى جیمس مولینبرج LMuilenburg‏ اللاهوتي العاصر أن ما جاء في (مرقس ۱۱:۱) رقت معمودية یسوم 
مقتبس من (إش ۱:۶۲). كما أن البشير متی یفسر معجزات یسوع كتتميم لاشعیا ء (2-1:61: مت ۱۵:۱۷- 
۱ قارن أيضا ۱۷:۸) وفي التجلي Lad‏ (مرقس ۸-۲:۹, مت ۸-۱:۱۷, لوقا ۳۹-۲۸:۹)- 

وقد استهل له الجد إرساليته في الناصرة حيث كان قد تربی ودخل الجمع حسب عادته يوم السبت» وقام ليقرأ 
من سفر إشعياء الذي كان مکتوباً فيه «روح الرب علي » لأنه مسحني لأبشر الساکین؛ آرسلني لأشفي النكسري 
القلرب. لأنادي للمأسورین بالإطلاق. وللعمي بالبصر وأرسل النسحقین قي احرية, وأكرز بسنة الرب القبولة, ثم 
طوی السفر وسلمه إلى الخادم.... وابتدأ يقول لهم إنه البوم قد تم هذا الکتوب في مسامعکم» (لوقا ۲١-٠۹:۶‏ 
قارن اشعیاء ۲-۱:۹۱). 
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إرميا 


أطلق على السفر اسم إرميا نبي القرن السابع ق.م. وفي الكتاب القدس العبري جاء السفر قبل سفر حزقیال. 
والترتیب الحالي بتبع الترجمة السبعينية أيضأ. أما الترجمات السريانية البسيطة (بشيعا) فجاء السفر بعد آسفار 
الأتبياء الاثنى عشر. وإرميا اسم عبري معناه الرب بحرر. 

أقسام ومشتملات السطر 

أرل: نبوات ضد يهوذا رآورشلیم .)138:16-1:١1(‏ 

.)۱۹-۱:۱( رؤى نبوية افتتاحية‎ -١ 

۲- تحذير يهوذا بمعاناة Se‏ الشمال (۲۰:۹-۱:۲). 

۳- الديانة الخاطئة لأورشليم (۲۵:۱۰-۱:۷). 

6- رفض إسرائيل لكسرها العهد مع الله (۲۷:۱۴-۱:۱۱). 

۵- الوساطة النبوية لا قنع الدينونة (۲۷:۱۷-۱:۱۶). 

5- مكيدة ضد إرميا (۱۷-۱:۱۸). 

۷- مثل الفشاري (۲۳-۱۸:۱۸). 

۸- أعمال رمزية وسجن (۱۸:۲۰-۱:۱۹). 

)۱2-۱:۲۱( |علانات عن بهوذا‎ -٩ 

۰- تحذير للملك والشعب (۹-۱:۲۲). 

۱- مصير شلوم (۱۲-۱۰:۲۲). 

۲- إعلان ضد يهوياقيم (۲۳-۱۳:۲۲). 

۳- الملك السیا (۸-۱:۲۳)- 

.)4۰-۹:۲۳( اعلانات ضد الأنبياء الکذبة‎ ٤ 

۵- تحذير لیهوذا (۳۸:۲6-۱:۲۶). 
3 
-١‏ عظة الهيكل والقبض على إرميا (۲۸-۱:۲۱). 
¥- نير بابل (۳۲:۲۹-۱:۲۷). 


Lut‏ أحداث في حياة إرميا (5؟:1 


SOPRA.) سفر التعزية‎ -۳ 
AVERT) يوم الرب‎ 1 
wy él 


ارم 
ب. عودة الشعب والعهد الجديد (1۰-۱:۳۱). 
ج. شراء إرميا للحقل الذي في عنائوث (46-۱:۳۲). 
د. وعود خاصة بالعودة (۲۹-۱:۳۳). 
£- تحذیر (4۲۲-۱:۳4. 
۵- مغل الرکاییین (۱۹-۱:۳۵). 
- درج السفر وإملائه ثانية لیاروخ الكاتب (۳۲-۱:۳۹)- 
۷- إرميا خلال حصار أورشليم (۱:۶۰-۱:۳۷). 
VALENS‏ 


۸- نظام جدلیا الاداري واعتقاله ۰۱ 
-٩‏ الهجرة والهروب إلى مصر (۷:6۳-۱:۶۲). 
۰- إرميا في مصر (۳۰:۶۲-۸:۶۳). 
۱-<علان إرميا لباروخ (۵-۱:2۵). 
ثالثا: إعلانات ضد الشعوب الأجنبية (4۵۱-۱:2. 
رابعا: خاقة تاريخية (۳-۱:۵۲). 
۱- سقوط إورشليم وأحداث دامية أخرى (۳۰-۱:۵۲). 
۲- تكريم يهرياكين (۳4-۳۱:۵۲). 
ارمیا النبي ورسالته 
يعد سفر |رمیا من الاسفار الطويلة في العهد القدیم, والتي قدنا بالکثیر عن اللبي إرميا وحباته الشخصبة, 
وكانت لباروخ (تلمیذه) اليد الطولي في الحفاظ على السفر. 
ولد إرميا بن حلقبا الکاهن بعد عام VO‏ ق.م في قرية عناثوث - والتي تبعد بقدار مبلين إلى الشمال الشرقي 
من مدينة أورشليم - في نهاية حكم متسى الذي دام طويلاً )08 عاماً) حيث أفسدت العبادة الرئئية الديائة 
اليهودية. وتعرف قرية عناثوث اليوم برأس ا خروبة. 
ولد النبي إرميا من أسرة كهتوتية. إلا أنه لم يكن كاهنا يل دخل في صراع مع الكهنة وأیضا مع أعضاء أسرته 
۳ قارن ۲۳-۱۸:۱۱). وطبقا لما جاء في (۱مل ۲۷-۷۹:۲) كانت عناثوث القر الدائم لأسرة الكاهن أبياثار 
(التي تتد إلى عالي الكاهن) الذي طرده اللك سليمان لتأييده محاولة آدونبا للاستيلاء على الحكم. وربا أمضى 
إرميا فترة شبابه في أورشليم. وتعرف على رسالة الأنبياء الذين سبقوه وخاصة النبي هوشع. فرسالته الميكرة تظهر 
التأثیر العمیق لهذا النبي على تفکیره والدور الذي یقوم به. : 
وجاءت دعوة إرميا عام WN‏ ق.م تقریباً في ستة وفاة أشور بانیبال آخر ملوك آشور العظام في السنة الشالشة 
عشر لحكم اللك يوشيا ۰۲:۱۱ ۳:۲۵). وکان عمر إرميا ما يقرب من عشرین (VFN) Le‏ عندند. وقد ساعد 
ضعف القوة الآشورية على استقلال يهوذاء لذلك عندما عثر على سفر الشريعة قي الهیکل عام ۱۲۱ ق.م تقريباً, 
تمكن الملك بوشیا (دون تدخل خارجي) » من تحقبق الاصلاح الديتي القرمي الکبیر (۲مل ۲۳-۷۲). ويشير |رمیا 


a ۲۷۸ 


المدخل إلى العهد القدیم 
النيي في سفره إلى هذا الکشف المبارك لسفر الشريعة (۸-۱:۱۱)- كما بقدم الأصحاح الثاني والثالث خلفية لهذا 
الاصلاح الديتي العظيم. وقد استمرت خدمة |رمیا إلى مابعد سقوط مدينة أورشليم بواسطة نبوخذنصرء والتي دامت 
ما يقرب من خمسین سنة؛ ومن دعوته عرف |رمیا با خطر القادم من الشمال (من آشور) على أورشليم وتأكد من 
سقوطها (۱۷-۱۱:۱)؛ كما سنری فيما بعد. 


إن شخصية إرميا تشکل أهمية خاصة في تاريخ الديانة العبرانية» كما يرى العلماء قتجاربه الشخصية ومشاعره 
الداخلية تنعكس بوضوح في كلماته أكثر من أي نبي آخر. كرسول من الله إلى شعب زمانه. وقتع إرميا بشخصية 
قویذ. وتضمن سفره مجموعة نصوص تعطيتا نظرة غير عادية لمشاعره الداخلية (۰۲-۷۳:۱۰ :5:11-1841١‏ 
۰۲۱-۵ ۱۰-۹:۱۷ و6 ۰۱۸-۱ ۰۱۲۳-۱۸:۱۸ ۱۲-۷:۲۰ و6 ۱۸-۱) ويُطلق على هذه النصوص اعترافات 
إرمياء لکن بعض هذه التصوص أخذ طابع النولوج (الحديث إلى الذات) (۰۱۰:۱۵ ۱۸-۱۶:۲۰) والبعض الآخر 
صلاة إلى الله واستجابة الرب له (۰۲۲-۱۸:۱۱ VEY‏ 1۱۲۱-۱۵:۱۵ 

راتسمت حياة إرميا بالصراع الداخلي بين رغباته الطبيعية من ناحية وبين تفهمه للاعوة الإلهية من ناحبة أخرى. 
وكان إرميا مرهف الحس ويرغب في الخير للجميع؛ عمیقاً في فكره وفي ولائه لدعوته وارسالیته, ما جعله يواجه 
كراهبة واضطهادا لأنه أدان الظلم والخراب (۸:۲۰) «ناديت ظلم واغتصاب». وقد من من الاشتراك في الأفراج 
والأحزان مع رفاقه. كما منع من الزواج (۱۳-۱:۱۹) وشعر النبي بأن عليه أن يعيش ويد الله عليه (۱۷:۱۵) كما 
رغب لو أنه لم يولد (۱۰:۱۵, 18-14:10)؛ ويبعد عن شعبه وبعيش وحبداً في البادية. ووصل القشل بإرميا إلى 
درجة الفتور الروحي (۱۸:۱۵). ورغم أنه يعترف بأن الرب هو ينبوع الماء الحي (۰)۱۳:۲ إلا أن إرميا نفسه كانت 
له لحظات ابعهاج dandy‏ وملء الفرح (VN)‏ وتكلم عن الله الجبار القدير الذي بحارب عنه فيعثر مضطهدره 
(۱۱:۲۰) ولم يخف النبي مشاعره على الإطلاق. ولم يتردد أن يدبن كل الشعب بطبقاته المختلفة من كهنة وأئبياء 
كذبة والأمراء وا ملوك والحكام. فلم بكن إرميا بيا باكيًا فقط كما هو معروف أنه بكى ورثى لنفسه, ومرات کشبرة 
بكى على الناس الذين من حوله مغل بسوع «من أجل سحق بنت شعبي السحقت حزنت...» (۲۱:۸). رتضمن سفره 
الکثیر من المراثي (۰۱:۹-۱۸:۸ ۱۱-۱۰:۹ و۰۲۷-۱۷ ۲۱-۱۹:۱۰ ۲:۱۶-). 

ولكن النبي لم يفحقر للشجاعة وقت احتياجه إليها وفي الوقت الناسب, وطلب النقمة لأعدائه ومضايقيه 
(۰۲۰:۱۱ ۰۳:۱۲ ۰۱۵:۱۵ ۱۸:۱۷) وصلی طالباً التاعب على زوجات وأطفال أعدائه شخصيا (۲۳-۷۱:۱۸). 
ولم يكن على حق في ذلك الا أنه رأى أن أعداءه هم أعداء الرب ليقينية الامان بأن دعوته جاءت من الله رأسا. وأن 
رسالته هي تعبير عن مشيئة الله. لکننا نراه في موضع آخر يصلي من أجل أعدائه ومن أجل سلامتهم (۰۱۱:۱۵ 
YA VAY‏ 

کاتب السغروزمن الکتابة 

لا يوجد سیب علمي ينفي عن إرميا النبي أنه کاتب السفر بجملته. فقد جاء في الأصحاح (۲-۱:۳۱) أنه في 
السنة الرابعة ليهوياقيم بن پوشیا ملك بهوذا عام ۶ ٩۰‏ ق.م تقريباء أن الرب کلم إرميا قائلاً له: «خذ لنفسك درج 
سفر, واکتب فيه كل الکلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلی يهوذا وعلى كل الشعوب من آلبوم الذي كلمتك فيه 
من أيام يوشيا إلى هذا اليوم». دفدعا إرميا باروخ بن نيريا فكتب باروخ عن فم إرميا كل كلام الرب الذي کلمه به 
في درج السفر» (عدد AE‏ 

وكان في السنة الخامسة ليهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذاء أن باروخ قرأ في السفر في يوم الصوم كلام إرميا في 
بيت الرب, في آذان الشعب (رکان إرميا محبوسا في السجن). وسمع هذا الأمر لدى الأمراء والرؤساء الحكام؛ 
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وأحضروا باروخ إليهم ليقرأ لهم من درج السفر فقرأ باروخ في آذانهم. فكان لم سمع الرؤساء أنهم خافواء ناظرین 
بعضهم إلى بعض. وسألوا باروخ كيف أمكته كتاية كل هذا الكلام عن فم إرميا. «فقال لهم بفمه كان يقرأ لي كل 
هذا الكلام وأنا كنت أكتب في السفر بالحبر» (عدد ۱۸). «فقال الرؤساء لباروخ اذهب واختبئ أنت وإرميا ولا بعلم 
إنسان أين أنتما ». 

وجاء الرؤساء (الأمراء/ الحكام) بدرج السفر إلى يهوياقيم املك وقرأوا منه أمامه. فما كان من الملك بهوياقيم 
إلا أن يشق درج السفر ببراه. وألقاه إلى UII‏ التي في الکانون. حتی فنى كل الدرج في النار. ورغم أن بعضهم 
ترجوا الملك أن لا يحرق الدرج إلا أنه لم يسمع لهم؛ وأصدر املك أمرا بالقبض على إرميا النبي؛ وباروخ الكاتب 
«ولکن الرب خبأهماء (۲۹-۲۳:۳۹)- 

وطلب الرب من إرمياء أن يأخذ درجا آخر, ويكتب فيه كل الكلام الأول الذي كان في الدرج الأول الذي أحرقه 
يهوياقيم ملك يهوذا. فأخذ إرميا درجاً ودفعه لباروخ بن يريا الكاتب. فكتب فيه عن قم إرميا كل كلام الرب الذي 
أحرقه يهوياقيم ملك بهوذا بالتار؛ وزيد عليه أيضآ كلام كشير مثله GEN)‏ 4۳۷-۷۷ ويرجع علماء الکتاب 
أن Gayl‏ النبي هو كاتب النبوات الأخرى اللاحقة للسنة الخامسة ليهوياقيم الملك. كما أن إرميا هو السئول 
عن ترتيب هذه النبوات لأن باروخ لم يكن إلا كانباً (مسجلا) وكل ما كتبه كان بلاشك بناء على توجیه إرمها النبي 
الذي اصطحبه في الذهاب إلى مصر التي يرجح بأنه مات فيها (۶۳:-۷). 

الخلفية التاريخية 

عاش إرميا حقبة هامة في تاريخ الشرق الأدني القديم. وشاهد سقوط الإمبراطورية الأشوربة ونهوض الإمبراطورية 
البابلبة الكلدانية الحديفة: (حيث كان الكلدائيون يسكنون في الجنوب) (تك ۴:۱١‏ نحميا ,)۷:٩‏ وكانوا هم 
الجنس الغالب في بابل ومنهم alll‏ مردوخ بلادان ونبوخذ نصر وأويل مردوخ. ورأي إرميا دولعه (ملكة يهوذا ) تفقد 
استقلالها رتصبحع إمارة بابلية. وكانت شخصية إرميا معروفة جداً في عصره. فقد عاون بني جنسه على أن یتغلبوا 
على الصعاب, aly‏ یجدوا لأنفسهم أساسا قوياً يبنون عليه إيانهم. وبهذا أصبح إرميا أحد الشخصيات الهامة في 
تاريخ العهد القديم. 

وحري بنا في هذا امقام أن نلقي بعض الضوء التاريخي على سقوط أشور ونهوض إمبراطورية بابل الكلدانية 
وسقوط WME‏ يهوذا. حتى ندرك أهمية ودور التبي إرميا ورسالة السفر. 

لقد تأسست الإمبراطورية الأشورية في منتصف القرن الثامن بواسطة تغلث فلاسر الثالث, وكان أشور بانیبال 
(۱۳۳-۱۷۹) ق.م آخر ملوكها العظام. وقد أصاب أشور الضعف الكبير بسيب الحروب الطويلة التي خاضتها 
والصراعات التاريخية وهجمات البرابرة من الشمال. وهبت عاصفة الماديين والكلدائيين الذين كونّوا تحالفاً قویاً 
واستولوا على مديئة أشور عام WE‏ ق.م. وبعد عامين سقطت نينوي عاصمة الإمبراطورية الأشورية. وهرب بعض 
القادة منهم إلى حاران. وحاولوا تكوين مملكة تحت زعامة رجل يدعي أشور يوباليت. ولكن الهرية حاقت بهم سريعا 
بواسطة الکلدانیین في كركمبش التي تقع قربي نهر الفرات وإلى الشمال من سوريا وذلك في عام ۵ ٩۰‏ ق.م. كما 
لحقت الهزمة بجيوش ا مصريين بزعامة نخو فرعون مصر الذي توجه لمساندة البقية الباقية من الأشوريين (إرميا 
YEN‏ 


هذا هو تخو فرعون مصر الذي قتل بوشيا ملك بهوذا عام ۱۰۹ ق.م في مجدو الدينة الكتعائية الوافعة إلى 
G.W. Anderson, A Critical Introduction to the Old Testament, pp, 121-122.‏ )1( 


James P. Hayatt, IB, vol.5, pp. 777-778. 
R.K. Harrison, Introduction to the O.T-pp. 802-804. 
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المدخل إلى العهد القدیم 
الجتوب الغربي من حیفا بعشرین ميلاًء لأن يوشيا اعترض على ذهاب نخو لمناصرة الآشوريين ضد البابلیین. ولم يسمع 
لکلام نخو عن فم الله, ولم يفطن أن الرب قد تكلم إليه عن طريق هذا الملك الوثني كما يرى بعض العلماء. ویرجم 
البعض الآخر إلى أن نخو فرعون مصر طلب عون يوشيا ضد البابليين ولم يستجيب له يوشيا فُهم بقتله (قارن "مل 
۳ اخ ۲۸-۲۰:۳۵) ورثاه إرميا النبي EAT)‏ ۲۵:۳۵). 


وأخذ شعب الأرض یهرآحاز بن پرشیا وملکوه Lope‏ عن أبيه في آورشليم. ویعد ثلائة آشهر فقط عزله ملك 
مصر وملك ألياقيم أخاه على یهوذا وآورشلیم عوضاً عنه وغیر اسمه من آلباقیم إلى بهوياقيم وأما يهوآحاز فأخذه 
نخو إلى مصر (۲مل ۳۰:۲۳-:۰۳۲ ACLS cit‏ 

وملك يهوياقيم إحدى عشر سنة على يهوذا من عام 3044-5-4.م. وعمل الشر في عيني الرب حیث كان 
حاکماً متجبراً ومتسلطأً. وأفسد كل الإصلاحات التي قام بها يوشيا أبيه. وظل يهوياقيم تحت لواء الصريين الذین 
عینوه ملكا على يهوذا إلى السنة الرابعة من حكمه؛ والتي قتل فيها فرعون نخو ملك مصر بواسطة نبوخذراصر ملك 
بابل (YEN)‏ في كركميش كما سلفت الإشارة. وكان بعد ذلك أن حول يهرياقيم ولاءه إلى اليابليين | 
تلك الفترة, بل صار عبداً لهم. واستسلم لنفوذهم لیتحقن كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبيده 
۲-۶ قارن إرميا 1-١0:‏ ۱۳-۷:۱۲). ثم حوصرت بعد ذلك مدينة أورشليم. ومات يهوياقيم اللك عام 
357.م واضطجع مع أبائه. وملك بهویاکین ابنه عوضا ae‏ وكان أبن ثماني عشرة سنة حين ملك, رملك ثلاثة 
أشهر في أورشليم. وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل آبود. وجاء نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم 
والماينة تحت الحصار. وأخذ يهوباكين ملك يهوذا وجميع أهل بيته حملهم نبوخد نصر من يابل. واستولى على خزائن 
بيت الرب وبيت الملك وكسر كل ما صنعه اللك سليمان في هيكل الرب كسا تكلم الرب. وسبى نبوخذنصر كل 
أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس عشرة آلاف مسبي؛ وجميع الصناع والمهرة, ولم ببق الا مساكين شعب 
الأرض (VEL)‏ كما تنب إرميا (۳۰-۲۶:۲۲). غير أن يهوياكين عومل معاملة حسنة في البلاط الملكي بعد 
تولي اویل مردوخ على بابل ( امل ۰۳۱-۲۷:۲۵ إرميا ۴۱:۵۲-٤۳)؛‏ وعين نبوخذنصر ملك بابل متنیا بن يوشيا 
على يهوذا Linge‏ عن يهوياكين وغير اسمه إلى صدقيا وملك إحدى عشرة سنة. وعمل الشر في عيني الرب حسب 
كل ما عمل يهوياقيم (؟مل ۱۹:۲۶) وقرد Leal‏ على املك نبوخذنصر الذي حلفه بالله. وصلب عنقه وقوي قلبه عن 
الرجوع إلى الرب له إسرائيل (؟أخ ۰۱۳-۱۷:۳۹ قارن حزقيال ۲۱-۱۳:۱۷). 

ولم يتواضع صدقيا أمام إرميا النبي الذي تكلم بكلمة الرب؛ والذي حثه على أن يكون مالیا لبابل» رهذا أقل 
الشرور حتى لا تععرض الأمة للهلاك... «أدخلو! أعناقكم تحت نير ملك بابل واخدموه وشعبه واحيوا» (إرميا 
۷ : 


وجا ء نبوخذ نصر واستولی على مدينة آورشلیم بعد حصار طريل. وتعد هذه الفترة من آقسی الفترات باللسبة 
لإرميا النبي الذي تُض عليه بینما هو منطلق من أورشليم إلى أرض بنيامين. ووضع ارمبا قي دار السجن أياما 
كثيرة. ثم أرسل الملك صدقياء وأخذ إرميا وسأله اللك في بيته سرأ؛ رقال له : هل توجد كلمة من قبل الرب. فقال 
إرميا توجد. فقال : إنك تفع ليد ملك بابل (/15-11:59). وتحدث إرميا النبي آمام الرؤساء الحكام بهذه الحقيقة 
فاشتکرا أمام ا ملك فما كان منهم إلا أن یلقرا إرميا النبي بحبال في الجب وإذ لم يكن فيه ماء بل وحل «فغاص 
إرميا في الوحل» .)٩-۱:۳۸(‏ وأتقذت حياته بواسطة عبد ملك الكوشي (۱۳-۷:۳۸). وعندما سقطت أررشليم؛ 
وعمی صدقيا بعد أن قتل ملك بابل بنيه أمام عينه. أوصى تبوخذ نصر علك بابل رئيس الشرط تبوزرادان قائلاً له: 
«خذ إرميا وضع عينيك عليه ولا تفعل به شيئا رديئآ بل كما يكلمك هكذا أفعل معدء (۱4-۱۱:۳۹). وأسلم 
الرؤساء إرميا إلى جدليا بن أخيقام ليخرج به إلى البيت ويسكن بين الشعب, غير أنه بعد فترة وجيزة اغتبل جدليا 
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ون 


براسطة إسمعيل بن نگنیا (۲۲-۱:۶۱). 

وارتعب اليهود الباقون من بطش البابلبين» وطليوا اللجوء إلى مصر للنجاة (۱۸-۱۷:۶۱). ورفض إرميا بشدة 
هذه الفكرة (۲۲-۹:۶۲) ولم يسمع له الشعب واضطر هو نفسه أن یتزل معهم إلى مصر (۷-۱:۶۲). وفي 
تحفتحبس في مصر حيث استقر جماعة اليهودء واصل إرميا خدمته في مصر (۱۳-۸:۶۳) وتنياً يكلمة الرب وتقديم 
رسالته لهم هناك (أصحاح AEE‏ 


بیان توضيحي تاريخي 
املك شواهد كتابية المدة(سنة) 


يوشيا (rove ely ۰۲۳-۲۲ uy)‏ ۳۱ 
يهوآحاز بن يوشيا مل ۰۳۲6-۳۰:۲۳ eva ei‏ | ۲ شهور 

يهوياقيم بن برشیا (A-o: Î ۰۷:۲۳:۲۳ Ja)‏ 1 
يهوياكين بن يهوياقيم (۲مل ۰۱۷-۹:۲6 ۲[خ ۱۰-۸:۳۱) | ۲شهرر 

صدقبا بن يهوياقيم (امل ۲۵:۲۶ IY‏ ۱6-۱۱:۳۹) ل 


(إلى سقوط أورشليم وسبي الشیب: 


وکانت كلمة الرب إلى إرميا قائلاً: 

قبلما صورتك في البطن عرفتك 

وقبلما خرجت من الرحم قدستك 

جعلتك نبي للشعوب 

لتقلع وتهلم... وتبني وتفرس 

تنجلي دعرة النبي إرميا في الحوار البدیع والبانيء المترفق والشجع, لإنسان ترابي. من الاله القدوس الخالق 
والفادي, ويلمس الرب فم النبي الشاب اليانع الذي ربا لم يكن قد تجاوز العشرين من عمره قائلاً له: «ها قد جعلت 
كلامي في فمك» (إرميا .)۱۹-٤:۱‏ وكم كانت كلمة الرب حافزاً على الغلبة والنصرة ,١4:0(‏ ۲۹:۲۳) لإرمياء 
الذي لم بر نفسه إلا شخصا صغيراً ضعیفاً لا يقدر على الكلام. رظل مصارعاً مع قوة كلمة الله القدير التي لم 
يستطع الإحجام عنها. 

لقد رأى إرميا أن حياته هي خطة من الله. وهو بعد في البطن اختاره الرب وقدسه؛ ليكون ثبي ومعلما منذرا 
للشعوب؛ ومعلناً دينونته العادلة على كل نفس. وعبثأ حاول إرميا الهرب من مسئوليته العظمى (قارن خروج ۶-۳ 
ودعوة موسى). ولكن عليه أن يكون Laake‏ لكلمة الرب صانعة التاريخ ويبأس. إنها الكلمة المصحوبة بقوة لإرميا 
«لتهدم وتبني» (۰)۱۰:۱ حتى تعلم شعوب الأرض أن الرب هو المسيطر على الخليقة كلها وليس بالصراع الحموم. 

«ومد الرب يده ولس فمي وقال الرب لي. ها قد جعلت كلامي في فمك. انظر قد وكلتك هذا الوم على 
الشعوب, وعلى الممالك. لتقلع وتهدم. وتهلك. وثنقض» وتبتي وتغرس» (۱۰-۹:۱). 

ورآی ارمیا رؤيتين 

الرؤيا الأولى (۱۲:۱) رأی فیها ارمیا «قضیب لوزء والکلمة تعني في العبرية (ساهر أو حارس). وقال له الرب 
أحسنت الرؤيا لأني آنا ساهر على كلمتي لأجريهاء أي أن الرب ساهر لیعمل على تحقيق ما تكلم به على بهوذا لكي 
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يتمم خطته وقصده (قارن اش .)11-1١ ١:60‏ 

الرؤيا الثاتية (VV)‏ تقدم تفسيراً واضحاً لا تضمنعه الرؤيا الأولى بأن القضاء آت على يهوذا. لقد رأى 
إرميا قدرأ منفوخة ووجهها من جهة الشمال تحو الجنوب. وقال الرب «من الشمال ينفخ الشر على كل سكان الأرض 
أرض يهوذاء لأني آت بشر من الشمال وكسر عظيم» (قارن 7/:5-8:4؟). إن الرب يجري قضاءٌ وعدلاً على نم 
التبي على كل ملوك يهرذا ورؤسائهاء ولكهنتها وشعب الأرض. ویطمئن الرب نبيه قائلاً: «ويحاربونك ولا يقدرون 
عليك لأني معك بقول الرب لأنقذك» (19-18:1). 

حتمية الدينونة 


عاصر التبيان إرميا وحزقيال التغییر المفاجيء والإصلاحات الجذرية أيام يوشيا ملك يهوذا. جاء اللبیان من أسرة 
كهنرتية, كما أنهما بكملان الواحد SW‏ مثلهما في ذلك مثل النبين عاموس وهوشع؛ اللذان تنبا عن زمن 
السقوط... وحتمية العقاب. وكانت مهمتهما أن يتحدثا عن GLAU‏ ويعبرا عنها. وأن يفسرا العاني الدينية التي 
تسلماها من الرب والتي لأجلها جُعلا. 

وربا يكون إرميا قد تأثر کثیرا بالنبي هوشع, كما برى العلماء, (قارن الأصحاح الثاني من إرميا ونبوة هوشع) 
ويذكرهم النبي بحدث الخروج والتبهان في البرية وعهد إسرائيل من الرحمة: وا محبة القوية, إنها علاقة محبة مضحبة 
باذلة (أعداد ۳-۱) كعلاقة الزوج بزوجته لكن قد تغير AI‏ وصار عهد دعوى (محاكمة) .)١١-٤:۲(‏ 

لقد كانت حباة إسرائيل في كنعان تاريخا بدل على عدم أمانة الشعب الذي عاش حباة بلا أدنى تقدير لأعمال 
الرب القدير الحب لهم منذ البدء وعونه السخي لهم (۷-۵:۲) ووصلت الدعوى إلى قمتها في الاتهام ضد إسرائيل 
التي صارت باطلاً مع آلهتها الوثنية (عدد ۵). 

ويناجي النبي باندهاش وحيرة «ابهتي أيتها السموات من هذا واقشعري وتحيري جدا يقول الرب. لأن شعبي عمل 
شرين. تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم LU UL‏ مشققة لا نضيط ماء» (۱۳-۱۲:۲). 

ويُشسبه إرميا النبي إسرائيل بالزوجة الخائئة التي تعرك أليف صباها (۲۰-۱۹:۳) وصارت زانية تجري وراء 
شهراتها مثل البهيمة المتوحشة (۲۵-۲۰:۲), لذلك لابد من الطلاق (۱۵-۱:۳) لأن يهرذا لم تتعلم من أختها 
|ٍسرائیل, التي زاغت ونسدت برجاساتهاء فكان لها ككتاب الطلاق مکترب بلغة مقرو ة ومرئية لأحداث مأساوية 
AYE)‏ 

ورغم كل هذا فالرب يدعو إلى الرجوع وإلى التوية لتغییر الحياة. يقول النبي «ارجعرا أيها البنون العصاة فأشفي 
عصیانکم» (۲۲:۳). إنها الحاجة إلى تغيير القلب من الداخل. وحرف الشرط (al)‏ رجعت يا إسرائيل يقول الرب.. 
وإن نزعت مكرهاتك من أمامي... وإن حلفت حي هو الرب (وإن سلكت) GAL‏ والعدل والبر تعبرك الشعوب يالرب 
وبالرب يفتخرون» (4١١-؟؛‏ قارن ۸:۱۸ و۱۱). 

وقد تصدي إرميا مقاوما وبشدة قكرة إصلاح المارسات الدينية الطقسية, ودعا إلى ضرورة الإصلاح من الداخل 
من القلب مركز الولاء الإنساني والشاعر والعواطف. إنها دعوة إلى ختان القلب مركز الحياة حتى يتسق وإرادة الله - 
فقد رأى إسرائيل غلف القلوب شعب متمرد (۲۹:۹) صلب الرقبة (تث )١5:1١‏ فحاجعه الماسة إذا هي إلى ختان 
القلب حتى يستطيع أن يحب الرب إلهه من كل القلب ومن كل النفس ليحيا (تث ۰0:۳۰ إنها دعوة إرهيا للشعب 
لاصلاح الحياة (ETE)‏ في زمن فقد فيه الشعب هويته كشعب مقدس» ولابد من العودة إلى ألرب من جديد 
والرجوع إليه من القلب. 


AY 8 


ارصسسا 


إرميا النبي AGM‏ 

تقدر خدمة النبي إرميا با يزيد عن أربعين عامآ (۵۸۷-۱۲۹ق.م) من تاريخ المملكة الجنوبية (یهوذا). وأطلق 
عليه اسم النبي الياکي. الراثي والمشتكي لا لاقاه من معاناة وألم. وتعسم رسالعه بالصلابة الحديدية في مواجهة كل 
فساد وشر وظلم وتعد. كما اتسمت رسالة عاموس وإشعياء من قبله. ومثل سابقيه من الأنبياء. أعلن إرميا بوضوح 
أن يوم الرب الذي طالما انتظره الشعب. لن يكون يوم اتحصار وفرح وابتهاج بل هو يوم ظلمة وقتام. يوم قضاء 
ودیئوئة. 

وقد جاء عن إرميا في بدء دعوته عن فم الرب أنه سیکون «مدينة حصينة وعمود حدید وأسوار نحاس لملوك 
يهوذا ورؤسائها وكهنتها رتشعب الأرض. فیحاربرنك ولا بقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك» (۱۸:۱). 
غير أنه كان Liable‏ حساساً - كأم تعطف على أولادها - وارتبطت حياته أساة آررشلیم؛ وامتزجت آلامهم بآلامه 
ونفذت الجراح إلى داخل قلبه واختلطت JS‏ مشاعر الحزن والألم فيقول: «تلبي سقيم... انسحقت Cage‏ أخذتني 
اللوعة» (قارن ۲۲-۱۸:۸). 

فقد اکتملت في |رمیا الصلابة والقوة مع اللطف والعطف. لذلك نجد في العهد الجديد أن شعب الیهود ظنوا 
يسوع بانه إرميا (مت ۱۳:۱۳). 


يهوياقيم الملك الطاغية يحرق الدرج 

كما سلفت الإشارة؛ تعين يهوياقيم ملكا على يهوذاء بواسطة فرعون نخو ملك مصر, بعد قتل يوشيا أبيه بواسطة 
المصريين عام 605 ق.م قي مجدو, وعزل يهوآحاز الني لم ببق في الحكم سوى ثلاثة شهور (إرميا ۰1۱۲-۱۰:۲۲ 
لذا كان بهوباقيم ملك یهوذا لعبة في يد فرعون نخو ملك مصر, الذي غبر اسمه من ألياقيم إلى يهوياقيم (؟مل 
۳۱-۳). وكان من مهامه الرئيسية أن يجمع الضرائب الثقيلة من شعب يهوذا فضة رذهبا ويرسلها للك مصر 
١‏ امل ۳۵:۲۳). وفي كل الأحوال کان يهوياقيم يختلف كثيراً عن أبيه يوشيا (قارن إرميا ۱۹-۱۳:۲۲). وكان 
عاصيا آنانیا متسلطاً سر شعبه لبناء القصور الفاخرة لنفسه. ولم يكن يعرف الرب حتى يصنع الحق. بل أذل شعبه 
وسفك دمأ Lay‏ (أعداد ۱۷-۵). وكل من خالفه أماته لأنه لم يخف الله ولا الناس. وكان يهوياقيم هو الملك 
الرحيد بين ملوك يهرذ! الذي تجاسر وقتل نبي الله TN)‏ ؟-11). وخلال سيادة وحكم الصریین على فلسطين ما 
بين موت يوشيا عام ۱۰۹ ق.م: التي JS‏ فيها فرعون نخو ملك مصر براسطة نبوخذ راصر ملك بابل (إرميا )۲:٤١‏ 
ظل يهوياقيم تابعا بالكامل لسياسة وأوامر المصريين حتى يحتفظ بالحكم ويظل في كرسي المملكة. 

والان حان الوقت ليقدم إرميا النبي رسالته التبوية محذرا ومنذراً بأن خطرأ سيأتي من الشمال. وهذا الخطر هو من 
البايليين وكان يرجو أن یتثل الشعب لاتذاره هذاء ویرجعوا عن ضلال طريقهم وأفعالهم الشرية. وأملى التبي على 
باروخ الكاتب كل الإعلانات التي تسلمها من الرب منذ دعوته, والتي قاربت على ثلاثة وعشرين Lae‏ حيث جاءته 
الدعوة في السنة الثالثة عشر من حكم يوشيا ملك يهوذا (4۲:۱. 

وكتب باروخ عن فم إرميا كل كلام الرب الذي كلمه به في درج السفر. وأوصى إرميا التبي باروخ قائلاً له: «أنا 
محيوس لا أقدر أن أدخل بيت الرب» (۵:۳۹). «فأدخل أنت LAL,‏ في الدرج الذي كتبت عن فمي؛ كل كلام الرب 
في آذان الشعب في بيت الرب في يوم الصوم. لعل تضرعهم بقع أمام الرب؛ فبرجعرا كل واحد عن طريقه الرديء. 
لاله عظيم الغضب والغيظ الذي تكلم به الرب على هذا الشعب» (۸-۱:۳۹). 


وقرأ باروخ الكاتب حسبما أوصاد إرميا النبي قي يوم الصوم على مسامع الشعب والحكام. فكان لا سمعوا كل 
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3 الدخل إلى العهد القدیم 
الكلام: أنهم خافوا ونظروا بعضهم إلى بعض. وقالوا لباروخ بأن بخبر اللك بهذا الكلام. وسألوا باروخ قائلين: كيف 
کتبت كل هذا الكلام من فم إرميا. ققال لهم «بفمه كان يقرأ لي كل هذا الكلام: وأنا كنت أكتب في السفر بالحبر» 
(عدد ۱۸). وقال الرژسا ء والحكام لباروخ آذهب واختبئ أنت وإرميا ولا يعلم إنسان أين آنتما. ودخلوا إلى الملك 
رقرأه يهودي في أذني ا ملك وفي آذان كل الأمراء الواقفين لدى lll‏ وكان الملك جالساً في بيت الشتاء والكانون 
قدامه متقد. وما قرأ يهودي ثلائة سطور أو أربعة أن ا ملك يهوياقيم شق الدرج بالمبراة وألقاه في النار التي في 
الکانون حتى قنى كل الدرج في التار. ولم بسمع اللك للرؤساء الذين ترجوه أن لا بحرق درج السفر بل أمر أن 
یقبضوا على باروخ الكاتب وإرميا النبي «لکن الرب خبأهما » (۲۹-۷۰:۳۹). 

وأخذ إرميا درجأ آخر حسيما أوصاع الرب وكتب فيه باروخ كل الكلام الأول الذي كان في الدرج الاول. الذي 
آحرقه يهوياقيم ملك بهوذا وزيد عليه آیضاً كلام کثیر مثله (عدد ۲ وما استجد من أحداث كما ساهم باررخ 
بكثير من الکتایات عن حياة إرميا ونشاطات خدمته مستخدماً ضمير الغائب بدلا من التکلم كما رآبنا في كثير من 
الإعلانات الإلهية (أصحاح 1۵-۲7) وبعض الأجزاء المتفرقة في الجزء الأول من السفر (من أصحاح ۰۲9-۱ 

وكان قضاء الرب إلى يهوياقيم الذي أحرق درج السفر وأعلنه إرميا النبي SUG‏ عن يهوياقم ملك يهوذاء «لا 
بکون له جالس على كرسي داود ؛ وتکون جثته مطروحة للحر نهاراً وللبرد لبلا وأعاقبه ونسله وعبيده على إثهم. 
أجلب عليهم وعلى سكان أورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمعوا» (عدد AVY.‏ 

بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب 

والآن يعساءل الرب على فم إرميا: 

هل صار هذا الييت مغارة لصوص؟ (إرميا :١1١:!/‏ قارن اش 4۷:٩‏ 

Shel‏ إرميا بغيرة مقدسة تجاه ما بفعله يهوياقبم ملك بهوذاء ابن بوشيا الملك الذي تحقق على يديه الكثير جد 
من الإصلاح الديني الکبیر. وعلى العكس من ذلك كان يهوياقيم تملوعً شرا وفساداً (11:5). 

وفي السنة الأولى من حكم بهوياقيم (VIN)‏ شام إرميا بجسارة وشجاعة فانقة, بنوجيه كلمات الديئونة وقضاء 
الرب داخل الهبكل, الکان الذي صار مركز العبادة الدبنية ثمرة إصلاحات برشبا ملك يهوذا أبيه. وقد وردت عظة 
الهيكل هذه في درج سفر إرميا (الأصحاح ۷) كما وردت آیضا ني مذكرة باروخ (الأصحاح (YN‏ وتكتمل هذه 
الصورة بقراءة الأصحاحين معا. 

فقد أنهض يهوياقيم العبادة الوثنبة التي هدمها يوشبا أبوه. ورجع الشعب إلى طرقهم الأولى بعد أن اختلط 
عليهم الأمر. وقدم كل واحد قرابينه لأشتار ملكة السماء الإلاهة الأم العبودة من أشور ویابل (إرميا ۱۸:۷) وتقديم 
الأبناء كصحرقة في رادي ابن هنوم (توفه) والسراري (۰۳۱-۳۰:۷ ۰۵:۱٩‏ فارن حزقيال ۰۲۱۳۲۰:۱۹ ۰۲:۲۰ 
۱--۲۹) وقاموا یعمل كل ما هو رجس وفجس في عيادتهم الباطلة (۰)۱۰-۸:۷ 

واشتعل إرميا في قلبه في ذلك اليوم؛ عندما رتف في الهيكل. وهو يرى الشعب يدخل بيت الرب لممارساته 
الدينية الطفسية والتي لم بر يها النبي سوى العبادة المزيفة المرفوضة من alll‏ وخاطبهم قاثلا: «اسمعوا كلمة الرب 
يا جميع يهوذا الداخلين في هذه الأبواب لتسجدوا للرب. عکذا قال الرب, أصلحوا طرقكم وأعمالكم؛ ولا تتکلوا 
على أعمال الكذب بتمسككم بالهیکل, لأنكم إن أصلحتم طرقكم وأعمالكم؛ إن حققتم العدل بين الإنسان وصاحبه 
رلم تظلموا الغريب واليتيم والأرملة ولم تسفكوا دسا بريئا في هذا الموضع ولم تسيروا وراء آلهة أخرى فإنكم 
ستحیون في السلام في هذه الأرض التي وهبتها الآبائكم منذ الأزل والی الأبد» (۷-۱:۷)- 
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وقد کشف لهم النبي عن حالتهم الراهنة الرفوضة من آلرب. والتي تؤدي إلى هلاكهم في قوله لهم « آتسرقون 
وتفتلون وتزون وتحلفرن LAS‏ وتبخرون للبعل. وتسبرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوهاء ثم تأتون وتققون آمامي في هذا 
البيت الذي دعي آسمي عليه وتقولون قد نجونا. وتعودون تفعلون هذه الرجاسات ذاتها. هل صار هذا البيت الذي هو 
بيتي, مغارة لصوص في أعينكم» (قارن آعداد ۰۱۱-۸ مع اش ۷:۵3 وما آل إليه الهيكل أيام يسوم في إنجيل 
مرقس ۱۷:۱۱). 

اذكروا ما صنعت في شيلوه من أجل شر شعبي إسرائيل 

وشبلوه هذه هي مقر خيمة الاجتماع وتابوت عهد الرب (يش ۱:۱۸ و۸-٩)‏ ومقر سكني عالي الكاهن والقاضي 
(١صم‏ ۱۷:۶ و۱۳ و۰۱۸ إرميا ۱٤-۱۲:۷‏ قارن صم 7:17-1:4)؛ لقد اعتقد شعب إسرائيل بأن حملهم لتابوت 
عهد الرب في الحرب ضد الفلسطيئيين سيحقق لهم النصر. رغم كل نجاساتهم ورجاساتهم - لقد اتكلوا على تابوت 
العهد. ولم يطهروا أنفسهم: ولم بصنعوا Ly‏ أمام إلههم - وانزعج الفلسطينيون عند سماعهم أن تابوت عهد الله جاء 
إلى المحلة؛ وخافوا Lay‏ وقالواء قد جاء الله إلى المحلة, الإله الذي شق اليحر أمامهم وضرب المصريين بجميع 
الضریات - وتشدد الفلسطينيون في حربهم ضد اسرائیل. وانکسر إسرائيل أمامهم وهريوا كل واحد إلى خيمته. 
وكانت الضربة عظمية جداً وسقط من إسرائيل ثلاثون all‏ محارب. وأخذ الفلسطینیون تابوت عهد الرب متكل بني 
]سرائیل, ومات ابنا عالي الكاهن حفني وفنحاس (١صم‏ ۰۱۱-۳:۶ قارن إرميا .)۷-1:۴١‏ 

وهل شفع تابوت عهد الله قي الشعب الذي اتكل عليه حتى تجعلون هذا البيت متكلكم. إني أصنع بهذا البيت 
الذي دعي باسمي علبه والذي أنتم متكلون عليه كما صنعت بشيلوه (راجع مزمور AME VA‏ 

وكلم الرب إرميا «وأنت فلا ha‏ من أجل هذا البيت. ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة ولا تلح علي لأني لا 
أسسعك» (/11:1). ولاذا لي كثرة ذبائحهم ومحرقاتهم: وعبادتهم الباطلة... لأني لم أكلم آباءكم ولا أوصيتهم يوم 
أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة. بل أوصيتهم قائلً: اسمعوا صوتي الذي أوصيكم به. فلم يسمعواء 
بل ساروا في مشورات وعناد قلبهم وأساعوا AST‏ من أبائهم (أعداد ۰۲۱-۲۱ قارن خروج ۰۲۹:۱۵ ۳۲:۱۹ ثث 
PN‏ مع ارمیا ٤:۱۱‏ ,۱۱:۱۳ خروج اهل لا ۱۷:۲۹). 

وطبقاً لا جاء في (الأصحاح (YN‏ بذكر باروخ الكاتب بأن عظة إرميا أثارت زوبعة واضطرابا بين سامعيه. وضدم 
الكثيرون لأسلوب التحدي هذاء والذي یتناتض وفكر قلوبهم: وهو ضمان العون الإلهي لمملكة داودء وضمان حضور 
الله في هيكل الرب في أورشليم. ومثل سابقيه من الأنبياء تأصلت تعاليم التبي إرميا على تجربة الخروج: وتجارب 
البرية» وجود الرب وإحساثاته للشعب طوال الستين العديدة (قارن تث ۰۸-۷:۷ ۱۳:۸ 0:۲۹). 


وقد كان مكنا أن يفقد إرميا حياته ویقتله الشعب» لولا تعضيد أخيقام بن شافان, فكانت يده مع إرميا (إر 
۷ إذ كان أخيقام ذو نفوذ سياسي عظيم. وقد استخدم الرب أكثر من مرة أفراد هذه الأسرة لإنقاذ إرميا من 
القتل (إرميا ۱٤:۳۹‏ ۰۷-۵:۲۰ قارن مل ۰۱۶-۱۲:۲۲ إرميا ۱۹-۱۸:۱) لأنه لأجل هذا دعي إرميا بقول 
الرب «لتقلع وتهدم. وتهلك وتتقض, وتبني وتغرس» (۱۰:۱). وقد استمد قوته الفائقة من كلمة الرب (MEN)‏ 
«أليست هذه كلمتي كنار يقول الرب. وكمطرقة تحطم الصخرع (۲۹:۲۲). 

يشفون كسر بنت شعبي على عثم (على السطح) 

ويقولون سلام سلام. ولا سلام (۱۱:۸:۱۶:۱ مع ۳۱:۵). 


كما كان الأنبياء الكذبة هم أعظم المضايقين: بل المكدرين للنبي إرمياء الذين غرفوا بوعودهم الكاذية للشعب عن 
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المدخل إلى العهد القدیم 
قرب العودة من السبي إلى أرض يهوذاء وعن عدم وقوع آية دينونة على الشعب صارخین قائلين سلام سلام حیث لا 
سلام. محارلین شفاء جراح الشعب اللتهية على السطح (علی عثم) بأدوية لا تصل إلى أصل الداء (۰۱۵-۱۳:۹ 
قارن ۱۳-۱۲:۵ و۲۰ و۰۳۱ ۰۱۹-۳:۱۶ 4۰-۹:۲۳). كما آدان النبي هزلاء الأنبياء الخدوعین, لأنهم لم بكونوا 
ضمن جماعة الرب بل هم كذبة: «لذلك هکذا یقول الرب عن الأنبياء الذین يتنبأون باسمي, وأنا لم آرسلهم: وهم 
یقولرن لا یکون سیف ولا جوع في هذه الأرض, بالسیف والجوع يفني أوليك الأنبياء. والشعب الذي يتتبأون له, 
یکون مطروحاً في شوارع آورشلیم من جري الجوع والسيف. وليس من یدفنهم هم ونساؤهم وبناتهم وأسكب عليهم 
شرهم» (۱۱-۱۵:۱۶). 


وطالما حاول الأنبياء الكذبة تعبئة الشعب بالأمل الكاذب الوهمي. خادعين الشعب بالأباطيل» يسرقون الكلمة 
الواحد من الآخر. 1 

«لبس هكذا النبي الذي يتكلم بالصدق ويصنع البر ويشهد للحق, لأنه ما للتبن مع الحنطة بقول الرب» 
(۲۸:۲۳). «النبي الذي معه حلم فليقص حلم والذي معه كلمتي يقول الرب. فليتكلم كلمتي بالحق. أليست هكذا 
كلمتي کنار يقول الرب» وكمطرقة تحطم السخر» (عدد ۲۹). إن كلمة الرب لا تأتي بالسلام على هذا الشعب» بل 
كسيف قاطع مثل مبضع الجراح الذي يصل إلى مركز المرض اللعین, عديم الشفاء وتأتي بالشغاء التام. ولأجل هذا 
يتسا عل النبي في حبرة سؤاله الجاد والقاطع (۲۲:۸). 

اليس بلسان في جلعاد. م ليس هناك طبيب 

وكائت تنسو في جلعاد (التي في عبر الأردن شرقاٌ) أشجار البلسان (البلسم). والتي تفرز مادة كالصمغ في 
لزوجته. وكان لهذا البلسان خواصه الطبية في ذلك الوقت. فكان نفيس الثمن جداً وريا وصلت قيمته إلى ضعف وزنه 
فضة. وكان البلسان سلعة تصدر إلى كل شعوب العالم القديم (۰۲۲:۸ 11:45 ALON‏ حزقيال ۰۲۷:۲۷ تك 
۷ ۱۱:۳ 

ویتسا مل إرميا ألا يوجد پلسان على الاطلاق. أم لا بوجد الطبیب. ويعير عن دهشته بالقول «فلماذا لم تعضب 
بنت شعبي رلاذا بشفون کسرها على السطح» (۱۱:۸) قائلين سلام (لا بأس) ولیس سلام بل مرض قائل؛ بل إنها 
لم تعصب على الإطلاق (والكلمة تعصب تعد ترجمة دقيقة للكلمة العبرية التي تشبر بأئه لم بتم شيء بالنسبة لهذا 
المرض؛ أي لم يجر ما هو لازم وضروري). 

ويكتب إرميا عن مرض الشعب عديم الشفاء فقد كان لهذا الشعب قلب عاص ومتمرد (۲۳:۵). ولم يذعنوا 
لتتعاليم الرب يل صموا آذانهم عن سماع الكلمة القدسة, بل وصارت لهم كلمة الرب عار لا يسرون بها .)۱۰:٩(‏ 
وأدرك النبي إرميا أن المشكلة تکمن داخل القلب. ومرض إسرائيل هر للمرت وبات هذا واضحا في أسلوب عبادتهم؛ 
حيث وضع الشعب ثقته في البادي- الدينية الأولية؛ والسلوك الظاهري السطحي مثل عهد الشعب وولائه لتابوت 
العهد (۱۹:۳) وفريضة الختان )6:6( وترديد التوراة نظریاً (8:4)؛ والاهتمام بالذبائح والحرقات. والاهتمام 
بالهبكل ومظهره وجماله الخارجي؛ الأمور التي لم يوصي بها الرب يوم أخرجهم من مصر أرض العبودية (۲۱:۷- 
19( مع عدم الاهتمام با هو نافع وبناء لحياتهم الشمرة عملياً, مغل إحقاق الق والعدل, وإنصاف المظلوم والغریپ. 
واليعيم والارملة. تلك الأمور الجوهرية المتأصلة والستمدة من محبة الرب. الخالق والفادي «المحبة لله من كل القلب 
ومن كل النفس وكل القدرة» (۶:۷ قارن تثنية 95-8:5). 

بل أكثر من ذلك فإن العلاقات الاجتماعبة. قد تصدعت وحدثت بها شروخ عدیدة» حتى امعدت إلى علاقة الأخ 
بأخبه (5-4:5): وتبددت الثقة بين الناس فيحاول الواحد خداع الآخر والسعي وراء إمرأة صاحبه (۸:۵) كما تبدد 
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الاهتمام بالبانسین من الجتمع (۸:۵) وساد العمی القومي رالانبهار بالأنبياء الكذبة وانتشرت العبادة الباطلة في 
الهیکل. وعلى کل الرتفعات وتحت كل شجرة خضراء. 

هذه الشرور كلها ثمار بيئة لخطية جذررها کامنة في القلب, القلب الذي يجب أن یکون مركز الولاء والتکریس لله 
بعبادة مقبولة ومرضية آمامه, شخصها إرميا في مقولة جامعة «القلب أخدع من كل شيء وهر نجيس من يعرفه» 
۲ إذ لا يوجد مكان يختي على الله الذي يفحص القلوب والكُلي وهلاً السصوات والأرض PETTY)‏ 
قارن مزمور ۱۳۹) وعبناه تنظران إلى الحق (۳:۵) إلى العلاقة المؤسسة على الأمانة مع الله وطهارة القلب والعقل. 

وبدلاً من ذلك بری الرب ضلالا قد استوطن في حياتهم: وصليوا وجوههم AT‏ من الصخر وأبوا الرجوع (۱:۵- 
۳). صار كل واحد كفرس جامح CICA)‏ شعبي لم يعرف قضاء الرب (۷:۸). تقد وضع الرب حدا للأمواج المزيدة 
الهائجة في البحر. أما إسرائيل فقد ذهب إلى ما بعد الحدود (۲۹-۲۰:۵). صارت خطية الشعب مكترية كما بقلم 
من حدید. وبرأس من الاس, منقوشة على ظهر قلويهم (۶-۱:۱۷), ولا يستطيع الشعب أن يغير من تصرفاته 
وأعماله الشريرة؛ مثل الكوشي (الحبشي) الذي لا يستطيع أن يغير شكل جلده أو النمر رقطه (۲۳:۱۳), وصارت 
خطيتهم Lal‏ طبيعياً. وتأصلت في حياتهم؛ رلم يخزوأ ولم يعرفوا الخجل (۱۲:۸). ليس أحد توب عن شره قائلاً 
ماذا عملت (إرميا ۸:-۷). ورغم کل التحذيرات رفض الشعب الرجوع والدوبة وصارت ندامتهم علة للغاية 
)1:90( ولابد من عقابهم وتحطيم عبادتهم وتدمير أساسات شرورهم. 

ویژمن إرميا بأن الله بعمل في التاريخ بل هو رب التاريخ وصانعه. ويؤكد ذلك من الإعلان الذي استمده من بيت 
الفخاري (الأصحاح ۱۸). 

إرميا في بيت الفخاري 

إرسل الله إرميا إلى بيت الفخاري. لا لمقدم عظة في أبواب أورشليم. بل ليستمع لعظة حيث قال له الرب: «قم 
انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي» (۱:۱۸). 

وكان إرميا مطیعاً كعادته فنزل إلى بيت الفخاري... وإذا هو يصنع عملا على الدولاب بهارة فائقة ودقة بأقل 
مجهود رفي وقت بسيط (عله ۲). 

ففسد الوعاء الذي كان يصنعه الفخاري ريما لصلابة قطعة الطین أو لوجود قطعة من الحصي الصلب بها. لذا أعاد 
صنعها من جدید. وعمل منها Ley‏ آخر. كما حسن في عيني القخاري أن يصنعه. 

أو ليست الطبيعة كلها كقطعة لينة من الطين في يد ذاك الذي صنعها؟ ثم صار كلام الرب إلى إرميا قائلاً: «أما 
أسنطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل يقل الرب: هوذا كالطين بيد الفخاري أنتم هكذا بيدي يا بيت 
إسرائيل» (0:۱۸). ويبتما كان النبي ينظر بعنابة فائقة إلى الفخاري وعمله, كشف الله عن عينيه ليرى حقيقتين 
هامتين ليكرز بهما لبيت |سرائیل. 

الحقيقة الأولى: أن الله يتمتع بسلطة كاملة لا تقبل الجدل وقدرة وقوة لا تقاومان, ليقيم Leh‏ وشعويا ومالك كما 
بری مجه وحسب مشرته. 

«أما أستطيع أن أصنع يكم كهذا الفخاري يأ بيت إسرائيل يقول الرب... هوذا كالطين بيد الفخاري أنتم هكذا 
بيدي يا بيت إسرائيل». 

إن للرب سيادة كاملة على شعبه. وعلى كل الشعوب والمالات فهو الخالق العظیم. يصنع ما يشاء في خلقه 
کقصده. ومن يستطيع مجاوبته فیقول: لاذا صنعتتي هکنا؟ أم لیس للخراف سلطان على الطين أن يصنع من کتلة 
al FAA‏ 
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واحدة انا ء للکرامة وآخر للهوان. 

الحقيقة الشانية: أن الله لا يصدر أحكاماً تعسفية أو يلا رحمة «لك ذراع القدرة, قوية يدك مرتفعة يمينك/ العدل 
والحق قاعدة كرسبك. الرحمة الأمائة تتقدمان أمام وجهك» (مزمور )١5-17:44‏ لهذا يريد الرب: 

-١‏ إعلان مجده في الرحمة (إرميا ۷:۱۸ و۸) «تارة أتكلم على Lal‏ وعلى مملكة, بالقلع والهدم والاهلاك. 
خترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها. فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها ». وأمام الإنسان القدرة 
والحرية» حتى يختار بين الخير والشر, الحياة والوت, فقد جعله الله سيد الخلوقات لبتصرف كالسيد لا العبد. وأن 
يخضع الأشياء لنفسه, ولا يخضع نقسه للأشياء. كما صارت للإنسان قيمة أعظم با خلاص الذي صنعه له الله في 
الابن الحبيب. وهل لنا أن نتصور هذا الإنسان الحدود يحاول الاستقلال عن الله ولا يحرم من المجد رالبهاء؟ إن 
للسمكة القدرة على السباحة ضد میج البحر فهل في استطاعتها أن تسبح خارج البحر وتحيا؟.... وهل للانسان أن 
يتمعع بالبهاء dally‏ بعيداً عمن کلله بها؛ 

بحاول الإنسان البعد عن الله ويقع في شرور كشيرة. ويوم أن برجع هذا الشرير الذي تكلم الله عليه عن شره؛ یندم 
الله عن الشر الذي قصد أن يصنعه cay‏ والكلمة يندم هنا تعني بتحان ويشفق» فيحدث الغرس والبتاء بدلا من الهدم 
والإهلاك: «إذا تواضع شعبي الذي دعي أسمي عليهم؛ وصلوا وطلبوا وجهي: ورجعوا عن طرقهم الردينة, فبانني 
أسمع من السما ء وأغفر خطيتهم وأبريء آرضهم» VEY CIV)‏ 

إن الله قادر أن يقيم من الحطام شعباً حيا غيورا لمجده. كالفخاري الذي استطاع أن يصنع من الطين وعاء آخر 
كما يحسن في عينيه «وهو لا بشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوية» (ابط ۰۹:۳ قارن رومية 4:1). 

؟- إعلان مجده في العدل (إرميًا ٩:۱۸‏ و١٠)‏ «وتارة أتكلم على أمة وعلى ملكة بالبناء والغرس فتفعل الشر 
في عيني فلا تسمع لصوتي, فأندم عن الخبر الذي قلت إني أحسن إليها به». ليست هناك قوة قنع ولحرم الإنسان من 
الاستمتاع برحمة الله وتعيته. أقوى من قوة الخطية؛ ونعمة الله لا منح للانسان غصباً أو كرهأً. 

تارة أتكلم على أمة بالبناء والغرس فتفعل هله الأمة أو هذا الإنسان أو هذه الأسرة «الشر في عيني فلا تسمع 
لصوتي فأندم عن الخير الذي قلت إني أحسن إليها به» والسؤال الآن هل الله يندم؟ ليس الله إنسانا فیکذب ولا ابن 
آدم نيندم (العدد ۱۹:۲۳ ) والفعل يندم هنا يعني تغيير أسلوب التعامل إذ كيف يتع الله شعبا ببركات رحمته 
ومحبته؛ بيدما يعيش هذا الشعب في طين الحمأة والخطية والقساد والشرور. كما أن الشطر الثاني ۱۹ ب من الآية 
تفسبر للشطر الأول 5١أ.‏ 

سوف يقلع الله ما قصد غرسه ويهدم يناس. وقد تم هذا بالفعل مع بيت عالي (١صم‏ ۴:۲( لذلك يقول الرب إله 
إسرائيل «إني قلت أن بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي إلى الأبد. والآن يقول الرب حاشا لي. فإني أكرم الذين 
يكرمونني والذين يحتقرونني بصفرون» (إني قلت.. والآن حاشا لي). 

إن الخطية خاطنة جداء قنع الإنسان من الاستمتاع بخالقه وفاديه. رتحطم كل سعادة داخله. وتقضي على كل أمل 
ورجاء عنده. 

۳- دعوة للإصلاح (ع١ )١‏ هکنا قال الرب, هأنذا مُصدر عليكم شرا وقاصد عليكم قصدا. فارجعوا كل واحد 
عن طريقه الرديء وأصلحوا طرقكم وأعمالکم «فإن طهر أحد نفسه من هذه؛ يكون إناء للکرامة, مقنساً نافع 
للسید, مستعداً لكل عمل صالع» (۲تي 1:1؟). 

(ع۱۲) فقالوا یاطل «لأننا نسعی وراء أفكارنا وکل واحد يعمل حسب عناد قلبه الرديء باطلا». يتحدث اللبي 
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إرميا 
إرميا إلينا في هذا الأمر أو يتخذ وسيلة للإقناع. لأننا نسعى وراء أقكارنا ونسير قي طريقنا مهما كلفنا. لقد 
استعید الشعب للخطية وتقست قلوبهم يخداعها قائلين بالفعل, ثنا طريقنا وللرب طريقه. 

وفي هذا يعلق أحدهم: إن كلمة الله واضحة ونعمته المتفاضلة بالإمان والمحبة التي في المسيح يسوع واضحة 
أيضا؛ ومن يأخذ لنفسه طريقاً رديئاً مغل هذاء لا يجد قوة منعه من ذلك, ولكنه في التهابة يجد هلاك أكبداً. 

ويذكر التبي إرميا الشعب أن كل مأساة تحل بهم هي نعيجة وثمرة أعمالهم وطرقهم الشريرة. «وأعمالك صنعت 
هذه لك هذا شرك فإنه مر فإنه قد بلغ قلبك» OVALE)‏ 

ويرى أحد العلماء أن غضب الله لا يعني تدخل الله في حياة الشعب الخاصة بهم لعقابهم. بل هو انسحاب الله 
من حياة الشعب: بمعنى ترك الشعب للمعاتاة والدمار, أي أنه تدمير ذاتي. ثمر أفكارهم لأنهم لم یصفوا لكلام 
الرب» بل رفضوا شريعته (قارن ۰)۱۹:٩‏ 

وفي ذلك النص الذي بعلن فيه إرميا سيادة القخاري على الطین, فإن کلمته مصحوبة بدعوة عاجلة: OY‏ بصفي 
الشعب لدعوة الرب لهم بالعودة, والرجوع إليه؛ ویصلح طريقه وأعماله, لأنه يوجد الوقت ويوجد رجاء وسیادة الله لا 
تبطل مسئولية الانسان. «نادوا بصوت عال وقولوا لندخل الدن الحصينة». 

لاني آتي بشر من الشمال وکسرٍ عظیم 

يعد الأصحاح الرابع إعلاناً راضحا عن قدوم الشر من الشمال. ویشیر إرميا على الشعب. أن بهربوا إلى الدن 
الحصينة طلبا للأمان (۸-۵:۶). وقد رأی النبي الأعداء يقتربون بفرسانهم؛ الأسرع من النسور. مشل العاصفة الرعبة 
الخطيرة التي تؤدي للهلاك. ويشير على أورشليم منادیاً علیها بالتوية (۱۸-۱:۵) ويسرع قلبه بالضربات كلما سمع 
صرت العدو قادماً؛ ويرى TLL‏ وقد سادت ,17-١9:4(‏ قارن ۲۷-۱۹:۵). إنه بسمع صرخة ا موت من آورشلیم» 
مغل صيحة الماخض البكرية (۳۱-۲۹:۶). وبكي إرمبا وقد تمنى لو كان «رأسه ماء وعيناه ينبوع دموع. فأبكي 
نهار ولبلا قعلى بنت شعبي» (۳:۹-۱۸:۸). وهنا نذكر ما جاء عن يسوع في العهد الجديد وهو ببكي مأساة شعبه 
ویحس بآلامهم البرحة. ويعبر النبي عن ذلك بقوله «من أجل سحق بنت شعبي انسحقت» حزنت؛ أخذتني دهشة 
(لوعة) من أجل شرهم وطفيائهم جماعة خائنين يشربون الإثم كالماء قووا في الأرض ليس للحق بل للبطل» (5:؟- 
۳ 

لقد اعتصرته الرقية المفزعة الرهيبة, حینما رأى الأرض وقد أصابها الخراب من جراء الشر الآتي من الشمال 
(۲۳:۶ قارن تك ۷:۱) وربا تصور تلك الفترة الزمنية من العالم قدياً يوم ما بعد الخراب زمن نوح» حيث لا إنسان 
أو حیوان أو نبات بل فناء ودمار شامل. 

«نظرت إلى الأرض وإذ هي خربة وخالية والی السمرات فلا نور لها. نظرت وإذا لا إنسان وکل طبور السماء 
هربت. فنظرت وإذا البستان برية وکل مدنها تُقصت من وجه الرب ومن وجه حمو غضبه» (۲-۲۳:۶). 

وقوع الدينونة وتاکید ذلك 

تأکد وقوع الدينونة من الآبات أو العلامات العلدة للنبي والتي كان آصیعها فهماً ما جاء في (۱۱-۱:۱۳) 
عندما al‏ الرب إرميا أن يشتري قطعة من کتان ويضعها على حقويه, ثم كلمه الرب ثانية قائلاً: «خذ قطعة القماش 
على حقويك واطمرها في الصخر عند الفرات قفعل إرميا كما آمره اثرب. وكان بعد أيام كثيرة أن الرب قال لإرميا 
ob‏ يأخذ المنطقة مرة أخرى من الموضع الذي طمرها فيه وإذا بها قد فسدت ولا تصلح لشي»». 

«وصار كلام الرب إلى إرمياء هكذا أفسد كبرياء يهوذا. وكبرياء أورشليم العظيمة». هذا الشعب الشرير الذي 
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يرفض أن يسمع كلامي ويسلك قي عناد قلبه. ویسیر وراء آلهة آخری لیعبدها. ویسجد gh‏ يصير كهذه المنطقة التي 
لا تصلح لشي.. وكما تلتصق هذه المنطقة بحقوي الانسان. هكذا ألصق الرب بنفسه كل بيت إسرائيل وكل بيت يهوذا 
ليكونوا له شعباً واسماء وفخرا ومجدا؛ ولكنهم لم يسمعوا ‏ 

مرة أخري يأمر الرب إرميا أن يشتري إبريقا من الفخار. ويتادي على ملوك بهوذا وسكان أورشليم؛ معلناً دينونة 
الله العادلة على الشعب. وما اقترفره من شرور ومفاسد, حيث بنرا مرتفعات للبعل: لبحرقوا أولادهم بالنار محرقات 
لليعل, ثم يكسر إرميا الإبريق الفخاري أمام أعين الشعب هكذا قال رب الجنود هكذا أكسر هذا الشعب. 
وهذه المدينة. كما يكسر وعاء الفخاري بحيث لا يمكن جبره وفي توفة يدفتون حتی لا يكون موضع للدفن» (الأصحاح 
۹ 


لقد كان الهدف من هذه الآيات والعلامات» أن یرجع الشعب إلى الرب, ویتوب عن شروره لکن الشعب زاد في 
غيه وشروره ونجاساته. وما كان من فشحور إلا أن ضرب إرميا اللبي ووضعه في القطرة إلى الیوم العالي (۱:۷۰- 
.)١‏ ولکن الرب ساهر على کلمته لیجریها. حتی یخرج الحق إلى النور ويسود العدل oH‏ وتدطهر الأمة من کل 
رجاساتها (۱۲:۱). 

هذا الشعب الذي لم يمتثل لكلمة الرب ولم برجع عن طرقه الرديئة مدة ثلاث وعشرین سنة (۳۰:۲۵) یدعوه إرميا 
النيي للتوية من السنة الثالشة عشر لیوشیا بن آمون ملك بهرذا؛ إلى السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك بهرذا 
(۵ .۱ ق.م) رارمبا یکلمهم مبكراً فلم يسمعوا (۳-۱:۲۵): لذا رفض الشعب کل داء ودعوة أنبياء الرب» حتى لا 
پسلکوا وراء آلهة آخری لبعبدوها ویسجدوا لها فلم یسمعوا (آعداد ۸-۶) لذلك أتت علیهم هذه النبوة عن فم 
الرب» بواسطة إرميا أنهم سیسبون إلى بابل بواسطة نيوخذ راصر؛ ویصیرون دهشا وصفيراً؛ ویبید منهم الرب صوت 
الطرب وصوت الفرح؛ صوت العريس وصوت العروس, ونور السراج وتصیر الأرض كلها خراباً ودهشاً؛ وتخدم هذه 
الشعوب ملك بابل سبعين سنة (۱۱:۲۵). 

وعن السبعین سنة یری آحد العلماء بأئها فترة تقريبية أي متوسط عمر الانسان : «أيام سنینا هي سبعون سنةه 
(مزمور :)1١:9٠‏ وقد انزعج بهوياقيم اللك لهذه النبوة اثرهيبة كما أنزعج لسماعه بأنه سیموت موتا مخجلاً 
(۳۱-۲۹:۳۹ قارن ۱۹-۱۸:۳۲). 

اعترافات النبي بضعفاته وآلامه 

وقد وصفث في نصوص عديدة وأوردها العلماء فیما يلي: 

-١‏ (5:۱۲-۱۸:۱۱) مثل خروف داجن يساق إلى الذبح. 

= (۲۱-۱۰:۱۵) جلست وحدي لأنك ملأتني غضبا. 

۳- (۱۸-۱۲:۱۷) لا تكن لي رعباً أنت ملجأي في يوم الشر. 

-٤‏ (۲۳-۱۸:۱۸) حفروا لي حقرة لتفسي: أذكر وقوفي قدامك لأتكلم عنهم با خير. 

۵- (۱۳-۷:۲۰) حتى صارت كلمة الرب في قلبي كنار محرقة فمللت من الإمساك. 

= (۱۸-۱۵:۲۰) لاذا خرجت من الرحم لأري تعياً وحزناً. 

هذه هي الكلمات (الاعترافات) التي تكلم بها إرمياء خلال فترة اختفائه من يهوباقيم بن پوشباً ملك بهوذاء 
والتي يطلق عليها أحد العلماء بفترة الصمت. إنها كلمات سكبها النبي إرميا من قلب غير مستریع, بل متوجع 


۹۱ 


إرفيا 


يتدفق بالآلام. بل إنها شبيهة باعترافات أوغسطيتس التي نطق يها في مناسبات عديدة من حیاته. (أو با حري نقول 
بأنه تأثر كشيراً باعترافات إرميا). ورا بكون إرميا قد أملاها على باروخ الكاتب رفيقه في الضيقة العظيمة 
والهروب من وجه ا ملك العاتي بهرياقيم. وفي هذه الاعترافات نلاحظ أتها شخصية نابعة من الداخل. تحدث بها آمام 
إله يقف آمامه. وبأمانة وصراحة تامة. وفي بساطة كاملة يعترض على ما لاقاه, وبلاقبه من ألم من خدمته النبوية. 
yy‏ تضمنت في ثنابا سطورها بعض الراثي الشخصبة, فهو يصلي بل يصرخ من الأعماق من الضيقة التي يعيش 
فیها. معبراً عن ثقته في النجاة (قارن مزمور 5) رغم أنه واجه تهدیدً بالوت حعى لا يتنياً (۰4۲۲:۱۱ وحتی من 
أفراد آسرته .)٩:۱۲(‏ 

ومن الأمور التي أزعجت إرميا. رؤيته للمقاومین أنهم يعيشرن في سلام. وأن الرب یدعهم یزدهرون. وکما حدث 
مع حبقوق وجد إرميا إجابة من الرب لشكواه (IVEY)‏ بآن عليه أن بنعظر صامداً في مواجهة التعذيب. وفي 
وقته سيظهر ألرب بره (0:۱۲؛ قارن حب ۶-۱:۱ مع ۲-۱:۲)- 

ومشل أي انسان عادي يتعرض لضعفات من جراء الضيقات (۲۰:۱۵, 4:۲۰ ۱۸-۱) يعبر عن ألمه ويتساعل: 
لاذا كل هذا ؟! وفي حيرة يردد: لم أجلس بين المازحين ولم أرتكب جوراً. بل ذهب النبي إلى أبعد من ذلك بأنه مثل 
شاة أر خروف سيق إلى الذبح. ويبسط أمره أمام الرب حتى ينتقم من مقارمیه. ومريدي نفسه ليهلكوها ويرى 
نهايتهم (۰۲۰:۱۱ ۳-۲۴ ۰۱۸-۱۷ ل ۱۲-۱۱:۲۰]. 

وهنا ينتهر الرب إرميا على مرئاته OU‏ البنية على سلوك آناني, نتيجة ضعف شخصي, ذلك السلوك الذي سبق 
وانتقده هو نفسه في الناس الذين دعاهم أن یرجعوا إلى الرب. الآن محتاجاً إلى ذات الکلمات القدسة 
البانية. ashy‏ الجواب: «في هذا أجابتي الرب إن رجعت أرجعك فتقف آمامي, وإذا آخرجت الشمین من الرذول فمثل 
فمي تکون. هم برجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم» وأجعلك لهذا الشعب سور تحاس حصینا. فیحاربونك؛ ولا 
بقدرون عليك. لأني معک لأخلصك رأنقذك یقول الرب فأنقذك من يد الأشرار وأفديك من کف العاة» (19:15- 
Ran)‏ 

إن هذه الصلوات أو الاعترافات تعبر عن آلام النبي؛ الذي دعي دعوة خاصة لیسیر في وادي ظل الموت؛ وادي 
الظلام الدامس (مزمور 4:۲۳) مع التأكيد الإلهي « أنا معك» والضمان الأكيد بأن تبريره قريب. 


lie‏ إن الرب كان مشاركا له في آلامه التي تعد اختباراً Lo‏ لشركته مع alll‏ وصار اهتمام الله هو اهتمام الثبي, 
وانعكست عواطفه (سواء العراطف الغاضبة أو all‏ عبر حياته اليومية وخدمته بين شعبه. 


ويرى بعض العلماء أن مقتاح فهم اعترافات إرميا يتمثل في دعوته للخدمة (۱۰-۱:۱) والتي تذكرنا بدعوة 
موسى قديا (خروج ۳). (والأعداد (AME‏ من الأصحاح الأول تكشف عن صراع إرميا الإنسان داخل نفسه مع دعوته 
التبوية. فهو إنسان خجول مرهف الحس بطبيعته. ودعوة الله له قبل أن يولد ليكون Les‏ للشعوب (والأعداد ALY‏ 
)٠‏ توضح أن إرميا كان مثل موسى الذي قبل عنه من الرب: «أضع كلامي في فمه» (قارن تث ۱۸:۱۸ قارن 
إرميا )٩:۱‏ والرؤى وتفسريها (۱۸-۱۱:۱) تبن الرسالة الهامة التي كان على إرميا أن يعلنها. تلك الرسالة التي 
تثير عداء الشعب, ذ نة الله قضاؤه ضد آرض يهوذا كما أعلن الله له ذلك» إنه يحتاج إلى تعضيد عظيم وكبير 
وليس فقط التأیید أو التعضيد الانساني» لذلك يخاطبه الرب بالقول: Yo‏ يقفون أمامك. لأني أنا معك لأنقذك يقول 
الرب» (۸:۱ قارن عدد ١ .)۱٩‏ 


لقد كانت دعوته عکس طبیعته الحساسة. إذ كان Leal‏ بحياته البسيطة الحاطة يأقاريه ومعارفه. متستعاً 
بتأیيدهم الاتساني له. وکان راغباً نی العيش في سلام مع الجميع. محباً لهم Liles‏ علیهم. لکن آصبح عليه OW‏ 
vay‏ 


المدخل إلى العهد القدیم 


« أن یکون إنسان خصام ونزاع لكل الارض» (۱۰:۱۵), محاط بالأعداء بفرده لأن يد الرب عليه. كما أنه منع من 
الزواج فلن یکون له آولاد, لذلك شعر بألم الوحدة الذي كان ثقيلاً على قلبه (۱۳-۱:۱۲) وعبر عن آلامه واصساسه 
في هذه الاعترافات الشخصية, كما عبر عن تطلعه خلاص الله الذي سیحقق له انتصارا شاملاً؛ ولیس انتصارا 
شخصباآ. بل تتحقق النصرة في طاعة الرب واحقاق الحق والعدل, ویعم البلاد جمیعاًالسلام الشامل البني على بر 
alll‏ 

سلتا التين الجيد والتین الرديء 

ورد في الأصحاح ۲۶ عن إرميا قوله: «أراني الرب وإذا سلتا تين موضوعتان آمام هيكل الرب؛ بعدما سبي 
نبوخذ راصر ملك بابل يهوياكين (بكنيا) بن بهوياقيم ملك بهوذا ورؤساء بهوذا والنجارين والحدادين من أورشليم 
وأتى بهم إلى بایل» (۰4۱:۲۶ 

وحري بنا قبل دراسة هله الرؤيا وما تتضمنه من معان أن ندرس الخلفية التاريخية لهذه الرؤيا ‏ 

لم بسكن نبوخذراصر من دخول يهوذا مباشرة, بل بدأ في حث بعض الفرق من الشعوب الجاورة, أن بقسدوا 
يخربوا الأرض» وخلال تلك الفترة مات بهوياقيم تارك ابنه يهوياكين» في سن الثامنة عشر ليدقع شمن أخطاء أببه, 
وسباسته الرعنا ء غير الحكيمة. ريطلق على يهوياكين في بعض المواضع كنياهو أو يكنيا (إرميا 4:13 18-1). 
وجاء عن يهوياكين أنه صنع الشر مغل أبيه رغم الفترة القصيرة التي تولي فيها الحكم (؟أخ ۰۹-۸:۳۱ مل 
۶ -۱۰). وقي عام ۵۹۷-۵۹۸ ق.م قاد نبوخذ نصر جیشا جرارًلفزو بهوذا, وأسر يهوياكين بعد ثلاثة شهور 
من توليه الحكم. ونهب الهيكل وكل کنوز الملك وأخذ الملك الصغير وأمه إلى السبي في بابل, مع كل الشرفاء 
والنبلاء من الشعب. ومنهم حزقيال النبي. وهي تعد أول مجموعة تؤخذ إلى بابل كسبايا (۲مل ,)17-1١:16‏ 

وعين نبوخذ نصر ملك بابل متنيا الابن الأصغر ليوشيا ملكأ على يهرذاء Lage‏ عن يهوياكين؛ وغير اسمه من 
Lace‏ إلى صدقيا رهو آخر ملوك بهوذا, واستمر ملكا إحدى عشر سئة من عام 9۸۱-۵۹۷ ق.م وقضى إرميا النبي 
بقية حياته النبوية في أورشليم (قارن الأصحاحات ۲۱:ع۰)۲ والتي تعكس حكم صدقيا عم يهوباكين مع مذكرات 
باروخ الكاتب (من أصحاح ALOT‏ 

وعلى النقيض من يهوياقيم الستبد والعاني. كان صدقيا معتدلا بل وضعيفاً؛ ما أتاح للرؤساء الذين من حوله 
فرص تحقيق مآربهم الشخصية: وعمل الشر في عبني الرب ونجس الهیکل بالعبادة الوئنية CIV)‏ و۱۶ 
إرميا ۲-۱:۳۷) ولم یحکم صدتیا بالعدل (إرميا ۱۲-۱۱:۲۱) والتف حوله الأنبباء الكذبة (۲۲-۱۲:۲۷). 

ورأى إرميا في رؤياه (أصحاح (YE‏ سلتي تين موضعتين آمام هیکل الرب. في السلة الأرلى تين جبد جد ee‏ 
التين الباكوري. وفي السلة الأخرى تين رديء جد لا يؤكل من رداءته. 

سلة التين الجيد 

كان كلام الرب إلى قائلاً: (۷-۶:۳۶) «كهذا التين الجيد هكذا أنظر إلى سبي يهوذا الذي أرسلته إلى أرض 
الكلدانيين للخير. أجعل عيني عليهم للخير وأرجعهم إلى أرضهم أرض بهرذا. وأبنيهم ولا أهدمهم؛ وأغرسهم ولا 
آقلمهم. ويكونون لي شعباً وأنا أكون لهم إلها لأنهم برجعون الي يكل قليهم». 

سلة التين الرديء 

(۱۰-۸:۲6) الذي لا يؤكل من رداءته. هكذا قال الرب «أجعل صدقبا ملك يهوذا ورژسا « وبقبة أورشليم 
الباقية في هذه الأرضء والساكنة في أرض مصر (بالهروب إليها) وأسلمهم لاقلق والشر... وأرسل عليهم السيف 
var 3‏ 


ارمسسیسا 


والجوع والوباً حتی یفنوا». 

هذه الرؤية النبوية يكن قهمها بوضوح بدراسة (الأصحاح) كما يرى علما ء الکتاب. وتعد رسالة تشجیع وتعضید 
للمسبيين البعیدین عن أرض آبائهم وفي La‏ رسالة توببغ للشعب الباقي في يهوذا في أورشليم (حيث الهيكل) 
والمقيمين آمنين في بيوتهم. ورغم ذلك ابسعدوا عن العبادة الحقيقية بل وعبدوا البلعيم والعشتاروت الآلهة | ثنية. 
ورغم كل هذا اعتقدوا أنهم أفضل وأسمى من إخوتهم الذين حملوا إلى السبي في بابل. وحقيقة الأمر آنهم هم التين 
الردي», الذي لا يؤكل من رداءته. 

وعن السبیین من یکنبا (الذي هو يهرياكين) بن يهوياقيم ملك يهوذا يقول الرب؛ هم التين الجيد جداً حيث كان 
بين المسبيين Lal‏ حزقيال ودانيال (حز ۱:۱ ؛ دانبال ۷-۱:۱) وعن هؤلاء المسبيين يقول الرب (إر CVF‏ «أجعل 
عيني عليهم للخبر وأرجعهم إلى أرضهم وأبنيهم ولا آعدمهم. وأغرسهم ولا أقلعهم». وربما كان السبي مكان تهذيب 
وتقريم وحافزا للتمسك بإله السماء والأرض (قارن لامل ۳۰-۲۷:۲۵ إرميا ۰۳۴۵-۳۱:۵۲ مع ۱۱:۳۲ ۷:۳۲ 
۰ نابي" ۲ وطريق تلمذة حقبقية وشهادة حقيقية لالههم في الأرض الغريية (قارن اش ۰۱۰:۶۳ 
۶ ۱:۹ إرميا ۱6-۱۱:۲۹)- 


أما صدقیا ملك یهرذا ورجاله ورؤسائه؛ وبقبة الشعب في هذه الأرض يهوذا والذین فروا هاربین إلى مصر أسلمهم 
للقلق والشر. وأرسل علیهم السیف والجوع والرض حتی یفنوا. هؤلاء هم التين الردي» الذي لا يؤكل بل یصیر للعنة 
(تث ۲۵:۲۸ ۰۳۷ قارن إرميا ۰۲۲۰۱۸:۲۹ مزمور ۱6۰۱۳:۶6). 

رسالة إرميا إلى المسبيين في بابل 

جاء في (الأصحاح ۲۹) أن النبي إرميا أرسل من أورشليم إلى المسبيين في بابل (الذين سباهم بوخد راصر من 
آررشلیم إلى بابل) بيد العاسة بن شافان وجمريا بن حلقيا الذي أرسلهما صدقيا ملك بهوذا إلى نبوخذنصر ملك 
بابل» حاملين معهما في نفس الوقت الجزية؛ وليؤكدوا ولاء صدقبا ملك يهوذا للك بابل نبوخذنصر بعد سماعه عن 
الشورة التي جاء عنها في (الأصحاح ۲۷). وربا كان العاسة بن شافان, هو الذي أخذ دور إرميا زمن القبض عليه 
بعد عظة الهيكل (14:17؟). كما أن والده شافان هر الذي كشف عن سفر الشريعة في هيكل الرب للملك يوشيا 
( امل ۸:۲۲) وحلقیا رئيس الكهنة (والد جمريا) هو الذي عثر على سفر الشريعة في بيت الرب وقدمه لشافان. 
ولقد ورث ابئا حلقيا وشافان من أبويهما الاهتمام بالکتب القلسة. فنجد في (١0:۳)؛‏ جمريا وهو يتوسط لدي 
يهوباقيم ملك يهوذا حتى لا يحرق درج السفر. 

حمل العاسة بن شافان وجمريا بن حلقيا رسالة إرميا اللبوية إلى المسبيين في بابل قائلاً: «هکذا قال رب الجنود 
له إسرائيل لكل السبي الذي سبيته من أورشليم إلى بابل (۶:۲۹). ابنوا بيوتاً واسكنوا واغرسوا جتات وكلوا ثمرها 
ولدوا بنين وينات واکثروا... واطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليهاء وصلوا لأجلها إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم 
سلام (۰۷-۵:۲۹ قارن عزرا ۱۰:۷ رومية ۰۱:۱۳ ١تي‏ ۲:۲). بعنی أن إرميا يدعوهم لحياة الاستقرار وعدم 
تشتیت الذهن؛ والانشغال بالتفکیر فیما سمعوه من الأنبياء الكذبة أن سبیهم سينتهي سريعاً. وأنهم سیعودون إلى 
وطنهم» إلى أرض یهوذا, لأنه هکذا قال رب الجنود إلى اسرائیل: «لا تغشكم أنبيائكم الذي في وسطکم 
وعرافوكم... لأنهم Ul‏ يتنبأون لكم باسمي بالكذب وأنا لم أرسلهم يقول الرب» ۰)٩-۸:۲۹(‏ «وعند تام سبعين سنة 
أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح لأني مفتکر أفكار سلام لا شر. لأعطيكم آخرة ورجاء.... وأرد سبیکم وأجمعكم 
من كل الأممء ومن كل الواضع التي طردتکم إليهاء يقول الرب وأردكم إلى الموضع الذي سيبتكم منه» (أعداد ۱۰- 
۶ قارن ۱۲-۱۱:۲۵)- 


3 ۳۹۶ 


المسخل إلى العهد القدیم 

وعن الأنبياء الكذية ورد عنهم الکثیر في (أصحاحي ۰۲۷ ۲۸) من السفر. ویعد (الأصحاح 18( امتدادا لهماء 
رذکر اثنان من الأنبياء الكذبة آخاب ين قرلایا وصدقيا بن معسیا وقضاء الرب عنهما. هأنذا أدفعهما إلى يد نبوخذ 
راصر ملك بابل؛ فيقتلها أمام عيونكم» (۲۱:۱۹). وقد قلاهما ملك بابل LIL‏ لأنهما عملا قبيحا في إسرائيل؛ 
فقد Wi‏ بنساء آصحابهما: وتکلما باسم الرب كلامآ كاذب لم أوصهما به. ووأنا العارف والشاهد يقول الرب» 
AYP OY)‏ 


وقد تضمنت رسالة التبي إرميا إلى السبیین قضاء الرب ودینونته على شمعیا النحلامي الذي تنبا لاشعب والرب 
لم يرسله وجعل الشعب یتکلمون على الکذب (۳۲-۳۰:۲۹). 

وحدث خلاف حاد بين إرميا نبي الرب؛ وبين أنبياء عامة الشعب (الكذبة) الذين لهم صلة بالبلاط اللكي (إرميا 
۸ وتقدم lye‏ متهم ly‏ اشر عن ll i‏ كل Sa Sy‏ قال رب 
هكذا أكسر نير نبوخذ ناصر ملك بابل في سنتين من الزمان عن ععق كل الشعب. وأرد إلى هذا الوضع أنية 
الرب؛ التي سباها ملك بابل إلى بابل من أورشليم: وكل سبي بهوذا الذين:ذهبوا إلي بابل يقول الرب (۱:۲۸- 
۱ بعد هذا صار کلام الرب إلى إرميا التبي قائلاً: «إذهب وكلم حننيا SUG‏ هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل» 
قد جعلت يرا من حديد على عتق كل هؤلاء الشعوب ليخدموا نبوخذ ناصر ملك بابل» (آعداد )١6-1!‏ كما أعلن 
إرميا نتيا حكم الرب «إن الرب لم يرسلك وأنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. . هذه السنة قوت لأنك 
تكلمت بعصيان على الرب, مات حننيا التبي في تلك السنة في الشهر السابع». أي بعد شهرین من الزسان (فارن 
۸ ر۲۷) وبهذا ثبت صدق نبوة وإرسالية إرميا من الرب لشعبه وأدرك الشعب أن الرب قد أرسله حفاً (عددي 
۰۹-۸ قارن أع 40 

حرق آورشلیم والاستیلاء علیها ۲ 

بلغت الأحوال السياسية غير الستقرة ذروتها عام ۵۸۸ ق.م وعندما اعتلی عرش مصر ملك جدید هو فرعون 
حفرع (إرميا ۶ . وقد بدأ منذ تولیه. يضرم نفس السباسة التعنتة. التي كانت لفرعرن نخو. فبدأ تحركه نحو 
آسیا ليخضعها تحت سيطرته. وقد بعث هذا التحول في الأحداث الرجاء ء قي الأمم التي ترزح تحت نير البابليين وبدأت 
ثورته في الانتشار والتي كانت متمركزة في عمون ويهوذا (حز 10:11): وبدأ نبوخذ ناصر في صد هذه الغورة وهذا 
الزحف, وأسس قاعدته العسكرية في ربلة التي في أرض حماه بسوريا على نهر العاصي Oramtes‏ ( آمل 5:78 
و۲۰) وكانث ربلة قبلا مركزاً لقوات فرعون نخر العسكرية (۲مل 7؟:#"؛ قارن إرميا ۱١-۹:٤۳‏ ۲۵:4۷ حر 
۹ وحاصر تبوخذ نصر أورشليم عام ۵۸۸ ق.م. وترجع إلى تلك الفعرة رسائل خيش التي عثر علهيا علماء 
الأثار ما بين عام ۱۹۳۲ - ۱۹۳۸ م متضمنة إشارات عديدة عن التشاط العسكري في خیش وعزيقة . '' (إرميا 
6 -۷). كما تلقى هذه الرسائل بعض الضوء على أحوال البلاد خلال الغزو البابلي, والتي جاء منها بأجلى بيان 
ووضوح في الاصحاح الثاني والرابع من سفر الرائي. 

ولم ینزعج النبي إرميا لحصار آورشلیم بواسطة نبوخذ نصرء عندما آرسل املك صدقیا رسله إلى إرميا یخبره 
Suu‏ «اسأل الرب من اجلنا لأن نبوخذ راصر ملك بابل يحاربناء لعل OST‏ یصتع معنأ حسب کل عجائبه فیصعد عنا 
(۲-۱:۲۱). وکان اللك صدقيا برجو. أن يصنع ارب أية لتخلیص أورشليم من قبضة ملك بابل كما حدث وقت 
حصار ستجاریب ملك آشور أيام آشعیاء النبي ۷۰۱ ق.م (إش ۰۲۳۷-۳۹:۳۷ امل ۲۵:۱۹ و١۴).‏ 


لکن صلقیا ملك يهوذا لم يتلق کلمة طيبة مطمننة من النبي إرميا بل أخبره بأن الرب سیحارب ضد المدينة قائلاً: 


(1) J.B. Pritchard, ANET (2nd.ed.}pp.321-322 
Thomas D.Winton, ed. Document from old Testament Times, pp.212-216. 


Ko 


ارسیا 


«أنا أحاربكم بيد مدودة» ویذراع شديدة؛ ویقضب وحمو وغیظ شديد» CON)‏ وستکون مقاومتهم العسكرية 
بغير طائل؛ بل إن إرميا النبي نصح مواطني یهوذا بأن بهرعوا إلى البابلیین إذا آرادوا التجاة: «لأنه هکذا قال الرب 
tile‏ أجعل أمامكم طريق GLI‏ وطريق الوت, | في هذه الدينة يموت بالسيف والجوع والوباء. والذي يخرج 
ويسقط إلى الکلدانین الذين يحاصررنكم بحيا وتصير نفسه له غتيمةع .)۹-۸:۲١(‏ 

وأعلن الرب ديتونته العادلة على يهوذا وصدقيا ملكها «هأنذا أدفع هذه المدينة لبد ملك بابل. فيحرقها بالنار, 
وأنت (يا صدقيا) لا تفلت من يده بل قسك إمساكا وتُدفع ليده» (۳-۲:۳6). وقعلاً قتل ملك بابل بني صدقيا في 
ربلة أمام عينيه؛ وقعل كل أشراف بهوذاء وأعمى عيني صدقيا وقيده بسلاسل نحاس ليأتي به إلى بابل. أما بيت 
املك وبيوت الشعب فأحرقها الکلداتبون بالنار ونقضوا آسوار آورشلیم (۰۸-۷:۳۹ امل ۱۱-۸:۲۵) هذه هي ثمرة 
الشرور والنجاسة؛ التي كان يحياها الشعب؛ في عصيان وقرد. وغلاظة قلب بعيدا عن شرائع الرب وأحكامه 
ووصاياه» ومن أجل أنهم تركوا عهد الرب إلههم وسجدوا لآلهة أخرى وعبدرها (إرميا ۰۹-۸:۲۲ ۰۳۵-۲:۳۲ 
۱۱۹-۶ قارن BLY‏ 115 15-1). 

إرميا في بيت السجن 

عندما سمع الکلدانیون (جيش نبوغذ ناصر) الذيين كانوا يحاصرون أورشليم؛ بخبر صعود جيش فرعون حفرع من 
مصر هموا بترك مدينة أورشليم (۵:۳۷) وكان هذا بارقة أمل ورجاء للملك صدقياء وشعب يهوذا الساکنین في 
أورشليم. وكان صدقبا الملك قد طلب من إرميا النبي المشورة والصلاة لاجله, ولاجل شعبه. وكان جواب الرب: «هكذا 
تقولون للك يهوذا الذي أرسلكم إلى لتستشيروني: «ها إن جيش فرعون الخارج إليكم لساعدتکم يرجع إلى أرض 
مصر. ويرجع الکلدانیون (البابلييون) إلى مدينة أورشليم ويآخذونها ویحرقونها بالنار» (۸-۷:۳۷)- 

وجاء في إحدى رسائل خیش )6 (Ostracon No.‏ أن الرؤساء أخبروا الملك صدقيا أن النبي إرميا برخي آيادي 
العسكر والشعب, ويدعوهم للاستسلام واللجوء إلى بابل للنجاة (85-4:18)؛ وبینما كان إرميا متوجها إلى ببته في 
عناثوث لهمة معيئة؛ قبض عليه وضرب وطرح في السجن (۱۵-۱۱:۳۷) والأعداد من (5١-1؟)‏ تدعو للرثاء 
رالشفقة. وربا أعتقد ا ملك صدقيا أن إرميا النبي كان على صواب, لكنه كان ضعيفاً وهزيلاً أمام رؤسائه وأمرائه. 
فقد دعا املك صدقيا إرميا النبي إلى بيته سرا وسأله وقال: هل توجد كلمة من قبل الرب؟ فأجابه إرميا مؤكدا 
كلماته السابقة بأنه سيدفع ليد ملك بابل. 

في هذا قال أحد المفكرين: «إن الإنسان ليشعر بالأسى تجاه صدقيا وبهوذا وليس تجاه إرميا النبي الطروح في 
السجن. لأنه وهو الملك إلا أنه سجين أفكاره المظلمة حالكة السواد. ولا يزيد عن كونه دمية بين رؤسائه وأمرائ 
السجين بالفعل وليس إرميا وان كان في دار السجن, تقد تحدث إرميا إليه بروح هادئ ونغمة حميمة ملؤها الشفقة, 
مذكرا إباه بان كلمات العطمين التي تحدث بها أنبياء الشعب الكذبة لم تخلصهم. وأين هم OW‏ (عدد .)۱٩‏ 
واستجاب الملك صدقيا لطلب إرميا أن ینقله إلى دار السجن. ولا يرجع إلى بيت يوناثان الكاتب فلا يموت هناك. 

وتآمر الرؤساء فيما بينهم على قتل إرميا لأنهم رأوا فيه شخصا يشجع الشعب على الاستسلام وعدم القاومة أو 
الوقوف ضد جيوش ملك بابل (۳-۱:۳۸) «وقالوا للملك ليقتل». ولم يجد الملك بدا من تسليم إرميا إليهم فائلاً: 
«ها هو بيدكم لأن الملك لا يقدر عليكم في شي»» (عدد ۵). فأخذوا إرميا ودلوه بحبال في الجب وإذ لم يكن فيه 
ماء بل وحل غاص إرميا في الوحل؛ وثرك ليموت قي الجب؛ لولا تدخل رجل خصي حبشي لدي الملك؛ الذي أمره 
برفع إرميا من الجب ووضعوه ثانية في دار السجن (۱۳-۸) وللمرة الثانية دعا صدقيا ملك یهوذا, إرميا النبي سر 
وعقد معه اجتماعاً في بيت الرب (4:94١-8؟)‏ أطلعه فيه إرميا بكل إعلانات الرب له. وكان هذا آخر اجتماع 


۲۹۹ 


المدخل إلى العهد القدیم 
بين الملك صدقيا والسجين إرميا. لكنه لم يصغ لكلمات التبوة من فم النبي ارمیا , وبعد وقت قصير دخل البابليون 
إلى مدينة أورشليم» وأحرقوها بالنار؛ وحملوا كل النيلاء والفهماء والحكماء من الشعب وكل المهرة والصناع إلى 
السبي في بابل وتركوأ الفقراء البؤساء في أرض بهرذا , دومن مساكين الأرض كرامين وفلاحين» (امل ۹:۲۵- 
۳ 

وتعد قصة اللك صدقیا ملك يهوذا قصة مأساوية تعدفق بالرارة وألخزي. فقد حاول الفرار من آورشلیم Sy‏ 
عليه في تخوم أريحا وأخذ للسبي إلى نیوخذ نصر في thy‏ حيث الادارة العامة وکان عقابة فوق کل تصور وإدراك 
نقد شاهد قعل آبنائه آمام عینیه. ثم قلعت عيتاه بعد ذلك وأخذ في سلاسل إلى بابل (۲مل ۲۵:ع-۷), ذلك لأنه 
عمل الشر في عيني الرب |لهه, ولم يتواضع أمام إرميا التبي من فم الرب» وقرد على اللك نبوخذ اصر... وصلب 
عنقه وقوى قلبه عن الرجوع إلى الرب إله إسرائيل؛ حتى أن رؤساء الكهنة والشعب أكثروا الخبائة حسب رجاسات 
الأمم, ونجسوا بيت الرب واستهزأوا برسل الله, وتهاونوا بأنبيانه؛ «حتی حمي غضب الرب وثار شضبه على شعبه 
فلم يكن شفاء» TEEN GIT)‏ 15-1). 


أما عن إرميا النبي فقد أوصى به نبوخذ ناصر رئيس الشرط TS‏ قائلا له: دخذ إرميا وضع عينيك علیه, ولا 
تفعل به Leet‏ رديئاً. بل كل ما بكلمك هكذا إفعل معه» (۱۲-۱۱:۳۹) وحل رئيس الشرط نبوزرادان إرميا النبي 
من قيود السلاسل التي على يديه وقال لإرميا « كل الأرض هي أمامك فحيثما حسن وكان مستقيما في عينيك أن 
تنطلق فانطلق إلي هناك» )2-١:4-(‏ وأعطاه رئيس الشرط زادا وهدية وأطلقه (عدد .)١‏ 

وماذا بعد الدينونة 

لقد آیقن التبي منذ بدء دعوته ونبوته. أن كلمة الرب ليست للقضا ء والدينونة فقط؛ أو للهدم والقلع. بل للغرس 
والبناء أيضا؛ لقد أعلنت الديئونة بالكلمة النبوية على فم النبي إرمياء ركان الرب ساهرا على کلمته لبجريها؛ ليقيم 
الشعب ثانية على أساسات راسخة متبنة مبنبة على الطهر والنقارة وقداسة الرب (إرميا ۰۷-۹:۲4 ٠١-٠٠:٤۲‏ 
راجع سفر التعزية في الأصحاحات ۳۴-۳۰). إنه ليدرك الانسان خطأه ويعود إلى الرب إلهه فيرحمه. 

حاجة الإنسان الماسة 

في وقت ساد فبه الظلام وكل القتام شعب بهوذاء وشعروا في يأس أنه لن ياني عليهم غد واكتنفتهم المأساة 
الحارقة بعدم الرجاء (مرائي ۰۱۰:۶ إرميا ۲۱:۲) صارت كلمة الرب إلى إرميا باعشا للرجاء الكبير له» ولكل 
الشعب» فبینما كان إرميا في السجن كانت كلمة الرب إليه ي من ابن عمه حنمشيل بن شلوم حقله الذي في 
عناثوث بلدته التي في أرض بنيامين, والتي نقع في منطقة الغزاة لأن لإرميا حق الفکاك والإرث. واشترى |رمیا 
الحقل وهو بعد في السجن كقول الرب له. ودفع ثمنه لابن عمه وكتب الصك وختمه, وأشهد شهردا أمام كل الیهرد 
الجالسين في دار السجن (۱۲-۹:۳۲) «لأنه هكلا قال رب الجنود إله إسرائيل سیششرون بعد بيوتأ وحقولاً 
وكروماً». 

إنها دعوة وشهادة بالرجاء النتظر في الرب بالعودة والاستقرار ثانية في أرض يهوذا أرض A USI‏ والامال الرجوه: 
والمحفقة بنعمة خلاص الرب للشعب من أرض سبيهم (۱۳:۳۲). «لأنه هکذا قال إله إسرائيل أجمعهم من کل 
الأرض التي طردتهم إليها بغضبي وغيظي وأردهم إلى هذا الوضع وأسكنهم ويكوتون لي شعبأ وأنا أكون لهم 
إلها... وأفرح بهم لأحسن إليهم وأغرسهم في هذه الأرض بالأمانة بكل قلبي وبكل نفسي... فمُشترى الحقول في هله 
الأرض التي تقولون إنها خرية بلا إنسان ويلا حيوان. وقد دفعت ليد الكئدانيين. يشترون الحقول بفضة ویکتبون ذلك 
في صكوك ریختمون ويشهدون شهوداً قي أرض بنبامین وحوالی أورشليم وفي مدن يهوذاء ومدن ابل, ومدن 


yay él 


ارسیا 


السهل, ومدن الجنوب لأثي أرد سبیهم یقول الرب» LEED‏ 

إنه رجاء مؤكد في الرب فقط علیهم أن يرجعوا إلى الرب مخلصهم الذي آخرجهم في القدیم من أرض العبودية, 
أرض مصر بآيات وعجائب بيد شديدة وذراع ممدوة (۲۲-۲۰:۳۲) بالتوبة عن خطیتهم (۰۲۳-۲۲:۵ NEA‏ 
)15-١4‏ التي تتمثل في حياة الطاعة للرب (1:۸. الابة!, ۰۳:۵ ۰۵:۹ ۱۵:۳۶) وحياة البر (۰۱۶-۱۲:۳ 
NEVA ENE‏ لف 

وعندما یتحدث النبي عن صعوية بل استحالة تغيير الكوشي (الحبشي) لجلده أو النمر رقطه؛ فهو لا یتحدث عن 
قدرة الله على الصفع: بل بتحدث عن معرفته وإدراكه لطبيعة الشعب العاند والصلب الرقبة. عن أنهم حكماء في 
فعل الشر؛ وصعربة تعلمهم لحياة الطاعة لإلههم. إن حاجتهم الماسة هي للتذلل قدام الرب والتوية الصادقة (۲۲:۳- 
۵ ۰۱۰-۷۱۶ ۰۲۲-۱۹ قارن هوشع ۰۳-۱:۲ ۳-۶) فبالرجوع والتوية أمام الرب. سيتحقق لهم الطمان 
وحياة الاستقرار «A-Y: 1F ۰۱۱۵-۱۵:۱۹ VAN OFF)‏ ۱۲۸۱۱۸ ابول ۱۲۸۲۷ وعداو N:P‏ 
5 إنها دعوة الرب لهم لتجديد وتطهیر القلب ولیس عودة للعبادة الطقسية الظاهرية, لأن الرب فاحص القلوب 
والكلي (۰۲۰:۱۱ ۷ ۰۷ ۰۱۲:۲۰ ۲۳:۲۹). والاصفاء لصوته آفضل من الذبائح والعرقات MEN)‏ 
۲۳-۷, ۱۵:۱۱). «وقد عبر النبي إرميا عن فم الرب» في کلمات سطرها عن مسرة الرب قائلاً: «هکذا قال 
الرب لا بقت‌خرن الحكيم بحكمته. ولا يفتخر الجبار بجبروته, ولا یفتخر الغني بفناه, بل بهذا لیفتخرن الفتخر بأن 
بفهم ويعرفني أني أنا ألرب الصانع رحمة وقضاء وعدلاً في الأرض. لأني بهذا أسر یقول الرب» (۲۶-۲۳:۹). 

البقية سئبنی 

الکلمة التي تحدث بها الرب إلى نبیه إرميا عن البقية الأمينة التعلقة بالهها . رغم نار التجرية التي اجتازت فیها 
زمن سببها: «ها أيام تأتي یقول الرب. وأرد سبي شعبي إسرائيل ويهوذا يقرل الرب. وآرجعهم إلى الارض التي 
أعطيت آباءهم فیمتلکونها » (۳-۱:۳۰). «هكذا قال الرب.لارمیا قد وجد نعمة في البرية (السبي) الشعب البافي 
عن السيف» إسرائيل الذي سرت لأريحه... محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك آدمت لك الرحمة. سأبنيك بعد فتبنین, 
تغرسين بعد كروما في جبال السامرة» (۵-۱:۳۱) ولا یسمع بعد صوت راحيل في الرامة وهي تبكي برارة على 
أولادها وترفض التعزية عنهم لأنهم لیسرا بموجود ين لأنهم يرجعون بفرح وابتهاج Lage‏ عن الألم والضيق. 

نها راحيل زوجة يعقوب التي ماتت حين تعسرت في ولادة بتبامین وهي أم يوسف (تك ۰۲۰-۱۷:۳۹ ۷:۲۸) 
وحدد قبرها في العصر السيحي في الطريق ما بين أورشليم وبيت لحم (أي شمال بيت لحم ميل واحد). ویستخدم اسم 
راحيل هنا تعبيراً عن الحزن القومي الذي استولى على كل أم حبيبة ومحبة؛ كما يُسمع صرت أفرايم من الرب. وهو 
ینتحب ويخاطب الرب إلهه قائلاً: «أديتني فتأدبت كعجل غير مروض توبني فأتوب». والعنی الدقيق لهذه 
الكلمات تويني فأتوب أي أرجعني؛ وارحمني برأفتك من هذا السبي الذي سحتني. لأنك أنت الرب إلهي وتسبيحتي 
۱۸:۳۱ مع عدد VA‏ راجع أيضا ۱۲:۱۷ ومزمور ۰ و۷ و۱۹) من أجل ذلك یقول الرب عن أفرايم «حنت 
as cae‏ ا ۰ وستّبنی المدن الخربة (إرميا ۰۳۰-۲۷۰۳۱ حزقبال ۰۱۱-۹:۳۹ هوشع 

٠‏ وتصحد يهوذا مع إسرائيل (۰۱۸:۳ ۰۲:۵۰ إش ۰۱۶-۱۱:۱۱ حزقيال ۲٤-۱0:۴۷‏ هوشع 
E ۱۳۰‏ أنها للقلع والهدم هي أيضاً للبناء والخرس (۰۱۸:۳۱ ۰۱۰:۱ ۷:۱۸ و 
8 ولن يحمل الأبناء فیما بعد من إثم آبائهم ولن يتردد تسا تم الل الشعبي ال« - أكلوا حصرماً 
وأسنان الأبناء ء ضرست» (۲۹:۳۱) والكلمات هنا كما بری أحد العلماء تشير إلى الأبناء الذين ولدوا في أرض 
العاناة والضيق. . وکل كرب وألم في أرض سبيهم وحملوا من إثم آبائهم قي هذه الأرطن الغزينة بعیدا عق أرط يهرذا 
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التي تفیض لبناً وعسلا (قارن حزقیال ۰۱۲۰-۱۳:۱۶ ۳۲-۱۱:۸) 

العهد الجديد (۳-۳۱:۳۱) 

Jee‏ هذا التص آهم النصوص الواردة بالسفر بل يعد ذروة تعلیم النبي إرمباء وأحد الشواهق الرفيعة لتعالیم 
أنبياء الکتب القدسة. 

واقتبس هذا التص كاملاً في العهد الجديد (عب ۱۲-۸:۸) ومتفرقاً في (عب ۱۷-۱۹:۱۰) ويل خلفية كتابية 
لتأسيس فريضة العشاء الأخير (١كو‏ ۲۵:۱۱) هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي (قارن لوقا :1 

والعهد الجديد هنا لا بشير إلى تاموس جدید, بل إلى تجديد العزم والارادة لاقام العهد الأول عهد سينا ء 
والناموس DEY‏ الذي يوثق العلاقة بين الإنسان والرب القه وفادیه من كل ضيق (قارن خروج ٦-٤:۱۹‏ مع تث 
٩-۷‏ وعمل ما هو حق وجلیل وعادل (۰۲۱-۱۹:۷ ۱۱۰-۵2۷ ۱۲۳-۲۲ SMELT‏ 

هذا العهد «لیس کالعهد الذي قطعته مع آبائهم یقول الرب (۳۲:۳۱) يوم أمسكتهم بیدهم لأخرجهم من أرض 
مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم بقول الرب» (إرميا ۰۲۳-۲۲:۷ هوشع ۱۱:۱۱ قض ۰۲۰:۲ ۱مل۰۱۱:۱۱ 
مل ۱۲-۱۱:۱۸) بل أجعل شريعتي (ذات الشريعة) في داخلهم وأكتبها على قلربهم. وأكون لهم إلهأ رهم 
يكوئون لي شعبا (إرميا ۱۷:۲۶ 4۰-۳۹:۳۲). آنزع قلب الحجر الصلب العنيد من مهم وأعطيهم قلب لحم... 
(حزقبال ۲۰-۱۷:۱۱) ليس هذا عن استحقاق بل هي النعمة والمحبة الإلهية (حزقيال 18-1١97 YAY OEY‏ 
ولا أحجب عنهم وجهي بعد.. يقول الرب (۰۲۹:۳۹ يوئيل ۳۲-۲۸:۲). 

ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وکل واحد أخاد قائلين اعرقوا الرب 

لأنهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب 

لأني أصفع عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد (۳6:۳۱). 

هذا العهد الجديد مبني ومؤسس على الغفران الإلهي, البني على معرفة صادقة للرب. والني سبق لهوشع أن ثبر 
عليها کثیراً (هوشع ۰۲۰:۲ ۰۲-۱:۶ ۰۷:۱ إرميا ۲٤:۹‏ ۱۱:۲۲). إنها معرفة اختبارية حميمة: مثلما عرفه 
الأتبياء, وليست معرفة سطحية, بل معرفة لها الجذور الممتدة والعميقة, التي تمحو كل كبرياء إنساني أمام إلهه في 
اتضام؛ معترفاً بآثامه وعدم التزامه بالعهد الأول (4:۱۱۰۲۲:۷) وعازما على الرجوع إليه بکل القلب AVENE)‏ 
(FAYE ۰۱:۳ ۰‏ 


«لأني أصفع عن أثمهم ولا أذكر خطیتهم بعد یقول الرب» إنه غفران وصفح يقود إلى عودة العلاقة مع الله التي 
سبق وقطعت مع الإنسان بسبب التمرد والعصيان. والإنسان الذي يدعو الرب من قلب طاهر يجيبه الرب ويخبره 
بعظائم وعوائص لم يعرفها (قارن ۰۸:۲۳ مع 14:5 ۰۸:۱۱ ۱۳-۱۰:۱۱۰۱۰:۱۳)... وفي هذا يزکد ميشا 
النبي الحقيقة العظمى بأنه لا يوجد مثل الرب... لا يحفظ إلى الأبد غضبه لأنه بسر بالرأفة (میخا ۱۸:۷). 

والعهد الجديد هنا لا يعني عدم ارتكاب النطأً وبلوغ الفرد أقصى درجات الكمال. بل هو تأكيد على الغفران 
والصفح بالإمان الذي في السیح بسوع. 
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مراثي ارمیا 


عنوان السطر 
جاء عتوان سفر مراثي إرميا في الأصل العبري FDR‏ بمعنى كيف؟ الكلمة الاولی من الأصحاح الأول 
والاني والرابع. وتحمل Lal‏ معنى التأوه. 
وورد السفر في الأصل العبري للکتب القدسة (العهد القدیم) ضمن مجموعة الأسفار الخمسة (الجلوث) وهي 
الاسفار التي تقرأ في الأعياد والواسم رهي نشيد الأنشاد, راعرت. مراثي إرمياء جامعة. أستير. ويفرأ سفر الرائي 
في المجامع اليهودية في التاسع من آب (أغسطس) ذكري هدم أورشليم بواسطة نيوخذناصر. 
وهذه المجموعة من الأسفار جاءت ضمن أسقار الكتوبيم (الأدراج أر الکتویات المقدسة) وهي المجموعة الثالنة من 
الکتب المقدسة. 
وفي الترجمة البونانية (السبعينية) ورد السفر ضمن أسفار الأنبياء وجاء ترتيبه بعد سفر إرميا النبي. وظهر 
كذلك في الترجمة اللاتيتبة (الفولجاتا) والترجمات الأخرى Lady‏ العربية تحت عنوان مرائي (أو أغاني حزينة). وفي 
اليونانية جات النسسية Threnoi‏ جمع الكلمة 05 وهي من الكلمة اليونانية Threonai‏ التي تعني 
«يصرخ بصرت مرتفع أو برثي ]7©<ةنهآ», كما وردت هذه التسمية «مرائي إرمياه في التلمود البابلي أيضأً. 
ويرى أحد الباحثين أن أسلوب كتابة السفر شبيه بالكتابات السومرية القدهة: عند سقوط إحدى yall‏ القديمة 
العظيمة مغل مدينة أور (الكلدائية) وذلك لغزو قوات العدو "" ومن هذا يتضح أن الكاتب كان على دراية يا بالکتابات 
الأدببة العريقة ذائعة الصیت. 
كما أن الأساة التي أحاقت بيهرد فلسطين خلال سني السبي, جاء وصفها في سلسلة القصائد هذه التي تضمنها 
سفر الراثي, ونسبت إلى إرميا نسبة للنغمة العميقة الحزينة التي اتسمت بها شخصيته وظهرت برضوح في سفر إرميا 
فهو يشبه الدينة (أورشليم) بأرملة تجلس وحيدة وتبكي بقرله: «كيف جلست وحلها المدينة الكثيرة الشعب. كيف 
صارت كأرملة العظيمة في الأمم. السيدة في البلدان صارت تحت الجزيةء تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها. 
ليس لها معز من كل محبيها. كل أصحابها غدروا يها. صاروا لها أعداء: (۲-۱:۱) ونغمة الحزن التي انشحت بها 
قصائد المراثي يسبب الهیکل النهدم, حيث لا أعياد أو مواسم أفراح. لأن طرق صهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد. 
«کل أبوابها خربة» (4:1). آنسی الرب في صهيون الموسم والسبت ورذل بسخط غضبه الملك والكاهن... (۷-۱:۲) 
انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع؛ وبنو صهیون الكرماء الموزونون بالذهب النقي كيف حُسبوا أباريق خزف عمل 
يدي الفخاري» (YON)‏ وقد كف الجميع عن الغناء ومضي فرح القلب وتحول الرقص إلى نوح .)١8-١6:6[‏ 
أقسام ومشتملات السطر 
-١‏ مراثي على الاينة (۲۲-۱:۱)- 
أ- خزي أورشليم (۱۱-۱:۱). 
ب- شكوى أورشليم (۲۲-۱۲:۱). 
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مراشي إرميا 
؟- عقاب الله للمدينة المتجسة «صهيون» (۲۲-۱:۲)- 
أ- عقاب الرب (۱۷-۱:۲)- 
ب- الرب نفسه هو المخلص الوحيد (۲۲-۱۸:۲). 
۳- مرثاة شخصية وصلاة (:55-1). 
أ- اختيار الألم (۰)۲۱-۱:۳ 
ب- الرجاء (1۲-۲۲:۳). 
ج- صلاة اعتراف وتضرع من أجل الث لشعب (1-۶۳:۳). 
-٤‏ حال آورشليم في الاضي وفي الحاضر (۲۲-۱:۶). 
أ- سکان آورشلیم (۱۱-۱:۶). 
ب- كهنة أورشليم والأنبياء (۱۹-۱۲). 
ج- ملك أورشليم (۲۰-۱۷). 
د- يهوذا وأدوم ۰0۲۲-۲۱۱ 
الكاتب وأسلوب الكتابة 
بعد إرميا النبي هو كاتب سقر المراثي كما بری علماء الکتاب المحافظين ويرجع هذا الاعتقاد إلى ما جاء في 
مقدمة السفر في الترجمة اليونائية (السبعینیة) حيث هذه الكلمات: وحدث بعد هذه الأمور بعد أن حملت يهوذا إلى 
السبي وخربت أورشليم» وجلس إرميا يبكي ويرفع مرثاة على أورشليم قائلاً: «کیف جلست المدينة وحدها »... 
Vs)‏ قارن أيضا ۰۱:۷ :۱). وترددت ذات المقدمة في الترجمة اللاتينية للكتاب القدس (الفولجاتا) وفي التلمود 
اليهودي Ub‏ بترا Baba Bathra [5a‏ وردت هذه الكلمات «كتب إرميا المراثي ». 
ويرجع ساس هذا الاعتقاد إلى ما جاء في (۲آخ ۲۵:۳۵) «ورثي إرميا يوشيا وكان جمیع المغئين والمفنيات 
يندبون يوشيا في مرائیهم إلى اليوم وجعلوها فريضة على إسرائيل وها هي مكتوبة في الرائي». بالإضافة إلى أن 
إرمبا النبي عايش slam‏ أورشليم وسقوطها وكل المآسي وما أصابه من جراء شرورهم. كما أن هناك تشابها بين سفر 
المراثي وأجزاء عديدة من سفر |رمیا. 
ویری بعض الباحثين النقديين أن النبي إرميا لم يكتب سفر المرائي. وفي رأيهم أن كاتب امراثي بولي اهماما 
شديدا بالملوك والأمراء والكهنة عكس ما جاء في سفر إرميا عن الملك صدقيا (۲۰-۱۷۰:۳۷) ویبعه (۳۰-۱۳:۲۲) 
وعن العظماء أو النبلاء )£20 (Ae‏ والكهنة (۰۲۸-۲۹:۲ ١0-1:1ء‏ قارن مع الرائي YEE ۰۹ ۰۸ ۰۱۲:۲ TED‏ 
(٠:١ ١ 5‏ والحديث عن انتظار ألعون الباطل من مصر عكس ما جاء في إرميا (۰۱۰-۵:۳۷ قارن أيضا 
مرائي ۰۷:۵ مع إرميا ۳۰-۷۰:۳۱). وريما تشابه أسلوب الكتابة في الأصحاح الثاني والرابع من المراثي مع سفر 
حزقیال. والأصحاح الأول والخامس مع إشعياء (۵0-6۰) وكل الأصحاحات الخمسة مع سفر المزأمير. ويرى الثقاد 
Lea!‏ أن سفر الرائي كُتب بواسطة أكثر من كاتب واحد. 


أما و.رودلف BLS Wihelm Rudolph‏ بفكرة الكاتب الواحد لسقر اطراثی. ويعني بذلك إرميا النبي؛ بائيا 
كلامه على ما جاء في (مرائي ۰)۱۹:۶ ومطاردة شعب وملك يهوذا واختبار إرميا ذلك. وعن رفض التقاد لما جاء 
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في ( ؟أخ ۲۵:۳۵) عن مرثاة إرميا ليوشيا ملك يهوذا عند موته... والاشارة بالقول «ها هي مكتوية في المراثي » 
وأنها لم ترد في سفر المراث رى بعض العلماء أن ما جاء في مرائي (۲۰:۶) عن مسيح الرب» إشارة واضحة 
يقصد بها يوشيا الملك. بالإضافة إلى أسلوب الكتابة والتشابه الواضح بين النصوص العديدة من سفر إرميا وسفر 
الرائي. وذلك فيما يلي: ضبق عذراء صهيون (مراثي ١:18١؛‏ إرميا ۲۱:۷) عينا النبي تفيض بالدسوع (211:1 
دمع إرميا 17:18:14:1:5) مخاوف ورعب حوالي (۰۲۲:۲ مع إرميا ۰۲۵:۹ ۲۰: ۱۰) طلب الانتقام 
(۳: ۱۱-۹۶ مع إرميا ۱ والعشابه Lead‏ بين (مرائي ۰۹-۸:۱ مع إرميا 15-11:17, مرائي ۰۱۱:۲ 
۲ ۱ مع إرميا ۹ ۱ ) أتأكل اللساء ثمرهن (۰۲۰:۲ ٠١:٤‏ مع إرميا ANNA‏ وعن 
الضحك والاستهزا ء (۱۶:۳ مع إرميا ۷:۲۰) الأقسنتين والرارة والعلقم (۰۱۹,۱۵:۳ مع إرميا ۱۵:۹ ۱۵:۷۳)- 
خرف ورعب وعلاك (47/:1: مع إرميا (LILA‏ الاصطیاد کالعصفور (۰۵۲:۳ مع إرميا ۹ والکاس 
(۰۲۱:4 مع إرميا ۰۱۵:۲۵ 11:45) وعن سقوط الاکلیل ۹:۵۱ قارن مع إرميا ۰)۱۸:۱۲ 

بالاضافة إلى ما سبق ورد بالسفرین عن العقاب الذي سبحل بالشعوب التي ابتهجت بسقوط الدینة: أورشليم 
(مرائي 1١:4‏ قارنه مع إرميا ۹ كما جاء بالسفرین أن ما حل بالأمة البهردبة (یهوذا) يرجع لذات الأسباب 
التي وردت بالسفرين (قارن صرائي ۰۵:۱ 37 18,14 41:1 ۰3:6 ۲۲, ۰۷:۵ ۰۱۱ مع إرصيا ۱۷:۱۶ 
19-1 ۳-۱:۱۷) إنها الخطبة القومية (مراثي ۰۱۶:۲ 16-17:4ء مع إرميا ۱۷:۲ ۰۸ ۲۱:۵ ۱۳۱:۱۶ 
۶ ۳ -4۰) وخطية الأنبياء الكذبة وألكهنة (مرائي ۰۲:۱ ۰۱۹ AVE‏ قارن مع إرميا 18:1 الا 
.)١١ ort ۴۰‏ إنها ثقة الشعب الباطلة والتحالف مع الشعوب الأخرى الغادرة. 

ما سبق يتضح بأنه لا يوجد الدليل الكافي لرفض الاعتقاد أن إرميا النبي هو الكاتب لسفر المراثي؛ بعد فترة 
قصيرة من سقوط أورشليم عام OAV‏ ق.م بل إن روح الكتابة ينمشى مع روح وأسلوب النبي إرهيا. 

مضمون السطرورسالته 

يحتوي سفر المرائي على خمس قصائد (هي خمسة أصحاحات) تسرد حزن إسرائيل على سقوط أورشليم DAY)‏ 
ق.م). وكل أصحاح يكون قصيدة شعرية متكاملة هي كلمات رثاء على الشعب والمديئة والهيكل. وقد جاءت الإشارة 
عن رثاء ومراثي في مواضع مختلفة من الكتب القدسة (قارن إرميا 11:4-؟1) عن النساء ا متخصصات في ذلك؛ 
وعن مرثاة إنسان على شخص حبيب عنده (؟صم ۰۲۷-۱۷:۱ قارن Land‏ عاموس 5؛ رحزقيال )۱۸-۱۷:۲٩‏ 
والأصحاحات (۰۱ ۰۲ ۶) تعد أصحاحات رثاء با معنى الدقيق للكلمة كما يرى أحد العلماء. أما الأصحاح الثالث 
هو رثاء شخصي وينتهي بصلاة. والأصحاح الخامس يعد صلاة بأكلمه. 

والأصحاحات الأربعة الأولى كتبت حسب ترتيب الحروف الأبجدية في الأصل العبري على أن العدد الأول تبدأ 
الكلمة الأولى فيه بالحرف (أ) والعدد الغائي تبدأ الكلمة الأولى فيه بالحرف (ب) وهكذا إلى نهاية الأصحاح. اثنان 
وعشرون حرفا لاثنين وعشرين عدا في الأصحاح الأرلء والثاني والرابع: أما الأصحاح الثالث فيحتوي على سئة 
وستين آية بمعنى أن الآيات من ۳-۱ تيدأ بالحروف (أ) والآيات من ۱-۶ تبدأ بالحرف (ب) وهكذا... إلى نهاية 
الأصحاح» معنى ۲۷ حرف أبجدي هي مجموع اطروف في اللغة العيرية ولكل حرف ثلاث آيات هي مجموع آيات 
الأصحاح الثالث (11 عددا). آما الأصحاح الخامس من المراثي فإنه لا بتبع ترتيب الحروف الأبجدية إلا أنه يضم 
اثنين وعشرين عدأ هي مجموع الحروف العبرية. 

وفي هذا یری نورمان ك. جرتوالد NK.Gottwald‏ في کتابه the Nations‏ ما A Light‏ أن نظم قصائد السفر يهذه 
الصورة لهو تعبير عن كمال حزن إسرائيل وكمال توبتها ورجائها في الرب خلاصها. 
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مراي ارمیا 

ویری ب. تشیلدز B.Childs‏ أن الأصحاح الثالث له خاصيته في الضمون رالشکل عن Le‏ الأصحاحات وله 
دور هام في تفسیر السفر بجملته. 

Lay‏ الاصحاح بمرئاة شخص يشبه في ذلك مزمور (AAD‏ ويصف الرنم مشکلته (۱۸-۱:۳) ویطلب إلى الرب 
من أجل النجاة والفرج من الضیق (۲۶-۷۲:۳), ویعترف بإهانه في رحمة الرب, وجوده» وفي هذا تشبه إقرارات 
الإمان الاسرائيلي (خروج VANE‏ عدد ۱۸:۱۶)- 

والأعداد (۳۰-۲0) هي کلمات اعتراف شبيهة بکلمات الحكمة في مزمور (۳۷) والأعداد (۳۹-۳۷) وصف 
لآلام الانسان في لغة عبادة وتسلیم لله. 

ومن عدد (1۷-۶۰۱) یطالب بالعودة إلى الرب «لنفحص طرقنا وفتحنها ونرجع إلى الرب». ولابد من النجاة 
بقوة ونعمة الله (۵۷-۵۵) ویظهر الله کعاضد له (عدد (OA‏ ضد مقاومیه )٩۳-۹۱(‏ والأعداد (77-74) تذکرنا 
بصراخ البار الضطهد من الأعداء. وذلك في سفر الزامیر (قارن مزمور ۰۷:۳ ۰۱4-۱۳:۱۷ ۲۹:۳۵ ۱۱:۵۹- 
۳ مع |رسیا ۰۲۳-۲۰:۱۱ ۰0۲۳-۲۱:۱۸ إن هذا الأصحاح بترجم بدقة تاريخ وحياة شعب الله إلى لغة الإيمان 
في وعود الرب بالنجاة. وأنه يوجد رجاء (۲۵-۲۲:۳) «إنه من إحسانات الرب إثنا لم نقن. لأن مراحمه لا تزول. 
هي جديدة في كل صباح. كشيرة أمانتك. نصيبي هو الرب قالت نفسي. من أجل ذلك أرجوه طيب هو الرب للذين 
يترجونه لاننس التي تطلبه». 

إن سفر الرالي يمثل في رأي بعض العلماء حلقة وصل بين الموقف التاربخي للشعب (أوائل القرن ١‏ ق.م.) ولغة 
الإمان التي تصارع مع الدينونة الإلهية لعقاب الشعب على خطاياه وآثامه. والرجاء الواثق في العودة إلى الله. 

ديرى البعض الآخر أن سفر المراثي يبحمل رسالة الرجاء رغم أن أورشليم تستحق ما أصابها وآن الرب سمح لها 
بذلك. إنه إله العهد الذي يطلب الشقة الوطيدة غير المهتزة فيه كما طلب من شعبه ومنتظريه ولا وأمانة (۱۹:۳- 
۲ صارت أورشليم نجسة .... «بار هو الرب لأني قد عصيت أمره» (۸:۱). 

لكن إحسانات الرب وقيرة ومراحمه لا تزول وما أطيب الرب للانسان الذي يرجوه ويطلبه من القلب (۲۲:۳- 
Yo‏ 

إن السيد الرب لا برفض إلى الاید. 

فإنه ولو أحزن يرحم حسب كثرة مراحمه. 

لأنه لا بُذل من قلبه ولا حزن بني الانسان (۳۳-۴۱:۳). 

إن سفر المرائي ليس لإحياء ذكرى خراب أورشليم وما آصایها من محن وکوارث, وذلك نتیجة شرورها ویعدها عن 
الرب إلهها. بل أن السفر يحمل رسالة الرجاء للتائب الصادق مع نفسهء الذي یضع ثقعه في الرب |لهه في کل ما 
يواجهه من محن وتجارب أليمة. 

]5 ليس للائسان أن يشتكي من قصاص خطایاه .)۳٩:۳(‏ 

فقط لنفحص طرقنا وفتحنها وثرجع إلى الرپ (۶۰:۳). 


أطلق هذا الاسم على السفر نسبة إلى حزقيال الشخصية الرئيسية التي تضمنها ولم برد الاسم حزقیال في أي 
مكان آخر بالعهد القديم (الكتب القدسة), ويعني الاسم في العبرية «الرب يقري ». 
أقسام ومشتملات السمر 
أولاً: عقاب بهوذا وأورشليم (۲۷:۲۵-۱:۱). 
۱- دعرة حزقيال وارسالیته (۲۷:۳-۱:۱)- 
۲- نهاية أورشليم والسبي (۱۷:۵-۱:۶). 
۴- نبوة ضد الجبال مركز الرثنية AVES)‏ 
أ- تدمیر الرتفعات .)۷-١:١(‏ 
ب- سيذكر المسبيون يهوه (الرب) (۱۰-۸:۷)- 
ج- سوف تعرف إسراتيل يهوه أنه الله .)١4-١1:5(‏ 
6- نبوة بقرب النهاية (۲۷-۱:۷). 
-٥‏ الزيارة للهيكل وخطية أررشليم (۲۵:۱۱-۱:۸). 
أ- رؤيا الوثنية في الهیکل (۱۸-۱:۸)- 
ب- قتل الأثيم (۰)۱۱-۱:۹ 
ج- رؤيا أورشليم وتدمیرها بالنار (۲۲-۱:۱۰). 
د- قضاء ورجاء (۲۵-۱:۱۱). 
*- رموز خاصة بالسبي والغزو (۲۸-۱:۱۲). 
۷- إعلان ضد الأنيباء والنبیات (۲۳-۱:۱۳). 
۸- إعلان القضا ء ضد الوثنية وأورشليم (۲۳-۱:۱۶). 
4- الکرمة (۸-۱:۱۵). 
۰- الزوجة الخائية (3۳-۱:۱۹). 
۱- النسران الکبیران وشجرة الأرز (۲-۱:۱۷). 
VY‏ مسئولبة القرد (۳۲-۱:۱۸). 
أ- جمیع الأنفس هي لي (14:۱:۱۸. 
ب- البار سیحیا .)٩-۵:۱۸(‏ 
۳۰ 


حزقیال 
ج- الابن الشریر للرجل اليار سیسوت (۱۳-۱۰:۱۸)- 
د- الاين البار للرجل الشریر سیحیا (۲۰-۱:۱۸). 
ه- الشریر الذي يعوب یتبرر ويحيا (۲-۲۱:۱۸). 
و- طريق الرب مستقيمة (۲۹-۲۵:۱۸)- 
ز- القلب الجديد والروح الجديد (۳۲-۴۰:۱۸). 
۳- الشبلان والکرمة .)۱4-۱:۱٩(‏ 
6 - عدم أمانة إسرائيل والدعوة للعودة -)4٩-۱:۲۰(‏ 
-١6‏ سيف الرب النتقم (۳۲-۱:۲۱). 
- دعوة ضد آورشليم لخطاياها (۳۱-۱:۲۲). 
۷- الاختان الخائنتان أهولة وأهوليبة .4)4٩۹-۱:۲۳(‏ 
۸- رموز حصار أورشليم الأخير (۲۷-۱:۲۶). 
أ- القدر الذي على الثار (۱۸-۱:۲۶). 
ب- موت زرجة النبي حزقیال (۲۷-۱۵:۲۶). 
ثانياً: نبرات عن الشعوب الأجنبية (۳۲:۳۷-۱:۲۵). 


.)۱۷-۱:۲۵( نبوات ضد عمون وموآب وآدوم وفلسطين‎ -١ 


۲- إعلان القضاء عن صور (۲۱-۱:۲۹). 

۳- مرثاة على صور (۳۹-۱:۲۷), 7 

4- نبوات خاصة بصور وصیدون (۲۹-۱:۲۸). 

۵- إعلاتات القضاء على مصر (۲۱-۱:۲۹). 

"= ظلام وقتام على مصر (۲۱-۱:۳۰). 

۷- سقوط الأرز العظیم (۱۸-۱:۳۱). 

۸- مرثاة على فرعون ومصر (۳۲-۱:۳۲). 

ثالغا: عودة إسرائيل (۳۹:۳۹-۱:۳۳). 

۱- عمل النبي : الاعداد لعصر جدید (۳۳-۱:۳۳). 

۷- رعاة إسرائيل وأنانيتهم والراعي الصالح (۳۱-۱:۳۶). 
أ- اعلان Has‏ الرب على رعاة اسرائیل (۱۰-۱:۳۶). 
ب- بهوه الراعي الصالح (۰)۱3-۱۱:۳6 
ج- الحكم بين رعية ورعية (۲۲-۱۷:۳۶). 
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المدخل إلى العهد القديم 
د- الملك السياني كراع جديد (۲۶-۲۳:۳۶). 
ه- عهد سلام (4۳۱-۲۵:۳۶- 
۳- إعلان نبوة ضد جيل سعير (۱۵-۱:۳۵). 
-٤‏ سترجع إسرائيل وتبارك (۲۸-۱:۳۹)- 
۵- قيامة العظام اليابسة واتحاد يهوذا وإسرائيل (۲۲۸-۱:۳۷). 
- جوج وماجوج (۲۹:۳۹-۱:۳۸)- 
أ- مقدمة (۲-۱:۳۸). 
ب- جوج وجمهوره .)٩-۳:۳۸(‏ 
ج- مكيدة جرج (۱۳-۱۰:۳۸). 
د- جوج ضد |سرائیل (۱3-۱6:۳۸). 
ه- تلمیر قوات جوج (۲۶-۱۷:۳۸). 
و- تدمير جرج ودفنه -)۱۱-۱:۳٩(‏ 
ز- جمهور وفرسان جوج في عيد الذيح للرب (۲-۱۷:۳۹). 
ح- عودة أنصبة یعقوب (۲۹-۲۵:۳۹) 
رايعاً: رؤى الله عن الجماعة العائدة (۳۵:۶۸-۱:۶۰). 
-١‏ ترتیبات الهيكل (القاعات الداخلية والخارجية) (.45-1:2). 
۲- الهیکل وقدس الأقداس )75-1:4١(‏ 
۳- أماكن الكهنة .)۲١-٠:٤۲(‏ 
-٤‏ عودة الرب إلى الهيكل وتدشین البيت .)919/-١:47(‏ 
۵- أنظمة الخدمة بالهبكل (91-1:44). 
5- أنظمة الهیکل (48:١-4:45؟).‏ 
۷- النهر الذي ينبع من الهيكل (۲۳-۱:۲۷). 
۸- انصبة الأسباط والكهتة والمدينة والرئيس (۳۵-۱:۶۸). 
حزقيال الكاهن 
جاء حزقيال من أضل كهنوتي وهو ابن يوزي (۳:۱). ولا ُعرف عن والذه الكثير. و 
يهوياكين ملك يهوذ!ء وبعض سكان أورشليم إلى السبي في بابل (۲:۱). والجدير بالإشارة 
حمل أول الأسرى من أفضل الشعب والأمراء والحكام والهرة والصناع, تارکا في أرض يهرذا بؤساء الشعب 


والكادحين منهم. وكان حزقيال من بين أول الأسرى (۲مل ۰۱2:۲6 حزقيال ۳-۲:۱) وبذلك يكن الحكم على 
حزقيال بأنه كان واحداً من الطبقة الأرستقراطية بين سكان أورشليم. ورا انحدر من سلالة صادوق الكاهن الأعظم 
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حزفیال 
الذي نصبه سلیمان ملك إسرائيل. 

واستقر حزقیال مع رفاقه على شاطيء نهر خابور» الذي ينبع من الفرات. عبر نبور. المدينة التي تقع جنوب شرق 
يابل» وفي قرية تل أبيب القرية المينية على حافة نهر خابور في بابل (۳ ۰ تلقی حزقیال دعوته وهو ساکن بين 
المسبيين هناك في السنة الخامسة من سبي يهوياكين الملك (۲:۱) أي عام ۵٩۲‏ ق.م. وكانت آخر نبواته المكتوبة في 
عام ۵۷۱ pb‏ (حز ۱۷:۲۹) وهذه الفترة التي تزيد على العشرين عاماً يقليل تشمل ما قبل سقوط أورشليم عام 
۸ ق.م. وما بعد الستوط. 

ويرى بعض العلما أذ كر ايا ی الأ كتنر حلي فكر خی رورس و لیب 
للإلاهة إشتار, والاله مردوك, ما آشعل غيرته التقدة على شعبه. وجعله بحذرهم ب ‘ 
غير أن هذه المؤثرات الخارجية لا تحسب شیناً بالنسبة لما ورد بالسفر ٠‏ ان ll‏ حزقنيال كانت له شخصيخه اللتسيزة 
غير العادبة. فقد جاءته إعلانات القدير بأسلوب حصار إلهي حيث يقول إن «السموات انفتحت فرأيت رؤى الله» 
(۱:۱ب)- «فدخل في روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي» (۲:۲)... إلخ, كما أنه أعطى Legs‏ وبصيرة 
جدیدین. هذه كلها تسلط ضوءاً على صياغة رسالته وتعطي خلفية U‏ تضمنته. 

کان حزقيال متزوجاً من زوجة وفية مخلصة ولم يكن هما أطفال. وله بيته الخاص AVIA)‏ وکان شیوخ المسببين 
بأنون إليه للتشاور (۱:۱6, ۰۱:۲۰ ۲۳:ع۲). کانوا يأتون إليه في جساعات غفيرة متعطشة لسماع رسائله 
(۳۲-۳۰:۲۳). وقد خدم شعبه خدمة ساهرة» خدمة نبي وراع بهتم برعیته, 

وعندما ماتت زوجته آمره الرب قائلاً له: دلا تنح ولا تبك ولا تُنزل دموعك؛ تدهد ساکتاً» (۱۷-۱۵:۲۶) رمز 
وإشارة بأن الخراب الآتي على أورشليم كان غير قابل للرثا» لأن الرب قد قضی بذلك. 

ويقي حزقيال صامتاً حتى جا ءته الأخبار oh‏ المدينة أورشليم تهدمت وسقطت (۰۲۷:۲۶ ۳۲۲-۲۱:۲۳). «وكانت 
بد الرب علي مساء قبل مجيء المنفلت. وفتحت فمي حتى جاء إلى صباحاً فائفتح فمي ولم أكن بعد أبكم». 

وبعد سقوط أورشليم, تحولت إعلانات حزقيال من كونها رسائل حزن واكتئاب؛ إلى رسائل رجاء. وصف في رژیاه 
الهيكل المردود والشعب والأرض وقد صارت مقدسة للرب. 

واستجابة لرؤية الاله السماوي القديرء صار حزقيال المتحدث باسم الرب؛ ورقیباً للمسبيين (أصحاح ۰0۳-۲ 
وكان مبشراً بالتوية والدينوئة (أصحاح (YEN‏ إلى شعب عتيد وعابد للوئن, وقدم لهم التحذيرات العديدة (۳:۲- 
PAE VS ۱۱-۵‏ ۲:۱۸ و۰۲۵ (FAY.‏ 

واهتم بتذکرة الشعب, آنهم یمیشون حياة العیث والفساد , بعیداً عن أرضهم وبعيداً عن الهیکل (۵-۱:۱۱) 
ظانين آنهم بعيدون عن العقاب (۲۸-۲۱:۱۲). 

al‏ صار حزقیال لسامعیه, الذین فقدوا كل مل في الرجا ء وا خلاص, طریق رجاء وخلاص, حتي یسمعوا کلمات 
الرجاء بالعودة إلى الهيكل إلى الارض الفدية (۰۲۳-۷۱:۲۶ ۱۰:۳۳ و۰۱۷ ۱۱:۳۷). oly‏ اسرائیل الدنسة 
ستصير مقدسة (۰۱۱:۳۳ أصحاح ۰۳۶ ۰۱۳۱-۷۵:۳٩‏ أصحاح AY‏ الأصحاح ۰)-۶۸). كما صور حزقیال دینونة 
الشعوب الأخرى العادية بواسطة جوج وماجوج (أصحاح ۳۹-۳۸). لکن شعویاً جت من العقاب لتویتها وسماعها 
صوت النداء بالتوية (۵۵-۵۳:۱: ۲-۲۲:۱۷). 


كما قيز حزقیال في سفره بالأسلوب آلجازي (آصحاحات ۲۱-۱:۱۷-۱۵ و۱۹ و۶-۱:۲1-۷۳) والأعمال 
الرمزية (۱۶:۵-۱:6 ۷-١:١١‏ ۲۰-۱۷)... إلغ: كما أن بالسفر الکثیر من الرؤى» وأمثلة ذلك (۰۲۸-4:۱ 
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۳:۳۲ أصحاح ۰۱۱-۸ ۱۰-۱:۳۷ و ۶۸-6۰). وکان مزقیال ملاك مفسر لكثير من الرؤى (راجع أصحاح 
(LACE.‏ ومثال ذلك (۰۶-۳:۶۰ ۱۷-۹:۶۳ ۳-۱:۶۷) وامتزجت کتاباته بأسلوب الشعر والنشر أيضاً. 

وتناول الثبي حزقيال في سفره فکرته عن الله کمن يفتش عن خراقه الضالة (حزقيال ۰۱۱-۱۱:۳۵ قارن مت 
۱۶-۸ ولوقا ۰)۱۰:۱۹ 


ویری Le‏ الکتاب أن هناك تشایهاً واضحاً بين سفر حزقیال وسقر الرؤياء وخاصة عن آورشلیم الجديدة وافتقاد 
يهوه لأورشليم التي تعرضت للسبي» وهدم هیکلها وسقوطها قي أيدي الأعداء, والتي ستصير جبلاً مرتفعاً (حز 
۰ مع رؤيا ۱۰:۲۱) مديتة مقدسة, خيمة الله التي بسنظل فیها شعبه (۰۲۷:۳۷ رؤيا ۳:۲۱) سوف یلاها 
الله بمجده (۵-۳:۶۲, رؤيا ۰۱۱:۲۱ 15:44 و۰۳۰ رؤيا ۱۳-۱۲:۲۱) وبها تهر الحياة (۰۱:۶۷ رقیا ۱:۲۲) 
وعلی جانبي النهر آشجار وآوراتها للشفاء (۷ع:۷ و۰۱۲ رؤيا ۲:۲۲) هذه الشواهد تعبر عن الأسلوب الرمزي 
الواضح بين سفري حزقیال والرؤيا في العهد ابجدید. 

الخلطية التاريخية 

يعد يوشيا آخر ملوك يهوذا العظماء» وقد ملك ما بين عامي ٩۰۱-۹۶۰‏ ق.م إلا أنه ضعف أمام منافسه فرعون 
نخو ملك مصر في مجدو ضد الکلدانیین (۲مل ۳۰-۲۹:۲۳). ففي أيام يوشيا ملك يهوذا صعد فرعون نخو ملك 
مصر على ملك أشور إلى نهر الفرات. فصعد اللك بوشبا للقاء فرعون نخو واعترض طريقه فقتله فرعرن ملك مصر 
في مجدو (قارن ۲أخ ۲4-۲۰:۳۵). BU‏ شعب الأرض يهوآحاز (يوآحاز) بن يوشياء ومسحره وملكوه عوضاً عن 
أبيه. أما عن شلوم (یهوآحاز) هذاء والذي خلف والده؛ هکذا قال الرب عنه «الذي خرج من هذا الموضع لا برجع إليه. 
بل في الموضع الذي سبوه البه يموت. وهذه الأرض لا براها بعد» (إرميا ۱۲-۱۰:۲۲). وکان یهوآحاز بن ثلائة 
وعشرين سنة حين elle‏ وملك ثلاثة أشهر في أورشليم وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل آباؤه. أسره 
فرعون نخو حتى لا يلك في أورشليم. وملك فرعون نخو ملك مصر ألباقیم بن يوشيا عوضا عن يوشيا أبيه وغیّ 
اسمه إلى يهوياقيم وأخذ يهوآحاز إلى مصر ومات هناك. ودفع يهويائيم الفضة والذهب لفرعون ملك مصر (قارن 
۲مل ۳۵-۳۱:۲۲). 

رفي السنة الرابعة ليهوياقيم بن يرشيا ملك بهوذا (إرميا (VEN‏ لقي الصريون هزيتهم بقبادة ملكهم فرعون 
نخو بواسطة نيوخذناصر في كركمبش على نهر الفرات عام ۱۰۵ ق.م بذلك صار الكلدانيون سادة العالم الجديد في 
تلك الفترة ۲۱مل ۷:۲۶). «ولم يعد ملك مصر أيضاً يخرج من أرض مصر لأن ملك بايل: أخذ من نهر مصر إلى 
نهر الفرات كل ما كان لملك مصر». 

كما اضطهد بهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا (۰۸ - ۵۹۷ ق.م) أنبياء الرب (قارن إرميا ۱۵-۱:۷ و۱۳ 
و ۰۲۰-۱۹ قارن حزقيال ۸). فقد كان قاسيا (إرميا ۱۵-۱۳:۲۲: ۱۹:۱۷). وثار يهوياقيم على الملك نبوخذ ناصر 
عام ٩۰۲‏ ق.م. فصار Lge‏ للك بابل ثلاث سنین. ثم عاد يهوياقيم قتمرد عليه فأرسل الرب على يهوياقيم غزاة 
الكلدانيين. وغزاة الأراميين؛ وغزاة الموآببين, وغزاة بني عمونء وأرسلهم على يهوذا ليبيدها حسب كلام الرب الذي 
تكلم به على يد عبيده الأنبياء. حسب كلام الرب على بهوذاء لأجل خطايا منسى. حسب كل ما عمل. ولأجل الام 
البريء الذي سفكه. لأنه ملأ أورشليم دما Lay‏ ولم يشا الرب أن یغفر, لأجل غلاظة قلوبهم وقاديهم في كل شر 
(قارن ۲مل ۰)۲-۱:۲۶ ومات يهوياقيم ملك يهوذا غير مأسوف علیه, وجاء عنه قول الرب: «لا يندبونه قائلين آه 
ياسيد أو آديا جلاله. بل ُذفن دفن حمارء مسحوباً ومطروحاً بعيداً عن أبواب أورشليم» (إرميا ۱۹:۲۲). 

وبعد موت يهوياقيم تولي يهوياكين ابنه الحكم على يهوذاء مدة ثلاثة شهور؛ وصعد عليه نبوخذ ناصر ملك بابل 
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وهو في أورشليم حيث يملك. ودخلت الديتة تحت الحصار. وأخذ ملك بابل بهوياكين ملك يهوذاء ومعه أمه وعبیده 
ورؤساءه؛ وأخذ كل خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك. وكسر كل آنية الذهب التي عملها سلیسان ملك إسرائيل في 
هيكل الرب. وسبي كل أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس عشرة آلاف مسبي. أخذهم ملك بابل جميعا إلى 
بابل. وملك متنياً عمه عوضاً cate‏ وغير اسه إلى صدقيا (امل ۰۱۷-۸:۲6 إرميا ۱۱:ع۳۰-۲, حزقيال 0:15- 
AN‏ 

كان حزقيال بين هؤلاء السبین وشريكا لهم في ضیقتهم (حزقیال ۲-۱:۱ ۱۹۰۳ء ۱:۸, ۰۱:۲۰ ۰۱:۲۶ 
۹ ۱:۹ و۰۱۷ ۰۲۰۰۳۰ ۰۱:۳۱ ۱۷:۳۲ ۳۳ :۰۲۱ ۰۱:۶۰ 

وقي السنة السابعة والثلائین لسبي يهوياكين ملك يهوذا أي في عام 0۰٩‏ ق.م تقريباً وفي السابع والعشرین من 
الشهر الثاني عشر رفع أريل مرودخ بن تبوخذنصر ملك بابل في سنة قلکه, رأس يهوياكين ملك یهوذا من السچن. 
وجعل كرسبه فوق كراسي الملوك الذين معه. وغير ثباب سجنه» ودعاه إلى مائدته: ليأكل خبزه معه کل أيام حياته. 
وله وظيفة دائمة تعطى له بأمر املك كل ایام حياته (لامل 10 :لا؟-.", إرميا PEAY OY‏ 

كان صدقبا آخر ملوك يهوذا, وقد ملك بعد يهوياكين من عام (4۸۸-0۹۷ ق.م) وهو الاين الثالث للملك يوشيا 
(۲مل ۰۷:۲۵-۱۷:۲۶ حزقيال ۱4-۱۱:۱۹). وكان ملكا gee‏ ونقض عهده مع نبوخذ نصر وسار مع القوات 
الثائرة (حزقبال ۱۱۵-۱۳:۱۷ إرميا ۱۱-۱:۲۷) ومن ينقض عهداً ويفلت؟!. 

وفي السنة التاستّعة للكه (للملك صدةيا) في الشهر العاشر؛ في عاشر الشهر, جاء نبوخذنصر ملك بابل وهر 
وكل جيشه على أورشليم. ونزل عليها وينو عليها أبراجا حولها. ودخلت المدينة تحت الحصار إلى السنة الحادية عشرة 
للملك صدقيا في تاسع الشهر. واشتد الجرع في ال مدبنة. ولم يكن خبز لشعب الأرض (۲مل NYS‏ وهرب املك 
صدفیا. لكن الكلدانيين آدرکوه في برية أريحاء وقتلوا بنيه أمام عينيه وقلعرا عيني صدقياء وقيدوه بسلسلتين من 
نحاس Ly beg‏ به إلى بابل كما أحرقوا بيت الرب بيت اللك» وكل بيوت أورشليم وبيوت العنظماء. وهدمت أسوار 
آررشلیم بواسطة جیرش الكلدانبين مع رئيس الشرطة (قارن مل ۲۱-۱:۲۵). 

ومن بين المسبيين اليهود في بابل؛ كان إلى جانب حزقیال, زریابل, وعزرا ونحمیا, وقد أرسل لهم إرميا النبي 
رسالة هامة في السبي؛ يوصيهم فیها أن يبنوا بيوتا ويغمروا ويكثرواء ويطلبوا سلام المابنة التي هم فبها مسبیون, 
ويصلوا لأجلها إلى الرب لأن بسلامها يكون لهم سلام. ويحذرهم إرميا أيضا من الأنبباء الكذبة الذين في وسطهم 
بالسبي: «لأنهم إغا يتنبأون لكم باسمي بالكذب. أنا لم أرسلهم يقول الرب» (إرميا AVANTE‏ 

وحزقبال كواحد من المسبيين كان لهم منذراً رمرشداً وباب للرجاء لكل من امتثل ولم بعائد رؤى القدير؛ الذين رغم 
وجودهم في أرض غريتهم كانوا يواظبون على الصلاة وينبرون على أهمية الصوم وتقديس يوم السبت والختان وقراءة 
التوراة والعمل بها (۱۵:۳ وء ۰۱:۸ ۰۱:۱۶ ۰۱:۲۰ ۳۱:۲۳). 

الکاتب وزمن الکتابة 

تعرض سفر حزقیال. كما بری علماء الکتاب القدس, لكثير من النقد السلبي؛ وخاصة عن کاتب السفر, الأمر 
الذي لیس له آساس على الإطلاق. ولا يزيد عن کونه لغو کلام كما سنری فیما بعد. 

لقد حاول بعض الفکرین بذل الجهد في دراسة شخصية کاتب السفر حزقيال: وانتهی بعضهم وعلی رأسهم توري 
C.C. Torrey‏ بأن الکاتب عاش في القرن الثالث ق.م. بل يعد هذا السفر أحد أسفار الأبوکریفا كما تري مدرسة 
شاماي School of Shammai‏ وبذلك يرجع تاریخ کتایته إلى عام ۲۲۰ ق.م. وقد اعترض على هذا الرأي 
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جيمس سمیث 1.5100 بقوله: إن الكاتب عاش زمن الملك منسی وجا ء من شمال إسرائيل. 

ويرى البعض الآخر ومنهم أويسترلي ورینسون and Robinson‏ 089161161 أن الکاتب عاش في بابل وکرز 
بعض الوقت في فلسطين. 

ودعى بعض المحافظين حزقيال النبي كلفن العهد القديمء وأب اليهودية ونبي الستولية الفردية (بعنی أن كل 
إنسان مستول مسئولية كاملة عن نفسه). 

دیری أ. بيرسون Anton Person‏ أن من يدرس سغر حزقيال بجدية, يستطيع أن JBL:‏ تعاليم نافعة وبانية, 
ويدرك أهمية السفر العظمی عن الكاتب الکاهن والنبي والراعي. ومن هذه النصوص حسب ترتيب أصحاحاتها 
(أصحاح ۰۲-۱ ۲۱-۱۱:۲ قارن ۰۹-۱:۳۱ أصحاح ۰٩-۸‏ ۰۱۲۰-۱۹:۱۱ قارن ۰۳۱:۱۸ ۰۷:۲6 AVY‏ 
۲ ۹ أصحاح VEE‏ أصحاح ۰۲6-۱۲:۱۷-۱۵ أصحاح ۰۱۸ قارن ۰۲۳ آصحاح ۱۲۷-۸:۲۱ 
۳ ۰۱۲۲-۱۷:۳۲ ۰۳6 ۱۳۸-۱۷:۳۷ أصحاح ۱۳۹-۳۷ أصحاح 4۷). 

أما عن نصوص الرجاء (المسيانية) فهي كما يلي: 

)١-:۱۱(‏ الرب والبیت «الهيكل». 

(۲۶-۲۲:۱۷) الأرز العالي. 

(۲۷-۲۱:۲۱) الملك الأمين العادل. 

(۳۱-۱۱:۳۶) الراعي الأمين. 

(۳9-۲۵:۳۹) التطهير التام. 

(۱2-۱:۳۷) القيامة العظمى. 

(۲۸-۷۱:۳۷) الاتحاد الكامل. 

۱۳-۱:۶۷۱) النبع الخارج من البیت (الهیکل) معطي الحياة. والمياه إلى الكعبين ثم إلى ال رکبتین وإلى الحفوين. 
«ثم قاس ألقا وإذا بنهر لم أستطع عبوره. لأن المياه طمت؛ مياه سباحة نهر لا يعبر». 

كما وردت بالسفر تعاليم هامة وأساسية بالاضافة لا سبق عن المسئولية الفردية (۲:۱۸» ۰۹-۵ ۰۲۰-۱٩‏ قارن 
إرميا ۲۹:۳۱-١۳)ء‏ والوعد بالعودة والقضاء على الشعوب الأجنبية (۱۳۲-۲۵ .)۳٩‏ وامتلاك الأرض الخصيبة 
(POE ۰۳۰-۲۹ ۰٩-۸:۳۷(‏ وعودة الرب للشعب المتجدد (۰۲۷-۲۹:۳۷ ۳ع:۱۲-۱). 

نخلص مما سبق أن الدارس المدقق والتعمق في السفرء یلمس (کما يرى العلما ء الحافظون) أن الکاتب هو حزقیال 
النبي الذي يحتل جز ءا كبيراً من السفر. كما أن صيغة المتكلم الفرد تملأ السغرء كما أن تشابه الفكر والترنيب تعطي 
أنطباعا Le‏ بان السفر بجملته هو من نتاج شخص وعقل واحد بفرده والکتیر من النبوات وردت عن مكانها 
وتاريخها بالتحديد. 

لذلك يمكن القول بثقة بأن حزقيال النبي هو كاتب كل السفر كسا یری كوك Cooke‏ وإدوارد یونج Young‏ .13 
أما عن ه.رولي HRowley‏ فیدافع عن جوهر وحدة السفر ويشير إلى أنمجميع المحاولات التي تنفي عن حزقيال 
كتابة السفر هي محاولات غير مجدية وليست مقنعة في آساسها(!. 

والتاريخ الحده لكتابة سفر حزقيال هو السنة السابعة والعشرین للملك يهوباكين أي عام 01/١‏ ق.م تقريباً 

(1) HH. Rowley, The Buok of Ezekiel in Modern Study, 1953. 
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(۱۷:۲۹). لذلك يمكن تحدید زمن نشاط التبي. ما بين عامي ۵۷۱-۵۹۳ تقريباً. ويمكن تحدید كتابة السفر وجمعه 
في صورته النهائية بعد عام ۵۷۱ ق.م بقلیل. 
أما عن السنة الثلاثين الشار عنها في العدد الأول من السفر, فيري بعض العلماء أنها السنة الثلاثين من عمر 
النبي حزقيال وهي التي تقابل السنة الخامسة من سبي يهوياكين AVEN)‏ 
وبيئما يصعب تأريخ الاعلانات الواردة في السفر على أساس ما ورد بالسفر نفسه (تقويم ذلك الوقت)؛ إلا أن 
هناك محاولات قام بها ر.أ. ياركر ورقيقه W.HDubberstein , R.A. Parker gatas)‏ لتأريخ الإعلاتات 
ويقترح بأن ری حزقيال النبي وقعت كما Oh‏ 
١ )1:1(‏ يوليو ۵٩۲‏ ق.م» (۱:۸) ۷ سبتمبر 9٩۱‏ ق.م, (۱:۲۰) أسبعمير ۵٩۰‏ ق.م» (۱:۷۶) ۱۵ يناير 
۸۸ قم (۱:۲۹) ايتاير OAV‏ ق.م. (۱۷:۲۹) ۱۱ أبريل ۵۷۰ قم (۲۰:۳۰) ۱۹ أبريل 0۸1 eB‏ 
(۱:۳۱) ۱۱ يونيه ۵۸1 ق.م (۱:۳۲) ۲مارس ۵۸۵ ق.م» (۱۷:۳۲) ۱٩‏ أبريل ۵۸۵ ق.م» (۲۱:۳۳) ۸ ینایر 
epg ۵‏ (۱:۶۰) ۱۷ أبريل ۵۷۷ ق.م- 
دعوة حزقیال لیکرن آية للشعب 
إن االة الاجتماعية لیهود السبي أيام التبي حزقبال, والتي عاشها النبي بینهم لبضعة سنين قبل دعوته, لم تكن 
بالدرجة السيشة, فالکثیر من الیهود الذين حملوا إلى السبی عام ۵٩۷‏ ق.م. کانوا من الهرة والصتاع الحاذتين 
رمتعددي ا مواهب؛ وکانت بابل أرض سبیهم في مسيس الحاجة إليهم: وکان لحزقيال بيت خاص في السبي TLD‏ 
يأتي إليه قادة الشعب للزيارة من وقت لآخر. 
كما كان لليهود حرية مارسة عبادتهم الدينية والمعيشة معا في الدن البايليةء وكان لهم أن يعملوا على تحسين 
أوضاعهم الاتتصادية, وقد عثر علماء الآثار من سنين مضت على لوحات أثرية» خاصة بحکم نبوخذناصر في مناطق 
الردم ببابل القدهة. جاء في هذه اللوحات معلومات عن المزن الغذائية التي كان يحصل عليها المسبيون» من طعام 
(زيت وشعير) مقابل عملهم الماهر. ومن بينهم (يهوياكين) ملك بهرذا وخمس أفراد ملكيين ورجال آخرون من 
يهرذا""'. وقد جاء في اللوحات التي عثر عليها في منطقة نبور Nippor‏ القدية جنوب يابل؛ ما يؤكد أن يهود 
السبي عاشوا في ازدهار اقتصادي وقتعوا بحياة ميسرة, واستطاع الکثیرون منهم أن يساهموا ماديا في إعادة يناء 
الهيكل. عند بدء عودتهم إلى أرض يهوذا عام ۵۳۸ ق.م (قارن عزرا ARTY‏ 
لذلك كم كان سهلاً على المسبين أن يتلقوا رسالة النبي إرميا بقبول واقتناع. وكان يوصيهم فيها أن يبنوا ot‏ 
ويزرعوا حدائق وأن يقيموا أسرا ويظهروا ولاءهم للك بابل رحكامه؛ ويعملوا جادين على خير المدينة التي يقيمون 
فيهاء ويُصلوا من أجل سلامها حتى يكون لهم سلام (إرميا ۷-٤:۲۹‏ حزقيال ۱۲۵:۳ ۱۱:۸ ۰۱:۱6 ۳۰:۳۳- 
۷۲ عزرا ۰۳۹:۲ ۱۷:۸). فكانت حياتهم هائئة ومريحة رغم أن الكثيرين منهم كانوا تواقين للعودة إلى وطنهم 
أرض يهرذا. 
وجاءت دعوة حزقيال ليكون Led‏ في رؤيا غير عادية؛ في السنة الخامسة من سبي يهوياكين :)١١١(‏ في ذلك 
اليوم يقول النبي «كانت السموات مفتوحة. ورأيت رژی الله وأنا بين المسبيين عند نهر خابور أن السموات انفتحت». 
إن هذا الاختبار الزثر والعظيم جعله يدرك: أن يد الرب كانت عليه هناك في السبي. وكان يبلغ من العسر ثلاثين 
عاما. وإلى هذه الكلمات رما يرجع سبب منع معلمي الیهود قراءة الأصحاح الأول في الجمع. وأن من يقل عمره عن 
R.K Harrison, Introduction to the O.T, P.845.‏ )1( 
R.A Parker and W.H.Duberstein, Babylonian Chronology 626 B.C-A.D.45 PP, 25-26‏ 
ANET, P.358, (CF.PP.221-223) 3‏ )2( 
a ۳۲‏ 
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ثلائین سنة لا يُصرح له بقراءة السفر چفرده US‏ يذكر أحد العلماء. 

وتشیه دعوة حزقیال دعوة |شعیا ‏ الذي رأى الرب Lille‏ على العرش السماوي. في مجد أسنى؛ وجلال آسمی. 

لقد رأی حزقیال الرب متوجاً في قدس الأقداس في بيت آلرب (الهیکل) : والوصف الوارد في الاصحاح الأول 
يستند على الخلفية الکهنوتية التي كان حزقیال LL‏ بها من تجريته ککاهن في هیکل الرب» وتجربته الدينية البايلية 
التي كان لها أثرها غبر الباشر في اللاشعور عنده في السبي كما بري العلماء. فقد رأى مركبة الرب السماوية 
تقترب all‏ من الشمال في سحابة عاصفة وأتوار ساطعة (قارن مزمور .)۲٩‏ 

هذه المركبة محمولة بأربعة مخلوقات (الكروييم) (۲۲-۱۸:۱۰) بتصف حیران ونصف إنسان إنها مغل العماثيل 
المعروفة في الفن البابلي, وكل يتحرك في وفاق مع الآخر, لأنهم جميعاً مقودون بالروح الإلهي. وعلى الجانبين بكرة 
داخل بكرة (عدد (VT‏ موضوعة ومرتبطة بتظام دقيق؛ حتى تتمكن المركبة من الحركة بسهولة في أي اتجاه كما 
يوجهها الروح. وفوق الخلوقات وعلى رؤوس الحيوانات شبه مقبب كمنظر البلور الهائل (قارن خروج ۱۰:۲۶) 
محمرلة على أجنحة الكروبيم. وصوتها كصوت خرير مياه كثيرة (عدد ۲۶), وفوق القبب الذي على رژوسها شبه 
عرش كمنظر العقیق الأزرق» وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق (عدد ۰/۲۷ هذا منظر شبه مجد 
الرب. الإله القدوس الذي عبدته إسرائيل في هيكل الرب. في المدبنة أورشليم. وها هو يآتي إلى الشعب في السبي 
(قارن ۲۸-۲۷:۱). 

رلا رأيته یقول حزتبال, خررت على وجهي مغشیاً علي. وسمعت صوت متکلم معي قائلاً لي با ابن آدم 
(الانسان الفاني الترابي, تعبیر ورد 44 مرة في السفر, بعنی الحدود وعدیم القدرة أمام لاله اللامتناهي في القدرة 
والجد). قم على قدميك فاتکلم معلك» فدخل في روح لا تكلم معي وأتامني على قدمي, وقال لي يا ابن آدم. أنا 
مرسلك إلى بني إسرائبل» إلى أمة متمردة. هم وآباؤهم تردوا وعصوا علي. قساة الوجوه وصلاب القلوب.. لا تخف 
منهم ومن کلامهم. ولا تخف من وجوههم: لا ترتعب لأنهم قريس وسلاء لديك. وتتکلم معهم يکلامي SUG‏ دهكذا 
قال الرب... إن سمعوا أو امتنعوا...» (۷-۱:۲). فقط عليه أن بتحدث إلى شعب ثاثر ضد سیادة الله من البد». 
وکان عليه کرقیب أن بقدم لهم التحذیر, باقتراب الدینونة. وکانت آمامهم الفرصة محدودة وقصيرة حتى بستجیبوا 
(۱:۲۴-). 

وسواء استمع الشعب أو امتنع عن الاستماع فعلي الأقل سیدرکون «أن نبي كان بينهمع (4:۴). 

وفي رژیا النبي: وإذا بيد مدودة إليه. وإذا بدرج سفر فید, مکتوب فیها مراث ونحيب. وويل من الداخل والخارج 
(رعلیه أن يقدم درج السفر هذا للشعب) . وفي هذه الرؤيا قدم الرب لحزقيال هذا الدرج» ليأكله وبهضمه. وعندما 
أكله وجده النبي علواً في فمه كالعسل (۰۱۰-۹:۲ ۳-۱:۳), بمعنى أن حزقيال كان مقتنعاً با جاء بدرج السفر كما 
بری العالم اللاهوتي جيرهارد فون راد Gerhard Von Rad‏ الذي قال إن هناك توافقا بين النبي ورسالته (قارن 
أصحاح ۳-۷). وذلك على خلاف ما جاء عن إرميا ونصيبه غبر المسر الذي يُشيّه فيه بالدينة الحصينة ضد الشعب 
بجملته (إرميا ۱۹-۱۷:۱) ودعوة إشعياء غير الواعدة (إش ۲۷-۹:۲). 

وهنا انتابت حزقيال حيرة, من جراء ما رآه عن مجد الرب السماوي؛ وكان مرتعداً وجلس بين المسبيين معحيرا 
سبعة أيام (۱۵:۳). وعند تام السبعة أيام زالت حيرته بإعلان كلمة الرب له وبإعطائه المسنولية الفردية (قارن 
۰۲۷-۳ 


حزقیال آية لبیت إسرائيل 
قصد بالتعبير آية مالا أو موذجاً كما قُصد بالكلمة ذاتها دهشا وعجباً (قارن ۰۶:۶ ٩:۱۲‏ و۰۱۱ ۲۶:۲۶ 
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و ۲۷) وکان کلام الرب إلى حزقیال SEG‏ «خذ لنفسك لبنة وضعها أمامك وارسم علیها مدينة آورشلیم» (۱:۶). 
وهذه اللبنة من فخار كالتي AE‏ علیها في بابل في اطفریات. طولها قدمان وعرضها قدم واحدء ويها بعض النقوش 
السمارية كالبابلية والأشورية؛ وکان على حزقیال أن برسم علیها حصاراً. وقد ارتفع علیها برج؛ حتی براقب 
الحاصرون الشعب الحاصر (قارن إرميا 4:۵۲). ویقیم على الدينة أيضا معرسة؛ وجيوشاً ومجانق حولها. حتى 
يجد الكلدانيون حماهم فیها. Ul‏ عن الصاج الحديد الذي كان على النبي أن يقيمه کفاصل بینه وبين آورشلیم 
(۳:۶)- فيمشل الحائط الذي أقامه الرب بينه وبين المدينة كما يرى العلما ». بمعتى أن حزقيال التبي جد (بأمر 
الرب) صورة ملموسة للحصار المزمع أن بقع على المدينة أورشليم. وهذه الصورة تذكرنا با جاء في (إرميا 0:7) 
«وأنا أحاربكم بيد مدودة وبذراع شديدة وبغضب وحمو غيظ عظيم». 

أما قول الرب : ثبت وجهك عليها (أي على الدینت) (۳:۲ب) فيعني به حتمية |ام ما تقرر «لأن وجه الرب ضد 
عاملي الشر ليقطع من الأرض ذكرهم» (مزمور 015:16 

لقد كان السبیون في بابل في حالة أفضل کثیراء من الذين بقوا من أ شلبم ووقع عليهم الحصار (قارن ZIV‏ 
كما 

رصار کلام الرب إلى حزقيال «اتكىء أنت على جنبك اليسار وضع عليه إثم بيت إسرائيل» (:4). «وثلاث 
مئة بوم وتسعين پوماً فتحمل إثم بيت إسرائيل» (عدد 0( وعند تمامها كان على النبي أن بتکی» على جنبه اليمين 
Lut‏ فيحمل إثم بيت يهرذا أربعين يوم (عدد ۱) كل بوم عوضاً عن الستة. 

برى ه.ماي 131۷8۲ أن الأربعين يوم عن السنة تشير إلى سبي يهوذا من عام ۵٩۳‏ ق.م إلى وقت العودة من 
السبي عام 14 0ق.م أما عن الثلاث مئة يوماً عن السنة والخاصة بإسرائيل فهذا غير واضع وريا تشير إلى الزمن من 
بداية حكم بربعام بن نباط إلى زمن العودة من السبي. 

أما عن الترجمة السبعينية فجاء بها أن الفترة هي مئة وتسعين سنة. إشارة إلى بدابة سبي إسرائيل بواسطة تغلث 
فلاسر بعد الحرب السورية الأفرامية عام ۷۲۶ ق.م (۷مل ۲۱:۱۵). وقال آخرون من الفکرین النقدیین Ley‏ كانت هذه 
الأرقام أو الأعداد إضافة متأخرةء رما كانت ثلاثة مئة وخمسين يوم مضافا إليها الأربعين بوماً الخاصة بيهوذا 
فتصبح ثلاث متة وتسعين يوم (قارن ۹:۶). وربا كانت هذه إشارة بدورها؛ عند بعض الشراح؛ إلى الوحدة والاتحاد 
بين إسرائبل ويهوذا تحت رئاسة ملك مسباني. 

وني العبرية الجنب اليسار هو اتجاه الشمال؛ وأليمين هو الجنوب: والإنسان متجه نحو الشرق. والعروف إن 
إسرائيل تقع في الشمال وعاصمتها السامرة ويهوذا في الجنوب وعاصمتها أورشليم. 

ويرى بعض العلماء أيضأ أن الرقم ثلاث مثة وتسعين Ley‏ عن السنة عن إسرائيل وأربعين يوم عن السنة عن 
يهوذا مجموعها أريعمائة وثلاثين هي فترة معروفة بل ومشهورة في تاريخ شعب الرب» وقت أن كان غريباً ونزيلاً في 
أرض مصر (خر ۶۰:۱۲ و۱ع؛ غل ۱۷:۳). وفي موضع آخر ينذرهم الرب بأنه سيعيدهم إلى مصر ثائبة. الأمر 
الذي لا يقصد حرفیا؛ بل يُشير إلى العبودية الشابهة في إيلامها لعبودبة مصر (قارن تث ۹۸:۲۸ هوشع ۰۳:٩‏ 
حزقيال ۳۸-۳۵:۲۰). 

لكن الطریق معْتوح آمام الشحب للعودة إلى رب الحياة والتجاة 

ویری آحد العلما ء أن الرقم أو العدد ثلاث مئة وتسعین. إشارة إلى فعرة خطية |سرائیل حرفیا من وقت إقامة 
عجلي يربعام بن نباط (۱مل ۳۳-۲۰:۱۲) من عام ۵۸۵-۹۷۵ ق.م تقریباً أي إلى سنة السبي البابلي. آما عن 
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الرقم أربعين يوماً عن الستة الخاصة بیهوذا (5:4): فکسا يرى آحد علماء الكتاب» تعد إشارة إلى حکم متسی 


والتي فعل خلانها الشر في عيني الرب وعبر ابته في الناره واستخدم جانا وتوابع وأكثر في عمل الشر BLY‏ 
الرب... (۲مل ۷-۷:۲۱ و۱۰ - ۰۱۹ ۰0۲۷-۲۹:۲۳ 


ورغم اصلاحات الملك بوشیا فقد وقع عليهم العقاب. OY‏ الاصلاحات لم تكن نابعة من نقوسهم» بل كانت امتثالاً 
al‏ ملكبة. وعلی الرغم من التظهیر الخارجي الظاهري إلا أن فلوبهم لم تكن مستقيمة أمام الرب إلههم؛ وصارت 
إصلاحاتهم بلا جدوى في ضوء النصوص العديدة ,15-1١1:51 at)‏ ۲مل ۱۱۳-۱۱:۱۸ إرميا 4:18). 

كان على حزقيال أن يأكل طعامه بمعيار معین: إشارة إلى الحصار القادم (۱۱-۹:6) gly‏ يفص شعره (۱:۵- 
ills ۲‏ كان يشير إلى الحزن والألم العميق (قارن اش ۰۲:۱۵ إرميا ۰۵:۶۷ 44:/ا, عاموس ۱۰:۸ میغا 
۱ كما أكل خبزه وشرب ما« برعدة؛ إشارة إلى الخوف الرهيب ما سيجتازه الشعب من آلام وضيق شديدين 
(۲۰-۱۷:۱۲). وعندما ماتت زوجته الوفيةء شهرة عبنيه؛ منم حزقيال من البكاء وذرف دموعه علبها كعلامة؛ أو 
آية لشعب إسرائيل ویهرذا. إن سقرط أورشليم وتدميرها مع حرق الهیکل, سيملأهم حزناً Gael‏ من الدموع؛ وقد 
سأله الشعب قائلين «ألا تخبرنا مالنا وهذه التي أنت صانعها فأجابهم.. وهكذا قال الرب» هأئذا منجس مقدسي 
فخر عزكم. شهوة أعينكم ولذة نفوسكم. وأبناؤكم وبتاتكم الذين خلفتم, يسقطون بالسيف. وتفعلون كما فعلت... لا 
تنوحون ولا تبكون... ويكون حزقيال لكم آية مثل كل ما صنع تصنعون...» (۲۷-۱۵:۲6)- 

لقد أجريت هذه الآيات أمام الذين لهم أعين لترى ولم تر, وآذان لتسمع ولم تسمع (۲:۱۲) لأنهم شعب متمرد. 
وكان لهم حزقيال: کمن يحسن الغناء بصوت جميل على آلة جيدة (۳۳-۲۰:۳۳) «یسمعون كلامك يقول الرب ولا 
يعملون به لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقاً وقلبهم ذاهب وراء كسبهم». 

أهولة وأهوليبة 

بُرمز إلى إسرائيل بأهولة ويهوذا باهوليبة. أختان تنجستا يكل ألوان الشر والفساد (الأصحاح (TY‏ وستجني 
الأختان؛ شمر أفعالهما ديئونة عادلة وازدراء الشعوب. 

إن تاريخ كسر العهد بواسطة إسرائيل (أهولة) ویهوذا (أهولیبة), يخد إلى وفت صياهما. إن قرد (شعب إسرائبل 
ويهوذا ) يمتد إلى خطيتهم الأصلية» فلم تكن إسرائيل بلا خطية. بل يمتد تعديهم ليس إلى التيهان في البرية فقط. 
بل أيضا إلى وقت تغربهم في مصر أرض العبودية (1-۵:۲۰). لقد تنجس تاريخ إسرائيل منذ البدء لأن الشعب 
استجاب للعبادة الوثنبة بل وقسك بأصنام مصر. لكن لأجل أسمه ومجده وحتی لا یتنجس اسمه القدوس أمام أعين 
جميع الأمم. آراد الرب Lent‏ مقدساً؛ آمیناً طاهراً من كل نجاسة الأوثان. وذلك هو أسلوب حزقبال في كل السفر, 
ذلك الأسلوب الذي بدا راضحا في الرؤيا الاقتتاحيةء حتى يدرك الجميع الفرق الشاسع بين الإله القدوس اسمه. وبين 
الإنسان الترابي الفاسد. 

ويقدم حزقيال النبي تلخيصا شاملاً للتاربخ القدس من خروج الشعب من مصر إلى الاستيطان في كنعان. وهذا 
التلخيص بتمثل في الحديث المجازي عن مدينتين رئيسيتين أورشليم والسامرة (في الأصحاحين ۰۱۱ 117) ويُصور 
تاريخ إسرائيل بامرأة زانية؛ هذا التشبيه الذي طاما تحدث عنه سفر هوشع والنبي إرميا؛ ويردد حزقيال قوله عن 
أورشليم «آبوك أموري وأمك حثية» TENN)‏ قارن عند 48). ويتحدث النبي هنا لاهوتياً وليس تاريخيا. إنها ابئة 
فاسدة وفاسقة كأمها. ذومثل الأم بنتها» (2۶:۱۹)؛ غير أن الرب أشفق على هذا الطفل غير الشريعي الذي رقضه 
الآخرون؛ رباها واعتنى بها وجمّلها. إنها النعمة الإلهية. لكن الابنة وثقت في Whe‏ ونسيت أنها مديئة بحياتها 
وجمّالها لله. فقد كانت شهوتها متوهجة في داخلها مثل آمها الحثية. وكان الرجال كما هي العادة يدفعون أجرة 
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للزانية. لکن هذه المرأة الزانية السليطة كانت تُعْزي محييها يعطاياها. نقد سلكت أكثر سوءاً من السامرة (علکة 


ة) وأهوليبة (أورشليم) (الأصحاح ۲۳) وستجد 


الشمال). وقئل ذلك قي التشبيه أو الرمز الجازي أهولة (السا 
الواحدة منهما شر فعلها دينونة عادلة وازدراء الشعوب الأخرى. لأنه هكذا قال السيد الرب إني أفعل يك كما فعلت 
إذ ازدريت بالقسم لنكث العهد (OREN)‏ ومن هنا يتجه فكر النبي حزقيال من العهد الوسوي إلى عهد النعمة مثل 


عهد داود العهد الأبوي. 

عهد التعمة 

«ولكني آذکر عهدي معك في أيام صباك وأقيم لك عهدا CVV) chad‏ «فتتذكرين طرقك وت 5 
UL‏ أقيم عهدي معك فتعلمين أني أنا الرب. لكي تتذكري فتخزي ولا تغتحي فاك بعد بسبب خزيك حين أغفر لك 
كل ما فعلت يقول السيد الرب» SCIEN)‏ 


وقبل أن تختبر إسرائيل غفران الله. وتدخل في علاقة جديدة مع الرب منقذها من كل ضبقة وفي عهد أبدي كان 
على الشعب أ العقاب الالهي, الدينونة العادلة )04:11( وقد وضع ذلك في رؤيا حزقيال (أصحاحات ۸- 
۱ « فتعلمون أني آنا الرب»» ولابد أن تظهر سيادة الله في أعمال الدينونة, ضد شعب متمرد وعنيد وصلب الرقبة 
وقاسي القلب كما حدث في القدیم» (۲۸-۲۳:۲۰). 


وكم كان قاسیا وأليمآ أن يرى النبي حزقبال مجد الرب وقد زال عن بيت الرب (الهيكل القدس). بعد أن صار 
منجساً: «وخرج مجد الرب... ورقف على الكروبيم فرفعت الكروييم أجنحتها, وصعدت عن الأرض» (۱۸:۱۰- 
۲ لقد كان إثم الشعب عظیماً جد حتی وإن كان فيها الرجال الثلاثة الأبرار توح ودانیال وأيوب. «فإنهم نا 
يُخلصون أنفسهم ببرهم يقول السيد الرب» (۲۰-۱۲:۱۶) ولا تنجو الديتة من الذمار. 

وجاء أنبياء العامة من الشعب من تلقاء ذواتهم برسالتهم الخاصة وأضلوا الشعب بقولهم سلام حيث لا سلام» 
القاتلون «وحي الرب والرب لم يرسلهم» (۱۰-۱:۱۳). وقد وضحت كل أفعالهم الرجسة في الاصحاح الشاني 
والعشرین, من انحراف العبادة وكسر السبت. وجرائم أخلاقية, من سقك دماء: وزنی واغتصاب, وعدم إكرام 
cul sl‏ والتعدي على حقوق اليعيم والأرملة والغريب «وطلبت من بيتهم رجلا يبني جدارا ويقف في الشغر مامي 
عن الأرض لکلا أخربها فلم أجد» (۳۰:۲۲), «فسکبت سخطي علیهم؛ أفنيتهم بنار غضبي» جلبت طريقهم على 
رؤوسهم بقول السيد الرب» (عدد ۰/۳۱ 

لکن الرب رحيم في ذات الوقت. لا يحفظ إلى الأبد غضبه قانه يُسر بالرأ فيتكلم الرب عن فم النبي حزقيال 
قائلاً: «لكني أذكر عهدي معك في أيام صباك وأقیم لك Lge‏ أبدياً... وأنا أقيم عهدي معك فتعلمين أني أنا 
آلرب, لكي تتذكري فتخزي رلا تفشحي فاك بعد بسبب خزيك حين أغفر لك كل ما فعلت يقول السيد الرب» 
VAD‏ كيلف 


ويشبه أحدهم هذا العهد؛ عهد التعمة. ببزوغ الشمس من جنبات السحب القاعَة والظلمة الحالكة. فرغم تعديات 
إسرائيل ونسيانها لله (عددي ۲۲ و۶۳) لا زال الرب يذكرها. ويفديها Lala‏ بالنعمة «فتتذكرين طرقك وتخجلين» 
(IN)‏ ويشير الرنم إلى ذلك قائلاً «مرات كثيرة أنقذهم آما هم فعصوه بمشورتهم وانحطوا بإٹمهم» فنظر إلى 
ضيقهم if‏ سمع صراخهم وذكر لهم عهده وندم (رحمهم) حسب كثرة رحمته» (مزمور .)۶۵-1۳:۱۰٩‏ 

وضع هدف الرب وقصده من رحمته هذه لهم في كلماته للنبي حزقيال: حتى تتذكر إسرائيل ولا تفتح فاها بعد 
بسبب خزيها «حين أغفر لك كل ما فعلت يقول السيد الرب» .)٩۳:۱۳(‏ 


۳۱۹ 


المدخل إلى العهد القدیم 

إن هذا العهد الايدي age)‏ التعمة). مبني آساساً على العهد الذي قطعه الرب مع ابراهيم قدبأً. لقد أحاطها 
الرب بنعمته رغم تعدیها المتكرر. حتی تکون بركة لأمم وشعوب تي بهذه الشعوب إلى الرب الاله خالق 
السموات والارض (۰۲۱:۳۷ صم ۵:۲۳, إش ۵-۳:۵۵) وبروح أبدي بقیم عهده (قارن إرميا ۰۱۳۷-۳۱:۳۱ 
۰۱-۴ ۵-1:۵۰, عب ۱۳-۸:۸)) ولیس ذلك عن استحقاق بل نتيجة محبة غنية وعطف شدید (۳:۲۰- 
۶ «لآن هکذا قال السید الرب. ليس لأجلكم UT‏ صانع يا بيت إسرائيل بل لأجل اسمي القدوس». 

هذه العبارة التي تکررت كثيرا دلا من أجلكم UT‏ صانع» (قارن Lend‏ عددي ۲۲ و۳۷ من أصحاح LON‏ 
«فتتذكرون طرقکم الرديشة وأعمالکم غير الصالحة وققحون آنفسکم أمام رجوهكم» من أجل آامکم وعلی 
رجاساتکم... » (حزقیال ۳۲-۲۲:۳۲). لا من أجلكم أنا صانع يقول السید الرب فلیکن معلوماٌ عندکم. بل لأجل 
اسمي القدوس فتعلم الأمم الذين حولکم آني أنا الرب بنيت النهذمة وغرست الققرة. «أنا الرب تکلمت وسأفعل» 
(العدد APN.‏ 

فتأتي أمم كثيرة وتعرف الرب وتلتصق به. تلك رسالة إسرائيل الأساسية ومهمتها التي لاجلها اختارها الرب, 
ولیس لفضل فیها بل هي نعمة الله ومحبته (قارن Lal‏ اش ۱۳-۲:۲ NEY‏ ۱۰:۵۳ و۱۲ ۱۰:۵4 وه و۱۰ 
إنه الاله التدیم يهوه اسمه الذي أعلن ذاته لوسی قانلاً وهذا اسمي إلى الأبد رهذا ذكري إلى دور فدور». لم ولن 
يتغير (خروج ۱٥-۱٤:۳‏ تث ۲۷:۳۳). لاني أنا الرب لا أتغير فأنتم يا بني يعقرب لم تفنوا (ملاخي ۱:۲). وقد 
أخفقت |سرائیل في آداء مهمتها وتحقيق إرساليتها والتي اختیرت لاجلها فکان لابد أن يأتي السيد المسيع الذي 
تجسدت فبه المحبة والنعمة بكل الغنى والفيض. ولا شيء بذيب بل يُصهر القلب السحجر. أكثر من الحبة الغافرة 
النابعة من النعمة الإلهبة بعهده الأبدي. وقد تجلى ذلك في حياة رب المجد الابن الحبيب (قارن لوقا (EVEN‏ في 
كلمانه «قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثبرأ»» بعنی أن ما فعلته المرأة الخاطئة مع السیح بسكبها قارورة 
الطبب وغسل قدميه بدموعها وبالطيب. ومسحهما پشعر رأسها وتفبيل قدميه, لهو برهان راضح على غفران 
خطاباها ولبس سيب" أو عربونا للغفران. ويؤكد أحد العلماء هله الحقيقة من كلمات الرب نفسه في الشطر الثاني من 
(العدد #۷ب) الذي يُغفر له قليل يُحب قليلاً (قارن الأعداد .)٤١-٤١‏ 

كل الأنفس هي لي 


بنبر حزقبال النبي على حقيقة مهمة Ly‏ وهي السئولية الفردية PENNA)‏ ۰۲۵-۱ ۱۳۳-۲۹ قارن ۱۷:۳۳- 
۰ إرميا ۲۹:۲۱). 


«ها کل التفوس هي لي يقول الرب, نفس الأب کنفس الابن, کلاهسا لي, النفس التي تخطىء هي قوت» 
(۶:۱۸). «الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابنء (العدد ۲۰). 

تلك هي مبادئ القضاء الالهي ودینونته العادلة حسب شریعته التي أعلنها لوسی قدي (تث ۰۱۱:۲۶ قارن 
أيضا امل Lil ANNE‏ عن الکلمات الواردة في (خروج ۵:۲۰) بأن الرب مفتقد إثم الاباء في الأبناء في الجيل 
الثالث والرابع من مبغضي الرب» أي GAN‏ المشاركين لآبانهم في شرورهم؛ الذين قال عنهم الرب في العهد الجديد. 
فاملأوا أنتم مکیال آبانکم. أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهلم» (مت ۰4۳۳-۳۲:۲۳ 

«وإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرانضي وفعل حقاً وعدلاً فحياة يحيا. لا يمرت لأن 
الرب یسر برجوع الشرير عن طرقه فيحيا» (۲۳-۲۱) قارن بط ۹:۳). «أما إا رجع البار عن بره وعمل اما 
وفعل ما يفعله الشرير فكل بره الذي عمله لا يذكر. في خيانته التي خانها وفي خطيته التي أخطأ بها هرت» (عدد 
۶ من الأصحاح ۱۸) في خطيته يموت ليس لأن ألرب لم يرد خلاصه (قارن يوحنا ۶:۵). وقد آشار الرسول بطرس 


۳۷ 


حزقبال 
في العهد الجديد عن هذه الحقيقة بالقول: «لأنه كان خيرأ لهم لو لم يعرفوا طريق الب من أنهم بعد ما عرفوا يرتدون 
عن الوصية القدسة السلمة لهم. قد أصابهم ما في Jel‏ الصادق: کلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة 
LY) gle‏ ۲۷-۲۱:۲)- 

as‏ إذا كاتوا بعدما هریوا من نجاسات العالم بعرفة الرب والخلص يسوع السیح يرتيكون أيضا فيها فيتغلبون 
ققد صارت لهم الاواخر آشر من الأوائل» (۲بط ۲۰:۲). 

الذلك يقول السید الرب «توبوا وارجعوا عن كل معاصیکم ولا يكون لکم الاثم مهلكة» (۳۰:۱۸). والرجوع إلى 
الرب كما بری القسرون علامة ظاهرية لتوبة داخلية ذهتية صادقة. لأن الرجاء الوحید لكل شرير هو التوية من القلب, 
والرجوع إلى الرب وعمل ما هو مسر قدامه (قارن آم ۲۵-۲۶۰۱ ,۲۱-۸۰ Lal‏ سفر الرؤيا ۵:۴). 

«اعسلوا لأنفسكم قلباً جدیداً وروحاً جديداً. فلماذا تموتون» (۳۱:۱۸). ویری أحد العلساء أن هذه الکلسات 
تساعد الانسان على إدراك طبیعته وضعفه الشدید, وعجزه عن تحقيق حالة القلب الجديد والروح الجديد لذاته. لان 
الرب وحده هو الذي يستطيع ذلكك. ولیس لانسان أن ينج القلب الجديد والروخ الجديدة (۰۱۹:۱۱ ۱۲۷-۲۹:۳۹ 
قارن مزمور ۱۱-۱۰:۵۱). وفي هذا بری کلفن أن قوتنا هي الضعف بعینه لكنها كافية لعمل ما يُطلب منا إذا كان 
الرب عونناء معنی أن قوة الله في الضعف تکمل, 

«لأني لا أسر بمرت الشریر فارجعوا واحیوا یقول السبد الرب» (۲۳:۱۸ و۳۲). بل صسرة الرب برجوع الشریر 
عن شره فيحيا. لأنه ولو آحزن الرب فإنه برحمه حسب كثرة مراحمه لأنه لا يذل من قلبه, ولا يحزن بني الانسان 
(مرائي ۳۳-۳۲:۳). وقد صاغ الرسول بطرس هذه الکلمات قائلا: «وهو لا بشاء أن يهلك أناس بل أن یقبل الجميع 
إلى التوبة» (۲بط .)٩:۳‏ ومن طبيعة الاله جل جلاله هي التأني لانه بطيء الغضب. وغضب الله هو عمله الغريب 
كما يذكر إشعياء اللبي (۲۱:۲۸). 

يقيم الرب حياة من الوت 

وكانت كلمة الرب إلى حزقيال: تنبا وقل لهم «هكذا قال السيد الرب, هأنذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبورکم 
يا شعبي وآتي بكم إلى أرض إسرائيل» (۱۲:۳۷) «فتعلمون إني أنا الرب عند فتحي قبوركم وإصعادي إياكم من 
قبوركم با شعبي» (العدد ۱۴). 

إنها رسالة رجاء بعد الدينونة والعقاب (۱۱-۱:۳۳) بداية جديدة وانبشاق فجر جديد تمثل بوضوح کامل في 
الرؤيا الميهجة للنبي عن قيامة العظام البابسة (الأصحاح ۰۱۳۷ 

« أخرجني روح الرب» يقول حزقيال «وأنزلني في وسط البقعة وهي ملالة عظاماً» . إنها ذات المكان الذي جاء 
عنه في (۲۲:۳-)۲) التي كان فيها على النبي أن يتلقى إعلان الدينونة والعقاب. لكن هذه المرة يتلقى إعلان 
الرجاء بقيامتهم من الأموات. إصعادهم من القبور» « أي من أرض السبي, وهذه الرؤيا كما يرى علماء الكتاب لا 
cnet‏ ا کی آنا ی ر 0 :۱۲۱-۰ ۲مل يي 

۲۱-۰) ولا تشير إلى القيامة في الحياة اش ۱۹:۲۹. دانيال ۳-۱:۱۲), بل إلى قيامة إسرائيل 

من السبي والعودة إلى آرش اقا رش يهو وأورشليم حيث هیکل الرب (۱۲:۳۷). آتى بكم إلى أرض إسرائيل 
وأجعلكم في أرضكم (العدد ANE‏ 

وصار أمر الرب إلى حزقيال التبي: «قل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب. هأنذا أدخل فيكم روح 
فتحيون, وأضع عليكم عصباً؛ وأكسيكم ماء وأبسط عليكم جلداً. وأجعل فيكم روحاً متحيون. وتعلمون أني أنا 
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الرب» .)5-١(‏ كيف لا وهو الخالق (إشعياء VAY‏ مزمور ۶ ۳۰:۱۰). 

وعندما نادی حزقیال على العظام اليابسة كما آمره السيد الرب, تقاريت العظام» بعد أن كانت ستنائرة 
ومختلطة, كل عظم إلى عظمة. وإذا بالعصب واللحم کساها وبسط الد عليها من فوق (۸-۷)ء ولكن ليس فيها 
روح؛ فقال له الرب تنبأ يا ابن آدمء بمعنى أيها الإنسان الترابي. وقل للروح. هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من 
الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى. الروح الذي يحول الجسد الائت إلى جسد حي. إنه روح الحياة روح الرب 
eV)‏ 


والریاح الأربع كما قال بعض العلماء (العدد )٩‏ تشیر إلى أركان الأرض الأريع (۲:۶۲, دانيال ۰۸:۸ AEE‏ 
وربا تشير أبضا إلى أرواح السماء الأربع (قارن إرميا AEA‏ زك ۰۱:۲ L027‏ وأن الشعب سيجتمع من أركان 
الأرض الأربعة (إش ٠1-٠:4۳‏ ار ١۸:۴)ء‏ وحتی وان کانوا مشبتين في أتجاه الريح الأربعة (۱۱۰:۵ ۰۱۶:۱۲ ۰۱۵ 
۷ فارن ریا ۱:۷). 

إن هذا الأصحاح (۳۷) یتحدث بأسلوب غير مباشر عن قيامة OL‏ (قارن دانیال ۰۲:۱۲ هرشع ۰۲:۹ 
۳ وربأسلوب مباشر عن القيامة بعنی العودة من أرض السبي إلى أرض الاباء, آرض یهوذا وأورشليم (قارن 
إش ۱۸:۲۵ ۱۹:۲۹). 

وتال السید الرب لحزقبال النبي هذه العظام هي کل بيت إسرانيل. 

وها هم يقولون يبست عظامنا وهلك رجازنا. قد انقطعنا» 

تل لهم هكذا قال السيد الرب «هأنذا أفتح قبورکم وأصعدكم من قبورکم يا شعبي وآتي بكم إلى أرض إسرائبل» 
(۱۲:۱۱). ويتحدث الرب هنا كاشفا بنوره الساطع الوهاج عن أحوال الشعب وما وصل dell‏ من ظلمات السبي «ها 
هم بقولون ببست عظامنا» (مزمور ۷:۱۶۱). «هلك رجاژنا» (إش .)۱۶:۶٩‏ تركني الرب وسيدي نسيني؛ ولا 
رجاء. رأوا أنفسهم مثل أغصان قطعت من أصل الشجر وصارت يابسة. رکیف تخضر ثانبة وتعطي ثمرل 

وهنا تكلم ألرب «هأنذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم با شعبي. فتعلمون أني أنا ألرب عند فتحي قبورکم 
وإصعادي إياكم من قبورکم» (العدد ۱۳). «من يد الهاوية أفديهم. من اموت أخلصهم. أين أوباؤك باموت أين 
شوكتك يا هاوية» (هوشع NENW‏ د رأجعل فيكم روحي فتخيون وأجعلكم في أرضكم». 

لقد رأى حزقيال العظام اليابسة في رؤياه وقد صارت جيشا عظيماً جداً جدأ (۱۰:۳۷). وقد امتلأوا جمبعاً من 
روح الله الخالق العظيم والقادر على كل شيء. يهوه اسمه (خروج CT‏ وتلك رسالة الرجاء العظيم التي على نبي 
السبي أن يعلنها بوضوح لشعبه البالس, بأنه سيحل فيهم بروحه القدوس روح التطهير من كل نجاسة ورجاسة الأمم 
ويحل بل الشجاعة والقوة. ويلبسهم روحاً جدیدا وقلباً جديداً (حزقيال ۰0۲۸-۲۶:۳۷ «فیعلمون أني أنا الرب 
تكلمت وأفعل يقول الرب» (۳۷:ع۱). تعم «یعلمون إني أنا الرب إلههم باجلاتي إياهم إلى الأمم ثم جمعهم إلى 
أرضهم. ولا أترك يعد واحداً منهم ولا أحجب وجهي عنهم بعد لأني سكبت روحي عليهم يقول السيد الرب» (قارن 
۰۲۹-۹ 

تأديب السبي لیس إلى الوت 

لم تكن حالة السبیین بالدرجة السبئة في بابل أرض السبي كما سلفت الإشارة» فقد مع اليهود الجزء اليسير من 
الحرية الاجتماعبة والغرص الاتتصادية. حتى کانت لهم اليد الطولى في النشاط الاقتصادي كما يرى أحد العلماء. 
فكان منهم أحسن حالاً من ذويهم الذین كانوا في بلادهم (قارن کلمات التوبيخ المباشرة لهم من النبي إشعياء 


۳۹۹ 


حزقیال 
۳-۵). إذ يدعوهم إلى الارتواء اللقيقي. والشبع الحقيقي. وحتی یذکروا حقيقة وجودهم في أرض غريبة. 
وكان حزقبال النبي راعباً ومتذراً ومعلماً. لكل يهود السبي في بابل. وداعياً لحفظ شريعة إله السماء والعمل 
بها. 

لکن الخطر الذي واجهه الیهود في بابل تمثل في مواجهة الثقافة البابلية التقدمة في ذلك الوقت؛ وأسلرب العبادة 
أمام أسلوب الحياة التواضعة التي كان يحياها شعب البهود في بهوذا. كما یتکرر ذلك في أيامنا المعاصرة مع من 
يأتي من بلاد نامية أو معخلفة ويصطدم بالحضارات الغربية المتقدمة. 
إنها نفس المشكلة التي واجهها الإسرائيلي بعد تركه برية سيناء ودخوله أرض كنعان واختلاطه بالشعوب 
الأجنبية 

لقد شاهد السبیون بايل العظيمة وحضارتها المتقدمة, وبالنسبة لهم بدت الآلهة الأخرى هي السائدة؛ وهل لهم أن 
يعبدوا الرب إلههم في أرض غريبة كهذه «وأين لهم ذلك وهم بعيدون عن الهيكل» وتذكر المكرسون منهم الفح 
والابتهاج الذي كان لهم في صهيون في بيت الرب في أورشليم. وقد عبر المرنم أصدق تعبير عن هذه المشاعر الجياشة 
في (مزمور ۱۳۷) «علی أنهار بابل هناك جلسنا بكبتا تذكرنا صهيون... علقنا أعرادنا... معذبونا سألونا قائلين 
رفوا W‏ من ترنيمات صهيون... وكيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. وكيف أنسى آورشلیم؛ إن نسيتك يا 
أورشليم لتعجز بيني وتفقد مهارتها. وليلعصق لساني بحنكي إن لم أذكرك. aly‏ لم أفضل أورشليم على أعظم 
أفراحي». ويختتم الزصور بطلب نقمة الرب على بني أدوم الذين طلبوا بل هتفوا لخرايها. وعلى البابليين الذين 
اقتحمرا أورشليم لتدمیرها (مزمور 4-9/:19). لكن بعض الیهود المسبيين تأثروا بالشقافة والعبادة البابلية 
ومارساتهم الغريبة الرجسة. كما حدث مع غالبية السبیین اليهود في مصر والذین اختلطرا بعبادات المصريين كما 
توضح ذلك برديات البفتتين Papyri‏ ناموط مء[ خلال القرن الخامس ق.م. وبذلك فقدوا هریتهم بعبادة آلهة أخرى 
بجانب إلههم يهوه له السماء والأرض. 

كان لحزقيال نبي السبي دور هام في حث المسييين في بابل بالتمسك بشريعة الرب وحفظ شرائعه وأحكامه, 
ومواصلة الدور الذي قام به النبي إرميا من قبله» في الرسالة التي کتبها وأرسلها لشعب اليهود في بایل. يحثهم 
فيها على العبادة والمواظبة على الصلاة والطلبة آمام الرب في أرضهم الغريبة. حتى وان کانوا بعيدين عن هيكل 
الرب في أورشليم؛ فإنهم سیجدون طريقهم إلى الله. «تُصلرن إلى فأسمع لكم وتطلبوئني فعجدونني بكل قلبکم 
فأوجد لكم يقول الرب وأرد سبیکم وأجمعكم من كل الأمم ومن كل الواضع التي طردتكم إليها يقول الرب, وأردكم 
إلى الوضع الذي سبيتكم منه» (إرفيا ۱4-۱۲:۲۹). 

وتأكد الشعب من هذه الحقيقة أن الرب في وسطهم ولن يتركهم في أرض السبي» ومكنهم عبادته في أي مكان 
يوجدون فيه ویسمع لهم لأنه هو نفسه يكون مسکنهم في تلك الأرض الغريبة. في هذا تراءى مجد الرب لزقبال 
النبي قاثلا له: «لذلله قل هكنا قال السيد الرب وان كنت قد أبعدتهم بين الأمم, وان كنت قد بددتهم في الأراضي. 
ناني أكون لهم مقدساً (مسكناً) Late‏ في الأراضي التي يأتون إليها.... وأجمعهم ثانية وأعطيهم أرض إسرائيل. 
وأعطيهم قلباً واحدا وأجعل في داخلهم روح جديدا. وأتزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم لكي بسلکذا في 
فرائضي... ويعملوا بها ويكونوا لي شعباً فأنا أكون لهم الهه (۲۰-۱۶:۱۱). 

إن الرب لا يرتبط بمكان معين حتی يسمع لشعبه وان كانوا بعيداً عن الهيكل الذي في أورشليم في أرض سبيهم. 
ويؤكد ذلك سفر الشريعة بالقول ويبددكم الرب في الشعوب فتبقون Mose‏ قليلاً بين الأمم التي يسوقكم الرب إليها. 
«ثم إن طلبت من هناك الرب إلهك تجده إذ التمسته بكل قلبك وبكل نقسك» (تث ۲۷:۵ وة؟). 


Pr.‏ كا 


المدخل إلى العهد القدیم 


وکان يهود السبي یجتمعون في شکل مجموعات صغيرة, بعد أن اعتاد شیوخهم الذهاب إلى حزقبال في بيته. 
للتشاور معه للعبادة والتعلم الايني حسب شريعة موسی من الرب. 

ريرى بعض العلماء أن الكلمة مجمع Synagogue‏ من کلمة يونانية تعتي العجمع Les‏ للعبادة والتعليم والتي 
تأست فکرتها خلال فترة السبي. بهذا يكن القول إن فكرة الجامع نشأت استجابة للحاجة اللحة التي أحس بها 
الشعب» زمن السبي البابلي لأنهم بعيدون وغرياء عن أرضهم وعن هيكلهم في أورشليم. 

لم يضعف شعور الانتماء بينهم كجماعة العهد بل ازداد رسوخا ومتانة في داخلهم في أرض السبي حتى وإن لم 
يكن لهم تحالف قومي. كرسوا أنفسهم لحفظ التوراة حتى لا يحجب الله وجهه عنهم (راجع إش ۱۸-۱۹:۸). 

وقام كثيرون من الكهنة اللاريين بجانب حزقيال: بمهمة التعليم والتفسير لشريعة الرب. والشورة النافعة والبانية 
في ضوء الكلمة القدسة للشعب في أرض غربتهم. حيث کانوا بحفظون غيبا أجزاء عديدة من شريعة الرب. لأن 
يعضهم أحضروا أجزاء مکتوية من الأسفار المقدسة كسا یری يعض الباحثين (قارن elt‏ ۰۳:۱۵ ۱۹:۱۷ ۰۳:۳۵ 
معلمين ومرشدين بطرق الرب ووعده لهم وكيف يعبدونه ويخدمونه. معنى أن التعليم الكهنوتي استمر خلال السبي 
كما كان في هيكل آورشليم, الأمر الذي Lal‏ فيهم الرحاء. aly‏ وعد الرب لهم سوف یتحقق «في ذلك اليوم أقيم 
مظلة داود الساقطة (والتي أعقبها السبي) وأحصن شقوقها؛ وأقيم ردمها رأبنيها كأيام الدهر» (عاموس .)١١:4‏ 
وأن ما جاء بهذه النيوة سيتتحقق بعد العودة من السبي «وأرد سبي شعبي إسرائيل قيبنون مدنا خربة ویسکنون 
ويغرسون Las S‏ ويشربون خمرها. ويصنعون جنات ويأكلون أثسارها. وأغرسهم في أرضهم ولن بقلعوا بعد من 
أرضهم التي أعطيتهم قال الرب إلهكه (عا .)۱2:٩‏ 

غبر أن هذه النيوة لا تتحدث فقط عن العودة من السبي في بابل» بل تشير أيضاً إلى الوعد والرجاء المسياني 
الذي يتحقق في السیح يسوع بقوله في (العدد ۱۲): لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي علیهم. 
إشارة إلى انضمام باقي الأمم وقععهم بنعمة المسبح الفادي (قارن أع 17-17:18). «لان ليس عند الله محاباة ولا 
يقبل الوجوه. بل في كل أمة الذي يتقيه ویصنع البر مقبول عنده» (أع ۳۵-۳۶:۱۰). 

جوج وماجوج 

ورد ا حدیث عن جوج وماجوج بالسفر في (۲۹:۳۹-۱:۳۸) بعد رؤيا حزقيال النبي عن العظام اليابسة والتي 
تعبر عن مشاعر الشعب اليائسة؛ وقد استولی عليهم الحزن والفشل القاتل الذي قثل في القول «یبست عظامناء هلك 
رجازناء قد انقطعنا» (۱۱:۳۷). وحالا ینقشع كل هذا الفتام بتفجیر النور الإلهي العظيم الذي يكشف عن هذه 
العظام اليابسة قد صارت جيشاً عظبماً جد جداً (۳۷: ۱۰)» بعد أن اكتست بالعصب واللحم وكساها الجلد ودخل 
فيهم روح الرب فحيوا. ویختتم هذا الأصحاح بوعد الرب لهم. وقد صاروا أمة واحدة: ولا یکونون بعد أمتين ولا 
ينقسسون بعد إلى ملكتن وهم يكوتون لي Lees‏ وأنا أكون لهم LW‏ وداود عبدي يكون ملكا عليهم». والإشارة هنا 
عن أبام داود المجبدة التي عاشوا فيها واتسعت في أيامه المملكة وسلمها لابنه سليمان عشرة أمثال يوم تسلمها بعد 
شاول (بن قيس). هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى كما يرى علماء الكتاب أن الكلمات «داود عبدي يكون ملكا 
عليهم» تشير إلى مجيء الرب في الجسد يسوع المسيع الابن الحييب (إش ۱:6۲, مت ۱۳۷:۳ اش ۰۳:۶٩‏ ۰۷ 
۱۹:۵۳ مع فيلبي ۷:۲). 

وأقطع معهم عهد سلام فيكون معهم Lage‏ مؤيداً. وأقرهم وأكثرهم رأجعل مقدسي في وسطهم إلى الأبد 
(۲۱:۳۷). ویشیر (الأصحاح ۲۷) بعض الاسثلة عند يعض العلما ء. هل معنی هذا أن شعب الله سوف يحبا آمناً 
وفي سلام تام ولیس من یقف آمامه؟ ألا يوجد أعداء يهاجمرتهم ویعملون على إبعادهم عن الله لتدميرهم؟ وفي ری 


۳۳ 


حزقیال 
هؤلاء العلماء أن ( آصحاحي (PATA‏ الخاصين بجوج وماجوج, بهما الاجابة الواقية والكافية على کل تساول. 

وحري ينا في هذا القام أن نستعرض رأى العلماء فيمن هو جوج وجمهوره: وماجوج أعداء شعب الرب رعاقبتهم. 
ولابد أنهم مقتدرون وأقویا ء وكيف لهم مقاومة شعب الرب وقد قطع معهم Lage‏ أبدياً (۲۹:۳۷)- 

الآراء المختلطة حول جوج وماجوج 

تعددت الآراء حول جوج وماجوج وعما إذا كان شخصبة حقيقة أو رمزية أسطورية أو شعبآ أو مكاناً بعینه. 

كان جوج رئيس على ماشك وتوبال (والتي يعتقد البعض أتها في منطقة شرق آسيا الصغرى أو شرق تركيا) 
وربا آخذ اسم جوج من الكلمة جيجيس Gyges of Lydia‏ كان أحد رؤساء العائلات الليدية ما بين عامي We‏ 
ال جوجو Gugu‏ وکانت تجمع بينه وبين أشور بنیبال صداقة قوية بعد منافسات 


۳ ق.م. وکان یدعوه آشور ينيب : 
شديدة من قبل. وبعدها تحولت صداقته نحو مصر ضد الأشوريين, الأمر الذي آثار غضب ملك أشور فقام وغزا لیدیا 
وقتل Gugu‏ (أي جيجيس) عام 581 ق.م تقريباً. 

ویری ألبرايت Albroght‏ .۷.۴ أن جوج شخصية تاريخية حادثة في مخطوطات الحثيين Hittite‏ المرتبطة بالنطقة 
الموحشة على جانب آرمینیا وكبدوكية. والكلمة جوج من الكلمة السومرية Gg‏ التي تعني ظلمة. ولذلك كان جوج 
تشخيصا ورمز للشر والظلمة. 

أما ه.فينكر Winckler‏ .11 قيرى أن جوج اسم مستعار ويشير إلى الإسكندر الأكبر. بینما ل. سيتيكا -861 
necke‏ فبربطه بشخصية أنطبوخس الرابع آبیفانس. أما ج.ر. بيري GR. Berry‏ فيرى أن جوج هو أنطيوخس 
الحخامس. 

وجاء في الترجمة السبعينية ما بوضح أن ماجوج هو شعب رلیس Lay‏ بعينه (قارن ۰):۳۹ الأمر الذي يؤكده 
ر.ك. هاریسون -R.K Harrison‏ 

ویری بعض العلماء أن شعب ماجوج هم سكان ماشك وتوبال (سكان شرق آسيا الصفری) العروفین بالقبائل 
السكيئية الشرسة والتي لا تعرف الرحمة. قساة وعتاة وعرفوا بالبربرية (قارن كولوسي ۱۱:۳)؛ كما عرفوا بتجارة 
الرقیق من أيام حزقيال النبي (۱۳:۲۷) واشتهروا بالقسوة رالبطش (۲۹:۳۲). 

ما سبق نخلص إلى أن جوج وماجوج رمز للشر والظلمة وكل عداء لشعب الرب. لکن الرب یعرف خاصته الذین 
قطع معهم Lage‏ أبديا لا ينقطع وسوف یحطم أعداءهم لبحفظهم من کل شر. وما یخبرنا به حزقیال التبي عن فم الرب 
عن جوج وماجوج يُعد رسالة تعزية لكل من يؤمن بالرب |لهه. 

يتحدث حزقيال النبي هنا عن شغوب معاصرة ومعروفة لدیه. مثل ماشك وتويال. شعوب قريبة وأخری AST‏ بعد 
مثل فارس والحبشة رفوط, التي رها قُصد بها شرق أفريقيا. وجومر جبابرة طلام وتوجرمة من أقاصي الشمال 
(المنطقة القدية التاخمة لأرمينيا) (۵:۳۸) كرمز لاتحاد القوات الشريرة المتحالفة ضد شعب الله لتدميره وهذا 
السحالف برناسة جوج SLY‏ للشر والظلم والبطش. إلا أن هذه الشعوب الباغية سشهزم لا محالة؛ وهزیتها ستکون 
ساحقة. «لكي تعرفني الامم حين أتقدس فيك آمام أعيتهم یاجوج» VIA)‏ «ویکون في ذلك اليوم یوم مجيء 
جوج على أرض إسرائيل یقول السید الرب أن غضبي يصعد في أنفي؛ وفي غيرتي في نار سخطي تکلمت. أنه في 
ذلك اليوم.. أستدعي السيف عليه في كل جبالي يقول السيد الرب. فيكون سيف كل واحد على أخيه. وأعاقبه 
بالوباً وبالدم وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطراً جارفاً وحجارة برد عظيمة» Vly‏ 
وكبريتاً. فأتعظم وأتقدس وأعرف في عيون آمم كثيرة فيعلمون أني آنا الرب» (۲۳-۱۸:۳۸). 


3 ۳۲۲ 


المدخل إلى العهد القديم 

«وأضرب قوسك من يدك اليسرى وسهامك من يدك اليمني؛ ويسقط جيشك والشعوب الذين معك وأبذتك مأكلاً 
للطيور الکاسرة, ولوحوش الحقل. وأرسل تار على ماجوج وعلى الساكنين في الجزائر آمتين فيعلمون أني أنا الرب. 
ai‏ اسمي المقدس ينجس بعد. قتعلم الأمم أني أنا الرب قدوس إسرائيل وفادیه» (قارن ۷-۱:۳۹). «وهناك 
یدفنون جوجاً وجمهوره كله ویسمونه وادي جمهور جوج» ویقبرهم شعب إسرانيل لیطهروا الأرض سبعة شهور. ریکون 
يوم مجيدي مشهورا يقول السید الرب» (۱۳-۱۱). وأجعل مجدي في جمیع الأمم الذين يرون حكمي وقضاني الذي 
أجريته (العدد ۳۱)- 

وعن إسرائيل الذين أسلمهم ارب ليد مضايقيهم قسقطوا بالسيف. كنجاستهم ومعاصيهم فعل معهم؛ لأن الرب 
حجب وجهه عنهم (۲۲-۲۳, قارن تث 17:11 إش 104) والآن أرد سبي بعقوب يقول السيد الرب؛ وأرحم بيت 
|سرائیل. ویلأهم الخزي والعار عند سکنهم في أرضهم مطمئنين ولا مخیف من جراء أفعالهم الأثيمة. ورحمة الرب 
لهم الذي عمل لهم کل هذا لأجل اسمه القدوس (قارن ۲۷-۲۹:۳۹ , ۳۱:۳۹). 

ریری كفيرون من علماء OLS‏ أن الحديث عن جوج وماجوج في (أصحاحي ۰۳۸ )۲٩‏ لا يعبر عن حدث 
تاريخي محدد . فالبحث عن أحداث تاريخية واقعة بعيتها في التاریخ العاصره كما يفعل البعض, لا يؤدي إلى 
تشریه الحقيقة وضیاع الفكرة الرئيسية الهامة المتضمنة. هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى, فعندما yb‏ الكلمة 
بعنابة git,‏ على حقيقتهاء يتمتع الرء بكل الغنى الكامن فیها ومتليء تعزية وطماناً. لأن هذه النبرة تعلن لكل 
مؤمن في كل مكان وزمان؛ عن كم هو عظيم الشر الذي يحيط بشعب الله والقوات الحيطة وال متريصة به. 

إلا أن هذه الحقيقة لا تسيب انزعاجا أو قلق أو تغير تخويفا أو تشبيطأ مادامت هذه القرات (الأعداء) لاتعبر إلا 
عن عظم وقدرة إلهنا. لأن الله وحده له المجد والعظمة والقدرة والسلطان, وصيحة كل مؤمن «إن صخرنهم ليست 
کصخرتنا» (۲صم ۳-۲:۲۲: مزمور 4۳:۱۸ 

السید الرب هو الراعي الصالح 

جا Or‏ صورة العودة من السبي مثل صورة راع وقطیعه: الصورة التي لها دلالتها الهامة والواضحة في كل من 
العهد القديم (مزمور ۰۲۳ ۰۳:۱۰۰ إش ۱۱:۶۰). وكذلك في العهد الجديد (لوقا ۷-۳:۱۵: بوحنا ۰)۸-۱:۱۰ 
وعلی التقیض تناما من صورة الرعاة الزیفین غير الأمناء الذين یهتمون بأنفسهم أكثر من الرعیة: بل هم یرعون 
آنسهم AHN)‏ قارن ارمیا ۲۸:۵, إش ۱۹:۱۰ ۱۹-۱۸:۳۶) على عکس ما آوصاهم به الرب (لا ۰۳:۲۵ 
قارن ابط ۳:۵). 


إن الرب هو الراع الصالح الذي بفتش عن المريض ليقويه والجروح لبعصبه؛ والکسور حتى بجبره رالطرود 
لیسترده والضال حتی بجده. لأنه هکذا قال السید هأنذا على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم 
ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد فأخلص غنمي من أقواههم قلا تكون لهم مأكلاً (قارن إرميا .)١‏ هأندا أسأل عن 
غنمي وأفتقدها قال السيد الرب. كما بفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه. هكذا أفتقد غنمي وأخلصها 
من جميع الأماكن التي تشتت إلبها في يوم الفیم والضباب. وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي. وآتي بها 
إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل في الأودية (۰۲۵:۲۸ ۰۲۶:۳۹ ۰۱۲۲-۷۱:۳۷ إش ۰۱۰-۹۰۹۵ إرميا 
۳ .. وفي مرعي دسم يرعون على جبال إسرائيل... وأطلب الضال وأسترد الطرود. وأجبر الكسير وأعصب 
الجريح وأبيد السمين والقوي وآرعاها بعدل (۱۹-۱۰:۳۶). 

لم تكن تلك الرعاية وهذه الوعود لأن إسرائيل أفضل من سائر الشعوب (۲۲:۳۹ و۳۲), بل لأجل اسمه القدوس 
(قارن تث ۷: ۰۸-۷ ۷۵:۹ مزمور ۱۰۸:٩):فأقدس‏ اسمي العظيم الذي تجستموه في الأمم. فتعلم أني أنا الرب 
a‏ ۳۳۳ 


حزقیال 
يقول السید الرب». لأن ما صاب إسرائيل من عقاب ومأساتها في آرض يهوذاء والسبي إلى یابل. جعل آمم الأرض 
تفکر بأن all‏ إسرائيل صار عاجزاً عن تخلیصیم, رهذا التفسیر الخاطئ لهزية إسرائيل رانکسارها آمام بابل جعل اسم 
الرب القدوس منجساً. لاجل هذا أراد الرب أن يقدس اسمه بين الأمم. يقدس الاسم الذي تنجس بين الأمم بسیب 
إسراتيل ورجاساتها وشرورها. لذلك ينير حزقيال النبي على أن الرب سيحدث تغييراً جطرياً وعملاً عجيباً في 
الأرض؛ حتی یکون شعيه شعباً مقدساً صورة مباركة ومجيدة للرب, ویکونون شهودا للأمم ونورا للشعوب. وتلك هي 
الرسالة الهامة والأساسية من اختيار الرب لاسرائیل ورعابته لهم (إش ۶۰۱۲-۱۱:۶۳ 6 و«أعطيكم قلبا 
جدیدا وأجعل روحا جديدة في داخلکم وأنزع قلب اشجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلکم. 
رأجعلكم تسلکون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. وتسکنون الأرض التي أعطيت آباءكم إياهاء 
وتكوتون لي شعباً وأنا أكون لکم tall‏ (۲۸-۲۹:۳۱, قارن ۲۰-۱۹:۱۱)- 

وهنا يُظهر حزقیال عمل النعمة الالهية في رد الشعب إلى أرض ا موعد التي تفیض Ld‏ وعسلاًء وتعود الأرض 
تعطي غلتها وثمارها الوافرة وتفيض ببركات عديدة. «وأجعلهم بركة» يقول السيد الرب وأنزل عليهم المطر في وقته, 
فتكون أمطار بركة ويكونون آمنين في أرضهم» ويعلمون أني أنا الرب عند تكسيري ربط نيرهم لأخلصهم من يد 
الذين استعبدوهمء فلا يكونون بعد غتيمة للأمم... بل يسكنون أمنين ولا مخيف» (۰۲۸-۲۲:۳۶ قارن لاريين 
۷ إنها نعمة الرب وأمانته للعهد الذي قطعه مع آبائهم إبرأهيم واسحق ويعقوب (تث 0:4). وها هو يجدده 
معهم الآن «أقطع معهم عهد سلام» (۲۵:۳۶), فيسكتون مطمئنين وينامون آمنین: دفإن الجبال تزول والآكام 
تعزعزع Ll‏ إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب» (إش ۱۰:۵۶). وعلى إسرائيل أن 
تكون أمينة لعهد الرب all‏ حتى بكون لها التمتع بالسلام في حياتها (اش .)۲۰-۱٩:۱‏ وبأمانة الشعب یتحقق 
لهم الوعد المبارك (إش ۱۹-۹:۱۱ ۰۱۰-۹:۳۵ هوشع ۱۸:۲) «لأنه هکذا يقول السيد الرب, أجعل مسكني فوقهم 
وأكون لهم لها وهم يكونون لي cleat‏ (۲۷-۲۹:۳۷). 

وبعد أن ُرجع الرب الشعب إلى أرضهم» يعطيهم راعيا Lely‏ يرعاها «أقيم علیها راعياً واحداً فيرعاها عبدي 
داود هو يرعاها. وهر يكون لها راعيا وأنا الرب أكون لهم Le‏ وعبدي داود رئيس في وسطهم. أنا الرب تکلمت» 
(۲۸-۲۳:۳ قارن ۲۵-۲۳:۳۷). وفي هذا يرى علماء الكتاب إشارة إلى مجيء السیح الرب في الجسد؛ راعي 
الرعاة الاعظم. الراعي الصالح (؟صم ۱۲:۷, مز OY‏ قارن Lead‏ أع ؟: ."ا ۲۳:۱۳)- 


دانيآل 


سمي السفر بهذا الاسم نسبة إلى الشخصية الرئيسية الواردة به والتي شاركت في أحداثه ورؤاه وتفسيرها لهذه 
الرژی. ويعني بالاسم دانيال في العبرية: «الله قاضي ». 

وجاء ترتيب السقر في اللغة العبرية (القانونية العبرية للكتب القدسة) بعد سفر أستير ضمن القسم الثالث 
«الكتب» (الكتوبيم) . أما في الترجمة السيعينية واللاتينية (الفولجاتا) والترجمات الأخرى» فجاء ضمن أسفار 
الأنبياء بعد سفر حزقيال. 

ولا یعرف الکثیر عن دانيال أكثر ما ورد عته في السفر. ودانيال رجل إسرائيلي من عائلة عملت في البلاط 
الملكي. حُمل ضمن المسبيين إلى بابل بواسطة نیوخذناصر ملك بابل, في السنة الشالشة من سبي يهوياقيم ملك 
يهوذا. وتدرب دانيال على خدمة البلاط الملكي (5-1:1) وأعطي اسما كلدانياً «بلطشاصر»» وهر اسم وثني معناه 
« بعل يحفظ حیاته». 

وکان دانيال معمسكاً بقيمه الدينية» وشريعته اليهودية مع رفاقه الثلائة حننیا (الله یشحتن) واللقب شدرخء 
وميشائيل (من مثل الله) والملقب ميشخ وعزريا (الرب معين/ عاضد) والملقب عبد نغر. وهؤلاء الفيتان الأربعة 
أعطاهم الله معرفة وحكمة في كل كتابة الکلدانبین ولسانهم. وكان دانيال فهيماً بكل الرؤى والاحلام وعند نهاية 
الشلاث سنين وقفوا أمام الملك نبوخذناصر؛ فلم يُوجد بينهم كلهم مشل دانيال وحننيا وميشائيل وعزريا في الحكمة 
والغهم بل زاد فهمهم وحكمتهم عشرة أضعاف فوق المجوس والسحرة والعرافيين الذين في كل المملكة (۲۱-۱۷:۱). 

أقسام ومشتملات السمر 


أولاً: ست قصص عن دانیال ورفقائه (۲۸:۹-۱:۱). 


۱- مقدمة تاريخية (۲-۱:۱). 
؟- تقدیم دانیال وأصدقائه إلى البلاط الملكي (۲۱-۷:۱). 
۳- حلم نبوخذتصر والتمثال الکبیر ۰)2٩-۱:۲(‏ 
ع- الثلاث فتية في آتون النار (الإيمان الوطید) (۳۰-۱:۳). 
۵- رژیا الشجرة العظيمة ودرس في الاتضاع رالوداعة (۳۷-۱:۶). 
-٩‏ حفل بيلشاصر (الخطية وعقابها ) (۳۱-۱:۵). 
۷- دانیال في جب الأسود (درس في الإهان والصلاة) (۲۸-۱:۹)- 

)۱۳:۱۲-۱:۷( حلم وثلاث رؤى‎ Lut 

۱- رؤى الأربع حیوانات : قدیم الأيام وابن الانسان (۲۸-۱:۷) 
۲- رؤيا الكبش والعيس صاحب القرن العتبر (ضيق إسرائيل بالشعوب العادیة) (8:١-/ا؟),‏ 
۳- نيوة السبعين أسيوعاً: مستقبل إسرائيل في الخطة الالهية (۲۷-۱:۹). 

fro 


دانيال 
إسرائيل آمام الشعوب العادية وبين يدي الله عبر القرون (0۱۳:۱۲-۱:۱۰- 

الخافية التاريخية 

گیب سفر حزقيال وسفر دانيال في السبي بعد سقوط أورشليم وهدم الهيكل؛ وإجلاء البهود من بلادهم أرض 
يهوذاء إلى أرض السبي وسقوط أورشليم. وقد تم هذا الخراب كما يرى علماء الکتاب على مراحل ثلات: 

المرحلة الأولى: وقت عام ٩۰۵‏ ق.م حيث Jal‏ نبوخذناصر ملك بابل يهوياقيم بن يوشا ملك يهوذاء وأخضعه عند 
قدميه؛ رأتی باليهود كرهائن ومن بينهم دانيال ورفقائه من نسل اللك. ومن الشرقاء. فتياناً لا عيب فيهم حسان 
المنظر حاذقين في كل حكمة وذوي فهم. كان ذلك في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك بهوذا .)6-١:١(‏ 

والمرحلة الشائية: قت عام OAV‏ ق.م بعد سلسلة من أعمال المقاومة والتمرد. وفي هذه المرة حمل نبوخذناصر من 
اليهود کأسری, ما يقرب من عشرة آلاف شخص ركان من بينهم يهوياكين ملك يهوذا والنبي الشاب حزقبال (حزقيال 
۰۳-۱ قارن ۲[خ LY‏ ۲۰-۸:۲۶). 

وفي الرحلة الثالثة: ربعد حصار طویل هدم نبوخذناصر ملك بايل الدينة آورشلیم والهیکل عام ۵۸۷ ق.م. وعمل 
على ازالة كيان الأمة اليهودية (۲مل ۰۷-۱۰۲۵ |رمیا ۰۱۷-۱:۳۹۰۱۷-۱:۳6 ۷:۵۲ -۱۱)- 

وبدأ اليهود عودتهم من السبي عام ۵۳۸ ق.م على يد كررش ملك فارس, بعد أن هزم ME‏ بابل؛ حيث قضی 
بعودة البهود إلى أرض آباتهم (۲أخ ۲۳-۹ عزرا ۶-۱:۱). على أن بعض البهرد اختاروا البقاء في أرض 
السبي وبقوا هناك. 

أما الهيكل فبقي منهدماً حتى عام ۰۵ ق.م (قارن عزرا )۱۵:٩‏ أي ما يقرب من سبعين عاماً. وكان قد هُدم 
عام 0۸۷ ق.م. ونبوة إرميا هي لسبعين tale‏ (إرميا ۱۱:۵۲). ومن بداية المرحلة الأولى لسبي اليهرد عام ٩۰۵‏ 
قم إلى وقت نداء كورش والسماح لهم بالعودة إلى أرض يهوذا ۵۳۸ ق.م. هي سبعين سنة Lead‏ (قارن دانيال 
14( 

وطرأت زمن السبي تغييرات ثقافية ودينية لدي البهود » فبنوا الجامع لمارسة العبادة الدينية الطقسية بدلا من 
البيكل. وبدأوا في تعلم ودراسة اللغة الأرامية كلغة جديدة ثانية, وسمیت هذه اللفة أيضأ باللغة السريانية؛ أر اللغة 
الكلدية. 


uy -t‏ آخر الا 


وتشير يعض الدلائل (کما يرى بعض العلماء) أن لغة أبرام الأصلية كانت اللغة الأرامية (قارن نث ۵:۲٩‏ مع تك 
٠١١‏ ) كما تجدر الإشارة هنا أن العائلة التي جاء منها إبرأهيم واسحق ويعقوب, كانت تتكلم الأرامية» 
والحفريات تؤكد ذلك مغل حجر موآب Moabite Stone‏ رلوحات رأس شمرا .Ras Shamra Tablets‏ رأوضحت هذه 
الحفريات أن الكنعانيين تکلموا لغة تشبه كثيراً اللفة العبرية. كما أن اليهود أنقسهم في أجيال سابقة. قبل المكوث في 
أرض کنعان والاستيطان فيها تبنو! اللغة الکتعانية. وأدخلوا عليها بعض التطوير والتعديل وصارت هي اللفة العبرية. 

كما وجد في بابل أن الأرامية كانت لغة التجارة كما هي لغة السياسة الدبلوماسية لفترة معينة (إش -۱۱:۳٩‏ 
۲) وحاول البهرد تعلم الأرامية التي تشبه إلى حد بعيد اللغة العبرية رغم اختلاف الشكل (قارن لامل 15:18) 
ولقترة طويلة كان البهود يتحدثون اللغتين. 

الكاتب وزمن الكتاية 

يرى علماء الكتاب المقدس (يُقصد هنا الكتابيون أو المحافظون) أن دانيال هو الذي کتب سقره زمن السبي 
البابلي خلال القرن السادس ق.م. وجاء في التقليد اليهودي Baba Bathra 15a‏ أن رجال السنهدريم (المجمع 
mh‏ 3 


المدخل إلى العهد القديم 
العظيم) کتبوا سفر داتيال. وبهذه العبارة ثم يقصد اليهود أن ينكروا على دانيال كتابة سفره: إذ أن الاعتقاد السائد 
عند اليهود والمسيحيين أن دانيال الذي كان يعيش في البلاط الملكي في بایل, غو الذي كتب سفر دانیال (قارن مت 
۶ مع دائيال 11:9: ۱۱:۱۳). وشهادة بسوع السيح مبنية على مادة السفر تفسه. في رأي العلماء المحافظين 
وفي مقدمتهم أ. بونج Young‏ حیث يتحدث دانيال بضمير المتكلم ومستقبل للإعلان الإلهي (قارن ٠۲٤-۲۰۹‏ 
۰۶-۰ ۸-۵:۱۲). وفي )٤:۱۲(‏ طلب من دانيال أن يختم السفر ويحفظه, لأن كثيرين سوف بتصفحونه وتزداد 
العرفة!۱. 
العلماء الثقديون وسفردانیال 


تعرض سفر دانيال لدراسة نقدية عبر مراحل زمنية عدیدة. وخاصة الثلاثة ترون الماضية والعي نجم عنها آراء 
مغايرة لرأي العلماء المحافظين من جهة الکاتب وزمن الكتابة وصفة السفر. وکما سلفت الاشارة أن الرأي السائد بين 
اليهود والسبحبین هو أن دانبال هو کاتب للسفر أثناء السبي في القرن السادس ق.م. 

ويعد بورفري Porphry‏ فیلسوف الأفلاطونية المحدثة. خلال القرن الثالث اليلادي (oF EVE)‏ هر آول من 
نادی بأن سفر دانیال كتب بواسطة شخص بهودي غير معروف. لتشجیع جماعة الحسيديم (الجماعة البهودية الجاهدة 
شد حکم السلوقيين) تعبیرا عن ولائهم للعهد بمقاومة جهود أنطيوخس أبيفائس الذي عمل على تدمبر اليهودية 
زم المكابيين. كما يرى أيضاً بان السفر تاريخي في طبيعته؛ لذلك كُتب في عصر معأخر. ويعتقد بورفري أن سفر 
دائيال كتب باللفة اليونائية في العصر اليوناني» وليس في اللفة العبرية كما يزمن العلماء الكتابيون. 

وعن بورفري Porphry‏ يذكر ر.ك هاريسون RH Harrison‏ أن بورفري خلال فترة معاناة ألبمة في صقلية كتب 
اخمسة عشر مجلداً بعنوان ضد المسيحبين Against Christians‏ بهدف دحض العتقدات المسيحية بأسلوب دقين 
ومنظم. ولكن تستلنطین Constantine‏ عمل على إخساد ثورته هذه. لكنها استمرت إلى الوقت الذي أمر فيه 
ثیرسیوس الثاني ]1 Theodosing‏ بتدمير هذه الجلدات عام LEA‏ م. لکن أجزاء من کتابه الثاني pte‏ والذي جاء 
فيه عن سفر دانيال بقیت, وأشبر عنها في مجلد عن دانيال كعبه جيروم'' | معترضاً على آرا بورفري. 

وتبني العلماء النقديون آراء بورفري وأضافوا علیها ومنهم برتولد Bertholdt‏ ونون لينجرك Von Lengerke‏ 
من امانیا. ونادوا بالرأي أن السغر کتب زمن اضطهاد انطبوخس أبيفانس الرایع. واعترض على هذا الرأي كثبرون 
من الانيا أيضا وفي مقدمتهم: هینجنتبرج, وهافرنك, وکیل Hengstenberg, Havernick and Keil‏ وفي انجلترا 
نادى بوسي E.B Pusey‏ بالرأي الكتابي المحافظ وتركزت محاضراته حول الرأي القديم الأرثوذكسي لسفر دانيال. بل 
ذهب بوسي أبعد من ذلك بأن الإمان السيحي برتکز على حقيقة كتابة سفر دانیال خلال القرن السادس ق.م رقال إنها 
مسألة مجاهرة بالإيمان أو عدم الإیان""'. وتبني آراء بوسي BB Pusey‏ العالم والباحث ر.د. ولسن RD.Wilson‏ 
بجامعة برنستون» وكتشن KAKitehen‏ أ بونج Young‏ وفي إنجلترا من رفض آراء بوسي الحافظة 
والمتشددة ومنهم .P.W.Farrar‏ ودرايفر SR Driver‏ الذي قصم ظهر العلما ء المحافظين بآرائه. وتأثر بهله الآراء 
س.س. توري 0.0103 الذي قال إن الجزء الأول من سفر دانيال كُتب في القرن الثالث ق.م. وبقية السفر كتبت 
زمن المكاببين. وتبتى هذا الرأي Lyi‏ كنت CF. Kent‏ ومونتجمري J.A. Montgomery‏ وأيشفيلد .Eissfeldt‏ 0 
وفريزن .C.Vriezen‏ وينسب GHolscher‏ الستة أصحاحات إلى القرن الثالث ق.م. والأصحاح السابع إلى وقت 
متأخر بعد ذلك أما ياقي السقر فيرجعه إلى زمن المكابيين. 


()LI-Young, Introduction to the O.T, pp. 360-372, 
(2) RK Harrison, pp. 1106-1111. 
{3) B.S.Child, Introduction to the O.T. as Scripture, pp.611-612. 
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دانيیال 

أما ج.أندرسون G.WeAnderson‏ فيؤرخ السفر إلى ما بعد القرن الثالث ق.م. أي أوائل القرن الثاني ق.م. 
ودليل أندرسون في ذلك هو العثور على أجزاء من سفر دانيال في مخطوطات قمران (البحر الميت) يرجع تاريخها 
إلى القرن الأول ق.م. إلا أن هذا يفيد ob‏ السفر كان معروفاً قبل هذا الوقت. كما أن الرسالة الدينية للسفر تناسب 
هذه الفعرة قاما. أما القمص الواردة عن دانيال وأصحابه فإنها تعطي حافزاً قوياً وتشجيعا لليهود الأمناء 
(الحسيديم) الذين كان عليهم أن يواجهوا اضطهاد انطيوخس أبيفانس. ومادة السفر الخاصة بالرؤى تقدم تعزية 
ورجاء للذين كان عليهم أن يراجهرا في ذلك الوقت آلام وعذاب الاضطهاد ورا الاستشهاد أيضاً. 

وبرى ج.آندرسون أن السفر كتب بالشحدید قبل موت انطيوخس في فلسطين (۱۹۶ ق.م) بفترة زمنية قصيرة 
والذي أشير عنه في دائيال (11:-40-4). Ul‏ دانيال الذي جاء عنه في حزقيال NEVE)‏ ۰۲۰ ۳:۲۸) فواضح 
al‏ شخصية ظهرت في عصور قدهة سابقة لحزقيال, لارتباطه بنوح وأيوب. وكان مشالاً رفوةجا رائعا في البر 
واکمة. كما كان شخصا رحیماً وعطوفا على الیتیم والأرملة. وريا كان هو الشخص الذي جاء عنه في مخطوطات 
يوجاريت Ugarit‏ (رأس شمرا) التي تعود إلى القرن الرابع عشر ق.م. بالاضافة إلى أن الاسم داتیال في سفر 
حزقيال تنقصه الياء في اللفة العبرية 0875( أما دانيال موضوع السفر وردت به الياء في كتابة الاسم 0207 في 
العيرية. 

طبيعة السفر ووحدته 

إن وضع السفر في القسم الثالث (الکتوبیم) في القانونية العبرية مقبول من العقيدة البهردية قبل مجمع جامنياء 
حيث لم يرد السفر بين أسفار الأتبياء: إشعياء وإرميا وحزقیال, وجاء في التلمود 154 Baba Batra‏ أن دانیال لم 
يرد في قسم الأنبياء الأولين أيضا. بل جاء ترتيبه في القسم الثالث من الأسفار المقدسة. ومن اكتشافات قمران 
(مخطوطات البحر الیت) نتحقق من ذيوع وانتشار الكثير عن دانیال. باكتشاف مخطوطتين من السفر باللغة 
العبرية ترجع إلى القرن الثاني قبل اليلاد. وهذه تعد شهادة واضحة بأن السفر سفر قانوني مقدس موحى به هنذ زمن 


Os 
بعيد ق.م‎ 


والملاحظ أن العلا ء المحافظين وبعض النقدین على حد سواء يأخنون بوحدة السفی وفي مقدمتهم ر.د ولسن, 
ره.ه. رولي .HHRowley, R.D.Wilson‏ و .Î‏ يونج B-Young‏ + وج. هيكمان Hackman‏ .0.0 ورويرت 
فايفر RPeiffer‏ س.ر. درایفر 51112۷06 

العلماء المحافظون (الکتابیون) وسفردانیال 

يشل السفر وحدة واحدة متكاملة عند علماء الکتاب. فان کاتب الأصحاحات (۱۲-۷) هو نفسه الذي کتب الجزء 
الأول (أصحاحات )٩-۱‏ فالأصحاح الثاني مثلاً يعد تقدياً للأصحاحين السابع والثامن. ويتناول الکاتب فیهما ذات 
الموضوع ASL‏ تفصيل. ولا يكن فهم (الأصحاح ۸-۷) بغير دراسة الأصحاح الثاني. كما أن الأصحاح الثاني مهد 
الطريق لفهم الإعلانات الواردة في أصحاح .)٠١-5(‏ وهذه الأصحاحات مبنية على الإعلان البکر في الأصحاح 
الثاني (قارن ۰۲۸:۲ ۰۲:۶ ۱۰,۷ مع ۰۱:۷ ۱۵:۲). 

رالدارس المدقق لاصحاحات السفر يدرك مدی الترابط الوثيق بين أجزاء السفر. والأمثلة على ذلك عديدة. قما 
قيل مصخلا في (۱۲:۳) عن وجود رجال يهود موکلون على أعمال ولاية بابل یتجانس وینسجم مع ما ذكر في 
۱ عن طلب دانيال من ال ملك أن يولي أصحابه على أعمال ولاية بابل. كما أن حمل الأئية القدسة إلى بابل 
المذكرر في (۲-۱:۱) بعد قهيداً يوضح للقاريء ما جاء عن غيد بيلشاصر في الأصحاح الخامس. 


(1) FF Bruce, Second Thought on Dead Sea Scrolls, 7 


a ۳۳۸ 


المدخل إلى العهد القدیم 

إن سفر دانیال, في رأي الكثير من العلماء من مدارس مختلفة, يقدم الخلفية الهامة لدولة بابل. ودولة الفرس. 
Lg‏ يُقدم الخلفية الهامة لا جاء قي العهد الجديد عن ابن الانسان (مت ۰۲۳:۱۰ ۲۹-۲۷:۱۹ ۰۳۵-۲۸۰۱۹ 
۷۶ ۲۵ ۱۶:۲۷ مع دانبال ۱6-۱۳:۷) «ابن الانسان الذي أتى وجاء إلى القديم الأيام رأعطی سلطانة 
ومجدا ESL‏ لتتعبد له کل الشعوب والأمم والألستة. سلطانه سلطان أبدي ما لن بزولء وعلکوته ما لا بنقرض». 

الرد على منشکلات لاهوتية یثیرها العلماء النقدیون 

۱- يرى يعض الباحثين أن اللفظ (كلداني) والفظ (الحكماء) لم ترد في غير سفر دانیال في كل العهد القديم 
ما يدل على أن السقر كُتب في وقت متأخر وليس كما يُعتقد أنه كتب خلال السبي في القرن السادس ق.م. 

والإجابة على ذلك نجدها في كتابات هيرودت عن حروب فارس (۰ ۶۵ ق.م) وهو بتحدث عن الكلدانيين 
وخدمتهم وحكمتهم (قارن ۸:۳ مع ۰۱۰:۲ )١١ ۹ MEL‏ والذي برجع تاربخهم إلى عهد كورش على الأقل, 

وقد وردت الإشارة عن الكلدانيين كثيراً في العهد القديم في أزمنة مبكرة تمتد إلى القرن العاشر ق 
هاريسون الذي استشهد بالإشارة إلى خطورة تعضيد الکلدانبین والمذكورة في (إش ۱۲:۲۳). كما أن |شعب 
Leal‏ عن هزبته الكدانيين في VELEN)‏ وصعود بنوبولاسر على عرش بابل عام 1۲٩‏ ق.م كرجل كلذاني. وتعاقب 
على العرش من بعده نبوخذ نصر وأويل مردوخ ثم نبونيدس وبیلشاصر ملك الكلدانيين, وهو الذي وعد دانيال أن 
يكون محساطاً ثالثاً في المملكة (دا ۳۰:۵). 

۲- یری البعض أيضأ أن هناك تناقضاً واضحاً بين ما جاء في (دانبال ۱:۱ وإرميا ۰۱:۲۵ ۰٩‏ ۲:4۱). حيث 
بذكر دانيال أن نبوخذناصر ملك بابل حاصر أورشليم في السنة الشالشة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا؛ پینما يذكر 
النبي إرميا أن هلا تم في السنة الرابعة من ملك يهوياقيم ملك بهرذاء أي في الستة الأولى لحكم نبوخذناصر ملك 
بابل, 

وهذا الاعتفاد أو الادعاء بالتباین بين التصوص نجم عن عدم العرفة بالعاریخ القدیم أو الآثار القدية كما يراها 
العلماء الآن. لان سنة اعتلاء العرش لا تُحسب في النظام البابلي. ويبدأ احتساب السنین بعد سنة ترلي ملك بابل 
الحكم: أما في فلسطین. فلا يوجد ما يُطلق عليه سنة تولي الحكم بل يُطلق علبها السنة الأولى. وهنا يذكر دانيال 
أن نبوخذ تاصر ملك بابل حاصر أورشليم في السنة الشالشة لحكم يهوياقيم ملك يهوذا (فهو یتبع النظام البابلي) أما 
إرميا فيحسب بالنظام الفلسطيتي العادي فیقول في الستة الرابعة من حكم يهوياقيم بن يوشيا ملك بهرذا أي السنة 
الأولى لحكم لبوخذناصر؛ وبهذا يزول غموض النقد المزعوم أو الاختلاف الظاهري بين النصوص. 

۳- لم يرد أي ذكر عن دانيال في OLS‏ يشوع بن سيراخ (بالأبوكريفا) الذي كتب عام ۱۸۰ ق.م خاصة في 
قائمته العروفة (أصحاح 49-44) التي ذكر فيها عن إشعياء وارمیا وحزقيال. إلا أن هذا لا يبرهن على أن سفر 
دانیال كتب في زمن ما بعد سيراخ. ولا يعرف سبب ذلك لأن ابن سیراخ لم يذكر شین عن أيوب والقضاة (عدا 
صموئیل). كما لم يذكر شيثا عن الملوك آسا وريهوشافاط؛ أو عن مردخاي وعزرا وآخرين. غير أنه وردت الإشارة 
عن دانيال في (مكابيين الأول ؟:04-١1)‏ الذي تعود كتابته إلى القرن الثاني ق.م ما يؤكد ذیوع وانتشار السفر 
في ذلك الوقت. 

-٤‏ من الاعتراضات أيضا أن الكاتب جعل داريوس الأول قبل کورش: كما جعل آحشویروش Ws‏ لداريرس 
الأول VEN TAS)‏ ويرى علماء الكتاب في هذا الاعتراض تجاهلاً للحقائق. لأن دانبال يتحدث في سفره عن 
داريوس الادي ولیس داريوس الأول بن هستاسيس الذي جاء بعد كورش [441-811 ق.م)» والذي في أيامه أوقف 
بناء الهيكل بسيب الشکاوی الكيدية من القبائل الجازرة, والعادية لشعب الله. وعندما تحقق داريوس الادي من 
a‏ ۳۳۹ 


دانيال 
أمر صدور القرار. والأمر بالبناء صدر من كورش الفارسي السایق له في الحكم. سمح لشعب اليهود بإعادة بناء 
الهیکل (عزرا 18:5-1[/:5). 

۵- ذهب البعض إلى الاعتقاد بأن الکتابة بالارامية في سفر دانيالء تعتي أن السفر کتب في عهد متأخر أي 
القرن الشالث ق.م. وقد فاتهم أن اللغة الأرامية استخدمت في عهد مبكر جدأ يمتد إلى سفر التکوین. فقد جاء في 
تكوين (۲۷:۳۱). أن لابان دعا رجمة الحجارة يجر سهدوثا وتعني بالأرامية رجمة شهادة. Lily‏ يعقوب فدعاها 

جلعيد والتي تعني 773 بالعبرية رجمة شهادة. ويرى ف. روزنتال 5.086013 أن الأرامية المستخدمة في 
سفر دانیال, ٠‏ من الشوع الذي نشأ واستخدم في بلاط الملوك خلال القرن السابع ق.م. وانعشر تدربجيا في الشرق 
الأدنى؛ ما يؤكد gh‏ السفر کتب خلال القرن السادس ق.م. . بل أن هاریسون يرى بأن اللغة الأرامية الستخدمة في 
LS‏ أجزاء من السفر. تشبه الأرامية التي كانت متداولة في القرن الخامس وفي بردي الیفنتین Elephantine‏ وعزرا 
VAL)‏ ۲۲-۱۲:۷). واللغة العبرية المستخدمة في كتابة السفر شبيهة بعلك المستخدمة في كتابة أسفار النبي 
حزقيال» وحجي وعزرا والأخبار. 


-٩‏ رأى بعض الباحتين بأن ورود أو ذكر أسماء يونانبة في الأصل لآلات موسيقية مغل الناي والعود والرياب 
cae)‏ /ا, ۱۵-۱۰) لهو برهان على أن السفر كتب زمن المكابيين حيث انتشرت الثقافة الهلينية. 

إلا أن هذا النقد لا بشكل مشكلة الآن على الإطلاق (كما يرى العلماء المحافظون)؛ لما أوضحه العالم الكبير 
والباحث الدقق في العلوم اللاهوتية والآثار وليم ف. البرايت WE. Albright‏ عن الشقافة اليونانية التي انتشرت 
وتفلفت في الشرق الأدنى القديم قبل عصر الإمبراطورية البابلية المحدثة؛ Sey‏ إدراك طبيعة وامتداه تأثير اليونانية 
في المنطقة من نشاط الجاليات والقوات البونانية في منتصف القرن السابع ق.م وخدمتهم كمرتزقة في الجيوش 
المصرية والبابلية في معركة كركميش عام ING‏ 

۷- لم يكن نبوخذنصر أب لبیلشاصر (داتيال ۱۱:۵, ۰۱۳ ۰۱۸ ۲ بل کان نبونيدس هر أبوه؛ وهل أخطأ 
الکاتب في الاحداث التاریخبة؟ والجواب هو أن الکاتب لم يخطيء. بل كان على معرفة با جاء في سفر (إرميا 
۲ ۳۱) وأن أوبل مردوخ ابنه هر الذي تولی من بعد نبوخذنصر. وبری أحد علما ء الکتاب أن البنوية هنا 
نتیجة تزاوج بين أسرة بیلشاطر وأسرة نبوخلنصر أي أنه تسلسل أنساب ولیس أبوه مباشرة كما ورد التعبیر «داود 
ابن إيراهيم» (مت ۱:۱). 

۸- ورد بالسفر تعالیم عن المسيا والملائكة والقيامة رالاینرنة. ما يرجح أن السفر کتب في زمن ما بعد السبي 
بکثیر. والرد على ذلك. إن الإشارة عن السبا وردت منذ البدء في سفر التکوین (۱۵:۳) وفي الزامیر (مزمور ۰۲ 
.)1٠١ ۲‏ وعن الملائكة وردت الاشارات الکشبرة في الكتب القدسة. كما نجد التصوص العديدة في الأسفار 
القدسة عن القيامة مل (إشعياء ۰۱۹:۲ ۱۰:۵۲ حزقیال ۰۳۷ أيوب ۲۵:۱۹, امل ۰۱۷ مل٤).‏ وعن 
الدیتونة مغلا (اش :4-١:47‏ يوئيل ۰۱۷-۹:۳ مزمور ۰۵:۱ ۱۸-۷۰۹ ۱٤:14‏ ۹:۷۱). ما يؤكد أن السفر کتب 
في زمن مبکر ولیس خلال قترة ما بعد السبي. 

والسؤال الأخبر الآن هو: لاذا آدرج السفر بين أسفار الكتوبيم ولیس آسفار الأنبياء؟ 

جاء ترتيب السفر بين الأسفار المقدسة في القسم الثالث الكتوبيم Hagiographa‏ لآن دانیال كان رجل سياسة؛ 
وتدرج في متاصبه حتی بلغ منصب الرجل الثاني بعد الملك. ولم يحتل مركز دينياً أو نیریاً كما يرى العلماء إعنى 
أنه لم يعمل في وظيفة نبي بالعتی الدقيق لهذه الكلمة. وكان دور التبي في القديم هو إعلان قضاء الرب ودينونته 


(1) W.F Albright, From the Stone Age to Christianity, P.337 
R.K Harrison, p.1126. 


الدخل إلى العهد القدیم 
العادلة والدعوة إلى حياة البر والعدل, وسلطان کلمته یتمثل في القول: هكذا قال الرب... هکذا بقول الرب... كما 
كان النبي وسيطأ بين الله وشعب الرب (تث ۱۸:۱۸). ولم يكن دانیال هکذا , بل كان مقسراً للأحلام بالحكمة المعطاة 
له من إلهه. مثله مثل يوسف بن يعقوب أب الأسباط الذي كان رجل سياسة ويحتل المركز الثاني بعد فرعون (تك 
6-0 ). ولم يكن لدائيال أي نشاط ديني ولم يحتل غير المراكز السياسية (1۹-۶۸:۳). ولم بحدث أن 
خلط بوسف بين السياسة والدين وكذلك دانيال الذي كان رجلاً Liz‏ صالحاً أمام إلهه متمسكاً بشريعة إله السماء وإله 
آبائه, رجل صلاة Tae‏ إلهه (۰۲۳-۱۸:۲ ۰۳۰-۲۸ .)١۸-١١‏ أما عن الاشارة الواردة في العهد الجديد (مت 
۶ مرقس VEY‏ قارن عب ۳۳:۱۱) يفم الرب (دانيال النبي) فالرب يشير هنا عن دانبال الذي قتع بروج 
التبوة وروح الحكمة, ولا بقصد به أنه احتل مرکزاً نبوياً كما یری جيرهارد فون راد Rad‏ :0:۷0 وآخرون مثل 
أ.يونع. فقد جاء عن إبراهيم قي القديم أنه نبي لأنه «رجل صلاة» (تك AVY.‏ 

لغة الستر الأصلية (لغة الكتابة) 

کتب سفر داتیال بالروح القدس كما يرى علماء الکتاب باللفة الآرامية واللغذ العبرية كما يلي: 

= من (16:۲-۱:۱) جاء في اللغة العبرية. 

- من (۲:عب-۲۸:۷) جاء في اللغة الآرامية. 

- ومن (۱۳:۱۲-۱:۸) جاء في اللغة العيرية. 


هذا التباين الواضح في لغة الكتابة كما يرى أحدهم هو بإرشاد الروح القدس من زمن السبي خلال القرن السادس 
قم 

غبر أن هذا التباين في الکتاب بالأرامية والعبرية أثار الجدل بين العلماء العدیدین, والباحثين النقديين في زمن 
مبكر. وتساءلوا عما إذا كان السفر قد كتب باللغتين أم بلغة واحدة؛ ثم ترجم إلى الأخرى بجملعه أم ترجم جزء فقط 
من السفر كما سترى. 

بری العلماء النقديون ومنهم دلمان G-Dalman‏ ومونتجسري وتوري JAMontgomery and C.C.Torrey‏ 
وآخرون أن الجزء الأول من السفر تُرجم من الأصل الأرامي إلى اللغة العبرية. أما عن الرؤى فقد کتبت في العبرية 
وترجمت إلى الأرامية. أما هولشر وايشفيلد G.Holscher and 0. Bissfeldt‏ فيرى أن الأصحاح السابع جاء في 
الأرامبة والجزء الأول من السفر ترجم إلى العبرية. وفي دراسة تفسيرية نقدية قام بها ر.تشارلز 5عاتة1 1.11.0 يرى 
أن سفر دانیال كتب بجسلته في اللغة الأراميةء وأن الأصحاح الأول والأصحاحات الأربعة الأخيرة ترجمت إلى 
العبرية. وهذا ال رأثي رفضه العالم والباحث ه.ه. رولي Rowley‏ .51.53 الذي يرى ab‏ الأصحاحات من (۷-۲) كتيت 
بالأرامية بواسطة كاتب يهودي عاش زمن الکابیین. حتى يشجع رفقاع في صراعهم من أجل الإستقلال. Lal‏ عن 
الرؤى الآخروية (الاسخاتولوجية) (أصحاحات ۱۲-۸) فقد كتبت في اللغة العبرية على أساس أنها مناسبة أكثر 
للكتابات الرؤوية. ويتفق كغيرون من العلماء المحافظين وفي مقدمتهم | بونج Young‏ مع ه. رولي HRowley‏ في 
ذلك عدا اعتقاد رولي بكتابة السفر زمن الکابیین. الأمر الذي يرفضه ادوارد يونج. ويُعتقد أيضأ أن كاتب السفر 
استخدم في كتابته اللغة الأرامية في كتابة الجزء الذي يخص شعوب العالم. واستخدم اللغة العبرية في كتابة الجزء 
الذي بخص شعب الله ويتحدث عن مستقبل ملكوت الله. 

ويرى ر.د. كولقر RD.Culver‏ أن سفر دانيال يحمل رسالة العقاب والديتونة على مالك العالم (الشعرب 
الأجنبية الوثنية) وهزیتها المؤكدة. وبثل هذه الأمم نبوخذنصر, وبيلشاطر؛ وداريوس الماديء وكورش الفارسي. 
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Joss 
وکانت اللفة الأرامية هي لغة السياسة والتجارة وانتخاطب (قارن إش ۱۲-۱۱:۳۹ مع آمل 4۲۱:۱۸ والسفر‎ 
يحمل أيضآ رسالة الرجا ء والخلاص للشعب التضایق, الشعب القدس لله (۱۳:۱۲-۱:۸). واللغة النتشرة والذائعة‎ 

بيتهم هي العبرية. ولکن لیس معنی هذا أنه لم برد ذکر الأمين في الأصحاحات من (۱۲-۸)- 

ولعله بهذا الرأي ينجلي الغموض والحيرة عن فلسقة كتابة سفر دانیال باللغة الأرامية: واللغة العبرية معاً. 

الصياغة الأدبية للسطرومادته 

برى أحد العلماء أن سفر دانیال. هو أول وأعظم سفر رؤيوي Apocalypse‏ واعتاد العلماء أن يطلقوا هذه 
التسمية على سفر دانبال في العهد القديم وسقر الرؤيا في العهد الجديد. بالإضافة إلى أجزاء من أسفار أخرى مثل 
(زكربا ۸:۱-۷:۱). وليس سهلاً تحديد معنى محدد لهذه الكلمة لتناسب العصر الحاضر كما يرى البعض. لكن كل 
من يتأمل سفر دائبال وسفر الرؤيا من جهة أصالتها وصحتها بعلن تمسكه بالرأي القائل إنهما كانا یتحدثان عن 
أمور مستقبلية ستحدث بعد زمانهما. 

ولفهم مادة السفر وصباغته الأدبية. يجدر بنا إلقاء الضوء أو شرح ا معنى المقصود بالكلمة (رؤيري Apoce‏ 
Cypse‏ أو (سفر رؤيوي (Apocalyptic‏ والفرق بين هذه التسمية والكلمة (نبوة (Prophecy‏ آر (نبوية Prophet-‏ 
Lic‏ كما یری علماء الکتاب. 

ماذا يعني بالكلمة رؤيوي والكلمة نبوة؟ 

يطلق العلماء هذه الكلمة (رژيري) كما أشرنا على سفر واحد في الكتب القدسة هو سفر دانیال وسفر الرؤيا في 
العهد الجديد وأجزاء صغيرة متفرقة في الكتاب القدس, مغل (إض ۰۲۷-۲۶ اکر ۰۲۸-۲۰:۱۵ تس ۰۱۲-۱:۲ 
۲بط ۱۲-۱:۲)- 

رفي هذا يرى بعض العلماء وفي مقدمتهم مارتن رست Martin Rist‏ أن الكلمة (رؤيوي) مرادفة للکلسة 
(إسخاتولوجي). رفي مفهومهم أن العالم الحاضر هو تحت سيادة الشرير؛ بعنی أنه وضع في الشریر. والكثيرون من 
سكان الأرض هم أتباع الشرير ريعملون كل شر. أما الأبرار التابعون لله هم تحت ضغط هذه القوة الشسریرة. 
رمضطهدون, وتحت حكم اموت بواسطة الأشرار, ولا رجاء لهم في هذا العالم الحاضر المعوج والملتوي. والحال يسير من 
سي» إلى أسواًء والأبرار عاجزون عن فعل شيء؛ ورجاژهم أخروي: إسخاتولوجي؛ فهر (رؤيوي) ليس في هذا العالم 
وليس في هذا العصر الحاضر. ويطرح الشيطان (أو هذا الشرير) وبتحقيق الغلية الإلهية يختفي كل شر وتسود هذا 
العالم جماعة الأبرار المضطهدين الذين نالرا غلبتهم بواسطة الله؛ ويسود البر العالم. 

أما أسفار التبوات أو التبوة Prophecy‏ فلا نجد فيها هذه الازدواجية الواضحة في الکتایات الرژيوية, لأنها تُعلم 
بأن الله هو رب وسيد هذا العالم العاصر. وليس الشيطان: وأن العالم في طريقه إلى الصلاح والإصلاح معاً. 

ويرى جيمس كنج ويست LK, West‏ أن الأنبياء كانوا يخاطبون سامعيهم وجهآ لوجه من فم الرب. بقولهم «هکنا 
يقول الرب». والسامعون يسمعون دينونة الله العادلة على أعمالهم لعدم ولائهم لعهده. 

أما الرؤويون Apocalyptists‏ فكانوا كاتبين وليسوا متحدئین. وفي رسالتهم المكتوبة تشجيع للبار والأمين على 
الرجاء. وهم يؤكدون أن الدينونة ستقع على الضايقين ومضطهدي الأبرار» وسوف یتحقق النصر في النهاية لكل 
الأمناء المتمسكين بهذا الرجاء. 

وطبقاً لنطق التعليم الرؤيوي: سيأتي اضطهاد عظيم» وشغب واضطراب» مع حرب ونضال تسيق نهاية الزمان. 


3 ۳۳۲ 
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ورسالة الأنبياء في رأي جيمس ویست كانت موجهة أساساً إلى الحاضرء رغم آنها تشیر إلى الستقبل؛ ورسالتهم 
تدعو الانسان إلى أن يرجع عن طريق الضلال ويعمل لتحقيق العدل والبر هنا والآن Here and Now‏ وعلى الرجاء 
أنه بنعمة الله وعونه سيتغير الجتمع إلى الأفضل. 

ويري برنارد آندرسون B Anderson‏ أنه رغم أن الأنبياء كانوا ینظرون باهتمام إلى الستقبل. إلا أنهم كانوا 
یهتمون في القام الأول بالحاضر: لما له من قيمة ومعنی. فرسالة سفر دانیال هي أن تضرم إسرائيل إياتها لواجهة خطر 
واضطهاد السلوقیین (حکام سوریا). ويدعو السقر إلى التمسك والولاء للعهد, مع الإله القديم. الذي قادهم من 
أرض العبودية واجتاز بهم وسط البحرء والباه سور لهم عن الیمین وسور عن الیسار. ويؤكد السفر أن كل التاريخ هو 
تحت سيادة الله الكاملة. وكاتب السفر يدعو إلى التمسك بالإيان الشجاعء لأن الشعب عندما يؤمن أن الأمور هي 
في يد الله سوف یتحقق لهم النصر ويعملون بلا خرف من النتيجة. لأن تصرهم أكيد في النهاية. وقد أطلق أندرسرن 
على سفر دانيال بأنه بيان أو میثاق جماعة اشسیدیم The Manifesto of Hasidim‏ ليكون نبراسا لحياتهم التقوية 
في مواجهة الأخطار والتهديدات. 

إنه السفر الذي كتب في أرض السبي؛ ليعلن أن السبي لن يدوم أبداً. بل أن الأمة التي استعبدت إسرائيل سرف 
تزول LE‏ من الوجود لتقوم مکانها أمة آخری: بل ثلاث إمبراطرريات أخرى. وفي وجود هذه المالك سيقيم له 
السماء أمة زمنية وأبدية تختلف عن هذه المالك الارضية, بل إن ما نأخذه من السفر. هو أننا ينبغي أن نکون 
متمسكين بإهاننا ؛ رغم كل تجرية تحيط بنا ورغم كل ضيق أو اضطهاد, ولقد تدخل الله بقوته لينقذ حياة عبيده الذين 
لم يذعنوا لأوامر الملك بالسجود لغير إلههم. إله السماء والأرض. إنه الرب الذي حفظهم أحياء لأنهم كانوا مستعدين 
للاستشهاد. وشل ذلك في كلماتهم.... «وإلا فليكن معلوماً لك أيها اللك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال 
الذهب الذي نصبته» (۱۸:۳). 

ومن سفر دانيال ندرك ونتيقن أن الله بيده تاريخ البشر. ورغم أجناد الشر والقوات والسلاطين التي تعمل ضد 
الحق والبر فسوف یثبت الله ملكته إلى الأبد. 

وعندما يتأكد الإنسان المؤمن من النصر في النهابة, فإنه يتطلع إليه في ثبات وصبر وجلد. والحقيقة الأكيدة كما 
عبر عنها أحدهم بأنه في خطة الله قبل انبلاج ثور الفجر لابد أن تسبقه لحظة ظلام وقتام شديدين. 

ويشير السفر إلى أساس الله للكوته الأيدي «ابن الإنسان» الذي أعطى من الله سلطانأ رمجداً وملكوتا لنتعيد 
له كل الشعوب والأمم والألسنة. «سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض» (NEY)‏ «ملكوته 
ملكوت أبدي» وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون (۲۷:۷). 

ومسئولية أتقياء الرب هي أن يردوا آخرين من بني جنسهم إلى البر لأن هذا عملهم ولهم المجازاة (دانیال ۳:۱۲) 
والرب سند لهم بعضدهم ويؤازرهم ملائکته (14-11:5, ۰۱۱6-۱۰:۱۰ ۰۱۹-۱۸ 


كما أن رسالة السقر كما يرى أحد الباحثين رسالة تعليمية عن الحق والجاهرة به؛ بل وصنعه. وإن كان شعب الرب 
في الأرض الوثنية مستعبدين: فان الله نفسه هو سيدهم ومشرّع حياتهم وبيده أمورهم كأفراد وشعوب أينما وجدواء 

دانیال ورفقاء حياته الثلاثة وتمسكهم بالکلمة الإلهية 

يستهل السقر حديثه في الأصحاح الأول. عن دانیال ورفقائه الذين جيء بهم إلى بلاط الملك نبوخذناصر حيث 
حاول المسئولون إرغامهم على تناول أطايب الملك وخمر مشرویه. إلا آن دانيال ورفقاء: لم يمتثلوا لأوامر وأنظمة املك 
بتناول هذا الطعام» وفي وداعة ولطف طلبوا من رئيس السقاة أن يجربهم عشرة أيام مكتفين في طعامهم بالخضروات 
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دقغيال 
والماء. وكانت مناظرهم في نهاية العشرة أيام أكثر نضارة وحيوية وقوة من الآخرين الذين تناولوا من أطايب الملك 
وخمر مشروبه (دانيال ۱۹-۱۲:۱). وقد متحهم الله أيض أ حكمة فاقت حكمة الآخرين من الحكماء والقهماء. 
وعندما مثلوا أمام الملك وجد حكمتهم وفهمهم «يفوق عشرة أضعاف فوق كل حكمة المجوس والسحرة الذين في كل 
مملكتد» (أعداد ۲۱:۱۷ 

والملاحظ أن حكمتهم هنا مرتبطة بتمسكهم بفهم وطاعة تتعاليم التوراة, 

كما أن رفض دانيال ورققائه لهذا الطعام. كما يرى أحد الباحفين: ريما لأنه لم يكن Line‏ حسب عادة البهود: أو 
رها كان Laas‏ للحم النجس حسب ناصوسهم (لاویین۱۱). وقسکهم هذا كان له أثره زمن المكابيين حيث نجد قصة 
استشهاد الأم وبنيها السبعةء الذين اختاروا اموت بعد تعذيبهم: Lely‏ بعد الآخر. أمام الأم التي كانت تحشهم علی 
موقفهم هذا. وحتی لا یتنجسوا بأكل لحم الجنزير. وقد حدث ذلك أيام انطیرخس آبیفانس (مکابیین الثاني الأصحام 
۷ وطوبيا ۱۱۱-۱۰:۱ یهودیت ENVY‏ 


اد الام وبنيها السيعة أسطورية أو خرافية كما بری نورمان بورتیرس ANPorteous‏ إلا 
أن قصص الولاء هذه رالتي تحتل الجزء الأول من سفر دانيال )٩-۱(‏ هي التي صاغت ديانة إسرائيل. 

وقي هذا يتحدث بولس فيما بعد بأن ليس شيء نجس في ذاته أو طاهر في ذاته, بانياً فكره هذا على تعاليم 
رب المجد يسوع المسيح. «ليس ما يدخل الفم بتجس الانسان بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان». 
ويوضح بولس الرسول أن المحبة هي التي تحدد أبعاد الساوك السيحي للفرد لأجل الآخرين ونحوهم (رومية ۰۱:۱۶ 
کو ۰۷:۸ ۰۱۰ RAV‏ 

ویری أحد الفکرین أن إيان هؤلاء الشبان كان أداة في غلبة هذا التحدي الذي واجه الیهود وسبق أن تنبأ بد 
حزقيال النبي (۰۱۳:۶ قارن هوشع ۳:۹). 

في الأصحاح الثاني: لقد تبرهن أن حكمة دانيال فاقت حكمة جميع الفهماء والحكماء في كل بملكة بابل. والتي 
قبلت بأجلى صورها حبنما آخبر دأئيال الملك نبوخذ نصر بحلمه وليس فقط تفسير الحلم للملك. عندئذ خر نبوظذنصر 
على وجهه وسجد لدائيال... وقال «حقا إن إلهكم all‏ اللهة ورب ا ملوك كاشف الأسرار... وعظم الملك دانیال 
وأعطاه عطايا كثيرة؛ وسلطه على كل ولاية بابل وجعله رنیسا على جمیع حکماء بابل» HERSEY)‏ 

قبع هذا الحدث سلسلة من الأحداث الشهيرة. التي تظهر الأمانة لیهوه الإله العظیم رغم التهدیدات الروعة. 

وفي الأصحاح الشالث: نرى نبوخذ نصر وقد أصدر Lal‏ بان کل مراطنيه إما أن يسجدوا لشمشال الذهب الذي 
نصبهء أو يلقوا في أتون التار المتقدة (1:۳). وسجد الجميع لتمشال الذهب, خضوعاً لأمر الملك تبرخذ نصر, ما عدا 
شدرخ احننيا) وميشخ (ميشائيل) وعبد نغو (عزريا) الذين وكلهم AL‏ على ولاية بایل مملكته. واشتکی 
الکلدانیرن على البهود وآخبروا اللك نبوخذ نصر بعصياتهم أمره (۱۲-۹:۳). 

وأمر اللك بعضب وضیظ أن یحضروا الغلائة رجال ويعطيهم فرصة آخری. حتی یسجدرا لتمثال الذهب آمامه 
فیرحمهم مهدداً أياهم بالقرل «ومن هو الإله الذي ینقذکم من يديم (عدد ۱۵). فأجابوه قائلین: ملا یلزمنا أن 
ك عن هذا الأمر» (عده ,)۱٩‏ «هوذ! بوجد إلهنا الذي نعبده یستطیع أن ينجينا من أتون التار التقدة. وأن 
تا من يدك أيها الملك. «وإلاء معني (وإن لم ینقذنا) فلیکن معلوماً لك أيها اللك أننا لا تعبد آلهعك ولا 
تسجد لتمفال الذهب الذي تصبته» (۱۸-۱۷). 


وربا كانت قصة | 


(1) Norman W. Porteous, Daniel, pp. 29-32 
tre 


ا مدخل إلى العهد القدیم 

وامتلاً برخذنصر ملك بابل غیظاً آکثر وأمر رجاله أن يُحموا الأتون سبعة أضعاف, وأوثقوا الرجال الكلاثة Ves‏ 
وألقوهم في وسط أتون النار المتقدة «وهم صوثفین» (۲۳-۱۹). وأنتابت الملك حيرة ودهشة شديدة جداء عندما رأى 
الثلاث رجال شدرخ (حننيا) وميشخ (ميشائيل) وعبد نغو (عزريا) محلولين. یتمشون في وسط اللهیب, رما بهم 
ضرر ومعهم شخص رابع شبيه بابن الآلهة (ملاك الرب) وتادي عليهم الملك SUL‏ «اخرجوا وتعالوا » ورآهم وشعرة 
من رؤوسهم لم تحترق, ولم تكن للنار قوة علیهم. 

من ثم أعلن نبوخذ نصر الماك lel‏ بإله شدرخ وميشخ وعبد نغوء قائلاً: «تبارك إله شدرخ وميشخ وعبد غو 
الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه» وغيروا كلمة اللك وأسلموا أجسادهم: لكي لا يعبدوا أو يسجدوا 
لاله غير إلههم» (عدد ۲۸). وأصدر اللك أمره SUG‏ «متي صدر al‏ بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء 
على all‏ شدرخ وميشخ وعبد نغوه قإنهم يُصيرون إرباً ارب وتجعل ببوتهم مزيلة از لبس إله آخر يستطيع أن ينجي 
elie‏ (عدد (YA‏ وجعلهم املك في مراكز أسمى وأرفع. 

وفي الأصحاح الرابع: نقرأ عن إقام الحلم الذي قصه اللك نبوخذنصر على دانيال (۱۷-۱۰). وفسر دانيال الحلم 
للملك ۲۷-۲۰۱). وبیتما كان أللك نبرخذ ناصر یتمشی وينظر متأملا من قصره النیف إلى مجد إمبراطوريته 
العظبمة الجيدة» قال قي عجب وزهو: «الیست هذه بابل التي بنیتها بقوة اقتداري ولجلال مجدي». رالکلمة بعد في 
فمه سمع صوناً من السماء قائلاً له: «إن الملك قد زال عنك ویطردونك من بين الناس» وتكون سکناک مع حيوان البر 
ويطعمونك العشب كالثيران فتمضي عليك سبعة أزمنة (سبع سنین). حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس, 
وأنه بعطيها من يشاء» (۳۲-۳۰). في تلك الساعة تم له ما قيل من السماء. وعند انتهاء الأيام أعلن نبوظ نصر 
قجيده وتعظيمه لله. الذي كل أعماله حق وطرقه عدلء «ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن یذله» (۳۷-۳۲). 

في الأصحاح الخامس: أقام ببلشاصر بعد توليه الحكم في بابل, مأدبة عظيمة لألف من النبلاء والشرفاء 
(العظماء الألف) وطلب في هذه الوليمة أن يحضروا له أنية الذهب والذ ة التي أحضرها نبرخذناصر (عدد ؟) من 
هيكل أورشليم؛ وبينما هم يشربون في هذه الآنية المقدسة ويسبحون آلهة الذهب والفضة والتحاس, وآلهة الحديد 
والخشب atl‏ ظهرت له أصابع يد إنسان وهي تكتب على الحائط؛ كلمات لم يفهم لها معنى: واضطرب ا ملك 
بيلشاصر جداً وصرغ بشدة لإدخال السحرة والكلدانيين والنجمین, وقدم لهم عرض سخبا بأن من يقرأ ويفسر له هذه 
الكتابة يُلبس الأرجوان وقلادة من ذهب, ويتولى منصب الرجل الشالث في ملک بابل» ولم يستطع راحد منهم أن 
يقرأ. حتى يفسر له هذه الكلمات التي كُتبت على حائط قصر الملك: وأحضروا إليه دانيال الذي قالت عنه الملكة إنه: 
«رجل فيه روح الآلهة القدوسين» (عدد (VY‏ وقدم ا ملك لدانیال عرضه السخي حتي يقرأ ويفسر له الكتاية. وأجابه 
دانیال «لتكن عطاياك لتفسك وهب هباتك لغيري» (WAN)‏ وشرح له دانيال الخلفية التاريخية لهذه الكلمات 
الکتربة (۲۶-۱۸). 

أما قراءة هذه الکلمات فکانت: «منا منا تقيل رفرسین» وتفسيرها بواسطة دانیال: 

منا = آحصی الله ملکوتك وأنهاه. 

تقیل = وزنت با موازين فُوجدت ناقصا. 

وفرسين = كب كسمت مملكتك وأعطيت لادي وفارس. 

ولبس دانیال الارجوان وقلادة من ذهب. وصار الرجل الثالث في مملكة بابل بأمر الملك. وتم إعلان ذلك في كل 
المملكة. وفي تلك ائليلة Jad‏ بيلشاصر ملك الکلدانیین. وتولى من بعده داريوس المادي وهو ابن اثنتين وستين سنة 
(۳۱-۲۹:۵). 
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تقال 

وفي الأصحاح السادسی: Ze‏ داريوس المادي أن يعين دانيال أحد وزرائه الثلاث» ليشرف على أعمال مئة وعشرين 
مرزباتا (حاکما) في المملكة كلها؛ وفاق دأنبال Le‏ على الوزراء والرازبة (الحكام) لروحه الفاضلة وأمانته في الحياة 
الشخصية رعمله السباسي؛ وفکر الملك في أن يوليه على المملكة كلها (۱:۹ aes‏ بدأت تثور روح الحقد 
والكراهية بين باقي الوزراء وحكام الولايات التابعة للسملکة. ولم يجدوا علة يشتكون بها على دانيال لدى الملك 
حتى يتخلصوا مته واهتدوا إلى علة واحدة ضد داتبال. وهي من جهة شريعة إلهه. وبروح غادرة اتخذوا قراراً وأمضوه 
من الملك داريوس الادي, ليكون له قرة القانون الذي لا ينسخ كشريعة مادي وفارس. وهذا القرار هو أن «كل من 
بطلب طلبة حتى ثلاثين يوم من al]‏ أو انسان, إلا منك أيها الملك يُطرح في جب الأسود» (7:5. ۱۲). ولم ینتبه 
الملك لغدرهم هذا حعی انه اغتاظ على نفسه عندما فوجئ بقصدهم وهو التخلص نهائيا وإلى الأبد من دانيال بطرحه 
في جب الأسود (۱2:۹), وفكر الك واجتهد في التفكير ليتقذ دانیال, فلم يقدر آمام تحديهم وإصرارهم لان كل 
نهي أو أمر يضعه الملك لا 7 


وأمام محبة املك الشديدة وقسکه بدانيال. وشعوره باهتزاز عرش مملكته ويقوة؛ بسبب هذه الجماعة غير الأمينة 
التي أوقعته في فخ لا قدرة له للفرار ace‏ أعلن داريوس عن إيانه الواثق وبوضوح في إله دانیال. الذي سوف ينجيه 
قانلاً لدانیال الرجل المحبوب إلى قلبه «إن إلهك الذي تعبده Lathe‏ هو ينجيك» (عدد CV‏ ولعل الملك كان بقصد 
بهذه الكلمات كما يرى أحد العلماء, نجاته هر شخصياً أي تخلص داریرس الملك من هؤلاء الخائئين؛ ويؤكد هذا 
العالم والباحث في اللافوت رأيه هذا با صنعه الملك عند إلقاء دانيال في الجب «أتي بحجر ووضع على فم الب 
وختمه اللك بخاتم عظمائه لثلا يعغير القصد في دانبال». (أي حتى لا بقتلوا دانيال بأسلوب آخر عندما يجدونه 
(Le‏ (عدد ۱۷). لقد كان الملك داريوس موقت من نجاته كما أن ا ملك أمضى لبلته صائماً. وعند الفجر باكرا ذهب 
مسرعا إلى جب الأسود واطمأن من دانيال أن الرب إلهه أرسل له ملاک وسد أفواه الأسود فلم تضره (۷۲-۱۸). 
«وأصعد دانیال من الجب ولم يُوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهد» (عدد ۰0۲۳ 

عندئذ آمر willl‏ بطرح جميع المشتكين على دانبال مع أولادهم ونسائهم؛ ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم 
الأسود ولبقت جنيع مایب gos‏ املك داريوس بالإمان بإله دانیال, لأنه هو الإله الحي الدائم إلى الأبد وملكوته 
لن یزول وسلطانه إلى التتهی. هر ينجي ويُنقذ ويعمل الآيات والعجائب في السموات والأرض. هو الذي نجى دانیال من 
ید الأسود (أعداد 14-14) وحقق دانيال نجاحا WU‏ في حكم داريوس المادي وفي مُلك كورش الفارسي. 

رؤى دانيال الخاصة بنهاية الزمان 

(من الاصحاح السابع إلى الثاني عشر) 

حاول علماء الکتاب بذل الجهد بالدراسة المتعمقة لكشف ما تضمنته هذه الرؤى من أحداث تاريخية وتعاليم دينية 
لسردها فيما يلي: 

تمدل الأصحاحات الست الجزء الثاني من السفر الذي اشتمل على أربع رؤى تُصور حركة الأحداث التاريخية 
عندما يسود الرب ويطرح قوات العالم ويؤسس مملكة الله على الأرض كما في السماء. وتظهر أربع إمبراطوريات 
على الترالي: إمبراطورية بابل وإمبراطورية مادي -وفارس - واليونان. وكانت تسبق الواحدة الأخرى في الفساد 
والشر, وقد تجسدت كل الشرور في إمبراطورية واحدة وهي دولة السلوقيين بسوريا. وفي ملك واحد هو أنطيوخس 
آبینانس (أو أنطيوخس الرابع). 

الرژیا الأولى 

الأصحاح السابع: رأى دانيال أريعة حيوانات صاعدة من البحر الكبير... نها القوات المعادية لخليقة الله. وآخر 
هذه الحيوانات كان أشرهم وأخطرهم «مرعب ومخيف ورهيب» وفسر أحدهم لدانيال بأن هذه الحيوانات الأربعة هي 
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الدخل إلى العهد القدیم 
الأربع إمبراطوريات التعاقبة (۰۸-۱ ۱۷-۱۵) أربعة ملوك یقومون على الأرض (عدد (VY‏ الأسد وهر ملك بابل 
بجناحي نسر (عدد ۶) والحيوان الغاني دب وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه (عدد 8( على ملك مادي. والحيوان 
الثالث هو فر وعلى ظهره أربعة أجنحة طائر (عدد (V‏ عن ملك فارس» والحيوان الرايع هائل وقوي وشديد جداً (عدد 
(Y‏ وله عشرة قرون عن ملك أليونان. 

أما عن الفرون العشرة فهي إشارة إلى الملوك العشرة الذين سبقوا أنطيوخس أببقانس في المملكة اليوتانية كما 
بری البعض, والذي أشير عنه في الرؤيا بالقرن الصغیر (عدد A‏ قارن عدد4؟) «متكلما بعظائم... يحارب 
القدیسین » (الحسيديم جماعة المكابيين) الذين عضدهم القديم الأيام فامتلك القديسون المملكة (۲۷-۲۰:۷) أخبر 
دانيال من الملاك بهذه الأحداث قيل وقوعها بأجيال عديدة؛ كما أخبر Lead‏ عن أعمال أنطيوخس أبيفانس وقرده ضد 
الله العلي وقديسيه من شعب الرب (۰)۲۵:۷ والذي كان يظن أنه يغير الأوقات والسنة. ولكن إلى حين زمان وأزمنة 
ونصف زمان: إشارة إلى فترة اضطهاده للشعب ١10-174(‏ ق.م.) بعدها بعطیهم الرب, القديم الأيام الغلبة 
والتصرة (قارن ۰۲۷:۷ ۲۷-۷۲۹). 

الرؤيا الثانية 


الأصحاح الشامن: قدم جبراتیل الملاك تفسيرا لها عن الكيش الذي له قرنان (4-۳:۸): هو ملوك مادي وفارس 
pas)‏ ۲۰). 


والتیس صاحب القرن العتبر بين عینیه قد ضرب الکیش, وکسر قرنیه. ولم تكن للکبش قوة على الوقوف أمامه, 
وطرحه على الأرض وداسه (۷-۵:۸) والتيس هو ملك اليونان والقرن العظيم الذي بين عينيه هو املك الأول 
(الإسكندر الأكبر) (عدد ۲۱) ما بين عام ۳۲۳-۳۳۹ق.م. وكا اعتز هذا الملك (تيس المعز عده ۸) انكسر القرن 
العظيم وطلع Longe‏ عنه أربعة قرون معتبرة. نحو رباح السماء الأربع. وهنا إشارة حسب تفسير جبرائيل اللاك عن 
قيام أربعة مالك من الأمة ولكن ليس في قوته (عدد ۲۲) رالأربعة مالك كما بری العلماء هي: 

-١‏ مكدرنيا وملكها کاسندروس. 

؟- آسيا الصغرى وتراقيا وملكها لیسیماخوس. 

۳- سوريا وما بين النهرين وملکها سلوقس. 

4- مصر وحاكمها بطليموس (وقد تم التقسيم بعد دولة ایبسوس عام ۴۰٩‏ ق.م. ا 

والقرن الصغير كما أشرنا هو أنطبوخس الرابع أبيقانس الذي جاء عنه في تفسير هذه الرؤيا من الملاك: ملك 
جافي الوجه وفاهم الحيل: ويهلك عجبا وينجح ویفعل, ويبيد العظماء وشعب القديسين (۱۹۳-۱۹۵ق.م.) ريهلك 
کشیرین والمكر بيده ويمتد سلطانه نحو الجنوب ونحو الشرق ويه أبطلت الحرقة الدائمة py‏ السکن (قارن ٠١-۹:۸‏ 
مع 18-1). وسمع ذانيال في الرؤيا أحد القديسين يسأل آخر: إلى متى هذا الخراب (عدد ۱۳) فقال إلى ألفين 
وثلاث مئة صباح ومساء فيتبراً القدس .)١4:4(‏ ويرى أندرسون Anderson‏ بأن الفترة المشار عنها في (عدد ۱۶) 
هي ثلاث سنين وشهرين. وقثل هذه الفترة ألفين وثلاث منة صباح ومساء من وقت تصدي أنطیوخی أبيفانس للعبادة 
اليهردية وتنجيس الهيكل. إلى قيام بهوذا المكابي وثورته العارمة التي فيها أعاد تطهير الهبكل (وذلك عام 
ل . 


الرؤيا الثالخة 
الأصحاح التاسع: رؤيا اقتراب نهاية السبي ورحمة الله بتأسيس مملكته (إرميا ۱۲-۱۰:۲۵ ۰)۱۰:۲۹ ويطلب 


{1) B.W.Anderson, Understanding the 0.16, P.628. 
C.S. Thoburn, O.T Jutroduction, P.342. 
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fits 
دانیال في رؤياه نوراً يفهم يه الغموض الذي يحيط يه. ويرفع صلاته إلى الله خاشعاً ومتوسلاً رحمة إلهه في هذا‎ 
فعل عزرا (تحمياة) تفس الشيء. حيث اعترف شاكرا إلهه لأعماله الرحيمة. بدء من الخلاص‎ US (الأصحاحة).‎ 
من العبودية في مصر. وبروح الاتضاع اعترف دانبال يضعف إسرانيل وعدم ولائها للعهد. الذي ترتب عليه دينونة‎ 
الله العادلة. والدمار الذي حل على الشعب التمرد والعنيد. ملتمساً هنا رحمة إلهه حتی يخقف من الويلات التي‎ 
ليس لأن إسرائيل تستحق الرحمة أو الغفران بل من أجل محبته الغنية‎ )١4-8:4( ألمت به وانكسر تحت وطأتها‎ 
.)۱۷-۱ ۵ ورحمته الكثيرة والأبدية (أعداد‎ 
وبرده دانیال في صلاته «لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا آمام وجهك بل لأجل مراحمك العظيمة. ياسيد اسع‎ 
یاسید اغفر ياسيد آصغ واصنع... من أجل نفسك يا إلهي لأن اسمك دعي على مدينتك وعلي شعبك» ليمك‎ 
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لا يوجد أساس لافتخار إسرائيل برفقة وتعضید الرب لها سوی رحمته غير المحدودة» حیث يؤكد الرب هذه 
الحقيقة في العهد الجديد (لوقا ۱۱:۸). 

ویینما كان دانيال يصلي معترفا بخطيته وخطية شعبه |سرائیل, جاء جبرائيل الملاك إلى دانيال وقال له: «إني 
خرجت الآن لأعلمك الفهم.. وجئت لأخبرك لأنك أنت محبوب» (۰۲۳:۹ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰)۱٩‏ حتى يفسر له أمر السبعين 
أسبوعا سنين (۲۷-۲۰:۹). 

ويرى أحد العلساء أن الرقم سبعين الشار عنه في نبوة إرميا (۰۱۰:۲۹ ۱۲:۲۵) يشير إلى ملء الحياة 
الإنسانية, أما عن السبعين أسبوعاً سنين (أربعمائة وتسعون سنة). هي التي عند انتهائها ينتهي خراب أورشليم 
الذي حل بها مقابل خطاياها وآثامها. وتقع هذه الفترة في ثلاثة أزمئة: سبع أسابيع» واثنان وستون epee‏ وأسبوع 
واحد (۲۷-۲۵:۹). 

والسبع أسابيع )٩(‏ عاماً) كما يرى بعض العلماء هي الفترة التي تمتد من حكم الملك صدقيا إلى يهوشع الكاهن 
العظيم (0۳۸-۵۸۷ق.م.) أي إلى سنة تملك كورش الفارسي الذي سمح بعودة اليهود إلى ديارهم» إلى أرض يهوذا 
(قارن ET‏ ۰۲۴۳-۷۷:۳۹ عزرا ۳-۱:۱). 

كما برى البعض الآخر أن فترة الاثنين والستین أسبوعاً تمتد من سنة العودة من السبي ۵۳۸ ق.م التي فیها أصدر 
کورش Tal‏ بإعادة بناء مدينة أورشليم (۰)۲۵:۹ إلى وقت اغتبال أونياس الثالث الکاهن الاعظم عام ۱۷۱ق.م. 

آما الأسبوع الأخير (أسبوع واحد ۲۷:۹) فهو يُغطي فترة حکم آنطیوخس أبيفانس (۱۱۳-۱۷۱ق.م.). وقد 
أظهر أنطيوخس بعض التساهل نحو الیهود في النصف الأول من هذا الأسبوع (أي فترة حکمه) لکنه في النصف 
الأخير من الأسبوع حاول أنطيوخس آبیفانس أن يمحو الديانة اليهودية باقامة مذيح زیوس آولبس Zeus of Olym-‏ 
pus‏ (أحد آلهة جبل آولیس عند الاغریق والذي بقع إلى الجزء الشرقي من الیونان) وقد أقامه قوق مذبح الهیکل 
الامر الذي يعد خراباً وتنجيسا لهیکل الرب (قارن ۰۳۱:۱۱ ۱۱:۱۲). 

رؤيا الایام الاخيرة 

(أصحاحات -1-؟1) هذه الأصحاحات تفطي الفترة التاريخية من وقت حكم الاسکندر الأكبر وانقسام ملکته 
إلى ثلاث |مبراطوریات كما سلفت الاشارة. بالاضافة إلى حکام سوریا (السلوقیین) واضطهادهم ساعة الیهود , 
حتى إلى زمن أنطيوخس آبیفانس؛ وانتصاره الساحق على ملك مصر (EYE VN)‏ وفي طريق عودته هوت 
آنطبوخس لا بيد بشرية (۲۵:۸), بيئما هو مُخيم في قلسطين ما ين أورشليم والبحر التوسط (4۵-46:۱۱). 


a ۳۳۸ 


اخدخل إلى العهد القدیم 

أما عن الاشارة الواردة في (۲:۱۱) عن ملوك فارس الأربعة فربما تشبر هنا إلى اكلوك الشهورین الذين كان لهم 
الدور الأكبر في تاريخ ملکتهم وهو كورش (۵۳۹--۵۳ق.م.): قمبيس (6۲۲-۵۳۰ق.م)» داریوس الأول (۵۲۲- 
EAN‏ قم( أخشوريوش الأول (470-445ق.م). 

وعن الملك الجبار الوارد عنه في (۳:۱۱) يعد في نظر بعض العلماء إشارة عن الاسکندر الأكبر (۳۳۹- 
؟"”اق.م. ) الذي هزم داريوس الشالث في موقعه ایسوس الحاسمة عام ”“الاق.م. وعن الممالك الأربعة (4:11) 
(راجع الإشارات السابقة في الأصحاح الثامن). 

ويتحدث دائيال عن ملك الشمال (۹:۱۱) ويشير إلى سلوقس الأول ملك سوريا كما يرى علماء الكتاب؛ وهو 
سلوقس نيكانور (op GVA IND‏ الذي أسس المملكة السلوقية. وملك الجنوب (۵:۱۱) هو بطليموس والي مصر 
(بطلیموس الأول سوتير Soter‏ ۸۳-۳۲۳ اق.م.)- 

وفي دانیال (5:11) إشارة عن الزواج المأساوي» والذي كان هدفا لإنهاء الخلاف بين سوريا ومصرء حبث زوج 
بطلي موس الثاني (فیلادلفوس) (4۹-۲۸۳اق.م.) ابنته برنيكي لأنطيرخس الثاني )۷-۲٩۱(‏ اق.م.) حاكم 
سوريا عام 144ق.م. وقد رتب هذا الزواج أنطيوخس الأول بتطليق زوجة ابنه التي انتقمت لنفسها بقتل زوجها الأول 
(أنطيوخس الثاني) كما قتلت برنيكي المصرية galls‏ 

والأعداد من (۱۵-۱۱) تتحدث عن قبام ملك الجنوب (مصر) على أنطيوخس الثالث ملك الشمال (سوريا) 
وانعصر عليه في معركة رفح عام ۱۷ آق.م. ولكن سرعان ما ينهض ملك الشمال (سوریا) وبأخذ المدينة الحصينة 
(۱۵:۱۱) ويهزم بطلیموس الرابع ملك الجنوب (مصر) في تلك المدينة الحصينة جداً مدينة غزة عام (۱۹۹ق۰م۱. 

أما عن سفن کتیم في (۳۰:۱۱) فبري البعض أنها سفن الرومان التي وصلت إلى مصر عام (pSV)‏ 
وتصدت لأنطيوخس أبيفانس ومنعته من السيطرة على مصرء ما ترتب علبه رحيل أنطيوخس من مصر متوجهأ إلى 
فلسطين. وعن العون القلبل المشار إلبه في (۳۶:۱۱) يُقصد به ثورة الکاببین الذین أطلق عليهم بالحكماء أو 
الفاهمون في }40 AYP‏ 

وعن الأخبار التي يسمع عنها من الشرق ومن الشمال في (44:۱۱) فهي أخبار عن ثورات ومقارمة في 
مقاطعات کثبرة من البلاد (قارن المكابيين الأول أصحاح ۳) وقد زحف أنطيوخس أببفانس حتى إلى تخوم فارس: 
وسمع بتقدم ونجاح يهوذا المكابي؛ ووجه أبيفانس قلبه على تدمیر أورشليم وکل بهوذا ولم يفلح في تنفیذ خطته 
العدائية ضد شعب الرب بل وافته المنية قبل بلوغ أمينته هذه (دانیال 160:۱۱. 

إن رسالة الكاتب من هذه الرؤي المحققة كما يرى ب. أندرسون هو أن الأحداث لا تقع مصادفة بل أن الله يعرف 
في علمه السابق ما سيعم؛ ويدع الأمور تسیر على متوالها ؛ وأعمال أنطيوخس الرابع واضطهاده لشعب البهرد هر 
جزء من خطة الله السابقة: ويتمثل هذا في كلمات دانيال (75:11) «ویفعل الملك كإرادته. ويرتقع وبتعظم على كل 
val]‏ ویتکلم بأمور عجيبة على إله الآلهة. وينجح في إقام الفضب. لأن المقضي به يجري». وهذا تأكيد واضع على 
سيادة الله الطلقة على أعمال الناس, الذي لا يُقصد به الإستسلام كما يرى أحدهم بل على العکس يُقصد به الثقة 
في الله ob‏ التاريخ يتحرك؛ وبخطة معدة سابقاً نحو ملكوت الله, عا أثار وأشعل غيرة جماعة الحسيديم؛ الجماعة 
الصغيرة المؤمنة والغيورة لذلك قکنوا من العمل. على الرجاء في الإله الحي القديم الأيام (۳۲:۱۱) إن الشعب الذي 
عرف الرب يقف ثابتاً ويعمل. وإذا كان الله معهم فالنصرة محققة. 


CS. Thobum, p.244 ۰ ۲‏ )1( 
آحمد حسین, موسوعة مصر. الجزء الأول (القاهرة: دار الشعب). ص ۱۸۸-۱۸5- 
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۳۳۹ 


داشيآل 

وماذا يعني حجم الخسائر بالنسبة لهم طالا القديسون يحاربون قي SUL‏ امنتصر, وأن الرب سيعوج كفاحهم 
بالغلبة الأكيدة, وعن الجماعة التي استشهدت قهي ماتت من أجل مجد الله. واستشهادهم هذا سيطهر ويتقي الجماعة 
الباقية التي هي بذرة تحقيق وتأسيس ملكوت الله وانتشاره (۳۵:۱۱). 

ولابد أن يتحفق النصر الإلهي ويأتي ملكوته وبقوة في الوقت المعين (قارن اش ۲۲:۱۰). 

ويوضح دانیال في الأصحاح الأخير (الثاني عشر) بأنه سيسبق هذا الملكوت فترة ضيق لم يكن مغله قبلا 
(۱:۱۷) والأمناء الذين أسماؤهم مكتوبة في السفر سينجون من هذا الضيق العظيم؛ «وکثیرون من الراقدين في 
تراب الأرض بستیقظون, هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي والفاهمون يضيئون كضياء الجلد 
والذين ردوا كثيرن إلى البر کالکواکب إلى آبد الدهور» (۳-۲:۱۲). 

وبرى بعض العلماء بأن الكلسات الواردة في (۳-۱:۱۲۱) تشير إلى قيامة شعب الرب قوميا (سياسيا) زمن 
المكابيين وتشبر في الوقت نفسه إلى الجازاة في الحياة الأبدبة والتي فيها يتم القضاء على ضد المسيح بمجيء الرب 
نفسه في مجده الأبدي (إش ۰۱۹:۲۹ ۰۲۱ VT‏ إش ۹-۹:۲۵) وما يصيب شعب الرب له صداه ورد فعله 
في السماء. 

وعن الضيق الذي لم يكن مثله, منذ قامت أمة إلى ذلك التاريخ وهو ما تم بالفعل كما سلفت الإشارة زمن 
أنطيوخس أبيفانس» وقراره بإبادة شعب الرب وديانتهم بالكامل. وفي قصد الله الأزلي بسمح للشرير بفعل مالا 
يمكن مقارنعه (إش ۰۳۲۱-۲۰:۲۹ قارن مع داینال ۰۲۵-۷6:۸ (YVAN‏ إنه وقت ضيق على الشعب, لكن 
سيخلص منه (إرميا ۰۷:۳۰ قارن مت ۲۱:۷۶). وبركة الضيق تتمثل في أنه طريق رجوع إلى الله القدير (إش 
O.‏ 

ریتحدث النبي زكريا عن الضيق بأنه فترة قحیص كالفضة والذهب UL‏ ۰ «وهو يدعو باسمی بقول الرب وأنا 
أجيبه؛ أقول هو شعبي وهر بقول الرب إلهي» (زك .)٩-۸:۱۲‏ 

ويرى أحد العلماء أن ما جاء عن الکایبین في كتابهم الشاني (۰۹:۷ ۰۱۶ ۲۳) بلقي الضوء على ثمرة هذه 
النبوة» التي ظهرت في تعضيد الأم لينيها السبعة حتى یثبتوا في إيائهم إلى النهاية ويواجهوا الوت ببساطة فائقة 
al‏ معلنين إهائهم بقيامة الأموات التي جسدتها لهم هذه الکلمات VY)‏ ۰۳-۰ قارن أيضاً عب ۳۵:۱۱). 

أما الإشارة الراردة في (عدد۱۱) عن الألف ومئتين وتسعين يوم كما يرى البعض فهي الفترة التي مارس فيها 
أنطيوخس الرابع أبيفانس شروره بتنجيس الهيكل والرجاسات وفي نهايتها يموت؛ تعقبها فترة خمسة وأربعين يرماً, 
يتم فيها تطهير الهیکل من هذه الرجسات ويتم بعد ذلك تدشين الهيكل وتقديسه للرب بالعبادة المرضية قدامه. 
حسب تعاليمه الصالحة. فیبلغ عدد هذه الأيام ألف وثلاث مئة وخمسة وثلاثين Lege‏ (قارن عدد ۱۲). ويرى البعض 
الآخر أن AT‏ والثلاث مئة والخمسة والثلاثين يوماً إشارة إلى نهاية الزمان وبداءة حكم البر أو بداءة الأيدية. 

غير أنه في كل الأحوال تعد إشارة إلى نهاية زمان الاضطهاد والضيق الذي يواجه المؤمنين في كل زمان وکل 
مكان من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة «وطوبى لن ينتظر» في صبر وإيان واثق في الرب إلى النهاية (4۱۲:۱۲. 
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الباب الرابع 
الأنبياء LOY‏ عشر آتبیاء آخرون 


هوشع 


هوشع اسم عبري معناه «خلاص»؛ وهو أحد الأنبياء الأربعة الذين عاشوا في القرن الشامن ق.م والذین من بینهم 
عاموس وإشعياء وميخا. وهو النبي الوحيد بين الأنبياء العبرانيين من المملكة الشمالية. ولا يعرف الكثير عن حياته 
الخاصة إلا أن والده يشيري كان من أسرة كهنوتيه مثل زکریا وريا كان هو نفسه كاهن الأمر الذي توحي به إشارته 
الكثيرة إلى أعمال الكهنة غير المرضية. وجاء عن زوجته أنها جومر ابئة دبلايم وهو شخص غير معروف أيضا وهي أم 
لأولاده الشلاث. ويرى بعض الباحثين أن دبلايم رما تشير إلى مكان نشأتها في منطقة جلعاد ولكن هذا غير مؤكد 
آیضا. 

ويبدر أن هرشع كان aes‏ إلى البيئة الريقية. نشا محبأ للطبيعة فیتحدث عن الصوف والزيت» والبثار واحصاد : 
والندى والمطر البکر AL)‏ وعن التين والزیتون والكرمة غير المثمرة وشجرة لبنان» وعن الطيور والحيوانات. وقد 
كان موقف النبي صعباً للغاية حيث أنه تصدى للقادة الدینیون(۱:۵) كما رقف ضد الملوك والأمراء (۰۳:۷ ۰۷ ۸ :£ 
- ۱۰), وربا آصبع موضع حقدهم راضطهادهم(قارن ٩‏ :۸) وواجه صعريات عديدة. وهذا ثمن يدفعه النبي ليحيا 
حياته ني نقاء وطهر. 

أقسام ومشتملات السفر __ 

أولاً: اختبارات هوشع الشخصية وتأثير ذلك (۱:۱ -۵:۳). 

۱- زوجة هوشع والأطفال ( ٩۱:۱‏ ). 


۲- العودة والتجدید (۱ :۱۰ - ۱:۲)- 
۳ - التوية (۲:۲ -۲۴). 
4- فداء الزوجة الخائنة (۳ : ۵-۱). 
ثانيا: خيانة اسرائیل لالهها (۶ :۱۳-۱ HANNE‏ 
-١‏ الخيانة الزوجية )£ : ۷-۱ :۷)- 
۲- عدم الأمانة السياسية (الفوضی) وعدم الاستقرار(۸:۷ -۱۰ :۱۵). 
۳ - محبة الله (۱۱: ۱۰ -۱۱). 
WL‏ : دعوة للتوبة ووعد بالغفران والتجدید .)5-١ NED‏ 
تاريخ النبوة 
ورد في الاصحاح الأول والعدد الأول أن هوشع تنبأ في أيام عزیا ۷۹۷ - ۷۲۰ ق.م وبرثام. 7۷4۰ ۷۳۲ ق.م 
وآحاز ۷۳۲ - ۷۱٩‏ ق.م وحزقیا ۷۱٩‏ - ۱۸۷ ق.م ملوك بهوذا. وفي أيام يربعام بن يوآش ملك اسرائیل YAY‏ 
- ۷۹۳ ق.م وبهذا تصل نبوة هوشع إلى ما يقرب من ثمانين عام 
ویری علماء آخرون أن نبوة هوشع انتهت قبل عام ۷۳6 ق.م تقريبآ لأنه لم يرد بالسفر شيء عن غزو رصين ملك 
rer‏ 


هوشسع 
سوریا وفقح ملك اسرائیل ليهوذا (اثی ۷ : ۲۰۱ مل ١١‏ : ۵) .أو استیلاء تغلث فلاسر الشالث ملك أشور على 
جلعاد والجليل (مل ۱۵ : ۲٩‏ ) عام ۷۳6 ق.م تقريبا ولا توجد أية إشارة قي هوشع عن وقوع إسرائيل تحت 
سیطرة آشور. 

وقبل أن يبدأ هوشع خدمته بخمس سنوات تقریبً كان عاموس قد أکمل رسالته النبوية وأعلن قضا. الله على 
إسرائيل كلها. وربا كان التبيان هوشع وعاموس قد تقابلاً کثیراء أو أن هوشع كان يصغي إليه يعناية وهو حاضر بين 
مستمعیه, ما كان له أكبر الأثر على عقلية هوشع. وعلى وجه العموم يبدو واضحاً أنه تعلم الكثير من رسالة عاموس 
باستماعه إليه ما أيقظ في هوشع روح الغيرة : نحو عمل ما هو جليل وحق أمام يهوه إلهه. وربا كان كان هذا أصل 
فقد تنبأ عاموس بالهلاك الذي سيصيب المملكة الشمالية؛ وعن موت يربعام الشاني بن يوآش الذي 
ازدهرت ر ا ا سياسياً واتتصادیا وصلت إلى أوج مجدها في أيامه. وقد تنبأ عاموس النبي أيضا عن 

سبي أشور لشعب إسرائيل (عاموس ۷ :۱۱ ).ثم جاء هوشع rads‏ بعيني رأسه هذا الدمار. إذ بقع الجزء الأول من 
نبواته خلال الفعرة | أخيرة من حكم يربعام حيث بدأ يخبو مجد إسرائيل ويخقت ضياؤها ما ترئب عليه حدوث فوضی 
سياسية بعد يربعام وبداية سلسلة من المؤامرات والاغتيالات: حيث اغتال زكريا شلوم: واغتیل زكريا نفسه بواسطة 
منحيم الذي طلب معونة الأشوريين ليستمر في الحكم (۲مل ۱۵ :۱۹) واغتیل فقحيا ابنه بواسطة فقح ( قارن ۲ مل 
)0-١ : ۷‏ ۷۳۵ ق.م في تلك اللحظة اختفى هوشع النبي قبل المرحلة الأخيرة من سقوط المملكة الشمالية وسقوط 
السامرة عام ۷۲۲ ق.م تقريبا. 

فمن الناحية veces‏ يعد سقر هوشع هام ها it‏ يرسم صورة حية واضحة للحالة الاجتماعية في المملكة 
الشمالية: خلال الفترة الأخيرة من المملكة . حيث تد تنتشر الجرائم والفوضى؛ واللاأخلاقية وظلم الحكام. وبهذا يمكن 
القول إن النبي هرشع كان معاصراً لسقوط المملكة الشمالية؛ والشعب واقع في برائن الإثم واخطية وكل ظلم 
اجتماعي وفساد إخلاقي رفوضى في الحكم. 

زواج هوشع 

برى البعض أن قصة زواج هوشع من جومر والتي تمثل ثلاثة أصحاحات من السفر أعقد الشکلات في الكتاب 
المقدس على الإطلاق فنقراً الكلمات التي تكلم بها الرب إلى هوشع SEL‏ «اذهب خذ لنفسك إمرأة زنى وأولاد زنی 
لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب» (۱: ۲) وتزوج هرشع النبي من جومر. وولدت له ثلاثة أولاد, وأعطاهم أسماء 
رمزية وربا كان ابنه البكر هو ابنه الشرعي الحقيقي وبعد أن اكتشف هوشع أن امرأته غير أمينة معه رفضها؛ وقام 
بطردها فتركت البيت وسارت في طريقهاء طريق لاثم وبيعت كأمة. 

وكان بعد ذلك أن رآها هوشعء وأشفق علیها. واشتراها بلمن: وأعادها إلى البیت ثانية . حيث عاشت بقية 
عمرماء تحت التقويم والتهذيب والتطهیر. بدون هوية سواء كزوجة أو كأم 

والسؤال الآن: ماذا تعني هذه القصة؟ وإلى أي مدى يكن أن تصل بنا؟ وماذا يرى علماء الكتاب القدس في 
ذلك؟ ولدينا الكثير من الآراء التي يكن إيجازها فيما يلي: 

-١‏ يرى بعض العلساء؛ أن الرب طلب إلى النبي هوشع أن يتزوج بامرأة كان يعلم أنها ستكون زائية فيما بعد. 
وربا قصد الرب لهوشع من هذا الاختبار المرير والمؤلم أن يختبر النبي ماذا تعني المحية الالهية لشعب أثيم وصعاند. 
وهذا الرأي يقود إلى مشكلة وتساؤل آخر, هل هلأ يعني أن اسرائیل كانت أمينة وبارة لله ثم انحرفت بعيدا عن إلهها 
كما هو الخال مع جومر؟ 


؟-.إن قصة طلب الرب إلى هوشع: أن يتحخذ لنفسه زوجة زائبة وأولاد زنی, لا تزيد عن كوتها قصة غير واقعية 
a ree‏ 


الدخل إلى العهد القدیم 
آو مجازية ( قارن حزقبال ۶: ۳-۱) وربا لا تزید عن کونها مثلاً يهدف إلى توضیح حقيقة محبة الله لاسرائیل. 
كسحبة النبي لإمرأته التي سقطت في الشر والفساد. وترکت أليف صباها وحبیبها. وجرت وراء ما هو نجس ورجس 
Lines‏ عن بيت الزوجبة. وأما الشخص العادي فيقرأها كما لو كانت حقيقة تاربخية واقعة. 

ویتسا ءل آخرون وهل من السهل على نبي أن يختلق قصة كهذه عن نفسه وزوجته ليعظ بها آخرين من أقرانه؟ 

۳- یری وولف REwolef‏ أن جومر تركت البيت ولم تعد ثانية إليه. وختم مصيرها بالرجم. وهذا الرأي غير 
مقيول. لأنه لا يقدم تفسيرا لبقية السفر عن معنى محبة الله لشعب متقلب شرير وصلب الرقبة. 

4- ویری فايفر 1.51.71615586 في کتابه «مقدمات العهد القديم»: أن جومر كانت بارة وطاهرة؛ عندما تزوجها 
هوشع؛ واستمرت هكذا إلى نهاية حياتها, إلا أنها دعيت زانية لا بها من نزوات وغرائز داخلية ولأنها تتتمي إلى 
شعب غير أمين لله فاشترکت معهم بالتالي في عصيانهم. 

أما عن المرأة التي ورد ذكرها في الأصحاح الشالث, فهي امرأة أخرى ليست جومر على الاطلاق. «وكانت كلمة 
الرب إلى هوشع أحبب امرأة حبيبة صاحب.. واشتریتها لنفسي. ..». وهنا بری فايفر أن هوشع أخذ المرأة إذ اشتراها 
لنفسه بعد أن كانت مستعبدة» حيث أودعها في بیته, رمزاً لعبودية إسرائيل ومحبة الله لها. والمشكلة هنا أن النضة 
فقدت أيضا العنی الحقيقي من ورائها. رمحت معاناة هوشع» ومتاعبه النفسية. وجمال محبته لذات المرأة التي لا 
تستحق» كرمز لمحبة الله المتأينة , لذات الشعب الذي سبق وافتداه لنفسه- إسرائيل بعود ويأثم هذه المرة ايضأ. إنه 
غير مستحق لهذه الحبة. 

۵- یری أندرسون B.W.Anderson‏ أن هرشع النبي لم يكن مهتماً بموضوعه الشخصي, بل ذكر لنا شیف عن 
حياته الشخصية ليعطي لنا نموذجاً Le‏ لعلاقة الله بإسرائيلء والتي تحتل مركزاً رئيسيا في سفره. وهذا الثال المي 
جاء في الأصحاح الأول بصيغة المتكلم. والسزال الآن: هل الحديث في الأصحاحين يتناول إمرأة واحدة ؟ لأنه لم يذكر 
اسم الرأة في الأصحاح الثالث. وغير واضع آتها جومر. ويرى أندرسون أن عددي ١ر۲‏ من الأصحاح الثالث ربا 
يعطيان انطباعا أنه سبق وورد ذكر المرأة قبلا. والتعبير في العدد الأول «أحبب إمرأة حبيبة صاحب وزائية كمحبة 
الرب لبتي إسرائيل»» يبين أن على هوشع أن يتصالح مع جومر مثل يهره الذي يعيد إليه نفس الشعب الرفوض 
والمتفرب بأثامد. 

ففي الأصحاح الأول يتحدث عن إسرائيل WE‏ وفي الأصحاح الثالث يتحدث عن محبة الله الثابتة غير المتغيرة 
مقابل عدم الأمانة. 


هنه المشاعر المتدفقة بالمحبة, لم تظهر في حدث واحد. بل تقشلت في سلسلة أحداث متعاقبة. في علاقته مع جومر 
زوجته. لقد تزوجها هوشع في إيمان حسن. وكان له منها ثلاثة أولاد. وكما أعطی إشعياء أسماء رمزية لأولاده (إش 
۷ ۰۲ ۳:۸ ), کذلك أعطى هوشع أسماء رمزية لأبنائه ؛ كعلامة تعبير لكلمة الرب لإسرائيل. فسمی الأول 
يزرعيل وفي وادي بزرعیل واجهت إيزابل مصيرها. «ولأنني بعد قليل أعاقب ببت ياهو على دم يزرعيل وابيد 
ملکة إسرائيل» (6:۱) ثم حبلت جومر وولدت بنتاً فقال الرب لهوشع أدع اسمها لورحامه أي لا أعود أرحم بيت 
اسرائیل بل أنزعهم Ley‏ أما بيت بهوذا يقول الرب فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم وليس بقوس وبسيف أر خيل 
وفرسان. ثم فطمت جومر ابنتها لورحامة: وحبلت فولدت el‏ آخر. فقال الرب لهوشع أدع اسمه لوعمي, أي ليس 
شعبي. لأنكم لستم شعبي يا بيت إسرائيل وأنا لا أكون لكم إلها. وبهذا أفطع الرباط اثقائم بين الشعب والرب. ومن 
أصابت النبي» وهي خيانة زوجته له إذ لم تعد تحبه وتعيش معه في البيت. ولقد ضلت 
إسرائيل طريق الرب» وفقدت سعادتهاء ومجدها. ووقعت في الخزي والضلالء ثم ينتقل هوشع من الحديث عن أولاده: 


جهة أخرى تعد مأساة 
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هوشع 
في الاصحاح الأول» إلى الحديث عن BLS‏ زوجته في الأصحاح الثاني (هوشع ۲:۲). وربا یکون قد طلقها هرشع 
لخيانتها!؟ : ۱۳-۱). ورغم ذلك كان مستعداً أن يذهب إلى أبعد من التاموس» أن یغفر لها. وفي الأصحاح الغالك 
نقرأ بأن هوشع اشتراها وبعد فترة تهذيب وتطهير إعادها لنفسه ثائية كزوجة. 

المحبة النازفة 

لا يستطيع المرء أن يفهم سفر هوشع ورسالته, إن لم يذكر دموع رجل عظيم وقوى: على كل صفحة من صفحات 
سفره الذي كتبه. إنها لمأساة من البداية إلى النهاية. غير أنها في ذات الوقت تعبير عن المحبة القوية والعنيفة في 
تسامحها وصفحها. هذه العلاقة الزوج « Ul‏ تعكس محبة الله للشعب وطول آنانه وتضحيته. 

لقد ربط الرب نفسه بهم برباط العهد , وهوشع وجومر برباط عهد الزواج؛ وقطع العهد. ولم تستطع جومر أن 
تبقى في البيت» ولا إسرائيل في أرض الموعد. وكما ذهبت جومر في طريق ضلالها وفسادهاء ستحمل اسرائيل ثمرة 
عصياتها وعنادها: وتحمل إلي السبي. 

ويتميز سقر هوشع بتقديم معنى الديانة وعبادة الرب. فهي تمل راطا بين الله والإنسان مثل رباط age‏ الزوجية. 
ومن قبل هوشع كان يخيم على الشعب- شعور الخوف والرهبة من الله, فهو الملك موضوع عبادتهم. وهو السيد وهم 
العبيد» ولا أكثر. والتعبير «الرب إلهكم» يعد محور هذه العبادة فهو لهم وهم له. 

ويقدم هوشع الله نلشعب, على أنه اله البر؛ له المحبة العميقة ULM‏ وقد وصل تقديم جوهر هذه الطبيعة 
الإلهبةء إلى قمته؛ بواسطة النبي إرميا. والعلاقة واضحة بين هوشع وإرميا التبي, قبالنسبة لهوشع, نجد محبة الله 
لكل شعب إسرائيل. أما بالنسبة لإرميا فنجد أن محبة الله تصل لكل فرد من الشعب. 
وظهرت مشكلة عاموس النبي بوضوح, في كيفبة التوفيق بين الحبة والناموس. بمعنى العبادة الطاهرة. العبادة 
من القلب, وإتقام الطقوس والذبائح» والعبادة في الهیکل التي أدانها بشدة كما سنرى في دراسة السفر الخاص به, 
أما بالنسبة لهوشع, فالمحبة أقوى من كل شيء . لذلك ظهرت مأساته الحقيقية؛ في صراعه بين العدل والتعمة وكما 
كان لهوشع: محبة ورحمة على جومر غير الأمينة. هكذا سيرحم الرب إسرائيل؛ ويخلصها من المصير المحتوم؛ برحمته 
المتألمة. وقد اختبر هوشع النبي جوهر طبيعة الله؛ التي تظهر ليس في العدل فقط بل في العدل والرحمة معا. 

ويبرز هوشع Lend‏ في تعريفه للخطية؛ على أنها عصيان لكلمة call‏ ومشینته الصالحة؛ ينجم عنه عداوة الإنسان 
al‏ ولا يوجد مثل هوشع في تعريفه للخطية بأنها أصل لكل الشرور. وأن أجرتها موت. لأن کلماته تخرج من قلب 
صهره الألم. ویرده في ذلك قرله «إنهم يزرعون الريح ویحصدون الزويعة» AY‏ : ۷) والنفس التي تخطئ هي قوت. 
وهذا الاختبار الحي للنبي؛ يضفي ضياء آکثر لحبة الله العسبقة لشعبه, تلك المحبة العميقة في أبهى صورها لكنها 
لا تخلو من القسوة التي نجدها في كل صفحة من سفر هوشع. 

اسرائيل تكسر عهد سيناء 

لم يكن الأنبياء» مثل هوشم. الذي اهعم كثيراً في نبواته لإسرائيل بالعودة دائماً إلى ناموس موسی, وإلى أحداث 
افروج من مصر؛ والتيهان في البريةء والعهد مع الرب في حوريب: والاستطان في کنعان, لقد كانت هذه الأحداث 
كلها حاضرة في ذهنه كل الوقت, في تفسبره للأحداث وأحوال زمانه وربا نظر هوشع إلى نفسه على أنه خليفة موسى 
المفسر العظيم ووسيط العهد!". ويتجلى ذلك في کلماته عن اختيار النعمة الإلهية لإسرائيل: والتي ظهرت في تجربة 
الخروج. كسا أن معرفة إسرائيل عن الله تأسست على هذا الاختبار وأنا الرب إلهك من أرض مصر» (هو ۱۲ )٩:‏ 


(1) James Muilenberg, The Office of The Prophet In Ancient Isreal. 
a ۳۹ 


الدخل إلى العهد القديم 


«وإله سراي لست تعرف ولا مخلص غيري. أنا عرفتاك في البرية في أرض العطش» (هو 4-6:۱۳) وجده الرب 
« کعنب في البرية»(؟ : ۱۰) 


وحدث اشروج te‏ علاقة خاصة بين الله وشعبه, فهو يشبه علاقة الأب بابته : «لا كان إسرائيل غلاما أحببته 
ومن مصر دعوت ابني» (۱۱ : ۱) وقد ورد عن ذلك في سفر الخروج (۶ :۲۲) إلا أن هوشع هو أول نبي إسرائيلي 
يفسر العهد بين الرب يهره وإسرائيل بأنها تشبه علاقة الزوج بزوجته وارتباطهما بعقد الزواج . 

وفكرة الزواج الفدس, كانت معررفة زمن هوشع. كما جاء في علوم الأثار في قصص وروايات ديانة الخصوبة 
وعقيدة مارسة الحب والزواج بين الآلهة والإلاهات في المعابد الكتعانية من خلال ما بطلقون عليه عنهم بالزنى المقدس 
كجزء من العبادة'''. لهذا بأمر الرب شعبه بعدم الاختلاط بهم. 

وحديث هوشع هنا عن زواج تاريخي؛ تم في اليرية بين الله والشعب. فمفهوم وقيمة ومعنی هذا الزواج معروف 
لدى التبي قاما ؛ فهو ليس مثل الممارسات الکنانيت» والعيادة في الهياكل الوثنية. والاعتقاد بزواج الآلهة 
والالاهات, بل يفهم هوشع عمق ومعنی ارتباطه بجومر زوجتد, وکما زنت جومر وضلت طريقها؛ هكذا إسرائيل 
كسرت عهد إلهها يهوه خلاصها وهذه مأساة تاريخية إذ نجمت عن هذا الفعل كل آلام ومتاعب إسرائيل التي اختارها 
الله لكنها صارت زاتية «روح الزنی قد أضلهم وصاروا أجنبيين عن إلههم» (4 :۱۲) وساد الفساد الاجتماعي 
والفرضى السياسة وصارت الديانة جوفاء. 

ويذهب هوشع إلى أبعد من ذلك ؛ فيدين ما حدث قدي وما تأسس عليه حديغا فيقول «من أيام جبعة أخطأت 
إسرائيل قالوا لا ملك لنا. كل شرهم في الجلجال ؛ آقاموا ملوكا ليس مني» (۸ :۰۶ )4::1١١19:4‏ ضلوا 
فسقوا لا برجعون إلى الرب إلههم؛ لا يطلبونه. مع كل هذا صار أفرايم كحمامة رعناء بلا قلب, يدعون مصر ويمضون 
إلى آشور (۷ :۳ ۰۷ ۱۱۰۱۰) واعتمادهم الأحمق على القوات والحصون (۱2:۸): «اختلط أفرايم بالشعوب: 
أبتلع إسرائيل» (۱۸:۷ ۸۰٩‏ :۱۸) فقاد روح الزنی هذا الشعب إلى الضلال والاتغماس في الديانة الوثنية حيث 
اقترنت عبادة الشعب بعبادة الديانة الطقسية لآلهة اخصب, وفقدت إسرائيل العبادة الحقة والمحبة الخالصة الطاهرة 
لأنها فقدت آمانة العهد (خروج ۶ مزمور ۸:۱۰۳) فصارت محبتهم وأمائتهم للعهد كسحاب الصبع وکالندی 
الماضي باكرا )1 :4). «إني أريد رحمة (محبة غير متقلبة.) YOY,‏ ذبيحة يقول الرب ومعرفة الله أكثر من 
محرقات» (UV)‏ وبهذا لم يكن هوشع ضد نظم العبادة الطقسية بل ضد العبادة الخالية الخارية من الأمانة والحق 
والإتزار بالبر أمام إله العهد. ويسوع السیح نفسه يطلب إلى مستمعيه أن يذهبوا ویفرآوا ثانبة ما کتبه هوشع في 
OV)‏ «إني أريد رحمة أي (ولاء وأمانة) لا ذبيحة» عندما اشتكى عليه جماعة الفريسيين بأنه لا بتبع النظم 
والقواعد الدبنية المرعية (قارن مت ۷:۱۲۰۱۳:۹). 

آمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض 

يؤكد هوشع موضحاً أن أساس سقوط إسرائيل في رجسها ونجاستها هو أنها لم تعرف الرب ۱ ۶ :۱ UNV ١١‏ 
ويقصد النبي بذلك علاقة العهد. معرفة الله ألتي تستجيب لاختياره للانسان (عاموس ۳ :4) «أياكم فقط عرفت» 
(اخترت) رین ء على هذا الاختبار الإلهي لشعب اسرائيل تم العهد الذي يتطلب أمائة وولاء من طرفي التعاقد وینبر 
هوشع بقوله « أنا الرب إلهك من أرض مصر UY)‏ سواي لست تعرف ولا مخلص غيري. أنا عرفتك في البرية في 
أرض العطش» (۱۳ : ۶ ۵۰). 


B.W.Anderson, Understanding The Old Testament, pp. 184-186‏ )1( 
(۲) وذلك حسب الأصل العبري آما الآبة في الترجمة العريبة فتقول «إني أريد رحمة لا ذبيحة» 
a‏ ۳۷ 


صوشضع 

لقد عانى هوشع وقاسى كثيرآ من آلام عدم الفهم. فهو إنسان المشاعر الرقيقة العميقة. فلم تفهمه جومر زوجته 
ولا الشعب الذي أحبه هوشع والذي ترمز إليه جومر. وتظهر آلام هوشع في كتاباته, كسا يظهر ألم الله من جهالة 
الشعب الذي أحبه وأشفق علیه. لكنه سار إلى الهلاك بسبب عدم فهمه لمحبة الله وحنانه : «هلك شعبي لعدم 
العرفة» )£ AN:‏ 

ومعرفة الله التي بنادي بها النبي» تتطلب آمرین, أولا: العرفة العلمية أو الكتابية أي التعرف على الله عن 
طريق آياته وعجانبه, أحكامه الرفيعة المجيدة ووصاياه وعهوده. حتى يتقي الإتسان الله فيكون له بر قدامه. الأمر 
أكد عليه موسى مشدداً «لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك: وقصها على آرلادك, وتكلم بها 
حين تجلس في بيتك وحين قشي في الطريق؛ وحين تنام وحين تقوم؛ واربطها علامة على يدك. ولتکن عصائب بين 
عينيك. واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى آبوايك» (تث 5 : ۶ ٩-‏ قارن ٩‏ : ۲۵-۲۰) تلك مسئولية البيت 
والهيكل ليعلم من هر الله (۱۳ :۶) وماذا فعل الرب لإسرائيل وساذا يطلب الله من الشعب حتى يحفظ الشعب من 
الضلال. ويوجه هوشع نقده هذا إلى الكهنة لاهمالهم دورهم الأساسي وهو تعليم الشعب (۶ : ۲-۵ ). 

وتتطلب معرفة الرب ثانياً إرادة عقلية من الانسان, معنی معرفة القلب, وتعنى هنا؛ تجاوب الإنسان ككل Bok‏ 
الله؛ أي طاعة الرب النابعة من السلوك في تقوى وخوف أمام الرب في المجتمع الذي يحيا فيه الإنسان حين يصرخ 
الفقير والمسكين من ألظلمء الأمر الذي أوضحه إرميا قائلاً «أما أكل أبوك وشرب وأجرى lim‏ وعدلاً حيتكذ كان له 
خير قضى فضاء الفقير والمسكين حينتذ كان له خير أليس ذلك معرفتي يقول الرب» (إرميا؟17:1١).‏ لكن إسرائيل 
صارت أجنبية عن الله. «أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم لأن روح الزنى في باطنهم. هم لا يعرفون الرب» 
)0:£( والباطن هنا يقصد به الفكر والشعور والإرادة « وعندما یتحقق قصد الرب بهوهء بعودة العهد تصبح 
اسرائيل للرب بمعرفته. والأمانة هي الطريق إلى ذلك- وكيف لإنسان أن يحبا بأمانة مع الله إلا بطلب الرب والرجوع 
إليه من القلب (۳: ۵ .)١: 14١١١ : ۷.١: ٩۰‏ 

افرايم موذق بالاصنام 

«أفرايم موثق بالأصنام اترکره» فبدلاً من أن يتعبد للرب ويحيا في بر أمام يهوه مخلصه, صار يقدم كل كرامة 
للبعل. والآلهة الزيفة الوثنية. إنها عبادة الطبيعة (ألرهية الکون) التي عبدها الشعب. اعتقاداً منهم Wl‏ مصدر 
كل خیر, وخصب » وفا». وهي بنبوع حیاتهم ولم یدرکوا أن كل مظاهر الخصب والنماء التي طلبوها من البعل. إا 
هي من مراحم الرب الحب الذي أتي بهم من أرض مصر. رض العبودية. ویظهر سقوط إسرائيل الموثق بالأصنام في 
السعي وراء محبیها , كما فعلت جومر الخائنة وراء الآلهة الكنعانية آلهة الطببعة بتأجير الزانية. سعيا للنجاح وطلباً 
للأمان؛ كما أوضح النبي في سفره بالأصحاح الثاني المتعلق بعبا ة البعل التي ذاع صيتها على مر السنين. ولم يعد 
يفرق الشعب بين عبادة البعل وعبادة الرب الذي أخرجهم من العبودية. بل سعوا وراء شهوات قلربهم « أفعالهم لا 
تدعهم يرجعون إلى إلههم» )6:0( لقد صاروا عبيدا للضلال وصار أفرايم (إسرائيل) Wye‏ بالأصنام )£ :17) 
وانعكس هذا على كل تواحي الحياة سياسيا واقتصادياً وديتيا . إنها إرادة مضللة وسلوك معوج» وأسلوب حياة 
یفتقر إلى القدرة على تغبير النفس. ولا أمل في بداية جديدة. ولابد من التدخل الإلهي لتعود للشعب قوته ونضارته 
من جديد (قارن £ : ۰۱۱۳ ۵۱۱6 ANY LANE‏ 

لقد أدرك هوشع كل هذا من واقم تجربعه المريرة » شديدة الألم بأن لقب ابنه الأصغر «لرعمي أي لستم شعبي وأنا 
لست إلهكم يقول الرب» (۱ ۰1٩:‏ 

والأصحاح الثاني من السفر يبدأ بإعلان هوشع الطلاق من زوجته الخائنة جومر بالقول : «ليست امرأتي وأنا لست 


3 ۳۶۸ 


المدخل إلى العهد القدیم 
رجلها» (۲ :؟). وعقابا لاسرائيل يقول الرب : «لأني لأفرايم كالأسد ولبيت بهرذا كشبل الأسد, فإني أنا أفترس 
وأمضي وأخذ ولا منقذ» )0 ٤:‏ ۸-۷:۱۳) وأصبح لهم كالعث والسوس (۱۲:۵) قد تنحی عنهم الرب (5:0) 
لا أعود أحبهم يقول الرب (۱۵:۹). 

هذه الإعلانات كلها Lil‏ هي لإيقاظهم من غفلتهم وضلال طريقهم الفاسد وكل بلادة وحماقة وقعوا فيها: 

«يزرعون الريح وبحصدون الزویعتء ( ۸ ۰ ۷). 

إن الرب يستخدم Lend‏ کآشور لتقويم الشعب ورده إلى صرابه وقد جاء في العهد الجديد هذا التعبیر «مخبف هو 
الوقوع في بدي الله الحي» (عب ۳۱:۱۰). وهي كلمات تجسد سيادة الله الكاملة على الخليقة من جانب ومسئولية 
الإنسان الكاملة من جانب آخر. حتى بأخذ الإنسان حذره ويسير بأمانة أمام إلهه. 


والنقطة الهامة الركزية, في سفر هوشع, هي أن غضب الله وإعلان قضانه, هو غضب منقذ؛ غضب مخلص , 
وقصد الله منه ليس للدمار والهلاك, بل للبناء والغرس. فمن خلال أزماتهم التاريخية التي تهز أساسات اكتفائهم 
الذاتي» يتدخل الله ليحرر شعبه من عبوديتهم. وبردهم للحرية برلانهم للعهد. ومثلما فاقت محبة هوشع وصارت 
أعظم وأعمق من خيانة جومر زوجته, هكذا محبة الرب (يهوه) لإسرائيل؛ فهي محبة ثابتةء دائمة. معبة إلهبة غير 
مخيرة؛ تكسر كل القيود التي أوثقتهم؛ للدخول بهم في حياة جديدة؛ وعهد جدید. وحرية جديدة. وعندما يتدخل الله 
ليحطم الوئن الذي وضع الشعب ثقته فيه (؟ : ۲ -۱۳) يصبح إسرائيل شعبا للرب. يحبا في عرفان, واتكال على 
الرب» الذي فداهم من أرض العبودية. والذي يسد كل احتياجاتهم في أرض كنعان. 

Ly‏ كان إسرائيل غلاماً أحببته ومن مصر دعوت ابني». 

ينتقل هوشع من تشبيه العلاقة بين الرب واسرائیل بعلاقة الزوج بزوجته عهد وثيق الربط إلى علافة أب بابنه. إن 
الرب الذي كان وراء وجود اسرائيل وهو العامل في التاريخ منذ البدء معطي إياها حياة ومعنى وقيمة لهذه الحياة, 
ففي الجزء الأول من الأصحاح الحادي عشر من (4-۱) يقول الرب «اسرائيل ابني البکر» (قارن خروج ۲۳-۲۲:۶) 
وارب مغل أب احتضن الطفل وعلمه السير. في عدد 4 ويتحدث عن ريط المحبة بالقول «مددت يدي مطعما إياد». 
ومن (۷-۵) نجد عناد الصبي أي إسرائيل وإصراره على البعد؛ وحاجة أسرائيل للتهليب والتقويم «انقلب على قلبي 
اضطرمت مراحمي جميعاً» لأجل ذلك سيحل العقاب على ايني اسرائيل من مصر وأشور, البلاد التي جعلها أسرائيل 
متكله واعتماده في خلاصه السياسي. ومن عدد (۹-۸) نجد أن الرب لا يترك إلى النهاية ولن ينضب معين محبته 
ولا يريد أن يكون مصيرها كادمة وصبوبيم أيام سدوم وعمورة ( تك ۰۲۵۰۲۶:۱٩‏ تث۲۳:۲۹) لأن أساس قضاء 
الرب هو الحبة التي تشبه محبة الأب لابنه عند تأديبه. وبعد هذا وصفا للمعاناه الدأئرة داخل هوشع مع جومر زوجته 
الخائئة لكن الحبة تنعصر في النهاية فلا تدع أسرائيل قضيء في طريقها هكذا «لأني الله لا إنسان؛ القدرس في 
وسطك قلا آني بسخط للهدم أو للهلاك» وهذا لا هثل تناقضا عند هوشع بين الغضب رالحبة, فمحبة الله لإسرائيل 
لها جاتبان, جانب القضاء بالعدل والجانب الآخر المضيء جانب الوعد بالتجديد (۱۱-۱۰:۱۱) «وراء الرب شون .. 
يسرعون كعصفور من مصر أرض العبودية. رکحمامة من أشور أرض السبي فأسكنهم في بيوتهم يقول الرب». 

بالعودة إلي البرية یتجدد العهد 

بالرغم من خيانة جومر كما سلفت الإشارة فان هوشع كان بحبها. وفي هذا وجد هوشع تشابها له في العلاقة بين 
يهوه وإسرائيل» لأن اثرب يحب الشعب بشدة رغم أنهم یتعلتون بآلهة أخرى «محبون لأقراص الزبیب» (۱:۳) 
الطعام الذي کاتوا يستخدمونه قي العباد الطقسية للبعل all‏ الخصب. فخلصها هوشع وأعادها لنغسهء وأجلسها في 
الييت للتقويم والتطهير حتى لا تذهب للنجاسة. إذ يقول لها «تقعدين آیاما كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجل وأنا 
ren a‏ 


هوشع 
كذلك لك» (۳:۳) کذلك اسرائیل ستجتاز فعرة تهذيبها وتقویها فیقعدون أياما کثیرة يلا ملك وبلا رئيس وبلا 
ذبيحة أو قشال وبلا أفود وترافيم (عدد ۶) وفي هذا إشارة إلى الظروف السياسة والدينية حين تحمل إلى السبي 
وتواجه هناك معاناتها وآلامها. 


وفي الأصحاح الثاني يتحدث هوشع في لغة واضحة. حيث فشلت كل المحاولات لإبعاد جومر زوجته عن محبيها 
الذين ارتبطت بهم بشدة وزعمت أن كل ما تتستع به هو من آفضالهم» وبإخلاصها لهم ستحصل على المزيد من 
السعادة. إنها ذات |سرائیل وموققها من إلهها يهوه خلاصها الذي نسيته وتعلقت بالبعليم. ويسعى الرب لإرجاعها 
إلبه يكل السبل رغم كل رجاستها فيقول: «هأنذا أقلقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها ووادي 
عغرر LL‏ للرجاء وهي تفتي هناك كآيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر» ( ۲ : ١4‏ -۱۵). 

« أذهب يها إلى البرية يقول الرب» والحياة في البرية محفوفة بالمخاطر. ورجل GUY‏ يتذكر أن الحياة تعتمد كلية 
على عناية الرب ومراحمه. وقد رأى هوشع البرية كمكان هام ومناسب لبداية جديدة. وهناك يتحدث إليها بلطفه وفي 
السكون حيث يعيد إلبها كرومها فتعلم أن كل البركات العديدة التي تتمتع بها هي من عطايا إلهها ومن نعمته. 
هناك في البرية يدخل الشعب باب الرجاء الذي يقود إلى مستقبل آمن وحياة ملؤها الف 
الرجاء هذا هو وادي عخور قدهاً ( وهذا الوادي يقع رجا على البحر الميت مباشرة) حيث دفنت الخيانة (يش ۲ : ۲۲ 
-17) ولعله يصير بابا رجا ء لإسرائيل بعد أن تدفن خبانتها وترجع إلى الرب خالقها وفادیها. 

رکما أن حياة إسرائيل بدأت في البرية هكذا في البرية ثانية يعيداً عن كل المغريات والتجارب تتجدد حياتها. 
والتاريخ الطويل الحافل يكسر عهد الرب سوف ينتهي هناك في البرية. ولعل إسرائيل تصغي إلى محبة الرب ودعوته 
في البرية كما استجاب الشعب Les‏ في ثقة وعرفان أيام الخروج من العبودية. وهناك في البرية تعود إسرائيل إلى 
الرب ويتجدد عهد الارتباط مع إلهها وبواسطة محبة الله الفائقة الغالبة تعرد لاسرائیل علاقتها كزوجة بالعدل والحق 
والإحسان والمراحم «أخطبك لنفسي إلى الأبد.. أخطبك لنفسي بالأمائة فتعرفين الرب» (۲۰-۱۹:۲) ويكون في 
ذلك اليوم أني أستجيب يقول الرب أستجيب السموات وهي تستجیب الأرض؛ والأرض تستجيب القمح والمسطار 
والزيت وهي تستجيب يزرعيل وأرحم لورحامة وأقول للوعمي أنت شعبي وهو يقول أنت إلهى ( ۲۱ - ۲۳) عندئذ 
تغني إسرائيل هناك كأيام صباها وكيوم صعردها من أرض مصر (؟ : 1۵ب ) وفي سعادتها هذه تتذكر عهد الرب 
إلهها وكلماته لهم «أنتم gil‏ ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجنت بكم الي» فالآن إن 
سسعتم صوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. فإن لي كل الأرض رأئتم تکونون لي مملكة 
كهنة aly‏ مقدسة» (خریج ٩‏ : 5-4) وبحفظها هذه الكلمات يعلو صوتها في الغنا ‏ ويزداد ابتهاجها ويكمل 
فرحها. 


من محبة الله. باب 


يوئيل 


يوئيل ومعناه: الرب هو الله ولا يُعرف الکثبر عن والده فشوئیل (۱ :۱). والاسم يوثيل تردد كثيرا في الکتب 
القدسة قهناك ما يزيد عن اثنى عشرة شخصاً حملوا هذا الاسم (قارن اصم ۸ :۰۲ عزرا ۰۸۳۰۱۰ ١أخ‏ ۳۵:۶). 
ورغم اهتمامه بالعبادة الهيكلية إلا أنه لم يكن كاهناء فقد ميز نفسه عنهم مخاطباً أياهم معترضاً «تنطفوا ونوحوا 
أيها الكهنة» ولولوا يا خدام المذبع (۱۳:۱) وفي (۱۷:۲) يخاطيهم بالقول «ليبك الكهتة خدام الرب». رلهذا اعتبر 
يوئيل نبي الهیکل, 
أقسام ومشتملات السفر 
يلمس الدارس لسفر يوثيل اهتمام النبي بتقدیم التعاليم الهامة التي كان لها أعظم الأثر في أسفار العهد الجديد. 
فهو بنادي بحياة متوازنة متسقة, بل ومتكاملة, بين شکل العبادة الظاهري والحياة الداخلية التطبيقية. كما أن الله 
بظهر ذاته ليس فقط في سبادته على الکون, رتسخیره للطبیعه وعمله في التاريخ؛ بل Leal‏ من خلال روحه الاقداس 
العامل في الانسان. ويمكن تقسييم السفر إلى قسمین: 
أول: ضربة اراد والوعد بالبركة (۱ :۷-۱ : ۲۷). 
-١‏ الوباء الامر (۱ :۱ -۱۲). 
۲- دعوة إلى التوية (۱ : ۱۳ -۲۰). 
۳- انذار باقتراب يوم الرب (۲ : ۱۱-۱). 
4- دعوة إلى تربة حقيقية (۲ :۱۲ -۱۷). 
۵- وعد بالتدخل الالهي لافتقاد الشعب بالبرکات ( ۴ :۱۸ -۲۷). 
انیا : البركة لإسرائيل مستقبلاً وعقاب الشعوب YD‏ ۲۸ - ۳۱:۳). 
-١‏ انسکاب الروح القدس ( ۲ : ۲۸ - AYA‏ 
۲-.علامات يوم الرب والخلاص الأكيد للأمين ۲۱ : ۳۷-۳). 
۳- المحاكمة لشعوب صور وصیدون ومدن فلسطین على خطاياهم ( ۴ : 6 -15]). 
6- الب رکة ليهوذا ( ۳ ۱٩:‏ ب-۲۱). 
تاريخ التبوة والکاتب 
لم يؤرخ سفر نيوة يوتيل» لهذا كان من الصعب على العلماء تحدید زمن ALS‏ السفر. ویرجح بأن السفر كتب ما 
بين عام ۵۰۰ -۳۵۰ق.م. والحقيقة الهامة أنه لم يرد شيء عن أشور أو بابل بالسفر في الوقت الذي كانت قثل فيه 
أشور قوة عظمى عام ١‏ لاق.م . كما أن الامبراطورية البابلية سقطت بعد عام ۵۳۷ ق.م ولم يرد عنهما شيء على 
الإطلاق. ويعتقد العلماء أن السفر كتب زمن ما بعد السبي یکثیر. أي بعد زمن عزرا ونحميا EA‏ ۶۶۳ قم ٠‏ 
ويبدر من السفر ol‏ السبي حدث تم في الاضي إة يقول «أجمع كل الأمم وأنزلهم إلى وادي يهوشافاط وأحاكمهم 
a‏ ۳۱ 


على شعبي وميرائي إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم وقسموا أرضي» ( ۳ : ۳-۲). 

والإشارات العدیدة الخاصة بالیونانیین واستعبادهم للسوریین (الأراميين) (۳ : (AT‏ الذين بیعوا في الیونان 
خلال القرن الخامس والرایع ق.م وعدم ذکر أي ملك وإظهار دور الكهنة يشير إلى تاريخ متأخر. والتشابه بين عاموس 
(۲:۱ ؛ يوئيل ٤‏ :۱۸ عاموس OVE: ٩‏ ريا يعني أن يوئيل اقتبس من عاموس. ولهذا يرى العلماء أن سفر يرئيل 
كتب بواسطة يوئيل ما بين عام ۶۵۰ -- 6" ق.م أي ما بين عزرا الكاتب والإسكندر الأكبر. 

وعن وحدة السفر يرى بعض الباحثين أن الحديث الخاص بالجراد يتسب إلى يوئيل؛ ما ما جاء عن يوم الرب 
فينسيونه إلى شخص آخر. ولا يوجد ما يدعو إلى ذلك لأن هناك تطايقاً بن جزئي السفر في حديثه عن الجراد كوباً, 
وحدبشه عن الأعداء الوثنيين في الجزء الثاني من السفر (الأصحاح الثاني والغالث). 

كما ورد حديشه عن بوم الرب في كلا الجزئين (قارن الأصحاح الأول والعدد ۱۵ والأصحاح الثاني عددي ۲-۱ 


وعدي ۱۱-۱۰). 


أما عن ظروف الكتابة : فهي ضرية الجراد القاتلة التي عمت البلاد وكانت بثابة مأساة رهيبة مفجعة لا توازيها 
ضربة على الاطلاق, فقد كانت مصحوبة بقحط وجفاف شديدين, رآها وئيل أنها عتاب من الله. ويصف يوئيل هذا 
الجيش من الجراد الذي هجم وافترس بشراسة وقضى على الأخضر والیابس, يأنه إنذار وعلامة باقعراب يوم الرب 
العظيم لذلك وبحث الشعب أن برفع مرثاة. أن ينادي بصوم وتذلل عظيم أمام الإله الرحیم 

وقد تعددت الآراء حول تفسير ضربة الجراد ويمكن إيجازها فيما يلي: بری جورج أدم سميث وآخرون وهم من 
أصحاب التفسير التاريخي إذ يؤمنون بأنه تم حرفي في التاريخ وأن ضربة الجراد كانت ضرية حقيقية وقت بالفعل. 

التضیرالجازی 

ویأخذ به کثیرون وعلی رأسهم BB Pusey‏ ویرجع تفسیرهم هذا إلى ما pte‏ عليه في مخطوطة بونانية في 
القرن السادس "Greck Codex Marchalianus"‏ التي ورد بها الریط بين الکلمات الواردة عن اراد في )¥ 
۰ وبين الغزاة من الصریین والبابلين والأشوريين والیرنان. 

التضیر الرؤوي 

وهو یتول إن برئیل النبي یتحدث عن الجراد کتعبیر عن غضب الله العلن على فجور الناس وائمهم. وسیحل 
علیهم العقاب في آخر الأيام بالهجوم علیهم من جیوش الأعداء المحيطة بهم. وهذا التفسير يرفضه الكثيرون لأن 
الحديث عن الجراد كما ورد في الأصحاح الأول ( ۲۰-۱۵) بظهر تأوه النبي لاقتراب يوم الرب ويشيهه بالخراب إذ 
وقع أمامه بالفعل وهو شاهد عيان فيقول: آما أنقطع الطعام تجاه عيوننا؟ وهي لغة تشير إلى أن الأمر قد تم فعلاً 
انهدمت المخازن ..تئن البهائم ..النار أكلت مراعي البرية .. اللهيب أحرق جميع أشجار الحقل..جداول المياه جفت. 

وضرية الجراد هذه لم يسبق أن حدث مغلها (۲:۱ ۰)٤٣‏ إذ افنت كل شيء (قضت على كل شيء) . ولم يعد شيء 
لمحرقات. ودعا النبي الشعب بجملته وبكل طبقاته أن ينوحواء ويفيقوا من سكرهم. مولولين على ما أصابهم من جرا ء 
أثامهم (5 ۰ وهله الكارثة تعد إنذار! باقتراب يوم الرب (۱ : ۱۶-۱۳) إذ لا يوجد طعام أو ماء حتی أن 
البهائم تصرخ من جراء ذلك VN)‏ = ۲۰). 


ويدعو النبي كل الشعب مردداً. مرة أخرىء کلماته, بأن ما وقع وأصابهم هو من جراء خطاياهم. ويدعرهم إلى 
التربة والصراخ إلى الإله الرژوق والرحیم (۱6-۱:۲) وعلى الجميع. الشيوخ والأطفال وراضعي الشدي والكهنة أن 
يبكوا وينادوا باعتكاف مع صوم حتى يرفع ارب عنهم هذا العقاب (۱۷-۱۵:۲). فيغار الرب لأرضه؛ ويرق لشعبه. 


roy‏ ذا 


المدخل إلى العهد القدیم 
ویطمتتهم بوعده ob‏ يرسل لهم القمح والزيت: والطعام الوفيرء ولا یجعلهم عارأ بين الشعوب. ویرسل بغزارة الطر 
فتععلي الأرض من آثمارها للانسان والحيوان إعلاناً عن حضوره بیتهم وعن محبته ولطفه علیهم (۲: ۲۷-۱۸). 

من هذا كله نخاص بأن ضرية الجراد كانت حدثا تاریختا تم بالفعل أيام يونيل فیقول «أما انقطع الطعام تجاه 
عیوننا القرح والابتهاج عن بيت إلهنا » (حيث لا طعام أو ذبائح لتقديها كمحرقات في الهيكل) (يوثيل .)1١: ١‏ 

A Ly‏ السظر 

من أهم التعاليم التي بقدمها السفر هو قدرة الله الفائقة في استخدام الطبيعة لبركة الانسان, وإمداده بكل ما 
بطلب, وفوق ما يطلب. هذا من جهة. رمن جهة أخرى عقاب الإنسان الشرير على بعده وزیغانه وعدم آمانته لله 
الأمين رالحب والرحيم؛ وذلك عن طريق الطبيعة أبضأً. 

التوبة من القلب 

1 الكثير من تعاليم يوئيل التبي في أسفار أنبياء ما قبل السبي, أن الكوارث الحالة بالإنسان هي 3 
ولا يمكن النجاة أو الفرار من هذه الكوارث إلا بالتوبة الصادقة الخالصة, التي تحظي مرضاة الله ومسرته 
الله معلن على جميع فجور الئاس رأئمهم رهو يدعو إلى الترية والرجوع اليه لأنهم قد نسوه. وهذه الكرارث Jes‏ 
في زلازل. أعاصير. جفاف» فيضان. وكثيراً ما ينسى الإنسان أن سلامه وآمانه هر في الله ا مخلص. 

ودعوة يوثيل إلى التربة تكررت صرتين (قارن /)١4-١7:١‏ (۱۷-۱۲:۲). ويحث يوثيل الشعب على الصوم 
والصلاة في الهیکل: بقيادة الكهنة وينبر على أهمية العبادة الطقسية» وتقديم الذبائح في الهیکل, مغل بقية أنبياء 
ما بعد السبي(حجي وزكريا وملاخي). ويعبر عن حزنه العمیق لعدم إمكانية تقديم المحرقات والتبائح لإنعدام 
الخامات اللازمة لذلك فلا طعام ولا ذبانع بمكنة. فقد تلف الحقل... فلا حنطة ولا شعير ولا قمح لأنه قد تلف lad‏ 
كل أشجار الحقل... كل أشجار الحقل ببس... ويبست البهجة من بني البشر... انقطع الطعام... الفرح والابتهاج 
انقطع عن ببث إلهنا (قارن ۰۹:۱ ۱۱3 ۱۷-۱۶:۲) ولا يكن أن تعود للشعب بهجحه وأفراحه إلا بأن يزيل ارب 
ريرفع عنهم سخطه وغضبه. ويمحو كل ظلام وقتام من على كل الأرض. عندند يمكنهم أن يعودوا إلى تقديم ذبائحهم 
ومحرتاتهم ويعيدوا الرب (۱2:۲) وهل هذا يكفي لرضاة الرب وينال الإنسان بواسطته قبولا لدى الله؟ 

بؤكد النيي على ضرورة هذه العبادة الطقسية, وأهميتها واستمرارية تقديم الذبائح. وقد تحدث إشعياء النبي 
es‏ وأدائها إن لم تكن مصحوية بالطاعة والأمانة AU‏ فيقول : «لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب» أنخيت من 
محرقات کباش» وشحم مسمنات؛ ويدم عجول وخرفان وتيوس ما أسر ... من طلب هذا من آیدیکم ... البخور هو 
مكرهة لي ... لست أطيق الأثم والاعنكاف» رؤوس شهوركم وأعیادکم بفضتها نفسي» صارت علي ثقلاء مللت 
حملها فحين تبسطون أيديكم... أيديكم ملآنة دما (إش١:١١-‏ ۱۵ قارن أبضا الأعداد ۲۰-۱۳). وقي هذا يتكلم 
الرب على فم عامرس بغضب «کرهت أعيادكم ولست ألتذ باعتکافاتکم» (TNO pale)‏ وهوشع النبي بردد قول 
الرب «أني أريد رحمة (محبة غير متقلبة) لا ذبيحة» (NEY)‏ قارن (اصم ۰0۲۳-۲۲:۱۵ ومز ۰6۱۵-۱۲:۵۰ 
(مز۵۱ :۱۷-۱۹). 

بری یوتبل النبي أن العبادة الطقسية الهيكلية غير كافية. ویدعو إلى التوية من الأعساق؛ أي من الفلب. 
ويتحدث عن فم الرب EG‏ «ارجعوا إلي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والثوح» ومزقوا قلوبكم لا ثیابکم وارجعوا إلى 
الزن انه ر ويم ب ,ء الغضب وكثير الرأقة ونادم على الشر» (؟ :۱۲ -۱۶). ورا تهاب يوئيل پا جاء في 
سفر الشريعة الذي لوسی على فم اللاك القائل له «الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وکشیر الإحسان والوفاء 
حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإثم والعصية والخطية» (خروج ۲۶ (YA:‏ ونادم على الشر (يونان ۲:۶) وتتمشل 
Yor gil‏ 


محبة الله في رأفعه ورحمته نحو الانسان كما یراها يوتيل في أنه بطيء الغضب ونادم على الشر ( ۲ :۱۳ ب) 
بعنی أن الرب برحم وبرق للإنسان فلا بقع عليه شر لأنه تراجع أمام الرب من القلب عن شر (يونان ۱۰:۳) وفي 
موضع آخر نجد أن الله ليس من طبیعته الندم هعتی أنه بفعل ما يقول ويفي ا يتكلم لأنه أمين وصادق - قارن 
(عدد ۲۳ :۱۹). 

يوم الرب 

بری يوئيل في كارثة الجراد انذاراً باقعراب يوم الرب «آه على الیوم لأن يوم الرب قريب يأتي كخراب.. » 
(۱۵:۱) «ولیرتعد جمیع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب بوم ظلام وقتام يوم غيم وضباب» (۲:۲). 
«قدامه ترتعد الأرض وترجف السماء» الشمس والقمر يظلمان والتجوم تحجر لعانها » )٠١:1(‏ «لأن يوم الرب عظيم 
ومخوف جداً فمن يطيقه» (۱۱:۲). وأمام هذا القضاء الرهيب يدعو يوئيل الشعب إلى العوبة (۱۷-۱۲:۲) بأن 
يرجعوا إلى الرب. يصوم ويكاء؛ وأن «یزقوا لا ثيابهم بل قلويهم». ولا 
تبارك إسرائيل كشعب للرب, أعلن توبته الصادقة من القلب, وفي بساطة وإخلاص لله لا في حكمة جسدية هذا 
يشبه ما جاء في العهد الجديد (لاكو ١6:١‏ وعب 018:1١‏ 


ويكون في ذلك اليوم نفسه أيضا أن الجبال تقطر عصیرأء والتلال تفیش Lid‏ وجميع ينابيع بهرذا تفيض ماء. 
آما عن آراضي الأمم فتصير خرابا وقفراً من أجل ظلمهم لبني يهوذا اللذين سفكوا دما برنياً في يهوذا (قارن ۱۸:۳ 
Yen‏ 

وقد انطبع تأثیر کلمات بوئیل عن يوم القضاء العظیم (يوم الرب) في أسفار العهد الجديد- قارن (يوثيل 
۷ هت ۲۶ :۰۲۹ مرقس »۲٤:۱۳‏ لوقا ۲۵:۲۱ رؤيا VE‏ وفكرة الحصاد يونيل ۱۳:۴ مت ۱۳۹:۱۳ 
رؤيا ۱۹:۱۶ والحديث عن الینبوع يوثيل ۳ :۱۸ ورژیا ۱:۲۲). 

وللتربة ثمرها التکاثر فبعد أن رفع الشعب صلاته من القلب والشسس غفران وصفح الرب, معلنا توبته الخالصة 
صار الرب غيوراً لارضه ورقيقاً لشعبه ويجيب الرب بقوله «هأنذا مرسل لکم قمحا ومسطاراً وزیتاً لتشبعوا منها 
ولا آجعلکم عارا بين الأمم» (۲:- (VA‏ ويصبح الرب في وسطهم يسير سعهم وأمامهم فیحرز لهم التجاح 
والنصرة (قارن ۳۴:۲ (VA‏ لأن التوبة يعقبها ازدهار ونجاح وتعم البركة فيأتي الطر في وقته المعين والحفول متلا 
بالغلال. والرب يعوض عن كل السنين التي أكلها الجراد. «فتأکلون وتشیعون... وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي 
صنع معكم عجبأ» (۲۷-۲۵:۲) وتعلمون أني UT‏ في وسطكم ولا بخزی شعبي إلى الأبد. أنه تأكيد لوعد الرب 
بالخلاص والنجاة يعد التطهير من النجاسة؛ والرجوع إليه عن كل القلب والقدرة والنفس والعقل (۱۸-۱۲:۲). 
وستکون أورشليم الدينة المقدسة آمنة من كل ظلم الشعوب الأجنبية (۳ :۱۷) وينابيع المياه التي تفيض من الهيكل 
(۱۸:۳) فسرها النبي حزقيال يبركات روحية (۱۷-۱:۶۷) (قارن رژیا ۷-۱:۲۲) وسيسكن الرب في وسطه 
صهيون المجدة إلى الأبد كمصدر لهذه البرکات كلها (۲۱:۳). إلا أن أورشليم الجديدة التي يسكنها الله ستضم 
جميع المقديين والأمناء من كل أمة ولسان وليس فقط من شعب يهوذا (رؤيا ۲۱ : ۲۶ -۳۷). 

«لان كل من يدعو باسم الرب يخلص» (۲ :۳۲): تتجلی في هذه الکلمات الخالدة أن خلاص الإنسان يعتمد 
على نعمة الله العاملة في الانسان بالإيمان: فالإنسان يدعو إلهه فيجيبه من السما ء بخلاصه. ويتفق ذلك مع قول 
المرنم «أدعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني» (مز 4۰ :۰ رأي ضيق آشد وأكرب من هذه المأساة التي يحيا قیها 
الإنسان أيام يوئيل. إنه ظلام وقتام إذ تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم (۳۱:۲). 

إن دعوة الإنسان لإلهه هي طريق الهروب من الضريات اللاحقة احقة (۱۷:۱۲) ویستخدم بطرس الرسول في يوم 


ن يوم الرب هذا له جانب آخر فيه 


3 - rot 


المدخل إلى العهد القدیم 
الخمسينء ات الکلمات في دعوته لكل الشعب, أن یتوبوا ویعتمدوا لغفرة الخطايا( اع ۲ : ۲۱) وبولس الرسول 
آیضا بدعو الجسيع للخلاص الإهانء بغض النظر عن جنس والزمان والکان. لأن الکتاب يقول كل من يؤمن به لا 
بخزی لاله لا فرق... لأن ربا واحدا للجميع غنبا لجميع الذین یدعون به لأن كل من بدعو باسم الرب یخلص (رو مية 
۰ ۲۰ -۱۳). 

هذه الدعوة العي أعتقد آنها تاصرة على الاسرائبلیین فقط صارت الآن شاملة لكل إنسان من كل لون ولغة .. 
«کل الذين على بعد کل من یدعوه الرب إلهنا»(أع ۳۹:۲) , هذا الخلاص الماح لكل من يدعو باسم الرب. لا 
يقتصر على النجاة من كل ضيق هادي أرضي؛ بل یتبعه شيء آخر آمجد وأکمل. 

اسکاب الروح القدس 

«ریکون بعد ذلك أني أسكب ررحي على كل بشر فیتنباً بنوكم وبناتكم ويحلم شیوخکم أحلاما ويرى شبایکم 
رؤى- وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء آسکب روحي في تلك الأيام » (۲ (A-A:‏ 

ويكون بعد ذلك؛ إنها فترة زمنية لا يعرف مدأهاء وماذا يقصد النبي بكلمة تلك التي يشير إليها؟ ..لعل الثبات 
السابقة من ( ۲۳ - ۲۷) تكشف عنها بعض الشيء بمعنى أن الشعب سوف ينعم ببركات هادية وبرکات روحية بعد 
ذلك. 

هذه البرکات المادية تتجسد في دعوة النبي بوئيل للشعب. أن يبتهجوا ويفرحوا بالرب |لههم. لأنه يعطبهم الطر 
البکر والتأخر(عدد ۲۳) فتمتلاً البيادر حنطة, وتفيض حياض المعاصر بالخمر والزیت (عدد ۲۶)ویعلن الرب وعده 
للشعب SUL‏ «وأعرض لكم عن السنین التي أكلها الجراد.. الذي آرسلته علیکم فتأکلون أكلاً رتشیعون وتسبحون 
اسم الرب الهكم» (عدد ۲۵ -۲۱).. بعد ذلك دأسكب روحي على كل بشر» ویتحدث النبي حزقیال متنبأ عن 
انسکاب روح الرب على شعبه بعد جمعهم من أراضي أعدائهم؛ والعودة بهم إلى أرضهم؛ أرض يهوذاء الأرض التي 
تفيض Lid‏ وعسلاً, ولا يترك واحد منهم - «ولا أحجب وجهي عنهم بعد لأني سكبت روحي على بيت إسرائيل يقول 
السيد الرب» (حزقيال ۳۹ : ۲۹). 

تنبا النبي إشعياء عن الروح المنسكب من العلاء, بعد أن عم شراب رحل الشوك والحسك » في كل مكان 
فتتحول البرية إلى بستان؛ وسيسود الحق ويعم السلام رالطمان: ويسكن الشعب في سلام؛ وفي مساكن مطمئئة وفي 
محلات أمينة. ويطوب النبي الزارعين على المياه نترعی البهائم طليقة (قارن اش ۰)۲۰-۱۵:۲۲ 

وفي هذا برى العلساء أنه بعد أن أصبح الناس في عيش متسع وبعد اجتيازهم حالة البؤس والكرب تتم النهضة 
الحقيقية في حياتهم. بعد تلك الأيام يسكب الرب روحه على كل بشر. عندئذ يجد طريقه إلى قلويهم . لأن الخطوة 
الأولى تجاه ديانة حقيقية هي صنع الحق رالعدل. وقد عبر عن ذلك موسى النبي في موققه من الشعب الذي لم يسيع 
له من صغر النفس ومن العبودية (خروج ٩‏ :9). 

ویتسا بل العالم الكتابي رموند کالکنز Raymond Calkins‏ كيف يستمع الئاس إلى صوت الرب وهم لا 
يجدون القوت الضروري, وبردد قائلاً: إنه لن الوئن أن نتوقع من الناس أن يكونوا جوعى لله ما داموا جوعي للخيز. 
إنها رسالة يوئبل إلى عالم اليوم. 

وفي القديم عبر النبي موسى عن أمتيته لكل شعب الرب أن يتنبأوا. إذ جعل الرب روحه علیهم(عدد ۱۱ : 4؟) 
«آسکب روحي على كل بشر» (جسد) وربا تعني هذه الكلمات انسکاب روح الرب على كل إتسان (ٍش ۶۰ : AO‏ 

غير أن النبي يستطرد ويقول «فيتنبأ ينوكم ویناتکم ويحلم شیوخکم أحلاماً ويرى شبابكم رؤى» وتلك هي 
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الخصوصية لأن الشعوب الوئنية ستهلك وهذه الحقيقة تجد طریقها في کلمات الرب بسوع السیح «لم أرسل إلا إلى 
خراف ببت إسرائيل الضالة» (مت ۱۵:ع۲) ولاذا يركز اهتمامه على جماعة اليهود فقط وانجیله وکرازته إلى کل 
بشر وهل عند الرب محاباة؟ 

حاشا ..إن قصد الرب هو إعداد هذه الجماعة القليلة الضالة لتکون مستعدة أن تنتشر في كل الأرض لتعلن محبة 
الله وإنجيله إلى كل العالم pale‏ شهودي یقول الرب» ((شعیاء ٤۴‏ :۱۲) نور للعالم وملح للأرض (قارن متی 0+ 
NE‏ 


You 
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عاموس 


يعد عاموس آول الأنبياء الذين سجلوا کتاباتهم في أسفار تحمل اسماءهم. وکرازاته التي قت خلال القرن النامن 
ق.م كانت لها أهمية خاصة؛ إذ كاتت مقدمة لنجاح خدمة الأنبياء. وكان لنبوة عاموس في رأي كثير من العلماء 
العأثير الكبير على الفكر العبراني, وعلی تطور الديانة العبرانية. فقد أيقظ عاموس روح النبوة التي دامت من بعده 
ما يقرب من خمسانة ple‏ ولم تكن هناك في زمانه أية کتابات نبوية تأثر بها كما لم تكن له خبرة مدارس الأنبياء. 
رغم أن أنبياء كثيرين سبقوه مثل ایلیا وأليشع وميخا بن يله وآخرون قاموا برسالتهم في التصدي للعبادة الوثنية 
وكل آنواع الخطأ أمام الرب يهوه. غير أن هؤلاء الأنبياء لم شيا من ol)‏ عن أعمالهم). 
واسم عاموس عبري يعني حامل أو محمول. وربا كان المقصود أنه محمول على أذرع رحمة الله الأبدية التي تعینه 
على حمل رسالة الحق والعدل. 
أقسام ومشتملات السطر 
أرل؟ : أقوال عاموس التي رأها ضد الشعوب (۱: ۲-۱ : 15). 
۱- مقدمة (۱: .)۳١ Y‏ 
۲- عقاب الشعوب الجاورة (۱: ۳ - ۲ :۳). 
۳- مقاب بهرذا ۲۱: ۶ -۵). 
۶- مقاب |سرائیل .)١١ -1 EY)‏ 
انيا : ثلاثة آقوال ضد |سرائیل (۳ :1-۱ :۱4). 
۱- إعلان الاينونة (۳: ۱۵-۱). 
۲- فساد إسرائيل وفجورها (۶ :۱۳-۱). 
۳- رثاء على خطیتها وظلامها(۵ : 5-١‏ :۱۶). 
ثالثاً: الرؤى الخمس عن حالة اسرائیل (۷ :۹-۱ :۱۰). 
-١‏ الجراد اللتهم (۷: ۳-۱). 
۷- التار الشتعلة (۷ : 5-4). 
۳- رؤيا اللیع (۷ : .)٩-۷‏ 
-٤‏ صراع عاموس (۷ : ۱۰ -۱۷). 
۵- سلة الفاكهة التي للقطاف (۸: ۱4-۱). 
1- ديتونة رب الجنود ٩(‏ : ۱- ۱۰). 
رابعا : الوعد بعودة اسرائیل ٩(‏ :۱۱ -۱۵). 
الراعي من تقوع 
بعد عاموس النبي في نظر العلساء ظاهرة روحية فريدة أصيلة, ولقب بأنه أروع شخصية بلا منازع؛ رغم أنه 
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عاموس 
الراعي وجالي جمیز( ١‏ ۱ ۷۰: ۱۶). 

جا ء عاموس من الجنوب مملكة يهوذا وعاش في تقوع البلاة الكائنة حالیا بنفس الاسم. وتبعد ما بين عشرة 
وخمسة عشرة كيلو مترا جنوب بيت لحم وعشرین كبلو مترا من أورشليم. وهي منطقة غير خصيبة. وکانت تقوع أيام 
إشليم (؟ آخ ۱۱ :1) وجاء عن يهوشافاط قائد قوات يهوذا أنه قاد جيوشه تجاه برية تقوع. 
ليصد هجمات الغزاة من موآب وعمون ( ۲ أخ ۲۰ :۲۰)ويرية تقوع تقع إلى شرق التلال والجبال المحيطة بالبحر 
الیت» وقي الأودية بين الجبال كانت ترعى مجموعات الأغنام والماعز ومن بين رعاتها عاموس .)١:1(‏ وقد أتاح له 
هذا العمل فرصة العيش في الخلاء قي الهواء الطلق» وسماع زئير الأسد. وهجمات الحيوانات التوحشة على الحيوان 
المسكين الستأنس والستضعف لتفترسه. كما أنه اختبر لسعة حر النهار وبرودة اللیل القارس. كما أن احتکاکه مع 
الرعاة من WL,‏ أعطاه خبرة ودقة في التعبير لتحليل المواقف. إلى جانب ارتحاله إلى الشمال. واحتكاكه بالتجار 
ذهابا وإيابا من وإلى مملكة إسرائيل؛ وهو راع متضع لا يُعرف شيء عن عائلته, فهو لم يتعلم أكثر ما حصل عليه من 
البادية والعالم الطبيعي. يتميز ببصيرة نافذة مفكرة فيما كان يرى من بعيد من أعمال الناس وتصرفاتهم ما يرتكبونه 
من شرور ومفاسد وفجور. 

الخلطية التاريخية لدعوة النبي 

كما سلفت الاشارة لا يُعرف الشيء الكثير عن عاموس أو عائلته. إلا أن الكلمات الواردة في عاموس (۷ : 
۱۵-۲ هي كل ما ورد عنه في السفر. وهي تسلط hy‏ وهاجاً على شخصيته في حواره مع أمصيا کاهن بيت 
إيل المقدس» ومفر ملك اسرائيل: ا مكان الذي سبق وأسسه بربعام بن نباط الذي جعل اسرائيل یخطی. والذي أقام 
مجلاً من ذهب في هذا الکان ليتعبد له الشعب: UU‏ لهم هذه آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر 
(قارن امل ۱۲ :۲۸) وأمصبا هذا كان كاهنا لبيت إيل أيام يربعام الثاني بن يوأش» وطلب إلى عاموس أن يذهب 
ويهرب من إسرائيل (ملكة الشمال) إلى يهوذا (ملكة الجنوب) مسقط رأسه؛ قائلاً له اهرب إلى أرض يهوذا وكل 
هناك خبزاء وهناك Las‏ واعتقد أمصيا بهذه الكلمات أن عاموس يارس خدمة النبوة كوسيلة للعيش وكسب طعامه 
اليومي (قارن اصم ۰۸:۹ ۱مل ۲۲:۱۵ مل ۸:۸) «وأما بيت إيل فلا تعد نتتبأ فيها بعد لأنها مقدس الملك وبيت 
الملك» فهي الکان الذي تمارس فيه كل الرجاسات والنجاسة وعبادة العجل الذهبي. 

«فأجاب عاموس وقال لأمصيا کاهن بيت أيل» لست آنا نیب ولا أنا ابن نبي. بل أنا راع وجاني جمیز, فأخذني 
الرب من وراء الضأن. وتال لي الرب اذهب تنبأ لشعب إسرائيل» )١0-١4:1(‏ ويؤكد عاموس في كلماته أنه لم 
يكن نبيا بالعنی الدقيق للكلمة. أي لم تنح له فرصة الانضمام إلى مدارس الأنبياء. ولم يكن ابن نبي يتقوت طعامه 
من عمله النبوي» بل كان إنساناً بسیطاً Lely Lets‏ وجاني جميز «لكن الرب أخذني.. وقال لي الرب. .تنبأ» 
فسلطانه هو من الله وقرته لاتساويها قوة. لأنها من العلي حتى يمكن مراجهة الجبابرة والولاة وذوي البأس 
دون خوف من بطشهم. بل واجههم باٍیانهالرائن من النصرة والغلبة. ومن خلال الدراسة للكتب المقدسة يتبين لنا أن 
لله طرقا عديدة في دعوته للانسان لخدمته المجيدة. فیدعر هوشع مثلاً باختباره الشخصي, وإشعياء يتجلى له في 
الخدمة بالهبكلء وحبقوق في لحظة من التأملء أما بالنسبة لعاموس فجاءت دعوة الرب له كزمجرة الأسد( ۳ : ۸). 


«الأسد قد زمجر فمن لا يخاف. السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ». وربا كانت زمجرة حقيقة ساعدت على 
فاعلية التأثير في داخله حين دعوته. والأمر المؤكد أنه من اللحظة التي دعاه فيها الرب صار كلية لإلهه وليس لذاته. 
وهذا مکنه من الشول أمام الکهنة والأمراء بكل شجاعة عتيقنا من معرفة إلهه ومعونته. وقد ظهر ذلك برضوح في 
كلمات أمصيا الكاهن, الذي فتن عليه آمام الملك بربعام الشاني بن يوآش بالقول «لا تقدر الأرض أن تطيق كل 
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المدخل إلى العهد القدیم 


.)۱۱:۱۰:۷ (قارن عاموس‎ call af 


ويجدر بنا في هذا امقام أن نلقي بعض الضوء على مملكة إسرائيل وما وصلت |لبه من ظلم اجتماعي وفساد روحي 
أيام دعرة التبي عاموس. 

لد كانت مملكة واحدة قبل انقسامها إلى علکتین: مملكة شمالية وتضم عشرة أسباط وعاصمتها السامرة, وفلکة 
جثوبية وتضم سبطين يهوذا وبتيامين وعاصمتها آورشلیم. وکانت هذه الملكة السحدة قد آتسعت أرجاؤها فامتدت 
شمالا وجنوبا وضمت إليها من جهة الشمال آرام (سوریا)من الجنوب وأدوم وعمون وموآب من الجنوب وذلك أيام 
داود الملك العظیم ثم سلمها لابنه سلیمان ومساحتها عشرة أمشال مساحتها يوم توليه الحكم بعد شاول. وتعرضت 
مملکة إسرائيل بعد الانقسام لظروف قاسية وأليمة؛ من حروب وضیقات وهزائم أثناء حکم ملوك كثيرين. إلى أن جاء 
الملك عمري وأسرته » خاصة ابنه أخآب الذي صارت الملكة مزدهرة وقوية في أيامه. ثم عادت الملكة الشمالية 
(إسرائيل) وبدأت تضعف أمام آرام (سوريا) التي ces tl‏ جز منها( امل ٠١‏ : ۳۷ ۰ ۳۳) أيام يهوآحاز ملك 
إسرائيل وحزائيل ملك آرام الذي اقتحم أورشليم عاصمة يهوذا وصارت تحت الجزية ( امل ۱۷ : ۱۷ (VAR‏ وتولى 
يوآش بن به وآحاز الحكم على إسرائيل وکان قد مات حزائيل ملك آرام وملك بنهدد ابنه عوضا عنه فعاد بوآش بن 
يهوآحاز واستره ا مان الإسرانيلية من بنهدد بن حزائیل بعد أن ضربه يواش ثلاث مرات واسترد مدن إسراتيل( "مل 
۳ ۲۵-۶). 

رضعفت مملكة آرام آمام غلكة |سرائیل, التي آزدهرت ونهشت أيام يوآش ؛ وعظمت أكثر بعد أن نولی بربعام 
ابن بوآش الحكم على إسرائيل في السامرة إحدى وأربعين سنة. وفي أيامه وصلت إسرائيل إلى أسمى درجات 
الازدهار السباسي والاقتصادي كما حدث في أيام سليمان حيث رد يربعام تخم إسرائيل من مدخل حماة إلى بحر 
العربة, حسب كلام الرب إله إسرائيل: الذي تكلم به عن يد عبده يونان بن أمتاي النبي الذي من جت حافر (۲مل ۱۶ 
۰ لقد حقق الرب لهم النصرة على الأعداء لأنه رأى ضيق إسرائيل مرا جداً.. ولیس معين (امل ۱۶ : HOP‏ 
ولأجل عهده مع إبراهيم وإسحق ویعقوب, لم يشأ أن يستأصلهم؛ ولم يطرحهم عن وجهه (۲مل ۱۳ : ۲۳). ولم 
يتكلم الرب بحو اسم إسرائيل من تحت السماء؛ فخلصهم بيد بربعام بن بوآش(۲مل ١6‏ :۲۷) وتحقق للشعب کل 
تجاح وثراء ورفاهية وقتعوا بسلامهم القوميء ولم تعد تخيفهم قوات أشور أو آرام فيما بعد. ورغم كل هذه ا مراحم 
التي افتقدهم بها الرب بأن خلصهم؛ من يد أعدائهم الذين مرروا حياتهم, إلا أنهم كانوا يفعلون الشر في عبني الرب 
الذي خلصهم وأنتشر الفساد الروحي وعم الظلم الاجتماعي. ورأى عاموس بعيني رأسه كل هذاء وكان قلبه يتقد بنار 
الغبرة لمجد الرب الذي دعاه ليعلن قضاءه علي هذه الأمة الفاسدة: التي اعتقدت أن يوم الرب بالنسبة لها هر يوم 
انتصار شامل. على كل الأمم المحيطة بهم. لذلك خاطب الشعب بصوت مرتفع : «ويل للذين يشتهون يوم الرب, لماذا 
لكم يوم الرب. هو ظلام لا تور» (۵ :۱۸). وفي أيامه زاد الأغنياء غنى: وبنوأ بيوتا للصیف. وبیوتا للشتاء. فوجه 
ذات الکلمات إلى ساكني القصور العظيمة والحصينةء وقد ظنوا آنهم قد بلغوا اسمی درجات السعادة؛ «ویل 
للمستريحين في صهیون والطمندن في جيل السامرة» (: ۱) لأني هأنذا آقیم علیکم يا بيت إسرائيلء یقول الرب 
له الجنود؛ أمة فیضایقونکم من مدخل حماة إلى وادي العرية (VE :١(‏ ولم يتردد لحظة واحدة في إعلان غضب 
الرب على فمه. على ا ملك ذاته الذي سار في طريق الشر: ولم يحد عن خطایا يربعام الأول بن نباط الذي جعل 
إسرائيل يخطى (هوشم 1:77 ۰۱۷۰۱۹ ۳ :2,4 :۰۱۲ ۲:۱۱۰۲:۱۰) بقوله ديموت يربعام بالسيف ويسبى 
إسرائيل عن أرضه» (۷: ۱۱). أما عن الحياة الاجتماعية, فكانت مبنية على الظلم لليتيم والارملة. وسحق الفقراء 
والبائسین: وکل فساد روحي(عاموس NDE AY‏ ۰۱:6 ۷:۵- ۰۱۲ 1-۳۹ 1-4:۸ هوشع ۰۱:۶ ۲: 
VENEGAS NEY‏ -۸). 
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قبل الزلزلة بسنتين 

قي مستهل سفر عاموس: وردت الإشارة عن الزلزلة. وأن أقواله التي رآها في نبواته لاسرائیل, رأها قبل هذه 
الزلزلة. وهذا لا یساعد كثيراً في تحديد زمان خدمة النبي عاموس: لأنه لا یعرف بالتحدید معی حدئت الزلزلةء التي 
رما كانت شديدة رقاسية للغاية, حتی أن النبي زکریا آشار عنها (قارن زك ۵:۱۶). وربا وقعت أيام عزیا اللك في 
يهرذا؛ والذي كان معاصرا للملك بربعام الثاني ملك إسرائيل» في عصر من عصور من عصور ازدهارها. ويربط 
يوسيفوس بين هذه الزلزلة وبين خطية عزيا وسلوكه ككاهن (؟ أخ 75 :۱۷). ويرجح بأن نبوة عاموس قت قبل موت 
يربعام عام VEN‏ ق. م نقريباً أي أن نبوة عاموس قت عام ۷۵۰ ق.م- 

وهن كاتب السفر 

فهو عاموس الراعي وجاني الجميز الذي من تقوع (۱:۱) دعاه الرب قائلاً اذهب تنبأ لشعبي إسرائيل (قارن الحوار 
بين عاموس وأمصيا كاهن بيت (ol‏ (۷ : ۱۵-۷). غير أن بعض العلماء (مثل روبرت فايفر (R, pfeiffer‏ 
بعترضون على أن عاموس هو كاتب السفر كله. وینسبون بعض أجزاء السفر إلى شخص آخر غير معروف. من هذا 
الأجزاء (عاموس ٩ : ٩‏ -۱۵) وهو الجزء الخاص بالرجاء السياني والوعد بالبركة من الرب الأمين. وربا يرجع تاريخ 
كتابة هذا الجزء في رآي فايقر, إلى ما بين عام ۵۰۰ - ۲۰۰ ق.م ويعتقد أن رسالة عاموس هي رسالة القضاء بالهدم 
والإهلاك والويلات. 

لكن هذا الامتقاد لا يستند إلى الدليل القوي. وربا رجع لعدم لام هذا الباحث برسالة الأنبياء ككل والتي 
تظهر فيها آمانة الله لعهده مع الشعب الذي دعي اسمه عليهم (عاموس ٩‏ :۱۱ -۱۵ قارن أع ۰۸ - ۱۸). 

كانت الأمة كلها موضوع اهتمام النبي عاموس, تلك الأمة التي أخرجها الرب من مصر (۱:۳ قارن ۰۱۳:۷ 
AGE‏ ۱۲ معلا 

رسالة السنر 

الله سيد کل الأرض 

عند دراستنا لسفر عاموس, يجب أن نذکر الوقف السياسي التاريخي في ذلك الوقت؛ كما رأينا في عصر پربعام 
بن بوآش حيث لحقت بسوريا (أرام) الهزمة. وحَقَتَ نور المملكة الاشررية أيام عاموس وهذا بقوة الرب. لأن الرب سید 
الارض كلها. وبيده الأمر؛ ريعمل في الشعوب والمالك كمسرة مشینته. ومُتمثل وجوده في كل زمان ومكان ( ۱: 
۳ - ۲ :۳). ويوجه النبي کلمات القضاء ضد الشعوب المهاجمة لشعب الرب المختار. وهذه الشعوب سوريا وفلسطين 
وصور وعمون وموآب. ويؤكد عاموس سيادة الله عليها جميعا وعلى قصورهم وحصونهم. 

ويوجه النبي عاموس ذات الكلمات ضد إسرائيل التي تعيش في أمنها الذي حققه لها الرب مع كل ازدهار 
اقتصادي وفجاح سياسي (۲: VY - ٩‏ ويتحدث مردداً ما صنعه الرب معهم في القديم (رجع تث ٩-۵ : ۲٩‏ مع 
يش ۲۶ :۷ -۱۳) ويدعو الشعب أن يتذكر ماضیه. وكيف أحضرهم الرب من أرض مصر. وقادهم في البرية وعالهم 
أربعين سنة هناك. ولم يعوزهم شيء من الخير. وسار أمامهم في عمود سحاب نهاراً؛ وفي عمود نار ليلاً. ركسر 
أمامهم شعوب ومالك الأرض واقتحموها. بل أهلكهم الرب من أمامهم وأعطاهم الرب مدنا لم يبنوها وكروم لم 
يغرسوها ليأكلوا. 

ریدعوهم عاموس أن بخشنوا الرب ويعبدره بكمال وأمانة (قارن يش ۲۶ : ۲ - ۱۳). إن الله يتحدث إلبهم في 
الحاضر. مذكرا إياهم كم صنع الرب بهم في ا ماضي- «وأنا أصعدتكم من أرض مصر وسرت بكم في البرية أربعين 
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ستة» (عاموس ۲ :۱۰). 

غیاب الشمس في الظهر 

ولأن إسرائيل لم قشل لوصایا الرب وأحكامه. فلا مفر وأين الهروب؟ وسیعلن قضاءه وغضبه على شرورهم. على 
ظلمهم للفقير وسحقهم للسسکین والبائس البتیم والأرملة. ومن أجل شهراتهم الانسة. ولأنهم لم يقدسوا أنفسهم 
للرپ بل لبعل (۵ : ۷ - ۰۱۲ ۵۱۸-۰۲۰۲۸۰۱۵ : ۲۱ -۳۰۲۳: ۶۰۱۵ :۳:۱۱ ۶:۸ 
(A‏ . لقد سدوا آذانهم عن صراخ السکین الذي باعوه لاجل نعلین. وحتی تکرن لإسرائيل علاقاتها الوطيدة مع الله, 
علیها أن تدخل إلى نار بره ا ملتهبة حتی تتطهر وفحص. 

لقد اعتقد الشعب أن يوم الرب بالنسبة لهم؛ هر يوم فرح وانتصار وغلبة على كل ما يعيق طريق حياتهم. لان 
الرب في نظرهم موجود إلى جوارهم في كل ما يعملون. لأجل ذلك أعلن لهم عاموس هذه الحقيقة الفزعة- «ويل 
للذين يشتهون يوم الرب, لاذا لكم يوم الرب هو ظلام لا نور له بل قتام» ( ۵: ۱۸ - ۲۰) لقد أعلن الرب حكمه 
على إسرائيل SUG‏ «لن أنسى جميع آعمالهم. ألا ترتعد الأرض من جراء أفعالهم. في ذلك اليوم يقول الرب؛ إني 
أغيب الشمس في الظهر. وأقتم الأرض في يوم نور ؛ وأحول أعیادکم نوحأ وجميع أغانيكم مرائي» (۸: ۱۰-۷ 

رب الطبيعة والتاريخ 

تغيب الشمس في الظهر (۸: )٩‏ لأن الله رب الطبيعة التي هي صنعة يديه. بكل ما فيها من عجائب غير 
مدركة بقدرته السرمدية (4 + . -۱۱) وهي طوع يديه وكأمره (ART: ٤(‏ ويعلن عاموس ربوبية الله علیها 
وسمره على نظمها. هذه التعاليم التي Ak‏ جذورها في سفر التکوین في قصة الطوفان (تك ۲۲:۸). هذه الأمور 
كلها عرفتها إسرائيل» وأيقنت ذلك. لكن تصافها وعنادها أوقعها في شرورها. 

وإذا كان على الرب أن يحضر |سرائیل من أرض مصر مر أيضاً أن يصعد الفلسطينيين من كفتور» والآراميين من 
قير ٩(‏ :۷). وقضاژه وحكمه وسیادته هي على كل الشعوب. وامبراطورية آشور العظى التي كانت مثار قلق 
وخوف لشعب إسرائيل كانت أداة في يد الرب لتحقيق مشيئته. لأنه رب الطبيعة والتاريخ (قارن تك ۱۱ : 4-1 ٠‏ 
قارن ۲ مل ۸ : ۷ -۱۱۳. ولأن الرب حقق لها كل آياته» وعجائبه في الطبيعة» من شق البحر, وتفجير الماء من 
الصخر. والن والعناية بهم أربعين سنة والعبور بهم نهر الأردن وامتلاك أرض كنعان؛ أرض الوعد التي تفيض لبنأ 
رعسلا". والانتصارات التي حققها لهم الرب على الممالك والأمم الحبطة. كل هذا جعلهم يعتقدون أن الرب لهم فقط 
ووجوده هو لتحقيق أهدافهم الشخصية. 

إياكم فقط عرفت اذلك أعاقبكم 

النص الوارد في السفر (۳ : ۸-۱) يعد مفتاح هذه النبوة. حيث يوجه الرب كلامه بقم عاموس إلى كل شعب 
إسرائيل (۳ :۱). ومن هنا يتتضح أن الانقسام إلى ممسلكتين؛ يهوذا وإسرائيل؛ لم يكن انقساماً دينيآ بل انفساما 
سياسيا. وإنهما أي إسرائيل ويهوذا شعب عهد واحد- «إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض. لذلك أعاقبكم 
على جميع ذنویکم»- والفعل عرفت يقصد به العلاقة الحميمة بين الزوج وزوجته شريكة الحياة. وقد ورد في الأصل 
بذات العتی(قارن تك .)٤‏ والتعبیر يعني العلاقة بين متعاهدين يخضعان لشررط Magill‏ فيهوه الرب هو اله 
إسرائيل. واسرائیل شعبه, هو قلب هذا العهد. عهد الإيمان. الامر الذي جعل اسرائیل تتفاخر وتنتفغء بروج ملزها 
LSI‏ ء. على بقية الشعوب الاخری: زاعمین أن الرب سيحقق لهم النجاح الأکبر. والانتصار والكرامة فهم شعبه 
المبز. وفسروا كل نجاح حققه لهم الرب بأنه نتيجة استحقاقهم. قائلين هذا هو يوم الرب بالنسبة لهم. وقمة التاريخ 

(1) B.W.Anderson, Understanding The Old Testament, pp. 98-101 

اذا للها 


عاموس 
عندهم عندما يحقق الرب لهم كشعب عرفه (اختاره) من بين جميع الشعوب كل وعوده وبركات هذا العهد ويتوجهم 
با مجد والکرامة. 

لكن يوم الرب بالتسبة لهم» سيكون مثل إنسان هارب من وجه الأسد. فيصادفه دبء أو رجل دخل اليبت ووضع 
يده على الحائط فلدغحه الحية: «ويل للذين بشتهون يوم الرب لماذا لکم يوم الرب هو ظلام لا نور فیه» ( ۵: ۱۸ - 
.٠‏ هذ خطأ اعتقادهم. لأنهم عاشوا عبادتهم يغير حق وفي الباطل ( ع: ۶ -۵) . فكانت كلمات الرب القدوس: 
«بغضت كرهت أعيادكم ولست ألتذ باعتكافاتكم. إذ قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا آرتضي وذبائحكم لا 
ألتفت إليها.. ابعد عني ضجة ترنيماتك ونغمة موسيقاك لأني أياها لا أستمع. وليجز الق كالمياه والبر كنهر 
دائم»(۷۱:۵ -۲۳) . لكن أعمالهم باطلة «فکانت لهم أيضا موازين الغش واشتروا الضعفاء بفضة والإنسان 
بتعلین» )٩ -٤: A)‏ «أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وینوح کل ساکن فيها» (۸:۸) ۰ GY‏ إسرائيل لم تعد تذکر 

. شروط العهد بینها وبين الرب بهره. الذي ذکر لهم قبلا «وأنا حملتکم على أجنحة النسور وجثت بكم الي. فالآن أن 

سععتم لصوتي وحفظتم عهدي تکونون لي خاصة من بين الشعوب» (خروج 6:2:15). وعاموس هذه المرة یبذل جهده 
لیصحح کل فکر فاسد استولی علبهم. فبرکات العهد لمن يلتزم بالعهد- إياكم فقط عرفت (اخترت) من جمیع قبائل 
الأرض لذلك أعاقبكم على جمیع ذتویکم (۲:۳). 

إن دعوة الله لإسرائيل واختیاره لها لم يكن عن فضل أو امتياز انفردت به عن سائر الشعوب بل من أجل 
مسئولية يجب أن تلتزم بها وتؤديها بنعمة الله (إش ۰۱۰:۵۳ ۰6۱۱ 

لأجل ذلك سيقيم الرب أمة تكون أدأة لعقاب إسرائيل (VEEN)‏ وربا كان عاموس واضحا وعنيفا. لكنه يعلن 
عدل الله إذ يخاطب شعب إسرائيل SEU‏ «ألستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل ألم أصعد إسرائيل من مصر 
والفلسطينيين من كفتور والآراميين من قير» (۷:۹) ومعروف أن شعب فلسطين وآرام. كانا من ألد أعداء اسرائیل. 
غير أن محبته وعنایته تضم كل الشعوب وليس إسرائيل فقط- «وهوذا عينا الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن 
وجه الأرض» ٩(‏ :۸) وعلى إسرائيل أن قشل أمام الرب للدينوئة. 

سقطت عذراء إسرائيل لاتعود تقوم 

هکذا يرفع عاموس مرثاته على اسرائيل: لأنه لم يستطيع أن يرى بصيصاً من الأمل في شفائها «سقطت عذراء 
إسرائيل لا تعود تقوم.. إنطرحت على أرضها وليس من یقیمها » ( ۵ : ۲) لأن مرضها عديم الشفاء. لقد ساد بينهم 
الظلم الاجتماعي والفساد الروحي وعمت الفوضی السياسية, والجشع بين الأثريا ء٠‏ ويسعون للمزيد. وقادتهم ينعمون 
في بيوتهم الحصينة. مستريحون مضطجعون على أسرة من العاج. يأكلون ULE‏ وعجولا من وسط الصيرة. هادرون 
مع صوت الرياب الشاربون من كؤوس الخمر. وبدهنون أنفسهم بأفضل الأدهان. ولا يغتمون على انسحاق ذويهم في 
يوم ألرب العظيم (1:1- ۷). ويلغة الراعي يصوب غضبه الشديد على سبداتهم اللواتي يشبههن بيقرات باشان 
السمينة, التي تعود رؤينها كل يوم. السيدات الظا مات المساكين الساحقات البائسين القائلات هل من مزید. سوف 
يأتي يوم الرب وتؤخذون إلى السبي حيث لا نور بل ظلام وقتام (۳-۱:۶). 

لاجل کل هذه الشرور سقطت إسرائيل. انطرحت على الارض, وليس من يقيمها. مرضها عديم الشفاء. صارت 
إسرائيل أجنبية عن الرب برذائلهاء وليس من يدين أقعالها التي قارسها في هياكل بيت إيل والجلجال ودان 
والسامرة؛ «هلم إلى بيت إيل وأذنبوا إلى الجلجال وأكثروا الذتوب وأحضروا كل صباح ذیائحکم, وكل كة أيام 
عشوركم؛ رأوقدوا من الخمر تقدمه شكر» .. صارت جميع أعمالهم بليدة, ولم يعودوا يفرقون بين العيادة الباطلة 
والعبادة الحقة للرب ( 4: 0-6( ويعلن الرب غضبه على إسرائيل «بغضت...کرهت... لا أرتضي محرقاتکم, ولا 
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ألعفت إليها... ولیجز الق کالیاه والبر کنهر دائم» (۲۶-۲۱:۵) وکان النبي صريحاً صادقاً في حکمه على بطل 
هذه العبادة( ۰۱۶۴ ۰۱۷:۷ .)١5‏ إن مرض إسرائيل لا رجاء في علاجه ویتطلب جراحة إلهية عاجلة (۱:۹). 

وتجلی عقاب الرب ودینونته لاسرائیل في خمس رؤى لعاموس. ففي الرؤيا الأولى رأى جردا یلتهم عشب الارض 
ولا يبقي منه أخضر أ یابس. ویتوسط عاموس لدی الرب قائلاً «اصفع. کیف یقوم یعقوب فانه صفیر. فندم الرب» 
بمعتى رحم وأشفق ۰ دلا يكون» قال الرب ( ۷ : .)8-١‏ 

الرئيا الثانية: ( ۷ : )٩-۶‏ رأى فيها النبي عاموس نارا أكلت الغمر العظیم. التهمت البحر وأكلت الحقول» 
ومصدر حياة الإنسان. وهنا ویتوسط عاموس ثانية لدى الرب ويجد لدبه رحمة وإحساناً. وبسمع صوت الرب: «لا 
يكون قال السيد الرب». 

الرؤيا الثالثة: ( ۷ : )٩-۷‏ رأى النبي زيجا يستخدمه البناژون في البناء وبدلاً من استخدامه في البناء يستخدم 
هذه الرة في القلع والهدم والإحلاك ولا Jal‏ في إصلاح هذا الحائط المقام. ولا أعود أصفح له بعد يقول الرب». 

الرزيا الرابعة : ۱ ۸ :۲-۱) رأى عاموس سلة فاكهة للقطاف. وقال الرب «قد أنت النهاية على شعبي إسراتيل 
لا آعود أصفع له بعد ». 

الرؤيا الخامسة: رؤيا القدير وهو قائم على المذبح: وهو يأمر بالقضاء التام على الملكة الخاطئة؛ حتى يبيدها من 
وجه كل الأرض ۱ ١ : ٩‏ -4) فلا رجاء أو مغر أو هروب من هذا القضاء, دلا يهرب منهم هارب ولا يغلت متهم 
ناج » :٩(‏ اب). هذه الرؤيا والنهاية الحتمية تذکرنا با فعله ياهو بأنبياء البعل, قي القضاء عليهم حيث لم يفلت 
منهم ولا واحد ( قارن ۲ مل ٠١‏ : ۱۸ -۲۵) فلا نجاة لشعب إسرائيل التي تبدو قرية مزدهرة؛ وتش في سياسة 
بریعام الناجحة القوية. إلا أنها مريضة من الداخل كالجسد النى يتأكل من الداخل ومظهره الخارجي لا ينبئ بذلك. 

لفد قبل الرب وساطة النبي في الرؤيا الأولى والثانية وترآف على شعبه |سرائیل, وأستجاب لطلبه. إلا أنه في 
الرؤيا WLI!‏ والرابعة والخامسة جاءت العبارة : لا أعود أصفح» لأن إسرائيل ضلت؛ ولم تعتبر واستفحل فيها الرض 
بضراوة. 

تلك هي معاملة الرب منذ القدیم. فهر لا يسر موت الشریر. بل يسر بالرأفة والرحمة (میخا ۷: ۰۱۸ ۰0۱٩‏ ألم 
یقبل وساطة هرون وموسى لدى الله حتی یرفع الضربة تلو الأخرى: حسب طلب فرعون. وفي کل مرة عندما يرى 
فرعون أته قد حصل الفرج وترفع الضرية, يعود فرعون مرة آخری ويشتد قلبه أكثر من ذي قبل (قارن خروج ۸ : 
۰۵ :۳۵-۳۲ ). 

الرب هو له البر 

لابد لاسرائیل من الثول أمام الرب, لأن خطاياها وظلمها وفسادها لم يكن ثمرة جهل بل كان تعدیا , رقثل في 
كل ما أقترفته من ذتوبها الثلائة والأربعة. رالععبیر الثلائة والأريعة يشير الي الخطايا الكثيرة التي لا تعد من 
الكثرة. ويري جورج pal‏ سمیث أن الاله القدیم لاسرائیل الذي آعلن أحكامه وشرائعه لوسی, ودعا الشعب إلى الحياة 
في قداسة وطهر أمامه (قارن لاويين ۰۲:۱۹ ابط ۱۷:۱) هو الإله الذي نظم العلاقات الانسانية وحفوق وراجبات 
كل واحد , کجزء أساسي في حياة إسرائيل كما دعاهم الرب إلى الحبة من كل القلب (تث 0:1 ؛ لاويين ۰۱۸:۱۹ 
۳۳ -۳۶). 

لأجل ذلك قام عاموس, بثورة عارمة على تصرفات إسرائيل وجرعها. وکان اعتقاده الراسخ الذي وضع أمامه؛ أن 
الرب بهوه كلي البر. (کما عرفه موسى؛ وأعلن ذلك لإسرائيل). وليس عنده محاباة. وحتى داود املك لم يفلت من 


۳۲ 5 


عام وس 
العقاب بل جني ثيرة خطیته البشعة (۲ صم ۱ ۲۷ -۱۲ :۱۵) كما وقع عقاب OM‏ (الذي أعلنه النبي إيليا) 
على آخآب ملك |سرائیل لقتله نابوت اليزرعيلي قارن (١مل‏ ۲۱: -)۱٩‏ 

هذه الحقائق الأزلية عن الله هي التي سیطرت على عاموس وحياته بجملتها. فالحياة بالنسبة له, تجد معناها في 
السلوك في البر أمام الرب يهره كلي البر والقداسة . ولا هکن لإنسان أن يكسب مرضاة الله بغير السلوك في البر 
وبالحق. وقد ارتفم ذات الصوت في أقسوال رب الجد الذي دان الحياة الظاهرية التي لا تليق بالسلوك أمام إله 
البر(قارن مت ۲۳). «وليجر الحق كالمياه والبر كنهر دائم» )0 .)١5:‏ وأمام له البر تنحني كل ركبة وتخفض كل 
هامة إذ يليق به كل سجود وعبادة «ویسمو الرب وحده قي ذلك اليوم» (اش ۷: ۱۱)- 

أسمى الأهداف 

إن غاية الرب من إعلان قضائه على |سرائیل, ليس التدمير والإهلاك بل الرجوع إلبه» بالتوبة عن كل الشرور 
التي نجمت عنها كل الكوارث التي حلت بهم هكذا يقول الرب: 

«وآنا Leal‏ أعطيعكم نظافة الأسنان في جمیع مدنكم, وعوز الخبز في جميع أماكنكم» فلم ترجعوا إلي يقول 
الرب» (4 ٩:‏ 

«منعت عتكم المطرء إذ بقى ثلائة أشهر للحصاد, وأمطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لم أمطر, 
..وجالت مدينتان أو ثلاث إلى مدينة واحدة لتشرب ماء ولم تشبع فلم ترجعوا إلى يقول الرب» (4 :8-1 

«ضربتكم باللفح واليرقان... ولم تعد لكم جنات کروم وتين وزیتون بسبب الجراد. لم ترجعوا الي بقول الرب» 
(عددة) «قتلت بالسيف فتيانكم...فلم ترجعوا إلي يقول الرب» (عدد .)٠١‏ 

«قلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمورة» فصرتم كشعلة منحشلة من احریق, لم ترجعوا إل يقول الرب» 
(عدد۱۱ ) من أجل ذلك «استعد للقاء إلهك با |سرائیل» (عدد ؟١).‏ 

لم يوضع عاموس منى وأين سیحدث ذنك, لكنه كان متيقناً أنه حثما سيتم هذا اللقاء» وستكون نهابة إسرائيل 
محزنة te‏ إلا أنها السئولة بالكامل عن ذلك فهو اختيارها محض إرادتها. 

لقد كان هدف عاموس الذي أعلنه لهمء هو أن بصلح الشعب طریقه, ويعيد تقییم حياته. لقد أعلن لهم ما سرف 
بحل مستقبلا حتى يكونوا مستعدین للقاء إلههم. ويغيروا أسلوب حياتهم. إنه لوقت مناسب. وربا لا تكون لديهم 
فرصة للفد, حتى يرجعوا إلى الرب. OM‏ روصيته لهم «اطلبوا الخير لا الشر, لكي تحيوا للرب فعلى هذا يكون 
الرب إله الجنود معكم. ابغضوا الشر وأحبوا الخير وثبتوا الق في الباب لعل الرب إله الجئود يتراءف على بقية 
یوسف » (۵ :۱۶ -۱۵). 

لقد أرادهم عاموس أن يفيقوا من طمانهم الكاذب» بسماعهم كلمات الديتونة الإلهية على أرجاسهم» حتی 
يرجعوا من أعماق قلوبهم؛ ورسالة الدينونة ثم تكن الكلمات النهائية العلنة على إسرائيل. بل يوجد رجاء لكل من 
يرجع إلى الرب ويطلبه من كل القلب والنفس ومن كل قرته (قارن 4 :۱۱ - ۰۱۵ مع رومية ۱۲ : ۲-۱). 


عويديا 


يعد سفر عويديا أقصر سفر في الكتب القدسة ويتضمن ائئين وعشرين ade‏ والاسم عریدیا يعني به في العبرية 
عبد أو خادم الرب. 
أقسام ومشتملات السطر 
أو : عقاب أدوم وأسباب ذلك ( ۱ -۱4). 
-١‏ عنوان ١‏ أ. 
-Y‏ إنذار بسقوط أدوم ( اب Ate‏ 
۳- سقوط آدوم .)٩-۵(‏ 
۶- أسباب عقاب آدوم ( ۱۰ -۱4). 
ثانيً : يرم الرب ( ۱۵- ۲۱), 
۱- قضا ء عقاب شامل ( ۱۵ -۱۹). 
۲- عودة اسرائیل( ۱۷ -۲۱). 
يمثل سفر عوبدیا وحدة راحدةء كما بری علماء الکتاب إلا أن هناك تشابهاً واضحا بين أجزاء السفر؛ ونبرة إرميا 
(قارن عویدیا ۱-) مع إرميا 49 :۱۶ -۱۱ عوبديا 5-0 مع إرميا 44 :4 ۱۱۰ عوبدیا ٩-۸‏ مع إرميا 44 
۷۰ والسژال الآن هو: أي منهم اعتمد على الآخر قي الكتابة؟ 
يرجح بعض العلماء أن كليهما استعان بمصدر غير معروف. وما لاشك فيه أن ما جاء في سفر عویدیا هو من 
كتابته. والژکد كما يرى آخرون أن هذا السفر جاء بجملته في صورة رزیا من الرب. وواضح من مضمون السفر أن 
عوبديا كتب بعد نبوة إرميا. فحديث النبي عن سقرط أورشليم سوف بقع مستقبلاً فهو لم بحدث بعد (إرميا 44 
۰ بینما في عوبديا جاء عن أورشليم بأنها سقطت وتم الاستيلاء عليها (عدد١١)؛‏ كما يرجد أبضاً تشابه بين 
سقر عربديا وسفر يوئيل( نارن عوبديا ۱۰ مع يونيل ۳ : .)۱٩‏ 
ومن أمثلة التشابه آیضاً : ألقوا قرعة (عوبديا ۱۱ قارن يوئيل ۳ c(t:‏ آعمالك ستقع على رأسك ( عويديا 
۵ قارن يوئيل ۳: AVE‏ یوم الرب قريب (عريديا ۱۵ قارن يوثيل ١‏ :۱۵, ۱:۲ ۳۰ :۱۶), رأما جبل 
صهیون فتکون عليه نجاة (عویدیا ۱۷ قارن یوئیل ۳ : ۱۷)ء لان الرب تكلم (عوبديا ۱۸ قارن یوئیل ۳: ۸). 
وطبقا نا ورد في ( برئیل ۲ : ۳۲) عن صهیون وأورشليم يكون «أن كل من يدعو باسم الرب ينجو لأنه في جبل 
صهیون وفي أورشليم تکون نجاة كما قال الرب», فالتعبیر «کما قال الرب» يؤكد أنها مقتبسة من عریدیا ade‏ ۱۷ 
وبهذا بكون عوبدیا سابقا لبوئیل. 
الکاتب وزمن الکتابة 
يرجح العلسا ء أن کاتب السفر هو عویدیا. وأنه کتبه في زمن ما قبل السبي. إلا أن الاشارات الواردة في الأعداد 
(۱2-۱۱) الخاصة بسقوط آورشلیم بواسطة الکلدانیین عام ۵۸۷ ق.م. تعد تأکیناً على أن السفر کتب زمن ما بعد 
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عويديا 


السبي. بعد عودة الیهرد إلى يهوذا وبنیامین( ۱۷ -۲۱) أيام نحميا في منتصف القرن الخامس ق.م. . ولا یعرف شيء 
عن عریدیا أو والده. ومن غير المعقول أو القبول, أن ننسب عوبدیا إلى الشخصية التي ظهرت أيام أخآب (۱مل 
۱۱-۸ حسبما ورد في التلمود البابلي. ويتساءل البعض مثل اويسترلي وربسون and Robin‏ '(16تعاوعء 0 
0 عما ]3 كان هناك شخص بالاسم عویدیا. وربما يعني الاسم مجموعة أفراد غير معروقين قاموا بكتابة السفر, 
ويرى فايفر أن الأعداد من (۱۵-۱) يرجع تاريخ كتابتها إلى عام ۶۱۰ ق.م تقريباً وباقي الأعذاد من (15- (YY‏ 
ترجع إلى عام 2.٠‏ ق.م, ما أ. ويزر WA Weiser‏ بری سببا معقولا لإنكار حقيقة أن عوبديا هو كاتب السفر 

الخلفية التاريخية للسطر 

سفر عويديا من ضمن مجموعة أسقار لم ترد عنها آبة إشارات في العهد الجديد وهذه الأسفار هي: عزرا - 
نحميا - أستیر - نشيد الأنشاد - عویدیا - الجامعة. وأول ما ورد عن أدوم في العهد القديم جاء في (تكوين 
۵ وآخر إشارة وردت عنه جاءت في (ملاخي ۱: 0-1) وبين الإشارتين يوجد سجل حافل من المآسي في 
العلاقة بين إسرائيل وأدوم. 

والكلمة: «أدوم» تعني أحسر. وقد وردت بهذا العنی في سفر التكوين. وقد أطلق الاسم على عيسوء ادنع 
من بطن أمه أحمر اللون ( تك ۲۵: (YO‏ . وريا سسيث أرض أدوم بهذا الاسم لكثرة التلال الرملية الحمراء فیها 
وأرض الادومیین هذه تفع إلى الجنوب والشرق من البحر البت وقتد حتی رأس خلیج العقبة؛ وهي يطلق علیها tad‏ 
«جبل سعیر» (تك ۳۲ : ۳). وهي غنية بالوارد الطبيعية, 

ورغم أن علاقة |سرائیل بآدوم لم تكن علاقة ودية باستمرار, إلا أنه حدث في وقت من الزمان أن تحالف آدوم مع 
يهوذا وإسرائيل ضد الوأییین (۲ مل )٩:۳‏ وفي (نث ۲ : ۸-6) قیل للاسرائیلیین أن لا بحاربوا الأدوميين أخوتهم 
وجاء في (تث ۲۲ : ۷) لا تکره أدوميا لأنه أخوك» وتعد هذه الکلسات بانية نحو طريق الکمال لأنه من وقت 
الشاجرة أو التزاع بين يعقوب وعیسو إلى نهاية تاريخ العهد القدیم استمر العداء بینهما درن توقف- فقد حارب 
شاول ضد آدوم ( اصم VE‏ :27 ) وهزم داود آدوم... (اصم ۸ : ۱۶) وبوآش فتل آدرم (۲مل ۷:۱۶) وعندما 
هدد نبوخذ نصر أورشليم باقتحامها , آسرعت يهوذا إلى أدوم طلباً للعون. لجأ کثیرون إلى آدرم طلباً للنجاة ( عوبدیا 
۶ لكن آدوم رفض ذلك ولم يصغ ليهرذاء ما ولد غضباً شدیداً في قلب يهوذا ولم یغفرها لأدوم- وقد وردت 
إشارات عديدة من الأسفار القدسة تصف البغضة التي كانت بين آدوم ويهوذا واسرائیل (مزمور ۱۳۷ :۷ ۰ مرائي 
۲ اش 1-0:۳٤‏ جز ۱۲:۲۵- ۰۱۶ ۱:۳۵- ۱۵+ بو ۳: ۱۹ ملاخي ۵-۳:۱). 

وترکزث نشاطات آدوم في مناطق غرب الصحراء العربية الشرقية. والتي سيطر علیها في القرن السایع ق.م خلال 
زمن أشور بائيبال''. وعندما سقطت أورشليم عام 4۸۷ ق.م استقر الأدميون وجعلوا عاصمتهم في تخوم یهوذا 
فرحين بسقوطها (مرائي ٤‏ :۲۱) وعملوا على الانتقام من يهوذا في محنتهم (حز ۱۲:۲۵) وعاون أدوم البابلیین في 
هدم أورشليم واحتلوا بعض آراضیها (حز ۱۰-۱:۳۵). 

أخيراً عرفوا باسم شعب آدوم مقاطعة أدومية (إش ۲۶ : ۵ ٩۰‏ ,حز ۳۵ : ۱۵ ۰ ۳۹ : ۵ , مر ۲ :۸) وحتی 
ذلك الوقت كان الأدميون تحت ضغوط القبائل العربية , وقد عرق ذلك من الحفريات المكتشفة في تل الخليفة 


وعصيون جابر؛ ففي حين كا الحاكم أدوميا والأسماء أدومية إلى عام ۰ ق.مء إلا أنها أصبحت عربیة!؟ بعد قرن 


(1) Ancient Near Eastern Texts, pp.297-299 
(2) WF. Albright(ed.), O.T. Commentary, P.167 


al ۳۹ 


الدخل إلى العهد القدیم 


من الزمان. ولکن في زمن الکابیین . طاردهم یهرذا الكابي من جنوب يهوذا عام ۱۹۶ ق.م- تقريياً. وهزمهم بوحتا 
هرکانس عام ۱۰۹٩‏ ق.م. تقریباً وأجبرهم على التهرد. 

مضمون السطرورسالته 

رها يعساءل الدارس لسفر عویدیا عن آهمية أو ضرورة وجوده في الکتاب القدس. فهو يضم اثنين وعشرین آية 
خلت من تعبیر الحبة أو النعمة. إلا أن السقر له مکانته الهامة في الکتاب القدس. إنه يصف حالة شعب الله وهو 
یجتاز اختباراً Up‏ وفاسیاً من جیوش بایل, وفي نفس الوقت لا يجد إلا العداء والجقاء من شعب مجاور له, وهو 
آدوم الذي كان بالأمس أخا له في الجسد. واحقيقة, عندما لا يفهم سفر معين في الکتاب القدس فالشکلة ليست 
كامنة في السفر, بل في الإنسان ذاته. ولنا في ذلك مثال ورد في ( مت ۵ :42۳ «سمعتم أنه قيل تحب قريبك 
وتبغض عدوك»؛ وهل الله يوصي باليغضة؟ وربا يعتقد الإنسان أن هذا حدث في العهد القدیم, غير أنه لم يرد شيء 
من ذلك على الإطلاق في وصابا الله ( قارن لاريين ۱٩‏ : ۱۸) . «تحب قريبك كنفسك». ورا كان التعبير «تبفض 
عدوك؛ كما يرى الشراح إضافة من شيوخ البهرد ورؤسائهم اضافوه في تقلیدهم (راجع وصف الرب لهم في مت 
۳ بل إن وصية الرب لشعبه في التوراه أن لا یکره أدوميا ..ولا یکره مصرياً.. (قارن تث ۲۳ :۷) ويوصيهم 
الرب SUG‏ «إذا تزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه. كالوطني منكم يكون لكم » الغريب النازل عندكم « 
وتحبه کنفسك, لأنكم کنتم غریا» في أرض مصرء (لا ۱۹ : ۳۳ -۳۶). 

وسفر عویدیا هو نبوة ضد أدوم ۰ وما أقترقه من إثم ضد يهوذا. فهي لم تعمل على عون يهوذا في محنتها: بل 
أبغضتها ورفضتها كل الرفض. وعندما يتضمن السفر عقاباً لأدوم على فعلها هذا؛ فإنه بمشابة إئذار لكل من بيغض 
أخاه رلا يعمل بوصايا الرب |لهد. 

رالزلم لشعب يهوذا أن يجد جفاء من أدوم. واستمرت العداوة بين أدوم وإسراتيل ما يقرب من ألفي عام. وقد 
olay‏ هذه العداوة القاسية بين الأخوين يعقوب وعيسو (أدوم)؛ باغتصاب يعقوب للبركة من أبيه إسحق؛ التي كان 
يتوق إليها عیسو لأنه أكبر. غير أنه استهان بالبكورية ورفضها؛ وفي لغة البأس قال UT‏ ماض إلى ا موت فلداذا لي 
بكررية (تك ۲۵ APE‏ 

وربا تصالح الأخوان بعد ذلك لكن لم يدم هذا الصلح بين نسليهما بعد أن اننصل الواحد عن الآخر في النطقة 
القريبة من فنوئیل (تك ۳۳) (تارن تكوين ۳۱ : 1۰۱) وهکذا توالت الصراعات بين الشعبین. بل بين اسرائیل 
وبقية الشعوب الوثنية الأخرى الجاورة. فإسرائيل هو شعب الرب الذي متحه الرب الشريعة لیتدرب على حمل هذه 
الشريعةء ويجاهر بها أمام بقية الشعوب. وصار العبرائيون أداة الرب لنشر الحن الإلهي والتعليم بأحيكامه. كما 
صاروا رمزا لخافة الرب بهره. والشعوب الوثنية رهزا لحقيقة الشر, ولا ترجد علاقة أو اتحاد بينهما. وقعت حروب 
كثيرة بين الخبر والشر: بين النور والظلام, بين الحياة والموت. وقد وضح التباين من البدء بين الأخوين يعقوب وعيسو. 
وهذا يعقوب القريب من قلب والدبه- وخاصة أمه رفقة- والملتزم بقواعد البيت. وعيسو الشاب التمرد الساخط, 
والخامل والكسول, وهذا ما قثل في رفضه البكورية واحتقاره لها حتى يصير طلیقاً غير ملتزم بقواعد الأسرة بوصفه 
البكر الحامل للمسئولية بلا إيان في المستقبل «أنا ماض إلى الوت» (تك ۰۳۲:۲۵ ۳۶ب). ولا طاقة له على الرؤيا 
ولا یری غير ها هو محسوس ومادي لإشياع شهواته (عب 351117 HAV‏ 

رتتضح قيمة السفر من تعاليمه الأخلاقية والتنبير على أهمية أن يكون الإنسان متضعا؛ بل ومنكسراً أمام الرب 
إلهه لا يتفاخر ولا ینعفخ, ودودأ للآخرين لثلا يسقط في شروره الكثيرة وليس من يقيمه. 

وهنا يتادي عوبديا في صرخة مدوية: « أيها الساكن في محاجئ الصخر رفعة مقعدة القائل في قلبه من يحدرني 
el‏ يلها 


Lae 
إلى الأرض» فيأتيه الجواب: إن كنت ترتفع کالتسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك أحدرك يقول الرب‎ 
(عده ۳) وهنا ينبر السفر على لیر الاجتماعي الواجب بين الإنسان وأخيه الانسان بين شعب وشعب.‎ 

من ثلاثة آلا ستة كان في بابل هبكل واعتقد الناس كما يقول كالكينز 8.1005 أنه سيبقى إلى AAI‏ واليوم 
تساوی مع الرمال. 

لهذا سواء طال الزمن أم قصر فان الرب سيقضي على الشرور في العالم» والتاریخ يؤكد ذلك. والزاثر جبل سعیر, 
لا يجد غير الهياكل الحطمة. فماذا بقی لأدوم الیوم. 

وربا بلمس الدارس, صراع التبي عوبدياء بين ابتهاجه خلاص الرب الأكيد ليهوذا؛ بعد كل الالام والتجارب 
القاسية التي اجتازت فیها کشعب اختاره الرب وبين ارتياحه النفسي لعقاب أدوم الشعب الخائن والقاسي الذي تخلی 
عن الوقوف بجانب يهوذا لیخنف من آلامه ( قارن عدد ۱۶) . لقد عانت إسرائيل كثيرأ وقاست آلاماً مريرة خلال 
دخولها كنعان والاستیطان في أرض الوعد, وخلال فترة السبي. لکن الرب وعد بالنصرة للبقية الياقية المتطهرة. 
ومقاب أدرم رها لا يكون لها وحدهاء بل يشمل جمیع الشعوب التي ستحاکم في يوم الرب. فإنه قريب يوم الرب 
على كل الأمم (عدد ۱۵) في البوم الأخیر( في المحاكمة الأخيرة). 

وعندما يتحدث عربدیا عن أدوم » فهر لا يتحدث عنه كشعب بعینه بل يتحدث عنه كرمز للشر والنجاسة. 
وحینما يشعر الإنسان ببغضة بل يحمل كراهية للخطية بكل شرورها؛ يبقى له الرجاء في وعد الرب بالخلاص. إن 
خلاص الإنسان الوائق في إلهه لأكبد ويقيني: «وآما جبل صهيون فتكون عليه نجاة» (عدد ۱۷) وقد کتب 
ستیفنسون Stephenson‏ يقول إن فرحتنا العظمى ليست قي عدم فشلنا؛ بل تكمن في قبامنا كل مرة نسقط فيها. 
ويقدر ما نتضع ولا تتحدث كثيراً عن فضائلنا المتعددة لدى الآخرين؛ فنحن على الطريق السوي السلیم, طريق البر 
والصلاح. 

إن كبرياء أدوم وتصلفه هر طریق انحداره ودماره؛ وعوبدیا يثق في أن هذا الیرم لابد آت. Less‏ كان سكان أدرم 
کثیرین؛ لكن الرب هو مصدر القوة رالجبروت. وربا بنوا لأنفسهم أعشاشا بين النجوم؛ لكن يوجد من صنع النجوم .. 
الرب اسمه. أو رما ارتفعوا عليا كالنسور. لكن الرب سبحدرهم سريعاً إلى القاع. إن لغة الإيمان الواثق في انتصار 
الرب على أدوم؛ عبر عنها النبي الانجيلي إشعياء قبل عريديا بزمن طويل ربا يصل إلى بضعة قرون في أسلوب حوار 
رائع ویدیع. 

س- من ذا الآتي من أدوم بشیاب حمر؛ من بصرة هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوت ؟ 

جد U‏ المتكلم بالبر العظيم للخلاص. 

س- ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس ا معصرة؟ 

ج- قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد- فدستهم بغضبي ووطنتهم بفيظي. فرش عصيرهم 
على ثيابي فلطخت كل سلابسي» لأن يرم النقمة في قلبي وسنة مفديي قد أتت. 

قنظرت ولم يكن معين وتحبرت إذ لم يكن عاضد. فخلصت لي ذراعي وغيظي عضدني. فدست شعوباً بغضبي 
وأسكرتهم بغيظي وأجريت على الارض عصيرهم (إش 15-١ : ٩۳‏ 

وعن أحباثه وحافظي عهده وشرائعه وأحكامه يتحدث النبي قائلاً: في كل ضيقهم تضايق رملاك حضرته خلصهم. 
بمحيته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القدهة (ٍش ۱۳ : -)٩‏ 
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إن سك عویدیا النبي بقومیته. ودیانده کشخص بهودي لهو أمر طبيعي كما بری جون طمسن. غير أنه أغفل 
بذلك الاشارات العديدة مثل تلك الواردة في إشعياء OY)‏ : ۶۰۱ 5) التي تححدث عن تجدید الشعوب الأخرى 
(الأمم) بواسطة مختاري الرب وإرساليته لهم'''. ويرى عويديا أن جيل صهيون يكون مقدساه (عدد ۱۷) محفوظ 
للذين بنجون من الدينونة. أنه أورشليم الذکورة في سفر الرؤيا (۲: ۰۷ ۲۷). ویکون الملك للرب (عدد ۱آب) 
ويعلن الصوت مدوياً :«قد صارت مالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الأبدين» (رؤيا ۱۱ :18). 


إن الإنسان المؤمن الذي يواجه شروراً وضيقات في حياته يجد رساله يانية ومشجعة في سفر عوبدیا, فعندما 
يعتريه روح الضعف والفشل لسخرية الأشرار به. يستطيع أن يرفع بصره إلى الأعالي؛ فيسمع قول الله لهزلاء 
الأشرار: «تکبر قلبك قد خدعك أيها الساکن... قي محاجئ الصخر رفعة مقعده, أبها الساكن في شقوق الصخر 
والمقيم في القسم العالية. القائل في قلبه من يحدرني إلى الأرض» (من يقوى علي). ويأتيه ابا 
كالنسر وإن كان عشك موضوعاً بين النجوم فمن هناك أحدرك يقول الرب» (عدد 4) . عندئذ يتحقق الرء أن فوق 
العالي Whe‏ رالأعلى فوقهما یلاحظ. وقبل السقوط تشامخ الروح. : 


: إن كنت ترتفع 


(1) L.A. Thompson, IB, Vol.6, pp.858-359 
۳۹ al 


يونان 


يأتي سقر يونان الخامس في الترتيب بين أسفار الأنبياء الاثني عشر التأخرین. وهو يحتل مكانة هامة بين هذه 
الاسفار. وسرعان ما بلاحظ القارئ للسفر لأول وهلة, أنه يختلف Las‏ عن باقي الأسفار الأحدى عشرء إذ تتضمن 
هذه الأسفار الكثير من رسائل التبوة التي قبلت لشعوبها ولا تتضمن إلا الإشارات الفليلة عن خلفبة النبي التاريخية 
(قارن عاموس ۷ : ١‏ - ۰)۱۷ آما عن سفر يونان فيسرد قصة شخصية للنبي يونان: ومغامرته. ولا تزيد نبوته التي 
هي مادة كرازته عن خمس کلسات(بعد أربعين يرما تتقلب نینوی)(۳ :۶) آما باقي الأنبياء فموضوع نبواتهم 
لإسرائيل أو الشعوب الأخرى أن يعلنوا BLL‏ قضاء الرب الذي يقود الناس إلى التوبة. 

أما في هذا السفر فلا نجد شيئا من ذلك عن إسرائيل. بل نجد النبي غير راغب في إعلان قضاء الله على شعب 
نینوی, خوفاً من أن بتوبوا, وبذلك يخلصرا من الهلاك. ما جعل الكثيرين ينسا لون ماذا لم يُوضع سفر يونان بين 
أسفار الكتربيم (الكتب) وهو القسم الثالث في التقسيم العبري للكتب المقدسة, وليس بين أسفار الأنبياء كما 
نتعرض لذلك بالتفصيل فيما يعد. 


أقسام ومشتملات السطر 


۱- هروب يونان من وجه الله ( ۱ : ۱ - ۱۷)- 
۲- مزمور (تسبيحة شکر)(۲: ۰)۱۰-۱ 
- الرسل العاند ونجاح إرساليعه ( ۳ : ۱۰-۱). 
4- تهذیب یوتان ( ۶ : ANNAN‏ 
يونان النبي 
ورد في LAY)‏ ۱6 :۲۵) أن يربعام بن بوأش رد تخم ٍسرائیل من مدخل حماة إلى بحر العربة» حسب کلام الرب 
إله |سرائیل الذي تكلم به عن يد عبده ونان بن آمتاي الذي من جت حافر . والعروف أن play‏ ملك ما بين ۷۸۳ - 
۳ قم تقریبا وربا بکون يونان قد كتب نبوته بعد عودته من نينوى. وربا كانت إرسالبته إلى نینوی قد مت قبل 
ويتساعل علماء الکتاب عما اذا كان یونان هو ذات الشخص الذي ورد عنه في (۲مل ۱۶ : ۵). وأصحا 
المدرسة العصرية مثل آیشفیلد وشيني ووینکلر „Cheyne, Winckler‏ 01[ .0 ینکررن أن ونان ن أمتاي 
هو نفس الشخص المذکور فی at)‏ ۱۶ : ۲۵) لکن أليعازر أحد علماء اليهود Rabbi Bliczor‏ یری أن يوئان بن 
أمتاي هو نفس الشخص الذکور في (امل ۱۶ : ۵) في أيام بربعام الداني وأن أمه هي أرملة صرفة صيدا التي 
آضافت ایلیا ( امل ۷ 4- )١١‏ ويضيف WU‏ إن الحوت الذي أنتلع يونان GE‏ من قبل تأسيس العالم لأجل 
هذا الغرض بالذات» على أن هذا الرأي قوبل بالرفض من حاخامات يهود کثبرین. 
إرسالية يونان 
ورد بالسقر ( :١‏ ؟) «صار قول الرب إلى يونان بن آمتاي فائلاً قم آذهب إلى نيتوى المدينة العظيمة وناد 
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عليها. لآنه قد صعد شرهم أمامي». حعی یکرز لها بالعوية. وإن لم تب سوف تسقط المدينة. وتلك كانت مهمة 
شافة على النبي: أن يذهب إلى آتاس أمميين مضايقين لشعب إسرائيل دائماً . لذا أسرع التبي في عکس الاتجاه. فبدلة 
من أن يتوج إلى الشسال الشرقي إلى نينوى عاصنة آشور (العراق)؛ توجه إلى أقصى الغرب إلى ترشيش 
(آسبانیا). قأرسل الرب be,‏ شديدة إلى البحر: فحدث نوء عظيم في البحرء حتى كادت السفينة تغرق. فخاف 
الملاحون وصرخو! كل واحد إلى إلهه. وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر. ليخففوا حمولتها. أما برنان فكان 
قد نام في جوف السفينة نوما ثقيلاً. فجاء رئيس التوتية وقال له: مالك نائماً. قم اصرخ إلى الهك. عسى أن يفتكر 
الإله قبناء فلا ذهلك. وألقوا قرعة ليعرفوا بسبب من وقعت هذه البلية. ورقعت القرعة على يوئان. وشرح یونان 
للبحارة نصعه وأقترح عليهم أن يلقره في البحر. حتى يهداً النوء ويسكن البحر. وألقي البحارة يونان في البحر 
فوقف البحر عن هیجانه» (۱۵:۱). 

يونان وسيلة خلاص للملاحین- والخائف من الرب إله السماء, يصير طريقاً لإيمان الملاحين بإله البحر والبر: 

بعد أن وقعت القرعة على بونان انهالت أستلتهم عليه «ما هو عملك وه 
أنت» (۱ :۸). بری أحدهم من الآيات الواردة في (۰۹-۸:۱ )١7.14‏ أن البحارة بعد أن تعرفوا على يونان رأنه 
من العبرانيين؛ واستمعوا إليه يحدثهم عن الرب له السموات الذي صنع البحر والبر. Leys)‏ كان للملاحين بعض العرفة 
من ترحالهم في أعمال التجارة بين البلدان المختلفة) «آمن البحارة هله اللحظة بإله إسرائيل» (عدد ۰4۱۶ الذي 
صلوا إليه حتى لا يجعل عليهم دما بريئً, لأنه هكذا إرادته. وبعد أن طرحوا يونان في pull‏ رقف البحر عن هيجانه 
(عدد ۱۵) وخاف الرجال من الرب بهوه إله العبرانیین خالق البحر والبر رب الطبيعة وقدموا له ذبيحة ونذروا نذورا 
«عهرداً: (عدد )۱٩‏ بأن يكون لهم إلهأ كل الأيام ( قارن تك ۲۸ : ۲۰ -۲۲) ؛ يدعونه في الضيق فيستجيب لهم 
(مزمور ۵۰ :۱۵ قارن أعداد ۱۱ - ۱۶). أما الرب فأعد حوتاً عظيما ليبعلع يونان فكان يونان في جرف الحوت 
iu‏ أيام وثلاث ليال( الأصحاح الأول) وأما الرب فأمر الحوت فقذف يونان إلى البر (۲ : .)٠١‏ 

لقد كانت إرسالية يونان: أن یکرز لنينوى الدينة العظيمة التسعة الارجا ء. المترامية الأطراف» والتي تحتاج من 
يونان ثلاثة أيام لتغطيتها بالناداة عليهاء كما آمره الرب. غبر أن يوتان أخذ بنادي على نينوى پأنها ستنقلب إن لم 
تشب. ولدهشته الكبرى حققت إرساليته التي لم تأخذ إلا يوم Mot,‏ جاج باهراً؛ بل فائقا. وآمن أهل نينوى بالرب, 
ونادوا بصوم » ولبسوا مسوحاً؛ من كبيرهم إلى صغيرهم (۴: ۵) وتذللوا أمام الرب. وصرخوا إلى الله يشدة ورجعوا 
كل واحد عن طريقة الرديثة » وعن الظلم الذي في أيديهم. 

غلما رأى الله أعمالهم آتهم رجعوا عن طرتهم الرديشة, وعن الظلم الذي في أيديهم, تحنن الله عليهم ورحمهم؛ ولم 
يقع الشر الذي تكلم أن يصنع لهم فلم يصنعه (الأصحاح الثالث). وغضب يونان واغتم غماً شدیدا. لأنه لم يحدث ما 
كان يتوقعه وطلب ال موت لنفسه. وخرج بونان إلى خارج المذينة. وجلس ينظر من بعيذء ماذا يحدث للمدينة. وصنع له 
الرب يقطينة ارتفعت فوق يونان لكي ینخلص من غمه. وفرح بها فرحا عظيما. لكن سرعان ما جقت البقطينة, 
ويبست من قبل الرب. وانتزعتها ريح شرقية في اليوم التالي. وضربت الشمس رأس يونان » فحزن وطلب لنفسه 
الوت للمرة ورد قائلاً :دموتى خير من حباتي» فوبخه الرب على عدم فهمه وحمقه, إذ یفتم من أجل 
اليقطينة التي لم بتعب في تربيتها والتي بنت ليلة كانت ويتت ليلة هلكت وكان مشفقا عليها (£: ۱۰). بينا لم 
يشفق على نينوى برجالها ونسائها وشبوخها وأطفالها وبهائمها: مدينة عظيمة تربو على منة وعشرين ألفا هم عدد 
سكانها. وقد ابتهج يرنان باليقطينة وفرح بها فرحا عظیماً (5:4) إلا أنه لم يفرح لخلاص شعب نینوی المدينة 
العظيمة. لقد انقلبت عنده العاییر تماماً ولم يدرك أين الصواب )£24 AN‏ 


نت؛ ما هي أرضك رمن أي شعب 
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الکاتب وزمن الكتابة 

اختلف العلما ue‏ وتعددت الآراء حول الکاتب وزمن كتابة السفر. وعما اذا كان بوجد شخص بالاسم يونا 
القصة حدت تاريخي بالفعل, أم أنه مجرد مثل أو رمز. الآمر الذي سوف نتناوله بالتفصیل فیما بعد. 

Je Lun‏ أيشغيلد Bissfeldt‏ .0 عما إذا كان یونان بن أمتاي هو بونان الذي ذکر في LAY)‏ ۱۶ :۰ ۲۵). وإذا 
كان هر بالفعل, ویکون السفر قد کتب خلال القرن الشامن ق.م. ولکن لا يوجد دلبل واحد فقط - في نظره- يؤكد 
هذه الحقيقة . بل على العکس فإن ما ورد في( ۳:۳) يعد إشارة إلى أن نينوى مدينة يتحدث عنها الکاتب في 
عداد الاضي السحيق. كما أنه من غير المألوف الحديك عن ملك آشور بأنه ملك نیشوی, ويعتقد أن سفر يونان کتب 
في زمن ما بعد السبي» بواسطة كاتب غير معروف, تأثر كثيراً بواسطة كتابات النبي إشعياء ۶۰۱ (VN‏ وتعاليمه 
عن الاله الذي يبسط رحمته؛ ومحبته على الآمم الأخری, بواسطة كرازة إسرائيل شعبه الختار. ويرجع تاريخ كتابة 
السفر إلى القرن الخامس. 4 
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کثیرا في إمكانية مكوث يونان في جوف الحوث, ثلاثة أيام وثلاث 
لیال. والاعتراض الآخر أن لغة السفر لا تشبه في شيء لغة الأنبيا ء الأولين (أنبياء القرن الثامن ق.م). ومن الصعب 
الاعتقاد أن رسالة الحبة, والعطف الالهي, لأشد أعداء إسرائيل(أشور بلاد العراق (Le‏ تُكتب في وقت مبكر من 
تاريخ إسرائيل» وربما كتب السفر في زمن متأخر برجع تاريخه إلى أوائل القرن الرابع ق.م والكاتب لم يكن Wo‏ 
على الأحداث. 

هذه الآراء كلها. يرفضها العلماء الحافظون, علماء الکتاب القدس وعلى رأسهم ازروالد أليس 4[115.© 
وادوارد بونج Young‏ .12 وغبرهم كثيرهم . ويعتقدون أن يونان النبي هو الذي جاء عنه في (؟مل ١4‏ : ۲۵) أيام 
يريعام الثاني بن يوآش . وربا يكون قد كتب نبوته بعد عودته من نینوی خلال النصف الأخير من القرن الشامن, وربا 
كانت إرساليته إلى نينوى قد تمت قبل حكم تغلث فلاسر بقلیل. بمعنى أن السفر كتب في زمن مبكر جدا أي زمن ما 
قبل السبي. آما أنه من غير اللائق أو الألوف أن يلقب ملك أشور بأنه ملك نینوی- فهذا غير صحيع بل ومألوف . 
ae‏ وتكرر ذكره في مواضع عديدة من الكتاب القدس مثل ملك السامرة أخآب (ويقصد به ملك إسرائيل) (١مل‏ 
۰۱ ۰ ۳)) وملك أدوم ( ۲مل ۳: ٩‏ ۰ ۱۲) وملك دمشق ويقصد به ملك آرام سوریا( ED‏ ۲4 : ۰0۲۳ 

وعن الرأي القانل ob‏ لغة السفر, تختلف عن لغة الأنبياء الأولين القرن الشامن ق.م ۰ لا ورد به من 
تعبیرات لها الصبغة الآرامبة وعلی رأس القائلين بهذا الرأي أيشفيلد وروینسون, واويسترلي الذين قالوا إن أسلوب 
كتابة السفر يرجع إلى زمن ما بعد السبي (أي القرن الخامس ق.م). فإن العالم الكتابي |دوارد يوج ينكر هذه 
النظرية. قائلاً إنها غير معقولة لأن مخطوطات رأس شمرا (يوجاريت) تضمنت عبارات أرامية؛ برجع تاريخها إلى ما 
بين ۱۵۰۰- ۱0۰۰ ق.م كما أن فايفر "Pfeiffer"‏ يعتقد بأنه من غير المعقول أن يبقى يونان في جوف الحوت 
ثلاثة أيام ولبال. والواقع أن هذا أمر یعجب له الانسان لآن رب المجد یسوم السیح نفسه أقر هنا الحدث 
العجزي من الله رب الطبيعة. رب البحر والبر حینما كان يشير في حديثه إلى موته وقيامته: «لأنه كما كان يونان 
في بطن الحوت ثلائة أيامء وثلاث ILI‏ هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض, ثلائة أيام وثلاث لیال» (مت 
۲ ). وکما یتحدث عن ملكة سباً (التیمن) کحدث تاريخي أيام سلیمان. فهو بتحدث أيضا عن يونان 
كشخصية تاريخبة (لوقا ۱۱: ۲۹ -۳۰) والتاریخ القدیم حافل بالعجزات. كالتي تت مع النبيين إيليا وأليشع ( 
قارن على سبيل المثال امل ۰۱۱-۹:۱۷ ۰۲۳-۷۱ امل ۳-۱:۵). 

بل لقد ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وقالوا إن الرب يسوع المسيح استخدم قصة يونان؛ لا لأنها قصف تاريخية 


۳۷۳ 


۳ 


ونان 
حقيقة, إِنما كان يقصد بها التأثیر على سامعیه من اليهود: باقتباسه من تعالیمهم ومعتقداتهم. وهؤلاء هم أصحاب 
الرأي القائل» بأن سفر يونان لا يزيد عن کونه مثلاً توضيحيا أراد به الكاتب أن بظهر محبة الله للأمم الأخری, مثل 
نينوى عاصمة أشور. رغم أنه شعب معاد لشعب اسرائیل. وهذا الرأي يضع السفر في عداد الأمثال مشل الابن الضال 
( لوقا 16: ۱۳-۱۱) . ورغم أن المثل يكن حدوته في التاريخ . مثل الابن الضال الذي يتكرر كل يوم. إلا أن 
علماء الكتاب من رجال الكنيسةء يرون فيه إغغالاً لحقيقة تاريخية قت, وهي أن شعب نينوي صرغ إلى الرب, وتذلل 
قدامه وصاموا , إذ رجعوا إلى الله. «فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طرقهم الرديئة تدم الله على الشر (معنی 
رحمهم اٍذ تحان عليهم) ندم على الشر الذي تكلم أن يصتعه بهم» (۱۰:۳) الأمر الذي يؤكده شخص ربنا یسوم 
السيح «رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ویدینونه» لأنهم تایوا بمناداة بونان, وهوذا أعظم من يونان 
ههناء (مت ۱۲ :۱۱۶ 

ویتسا ل العلماء أين هذه الکلمات من الحكم على سفر یونان, بأنه مجرد مثل ضمن الأمثال العديدة» سواء في 
العهد القديم وهي كثيرة (مثل قض ۸:۹ - ۰۱۰ ۲ صم ۴-۱:۱۲) أر الامشال الواردة في العهد الجديد. مثلما سبقت 
الإشارة أيضاء مثل السامري الصالح ( لوقا ۲۹:۱۰) وماذا عن ملكة العيمن (ملكة سبأ) التي يشير عنها رب الجد 
في ذات االنص قائلاً:«ملكة التیمن سعقوم في الدين مع هذا الجيل رتدینه, لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع 
حكمة سليمان؛ وهوذا أعظم من سليمان ههنا» (قارن ١مل .)٩- ۱: ٠١‏ ألا تعد هذه الكلمات إشارة إلى حقيقة 
تاريخية baad‏ مغل يونان ورجال نينوى ؟ لا شك أن الربط واضح بين هذين الحدثين المقتبسين من الكتب المقدسة. 


وعن أصحاب المدرسة الرمزية 


فهم برتكزون على تفسيرهم الرمزي لسفر یونان, ربا لأن الاسم يونان في العبرية يعني یامة أو «وحمامة», 
واستخدم آساف الرنم قدي هذا التشبيه أو الرمز عن إسرائيل ؛ فيرقع صلاته إلى الرب ويعدد مراحمه وإحساناته 
على إسرائبل قائلاً : «أذكر جماعتك التي أقعنيتها منل القديم وفديتها» (مزمور ۷6 : ؟) ويشكو إلى الرب 
تهديدات الأعداء» ويرجوا الاله القديم الذي شق البحر بقوته, وكسر رؤوس التنانين وفتت (طحن ) رؤوس الحيات» 
ويستطرد القول: «جعلته طعاماً للشعب لأهل البرية»؛ وهله إشارة ترمز إلى قدرة الله العظيمة الذي جعل من الاکل 
أكلا (أعداد ١6-٠١‏ ) أنه الإله الذي فجر الاء من الصخر: وأقام Ligne‏ وصنع سيول هو ذاته الذي جعل يابسة 
وسط اللجج. ويبس أنهار دائمة الجريان (عدد ۱۵) خالق النهار والليل والصيف والشعاء (عده (VV‏ بهذ اللغة 
البديعة. يخاطب آساف الرب, 1,515 أفضاله وجوده. على الشعب Mead‏ وفي النهاية يقدم مطلبه إلى صاحب الأذرع 
الأبديةء التي تعضد ونحفظ , وتقيمه من السقوط- لا تسلم نفس يمامتك (إسرائيل) للوحش..- قم انهض یا الله, 
اذکر تعبير الجاهل (أعداد ۱٩‏ -۲۱) وبری هاريسون RK Harrison‏ في كتابه مقدمات العهد القديم 
013 والصفحات من )٩۱۲ - ٩۱۱(‏ أن المرنم آساف في مزمور ۷٤‏ يعد أول من استخدم هذا 
التشبية: أو الرمز لإسراثيل باليمامة. أما هوشع التبي (في القرن الثامن) فيتحدث عن إسرائيل بفم الرب, ویشبهها 
بالعصفور الذي يسرع من أرض الشقاء والعبودية من مصر , ومثل الحمامة من أرض آشور (أرض السبي)ء فأسكنهم 
في بيوتهم يقول الرب (هوشع ۱۱: ۱۱-۹). ويونان الذي هو في العبرية يمامة أو حمامة؛ يرمز- بالنسبة للمدرسة 
الرمزية- إلى إسرائيل , والحوت العظيم يرمز إلى أرض السبي. ونینوی الدينة العظيمة ( راجع إرميا HEL MELON‏ 
۵ إش ۰۱:۲۷ ۹:۵۱) تشير إلى الأمم الوثنية. ومهمة إسرائيل من قبل الرب هي أن تكرز وتشهد لشعوب 
الأرض كلها بأن الاله بهوه هو إله السماء والأرض إله البحر والبر (إش .4 -55). إلا أنها أهملت ذلك وعصيت 
على الرب إلههاء وسارت في طريق عنادها وضلالها , وأجبرت من قبل الرب على أن تحمل إلى أرض الشقاء والعناء. 
إلى آشور ویابل. وهتاك أمكن صياغتها من جديد. 


3 rvs 


المدخل إلى العهد القديم 
۱ كما لم يكن السبي للعقاب فقط بل للشهادة للرب أمام آمم الأرض أيضاً. وهذا ما تم بالفعل- في رأيهم- عتدما 
ألقى الملاحون بیونان في poll‏ فقد وتف البحر عن هیجانه وصار سکون, فخاف آلرجال من الرب خوفاً عظیماء 
وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذوراً ( ۱ : ۱۶ -15). 

هذا العنسیر الرمزي يرفضه كثير من علماء الکتاب, إذ يخلق الکثیر من الشاکل, بالاضافة إلى أن سفر بونان 
في ذاته هو حدث تاريخي أقره رب الجد یسوع في الاشارة عن موته. وقيامتهء مشيرأً إلى قصة تاريخبة آخری. 
وهي الخاصة بملكة التیمن أيام سلیمان. 


وماذا عن الحوت العظيم: الذي يشكك فيه کثیرون, والقائلين بعدم إمكانية أن يبقى يوتان في جوفه ثلاثة أيام 
وثلاث ليال. كما بری روبرت GU‏ وذهب كثيرون إلى الاعتقاد بأن قصة الحوت العظيم» الذي ابتلع يونان» وبعد 
ثلاثة أيام وثلاث ليال قذف به صحيحاً إلى البحر» تعد الوضوع الرتيسي والهام بالسفر ربا يذهب بعضهم إلى 
ال رأي؛ بأن سفر يونان لا هثل شيئاً غير قصة احوت العظيم. Ube‏ بان الجزء الخاص بالحوت العظيم» لا يزيد عن ثلاثة 
أعداد من ty‏ 44 عددا هي جملة أعداد سفر يونان .وكم عانى الكثيرون منهم. في بذل الجهد للبحث عن حوت هنا 
أمكنه ابتلاع شخص, وقذف به حيا بعد فترة من الزمن. الأمر الذي أتاح لكثيرين مثل ترميل Trumbull‏ أن يرفض 
السفر ولا يرى فيه أكشر من كونه أسطورة. ويرى بأن يونان ظهر لشعب نينوى كأحد المتناسخين للاله داجون, لاس 
بعتقدون في OUI Al‏ أما عن كونج Konig‏ فيعتقد أن هناك علاقة. بين الإشارة عن الحوت والدينة نبنری. ويشير 
إلى العلاقة بين الإلهة نينا Nina‏ وايشتار Bshtar‏ بسمكة من الداخل. وهكذا تكثر الأقاويل التي تضع قصة الموت 
الذي ابتلع يونان في بند الأساطير. 

أما عن ايكورن 13160060 فيكتب gh‏ حوتا بدأ في ابتلاع بحار » وسرعان ما ألفى به على الشاطئ على الفور 
في حالة فقد الوعي. وقي عام ۱۸۹۱ م حدث أن حوتاً ابتلع أحد البحارة وألقى به في الیرم التالي في حالة فقد 
الوعى آیضا- وفي إحدى جزر فوکلاند Folkland‏ ابتلع حوت بحاراً وقذفه على الشاطئ في اليوم الثالث بعد أن 


أحدث به بع الجروح SRAM‏ 

مزمور الشكر (الأصحاح الذاني) ووحدة السفر 

يرى بعض النقاد , ومنهم ايشفيلد O-Bissfelbt‏ أن الأصحاح الثاني لم يُكتب بواسطة يونان. بل كتبه شخص 
آخر, وآنه لا يشل جز من السفر لأنه يعد مزمور شكر من أجل النجاة. وكيف ليونان أن يترئم بصلاة الحمد والشكر 
لله في العدد الأول «فصلی able‏ إلى الرب إلهه من جوف اشوت» وفي العدد العاشر «وأمر الرب الحوت فقذف 
يونان إلى البر». ولو أن العدد العاشر من الأصحاحء جاء ترتیبه يعد العدد الأول Ys‏ تسق المعنى وما بقيت مشكلة. 
3 ن Wellhausen‏ إلى القول gl‏ العدد الخامس - «التف عشب البحر برأسي» يبطل الاعتقاد أن 
یوان كان في جوف الوت. عندما كان يردد هذه الصورة الوارد عنها في الأصحاح الثاني. لأن العشب لا يستقر في 
جوف اموت حتى يلتف برأسه. 

وبرى علماء الکتاب من المحافظين ومتهم بونج هذه الصلاة صلاة الشکر في الأصحاح القاني؛ أساء فهمها 
النقدیون, لأنها ليست صلاة شكر للنجاة من الغرق وألهلاك في البحر. بل هي صلاة شكر لله الذي أعد حوتاً عظيماً 
لينجيه من الموت. وهو الإله الذي بعث في قلبه آیضاً بروح الطمان بأنه لا يصاب بسوء وهو في جوف الحوت. 


رلم ترد ثمة إشارة في هذا الأصحاح , سواء من قريب أو بعید, عن خلاص الرب ليونان من جوف ارت حتى 
يتبين التعبارض أو التناقض بين العدد الأول والعدد العاشر. ويهذا يغبت الاعتقاد بوحدة السفر والعرايط بين 


(1) R.K.H, Introduction to the Old Testament, P 907. 
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یسوتان 

أصحاخاته الأربعة. آما عن التعبیرات الواردة بهذا الأصحاح أو بهذه الصلاة مغل «تیاراتك ولججك »-«أحاط بي 
غمز»- «التف عشب البحر برأسي»..«تزلت إلى أسافل الجبال»- مغاليق الأرض- والهاوية إغا هي عبارات 
مجازية, تعبر عن خلاص الله له من الموت في المياه. فلا تزخذ حرفية وما أكثر هذه العبارات المجازية في العهد 
القديم التي تنطوي على معان رفيعة وسامية (قارن إش ۱۲:۵۵ب , إر VSN‏ بهذا الفعل العظيم الذي أعده 
الرب لیونان, أمكن خلاصه من الموت بالغرق في المياه. وبینما كان في جوف احوت. رفع يونان تسبيحة الشكر هذه 
- وفي الوقت العیت أمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. 

غایة ا لستر 

یربط کثیرون بین سفر يونان؛ وحدث آبتلاع الحرت لیونان, ولا شيء آکشر من هنا. رغم أنه لم يرد AST‏ من ثلائة 
آعداد عن قصة الحرت. وغاب عن الکشیرین, أن سفر یونان يحتوي على کنوز ولآلئ ثميئة؛ من العرفة والعلم عن 
طبيعة الله ومحبته الفانقة الادراك. وکان بونان بعلم ذلك Le‏ من دراسته للعوراه» الأمر الذي انزعج له اللبي. 
حتی طلب الوت لنقسه. في القول «علمت أنك إله رووف ورحیم بطيء الغضب رکثیر الرحمة ونادم على الشر» 
(یونان ٤‏ :۰۲ خروج ۷-۹:۳۶) كان يونان بعلم أن محبة الله متضعة وفائقة كل إدراك إنسائي؛ بل آکثر ما یتوقع 
الانسان أو يستحق وخلف عدل الله وغضبه, تکمن دائماً محبته واحسانه۱. 

والسفر بعد Lat‏ ضد الفکر الضیق. والنغلق للقومية اليهودية. نحو الشعوب الوئنية. لقد هرب يوتان لأنه شعر 
بصلاح الله نحو أهل نیتوی وحتی بعد أن قذف به الحوت إلى البر. وذهب إلى نینوی المدينة العظيمة مجبراً , لم 
يكلف نفسه جهداً, أن ينادي على المديئة كلها بالتوبة بأن المديئة ستنقلب بعد أربعين يوماً. ولان اللاينة متسعة 
وكبيرةء وتحتاج منه ثلاثة أيام سيراً على الأقدام لتغطيتها كلها. سارها هو في بوم واحد فقط .)٤:۴(‏ 

وكرازته المقتضبة هذه والوجزة. كان لها ثمرها التکاثر والفائق. والذي لم بكن يتوقعه النبي. آمن أهل نينوى 
بالله. ونادوا بصوم» وتذللوأ؛ ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم ( ۳ :۵). «فلما رأى الله أعمالهم وأنهم 

. رجعوا عن طرقهم الرديئة» تحان الله علیهم فلم يصنع بهم شرا كما تكلم به (عدد .)٠١‏ 

من أجل ذلك غضب يونان جداء واغتم La‏ شديداً. وتأوه بالقول: أليس هذا كلامي عندما كنت في أرضيء لذلك 
قصدت الهرب إلى ترشيش (أسبانیا), لأنني أعلم جيداً طبيعتك الراحمة, وعطفك وكثرة مراحمك (۰۲:۶ خر ۳۶: 
۷ ,۰ وأراد الله بلمسته الحانية أن یعلمه درساً في ذلك باليقطينة, والتي حزن لاجلها , عندما يب فقال 
له الله: نت أشفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربیتها , والتي بنت ليلة كانت وينت لبلة هلکت, ألا آشفق 
أنا على نینوی الدينة العظيمة العامرة بسکانها وثرواتها الحيوائية (۱۱-۱۰:۶): 

لم يحدث أن تحدث نبي في العهد القديم بهنه الحقيقة, أن الله خالق الأرض كلها وما فیها. وهو بالضرورة أب 
لكل العالم وهو في محبته وعطفه وأبوته بری جميع البشر متساوین. وأمامه لا فرق بين شعب وشعب لاله خالق 
كرا 

ويتهي سفر يونان كل تعصب بين شعب وشعب. إنها رسالة حية لكل زمان ومكانء حتى تسود المحبة؛ وترفع 
الضغينة والحقد بين الإنسان وأخيه الإنسان. «رکانت كلمة الرب إلى يونان ثانية». إنها الكلمة الإلهية التي تأتي 
ثانية وربا ثالثة إلى العالم بجملقه. لأنه لا سلام للعالم إن لم تكن هناك روح الآخوة التبادلة, والساواة في الحقوق 
لكل البشر والواجبات أيضاً. والسلام الوطيد هو المؤسس على العدالة. ولن یتحقق هذا السلام ما دام هناك شعور 
بالظلم نحو شعب آخر وطبقة ضد طبقة. 


(1) Abraham J. Heschel, The Prophets, pp.486-87- 
(2) Comill, The Prophets of Israel, p.173 


۳۷۹ كا 


المدخل إلى العهد القدیم 

إن سفر بونان دعوة إلى الآخوة- العدالة- والانسانية التي يقصد بها حقوق الانسان الفرد. 

تلك هي رسالة سضر يونان الهامة؛ والغاية العظمی من سلام دولي شامل. دوفا تعصب للون, أو جنس, أو 
عقيدة- ]5 يعلن السفر بكل الوضوح الکامل. أن الله رب الطبيعة ورب التاريخ» هو SIL‏ وأب کل خليقةء ومحبته 
تضم کل اليشرية في أرجاء السکونة. والنبي الوحی بالروح القدس يقدم لتا رسالة اليوم. بأن الله لا بهتم فقط 
بإسرائيل بل پکل الشعوب الأخری» ومحبته لأتحد بمكان أو زمان. 

وفي نهاية السفر, sd‏ شعب نینوی. بعلن إيانه بالله. نیتوی الدينة الفاسدة. وأساس وتجسيد كل شر» رمز لكل 
ضلال رفساد. الرب يقي تذللهم وتوبتهم؛ ویرفع عنهم غضبه العلن لهم قبلا بواسطة النبي يونان» الذي كان معاديا 
لهم. وتاب بونان بالفعل (قارن اش 4۱۲۱-۱۰:۵۵ وتعلم درساً لن ينساه. 

إن سفر یونان یعلن اتساع محبة الله. ونعمته لكل انسان من کل قببلة ولسان, وشعب ؛ وأمة » ورحمته بغیر 
حدود. ویرید أن یتمتع الجميع ببركاته ویبتهجوا بخلاصه. 


rw د‎ 


میخا 
میخا اختصار للاسم العبري «ميخائيل» ويعتي بالعربية «من مشل الله» جا ء میضا من قرية بسيطة لقب بها 
بالورشتي. ولم يرد شيء عن عائلته. ویرجع أنه جا ء من أسرة إذ لم يذكر شيء عن والده. ولقب ميخا بالنيي 
الريفي, نبي الإنسان البسيط إذ تحدث عن الفلاحين والفقراء, الذين عاتوا كثيراً. من الملاك العتاة الجبابرة. وفي 
مجالات عديدة يذكرنا بعامرس, نبي العدل الاجتماعي- ويرى البعض أن ميخا كان أحد تلاميذ إشعياء النبي إلا 
أنه لا بوجد ما يبرهن تأكيد هذا الرأي. غير أنه يوجد تشابه كبير في تناولهما للموضوعات الراهتة لكل منپسا ؛ 
وحالة يهوذا خلال القرن الغامن ق.م. 


أقسام ومشتملات السطر 


بري أندرسون Anderson‏ 13.1۷ أن سفر ميخا مثل سفر إشعياء كتب على هيئة قصائد من الشعر في أسلوب 
التوازي والمقابلات: دينونة ورجاء. قضا- (محاكمة) وتجديد. وهذا الأسلوب الابقاعي والأوزان البديعة هي من بناء 
السفر الذي يمكن تفسيمه كما يلي: 
أولاً: إعلان الدينونة على يبت إسرائيل (۱: ۱ - ۳ : ۱۲). 
-١‏ القضاء المستعلن على بيت إسرائيل (۱: ۱- .)١١‏ 
¥- العقاب وعودة |سرائیل(۲: ۱۳-۱). 
۳- أمراء وأنبياء يحاكمون (۲ : ۱۲-۱). 
ثانيً: إعلائات عن الخلاص (مجد المملكة المتبدة) )£ ٠١‏ -6 
we‏ التباين بين Bho‏ يهوه وديانة الشعب .)1١5-1١ : ٩(‏ 
رابع : الكشف عن الظلم الاجتماعي والوعد بالبركة الإلهية( ۷ : .)1-١‏ 
مورشته 
وهي الدبنة الصغيرة التي تربي فيها ميخا وعاش. ولا يعرف عنها الشيء الكفير (۱: ۱۶,۱ - ۱۵) (إرميا 
HV‏ ۱۸) والمكان حالیاً هو مريشه. ولم تكن لها الكانة الهامة كثيراً سوى ما ورد عنها كمنطقة حرب OY‏ 
۱ ۱۰-۹:۱۶) قارن (؟ أخ ۳۷:۲۰) وتقع هذه المديئة الصغيرة في الجنوب الغربي لفلسطين في منطقة تسمى 
شيفيله, على الحدود بين يهوذا وفلسطين في اتجاه مصر. وتبعد عن أورشليم با يقرب من +١‏ كم إلى الجنوب 
الغربي؛ في منتصف الطريق بين أورشليم وغزة. بالقرب من OLS‏ لاخيش أي بالقرب من الدن الفلسطينية. ويرجع 
لقبه با مورشعي هذا لحبته لسكان هذه المناطق راندماجه معهم. وواضح أنه كان مسالا ومحبا لأعدائه Lagi‏ 


ميخا أحد الأنبیاء الأربعة العظماء في القرن الثامن ق.م. 

من أنبياء هذا القرن عاموس- هوشع - إشعياء- ميخاء ويختلف ميخا عن الثلاثة الآخرين من الناحية 
الاجتماعية. قعاموس كان Lely‏ من تقوع بين الجبال الشاسعة. وهوشع الفلاح الناجح من شمال |سرائیل. وإشعياء 
رجلا أرستقراطياً نشاً وتربى في البلاط ا ملكي بالعاصمة أورشليم. وعلى التقیض منه نشأ ميا في مدينة صغيرة 


۳۷۹ 8 


مسيخا 
بين الطيقة الكادحة الفقيرة. وربا يرجع نسب ميخا النبي إلى أليعزر دوداراهو من مريشه الذي تنبأ ضد الملك 
يهرشاقاط لاتحاده مع LST‏ فعكسرت السفن ولم تستطع السير إلى ترشيش (۲ أخ ۲۰ OVE‏ وهذا غير مؤكد. 
إلا أن ta‏ الباشر على ما جاء من عاموس, الذي عاش بالقرب منه بمسافة تصل إلى ۳۵ كم. وانعکس تأثير 
عاموس النبي على میفا. في التعاليم الواردة بوضوح في السفرين (قارن ميخا ۲ : ٩‏ , عاموس ۲ :۱۲ ۰ ۵ : ۱۰ 
1١ :۷ , ۱۱-‏ -۱۱) وكان النبي على علم يصرخة عاموس من أجل العدالة. 

كما تأثر بالتبي الإنجيلي إشعياء. وظهر ذلك بكل جلاء في تعاليمه (قارن أيضاً ميخا :١11-1١:١‏ إش ۱۰ 
۷ - ۰۲۹ ۷-۲ اش ۸:۵ .١١-‏ ميخا 8:ة-14, إش 8-7:7). وفي ضوءها جاء في (إرميا 75 : 
۸ -۲۰) يبين لنا أن ميخا تكلم جهارا, بكلام الدينونة على صهیون وأورشليم؛ بکل القوة في أيام حزقبا الملك, 
حتى أن كلماته أقتبست بعد قرن من الزمان. وهذه المناسبة العظيمة, التي ذكرت فيها کلماته, أنقذت في حقيقة 
الأمرء حياة النبي إرميا في وقت تعرض فيه إرميا لخطر الرت. ومن تأثیرات عاموس النبي على ميخا أنه كان ملهماً 
له, بأن يتوجه إلى السامرة للکرازة. حتى يجنبها خطر الصدام مع قوات الأشوربين. في الوقت الذي لم تكن لديها 
القوة, لردع هذه القوات الجبارة؛ ويوقظ الإسرائيليين بحقبقة الدمار المزكد. موجها كلماته البانية والرشدة لشعب 
يهوذا في الجنوب» حتى يتعظوا ولا يقعوا تحت طائلة العقاب المحقق لشعب الشمال (إسرئيل). وعلى خلاف إشعياء 
الذي كان مهتماء بل منشغلا بالأمور السياسية. وحياة البلاط الملكي. إن ميخاء يحمل في قلبه. اهتمام الإنسان 
البسيط رجل القرية برفقائه المجاهدين من الفقراء البائسين من بتي جنسه (مبخا ۳-۱:۲) مثلما حدث أيام عاموس 
من ظلم الفقير والمسكين. والسلوك غبر السوي (۱۱:۲). كما أكد ميخا على جوهر البر؛ والدمسك بالحق؛ وأهمية 
ذلك في حياة الفرد والجماعة. وضرورة السلوك بأمانة آمام الرب, وحفظ عهده. حتی تنعكس طيية الله في حياتهم 
التميزة, كشعب أمين. الذي اختارهم من بين جميع الشعوب. 

وقد عائى ميخا, مغل عاموس وهوشع النبيين العظيمين من الفساد , الذي كان يعيشه الشعب, من جراء تأثير 
الديائة الوئئية الكنعانية في ذلك الوقت, من الظلم التفشي في كل مكان. موجها تحذيره لهم قائلً: «أليس لكم أن 
تعرفوا المق. الميغضين الخير والمحبين الشر النازعين جلودهم عنهم رشمهم عن عظامهم والذين يأكلون لحم شعبي 
ويكشطون جلدهم عنهم ويهمشون عظامهم ويشققون كما في القدر وكاللحم في وسط المقلي» ( میخا ۳ :۳-۱) 
معان قضاء الرب على الأنبياء الكذبة الذين يضللون الشعب (میخا ۳ : ۰4۸-۵ 

وعلى العكس من هزلاء الأنبياء الكذية؛ كان ميخا ملآناً من قوة روح الرب وحق وبأس ليخبر يعقوب پذنبه 
وإسرائيل بخطينه ( ۳ : )٩-۸‏ لذلك أعلن في دعوته الإلهية أيضا أن هذا الفساد الروحي, والظلم الاجتساعي: 
مرجعه الطمان الكاذب الذي ate‏ فيهم أتبياؤهم الكذبة الذين يتنبأون عليهم بالفضة, قائلين: لا يأتي علينا شر (قارن 
ميشا ۳ :4۱۲-۱۱ 


الکاتب وزمن الکتابة 

يعد میخا الورشتي كاتباً للسفر بجملته؛ كما بری غالبية العلماء. آما عن الدرسة النقدية ومنهم ایشفیلد, 
فیرون أن الأصحاحات الثلاثة الأولى کتبها میخا ما عدا (۱۲:۲ -۱۳, ۱:۱) والأعداد (۲:۱ -۸) التي تحدث بها 
قبل سقوط الملكة. ويضيف ابشقيلد ath SUG‏ غير متيقن عما إذا كان هو الكاتب للجزء من )8:0-١:4(‏ ويرى 
gh‏ ميخا هو الكاتب للجزء الوارد في VINE)‏ (15-5] آما النص الوارد في (۷ :۲۰-۰) فيرى ايشفيلد 
أله بنجتي ای عم ان خلال اتسيف اتف مو شلاب قم : خلال فترة کتابة الجزء الفالث من 
إشعياء(05: LVN‏ 


al vA. 


المدخل إلى العهد القديم 
غير أن العديد من العلماء المدقفين؛ لا يرون سبباً مقنعاً يقدمه أيشقيلد لاعتقاده هذا » بالرغم من وجود التشابه 
والترابط القوى بين أجزاء السفر. Ul‏ عن نیلهوزن فيتفق مع إيوالد الذي نسب الجزء المذكور في ( هيخا ٩‏ : ۷-۱ 
:) إلى وقت حكم منسى بعد زمن میخا. أما عن الجزء ( ۷: ۲۰-۷) فأرجعه إلى زمن السبي. أما وایلابور ويونج 
فلا يربان سببأ مقبولاً للاعتقاد بأن ميخا لم يكن كاتيا لهذه الأجزاء- ويتفق ميخا مع إشعياء في الإشارة عن شخص 
رب المجد (إش ۹: ۲-۱ : ۳-۱ قارنه مع ( میخا ۵ :۷-۲) مشيرأ إلى محاولات الأمم الوثنية » وهجماتها على 
صهيون وهزیتهم المحققة ( اش PV ۱:۲۸ VER ۱۲ : ۱۷ ۲۹- ۲٤ : ٠١‏ :2-4 قارن مزمور 4۱ : ۷-۵). 


یوضح العدد الأول (میخا ۱:۱)آن میخا بدأ خدمته في عصر ملوك يهوذا يوثام وآحاز وحزقیا (أي ما بين ۷۳۷ 
- 1۸۷ ق.م تقريبأً). والكلمات الواردة في ( إرميا ۲٩‏ : ۱۹-۱۸) كما سلفت الاشارة توضح أن خدمة ميخا 
ودعوته؛ تمت خلال حكم حزقيا الملك أي ما بين عام ۷۱۵ - ۱۸۷ ق. أما الجزء الأخير ( ۷ : ۲۰-۱۸) فله علاقة 
یالکوارث الحادثة عام ۷۰۱ ق.م عندما يدأ هجوم ملك آشور وسنحاريب قاند الجيش على الدب شلبم ومني فيها 
آشور بهزيمة ساحقة (قارن امل )١4‏ وكان ليخا دوره الهام في هذا الحدث الجليل خلال حكم املك 
مستعدا أن بضحي بحیاته, في سبيل إصلاح هذه الأمة الخاطئة (يهوذا ) ملاذه الوحید. وكان توبیخه لحزقيا املك 
آنذاك أثره الفعال (قارن إرميا ۲: ۱۷ -۱۹). وهنا قام حزقيا بهدم الرتفعات والأنصبة التي عبدها الشعب المخعار 
من الرب كسا عبدها کثیرون من الشعوب الأخرى. وربا بعد هذا إنجازاً عظيماً قام به مبخا بقوة الله. ويهذه المناسبة 
بسطر كاتب سفر اللوك الفانيء عن حزقيا الملك؛ «على الرب إله إسرائيل اتكل. وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك 
يهوذاء ولا في الذين كانوا قبله. والتصق بالرب ولم بحد عنه. بل حفظ وصاباه التي أمر بها الرب موسی, وكان معه 
وحيشما کان يخرج کان ينجع وعصى على ملك آشور ولم بتعبد له» ( امل ۰0۷-۵:۱۸ 

رسالة السطر 

الجبال والوديان تذوب كالشمع آمام النار 

يبدأ النبي ميخا سفره بصرخة عطف من القلب. ورغم محبته لشعبه وموطنه, إلا أنه لا يترد في إعلان غضب 
الرب عليهم» لاله متيقن من العقاب والدمار الذي سيحل عليهم. وسيأتي الرب من العلاء. ويدين المسكونة بالعدلء 
وتسقط السامرة (عاصمة اسرائيل) وتدمر أنصابها. وتعقبها في ذلك يهوذاء لأن الأعداء على أيواب أورشليم (مل 
)۱٩-۸‏ وينادي مبخا على الشعب هوذا الرب يخرج من مكانه وينزل عشي على شوامخ الأرض» فتذوب الجبل من 
act‏ وتنشق الوديان كالشمع قدام النار... كل هذا ٠‏ من أجل إثم يعقرب؛ ومن أجل خطية بيت إسرائيل (۱: ؟-8). 
لذلك بنوح مولولاً يشي حافباً وبصنع تحيبا لأن جرحهم عديم الشفاء(۸:۱-٩)-‏ 

ویلعفت النبي إلى aby‏ ویذکر قراها بأسمائها واحدة واحدة. الكل قريب إلى قلبه . لذلك يحزن ويكتثب. إنه 
يتمزق لأجل شعبه وما يصيبه - إنها الحبة الخالصة العسيقة لهم, والأمانة لله في ذات الرقت, والولاء لدعوته 
السماوية من الرب الرحيم الأمين. 

ولابد من حعمية المواجهة لكل ظلم وشر أغتصاب بينهم لأن ذلك في قدرة يدهم (أصحاح ۴-۲) كيف لا 
وأنبياؤهم كذبة يقولون لكل من بسلك بالحق والأمانة: لا تتنيأوا (؟: ۰٩‏ ۱۱). ولأن ميخا كان رجلا بسيطأً من 
عامة الشعبء كان الفقير والمسكين والبانس موضوع اهتمامهء فأدان اغنياءهم لكل شرهم وإثمهم وسلوكهم غير 
الإنسانيء واستبدادهم للفقير البائس. لذا قيل إنهم : «المبقضين الخير والمحبين الشر, النازعين جلودهم عنهم ولحمهم 
عن عظامهم. والذين يأكلون لحم شعبي, ويكشطون جلدهم عتهم ويهشمون عظامهم... حينئذ يصرخون إلى الرب» فلا 
بجيبهم. بل يستر وجهه عنهم» HET‏ «قضاتهم يرتشون ويكرهون الحق ويعوجون الستقیم» (۳:۴). 


TAN چ‎ 


Lays 
إنها رسالة حبة وباقية. تدین كل ظلم واغتصاب وفاد. من إنسان ريما يحيا حياة فضلی في الظاهر. ویحمل في‎ 
صدره کل ما هو مکروه أمام الرب. ويتجلى ذلك في حیاته العملية,‎ 
إنها رسالة دينونة, وصرخة من أجل العدل. فانهم يشتهون الحقول ويغتصبوتها؛ والببوت ويأخذونها. ویظلمون‎ 
وتصير‎ SRS وقارن امل۲۱). وبسببهم تحرث صهيون‎ ۱۲ -۱۱:٩ ۰۲:۲( الرجل وبيته والإنسان وميراثه»‎ 
AW 231:5( وجبل الرب كمرتفعات في غابة‎ Ls أورشليم‎ 


سيخرجني إلى النور سأنظر بره 

بعلك الكلمات يتحدث السكين والبائس الفقیر: واثقاً في عدل إلهه بالصبر لأن منه وبه وفيه الخلاص «ولكنني 
أراقب الرب أصبر لاله خلاصي, يسمعني إلهي» ویردد بكلمات بعتصرها الألم مصحوية بالرجاء في ألرب وحده: ولا 
تشمتي بي يا عدوتي إذا سقطت آقوم. إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي.. سيخرجني إلى الئور» سأنظر بره - 
الأعداء برون ذلك فيعتريهم الخزيء القائلين لي قبلا أين الرب إلهك- عيناي تنظر إليهم - الآن يصيرون للارس 
كطين الأزقة والطرقات» (۷: ۷ - ۱۰). 


ويكون في آخر الأيام 

یسحدث مبخا النبي» قي لغة ملزها يقين الرجاء في الله القادر على كل شيء. «ويكون في آخر الأيام أن جبل 
الرب يكون EY‏ في رأس الجبال؛ ويرتفع فوق التلال. تجري إليه شعوب, يسرع إليه كثيرون. ويقولون هلم نصعد إلى 
جبل الرب. وإلى بيت إله یعقرب, فيعلمنا الرب هناك من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون تخرج الشريعة 
ومن أورشليم كلمة الرب..فيطبعون سیرفهم سککاً ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سبغا؛ ولا يتعلمون ارب 
فيما يعد. بل يجلس كل واحد تحت کرمته. وتحت تينته. لأنه لا يكون من يرعب. OY‏ رب الجنود تكلم. لأن جميع 
الشعوب بسلکون كل واحد باسم إلهه ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر والأبد» (4 :۱ - ۰۵ قارن اش ۲ : ۲ 
- ۰ ۱۱: ۵-۲ لاویین ۲۹ دك إش ۱: ۰۲۰ ۰: ۵). 


إله الحبة يسال شعبه ماذا صنعت بك اشهد علي؟ 

يعد التص الوارد في السفر ( 8 : ۱- ۸). من آهم وأعذب التصوص الموجودة في كل الکتب القدسة. إذ يعد 
خلاصة رسالة أنبياء القرن الثامن حبث یقف الرب آمام شعبه, في لغة تفیض بانان والترفق. يا شعبي ماذا صنعت 
بك؛ أي شيء لم أصنعه لك؟ وباذا أغضبتك؟ تكلم - تحدث - اشهد علي- إني آصعدتك من آرض العبودية أرض 
مصر. منحتك الحرية وأرسلت أمامك موسی وهرون ومريم؛ التي ترنفت بخلاص الشعب الذي عبر على اليابسة رسط 
اللجج والياه سور عن اليمين وسور عن الیسار... الفرس وراکبه طرحهما قي البحر وهي التي نادت رقرا للرب. «هل 
رفتم لي يا شعبي» أم نسيتم فعلي العظيم معکم» (قارن خروج ۱۵ : ۱۱-۱۰) يا شعبي الذي افتديته کم تآمر 
ضدك الناس وأنا وقفت إلى جوارك عاضداً ومنقذاً. 

وهل من جواب لدى الشعب ؟.. لا توجد لديهم الإجابة . بل التصقت ألسنتهم في أفواههم- إنه جواب بالتقصير 
الكامل المخزي- والجبال تقف شاهدة ویثبات أمام هذه الدعوى (5 :۲). 

ويطالب الرب في هذه المحاكمة بالتحقيق فيما آنجزه. ولا يطالب بالعودة إلى النواميس والشرائع والأحكام 
المكتوبة في كتاب. بل إلى ما هو مؤسس على أحداث تاريخية أظهرت محبته ونعمته نحو الشعب, بدأ من الخروج 
إلى الاستيطان في كنعان أرض الوعد. 


الدخل إلى العهد القدیم 


إن شعب إسرائيل نسی أعمال الله العظيمة التي صنعها لهم. « لم یعودوا يدركون «وماذا يطلبه الرب منهم» 
یعسامل yell‏ مستتگرآل ۱ : ۷-۱)« يم أتقدم إلى الرب وأنحني لاله العلي, هل أتقدم بحرقات أبناء سنةء هل 

بسر الرب ف الکباش؛ بربوات آنهار زیت» ( قارن ۱ صم ۱۵ ۰ مزمور ۵۰ : ۱۵-۱۲ مزمور ۵ : ۱٩‏ - 
۷ رهل أتقدم إلى الرب بتقدیم ايني البکر كذبيحة عن خطاياي, کرجاسات الأمم الذين طردهم الرب من آمامکم ( 
قارن امل 15 : ۲ - ۳). 

وكيف تجيب إسرائيل ولیس لدیها إلا العار والخزي. وعلیها أن تعترف وبوداعة, أن أعمالها جميعها لا تتفق 
ومحبة الله. المحبة الدائمة غير التغيرة, الحبة التي تفيض بكل الخير والتعم. لقد نقضت إسرائيل عهد الرب إلهها , 
بكل ما فعلته من آثام وشرور ورجاسات- والمحرقات وأنهار الزيت وتقديم الأبكار جمیعها مرفرضة أمام الرب لأنها 
مكرهة قدامه؛ بل تعد عصياناً وشراً. 

قد سبق asl ply‏ آیها الانسان ما هو صالح ( عدد۸) «وماذا بطليه منك الرب إلا أن تصنع الحق» ليس 
فقط أن تقول الحق بل أن تبذل كل الجهد حتی تصنعه. 

الق الذي ربا بكون قد انتفی وتلاشی, عليك أن تصنعه وتحب الرحمة. فلا تحمل ظلماً على الفقير والحتاج- 
الإنسان المسكين. أن يكون لك القلب الرحيم التعاطف نحوه. وقت الحاجة والألم- حق ورحمة نحو أخيك الانسان, 
وتواضعا مع إلهك صانعك وفاديك, حافظاً عهده, ليكون لك Gad‏ بيركات هذا العهد معه ( خروج ۱٩‏ : 6 ب - 
UPN‏ قارن (دائيال £ :۳۷). 


بهذه الكلمات في ٩( Gage‏ :۸) بلخص النبي كل انتظارات الرب من الإنسان. إنه الإله الذي لا بوجد مثله بين 
الآلهة, غافر الإثم وصافح عن الأنب. .لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يسر بالرأفة (۷ : 148--؟1), 
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تاحوم 


ناحرم ويعني به في العبرية ملء التعزية. غير أن مضمون السفر يعد رسالة دينونة إلى مدينة لبنوى العاصمة 
الآشورية الامبراطورية القدمة. 


وحي على نینوی ( ۱ إنها رسالة تشقل بها النبي, رسالة قضاء معلن على المدبنة | العظيمة (قارن اش ۱۳ 
۰ زکریا )١ : ۱۲۰۱: ٩‏ إعلان جاء من الله مباشرة لناحوم الألقرشي؛ نسبة إلى ألقوش مسقط رأسه. وأعتقد 
أنها في الجلبل في عهد جبروم مترجم GUI‏ (اللاتبنية). وهي مدينة صفيرة. وربا كانت القرية التي سميت باسم 
کفر ناحوم , ولکن هذا غير مزکد. ویحدد البعض الآخر ألقوش في منطقة جنوب يهرذ! ( ۱ : ۱۵) ورا يكون النبي 
ناحوم قد ولد في الجليل وكرز LT‏ في الجنوب كما يرى البعض. 1 

أقسام ومشتملات السطر 

.)۱۵-۱ :١ ( بر الله وعدله‎ yl 

.)۱:۱ ( موضوع السفر‎ -١ 
.)1-۲ : ۱ ( غضب الله‎ -۷ 
.)۱۵-۷ : ١ صلاح الله نحو شعبه الذي ظهر في هلاك مضایقیهم(‎ -۳ 

.)۷: ۴-۱ : ۲ ( حصار نینوی وسفوطها‎ Tut 

.)۷-١ : ۲ ( وصف المهاجمين والدافعین عن الدينة‎ -١ 
؟- نیئوی کمأوی للأسود ( ۲ : ۸ - ۱۳) يجب أن قحی.‎ 


۳- لیتوی كأمرأة زانية يجب أن تشهر ( ۲ : ۸ -۱۳). 
ثالغآ: خطایا نینری هي سبپ سقوطها( ۳ : .)۱٩-۸‏ 
۱- ستسقط لینوی مثل توأمون ( طیبة) ( ۴ : ۱۱-۸). 
۲- سیسقط عظماء نینوی وقادتها کأشجار التين بالبواکیر (الشمار الناضجة) ( ۴ : ۱۵-۱۱). 
۳- سیهرب أجناد نینوی كما بهرب الجراد ( ۴ : ۱۷ -۱۸). 
4- کل من یسمع بهلاك نینوی ببتهج لأن شرها شمل کل مکان ( 1: ۱۹). 
الکاتب وزمن الکتابة 
تلبت احقریات أن سقوط نینوی تم خلال عام ۱۱۲ تقريباً . وجاءت نبوة ناحوم قبل السقوط بقلیل- بالاضافة 
إلى نوأمون ( طیبة) ووقوعها في الأسر( ۲ : ۸) ویرجج أن ذلك تم آیضا ما بين 858 ٩‏ ق.م وعلی وجه 
التقريب عام WY‏ ق.م أيام حكم آشوربانیبال. والجدير بالاشارة أن مدينة طيبة ( لوأمرن) مدينة تقع على جانبي نهر 
el‏ رهي ماصمة مصر العلياء ومركز العبادة لاه مین وكان بها معبد مشهور. ودمرت هذه الدينة تاها عام ۸۱ 
pe‏ . ولأنه قد وردت الاشارة عن سقوط نوأمون ( طيبة) في السفر ( ۳ : ۸) والذي وقع عام 501 ق.م تقريباً. كما 


۳۸۵ 


تاصوم 
جاء عن ینوی gh‏ ستسقط وقد تم بالفعل عام ۱۲٩ق.م‏ لذا يؤرخ سفر ناحوم ما بين عام 717- ۱۱۲ ق.م قبل 
سقوط مدينة نینوی بقلیل, 

ومرضوع حديث تاحوم هو سقوط نينوى. ويبدأ الأصحاح الأول بمقدمة مزمور. ویترنم فيه للرب, معلناً مجده. 
glu,‏ العقاب على أعداء الرب واحسانه لن يثق فيه. وربا شابه هذا الأصحاح الأول فصبدة (ترنیمة) دبورة في سفر 
( القضاة). ومرثاة داود عندما سمع وفاة شاول وأبنائه ( قارن ۲ صم ۱ : ۱٩‏ - ۲۷) كما قیزت لغة السفر بالجمال 
والقوة تعبیراً عن التصرة. وربما لقب بآخر وأعظم الشعراء العبرانیین. 

وفي الأصحاح الثاني يستمر في وصف حصار تينوى وهلاكها. وفي الأصحاح الثالث يوضح أسباب سقوط 
المدينة. 

ويعد السفر وحدة كاملة . وكاتبه ناحوم النبي كما يرى علماء الکتاب. 

غير أن العلساء التقدیین. يرون أن الأصحاح الأول لا يتحدث عن سقوط نينوى موضوع الأصحاحين ( ۰۲ ۳) وهنا 
يرى علسا ء الكتاب أن الأصحاح الأول يتحدث عن مجد وقوة الله العجيبة والفائقة وهو بمثابة مقدمة لرسالة النبي 
الدرجة خي الأصحاح الثاني والثالث. 

الخلفية التاريخية 

لا يمكننا فهم سفر ناحوم دون التعرف على الخلفية التاريخية لمدينة نينوى وهي عاصمة الامبراطورية الأشورية 
العظمي على جانب نهر دجلة شمال أشور. وقد توالى عليها الحكام العظماء تلغث نلاسر الشالث» وسرجون, 
وستحاریب, وأسرحدون: وأشوربائيبال. 

وفي أيام تقلث فلاسر سقطت دمشق عاصمة آرام ۷۲۳ ق.م حبث حملت الأسباط العشرة (المملكة الشمالية) إلى 
السبي. وجاء من بعده الك سنحاريب الذي ضعفت أمامه بابل وفي عام ۷۰۱ ق.م زحف على يهوذا وهدد حزقیا 
ملك يهوذا. واستولی على ۶٩‏ منطقة. وحمل ۰ سجين وحاول دخرل أورشليمء والاستیلاء علیها. إلا أنه لم 
پتمکن من ذلك بقوة الرب (قارن ۲ مل ۱۸ : (PUY : ۱٩ ۰ ١7‏ واستولی ابنه أسرحدون على صيدون وأضعف 
قوة أدوم وموآب» وغزة وفلسطین. وعزم أن يقود حملة ضد مصر. 

وفي أيام حكم أشور بانيبال؛ وصلت نينوى عاصمة أشور إلى أوج مجدها وقوتها وقامت بالهجوم على مصر 
وزحنت إليها (ناحوم ۱۰-۸:۴). 

كان الأشوريون سادة في فن Al‏ ورجالاً عتاة وأفذاداً. وكم من مالك انكسرت أمامهم 

وبعد موت أشور بانيبال عام ۱۳۵ ق.م صار سقوطها سريعاً؛ نتيجة التمرد داخل الامبراطورية نفسها , وتهديدات 
الماديين والكلدائيين. وبدأت الستعمرات الأشورية تنفض عن کاهلها نير الآشوريين. وفي عام 4١1ق.م‏ عقد ملك 
الماديون تحالفنا مع بثو بولاسر ملك بابل. وسقطت نينوى بعد حصارها عام ۱۱۲ ق.م وهو الوضوع الرئيسي والهام 
في سقر ناحوم النبي» الذي تنياً عن سقوطها قبل ذلك ببضعة سنين (قارن إش ۳۰ :۲۰ ۱۳۱ صفنيا NERVE‏ 

رسالةالسفر 

الرب إله غیور 

عندما قامت قوات أشور (نينوى) بالهجوم على بني إسرائيل وکانت مشار تهدید وقلق لهم لسنين عديدة كان 
القصد من ذلك هو تطهير إسرائيل بواسطة أشور كعصا تأديب - والآن يأتي دور أشور في التأديب والتقويم لأنها 
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الدخل إلى العهد القدیم 
انتکرت رها لأجل صلاحها تم ذلك. مقلما افتکرت إسرائيل ذلك ( عاموس ۳ : ۲) لکن الرب یهتم بخلاص شعبه 
من يد مضابقبهم. والكلمة غيور يقصد بهاء كما يرى الشراح. أن الله يغار على قداسته ویعمل على دوام حباة 
الطهر بين شعبه وحكم البر في العالم( خروج ۲۰ : 8, عدد ۲۵ : ۱۳,۱۱) الرب اله غيور وأيضأً منتقم أي إله 
العدل هو.. . حاقظ الغضب على أعدائه IE)‏ حتى یعرفوه ويحيوا حياة البر - الرب بطيء الفضب (عدد 4۳ 
الرب في الزوبعة: في العاصفة طريقه: والسحاب غبار رجليه؛ ينشف اليحر... يجفف الأنهار... الجبال ترجف منه 
والتلال تذوب... من يقف أمام سخطه ومن بقوم في حمو غضبه. غيظه كالنار والصخر تنهدم منه (قارن عاموس ١‏ 
:۶ هوشع ۱۳ : ۰۱۵ إرميا 18:77, امل ۱۹ -۰۱۱ آمل ۲ :۰۱ أيوب gs BENE ۳۸۰۱۷: ٩‏ 19 
:۱۸۰ قض ۶:۳ حبقوق ۳: ۰٩‏ مزمور ٩۷‏ :) كما إنه صالح ویار. 


هذه الصفات جمیعها قثلت في الله لأند محب. ومحبته غير مدركة. ويلقي اللبي ناحوم ضوءاً یکشف لنا هذه 
الحقائق المبهجة للنفس البشرية ..«صالح هو الرب حصن في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلين علیه» إنه إله غیور 
ومنتقم معا يعرف التوكلين عليه ويطرح أعداء» Wh ye‏ لقدميه» هو رب الطبيعة ويسود عليها وهي طوع أمره. وهو 
إله ght‏ والبر وأيضا إله العدل- إله المحبة المقدسة العادلة. يجب الخير ويبغض الشر. ومن يقوم في حمو غضبه 
(عدد؟). وني نفس الوقت ينشد النبي قائلاً صالح هو الرب حصن هو في يوم الضيق! عدد ۷). لا لبس ولا تناقض 
في ذلك بل طبیعته ناصعة وطاهرة AST‏ من الشمس قي طهرها- فالأصحاح الأول في جملته یصحح مقهوم الرحمة 
والمحبة عند الإنسان ويقدم بعمق شديد المعنى الخاص بطبيعة الله وصلاحد. 

ويدرك الرنم حقيقة هذا الأمر. لهذا يهتف «ما أطيب الرب» ويدعو كل إنسان ليذوق؛ ليختبر ويدرك هذه الحقبقة 
بنفسه وينظر متأملاً معفرسا في نفسه وما اختبره في يهوه الرب الخلص. «طوبی للرجل المتوكل علبه» نها ذات 
الكلمات التي أعلتها ناحوم ( ۱ : ۷ قارن مزمور 6" : ۸). 

أمام ذات الإله الطيب الصالح, لا بستطیع أن يقف أمامه الشریر؛ ولا يقوم في حمر غضبه.. أعداؤه یتبعهم 
الظلام ( عدد۸) . ستکون نینوی عبرة لكل القوات الشريرة والسلاطين التجبرة. وبهذه الكلمات التي تبعث في 
النفس سرورا وفرحاء يختتم التي أصحاحه الأول قائلا: «هوذا على الجبال قدما مبشر مناد بالسلام. عيدي با بهرذا 
أعيادك أوفي نذورك فإنه لا بعود يعبر فيك أيضأ مهلك قد أنقرض کله» (Lake)‏ ( عدد ۱۵)- 


كل الذين يسمعون خبرك یصفقون بأيديهم 

ومن هم الذين يسمعون هذا الخبر حتى يصفقون؟ 

والإجاية على هذا التساؤل نجدها في الإصحاح الثالث وعده )14( إنه كل نسان «لأنه على مَنْ لم يمر شرك على 
الدوام؟» يتساءل ناحوم وعنده الإجابة- لقد شمل شر نينوى كل فرد. وهل يصفق الإنسان شامتاً ؟! رلا يفصد 
الکاتب الشماتة ولم يرد مطلقا بالسفر مثل هذا الأمر» بل یقصد بالتصفیق هنا تمجيد» وإعلاء اسم الرب القدیر. خالق 
السماء والأرض الذي مجده ملء كل الأرض(إش ٩‏ : ۳ قارن خروج ٩‏ :۴). 

لأن ليس غيره قادر على كل شيء ؛ بخضع المستعلي؛ ويميت ويحيي» بهبط إلى الهاوية ويصعد؛ يرفع الفقير 
الذليل من الزبلة ليجلسه مع الشرفاء اللبلاء, ويملكهم كرسي المجد. لأن له أعمدة الأرض» وقد وضع عليها المسكونة. 
والرب يحرس أرجل آتقبانه. والأشرار في الظلام يسكنون صامتين لأنه ليس بالقوة ولا بالقدرة يغلب الإنسان( قارن 
ناحوم ۱ ۷ : صم ۲ : )٩-۱‏ مخاصمو الرب ينكسرون. من السماء يدعو عليهم ويدين أقاصي الأرض - يعطي 
عزاء لأتقيائه (عدد ۱۰). 


FAY ell 


als 

ویصفق كل من يسمع خبر نينوى متعجبا؛ وقد آصابه الذهول, أهذه هي الدينة العظيمة العاتية. قاهرة المالك. 
الساحقة القوات دائماًء الغالبة والمنتتصرة . ومن يقف آمام سخطه, ومن یقوم في حمو غضيه. غیظه ينسكب کالنار. 
لأنه صالح رقدوس, حصن في يوم | الضيق لكل المتوكلين عليه. لاله يعرفهم ( قارن عددي 5 -۷ من الأصحاح 
الأول) . 

«فإن ألرب يرد عظمة يعقوب كعظمة إسرائيل لأن السالبين سلبوهم وأتلفوا قضبان كرومهم» (۲ :؟) أين عظمة 
نینوی مأوى الأسود» ومرعى أشبال الأسود . ليس من يقف أمامها مدينة الدماء. ويل لديتة الدماء الملآئة كذيً وخطفاً 
لا يزرل الاشتراس. صوت السوط... ولهیب السيف وبريق الرمع وكشرة جرحي ووفرة قتلى... من أجل زنی 
الزانية. .(قارن ۲ :۳۰۱۳-۱۱ : .)٤-١‏ أجعلك عبرة يقول الرب. .كل من براك يهرب منك ويقول خربت نينوى 
من يرثى لها. من أين أطلب لك معزين. لأنه على من لم يمر شرك على الدوام. الجميع ذاقوا مرارة الذل والهوان يا 
مديئة الدماء ( ۳ : ۹١ب‏ , كب -۷) ليس جبر لانكسارك» جرحك عديم الشناء كل الذين يسمعون يصفقون 
بأيديهم علبك. (يا ملك أشور) لأنه على من يمر شرك على الدوام! 15-18) 

هل من ابتهاج في النقمة.. وأين مكان النعمة؟ 

من بين نصوص السفر أجزاء يقف عندها التأمل في حيرة. الأمر الذي جعل الكثيرين يخطثون فهمها كما سبقت 
الاشارة. والكلمات الواردة في (1:؟ ب) « ...الرب منتقم من مبفضیه, وحافظ غضبه على أعدائه» أما في (ميخا 
۷ : ب) «لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يسر بالرأفة». وهل من تناقض ؟أليس من تناقض كما يرى العلماء. 
فالكلمة حافظ غضبه تعني في الأصل براقب ما يصنع أعداؤه؛ ويعلم أن يومهم آت. لأئه سيد الکل, وإله قدير؛ رب 
الطبيعة وصانع التاريخ» لم ولن يعتريه ضعف. وهو نفسه لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر (میخا ۷ : ۱۸ - 
۰ مزمور ۱۰۳ : )٩‏ لأنه رحيم ورؤوف » طویل الروح وكثير الرحمةء لكل من يقبل إليه في مخافة قدامه (يونان 
Mes‏ 

ودينوئة الله على نینوی كما أعلنها ناحوم بفم الرب ليس عليها كمدينة دماء ملائة LAS‏ وخطفاً .. وكل فجور 
ومفاسد فحسب» بل لأنها أذلت الشعب الذي اختاره الرب ليكون نورا للعالم وصارت له مصدر تهديد لأمنه 
واستقراره. بل إن إيمان هذا الشعب سيكون إيان العالم بجملته. وهذا الشعب المختار مسئول عن حفظ الإيمان للاجیال 
القادمة ( قارن سفر عویدیا). لأن اختيار الله لهم هو لهدف أسمى؛ ولمسكولية عظمی (قارن ناحوم ۳: ۷-۱) ولان 
نينوى رمز للشر نفسه وقضاء الله العلن علیها هو ثابة الصراع الشرس بين البر والخطيئة , الخير والشر, الایان 
بالاله الحي HE‏ السموات والارض, (یهوه اسمه؛ الذي عرفه موسی قدا خروج ۲ : ۱6 -۱۵) وبين السیر وراء 
عبادة الیعل والوثنية. 

إنه الصراع العنيف: الذى بدا لشعب الرب في لحظة ضعف. بأن السيادة للشر في النهاية . لکن الرب حافظ 
غضبه» يذكر شرور آعدانه واصرارهم على هذا الشر في عناد وتحد( ۱: ۲ب -۳). 

هذا الاله العظيم: یهوه القتدر. الذي طالا احتقره الأشوریون, سوف یدرکون أنه حافظ غضبه على آعدائه وسوف 
يسحقهم سريعاء لأن وجه الرب ضد فاعلی الشر لیقطع من الأرض ذکرهم. تلك هي رسالة ناحوم ( العزي والملوء 
تعزیة) . 

ولهذا السفر مکانة عظمی في الکتب القدسة. لأنه اعلان عن صلاح الله ونعمته الفائقة. 

«صالع هو الرب» حصن في يوم الضیق» وهو یعرف التوکلین علیه» (۱: AV‏ 


حیعوق التبي 
لا یعرف الكثير عن حبقرق آکثر ما جاء عنه پالسفر( ۱: ۱) ویرصف كنبي ليس لمجرد أن له مرهبة النبوة 
الذين تنبأوا بالهیکل ( قارن ١‏ أخ ۲۵ : ۱) وللاشارات النبوية الموسبقية 
(مكتوبة بأسلوب الشعر) والواردة في مزموره : الأصحاح الثالث من السفر. 
رقد جاء اسمه من أصل عبري يعني بعائق ( بحتضن). ويرى جبروم( القرن pall‏ البلادي) بأن الاسم حبقوق 
العانق والحتضن بشير إلى حبه لله أو أنه تصارع مع الله. وتربط بعض التقاليد اليهودية بين الاسم وما جاء عنه في 
( ؟مل ۶ :۱۷) بأن حبقوق هو ابن المرأة الشوفية. وورد الاسم حبقوق في الأسفار غير القانونية في إنقاذ دانيال من 
جب الأسود للمرة الثانية. كما تذكر بعض التقاليد أيضأ بأن حبقوق هرب إلى العربية عندما سقطت أورشليم؛ وعاد 
إلى فلسطين بعد سبي يابل. وهذا غير مؤكد. 
ریژرخ العلما ء نبوة حبقوق الذي عاش في یهوذا , خلال الأبام الأخبرة للملك يوشيا ۹۶۰ ٩۰۹-‏ ق.م وأوائل حكم 
يهوياقيم OAV‏ ق.م وهذا مبتى على الاشارة الواردة عن الكلدنيين في حبقوق ( ۱: 3) الذين كان لهم النفوذ 
العظيم خلال الفترة من عام ۷۲۰ - ۵۳۸ ق.م تقريباً. وعلى وجه العموم برجح البعض تاريخ النبوة بالقرب من نهاية 
القرن السابع ق.م بعد معركة كركميش بقلبل ٩۰۵‏ ق.م عندما أعلن الکللانیون تهديدهم للسملكة الجنوبية (مملكة 
يهوذا). 
أقسام ومشتملات السضر 
Sil‏ شكوى النبي (۱: ۱۷-۱). 
-١‏ مقدمة( ۱: ۱). 
۲- شكوى النبي لتعدي الشرير وعدم افتقاده ( ۱: AEN‏ 
۳- الجواب : الكلداتيون هم أداة عقايه لهم ( ۱ : ۱۱-۵). 
-٤‏ شکوی النبي ob‏ الکلدانیین أكثر Lae‏ من يهوذا ۱ ۱۷:۱ -۱۷). 
ثانية : جواب الرب المعلن للنبي الواقف والراقب من البرج الحصين : البار بإهانه يحيا ( ۲: ۲۰-۱). 
-١‏ الهدف واضع ومؤكد وسيكافا البار( ۲: 4-۱). 
۲- وغیر البار (الشریر) سواء كان Langs‏ أو كلدانياً ستقع عليه الویلات (۲: ۲۰-۵). 
NU‏ مزمور (صلاة) حبقوق (۳ : ۱۹-۱). 
-١‏ إعلان القضاء الالهي (۳: ۱3-۱). 
¥- انتصار الامان (۳: ۱۷ -۱۹)- 


فحسب بل لأنه ضمن جماعة الأ 


الكاتب وزمن الكتابة 
كان لتحديد زمن كتابة السفر مثار جدل كثير من العلماء: وتفاوتت الآراء ما بین عام AD.‏ ۳۵۰ ق.م والتاریغ 
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إذ كان أشور في قوته وسطوته. كما أن التاریخ الأخير (۳۵۰ق.م ) لا يتناسب مع‎ Le الأول ( 1۵۰ ق.م) يعد میکراً‎ 
ما ورد في الأصحاح الأول الخاص بالکلدانیین. بل إن عام ۳۰ ق.م يشير إلى القوات اليوناتية أيام حکم الاسکندر‎ 
الاکیر.‎ 

والرأي الأرجح أن نبوة حبقوق, کتبت بواسطة التبي حبقوق ٠‏ بیتما كان الکلدانیون أو البابلیون بحاربون ضد 
الأشوريين وبدأوا في إظهار قوتهم على یهوذا. 

والأكثر Une‏ أن السفر كتب خلال نهاية حكم الك بوشیا( ۰ - ۱۰۹ ق.م) وذلك قبل سقوط نینوی 511 
.م بواسطة القوات المشتركة من البابليين والمديانيين- وهذا التاريخ يعد مقبولاً من علماء كثيرين لأمرين, الأمر 
الأول: اندهاش حبقوق النبي من أن الکلدانیین هم أداة الله معاقبة بني بهوذا الأمة العاصية. والأمر الثاني ؛ هر 
نهوض الكلدائيين الذي تحدث عنه النبي في سفره ( ۱: 1١-5‏ ) الذي له المعنى الواضح لسامعیه, لهذا 90 
قبل عام ۱۰۵ ق.م عندما قام نبوخذ نصر بغزوه الأول على فلسطين وأخذ دائيال وآخرين معه كأسرى إلى بابل. 


كما جاء بسفر حبقوق ما بشير إلى زمان إرميا النبي وما تم خلاله من أحداث ماثلة. إذ يظهر الله محبته 
للإنسان وینحه الخير الجزيل» ولا يظهر الإنسان مقابل ذلك غير الشرور( قارن الأصحاح الثاني عشر من سفر إرميا 
والحديث عن الكلدانيين في حبقوق) , (قارن إرميا 4: ۱۳ :5:8 وعقايهم في حبقوق ۲: ٩‏ ۱۲۰ والعقاب المعلن 
على بهوباقيم في رمیا ۴ : ۱۳ -۱۵) كما أن الإشارة الواردة في (حب ۱۳:۲ -۱۵) مع إرميا ۵۱ : ۵۸) تؤكد 
أن النبوة ليست أبعد من زمن إرمبا لذا يتعين تحديد زمن كتابة السفر ما بين عام ۱۰۷ - ۱۰۰ ق.م تقریباً كما يرى 
العلماء. 

الاصحاح الثالث (صلاة حبقوق ) ووحدة السفر 

بری بعض الباحثين من العلماء وعلى رأسهم برنارد شتادي Bernhard Stade‏ من علماء الدرسة النقدية, أن 
الأصحاح الثالث كتب خلال فترة ما بعد السبي أي خلال القرن الرابع أو الثالث ق.م. ولا يوجد أي مبرر كتابي لهذا 
الرأي؛ الأمر الذي رفضه علماء الكتاب. لأن أسلوب الكتابة متشابه إلى حد كبير بين الأصحاح الشالث والأصحاحين 
الأول والشاني(قارن ۱ ۲۰۲۰۱۳:۳۲ مع ۲ : ۳- ۵). بالإضافة إلى ذلك يستهل الأصحاح كلماته 
بالقول «صلاة حبقوق». كما أنه جاءت بالأصحاح عبارات وردت في مزامير زمن ما قبل السبي . 

ویری العالم الشهیر ولیم فوكسل البرایت ۷۷۰۲۳۰۸053200 بعد دراسة مدققة ومتأنبة أن حبقوق هو كاتب السفر 
بجملته ويمثل السفر وحدة جوهرية يؤرخ ما بين 5.8 - Mend 9۸٩‏ 

مضمون السطر ورسالته 

يعد حبقرق النبي أول من عبر عن عدل الله في العاريخ؛ بأسلوب بسيط رائع: وبصفة خاصة في الأصحاح الأول 
والثاني من سفره بعد معركة كركميش عام ۱۰۵ ق.م كما يرى أندرسون. وذلك أيام تولي نبوخذنصر أشهر الملوك في 
العالم القديم. ونجد في هذين الأصحاحين, الحوار الذائر بين الله يهوه والنبي حبقرق (حب ۵:۲-۷:۱) ويعبر فيه 
التبي عن مدى آلامه المبرحة بالقول : إلى متى ..«حتی متى بارب أدعوء وأنت لا تسمع. أصرخ إليك من الظلم. 
وأنث لا تخلص. لم ثريني Lal‏ وتبصر جوراً, وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع الخاصمة نفسهاء لذلك 
جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة لأن الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا» (۱: ۷-ع). 

ویجیب الرب من علياته : انظروا ..وابصررا, وتحيروا حيرة: SY‏ عامل عملا لا تصدقونه, فهأنذا مقيم 


(@ HH Rowley (ed.) Studies In The Old Testament, pp.1-18 The Psalm of Habakuk. 
@ ۳۹ 


بلدخل إلى العهد القدیم 


الكلدانيين الأمة الرة القاحمة (الزاحفة)(1: ۵ <۱۱) إعلاناً لقضبه على شعب يهوذا. 

إلا أن هذا الجواب. لا بشبع قلب حبقوة هذه الأمة القرة الجديدة؛ قشل انعشار الظلم والشر. ويتساءل النبي 
عما إذا كان التاريخ سیبرر GU‏ أو أن الأمة الغاشمة هي التي تقرر مصبر الإنسانية. ويندهش حبقوق للغاية غير 
مصدق ذلك. وعندما يكون الرب صانعاً للتاريخ. هل يكن للکلدانیین أن يفنوا أو يبيدوا العالم مثل وحوش كاسرةء 
ويدمرون كل معنى ويعوجون القضاء. وهل لهؤلاء الغزاة العتاة أن بحددرا مأهية العدل يأنفسهم؟ «من قبل نقسها 
بخرج حکمها وجلالها » (۱ :۷) رجال أثمة يثقون في قوتهم ولیس آخر(۱ :۱۱). 

ریشیر النبي شكواه (۱: ۱۲ - ۱۷) «عیناك أطهر من أن تنظر الشر, ولا تستطيع النظر إلى الجور. فلم تنظر 
إلى الناهبين وتصمت. حين يبلع الشرير من هو آبر منه» (۱ :۱۳). وبالرجوع إلى ما ورد في( ۲: ۷- ۲۰) يصير 
لسؤال حبقوق قيمة ومعنى لأنه لم يشر فقط إلى العدو الخارجي بل إلى النابع من الداخل أيضا. ويشير إلى يهوياقيم 
ملك بهوذا نفسه ( قارن إرصيا ۲۲ :۱۳ - .)١9‏ وفي كل الظروف والأحوال الثيرة والمزعجة, ASL‏ النبي مكانه 
الثابت على الصخر المنيع إذ يراقب من مرصد الإمان» الواثق الأكيد. متطلعاً إلى جواب الرب عن شكواه؛ الذي يشير 
علیهه بالقول: «إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخره(۲ :۴) ولكل آمر تحت السماء ميعاد رفي 
النهاية « تتكلم الرزیا ولا تكذب» وحيتما برفع حبقوق عینبه إلى آفاق المستقبل متأيناً» يدرك هدف الله بالتمام. 
«هوذا منتفخة غير مستقيمة روح الشرير فیه, أمإ البار فبإهانه يحيا» ۶:۲۱ ) وفي الأصحاح الشالث والأخیر: يرفع 
حبقوق صلاة شكر معبراً Led‏ عن إيمان خالص وثقة في الرب الخلص, من كل ما ينفص حياة الإنسان يالشر من كل 
جانب. لكن إيانه ثابت ومتين؛ غير متزعزع في الرب القدیر. مائح الغلبة والنصرة. 

تتمشل رسالة السفر في تساؤل لنبي, عن طرق الله ومعاملاته مع البشر. فقد تحدث الأنبياء عن الله مع إسرائيل. 
Ul‏ حبقوق فقد تحدث مع الله عن إسرائيل (قارن ۱: ۱ -۱۷). 

.0 وربما تحدث إرميا النبي عن آلامه الشخصية ومعاناته بأن الله تركه وشعر بالظلم (۱۲ :۱) ويجرح في داخله, 
لآنه يعمل مع الله ولجده ويناله هذا أما حبقوق فهو يشير مشكلة كل إنسان بار في كل العصور, .. لم تريني ما 
وتبصر جوراً. الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا ۱۱: ۳ - .)٤‏ وتتمثل الشكلة مع الرنم (قارن 
مزمور ۷۳) وتصل إلى ذروتها في سفر أيوب. لقد آمن حبقوق بأنه لا سبيل للنجاة من الألم الذي يواجه البار في 
بريته غير الابان العميق ..أما البار فبإهانه يحيا (۲ : ۶) وهذا GUY‏ يبعث في اللفس الرجاء والطمأنيئة؛ ويقشع 
كل pb‏ يخيم على عقل وفكر الإنسان. ذلك هو مركز تعليم السفر الذي هو من أقل الأسفار من حيث تفمهنا له 
وأكثرها تعرضا للإهمال كما بری بونج وكالكنز. وبينماً يجب علينا أن ندرسه بعمق. وما أمس الحاجة إليه في 
عصرنا الحاضر. 

الشریر يحيط بالصديق لذلك يخرج الحكم معوجا 


يناقش اللبي حبقوق الشكوك التي تراود الانسان المؤمن. ويصف الحالة الرهيبة التي سادت في عصره - الشر, شر 
معتم كالليل. وظلام كالموت لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بختة. لأن البار محاط بالشر من كل جهة (۱: ۶). 

ويعبر حبقوق عن مقاومته لهذا الاعوجاج في كلمات ملؤها العطف على الإنسان البار ممزوجا بالألم «حتی متى 
يارب أدعو وأنت لا تسمعء أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص» (۳:۱). 


رلصراخ حبقوق يجيب الرب (۱۱-۵) بأنه ليس بصامت. بل أقام أمة لتكون أداة عقابه للشعب المتمرد 
العاصي؛ وإعلان دينونته على رجاسات هذه الأمة ماجنة. وها الأسلوب في معالجة الشرء استراح له ارمیا النبي إذ 
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حبقسوق 
حسب الكلداتيين أداة بحق» لعقاب آورشليم المدينة الخائنة ( قارن |رمیا ۲٩‏ : ۲۵ - ۰۲۱ ۲۲ : ۲۲ ۰۷۹ ۳۸ : 
۱۸-۷). الامر الذي أثار حبقوق وأزعجه جداً. وکیف لهزلاء البرابرة أن یکونوا أداة يستخدمها الله القدوس 
للعتاب, وهم أشد ظلماً وبأسأ من |سرائیل, وهم Leal‏ معاندون. ورجال يهوذا قدیسون وملائكة بالقارنة بهم. وربا 
كان رجال بهوذا آشد LOL,‏ من الشلج حين یقفون إلى جوارهم. وهکذا يبدو الأمر آشد غموضاً وقتاما بالنسبة لحبقوق. 
راذا يتألم البار وينجع الشریر؟ البار الأمين والکرس لله يتألم ليس فقط من الشرالحيط به من الداخل, بل من الشر 
القادم من الخارج أيضاً «عیناك آطهر من أن تنظرا الشر ولا تستطیع النظر إلى الجور فلم تنظر إلى التاهبين وتصمت» 
حين یبلع الشرير من هو أبر منه» (۱ :۱۳) وتلك هي مشكلة حبقوق ومشكلة كل العصور. 

والکتب القدسة رإن كانت تطرح الشکلات العديدة إلا آنها تقدم الحلول والاجابات التي تطرد كل شكوك 
ومثبطات. على خلاف آلکتب الأدبية الأخرى التي تثیر الشکلات العديدة؛ وتترك الانسان في حالة ضياع عقلي 
وأخلاقي» فلا تقدم إجابة تعين الفرد على الخروج من هذه الآزق. 

فنجد في الأصحاح الثاني من السفر الإجابة الشافية والوافية لحيرة الإنسان وقلقه. إذ يرسم لنا النبي حبقوق 
طريق الأمان والاستقرارء طريق البهجة والانتصار..«على مرصدي أقف». إنه مرصد الإمانء وعلی الحصن أنعصب 
هر يقف على أرض صلية ويقول «رأراقب لأرى ماذا يقول لي: وماذا أجيب عن شكواي» (۱:۲) إذ لابد من جواب 
على مشكلته هذه, فهو يراقب. ينتظر بصبر, بسمع ويرى ماذا يقول الرب له. ولديه العقل الفتوح والذهن التقد, 
وأيضا الأذن المفتوحة التي تسمع حتى ينال ما يصبو إليه. 

ومشكلة الانسان كما يرى الشراح أن لهم العين المقتوحة على من حولهم وليس لهم الآذان الفتوحة لصوت السماء 
السامعة. إنهم يرون كل المشكلات تفريبا التي هي سيب شكوكهم. لكن هل من أذن تسمع صوت الله المجلجبل في 
الكتب المقدسة. وحتى نحصل على إجابات لمشكلاتنا نحتاج أن ننتظر يصبر ونسمع. 

وحتى بتمکن حبقوق من الاستماع؛ صعد على المرصد Whe‏ فوق مستوى الأحداث اليومية الصاخبة. في مكان 
الهدوء. وماذا يفول الرب ثنا. وهذا وارد في العددين الثالث والرابع من الأصحاح الخاني» إنه في الميعاد؛ في الوقت 
العده سبآني الجواب. لأن الرؤيا بعد إلى المبعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب - ويجيب الرب نبيه حبقوق قائلا : 
«إن توانث فانتظرها WY‏ ستأتي إتياناً ولا تتأخر». وعلى حبقوق أن ينقشها على الألواح حتى كل من يقرأها يسرع 
مخبراً بها (۲ :؟). 

هوذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه والبار بایمانه يحيا 

هذه الكلمات الواردة في (؟ ٤:‏ )تعد جواباً على حيرة حبقوق (۱: ۱۳) بأن الكبرياء البشرية في داخلها بذور 
هلاكها. بينما إنسان الله. الرجل البارء له وعد الحياة في نور الله ومسرته. وقد ترجم ذلك بولس الرسول في تعاليمه 
(قارن رومية ۱۷:۱ وغلاطية ۱۱:۳ وحب ۱۰:۳ - ۱۳) إنه في الوقت المعين. 

إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي Ula]‏ ولا تتأخره وحبقوق يستعجل قضاء الرب, غير عالم أن للرب تحديد الوقت 
الذي لا يتأخر عنه «أنا الرب في وقته أسرع به» كما يعبر عن ذلك بوضوح إشعياء النبي ( ٠١‏ : ۲۲) إنها رسالة 
الله لحبقوق ولكل إنسان «إن توانت فانتظرها ». وليس ذلك فقط, بل لحبقوق أن يدرك الأسلوب والوسيلة التي بها 
يغلب الإنسان البار قوات الشر المحيطة به. إنها إمان البار الواثق في إلهه المتمثل في السلوك الأمين قدامه. وليدرك 
حبقوق Lead‏ أن الشر الذي ببدو مقتدراً ومععظماً هو في الأصل هزيل وإلى الإضمحلال. «هوذا منتفخة غير 
مستقيمة روح الشرير فيه والبار wel‏ يحبا » بحباته الأمينة الطاهرة النابعة من خرف الرب وتقواه. يزهو؛ يزدهر 
ويشمر لجد إلهه. وعلى حبقوق أن یحبا هذه الحياة وبعرك كل شيء في عالم مليء بالمتناقضات. هذا الجواب الذي 
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المدخل إلى العهد القدیم 
أتاه من الرب بعد مراقبة وانتظار في صبر. يعد درساً ليس فقط بقوق بل لكل انسان. ويدرك في عمق أن عليه أن 
یتتظر بسكوت خلاص الرب (قارن مزمور ۳۷ ۰ Whe )۳٩‏ أن الله بيده كل آمر وستظهر سبادة الله (قارن اش ۸ : 
NT‏ -۱۸). 

والآن حبقوق لا يخشى الکلدانییت, عاك أ نهايتهم آتية. فیتحدث عن العقاب الرهيب الذي سیحل علیهم وهتلاً 
من حضور الرب وجلاله..وينادي بالقول «الرب قي هیکل قدسه فاسكتي قدامه يا كل الأرض»(؟ :۲). 


فإني أبتهج بالرب وآفرح باله خلاصي 

بعد الأصحاح الثالث (صلاة حبقوق) EG‏ السفر. وهي تمئل العلاقة الحميمة الدافئة التي ملژها الحنان. رتشبه 
في نظر أحد العلماء كعلاقة الطفل بأبويه. وكثيراً ما بعمرد الطفل على آعمال أبيه معدء والتي لا يدركها بالطبع 
لعدم نضجه ومحدودية خبرات ثم يردد لماذا وئاذا؟ وما يلبث أن یحتضنه الأب محاولا أن بشرح له ما أمكن. ثم 
بهدأ الصبي ويطيب عقله ويقتنع بآن أبويه كانا على حق معه. ويأسف على عدم فهمه, وعدم إدراك محبتهما له 
طائباً صفحهماء موقنا ومتأكداً من محبتهما وأهتمامهما به تاما. 

هذا ما حدث مع التبي حبقوق : تساولات كشيرة وشكوى لماذا..وماذا..إلا أنه أدرك في النهاية, أنه لا سبيل 
للفهم إلا بآن بوجه بصره إلى فوق» وبنتظر مراقب بصبر حتى يشرق.عليه ضياء الرب بكلمته الحية البائية والمحيية, 
حتى يتعلق به دائماً فينال نجاته ورفعته (قارن مزمور ANY‏ 

واختبار حبقوق لحضور الله ومحبته يشبه إلى حد يعيد اختبار أبوب في النهاية: «بسمع الأذن سمعت عنك والآن 
رأتك عيني» )0289( فنجاح الشر والأشرار هو إلى الزوال, والفناء. حتى وان بدا على حساب الصدبقين فهو إلى 
حين. والأساس الأكيد لقرة الأبرار هي في الرب الذي يؤمنون ويتعلقونه به على الدرام وانتظارهم فيه لا يخيب أبدا. 
والانسان الذي وجد شركته وسعادته في الله هو غني وإن كان لا لك شيئاً (قارن مزمور ۳۷ و٩4).‏ 

لذلك نرى حبقوق وقد تعلق بالرب, واختفت عنه حیرته, وتهلل بكلمات الشكر والثقة في إلهه. متأكدا من 
تعاملات الرب مع أبنائه في كل جيل «فمع أنه لا بزهر التين. ولا يكون حمل في الكروم» يكذب عمل الزيتونة, 
والحقول لا تصنع طعاماً. بنقطع الغنم من الحظيرة, ولا بقر في المذأود» في هذه الظروف الصعبة والمؤلة يقول حبقوق 
«فإتي أبعهع بالرب رأفرح بإله خلاصي» «الرب السبد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل (ظافراً منتصراً) ويمشيني على 
مرتفعاتي», مذللاً كل الصعاب إذ تصير الجبال أمامي سهولاً وأودية (۰)۱۹-۱۷:۳ 


إنه الاختبار المجيد الذي حصل عليه حبقوق, والذي علأه بالراحة والطمان لمواجهة تناقضات الحياة الرهيية. وإلى 
كل نفس أمتلأت حيرة, تجد في رسالة حبقوق إجابة عن كل تساؤل وشكوى: فقط بأن تصعد وترتفع إلى مرصد 
الإيمان وتراقب في صبر فيأتي الجواب الأكيد (۲: ۳-۱). إنها دعرة إلى الشقة والإيان في الرب كل حين . عندئذ 
See‏ تلك النفس يهجةء وبصلاة الحمد والتمجيد تتغنى بذات الكلمات «فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي». 
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أطلق على السفر صفنیا على اسم کانبه. كما أطلق على ثلائة آشخاص آخرین (قارن ۱ أخ 5 :۳۸-۳۹ ۰ إرميا 
۱ ۲۷ : ۳ زك 5: ۱۰ (MEG‏ رعلی عکس ما ورد في بقية الأسفار ققد تضمن عنوان السفر سلسلة أنساب 
التبي التي تضعه في الجيل الرابع لحزقيا ملك يهوذا (۱:۱) الذي ملك من عام ۱۸۱-۷۱۵ ق.م تقريبأ. في الوقت 
الذي يرى فيه بعض العلماء أن الاسم صفنيا بن كوشي يشير إلى أن أباه عبد حبشي في خدمة الهیکل, الأمر الذي 
يرفضه غاليبة علماء الکتاب خاصة وأن الكلمة (كوشي) اسم ولا تشير إلى جنس معين لخلوه من أداة التعريف. 
ويرى هؤلاء أن صفنيا قد جاء من نسل ملكي وتحدث بكلمات هذه النبوة ما بين عام VA TIA‏ ق.م تقريبا 
ويتضح ذلك من هجومه على نظم العبادة الباطلة. قبل الإصلاح العظیم, الذي قام به يوشيا الملك عام ۱۲۱ ق.م 
والذي رعا يكون قد تأثر بكلمات صفنيا هذه. ويعتقد أن صفتيا النبي من مواطني أورشليم وذلك من وصفه الدقیق 
لضواحي المايئة ( ۱: ۶ ۱۰۰ -۱۱). 
والاسم صفنیا يُعنى به في العبرية «الرب يُخفي أو بحمي» كما بتضمن الاسم الثقة في قرة الله بان الرب يحمي 
من بعبده وقت الخطر. فقد ولد النبي أيام حكم منسي ملك يهوذا الذي حكم بقسوة شديدة لا ترحم وسفك دماء كثيرة 
ما بين عام VAY‏ - ۱۶۲ ق. م تقريباً وهو منسی الذي ملأ أورشليم بالدماء من أقصاها إلى أقصاها ( ؟ مل 1١‏ 
تكلا 
أقسام ومشتملات السفر 
يُكُون السفر وحدة واحدة, ويقع في ثلائة أقسام رئيسية كما يلي: 
أولذ : يوم الرب (۱ : ۳:۲-۱). 
۱- إعلان بعقاب عبدة البعل(۱: ANAT‏ 
۲- معنی یوم الرب ( ۱ : ۷ -۱۳). 
۳- القضاء الآتي ( ۱: ۱6 -۱۸). 
٤‏ - سبل تجنب الدينونة ( ۲: ۰4۳-۱ 
الیا: أحكام (دينونة) ضد الشعوب الأجنبية ( ۲: £ -۱۵). 
LG‏ وبلات وبركات ( ۳: ۲۰-۱). 
۱- إعلان بعقاب أورشليم ( ۳: A=)‏ 
۲- تأکید ببركة البقية الأمينة ٩: ۳ ۱ OB‏ -۲۰). 
الخلفية التاريخية وزمن الكتابة 
ارتبط تاريخ ملكة يهوذا خلال القرن السابع ق.م بالحالة الرأهنة SLA‏ آشور تحت قيادة سر حدون 1۸۱- 11٩‏ 
ق.م وأشوربانیبال 559 - ۱۲٩‏ ق.م حيث تولی منسی الحكم على یهوذا SAV‏ - ۱۶۲ ق.م بسماح من سادته 
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الأشوريين؛ لاجل مصالحهم وتحقيق أهدافهم. فکان منسی رمزأ للشر والرجاسات (قارن ۲مل ۲۱) إذ فعل شرورا 
أكثر من جميع املوك الأشرار لیسر ویبهج الأشوريين بتيني كل عاداتهم الذميمةء ونشرها في الملکة . بل أكثر من 
ذلك عبر ابنه قي النار (؟مل ١؟ )٩:‏ وعاد فبنى الرتفعات التي أبادها حزقيا أبوه وأقام مذابح للبعل؛ وعمل ساريه 
كما عمل آخاب ملك إسراتيل. وسجد لكل جند السماء وعبدها , وبتى مذايح في بيت الرب الذى قال عته «في 
أورشليم أضع اسمي» كما بنى مذابح لکل جند السماء في دار بيت الرب (۲مل ۲۱ : ۵-۳) . وملاً أورشليم 
بالدماء من الجاتب إلى الجائب (عدد۱۸) وجاء من بعده آمون ابته, الذي سار في طريق الشر كما سلك منسى أيوه. 
والذي قتل بعد سنتين من ملكه على بهوةا وملك يوشيا أبنه عوضاً عنه (۲مل ۲۱ : ۱٩‏ -5؟). 

ولا يمكن مقارنة يوشيا في صلاحه وتقواه بانسان آخر في كل تاريخ يهوذا الذي قيل عنه «لم يكن قبله ملك مثله 
وقد رجع إلى الرب يكل قلبه وکل نفسه وکل قدرته حسب كل شريعة موسى وبعده لم يقم مثله» (۲مل ۲۳ :۳۵)- 

ويمكن التعرف على حالة بهرذا أيام النبي صفنبا من سفره. الذي يعكس صورة كاملة لغمرة أعمال منسي الشریر: 
وآمون انه وکل الرجاسات في أيامهما (صفنیا 4:۱ -5 , ۳۰۱۲۰٩‏ : ۰۳-۱ ۷). وإذا كان صغنيا من السلالة 
الملكية كما وردت الإشارة في(١‏ :۱) فيكون قد تدرب وتهذب على أيدي أناس أتقياء من اليهود كما تدرب على 
يديهم يوشيا نفسه ا ملك الصالح. وريا يكون صفتيا قد تهذب أبضا بتعاليم إشعياء وعاموس. وکان اهتمام صفتيا 
عظيما بشعبه كما كان لإشعياء وناحوم وحبقوق من الأشوريين (۲: ۱۳ -۱۵). وفي (۱:۱) نلاحظ أن صفنيا تنبأ 
خلال حكم يوشيا ۱۶۰ -۹ ۱۰ ق.م وبدأ تحذيره وإنذاره للشعب عن يوم الرب الآتي ثمرة أفعالهم الشريرة كما يرى 
بعض العلماء عام ۱۲۷ -۱۲۱ ق.م وبهذا يكون واضعا لأساس الإصلاحات الدينية العظمى التي قام بها يوشيا 
اللك, ضد الفساد الذي ساد البلاد لفترة تزيد عن نصف قرن هي مدة حكم منسی ملك يهوذ! وابنه آمون, ولم يكن 
يقدر أن يتصدى لهما إنسان آخر قبل يوشيا ا ملك العظيم» «الذي عمل كل ما هو حسن في عيني الرب إذ لم يقم 
مثله ملك قبله آر بعده قد رجع إلى الرب بكل قلبه حسب شريعة الرب على ید موسى». 

وحدة السفر 

بری علماء نقديون أن الأصحاح الأول کتبه صفنيا. أما عن الأصحاحين الثاني والثالث فكانا موضوع تساؤل من 
Stade‏ الذي نفى عن صفنیا (الأعداد ۳-۱ ۰ ۱۱) من الأصحاح الثاني والأصحاح الثالث بجملته . ویتفق معه في 
ذلك Schwally‏ الذي برجع ( ۲: 15-١‏ )إلى تاريخ السبي والأصحاح الثالث من زمن ما بعد السبي. 

أما Budde‏ 16 فیقترح إعادة ترتيب بعض التصوص في الأصحاحين الثاني والثالث كما يلي: 

الأصحاح الأول ثم ( ۲ : ۳-۱) وبعده (AV ۰۵-۱ :  (‏ وتاريخ كتابتها زمن ما قبل السبي أما (" : ه- 
۰ ) فأرجعه إلى زمن ما بعد السبي. 

۰۱۰ :۳ ( فقد دافع عن الأصحاح الثاني وصحة انتسابه إلى اللبي صفنیا وأعتقد يأن‎ AB.Davidson ul 
کتبه شخص آخر غير صفنیا.‎ ۶ 

رعن بودیسین Baudissin‏ فیری صحة وسلامة نسب الأصحاحين الثاني والثالث إلى صفنیا ما عدا بعض الأعداد 
۰۱۳۰۱۱۱۸۰۷۰۱۲۱ ۲۰-۱۶ 

ویری داریشر of Driver‏ صفنيا ( ؟: 1۷ ۰ ۱۱ ,8 : 8- ۱۸۰۱۰ -۲۰) أضيفت مؤخراً. ويرفض علماء 
الکتاب وعلى رأسهم هاریسون RK Harrison‏ الاعتقاد gb‏ صفتيا لم يكن WLS‏ للسفر بجملته. ولا يوجد سبب 
علمي أو غبرر لهذا الاعتقاد. أو لماذا لا يتنبا صفنيا عن خلاص بيت يهوذا كلية (۳: ۸- ۳) بعد أن يتطهر من كل 
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المدخل إلى العهد القديم 
خطية, في يوم ألرب العظيم. الأمر الذي كان موضوع اهتمام أنبياء القرن الشامن ق.م (عاموس وهوشع وأشعياء 
رمیخا) وواضح أن صفنيا تهذب بتعاليم إشعياء النبي, الذي نشأ وتربى في البلاط الملكي. وليس من مبرر أن ننکر 
أي جزء من السقر على صفنیا. كما أن إعلان الدينونة أو اقتراب يوم الرب, يختم دائما بدعوة إلى العودة والرجوع 
إلى الرب. فيما يطلق عليه بالرجاء المسياني رتردد هذا في نبوات عاصوس رمیخا وناحوم وحبقوق, وليس لدينا ما 
يقنع بأن Laks‏ آخر غير صفنيا كتب أي جزء من أجزاء السفر. 

رسالة السفر 

يعمل هدف السفر في إتذار ملكة يهوذا من الدمار الآتي. حيث أدان النبي ما شاهده من فساد وضلال في 
أورشليم. وانتفت الحياة الروحية من وقت بعيد من أسلافه(من زمن حزقيا الملك الذي صنع كل ما هو مستقيم في 
عيني الرب). وقد تبنى صفتيا آفکاره التي تهذب بها من أنبياء سبقره عن يوم الرب(۶:۱) (قارن عاموسه : 
۰۲۰-۸ وإشعياء ۲۰ : ۲۱-۷) ليصف طبيعة يوم الرب يوم الدينونة. وفكرة النبي صفنيا عن البقية الأمينة 
المخلصة lil‏ تعود إلى تعاليم النبي إشعياء (قارن ۳ : ۲,۱۳ :۷ مع اش :۲۰ -۱۲۲ ۱۶:۲ مع اش ۰۱۱:۳6 ۲ : 
۵ مع أش ۰۸:٤۷‏ ۱۰:۳ مع إش ۱:۱۸ ۸:۲۰ مع إش .)١:١١‏ 

وكان WE‏ عاموس وهوشع واضحاأ في حديث التبي صفنيا عن طبيعة القضاء الإلهي المطهرة؛ وكمعاصره النبي 
ارمیا. يشير صفنيا موضحاً الصفة الخادعة البشرية الملآنة فسادا. منبرأ ob‏ الاطمئنان الروحي والاجتماعي لا 
وجود لهما بعبدا عن الله الساكن في الانسان (قارن إرميا ۱۷ : 4-4١؛‏ وصقنيا ۱۸:۱ ۰ ۱۲-۸:۳). 


قريب هو يوم الرب العظيم 

كما سلفت الإشارةء إن الاعلان عن هذا البوم يعد مركز هذا النبوة. كما تعكس صدى تعاليم عاموس 
وإشعباء. all‏ «يوم سخط, بوم ضيق وشدة؛ يوم خراب ودمار؛ بوم ظلام وقتام» يوم سحاب وضباب. يرم بوق وهتاف 
على all‏ المحصنة وعلى الشرف الرفيعة» ويوم الرب هذا ليس على يهوذا وأورشليم وحدها. بل أيضا سيشمل نينوى 
عاصمة أشور التي ستختبر طعم الألم الذي أسفطته على الشعوب الأخرى (۱: .)٠١- ۱۲ : YAN ١6‏ 

ولم يهتم صفنبا النبي بالتفاصيل السياسية. إذ لم يكن الأنبياء رجال سياسة؛ بل کانوا بعلنون قضاء الله 
ودینونته العادلة من الوجهة الإيانية في الله؛ على أشور المملكة التي أدان بها شعبه الساكن في أورشليم وأرض 
يهوذاء بدون محاياة ( ۲: ۱۵-۱۲ ۰ ۱۰:۱) «قریب يوم الرب العظيم قريب وسريع END ee‏ ۱4). 

لذا يخاطب النبي الشعب ويحثه على اتخاذ القرار والتوبة ما دامت لديهم الفرصة, حتى يعلنوا رفضهم للعبادات 
الوثنبة التي سادت البلاد كلها من أيام منسى ملك بهوذا. والتي أضرت كثيراً بيهوذا وأورشليم. ويصدر قضاء 
على عبادة البعل «وأمد يدي على يهوذا؛ وعلى کل سكان أورشليم: وأقطع من هذا المكان بقية البعل اسم الكماريم» 
مع الكهنة والساجدين على السطوح لجند السماء. والساجدين الحالقين يالرب والحالفين ملكومء والمرتدين من وراء 
الرب والذين لم يطلبوا الرب ولا سألواعنه» (5-4:1).اطلبوا الرب؛ اطلبوا البر: اطليوا التواضع: لعلكم تُسترون في 
يوم سخط الرب (۳:۲) . ويصف النبي في كلمة وأحدة قادة الأمة جميعها وسلوكهم غير المرضي أمام الرب» سياسين 
منهم وقضاةء وكهنة وأنبياء على السواء. الذين لم يقبلوا التأديب ولم يتكلوا على الرب ولم يعقريرا إلى الههم .. 
إنهم أسود زائرة. ويشبه القضاء, ويذئاب الساء. لا يبقون Lent‏ إلى الصباح( ۲: .)٤-۴‏ وهنا يرجه صفنيا النبي 
دعوته إليهم بأن يطلبوا الرب .. ويطلبوا البر والتواضع, لأن هذه مسرة الرب.. وطلب البر يتمثل في عمل مشيئقه. 
وأن يحقظوا أحكامه وتعالیمه, وخلاصه معد لكل ودعاء الأرض ليرفعهم : ويضع الأشرار إلى الأرض( قارن مزمور 
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eo ee 


٩: AYN‏ ۰ ۹ :2 ۰ إش (OV)‏ والكلمة «لعلکم» تعني أن الخلاص هو من الرب فقط ولم يكن عن 
استحقاق بشري أو آجرة لعمل انساني. غير آنها فرصة یجد فيها الانسان الأمين حماه وستره في يوم غضب الرب 
(۲ :۳ قارن ۱۸:۱ -۱۸)ولعل بطرس الرسول اقتبس ذات التعبیر في (أع ۸ :۲۲) لأن الرب فاحص القلب ومختبر 
الکلی (قارن Lead‏ إرميا ۱۷ : .)۱۰-٩‏ 


wad‏ مدعویه 

إن هدف الرب هو التطهیر وتجدید الشعب ولیس الخراب والعدعبر, آسکت قدام السيد الرب.. لأن الرب قد أعد 
ذبيحة. تدس مدعویه (۱ :۷ قارن مزمور 4٩‏ :۰۱۰ حب ۲ :۰۲۰ زك ۲ :۰۱۳ امل ۰۱۳:۹ ۰۲۲ صم ٩‏ :1۱۹ 
لهذا یعلن صفنیا أن البقية ستنجو من العقاب (الدینونة) «شعباً متواضعاً فقیرا يتوكلون على اسم الرب. لا یفعلون 
ثم ولا یتکلمون بالکذب ولا يوجد في آفواههم لسان غش یعیشون آمنين ولا من یخفیهم» (۳ : ۱۳-۸). 

ورا صارت هله البقبة آنوارا وبركة لكل آمم الأرض والمالك لأن ملکوت الرب هو للجمیع (۰۱۱:۲ -٩:۳‏ 
th‏ 


TAA 


حچي 


جاء عن حجي في الکتب القدسة في هذا السفر فقط وفي (عزرا 20 AVES 7:١‏ ولم بذكر شي» عن آسرته. 
ویفهم من الإشارة في( ۳:۲)بأنه كان شخصا متقدماً في السن, وقت قيامه برسالته الكرازية الشجعة. كما یفهم من 
الاشارة في (۲ :-۱- ob (VE‏ حجي كان كاهناً. وأكثر من ذلك لا يعرف عن النبي شيء سواء من الأسقار القدسة 
أو أية مصادر أخرى. 

والاسم حجي يعنى به في العبرية «عيد أو معيد» ورا أطلق عليه هذا الاسم من والديه, لأنه ولد في يوم من أيام 
الأعياد اليهودية أو أن والديه كان لهما الایان أن ابنهما سبكون له فرح العودة من السبي مع شعب اليهود فیکون 

لهم Lane‏ عظيماً. 

آقسام ومشتملات السقر 
۱- دعوة لاعادة بناء الهیکل ( ۱6-۱:۱). 
أ- الاعتراض والجواب (۱ : ۱۱-۱). 
ب- إستجابة الشعپ ( ۱۲:۱ -۱۶). 
۲- مجد الهيكل الجديد( ۱۵:۱ -۲ AME‏ 
۳- القداسة والنجاسة ( ۲ : ۱۰ -۱6). 
- الوعد بزمن أفضل ( ۲ : ۱۵ -۱۹). 
ه- زربابل عبد الرب ( ۲ : ۲۰ -۲۳). 
الخلطية التاريخية 
استطاع كورش الفارسي أن يهزم الإمبراطورية البابلية عام ٩۳٩‏ ق.م وأن يسود على العالم الشرقي القديم بينما 

لم يزل اليهود في سبي بابل. تردد الكثير عن كورش في إشعياء برجاء عظيم عن المستقبل لشعبه (فارن إش ٠‏ 4: 

۱۷-۱ ۲۸۰۲۶ -40 :۲) وعن أورشليم قال: إنها ستبنى والهيكل سيؤسس )£6 :۲۸). 
وني السئة الثانية أي عام ۵۳۸ ق.م أطلق كورش نداء لليهود بالعودة إلى فلسطين SEU‏ «إن الرب إله السماء 
فد أعطاني جميع مالك الأرض وهو أوصاني أن آبني له بيت في أورشليم التي في يهوذا. من منكم من جميع شعبه 

إلهه معه , وليصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل» ۲۱[ ۷۲:۳۹ -۷۳ ؛ عزرا 6-1:1) 
وسمع لليهود بأن بحملوا معهم آنية الهيكل القدسة التي حملها نبوخذ نصر إلى بابل (عزرا۱۱-۷:۱) فقام رؤوس 
آباء يهوذا وبنيامين, والكهنة واللاويين مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ولیبنوا بيت الرب الذي في أورشليم (۱ 
:) بقيادة زربايل ويشوع رئيس الكهنة (عزرا ۲ : ۳) رجال مملوثين بروح الفرح والابتهاج؛ روح البشر والتكريس لله 

ولوطتهم أرض يهوذا. واضعين على عاتقهم مسئولية إعادة بناء الهيكل؛ إذ أمدهم كورش بکل الامکانیات التاحة 
(عزرا ۱: 5 -۱۱) قارن ٩(‏ : ۸ -۱۲) «وقام بشوع بن بهوصادق وآخوته الكهنة رزربابل وإخوته وينوا مذیع إله 

إسرائبل لیصعدوا عليه محرقات كما هو مکتوب في شريعة موسی رجل الله» (عزرا ۲ :۲) من ذبائح يومية صباحاً 
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تست 
ومسا ء والاحتفال بأعيادهم. 

إلا أن OU pall‏ بدأت تعترض طریقهم. وقد نجمت عن رفض اليهود السماح للسامرین بأن يبنوا معهم هیکل 
الرب. حبث آجابهم زريابل ويشوع وبقية رژوس آباء إسرائيل: ليس لكم ولنا أن تبني بیتا لالهنا , ولكننا نحن وحدنا 
تبني للرب اله اسرائیل كسا آمرنا الملك کورش ملك فارس (عزرا ٤‏ : ۳-۱). وأهاج موقف اليهود هذا ثورة 
السامريين ضدهم. فاستآجروا ضدهم مشیرین لیبطلوا مشورتهم؛ كل أيام کورش ملك فارس وطوال فترة حکم قمبیز 
الذي جاء إلى الحكم بعد أبيه کورش ملك فارس من 0۲۹ - ۵۲۲ ق.م إلى أن تولی داریوس من بعده الحكم عام 
۷۲ - ۶۸۱ ق.م وتوقف البناء قرابة ثماني عشرة عاماً. وهنا ظهر النیبان حجي وزکریا بن عدو (عزرا ۵: ۱) 
وبکلمات النبوة الشجعة لأصحاب القلوب الكسيرة من جماعة البهود . والتي أنعشت فیهم روح البناء بدل الفشل. 

إنه في السنة الثانية لداريوس هستاسبس ا ملك في الشهر السادس بالیحث عثر على أمر کورش بإعادة بناء بيت 
الرب. 

عندئذ أصدر داریوس أمرأ , يعمويل البناء: وکل ما بحتاج إليه شیوخ الیهود لتقديم محرقات لاله السماء. 
تُعطى لهم يوما فیوماً لتقريب روائح لاله السما ء. والصلاة لأجل حباة اللك وبيته وكل إنسان يغير هذا الکلام سحب 
خشية من بيته ویعلق مصلوباً علیها ويجعل بيته مزبلة... «أنا داريوس قد أمرت فلیفعل عاجلاً» (قارن عزرا ١‏ : 
WES‏ حجي ۱:۲-۱:۱). 

وكان شیوخ البهود يبنون وینجحون, حسب نبوة حجي النبي وزکریا بن عدو. فبنوا وأکملوا حسب آمر إله اسرائیل 
وأمر کورش وداریوس وأرتحشستا ملك فارس. وکمل هذا البیت في اليوم الثالث من شهر آذار في السنة السادسة من 
ملك داریوس اللك ۱ عزرا ٩‏ : ۱۵) أي بعد أربعة سدین من استنتاف البناء ثانية أي عام ۵۱٩‏ ق. م. 

وکان کلام الرب إلى حجي النبي قائلا : کلم زربابل بن شألتيشيل والي يهوذا.. ربهوشع بن بهوصادق الکاهن 
العظیم. وبقية الشعب قائلا: «من الباقي منکم الذي رأى هذا الببت في مجده الأول وکیف تنظرونه الآن آما هو في 
أعبنكم كلا شيء ... فالآن تشدد يا زربابل بقول الرب وتشدد يا بهوشع بن یهوصادق الکاهن العظیم... وتشددوا 
يا جمیع شعب الارض بقول الرب واعملوا فاني معکم یقول رب الجنود» (۲: ۶-۲ ). 

ومن هو زربابل : زربابل من نسل ملوكي, من بیت داود؛ حفید يهوياكين الذي أخذ للسبي بواسطة لبوخذ نصر 
عام ONY‏ ق.م (قارن كمل ۶ rely‏ : ۷ والاسم زريابل من أصل بابلي يعني به زرع بابل ابن فدایا 
ووريث عرش يهوذا (١أخ‏ ۳ : ۱۷ - ۱۹) . ودعى Lyle‏ بن شألتيئيل شقيق فدايا ( عزرا ۲: ۸ .نع ۰۱۰۱۲ 
١أخ‏ ۱:۱ ۲۲۰۲۱۱۲۰ .مت ۱: ۰۱۳-۱۲ لوقا ۲ : ۲۷) والواضح أن شألتيئيل شقيق فدايا مات 
بغير أبناء وصار زريابل ابن أخيه فدایا وريه الشرعي لذلك دعى زربابل ابنا لشألتيئيل .أو أن فدايا تزوج أرملة 
أخيه وأطلق اسم الابن الأكبر على اسم أخيه (تث ۲۵ : ۱۰-۵). ویعد أن استولی كورش على بابل تبنى سياسة 
حكيمة, بأن سمح لليهود بالعودة إلى أرض يهوذا. كما عين شيشبصر عام 01/8 ق.م أميراً على ولاية يهوذا ( عزرا 
كنم AMET OW‏ 

ویری بعض الباحشین أن شيشبصر هو اسم آخر لزریابل, وعاد کشیرون من الیهرد تحت قيادة زربايل والکاهن 
العظیم یشوع بن یوصاداق (عزرا ۲ : ۱- ۹٩‏ , نح ۷ :۵ » ۱۲ : )٩-۱‏ وواضح أن العمل بدأ بواسطة شيشبصر 
(عزرا ۰۱:۱ ۱۱-۸ ۱۳:۵۰ -۱۷) غير أن البتاء pul Gig‏ كورش, واست وتف أيام داريوس ورمم الذبع 
وأعيدت العبادة (عزرا AASV GY‏ 

وقد وضع زریابل آسس الهیکل ( عزرا ۳: ۱۳-۸) وتم البتاء بعد أربع سنوات ( عزرا 5 : ۱۶ -۱۵ , حجي 
al te.‏ 


المدخل إلى العهد القدیم 
أصحاح ۲:۱ زکریا 6) في يام حجي وزكريا النبيين. وكان زریابل في آیامه مثلاً سل داود الملوكي. واعتير رما 
للرجاء المسيائي (المسيا المنتظر) (حجي ۲۳-۱۵:۲ زك : WA‏ :۱۲ قارن اش ۱۱ :۰۱ إرميا ۱۱-۵:۲۳ ۳۳: 
(VISE‏ وکان زربابل أيضا ضمن سلسلة نسب رب الجد في الجسد (مت ۱۳-۱۲:۱, لوقا ۲۷:۴)- 

الکاتب وزمن الکتابة 

يرى بعض الباحثين؛ أن حجي لم يكتب السفی, بل إنه کتب بواسطة تلميذ أو مجسوعة من تلامینه. وبری 
أيشفيلد O.Bissfeldt‏ أحد الناقدین أن حجي النبي کتب السفر وأعبدت صياغته وأشار Weiser‏ أن السفر کتب في 
زمن قريب من الأحداث. وبری علما ء الکتاب أن حجي النبي هو کاتب السفر ولا بوجد سیب مقنع ینم الاعتقاد 
بذلك. كما ثل السفر وحدة واحدة. ويرجح أن النبي ولد في بابل في الأيام الأولى من السبي» وعاد إلى أرض يهوذا 
مع المجسوعة الأولى من المسبيين. وإذا كان الأمر كذلك. GU‏ يكون قد تعرف على دانيال في بابل. ويرجع أبضأ أن 
السفر كتب ما بين عام ۵۲۰ - ۵۱۵ ق.م تقريباً. 

مضمون السفر ورسالته 

لم بستفرق نشاط حجي النبي» وزمان كرازته أكثر من أربعة شهور (عام ۵۲۰ ق.م)؛ في السنة الثانية من حكم 
داريوس هیستاسبس الذي تولى الحكم ما بين عام ۵۲۴ - £۸١‏ ق.م (ذ بدأ النبي نشاطه في السنة الشانية في 
الشهر السادس أول يوم من الشهر)(۱:۱)«وصارت كلمة الرب ثانية إلى حجي في الرابع والعشرين من الشهر 
العاسم» (۲ : ۲۰ قارن ۲ : AAG Ne‏ 

اجعلوا قلبكم على طرتکم ( ۵:۱)... وانظروا حالتکم وما وصلتم إليه. 

اجعلوا تلیکم على طرقکم ( ۱: ۷) واصعدوا إلى الجبل... (عدد ۱۱-۸). 

لفد وصل لشعب إلى أسوأ حال روحياً واقتصادياً. .قال الشعب إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب (۲:۱) لقد 
تعود الشعب منظر الهيكل القديم النهدم من كل جائب. وهم يسكنون في بيوتهم القاخرة المغشاة وبيث الرب خراب. 

ومن الناحية الاقتصادية ساد القحط والفقرء إذ لم تعد تعطي الحقول ثمرها... طعام يلا شبع يشربرن ولا 
يرتون... بکنسون بلا دفء والآخل أجرة لكيس منقوب (عدد"). 

«انتظرتم کثیرا وإذا هو قليل.. لأجل بيتي, الذي هو خراب. وأنتم راكضون كل نسان إلى بيته. منعث السموات 
من فوقكم الندی ومنعت الأرض غلتها. ودعوت باغر على الأرض وعلی الجبال وعلى الحنطة وعلى السطار... وعلى 
البهائم وعلى كل أتعاب الیدین( ۱۱-۹:۱) واستولى روح الفشل والیأس على الجميع. 

لهذا جاء النبي حجي وزكريا في تلك الفترة, بكلمات التشجيع حتى يبنوا بيت الرب. ولم تكن مهمة سهلة على 
حجي أن يقوم بذلك والشعب يحاول التهرب من هذه المسئولية ٠‏ بتقدیم الاععذارات والمبررات لتخاذله. ويؤكد لهم 
حجي النبي إذا استمروا على ذلك فلن يكرن لهم خير أو مكسب. والخرج الوحيد من أزمتهم الاقتصادية 
والاجتماعية؛ هي أن يهتموا ببناء بيت الرب؛ فيكون لهم خير وابتهاج عنده. وكانت كلمات النبي حجي في امقام 
الأول؛ موجهة إلى زريابل الحاكم ا مدني ووالي يهوذا؛ وإلى يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم المسئول الديتي(۱:۱) 
إذ كان لهما التأثير المباشر على الشعب. وبواسطتهما بدأ الشعب العمل في إعادة البناء. وتم البناء بعد أربع مسنين. 
بهذه الكلمات اليانية والمشجعة من قبل الرب (قارن عزرا VEEN‏ -۱۵). 


على إسرائيل أن تطلب ملكوت الله وبره وأن تدرك الأولويات في حياتها 
یری فون راد Rad‏ 0.۷00 أن رسالة حجي هي عن اقتراب ملكوت call‏ وهذا مرتبط بإعادة بناء الهيكل مباشرةء 
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باقتراب يوم الرب وحلول ملکوته. وعلی إسرائيل أن تواجه آزمتها بالثقة في إلهها- لقد كان الهیکل هر الکان الذي 
تحدث فيه الرب إليهاء وحيث غفرت خطایاها . وکان لها قبولاً لديه, حيث كان يحل فيه وتلا من مجد الرپ. 

غير أن الشعب لم يكن مهما كير بالمكان الذي صار خراباء وفقد حماسه لإعادة البناء. واجتاز الشعب ظروفاً 
اقتصادية قاسية ومرة. وآبوا أن يقدموا شيا لإعادة بنائه. بقولهم أن الوقت لم ببلغ وقت بناء بيت الرب (۲:۱) 
وتصوروا أن الوقت غير مناسب لذلك. واهتموا كثيرا بمالهم فشيدوا القصور المغشاة وتركوا بيت الرب US‏ ودمارا 
(عددء ) وبذل النبي حجي جهده لیعرفهم بالأولويات. 

ولن یکرن لإسرائيل قبول لدى إلهها إن لم تطلب أولاً ملكوت الله. وتعمل لأجله. وتصنع الصلاح؛ وتسلك في 
البر. وبسعيها هذا ستحصل على كل ما تحتاج إليهء وفوق ماتحتاج. إذ تحل عليها بركات الرب مخلصها (۱: ۷ - 
)۱٩- 16: ۱‏ ومطلب حجي في هذا الشأن لا يقل شأناً عن دعوة إشعياء oY‏ بالرب خلال الحرب السورية 
(آرام) وأفرايم (إسرائيل) ضد يهوذا أيام الملك آحاز (قارن إشعياء AV‏ 

إن اهتمام إسرائبل الروحي هو مركز وضمان وجودها وكيانها. وعليهم أن يعدوا أنفسهم لانجازات الرب لهم. وأن 
يضعرا أنفسهم بين بديه. ویتیخد النبي حجي مرضوع إعادة بناء بيت الرب, نقطة انطلاق إلى ما هو أرحب رأشمل, 
إلى الخلاص المزمع أن يتممه لهم الرب في المستقبل. لهذا بخاطبهم الرب قائلاً: تشددوا... واعملوا فإني معکم ... 
AAR ۶:۲(‏ 

إنها كلمة تشجیع وتشديد للعمل. معلنا الرب عونه «فإني معكم يقول الرب» قالها زربابل والي يهرذاء ويهوشع 
رئيس الكهنة؛ وبقية الشعب الذين رأوا بيت الرب في مجده الأول وبرونه الآن وهو كلا شيء. 

وبكلمة التشجيع هذه قاموا بتأسیس هذا البيت من جديد. وكثيرون من الكهنة واللاوبین ورؤوس الآباء والشیوخ 
الذين رأوا البيت الأول» بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا الببت أمام أعينهم وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم 
بالهعاف يفرح ولم يكن الشعب پیز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب. لأن الشعب كان يهتف هتاف عظيماً حتى 
أن الصوت سمع من بعد (عزرا ۳: ۱۳-۱۲). «تشددوا... واعملوا فإني معكم يقول رب الجنود. حسب الكلام 
الذي عاهدتکم به عند خروجکم من مصر»» فقط أن تسمعوا لي . إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تکونون لي 
خاصة من بين جميع الشعوب فان لي كل الأرض (خروج ۱٩‏ :0) روجهي يسير آمامکم فبريحكم (خر۳۳: we (VE‏ 
لا تخافوا (۲: ۵ب). 


وازلزل السموات والارض والبحر واليابسة 

وأزلزل كل الأمم. وبأتي مشتهى كل الأمم (عدد * , ۷). هذه الزلزلة التي تشمل السموات والأرض تعييراً عن 
يوم الرب» يوم سخط رب الجئود. في يوم حمو غضبه (قارن اش ۱۳: ۱۳) من أجل خطية إسرائيل... فیفولون 
للجبال غطينا وللسلال اسقطي علينا (هوشع ٠١‏ :۸) وهوذا الرب بخرج من مكانهء وينزل وهشي على شوامخ 
الأرض. فتذوب الجبال تحنه وتئشق كالشمع قذام النار..كل هذا كما يعبر ميخا النبي من أجل إثم يعقوب ومن أجل 
خطية إسرائيل (ميخا ١‏ :4). 

هذه الزلزلة ليست هدفا في ذاته. بل وسيلة. ليدرك الشعب طريق الصلاح - طريق البر- فإنه وقت لطلب الرب» 
حتى بأتي ریعلمکم الير (هو ۱۰ :۱۲) وتسير أمم كثيرة ويقولون: هلم نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله یعقوب. 
فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب (قارن میخا £ : 4-۷) 
لأن الرب سیرحم يعقوب ويختار أيضآ إسراتيل ويريحهم في أرضهم (إش ۱۶ ANE‏ 


الدخل إلى العهد القدیم 


وزلزلة السموات والارض وزلزلة الأمم تعد بشابة مقدمة لعصر سياني 

وبأتي مشتهی کل الأمم: وأملاً هذا البيت مجداً قال رب الجتود (۲ :۷). ومشتهی کل الأمم كما بری علماء 
كثيرونء وآباء الكنيسة الأرلى, ومارتن لوثر يقصد به رب المجد السیح الفادي- إلا أن العدد الثامن يلقي ضرا آخر 
على العدد السابع؛ وكما یری علماء آخرون بأن مشتهی كل الأمم يقصد يه كنوز هذه الأمم حيث تأتي بها هذه 
الشعوب إلى بيت الرب. لأن لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجتود(عدد ۸) ولعل التبي إشعياء بتحدث في ذلك 
فيقول: تنظرين ويخقق قلبك ويتسع لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأعم.. وسفن ترشيش تأتي 
بالفضة والذهب لاسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه مجدك. ويستطرد النبي إشعياء فائلا: وتتفتح أبوابك دائما 
نهارأ وليل لا تغلق ليؤتي إليك بغنی الأمم (قارن إش ٩۰ ۵ : 5١‏ ,11). 

مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود (؟ 4) ليس فقط بالذهب والفضة التي تأتي 
بها الشعوب. بل بعظم مجد هذا البیت بجلال ومجد حضوره الذي هلأ البيت (قارن حز ۶ : ۳6 ۰ امل ۸ :۱۱). 
ولم بستطع الکهنة أن یقفوا للخدمة بسبب السحاب, لأن مجد الرب ملا بيت الرب, البیت الاول. هو الرب نفسه 
قدیم الأيام الذي ملا بمته بالجد. ذات الإله الذي أعلن نفسه لوسی بالکشف عن اسمه قائلاً : «هذا أسمي إلى 
الأبد وهذا ذکری إلى دور فدور» (خررج ۳: ۱۰ - ۱۵ ٩۰‏ :۳) لم ولن بتغیر بقول النبي حجي فأملاً هذا البیت 
متا قال رب الجنود. مجد هذا البیت الأخير یکون أعظم من الأول قال رب الجنود (عدد )٩-۷‏ ولعل تکرار 
الکلمات : قال رب الجنود ..یقول رب الجتود, إشارة إلى القدرة والعظمة والسلظان الذي للرب, خالق السساء 
والأرض ومؤسس الجبال والبحار..مجد هذا البيت یکون أعظم, فيه جواب على الستهزئین من هذا الببت الذي صار 
كلاشيء آمامهم..(نها كلمات الرجاء التي تحيي فيهم العظام اليابسة وتجعل منهم أبطالاً أشداء معمرسين, قادرين 
على أعظم الإنجازات وأمجدها. 

وبرى جيرهارد فون راد Rad‏ 0.۷00 إن حجي النبي(۲ : 5- )٩‏ رأى بعين مخبلته أن الوقت قد حان, الذي فيه 
تتعبد كل الأمم وجميع شعوب الأرض للرب. ويأتوا بكنوزهم إلى بيت الرب (مشتهى كل الأمم) وتصبح العبادة 
لیهره السيد الرب غير قاصرة على إسرائيل وحدهاء بل كل الأمم تتعبد للرب (الإله) وبدلاً من أن تكون ریوبیته 
قومية تصبر مالك العالم للرب ويصبح هو سبداً hey‏ على الجميع (قارن رؤيا ۱۱: ۱۵). 

حذاري من النجاسة 

اسأل الكهنة عن الشريعة (۲: )۱٩-۱۰‏ بهذه الكلمات تحدث الرب إلى حجي ليذكره بأن المقدّس لا يُقدس أما 
Gall‏ فهو gered‏ (قارن لا ۲۲ : £ ا TV‏ عد 4 :۷-۹ 0۴-۱۱:۱۹ 1 

وبری علماء الكتاب أن النبي حجي يريد أن يعلم الشعب. بأن الشر ينتقل يسرعة. أما الخير فليس كذلك. فقد 
آصاب الشعب خمول وتراخ عام. وساد عليه عدم الاكتراث بإهماله بناء بيت الرب وسعد لذلك واهتم بتشييد القصور 
العظيمة لأنفسهم. ورددوا قيما بينهم أن الوقت لم يبلغ وقت بناء الهيكل. غير أن إعادة بناء يبت الرب وذبرع هذه 
الرغبة بين الشعب. تحتاج إلى الجهد البطولي وروح الثابرة, والكفاح الجبار من التبي بتعضيد الوالي زربابل؛ ورئيس 
الكهنة بهوشع, ورؤساء اليهود لأن المقدس لا يقدس والنجس ينجس. وأي نجاسة أعظم من إشاعة مشاعر المذمة 
سريعة الانتشار, فالتصدي لها بطيء.. بطيء القاعلية جداً (قارن عدد ۱۳ : ۳۱ - ۱۶ ۱۰)- 

هكذا هذا الشعب , وهكذا هذه الأمة تدامي, ينصاعون لكل ما هو هادم, ولا يلشفتون إلى ما هو للبتاء 
والتشييد. ويرى بعض الباحثين أن التعبير «هكذا هذا الشعب» .. «وما يقربونه هو یس », الوارد في (۲ : (NE‏ 
من السفر, لا يعني به الشعب الذي استمع إلى كلمات التشجيع والوعد بالنجاح في الأعداد من .)٩-۱(‏ وربا قصد 
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به السامريون» الذي جاء عنهم قي (عزرا 4: ۱ -۵) عندما تقدموا إلى زربابل ورؤس الّباء, وقالوا لهم تبني معكم 
لأننا نظیرکم. نطلب إلهكم وله قد ذيحتا من أيام أسرحدون ملك آشور. الذي أصعدنا إلى هنا. فأجابهم زربایل 
ويشوع (يهوشع) وبقية رؤوس آبا ء إسراتيل قائلين «ليس لكم ولتا أن تبني بيا لإلهنا. ولكندا نحن وحدنا تبني 
للرب إله إسرائيل كما أمرنا الملك كورش ملك فارس». وربا كان هذا بسبب شعور العداء من جهة حجي كيهودي 
تحر السامریین, ورفضه لهم حتى لا يشاركوا في إعادة بناء ٠‏ الهبكل- أما عن الجماعة اليهودية التي جاء عنهم في 
الأعداد ۱۱ (AW‏ یکتهم تقل هذه القداسة لآخرين كالسامريين. بل على العكس فانه من السهل أن تنتقل النجاسة 
إليهم- لهذا لابد من رفض عرض السامريين ورغبتهم في المشاركة لإعادة البناء. 

الرجاء المسياني 

آخذك يا زربابل عبدي ابن شألتيئيل يقول الرب. وأجعلك کخانم لأني قد اخترتك يقول رب الجنود (۲۳:۳)- 

تعد هذه التبرة قمة رسالة حجي للشعب. وكان قد Ge‏ حزقيال زمن السبي عن المسيا الفرد الخلص, فیتحدث 
قائلاً فأخلص غنمي فلا يكون من بعد غنيمة, وأحكم بين شاة وشاة. وأقيم عليها راعياً واحداً فيرعاها عبدي داود 
ويكرن لها FE) Leh‏ : ۲۶) وهنا يتتحدث حجي عن زربابل الذي اختاره الرب وجعله كخاتم. وبه یتحقق رجاء 
شعب إسرائيل. وقد تمشل هذا الرجاء بالنسبة للمسيحي في السيد السيح ابن داود ونسل زريابل(مت ١‏ : ۱۲ ولوقا 
(YY ۳‏ وعندما ترجع يهوذا إلى الرب؛ وتتعلق به وتجعله متكلها كما في البد»: إذا اختبرته عند خروجها من أرض 
العبودية (؟ :0( عندئذ بتدخل الرب Yoh‏ «أقلب كرسي المالك وأبيد قوة مالك وأقلب المركبات والراكبين فيها 
وينحط الخيل وراكيرها كل منها بسيف آخیه» (۲ : ۲۲ قارن قضاة ۷ : ۲۲) هذه الشعوب الوثنية ستطرح أمام 
زربابل مختار العلي. تلك هي كلمة الرب إلى حجي التبي ليكلم بها زربابل... إتي أزلزل السموات والأرض... 
وأقلب... وأبيد... وأمام زربابل تنقلب كراسي وتتقرض مالك وعلکته تثبت إلى الأبد (قارن دانيال ۳۵:۲ .)٤٤‏ 

آخنك يا زربابل عبدي .. وأجعلك كخاتم .. زربابل عبدي الغصن (زك ۲ :۸) من نسل داود وريث العهد 
والوعد (حزقيال ۳۶ : ۲۳ - ۲۲ , ۳۷ : ۲۶). وقد أطلق هذا اللقب «عبدي» على إبراهيم أب المؤمتين (تك ٠١‏ 
۰ ويعقوب أب الأسباط (حزقيال ۲۸ : ۲۵) وموسى كليم الرب ووسيط شعبه (عدد ۱۲ :۷) وأبوب البار 
المتألم (۱ :۸) وداود الملك ومرنم إسرائيل الحلو (؟صم ۲ : ۰۱۸ حزقيال 4" : ۷۳ - ۲4 ۰ ۳۷ :۲6 . فهو يبني 
هیکل الرب وهو یحمل الجلال ویجلس ويتسلط على کرسیه ( زك ٩‏ : ۱۲ -۱۳). 

ألا تشير هذه النبوات إلى ذاك الذي يبني هیکل الرب, لا من حجارة صماه. بل من حجارة افتداها بدمه الشمين. 
وهر يحمل الجلال؛ ويجلس ويتسلط عى كرسيه. ليدين أسباط إسرائيل الاثني عشر (لوقا ۲۲: ۳۰) الذي قيل عنه 
بإشعيا ء النبي؛ «هوذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي. وضعت روحي عليه فيخرج الق للأمم. لا 
يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. قصبة مرضوطة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج. لا 
يكل ولا بنکسر؛ حتى بضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته» (إش ۰6-۱:۶۲ مت 11-11/:31). 


زكريا 


في الشهر الثامن قي السنة الثانية لداريوس (هیستاسبس) كانت كلمة آلرب الى زكريا بن برخيا بن عدو النبي 
(۱:۱). والأسم زكريا يعني به في العبرية الرب يذكر . إنه زكريا النبي الذي تنبأ قبل نهاية خدمة اللبي حجي 
ي الشهر التاسع في الرابع والعشرين من الشهر في السنة 
الشانية لداریوس (حجي ؟ : ۰۱۰ ۱۸ ۰ ۲۰). الا أن رسالة زكريا النبي استمرت عامين ( زكريا ۷ : ١‏ ) . وكان 
في السنة الرابعة لداریوس الملك » أن کلام الرب صار الى زکریا في الرابع من الشهر التاسم ... أي عام ۵۱۸ ق.م 
وبذلك استفرقت نبوته فترة زمنية قصيرة + لکنها أطول بالنسبة لقترة نبوة حجي النبي . وينتمي زکریا إلى الأسرة 
الكهنوتية فهو حفيد عدو (نحميا ۱۲ : ۱۲ - )۱٩‏ . وکان قد عاد من السبي في بابل إلى أورشليم مع زربابل بن 
شألتبئيل مع المجموعة الأولى عام ۵۳۷ ق.م وبعد سبعة عشر عاما بدأ يتنبا ٠‏ ویرجح أن زكريا کان شاباً al‏ مغل 
صفنيا ؛ ومع أنه كان نبيا وكاهنا إلا أن السفر لا بتحدث عن الذبائح الحبوائية . وفي حديثه عن الصوم كان بثبر 
على أهمية أن يعيش الانسان حباة الطهر والنقاوة ومخافة الرب بعمل ما هو مستقيم في عيني الله ( قارن ۷ :0 
۱۹۰۱۸۱۱۰ 

أقسام ومشتملات السفر 

أولا : مقدمة : « دعوة بالعردة الى الله » ( ۱: ۱-۱ ). 


بشهر واحد, وقد دامت خدمة حجي اربعة شهور راختتمت 


انیا : الرژی الثمانية ( ۱ : ۱-۷ : ۱۵ ). 

.) ۱۷ - ۷ : ۱ ( رؤيا الانسان : الله يدين الشعوب‎ - ١ 

Ls, - ۲‏ القرون الأربعة والأريع صناع : أعداء الرب سوف ینهزمون ( ۱ : ۱۸ - 3١‏ ). 

۳ - رجل وحبل قياس : مساحة وأمن أورشليم ( ۲ : ۱- ۲۳ ). 

- 4۱۰ - ۱۰ : ۳ ۱ تطهیر رئيس الكهنة بهوشم : رمز السیا الفصن‎ - ٤ 

© - المنارة الذهبية والزیتونتان : يقود الشعب والکاهن وهذان یقودهما ویقویهما الروح ( 6 ۱۰ - ۱۶ ). 

1- الدرج الطائر : اللعنة على الکاذب والسارق ( ۵ :۱ - ۶ ). 

۷ - المرأة الجالسة وسط الايفة : إزالة الائم ( ۵ : ۱ - ۱۰ ). 

- الأرسع مرکبات : سوف يهزم الرب كل القوات الضاد: (5 : ۱ - ۸). 

LIE‏ تويج بهوشع بن بهوصادق الکاهن العظیم الذي له مشورة السلام؛ الرجل الغصن إسمه ومن مکانه 
ينبت وييني هیکل الرپ ٩ : ٩(‏ - ۱۵). 

رابعا : أسئلة عن الصوم (۷ : ۱ - ۸: ۲۳ ). 

۱ - الطاعة لله والعدل للانسان هو الصوم الحقيقي والقبول لدی الله ( ۷: ۱ - ۱۶ ). 

۲ - الوعد بالسلام والنجاح لشعب الله ( ۸ : ١‏ - ۲۳ 4 
تا 35 


زک ریسا س 
خامسا : 
۱- نبوات عن السیا ( ٩‏ ۰ ۶-۱ : ۲۱ ) 
۲- نیوات تؤكد الجی الأول للمسیا متواضعا وودیعا ٩(‏ : ۰۱۷-۱ 
۳ - اللك وملکوته ( ٩‏ : ۱- ۱۷ ). 
۶ - عودة شعب الله ( ۱۰: ۱۰- ۱۲ )- 


۵ - الراعي الشریر والراعي الصالع ( ۱۱ : ۱ - ۱۷ ). 

.) ١٠: ۱۲ - ۱ : ۱۲ ( التصار شعب الله على الأمم الوثنية‎ - ١ 

۷ - التطهیر القومي ( ۱۳ : ٩-۷‏ ). 

۸ - خلاص اورشلیم ( ۱:۱۶ - ۲۱ ). 

الخلضية التاريخية للسفر 

ولأن حجي كان معاصرا لزكريا فان الخلفية التاريخية ( الحالة السياسية والاجتساعية ) تكاد تكون واحدة - 
راجع ما جاء عنه في سفر حجي - كما أن إعادة بناء الهیکل هو الموضوع الرئيسي لكل من النبيين إذ لم يكن قد 
اکتمل بعد ( زك ١ : 5. 4 : ٤‏ ) . وعن الأحوال المعيشية التي تحدث عنها حجي النبي نجد وصفا لها في ( 
زکربا ۸ : ٠١‏ ) والسلام والهدوء الذي حل بعد تولي داريوس عرش الامبراطورية الفارسية وانتصاره على 
المصاعب الني واجهها نجد عنها في ( زك ١١: ١‏ ) ۰( قارن حجي ۲ : ١ ۲۳ - ۲۰ , ٩ - ٩‏ قارن ایضا ۲ 
el‏ ۳۹ :۲ - ۲۳ عزرا ۱:۱ ا (o: WAV‏ 

وأمام روح الضعف والفشل واليأس الذي خیم على الشعب ٠‏ لمع إيان زکربا النبي مثل لؤلؤة وضاحة في هذا الليل 

' المعتم , فنجده يقدم حقيقة وجود الله وتدخله بقرة محبته في سلسلة رؤياه . رؤى الليل واعلان حلول العصر السياني 

وسكنى يهوه الرب في هيكله المقدس ( زك ۸ : ۱۸ - ۲۲ ۰ ۲۳ ). 

زکریا النبي والسفر 

كان حجي النبي أحد مؤسسي اليهودية . کذلك التبي زكريا مغل حجي كان له الدور الهام في إعادة يتاء الهيكل. 
ولم يكن Lage‏ (مثل حجي) ان يكون للسامريين دور في إعادة البناء وحث الشعب علي ضرورة إعادة البناء كما 
سبق الحديث في مقدمة سفر حجي - قارن أيضا ( زك ١" 1١:١‏ - ۴,1۷ لا - ملع ١£:‏ ا: 
۳ 

نشا النبي زكريا وتربى في بابل وکان لللبي حزقیال- كما بری كثير من العلماء- التأثير الواضح ache‏ وتعلم 
بأن طريق الحياة یتسثل في إعتراف الإنسان بعون الله في الماضي , والطاعة لکلمته حسب شرائعه وأحكامه , 
«إفعل هذا فتحيا» وكان المسبيون في بابل المين فرأوا أورشليم الجديدة قائمة وناهضة ئيس فقط بعمل الانسان » بل 
أيضا بقوة الله . وفي السبي شعروا بقيمة شريعة ( طقوس ) التطهير من الخطيئة, والذبائح والحرقات , والحاجة إلى 
من يتوسط لهم ٠‏ بين الإنسان الأثيم وبين الله العلي القدوس . وظهر دور الملاك وأهميته في الإعلانات والرؤى 
والتفسير ؛ وياعتباره وكيلا لإنجاز أعمال الله ( قارن زك ۱ : ۰۱٩ ۰۱۳ ۰٩‏ ۲ :۲ وحزقيال 4۰ :4-۱) 
( غير ما تم مع عاموس ۷ : ۸ ؛ والنبي إرميا ١‏ : ۱۳ - ۱۶ ) وهناك اخرون مُسرت لهم الرؤى. بواسطة يهوه 
نقسه, وقلما اختبر الانبياء الأول اعلائات الله عن طريق الرؤى وتقسیرها بواسطة الملاك ( اش 5 ) . نکن في أيام 
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زکریا صارت الوسيلة الرسمية للاعلان الالهي . 

ودراسة سفر زکربا تشکل آهمية خاصة لیس فقط لدراسة دور الملاك بوجه عام . بل آیضا عن الشیطان الذي 
ظهر بصورة جلية واضحة کمقاوم في ( زك ۳ :۱ -۲ ) مقاوما لبهوشع الکاهن العظیم . كما أنه ظهر مشتکیا 
على أيوب ( ۱ : ٩‏ - ۱۱ ) وکان امتحانا لقوة وأصالة ole]‏ أيوب في إلهه ( أيوب ۱ : ۱۲ ۱:۲۰ ) وجاء عن 
الشبطان أيضا في الکتب القدسة أنه دفع داود لیخطی بان يحصى الشعب ( ١أخ‏ ۱:۷۱ ). 

LIS,‏ كان حال الشعب في الحضيض للمقاومات العنيفة والضنية . صار الرجاء السياني أوضح وآشد لعاناً فهو 
الرجاء الذي بحتل مکانة مهمة في فکر النبي زكريا . 

وحتی يمكن للشعب أن يتستع بنعم وخیرات الله ؛ عليه أن يحبا في البر وترك کل ما هو شر - والنجاح القومي 
للشعب الختار مؤسس على الطاعة لشريعة اله السماء واقام عمله ( زك 6 : ۳۱ ۶ ۳۰۱ :۱۰-۵۱۷۱ 
۸ قارن مع آش ۱۰۹۰۷-۱۶۲ )۰ 

الکاتب وزمن الکتابة 

بؤرخ العلسا ء نبوة زکریا النبي ( قارن نحميا ۱۲ : ۱٩‏ ) بخریف عام ۵۲۰ .م » بعد أن بدا زربابل عمله 
في |عادة بناء الهیکل وقبل اختتام نبوة حجي بشهر من الزمان « ويُجمع الباحثون علي أن زكريا النبي هر كاتب 
الأصحاحات الشماني الاول ( ۱ ) . ويرى العلما ء الحافظون أن زکریا النبي هر کاتب السفر بجملته الأمر الذي 
لم يُسلم به العلما ء النقدیون . الذين يرون أن الأصحاحات من ( ٩‏ - ۱6 ) کتبت براسطة شخص آخر ربا كان تلميذا 
للنبي زکریا. لهذا بجدر بنا أن نتناول هذا الأمر يشيء من التفصیل. 
العلما ء النقدبون جدلهم هذا من خلال ما جاء في ( مت ۲۷ : ٩‏ ) « حیننذ تم ما قبل بارميا النبي القائل 
وأخنوا الثلائین من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل » . وهئه الکلسات جاءت في سفر ( زکریا 
۲۱ - ۱ ) . وینسب هژلاء العلماء الأصحاحات من (VERA)‏ إلى عصر مبكر قبل زمن كتابة الأصحاحات 
الشماني الأول ویری جوزيف ميدي Mode‏ .7 عام ۱۱۵۳ أن الأصحاحات ( ٩‏ - ۱۱ ) من هذا السفر تعرد إلى زمن 
النبي إرميا ؛ وتبعه في هذا الرأي ریتشارد كيدر Kidder‏ .18 عام ۱۷۰۰ بل ذهب إلى أبعد من ذلك ؛ حيث رأی 
أن الأصحاحات ( ۱۲- )١4‏ هي أيضا ضمن كتابات النبي إرميا , كما أن وليم ويسعون W, Whiston‏ بتفق مع 
Mede‏ في هذا الرأي . وبری رئيس الأساقفة ولیم نيوكم Archbishop Newcome‏ في كتابه الصادر عام ۱۷۸ أن 
الأصحاحات (4- ۱۱ ) کتبت قبل سقوط السامرة ٠‏ ورا زمن النبي هوشع ؛ غير أن الأصحاحات (۱۷- ۱۶) 
كتبت في زمن متأخر ما بين موت يوشيا وسقوط اورشليم , ومن الآخذين بالاعتقاد ان هذه الاصحاحاث كتبث 
زمن ما قبل السبي «کثیرون» منهم : نوبل, أبوالد» بليك؛ اوريللي وشولتز 

Hizig Knobel, Ewald, Bleek, Von Orelli And Schultz‏ ومن الجسائب الآخر بری كسورودي 1100704 أن 
الأصحاحات ۱ ٩‏ - ۱6 ) من سفر زکریا يرجع تاريخ كتايتها الى زمن ما بعد النبي زکریا وتبعه في ذلك ایکورن 
Bichorn‏ ويدلل على ذلك gh‏ (زك ۱۳:۱۰-۱:۹) تشیر الى فتوحات وأعمال الاسکندر الأكبر كما أن ( زك ۱۳ : 
۲۱:۱۸-۷) تضمنت آنشردة فیها قجيد لیهرذا الكابي في عام ۱۱۱ ق.م وهکذا انقسم العلماء ما بين معارض 
وموید على وحدة السفر. 

Ul‏ عن أيشفيلد OBissfeldt‏ فیری أن الأصحاحات ( زك ٩‏ - ۱۶ ) برجع تاريخها الى عصر ما بعد السبي إذ 
أن (زك ٩‏ : ۰۱۷-۱ ۱۰ : ۲-۱) تتضمن نصوصا غير متداولة مل الاشارات عن ملك غزة ٠ ) ۵ : ٩(‏ وها جاء 
عن البوتان ( یاوان ) في عدد ۱۳ . كما يرى آیشفیلد أن هذا النص يعد بثابة تهديد ضد قوة السلرقيين في صهیون 


كا 1 


زكريا 
. كنا یتضمن وعدا لك مسباني لصهیون. US‏ یری أيضا أن (زك ۱۱ : ۶ - ۱۳۱۱۷ ٩-۷‏ ) تتضمن 
إشارات إلى العصر اليوناني والكابي . آما عن الخصحاح ۱۶ (کما يرى آیشفیلد) فإنه بعود إلى زمن متأخر . وربا 
کتب بواسطة عدة آشخاص GY‏ يتحدث عن آمور عسرة الفهم عن يوم الرب » ویصعب تحدید تاريخ کتابته. 

أما علماء الکتاب الحافظون فيأخذون بوحدة سقر النبي زكريا ولا يرون فيه تباینا في جزئیه ( ۱ - 2-٩۰۸‏ 
٤‏ ) بل تشابها في الأسلوبٌ والموضوعات 3 

إن أبلغ برهان بعخذه بعض العلماء النقديين لتأريخ السفر إلى ما بعد السبي . هو ما جاء في ۱۳:۹۱ )۰ 
غير أن هذا العدد بشير كما بری علماء الكتاب إلى هزية اليونانيين وليس عن انتصارهم . وفي العدد ۱۲ بتحدث 
النبي عن عردة المسبيين إلى قوتهم ‏ وهذا یتناسب مع زمن اللبي زكريا الذي يمعد إلى القرن السابع ق.م . وعن 
ياوان ( اليونان | ققد ورد عنها بواسطة إشعياء النبي ( 55 : ۱٩‏ ) وحزقيال (۲۷ : ۰۱۳ )۱٩‏ كإحدى الإماكن 
والبلدان التي كان لها مكانتها في العالم القديم. ٠‏ 

كما تعضح وحدة السفر أيضا من التشابه في الاسلوب والموضوعات كما يرى العلماء المحافظون . رذلك فيما 


التشابه في اسلوب الكتابة 
بين قسمي السفر ( ۱ - .)١4- ٩۱۸‏ 

- الرقم المفضل عند النبي في الکتابة ۶۱ : ۲ ۰۱۱۱۱:۱۰۰۰ ۸:۱۳۰۷). 

- أسلرب الدعوة (۲ : ۰۱۰۱۷ VE AGT‏ لوقلل ل Vii‏ 
- التعبير ذاهب وآنب الذي لم يرد في غير هذا السفر ( ۷ : ۱۶ ٩.‏ :۸) . 


- يقول الرب : تعبير ورد في الجزء الاول ( ۱- ۸ ) ما يقرب من أربع عشره مرة وفي الجزء الثاني ( ٩‏ - 
۶ في (۱۰: ۱۲ ۰ ا 11 ۸:۱۷ 


- أعين الله : ( 4 : ۱۰ ) أيضا في ( ٠٠:۹‏ ) . 

- رپ الجتود : ( ۱:۱ ۱۲۰ ٩:۲,‏ ) أیضافی ۰۱۵۰۱۱ ۱۳:۱۰ ۱۲ : ۵). 

- حدیث النبي عن يهوذا واسرائیل معا کجماعة واحدة ( ۱ : ۱۹ ۱۳:۸۰ ۱۰۱۱۳۱۱۰۰۱۹۰۱۹۰۱ :۳ 
AV CAS‏ 


وتعضع وحدة السفر أيضا في تشابه الوضوعات كما یری روینسون وریفن ویرئج G.LRobinson, Raven And‏ 
واه ۳.۷ یسخل هذا التشابه في موضوعات عديدة منها : 


.)۱۰ : ۱۲ ( التوية : ( ۱ :۷-۱ ) قارن مع‎ - ١ 

۲ - التطهیر : ( ۳ : 6 ) قارن ( ۱۳ :۱ ). 

Ne WNN WIN. ۰۱۹۰۹ اللك السیا : ۱ ۹۰۱۹۱۸۰۳ :۱۳۰۱۲مع‎ - ۴ 
۰1٩-۷ 

+ - العيادة الجماهيرية ( كل الأمم ) ( ۸ : ۲۰ - ۲۳ قارنه مع ۱۶ : ۱۹ - 1۹ ) . 

هذا التشابه في الاسلوب والوضوعات بين جزئي السفر في الأصحاحات من (۱- ۸) والأصحاحات من ( ٩‏ 
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- ۱۶ ) يشير إلى کاتب واحد كما يرى العلما ء الحافظون ولیس إلى کاتبین أو آکثر كما بری العلماء النقدیون. 

مضمون السفر ورسالته 

إن رسالة النبي زکریا تشبه الى حد کبیر رسالة حجي اللبي في تعلميه الكرازي وما یتصل بالهیکل واعادةبنائه 
والاشارات الخاصة بزربابل من نسل داود الذي ینظر إليه علي أنه المسيا الك الذي بتعلق عليه الرجاء المنتظر. 

بدأ النبي زكريا نبوته كما سلقت الاشارة عام ۵۲۰ ق.م بعد حجي بغلائة شهور وقبل انتهاء خدمته بشهر واحد . 
واستمرت خدمة زكريا قرابة سنتين كما ذكر آنفا ( راجع مقدمة سفر حجي ) . عندما بدأ زربا خدمته, كان الشعب 
بيت الرب من قوله « إن بدي زربابل قد أسستا هذا البيت فبداه تتمائه » ( ۶ : ٩‏ ) وقد 
بناء الهیکل بيت الرب في الستة السادسة من حُكم داريوس الملك ( عزرا ٠١ : ١‏ ) ؛ بعد أربع سنين من بدء 
أستئناف العمل ثانية أي عام 015 ق.م واختفى زربايل من مسرح الحياة , ولا يعرف أين أو ماذا حدث له . وربا 
تخلص منه الفرس كما بری اندرسون BW. Anderson‏ وآخرون , خوفا من ثوراته السبانية إذ كان مشار قلق بالنسبة 
لهم وتركزت القيادة في يهوشع بن يهوصادق الکاهن العظيم ؛ ومن أتوا بعده ‏ لواصلة الخدمة والرسالة في هيكل 
الرب لاعداد ملکة كهنة وأمة مقدسة (خروج ١: ۱٩‏ ). 

وفي الأعداد ۱۱ : ١‏ - 5 ) نجد النبي زكريا يعيد تأكيد دعوة الأنبباء الأولين « إرجعوا إلي يقول رب الجنود م 
قأرجع إلبكم يقول رب اجنود » . لا تكونوا كآبائكم الذين لم بسمعوا ولم يصغوا إلي قول الرب ... آباذكم أين 
هم ... والانبیاء هل أبداً یحبون ... إنها ذات الكلمات التي سبق أن تحدث ونادى بها ارميا اللبي ( قارن ۲۵ 
Ns‏ 

إن العودة الى طريق الرب هي طريق النجاح الأكيد المتلي- بالسلام... أما العصیان وعدم الاستماع لوصابا 
الرب وأحكامه فهو الطريق إلى العقاب والسبي ... إرجعوا الي أرجع إليكم ... وأين الآباء ... وهل الأنبيا » أبدا 
يحيون . إن كلمة الرب ثابتة إلى الدهر والأبد . يوجد رجاء وهذا الرجاء ؛ ومضمونه يتادي به النبي من التاريخ . 
ويرى أحد العلساء أن الإنتصار الأخلاقي هو Last‏ الله في الانسان ولا يمكن الفصل بینهما لأنهما متلازمان بل 
متوازیان ( قارن تك ۲۹ : ۲ ٩۹۰‏ ۲۱۰ ۲۳۰ ) . فالرجاء یکمن في الرجوع الى الله » ویقول كما قصد الرب أن 
يصنع بنا كطرقئا وكأعمالنا كذلك فعل بنا ( ١ : ١‏ ) إن رجعنا إليه يرجم |لینا. 

وبينما الناس نيام بالليل حيث الظلام القاتم الحالك فان انبياء الرب الرائين یتمتعون برؤى القدير ویکتشفون 
أن نرات إلهية تعمل لفداء الانسان ونجاته من كل ما يحدق به لإهلاكه وتدميره إنها ثماني رؤى يعلنها الرب لعبده 
زكريا البي ( 1۸:۱۷:۱ 

الرؤيا الأولى 

١ (‏ :۷ - ۹۷ ) الرجل والخيل بديعه الألوآن : « رأيت في الليل إذا برجل راكب على فرس أحمر , وهو واقف 
بين الآس في الظل . وخلفه فرسان وخيل يديعة الألوان , حمر وشقر وشهب ... ققال لي اللاك الذي كلمني ... هؤلاء 
هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الارض . وقالوا قد جلنا في الارض وإذا الأرض كلها مستريحة وساكئة » . 

وتساءل ملاك الرب WE‏ : إلى معى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه السبعين سنة ؛ 
قال لي اللاك الذي كلمني ناد قائلا: « هكذا قال رب الجنود غرت على أورشليم غيرة عظيمة وأنا معلن غضبي 
الشديد على الأمم الوثنية المطمئنة والستريحة الساكنة » ( ۱ : ١١‏ , ۱۵ ) لذلك هكذا قال الرب قد رجعت إلى 
أورشليم بارحم فبيعي يبنى فيها يقول رب الجنود ... ناد أيضاً وقل هكذا قال رب الجنود . إن مدني تفيض بعد 


tA 


قد بدأ فى إعادة ت 


زكريا 
خيرا : والرب يعزى صهیون بعد . ويختار بعد أورشليم . لقد حان الآن وقت خلاص أورشليم ۰ وتعزيتها فيسودها 
الأمان والأزدهار . والعقاب للشعوب التجبرة المتغطرسة - «وأنا مقضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين لأني 
غضبت قليلا وهم أعاتوا الشر » ۱۱ : ۱۵ ) . أي أن غضبي يقول الرب متأجج على الشعوب المتنعمة SV‏ اغعظت 
قليلا من شعبي . إلا أتهم زادوا من فواجعهم. 

ويجد العلماء في نبوة إشعياء ضوءا ساطعا لفهم هذه الكلمات في حديشة عن أشور قائلا : ويل لأشور قضبب 
غضبي ؛ والعصا قي يدهم هي سخطي ... فيكون متى أكمل السبد كل عمله بجيل صهيون وبأورشليم ‏ أتي أعاقب 
ثمر عظمة قلب ملك آشور . وفخر رفعة عينيه ‏ لأنه قال « بقدره يدي صنعت وبحكمتي لأني فهيم ... وهل تفتخر 
الفاس على القاطع بها . أو يتكبر المنشار علي مردده » ( قارن إشعياء ۱۰ : ۵ - ۱۵ ) إنه الوقت لتعزية أورشليم 
وافتقادها بالراحم . وهي كلمات تعزية لشعب وضع في قلبه أن یستجیب لدعوة الرب له « إرجعوا الي ... فأرجع 
إليكم » یقول رب الجنود. 

الرؤيا الثانية 


(۱: ۲۱۰-۱۸ ) أربعة قرون وأربعة صناع : فرقعت عيني ونظرت وإذا بأربعة قرون ... وقال الملاك ... هذه 
هي القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم - والقرون : رمز القوة في الكتب المقدسة ( قارن عاموس ١‏ : 
۳ ارميا 6۸ : ۲۵ ) . ويرجح ان استخدام الرقم أربعة إشارة إلى إتجاهات الأرض الأربع ( زك ۷ : ١‏ ). 

وأرائي الرب أربعة صناع ... وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم ( یرعبوا القرون التي بددت يهوذا ) وليطردوا قرون الأمم 
الرافعين على أرض يهوذا لتبديدها - سيتبدد الشر تدريجيا بواسطة هؤلاء الصناع العاملون بقوة الرب رفي ثبات . 
هذا الشر الذي يبدو سائدا , وليس من مناص ٠‏ سیتحطم لا محالة . وحياة البر تفيض بلء الرجاء للخلاص من 
الشر. وبالصبر والانتظار الساهر يتأكد سقوط واضمحلال الشر المحيط بانسان الله ( قارن مراثي ۲ : ۲۵ - 
۷ مز ۰:۳۷ ۱۱-۱ میخا ۷ : ۰4۸ 

الرؤيا الثالثة 

۷۲۱ :۱- ۱۳ ) المدينة بلا أسوار : مرة أخرى يرفع النبي نظره وبنظر رجلا وبيده حبل قباس , ليعرف كم عرض 
وطول المدينة أورشليم - لكن هذا الشاب عديم الخبرة ؛ وصاحب العقلية الحدودة أدرك أن عمله كان باطلا لأن مدينة 
الله ليس لها حدود بعينها ‏ والأسوار التي بناها الناس لم تكن لحمايتها لأن الله نفسه هو سور نار من حولها , 
ويكون مجدا في وسطها ( عدد ۵ ) . ويهذا أدرك النبي زكريا أن الإنسان هو بيد الله محفوظ » ولا يقوى في حقيقة 
الأمر على خلاص نفسه من الشرور . والثقة في قدرة الرب المخلّصة هي السبيل إلى الأمان والطمان . لأنه لا بالقدرة 
ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود ( ۶ ٩:‏ ) . لأنه هكذا قال رب الجنود بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين 
سلبوكم » لأنه من پسکم يمس حدفة عينه , وقد ورد التعبير حدقة عينه في الاصل في مخطوطات قدية « حدقة 
عيني » (۱) بمعنى من هسکم يمس حدقة عين الرب ( قارن تث ۲۲ : ۱۰ ) . وفي كلا الحالين فالمعنى يقصد به 
أن من يمس ثقي الرب سيدفع الثمن WE‏ وياهظا . 

« ترفي وافرحي يا بدت صهيون لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك 
اليوم ويكوئون لي شعبا نأسکن في وسطك » ( ۲ : ٠١‏ - ۱۲ ). 

إنه بالرجوع إلى الرب تهتف صهيون ترفا وتقتليء فرحا وابتهاجا , ویکنها أداء رسالتها العظمى وهي ؛ أن تأتي 
بأمم كثيرة إلى الرب لأنه من صهبون تخرج الشريعة : ومن أورشليم كلمة الرب . فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم 
هناجل . ولا ترفع أمة على أمة سیفا ولا بععلمرن الحرب فيما بعد ( قارن اش ۲:۲ -6 ومیخا ٤‏ : ۱- ۳ ). 
N.‏ 3 


المدخل إلى العهد القديم 

إنها الغاية العظمی من اختيار الرب لإسرائيل , وهي أن تكون نورا للآمم ( أش 4۲ - 5 ) . « أنتم شهودي 
يقول الرب » ( ۲۳ : ۱۲-۱۰ ) نورا للأمم وطريق خلاص لأقصى الأرض ( ۶٩‏ : 5 ) . وعن الغرباء يقول الرب : 
آتي بهم إلى جبل قدسي , وأفرحهم في بيت صلاتي ٠‏ وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي لأن بيتي بيت 
الصلاة يدعى لكل الشعوب ( 5ه : ۳ - ۷ ). 

الرؤيا الرابعة 

ELEK‏ ) الشباب الطاهرة الزخرفة : وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب , والشيطان 
قائم عن يمينه ليقاومه . وبهوشع رئيس الكهنة هنا في هذه الرؤيا يعد عثلا لإسراتيل . ويظهر الشيطان ( مثلما حدث 
مع أبوب) عن يميئه ليقاومه » مشيرا إلى الثياب القذرة التي على يهوشع محتجا لكن الرب بننهر الشيطان موبخا « 
ليتتهرك الرب يا شيطان , لیتتهرك الرب الذي اختار أورشليم » . فالقاومة هنا ليست موجهة إلى يهوشع کشخص 
بفرده, بل أيضا إلى الشعب بجملته ؟ - آفلیس هذا «شعلة متعشلة من التار » - فالرب هنا یریخ الشيطان على 
مقاومته شعبه الذي خلصه . كما بنار من الهلاك في السبي البابلي ( قارن ٠١ : ١‏ ) وكلم الرب ملانکته الواقفين 
قدامه بأن بنزعرا ثياب يهوشع القذرة؛ ویلبسوه ثيابا نظيفة ومزخرفة , ویضعوا على رأسة عمامة طاهرة. 

وكان كلام رب الجنود إلى بهوشع قائلا : « إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بتي 
وتحافظ أيضا علي دياري , وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين » ( ۳ : ۷ ) أي أعطيك مكانة بين هؤلاء الملائكة 
الواقفین . فبعد أن تطهر يهوشع الكاهن العظيم ؛ بان ألبسه الرب رداء طاهرا , أصبحت عليه مسئولية الحفاظ على 
هذه النعمة العظمى بالسلوك في طرقه رحفظ شعائره . انها الحياة الأخلاتبة العملية ( قارن تث ۸ :5 ٠١ ١‏ : ۱۲ 
, مزمور ۱۲۸ : ١‏ ) . والحياة الدينبة التي على يهوشع ان يحافظ عليها ( حزقيال ٠١ - ۱۵ : ٤٤‏ ولاویین ۸ : 
۵ قارن ايضا عدد ۳ : ۲۸ ۳۱۰ - ۳۸۰۲۷۲ .یش ۹-۷:۱ ,امل ۲ :۳ ). 

فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ على دياري , على خلاف ما كان سائدا زمن ما قبل السبي . حبث كان للملك 
السلطان القضائي على الهيكل والعبادة الطقسية . كما أن للملك سيطرة كاملة على الأحوال الدينية ( قارن امل ۲ 
TV:‏ مل 15 : ۱۸-۱۰ ) . هذه الرة يتمتع يهوشع رئيس الكهنة بهذا السلطان من الرب » الذي ألبسه رداء 
البر وليس عليه فقط أن يحفظ شرائع الرب؛ بل عليه أن يرى ويرعى ويراقب شعب الرب , لحفظ هذه الاحکام 
والشرائع لیسملوها ( قارن لاويين ١ ٠١‏ ۱۰ , حزتبال 6غ : ۲۳ ملاخي ؟ : ۷ ؛ علد 1:17 هوشع ۱:۸). 

« فاسمع يا بهرشع الکاهن العظیم أنت ورفقاءك الجالسين آمامك لأنهم رجال آية » . وعلی بهوشع أن بصفي 
بانتباه شدید إلى إعلان الرب له ولرفقاء الخدمة الجيدة ( قارن اش 8 : ۱۸ , حزفیال ۲۶ : ۲۲ و ۲۷ ) لأني 
هأنذا: آتی بعبدي الغصن وهو لقب مسياني بشیر الى زربابل ( زك ٩‏ : ۱۲ ۰ اش ۱۱ : ۰۱ ارمیا ۲۳ : ١-۵‏ ۰ 
۳ - ۱۱ ) ویشیر في ذات الوقت إلى مجئ السیا الرب فادي النفوس الاعظم ( اش ۶۲ : ۱ ۰ ۰۳۰٩‏ 
N: OPN: oF ۰‏ حزقیال FE‏ ۷۲۳۰ - ۲6 ). 

فهوذا الحجر الذي وضعته قدام يهرشع ؛ على حجر واحد سبع أعين ( ۲ : ۸ أ ) . 

رعن هذا احجر , تعددت الآراء وبکثرة لدی العلما + . منهم من یری يأنه حجر کریم خصص لتاج زریابل ٩(‏ : 
٠ ) ۱۵ - ۰‏ ورها ارتبط باسمه . إلا أن الحجر كان موضوعا آمام يهرشع الکاهن العظیم .. فرأی البعض الآخر أن 
هذا الحجر ریا كان هو الحجر الأخير الذي وضع عند تام بناء الهیکل (۶ : ۷ ۰ ۱۰) وکان بالاولی أو بالأحرى ٠‏ أن 
بوضع أمام زربابل الذي أتم بناء بيت الرب ٠‏ وليس أمام يهوشع الکاهن. 

وريا كان الجر (في رأي فريق آخر من العلماء) هو حجر كريم ؛ جوهرة ثمينة ضمن لباس رئيس الكهنة يهوشع 
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زكريا 
بن بهرصادق على صدره أو جبهته (قارن خروج ۲۸ : ۱۱ - ۳۱۱۱۲ - ۳۸ )- 

ويرى الكثيرون أيضا أن هذا الحجر يعد إشارة إلى رب المجد أساس الكنيسة الذي لن تقوى عليه كل المسالك 
المضادة ( مزمور ۱۱۸ : ۲۲ قارن آش ۲ ۰ ۱۹ .اي ۲ : ۶۵ .مت ۲۱ ٤۴:‏ ۰ ۱کو ۱۱:۳ ابط ۲ : - 
¥( 

على حجر واحد سبع أعين ( عدد ٩‏ ب ) وعن العين فهي ذات الكلمة العبرية الترجمة «وجه » في ( 
خروج ۱۰ : ۱۵ ) وغطی وجه (عين في العيرية ) کل الارض وایضا ( عند ۲: ۵ ۰ ۱۱۱ ... ششی 
وجه ( عين في العبرية ) الارض وبهذا يرى بعض الباحثين أن المقصود يسبع أعبن على حجر واحد هو .أن 
لهذا الحجر سبعة أوجه تُفشت علیها هذه الكلمات « وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد ». 

ويرى آخرون أن المقصود بسبع أعين . انما هي أعين الرب الجائلة في الارض كلها ( ۶ : ٠١‏ ب ) والعين رمز 
للعون والتعضيد ( رؤيا ۵ ٩۰:‏ , قارن ؟أخ ٩ : ۱٩‏ , مزمور ۸:۳۲ ) . ويرى کلفن أن السبع أعين fo‏ مل» 
النعمة ومواهب الروح ( أش ١١‏ : ؟ -۳ , يوحنا | : ۱۱ ۳۰ NE‏ كولوسي ۱: ٩۰۲۰۱٩‏ ) . وعون 
الرب وتعضيده لشعبه في إعادة بناء هیکل الرب ولكنيسته على الدرام - هيكله الروحي- « حجر حي مرفوض من 
التاس » لکن مختار من الله كريم » ( ١‏ بط ۲ : ۶ ). 

وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد: كلمات نقشها الرب على هذا الحجر , الإثم الذي عانى منه الشعب كثيرا ( 
حجي ۱ : ١١ - ٩ » ٦‏ ) ومحو الخطية أساس لكل بركة : والإشارة عن اليوم الواحد هنا ربا قصد بها يوم الكفارة 
العظيم عند تکسیل بناء الهيكل ( لا ۲۳ : ۲۷ ) بل هو يوم الكفارة الذي صنعه الرب لكل بشر مرة واحدة وإلى 
الابد . ولا حاجة لتكرارها كالذبائح الوسوية ( عب ٠١ : ٠١‏ ۱۲۰ ۱6۰) وليعم السلام والخير (۱مل ٤‏ : ۲۵ , 
رومية ۵ ۱۰ میخا 4:4 ). 

الرؤيا الخامسة 


BUM ) ١8-1: ۶ (‏ والزيتونتان : يوقظ اللاك النبي زكريا من النوم بلمسة إلهية قوية . يأتي به من 
اللارعي الروحي الى واقعية الحياة الروحية . ويرى الهيكل في أوج النور .كما يرى منارة بسبع سرج بكوز في الوسط 
وسبع أنابيب للسُرج قدها بالزيت من الزيتونتين ۰ ويسأل النبي ملاك الرب ما هذه ويجيبه الملاك قائلا : هذه كلمة 
الرب الى زربايل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود ( عدد ١‏ ) وعلى زريايل ألا يفشل ... 
فالعمل يحتاج لررح الله ... «روحي تائم في وسطكم لا تخافوا» (حجي ۲ : ۵) وقوة الرب في ضعف الانسان 
تکمل ( هوشع ۱: ۲۰۷ کو ۱۲ : ۰۱۰ عب ۱۱ (TE‏ والقدرة تعني قوة الانسان جسديا وعقليا وتشمل الجيش 
والعتاد آیضا - والرب بستطیع أن يخلص بالکثیر وبالقلیل الضعيف ( ۲ اخ ١4‏ : ۱۱ ؛ قارن اصم ۱۶ : ٩‏ ) 
كما يعمل في تجدید الخطاذ أيضا ( ۱کو ٩:۲‏ و ۷ كو ۶:۱۰ ). 

دومن أنت آیها الجيل العظیم أصام زربابل تصير سهلا»: على زربابل أن بختبر هذه القوة العلوية السماوية من 
عند رب الجنود . لیس فقط في التأسيس لاعادة بتاء بيت الرب (عزرا ‏ : ۱۵) بل آیضا في إقامه إلى النهاية. 
وتعذلل آمام زربابل كل العوائق وجبال الصاعب والتاعب. بل ستمحی من الوجود ( أش 4۰ : ۶ CONV 2٩۰‏ 
وسیوضع على زریابل التاج العظیم بعد اتام العمل بنعمة وقوة رب الجنود وهکذا تزول كل العوانق طريق عمل الرب 
القدیر (إرميا ۵۱ : ۲۵ . دانیال۲: ۰۳۶ (EE‏ , فیخرج حجر الزاوية کرامة كرامةٌ - والتكرار هنا اشارة إلى 
عمل التعمة من البدا ة إلى النهاية (آش ۲۹ : ۲ bee‏ ۱۱ - ۱۳ ) . إنه عمل الله بروحه في الانسان 
وبالإنسان . من خلال حياة مقدسة طاهرة أمامة . «ومن ازدرى بيوم الأمور الصغيرة» عند التأسیس ٠‏ والبداية 


a ۲ 


الدخل إلى العهد القدیم 


المتواضعة زکریا 4: ۰۱۰ عزرا ۳ : ۲ » حج ۲ : ۳ ) سوف يشأكد في النهاية أن أعين الرب على زریابل وعلي 
العمل , يعينه محبته وقرة روحه « فتفرح أولتك السبع التي هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها » ( عدد ۱۰ 
قارن ام ۳:۱۵ ۰ کو ۱۱ : ۱۲-۱۱۰٩‏ ). 


ما هاتان الزيتونتان عن يين المنارة وعن بسارها , فقال هاتان هما Lol‏ الزيت الواقفان عند سيد الارض كلها ( 
عددي ۱۶۰۱۱ ). 


تعددت آراء الباحثين في تفسیر هذه الکلمات » فمنهم من بری بأن القصود بالزیشونتین أو إبنا الزيت الواقفين 
عند سيد الأرض كلها للشهادة للرب , هما الکتب القدسة ( أي العهدين القدیم والجديد ) وقال آخر هما اللاموس 
والأنبياء, ويرى أحدهم أنهما موسى النبي معطي الشريعة وهرون رئيس الكهئة كارزا وقت حدث الخروج؛ بل انهما 
حزقيال الكاهن والنبي ودانيال الوالي » الحاكم وهو في الأسر البابلي ١‏ ويرى البعض الآخر أنهما موسى وإيليا اللذين 
ظهرا عند التجلي ( قارن مت ۱۷ : ١١ ١‏ مع ملاخي ۶ : £ - ۵ ) وقد جاء في سفر الرؤيا عنهما « هذان هما 
الزيتونتان والنارتان القائمتان أمام رب الأرض » ... « هتان لهما السلطان أ السماء حتى لا قطر مطرا في 
أيام نبوتهما ولهما السلطان على المياه أن بحولاها إلى دم ... ( رؤيا ۱۱ : 4 ۱۰ قارن آعداه ۱۳-۷ مع 
خروج" ۱۹۰ ۰ امل ۱۷ : ۱ be‏ : ۲۵ ريع ۵ :۱۷-۱۹ ). 

ويرى بعض العلماء أن انا الزيت هما يهوشع بن يهوصادق رئيس الكهنة رزربابل الوالي الدني وقد مسحا بزيت 
ليس زيتا مخزونا بل زیت أشجار حية ( مزمور ۵۲ : ۸ ٠‏ رومية ۱۲ :۱ ) ویشیر الزیت هنا إلى الروح القدس 
للعمل رالبنا ء والتهذيب والتقويم ( قارن ۱ يوحنا ۲ : ۲۰ ۲۷۰ ) . 

الرؤيا السادسة 


١ ۵۱‏ - 4 ) الدرج الطائر : فعدت ورفعت عيني lily‏ بدرج طائر کبیر , طوله عشرن ذراعاً وعرضه عشر 
أذرع ذات الحجم الذي لرواق الهيكل (سلیمان ) ( ۱ مل ۱ : ۳ ) حيث كان يُقرأ سفر الشريعة وقد سطر على الدرج 
کلمات اللعنة ( عدد ۲ ) ( قارن تث ۲۷ : ۱۵- ۲۸۰۲۱ : ۱۵ - 3۸) وقد شمات اللعنة اسالفین زورا 
والسارقین . إنه تعدي الانسان نحو إلهه ونحو قریبه . وبربط أحد العلماء ما جاء بالدرج على جانبیه وبين لوحي 
الشهادة (خروج ۳۲ : ۱۵ ) وتسقط اللعنة على من یتعدی الوصبة الثالثة والوصية الثامنة. الحلف رالکذب إذ هما 
متلازمان مترابطان كالسبب والنتيجة ( ام ۳۰ : ٩‏ قارن نحميا ۱۳ : ۱۰ وملاخي ۳ : ۸ مع مدد ۵ ). 

اني AT‏ يقول رب الجنود فتدخل بيت السارق وبیت احالف باسمي زورا وتبيت في وسط بیته وتفنيه مع خشبه 
وحجارته ؛ إذأ لا بد من التطهیر الشامل لكل الارض ( مشل شريعة الأبرص قارن لاویین ١4‏ : ۶۵ ) وضرورة اعلان 
مجه الرب , ( امل ۱۸ : ۳۸ ) ولا رجاء لجتمع کهذا إن لم تم اللعنة ويباد الاشرار بيد الرب . 

الرؤيا السابعة 

١١ - ۵ ۰ ۵ (‏ ) المرأة والإيفة : هذه المرة يطلب ملاك الرب إلى زكريا النبي أن برفع عبنيه فيرى إيفه... وكانت 
iL el‏ جالسة وسط الإيغه. 

وتعد الإيفة مكيال للحبوب كما جاء عنها في ( تث ۲۵ : ۱۶ ؛ لاوبین ۱٩‏ 75 , حزقيال 40: 1١‏ , 
عاموس ۸ : ۵ ) إلا أنها تعني هنا إناءً كبيراً تجلس فيه امرأة , رقال الملاك لزكريا هذه عينهم بمعني شبههم؛ 
هذه هي الشر ؛ عن المرأة ا جالسة وسط الإيفة - ويرى بعض العلماء أن استخدام لفظ المرأة ( او الأنثى ) 
إشارة إلى الشر ( ام 1 : 5.15 :۳ - 4 ) يتمثل في قدرتها على إعطاء الحسياة ( قارن الاشارة الواردة 
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AIBLICT 


زكريا 
بواسطة بولس الرسول عن اين الهلاك إنسان الخطية ( ۲ تس ۷ : ۷۰۳ - ۸ )۰ 

في هذه الرؤيا اعلان ge‏ عقاب جماعي , وتطهیر الأمة بکاملها . على خلاف ما جاء بالرژیا السابقة 
(السادسة), وهي عن اعلان الدينونة على آفراد . على اشالفین زورا والسارتین ( قارن ۳ : ٩‏ , آش ۲۷ : ۰٩‏ 
The ۰۲ ۲‏ ارمیا ۵۰ : ۲۰ صفتیا ۳ :۱۳). 

وشاهد التبي وقد ob‏ على فم المرأة ثقل ( وزنة ) الرصاص , حتی تکف عن شرورها بأقوالها وتجادیفها 
ورجاساتها , ولکن هیهات . الا انه رأى ( عند 1٩‏ إمرأتين خرجتا , والریح في آجنحتهما . فرفعتا الإبفة بين 
الأرض والسما vo‏ ویشاهد کل بشر هذا الفعل العظیم فلا یکون خاف على أحد . 

وماذا عن المرأتين ؟ يري البعض آنهما ملاکان ويرى آخرون آنهما آشور وبابل اللذان حملاها إلى أرض شنعار 
(قارن تك ۱۰ : ۱۰ ۰ ۱۱ : ۲) بابل العدو المیت لليهود . وتارة بستخدم الرب الأشرار ليبيد الشر من الأرض 
في شتعار ( بابل ) التي وصفها الرائي ... بابل العظبسة أم الزواني ورجاسات الارض ( رفيا ۱۷ : ۳ - ۵ ) 
. لعلها تبقی هناك فترة كافية لتطهیرها من نجاساتها ( عدد ۱۱ ) وتبنی بیوتا في بابل ( إرميا ۲۹ : ۵ ۰ ۲۸) 
حتی یحصنوا ثمرة آفعالهم واستحقاق ما اقترفوه . 

الرؤيا الثامنة 

۱ :۱- ۸) الرکبات الأربع : فعدت ورنعت عيني ونظرت وإذا بأريع مركبات خارجات من بين جبلين » 
والجبلان من نحاس والمركبات بخیول مختلفة الألوان : الأحمر والأسود والأبيض , والمنمرة شقر والخيول هتا تشير إلى 
القوة ( قض ۵ : ۲۲ , ارمیا ٤۷ NVA‏ :۴ ). 

هذه الرکبات خارجات من بين جبلين . وبری أحد العلماء أن الجبلين هما المريا وجبل الزیتون ؛ أي خارجات من 
وادي يهرشافاط . ربری آخر أنهما جبل صهيون والربا ( قارن ۲ : ٠١‏ ) وكونهما من نحاس فهو إشارة إلى الصلابة 
والمقاومة بثبات ( ارميا ۱ : ۱۸ ) . ولألوان في رأي البعض لا تشكل قيمة أساسبة . وفي رأي البعض الآخر ؛ 
يشير الأحمر الى قتلى الحرب؛ والأسود يمشل الحزن والجوع ( ريا ١‏ : ۵- ۱ قارن ١‏ : ۸ ) أما عن الأبيض فیمثل 
الفرح والانتصار » والتمرة فهي خليط من النجاح وضيق الهزية ... ويجيب اللاك قائلا للبي في عدد ( 4 ) هذه 
هي أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض US‏ مرسلة من لدنه . بعد أن استمعت إلى 
صرت أحكاصه إلى أركان الأرض الأريع ( امل ۲۲ :۱۹ . آیوب ۱:۲ لوقا ۱۹:۱ قارن ۲ مل EV‏ 
VY‏ مزمور ۹۸ : ۱۷ ۱۰6۰ :£ عب ۱ CONE GV‏ 


والخيل الدهم ( السوداء ) تخرج إلى أرض الشمال إلى بابل ( ارمیا ۱ : ۱۶ قارن ۲ : 5 مع ارميا ۳ : ۱۸ - 
٩‏ ), فتعلن قضاء الرب ودبنولته العادلة على بابل » من جراء إثمها ورجاساتها , وما لاقاه شعب الرب هناك من 
ضيق عظیم طوال السبعين سنة ( زك ۱ : ۱۷ ) والشهب ( البیض ) خارجة وراءها ٠‏ إشارة إلى انتصار وفرح مملكة 
gale‏ وفارس على الامبراطورية البابلية التي سادت علیها أيام کورش وحتی في السنة الخامسة من حکم داريوس أي 
بعد هذه النبوة كما بری هندرسون والخيل ا منمرة تخرج نحو أرض الجنوب (مصر ) وهي تشکل تهدیدا لأمن 
الشعب الختار في ذلك الحين , أما الشقر (الحمر ) فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض ! عدد ۷ ) . 
هذه هي أرواح السماء خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها » معلنة ديتوتة الله العادلة . ومنذرة وحافظة لكل 
من يخشى الرب وبتقیه , ولقاومة إبليس والتصدى له إذ لا يكف عن الجولان في الأرض ملتمسا من ببتلعه (أيوب 
۱ تس (٩-۸۰۲‏ اتي HEE‏ 

صرخة اعلان 
Nt‏ 3 


الدخل إلى العهد القدیم 

« فصرخ علي وكلمني قانلا : هوذا الخارجون إلى أرض الشمال (یابل) ۱۱ : ۸ ) قد سلوا روحي ۰ ۱ 
غضبي ) . لقد ارتد حمو غضب الرب بعد أن نالت بابل عقابها . واستعلنت دينوئة الله فيها » عن كل ما صنعت من 
آثام أمام الرب ( قارن حزقبال 4" . ربا ۱٩‏ : ۱۷ - ۲۱۰۱۸ مع حز ۵ : ۱۳ ). أرض الشمال التي استخدمها 
الرب أداة لعقاب إسرائيل , فانتفخت وامتلأت بالکبریاء وکل ضلال ... وهل تفتخر الفأس على القاطع بها ... ( 


آش ۱۰: ۱۵ ). 


تتویج یهوشع 

ols « ) ٠١ - ٩۰۱۱‏ کلام الرب WE‏ : خذ فضة وذهبا واعمل تيجانا وضعها على رأس يهوشع بن 
بهوصادق الکاهن العظیم وکلمه قائلا : هوذا الرجل الغصن اسمه ٠‏ ومن مکانه ينبت هيكل الرب. نهر يبلي هبکل 
الرب ‏ وهو بحمل الجلال والجد ویجلس ویتسلط على کرسیه . 

ویکون کاهنا على کرسیه وتکون مشورة السلامبینهما کلیهما : کلام الرب لزکربا التبي أن يأخذ فضة رذهبا 
من آهل السبي » ويعمل منها تبجانا ويضعها على رأس رئيس الكهنة . لیکون ملكا - وهذا غير مألوف أو مقبول 
؛ لأن يهوشع لم OL‏ من سلالة ملكية من نسل داود حتى يتوج ملكا , إفا تتويجه هذه المرة بتم رمزا للمسیا 
الملك رالكاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق ( عب ١ ۱۰ : ۵۰ ۲۱-۱: ۷ ۰۲۰ : ٩‏ مزمور ۱۱۰ :۶ 
قارن رزیا ۱٩‏ : ۱۷ ) . هوذا الرجل الغصن اسمه ( راجع ۲ : ۸ ۰ اش ۶ :۲ ارمبا ۲۳ : ۰۵ ۱۵۱۷۲۳ ) 
غصن الیر فتجري عدلا وبرا ؛ وبهاء ومجدا في الأرض ومن مکانه ينبت » من قوته دون تعضيد من أحد أو عون 
انسان (عدد ۱۲ , أش ۵۳ :7 ) . وييني هيكل الرب لا الهیکل المادي هذه المرة بل هيكلا روحيا من حجارة 
حية روحية , على صخرة حية (مت (VAS ١5‏ هیکلا مقدسا ( ١‏ كر" : ۱۷ ) . يسكن فیهم الرب 
ويسير بينهم » ویکون لهم إلها وهم يكونون له شعبا ( ۲ کو ٩‏ :۱۱ ) . مینیین على أساس الرسل والأنبياء ٠‏ 
ويسوع المسيع نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا » ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فبه أنتم أيضا 
مبنيون معا مسكنا لله في الروح » (افسس ؟ : ۲۰ - ۳۲). 

وهو يحمل الجلال ویجلس ویتسلط علي کرسبه ( مزسور ۲۱ : ۵ ۱۰۲۰ :۰۱۹ اش ۵۲ : ۱۳ ) وتکون 
مشورة بینهما ۱ عدد ۱۳ ) فیظهر الوفاق والانسجام بين يهوشع الکاهن العظیم وزربابل الوالي الحاكم المدني العظیم 
لبتا ء بيت الرب مشیرا إلى الوفاق الکامل بين عدل الله ALS‏ : ومحبته كأب رحیم ورژوف. وعلیه عم السلام رتم 
السرور لكل من یزمن ( لوقا ۲ : ۶ قارن اغ ۱۰ : ۳٩‏ ۰ افس ۱۳:۲ - ۱۷ ). 

طلب ما هو أفضل 

تطرح الآيات ( ۷ : ۱ - ۱۶ ) عدة أسئلة عن الصوم :.في هذا الاصحاح ينبر النبي زکریا على ضرورة الفهم 
الحقيقي للصوم. وما يطلبه الرب من الانسان. وصار کلام الرب إلى زکریا: قل بجمیع شعب الأرض وللکهنة: لا 
صممتم ونحتم.. فهل صممتم صوما لي أنا؟! ولا أکلتم وشريتم أفما کنتم آنتم الآكلين نتم الشاريين؟! ألم تكونوا 
آنتم المیدین؟! «أليس هذا صوماً أختاره لكم الرب حل قيود الشر وفعل الخبر, فك عقد التير. وأن تكسر للجائع 
خبزك وأن Jou‏ المساكين العائهين إلى بيتك: وتكسر العریان رحمة لكل إنسان مع أخيه فلا تظلموا الأرملة 
ولا اليعيم. ولا الغريب ولا الفقير, ولا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبکم» (۱۰-۹:۷) ودور النبي زكريا هنا 
أن يُذكر الشعب بالكلام الذي نادى به الرب عن يد الأنبياء ء الأولين فقد أمر الرب إشعياء قائلاً: «ناد بصوت عال ولا 
vlad‏ إرفع صوتك كبوق وأخبر شعبي بتعديهم هذاء وبخطاياهم حتى لا يقولوا لماذا ضمنا ولم تنظر. ذللنا أنفسنا 
ولم تلاحظ (إش ۳-۱:۵۸) فان فهسوا وعملوا أحكامي وشرائعي یقول الرب بتفجر مثل الصبح نورك وتلبت 
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زكريا 
صحتك led‏ ويسير برك أمامك. ... حينئذ تدعو فيجيب الرب تستغيث فيقول هأنذا..» (۱2-۸:۵۸). 

شعوب كثيرة وأمم قوية, تأتي لیترضوا وجه الرب» ae ji‏ ثوب رجل واحد قائلین: تذهب 
معکم لأننا سمعنا أن الله معکم (۲۳-۲۰۰۸-۷:۸). 

نفر قلیل وضعیف يبنون بيت الرب والدينة, ویحدئون هذا التأثير الفعال في نفوس شعوب كثيرة وقوية - یاله 
من مجد بهي يقدموته للرب بأعمالهم. وإيمانهم اللموس والظاهر. والذي يُحدث فاعلية كيرى في الشعوب الجاورة - 
كيف لا والرب هر خلاصهم هکذا قال رب الجنود «هآنذا أخلص شعبي من أرض الشرق» ومن أرض مغرب الشمس, 
وأتي بهم فیسکنون في وسط أورشليم» ویکونون لي شعيا وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر (۸-۷:۸) أجمعهم من کل 
مكان (قارن مزمور ۱:۵۰) ومن حيث تشتعوأ خارج أورشليم ». وهذه العودة تشمل أيضا عودة الشعب روحیاً والذي 
سیتحقق لهم بالإبان الوطيد في الرب (إش ۱۲-۱۱:۱۱, ۱-۵:۶۳ حزقيال ۰۲۱۳-۲۱:۳۴ ۲۳-۲۱:۳۷) 
peal‏ أمه واحدة في الأرض على بججال أورشليم» وملك راحد يكون ملكا عليهم؛ ولا يكونون بعد أمتين ولا 
ينقسمون بعد إلى ملکتین... وأطهرهم فیکونو لي شعبا وأنا أكون لهم إلها» (إرميا .:1:11,77,""!,عاموس 
۹ ۵) ويكون الرب لهم إلها بالحق والبرء لأن الرب أمين قي عهده يعينهم بروحه لیکونوا أمناء وتتحقق فيهم 
نبوة |شعیا »: «قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أضاء لك. لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض. والظلام 
الدامس Yl‏ أما عليك فبشرق الرب, ومجده عليك يُرى. فتسیر الامم في نورك وا ملوك في ضياء إشراقك» 
(1-1:0) ويتمسكون بشعب الرب قائلين نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم لیشارکونهم الحياة ببركاتهم 
الغنية الإلهية العميقة (قارن رؤيا .)٩:۷‏ 

دعوة للإبتهاج 

«ابتهجي جد يا بنة صهیون إهتفي يا بنت أورشليم؛ هوذا ملكك يأني إليك هو عادل رمتصور وديع راكب على 
حمار وعلى جحش إبن أتان» (۹:۹). . نها دعرة للهحاف بالابتهاج. لشعب الرب بنت صهيون بنت أورشليم لمجي م 
الملك السيا العادل المنصور والودیع, بخلاف صورة الإسكندرية وجيوشه القتحمة الحاربة, بل هو أمير السلام, يأتي 
ليدخل أورشليم فيعيد تاسیسها , وأمجادها الروحية (مزمور ۱۲-۱۱:۲) ملك مادل بار ومخلص وليس سواه (إش 
۵ إرميا 8:۲۳--۱) يأتي منصورا رغم أنه غير محارب USL‏ ليس على حصان حرب. بل حیوان 
بسيط يشير إلى السلام. 

وريا تزيل هذه الكلمات ظلال غموض الکلمات. التي نطق بها يعقوب أب الأسباط عن يهوذا ابنه: «لا يزول 
قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون: وله يكون خضوع شعوب, رابطأ بالكرمة جحشه وبالجفئة 
ابن آتانه غسل بالخسر لباسه ويدم العنب ثوبه» (تك .)11-١١:45‏ وبالكلمة «منصور» تحمل في معتاها الأصلي 
مجمل الخلاص (ٍش CV NPE OF‏ حاملاً في نفسه خلاصاً (قارن مت ۰۳۱:۱ اكوا :0 (YY,‏ بخلاف الملك الدني 
اليرناني كما أشرناء والذي بأتي ليدمر ويخرب. بل إن مجيء المسيا بار يخلص... هو مجيء وديع راكب على حمار 
وعلى جحش این أتان؛ وحرف إدوار شفایزر أيضا أن الكاتبين العبرانيين عُرفوا بأسلوب العبارة الزدحمة (الثنائية) 
دالتي لها ذات العنی (مزصور ۰۵-۱:۲ ۱۲-۱۰:۲۳ Lad‏ عدد ۲۸:۲۱ تث ۱۲:۳۷ اصم ۲ :۱۷-۰ اش 
۷ ویری آخرون أن یسوع إمتطى الائنين الواحد تلو الآخر الاتان استخدمها حتی اقترابه إلى آورشلیم «وجحش 
إبن اتان لم بجلس عليه أحد قط » (مرقس ۲:۱۱ لوقا )۴:۱٩‏ امتطاء السید عند وصوله للمديتة ولا كان من 
العسير امتطاء حيوان كهذا لم یجلس عليه أحد قط فكان لزاماً + أن يتيع add‏ الآتان التي كانت تتقدمه. 


إنه الحجر الذي رفضه البناؤون وقد صار رأس الزاوية - ولتبتهج اينة صهيرن ولتهتف ابنة أورشليم قهذا هو اليوم 


3 ۱۹ 


المدخل إلى الههد القدیع 


الذي صنعه الرب للبهجة والفرح, «عبارك الآتي باسم الرب» (مزمور ۲۹-۲۲:۱۱۸ قارن مت ۹:۲۱) بروح ملؤها 
الفخار والانتصار (رقیا ۰۱۰-۹:۷ إش ۳:۱۲ قارن مزمور ۱۵:۱۱۸ مع زك 11:14) ویستطرد النبي زکریا 
الأصحاح العاشر في وصفه لدينونة الرب على أصحاب الترافیم والعرافین,والعبادات الوثئية, وطقوس السحر, معلناً 
أن غضب الله موجه ضد قادة الشعب الأشرار ویجعل الرب من اليائسين AAS‏ ابطال فرسان حرب فيغليون الوثنية. 

وفي الأصحاح الحادي عشر وصف للراعي الشریر والراعي الصالح والأصحاحات من (VENT)‏ يقدم النبي سلسلة 
من صور العتاب الآتي» دمار وهلاك للشرير؛ وخلاص لخائفي الرب - ويُظهر صورة إسرائيل وهي ترجع إلى الرب 
مستقبلاً )٩:۱۳-۱:۱۲(‏ إن العقاب هو للتطهير واعلان عن مجد آورشلیم الذي يحل عليها من الرب (۷:۱۳- 
۶ 

ینبوع التطهیر 

(۱:۱۳)«في ذلك الیوم يكون ينبوع مفترحاً لبيت داود, ولسكان أورشليم للتطهیر من الخطية والنجاسة». إن 
موضوع اهتمام النبي زكريا هنا هو تقديم محبة الله؛ ودوره الايجابي لعمل الخلاص العظیم: والنهوض بالشعب لتوية 
خالصة وتطهيرها من كل تجاساتها. ويعتمد هذا النص كما بری العلماء على سا جاء في سفر حزقیال, واستخدام 
النبي للكلمة نجاسة (۱۷:۳۹) أو ماء (ينبوع) التطهير YOU)‏ فارن عدد ۹:۱۹). له سببه فقد كان هذا الینبیع 
تائم ولبيت داود (للشعب بجملته) لكن الحاجة أن ca‏ بصائرهم ليدركوا ما هم عليه ويفيقوا من غفلتهم ویسرعوا 
بالنهوض (قارن تك ۱۹:۲۱) فهناك ينبوع مفتوح للاغتسال (قارن خروج ۱۸:۳۰) والتطهير إلى الأبد. «رإن كان 
دم ثيران وتبرس ورماد عجلة مرشوش على النجسین يُقدس إلى طهارة الجسد فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح 
أزلي قدم نفسه لله بلا عيب» يطهر ضمائركم من أعمال ميته لتخدموا الله الحي (عب ۰۱۸-۱۳:۹ اکو 
Vid at ۱‏ قارن حزقيال .)۲۵:۳٩‏ 


۷ 3 


ملاخي 


بعد سفر ملاخي آخر أسفار الکتب القدسة حسب ترتیب الترجمة السبعينية. وذهب يعض العلما ‏ إلى أن ملاخي 
لا يعد اسما بل وظبفة بعنی ملاكي (قارن ۳ :۱) أو رسولي. وورد في ترجوم یونائان بن عزئیل Targum of‏ 
Jonathan Ben Uzziel‏ هذه الإضافة إلى (۱ :۱) «وحي كلمة الرب لاسرائبل عن يد ملاخي الذي هو عزرا 
الکاتب ». وقد رقض هذا الرأي من غاليية علماء الکتاب إذ لم يلقب عزرا بنبي بل لقب بالكاتب وملاخي لم يكن 
كاتبأ بل Ld‏ 
والاعتقاد السائد بين الباحشین أن ملاخي هو الاسم الأصيل والكاتب لهذا السفر معلناً قرب مجيء الرسول الأعظم 
الكلمة التجسد في العهد الجديد. 
أقسام ومشتملات السفر 
في الأصحاح الأول رالثاني يصف النبي ملاخي خطايا وعناد إسرائيل. 
والأصحاح الثالث والرابع يشير إلى الدينونة التي ستحل بالخاطئ الشرير واليركة لن برجع عن شروره. 
YY)‏ : مقدمة (۱: AN‏ 
ثانياً : محبة الله الواضحة في اختیاره لیعقوب (إسرائيل) وترکه لأدوم (عيسو) (۱: OMY‏ 
ele‏ إهمال الكهنة واجباتهم الدينية ولذلك تعثر الشعب بعبادتهم الرفوضة (۱: .)٩: ۲-٩‏ 
Lal,‏ : اختلاط الشعب في زواجهم یالشعوب الأخرى وحدوث الطلاق الذي هو مکرهة أمام الرب (۲: ۰۱۷-۰ 
Low‏ 
-١‏ تساژل : أين all‏ العدل (۲: ۱۷ج). 
۲- الرب: ملاك العهد هو يطهر الكهئة ويحاكم السحرة والفاسقين والحالفين زوراً والسالبین أجرة الأجير 
والأرملة واليعيم (۳: .)5-1١‏ 
سادساً: ضرورة الأمائة في الوكالة: 
-١‏ سرقة الله تقود إلى اللعنة (۳: ۰٩-۷‏ 
۲- العشور تقود إلى البركة (۳: ۱۲-۱۰). 
سایعاً: تساول عن مجازاة البار واجواب هو في يوم القضاء العظیم (۲: ۱۳ -4 + ۳). 
ثامناً: خاقة أسفارالأنبياء الائني عشر: مجيء ایلیا ( 4: ۰۱-6 يوحنا العسدان الشجیه له في الروح رالقوة 
(قارن مت ۱۱ : ۱۶ ,۱۷ : ۱۳ مرقس ٩‏ : ۱۳-۱۱ لوقا ۱ : ۱۷). 
الکاتب وزمن الکتابة 
يشل السفر وحدة كاملة وبید كاتب واحد. وبالنسبة لبعض الباحثين التقدیین من الصعب الاعتقاد بأن ما جاء في 
Ê‏ £44 


مسلاخي 
(۲: ۱۹-۱۱) كتبه النبي ملاخي لأنها لا نتفق مع ما ورد في عددي (۰۹ ۱۷) وان لم تكن إضافة موخرة بواسطة 
كاتب آخر فهي في غبر موضعها . كما أن الثلاثة أعداد الآخيرة من الاصحاح الرابع تعد إضافة مزخرة أيضاً. وقد 
رفض هنا الرأي من علماء الكتاب لافتقاده الدليل العلمي. ولا يعرف شيء عن ملاخي كاتب السقر وريا ترجع 
تسمیته بلاخي/ملاكي أو رسولي إلى إعان والديه. وجاء في التقليد اليهودي أن ملاخي كان عضوأ بالسنهدريم وكان 
LY‏ من زبولون وهذا غبر مؤكد . وقد كتب السفر في ظروف إعادة بناء الهيكل بعد السبي البابلي حيث كان عزرا 
مسئولا عن تعليم الشريعة لليهرد (عزرا ۷: ۱۰ ۰ ۲۵۰۱6 -75). 
ويرجع تاريخ كتاية السفر ما بين ۶۸۰ - 2۵۰ ق.م أي قبل تولي نحميا الحكم على اليهود في أورشليم بجيل 
كامل. إذا كان يتولى الحكم عليها والباً فارسياً[! : ۸) وصار نحميا WL,‏ على أورشليم عام ٤٤٤‏ ق.م لأول مرة 
وللمرة النائية عام 2۳۳ ق.م كما برى العلماء. وقد أشار نحميا إلى حالة البهود وضعفهم الروحي» وعدم اكتراثهم 
بالعيادة في الهيكل» بعد أن تم بناؤه. وألذي هو موضوع سفر ملاخي (قارن نحميا ۲۹-۱۰:۱۲ مع ملاخي 8:1 - 
۱۲-۸۰۱۳۱۱-۰۸ 
والسفر بوجه عام بتضمن قضاء وحكما على الشرور التي عملها الكهنة والعلمانیون. وبعد رسالة رجاء في 
الوقت نفسه للبقية الأمينة, المتعلقة بالهها في إيمان وائق ووطيد. 
وملاخي هو العلم بين الأنبباء وليس الواعظ. وواجبه تعليمي. وفي رأي أحد العلماء أنه النبي الذي له النظرة 
الثاقبة ورأيه الواضح في المبادئ الروحبة التي تحدد نوع الحياة, حياة البر التي يجب أن بحياها الشعب. فهو يعيد 
" التعاليم النبوية, AU‏ رسالة التوبة والإصلاح ودينونة البار والشرير(يوم AAA‏ إنه أيضا النبي الذي يرى 
بوضوح الأساس الذي تنبع بل تنقجر منه كل ينابيع سعادة الانسان بالرضى والقبول لدى الرب إلههه؛ وأسباب الضعف 
التي استولت على الشعب وأظلمت حباتهم. وعلى الشعب أن يعرد إلى الله (۳ : ۷) : «ارجعوا إل أرجع إلبكم». 
الخاطية التاريخية 
ساد الفشل المرير عصر ما بعد السبي والذي انطبع على حياة إسرائيل؛ وبدا للکثیرین من المكرسين أن نهاية الأسر 
البابلي كان وعدأ وأن العصر السياني المجيد قد قرّب. وعلى الانسان أن يقرأ فقط نبوات إشعياء 1٩(‏ : ۸- 
۷ ليلمس التفاؤل الرائع والعظیم. الذي نبع من السماح بإعادة تأسيس حياة قومية يهودية كريمة ومعميزة في 
فلسطين. وكانت الأمة في طريق الشفاء من زوال مجدها الذي كان لها أيام داود الملك في البر والقوة (إرميا ۲۳ : 
1-8( والأرض ستصير مشمرة بوسيلة معجزية والمطر لا بنقطع (حزقيال 4" : -۷٩‏ ۲۰ , إش :4١‏ ۱۸ -18) 
ويتضاعف عدد السكان حتى قتلئ الأرض ( إش ۶٩‏ : ۲۲ ۰ ۲۳). 
غير أن الحقيقة لم تكن كذلك حسبما كانوا ينتظرون. إذ عادت مجموعة صغيرة من الشعب إلى أرض يهرذا. كما 
لم تكن احياة سهلة عليهم واستقر الذين عادوا من الشعب في مدينة أورشليم؛ وفي مناطق صغيرة مجاورة وهي أرض 
صخرية غير مثمرة. كما وعانوا الكثير Tee‏ في إعادة بناء الهیکل, وفي أوقات عديدة ومتفرقة لم يكن مطر ٠‏ وساد 
الكساد وعم القحط البلاد. وانتشر الجوع (حجي ۱۰:۱ -۱۱ وملاخي ۱۰:۲) وسنة تلو الستة والاحلام لم تتحقق . 
حتى الذين حاولوا أن يكونوا مخلصين لديانة آبائهم بدأوا یحسامولون - لاذا؟ «وما اللفعة من Gol‏ حفظنا شعائر 
الرب؛ Lily‏ سلكنا قدام رب الجنود » )١2:1(‏ «وأين إله العدل؟» (۱۷:۲) وما هي علامة محبعه لنا؟ .)۲:١(‏ 
كما تأثر الكهنة القادة الروحيون والعینون من قبل الرب» بهذا الروح الكئيب الذي استشری في الشعب إذ 
ضعفت عزیتهم فى الحفاظ على أخلاق الأمة. والتسامي بها روحيا. فأهملوا التعاليم الدينية القدية حسب شريعة 
موسى عبد الرب (؟ : ۷ -۸). 


a tt. 


الدخل إلى العهد القديم 
وسفر ملاخي يعد انعكاساً لهذه اخلفية. التي يجب أن یتفهمها الانسان, والعي تعد Gad‏ لانسان العصر الحديث. 
وبضع أحد علماء الكتاب عتواناً لسفر ملاخي «رسالة لعصر يسود فيه الفشل». 
ریسا AT‏ السضر 
في ضوء هذه الخلفية ء ملاخي, الرجل الذي تمتع بقوة روحبة عظيمة. وازا ء شعوره بعظمة هذه السئولية. شعرا 
بحتمية الذهاب إلى الخلاء وإلى السوق, وقي زوایا الشوارع. ليعلن عن إيانه GRU‏ بل لیعلن الحق ذاته لشعب قيزر 
بأسلوب الحوار للوصول إلى الحقيقة؛ معبرا عنها بأجلی بیان أمام معضلات التساؤل واحيرة. معلناً عدل الله ومحبته. 
في ذات الوقت, لم يكن سهلاً على ملاخي التبي أن بخاطب شعبه بالقول «هكذا قال الرب». وقد استرلی عليهم 


الروح العقلاتي والجدل النطقي كما يبدو. ولم تكن رسالته بوحي مفاجی. بل كانت بشابة مطرقة لتلمة حفيقية لكل 
الشعب. 


ويتسال الشعب قائلاً : إذا كان الله يحبنا فلماذا لا يظهر ذلك؟ وإذا كان الله باراً abs‏ فلماذا لا يمتعنا 
بخيراته الوفيرة؟ وعن هذا يقدم ملاخي أجوبته كما سنری. 

إن الأوتات الصعية والظروف المؤلة يكن إسنادها لعصيان الناس وعدم الامتثال والمخضوع للرب الاله. وإهمالهم 
خدمة الرب فادیهم(۲ : ۰۱۷ ۳ :۷ -۰۱۲ )٩ : ۲ - ٩:۱‏ وتلك إجابة قدية مستقيمة وبسيطة لسؤال صعب. 

الامر الذي يشير کل التاعب والحيرة في جواب أصدقاء أبوب الثلائة (قارن أيضاً مزسور ۲۷) فیثیر المشكلة 
أكثر من أن يجد لها حلا. لأن الأصدقاء لم يفطنوا إلى ألم أيوب كان امتحانا؛ آظهر به الله بان آبوب لجسيع من 
حوله ذ لم ينسب لله حماقة( أيوب 4۲ : ۸-۱) بل خرج من الامتحان ظافراً منتصرا بنعمة الله. 

أما سفر ملاغي فيؤكد أن الألم هو نتيجة الخطية, والعانة ثمرة لها. رمحوها تنهمر الأمطار بغزارة فائقة (۳ : 
۰ 

ومن الجانب سینال أدوم عقابه. لا آظهره من رضی وشماتة لسقوط أورشليم بواسطة البابليين ۵۸۷ ق.م (مزمور 
۷ ۷) وسوف ينالون عقابهم للخيانة والتمرد (۱: ۵-۲) ويوم الرب قريب فيه یظهر بر الله وعدله الکاملین, 
لكل الذين اتقوا الرب, وللمفتكرين في اسمه. كما هو مسجل في سفر التذكرة «وبکونون لي قال رب الجنود في 
الیرم الذي Ui‏ صانع خاصة وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمد» (۳ : 15 -۱۸). 

احیبتکم قال الرب 

وقلتم ہم احیبتنا,۱(۰۰: ۲) 

رسالة الحبة: هي الرسالة الروحبة التعليمية اللهمة في السفر بجملته «أحببتكم قال الرب» وطبيعة وجوهر محبة 
الله لا تسقط ولا تة 
محبة رحيمة ملزها الأناة والعطف. وهي نفسها الني تأتي رتحل بقوة للقضاء على الشرء وقحوه بالتمام. فالدینونة 
الإلهية العادلة من أجل صلاح الكيان البشري عامة. إنها محبة مقتدرة ظافرة؛ تقضي على كل من يتصدى للعمل 
ويعرقل السير قدام العلى في البر وقداسة الحق بعونه وقوته. 

أحببتكم قال الرب .. ويجيب الشعب GU‏ بم أحيبتنا .جواب فظ ومقابلة مؤلة تجاه عطف ومحبة الله, هذا 
العطف الذي تجسد في أجلى بیان طوال السنين الماضية. إنه الإله القدير الذي أخرجهم من يبت العبودية. من يد 
فرعون ملك مصر وهو الله الاله الأمين. الحافظ العهد والاحسان, تلذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل (تث 
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ملاخي 
۷ ۱۱-۱۰ فإذا كانت وعود الرب لهم (إش ۵۶ :۱- ۷ » وحجي ۲: )٩-۸‏ لم تتحقق. فهي من جراء شرورهم 
ورجاستهم. 

ورغم أن عیسو أخ ليعقوب بل هما توأمان إلا أن الرب في مشیئته اختار يعقوب وأعطاه فرصته وترك عي 
(تك ۲۵ : ۲۱ - ۲) وإذا كانت الأحوال في إسرائيل مقيضة, فعليها أن تراجع وتفحص نفسهاء لترى كم هي 
عظيمة محبة الله لها . فهو لم یهلکها إلى التمامء كما في مأساة شعب آدوم (عیسو) (۲ : ۵-۳) لقد دمرت آدوم 
بواسطة الشعوب الجاورة مصر وعمون کما ذکر یوسیفوس (آثار ۱۰: OVA‏ أربي ۶٩‏ : ۱۸). 

لقد فقد شعب |سرائیل بهجته وتجاحه لأنه بدلا من أن یفکر في هبات الرب لهء استولی عليه الفکر في ما فقده 
وأخذ منه وفيما أصابهم. ولم يعترفوا بحسنات الله لهم الظاهرة في حياتهم. 

إن وقوع الإنسان في الشر هو مسئولية هذا الإنسان. ومحبة الرب ليعقوب هي من فضل نعمة الله. (رومية ٩‏ : 
۳ ومن هو يعقوب.. ومن هر الانسان حتى يفتقده (قارن مزمور OVA‏ 

أين كرامتي .. وأين هيبتي قال لكم رب الجتود « آیها الكهنة المحتقرون اسمي» (۱: .)٩-‏ 

إن محبة الله فائقة الإدراك فأين محبة الناس. بل آين محبة الكهنة القادة العینین لیعلموا الشعب» ويهذبوهم في 
طريق الحق, حسب شريعة الرب بيد موسى؟ لقد كانت خطاياهم عظيمة, لأن دعوتهم أعظم ومهمتهم أن يكونوا تموذجا 
Los‏ للجمیع في البر ومخافة الرب. 

«الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده» فان كنت أنا AUD‏ إذ دعاهم الرب SEL‏ إسرائيل ابني البکر (هوشع ۱۱ : 
١‏ قارن خروج ۶ : ۲۴) فأين كرامتي کأب (إرميا ۳ : )۱٩‏ وان كنت سيدا فأين هيبتي أيها الكهئة المحتقرون 
اسمي؟ إنهم يدعون الرب سيداً لهم بشفاهم. آما قلبهم فمبتعد Lanny‏ عبادتهم سطحية لا عمق فيها البتة (قارن إش 
)١‏ وقد استخدم الرسول بولس هذا التشبيه بوضوح کامل في علاقة العبد بالسيد (۱کو ۷ : ۲۲) علافة ملژها 
الوقار والنقدير في هيبة كاملة نابعة من الحبة التبادلة بالنعمة الغنية. 

ویستمر الحوار ويسأل الكهنة في عدم إدراك أو مبالاة وقد طمست آذهانهم عن الفهم قائلين «بم احتقرنا اسمك؟» 
ورغم كل هذه الرجاسات التي بصنعونها أمام الرب (۱: ۱۳۰۸۷ - ۱۶) ورفض الشريعة الإلهية بتقدیم 
المغتصب والأعرج والسقیم (قارن مع تث ۱۵ : ۲۱ ولاويين ۲۷ : VS‏ ۲۵)... قربه لواليك (الأرضي الفارسي) 
أفيرضى عليك أو يرفع وجهك قال رب الجنود (۸:۱) لا شك أن هذا الحاكم الأرضي يشعر بالهانة ولا تلقي منه غير 
البطش. « أليس هذا شرا الذي تصنعونه معي بقول الرب». 

والآن (يقول النبي ملاخي) «ترضوا وجه الله فيتراءف علينا » ويتحدث النبي ملاخي هنا عن أهمية تقديم الذبائح 
والمحرقات, حسب شريعة الرب عن يد موسى كما وردت الإشارة؛ وخاصة بعد إعادة بناء الهيكل. 

إلا أن النبي عاموس وإشعياء تحدثا بإسهاب شديد عن عدم أهمية هذه المحرقات والذبانع (قارن إش ۲٠-٠٠:۱‏ 
وعاموس ۲۱:۵ -4؟) لأن الشعب في ذلك الوقت, أهمل حياة البر والطهر قدام إلهه. واعتقد أنه يستطيع أن ينال 
رضى الله والقبول لديه بتقديم هذه الذبائح والمحرقات. الأمر الذي أغضب الله Lee‏ لأنهم أخطأوا المسار. فكان لايد 
للأنبياء النصدي لثل هذا الانحراف الديني حتى بصنع الإنسان ما هو صالح وحق وعادل قدام الرب (میخا AA - ۱:٩‏ 

من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم 

وفي کل كان يقرب لاسمي بخور وتقدمة طاهرة. SY‏ اسمي عظيم بين الأمم (۱۱:۱) أنا ملك عظيم قال رب 


)1( Josephus, Antiquities.. 10.9,7 
۲ 


المدخل إلى العهد القديم 


ابجنرد واسمي عظيم بين الأمم (عدد ۰1۱6 

بهذه الکلسات آراد اللبي ملاخي عن قم الرب. أن يعرف الكهنة والشعب بأنه بيئما هم ينجسون اسم الرب 
يأفعالهم وأعمالهم الرديئة هذه. بوجد من يعلي اسم الرب, ومجده في كل مكان حيث يقرب لاسمه القدرس بخور 
وتقدمه طاهرة. من مشرق الشمس إلى مغربها اسي عظيم بين الأمم قال رب الجنود (عدد ۱۱۱ ۰ 

إنها محبة إلهية شاملة لكل البشرية 

ولعلنا نجد توضيحاً مفصلاً لهذه الكلمات في تعاليم يوحنا العمدان ورب الجد يسوع المسيح في الأناجيل. حيث 
يوبغ العمدان جماعة الفريسيين الذين جا موا إليه؛ ليعتمدوا منه لكي بهربوا من الغضب الآني عليهم قائلاً لهم: 
«اصنعوا أثماراً تليق بالتوبة ولا تفتکروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبأً. لآني آقول لكم إن الله قادر أن يقيم 
من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم» (مت ۳ : 5 , قارن لوقا ۱٩‏ : ۶۰). وفي هذا يقول السبد له المجد: لذلك أقول 
لکم إن ملکوت الله يتزع منکم ويعطي LY‏ تصنع أثماره لأن اسم الرب عظیم بين الأمم (قارن مت ۲۱ : ۳۳ لاغ) 
ویتحدث إشعياء النبي قائلاً : «ویحضرون کل |خوتکم من کل الأمم تقدمة للرب.. وأتخذ أيضا منهم كهنة ولاویین 
قال الرب» وذلك لتهذیب الشعب وتقویه في خوف الرب (إش ۱٩ : 1٩‏ -۲۱ ) ولتقدیم ذبائح ومحرتات مقبولة 
لدیه أي ذبائح روحية يسر الله بها. لأن ذبائح الله هي روح منکسرة. القلب الشکسر والنسحق با الله لا تحتقره 
(مزمور ۱۷:۵۱). 

وقد جاء عن هذه النبائح الرضية والقبولة عند الرب في (عب ۱۳ : ۱۵ - ۱۱) ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه 
معترفة باسسه. وفعل اشیر والتوزيع الذي بسر به الله. ولأجل ذلك يقدم الرسول بطرس توجیهه الهام والختمي: 
«كونوا أنتم أيضأ مينيين كحجارة حية؛ بيغا روحياء کهنوتاً مقدساً لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسرع 
المسيح» (۱بط 0:1 ) والذبيحة القدسة والمرضية عند الله هي العبادة العقلية بتجديد الذهن (رومية ۱۲ : ۲۰-۱). 

أليس أب واحد لکلنا. 

لیس إله واحد خلقنا فلم تغدر الرجل بأخيه... 

غدر يهوذا وعمل الرجس 

لان يهرذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه؛ وتزوج بنت all‏ غريب (۴: ۱۰- .)١١‏ 

بنبر ملاخي على نقطة هامة وأساسية. في الحياة الدينية المقبولة أمام الله والتي يجب أن براعیها كل إنسان في 
خوف الرب وهي الحياة الأسرية الخلصة الأميئة بين الزوج والزوجة. ويتساءل في دهشة «أليس أب واحد لكلنا أليس 
إله واحد خلقنا » نحن جميعاً أزواج وزوجات لنا أب واحد واله واحد. فلم الغدر والخيانة . ولم الرجس والنجاسة. لأن 
يهوذا قد نجس قدس الرب. الرب الذي أحيه وأظهر له لطفا وحن طوال السنين والأجيال. لقد تعدى العهد ورفض 
شريعة إلهه التي بحفظها یصبع للرب خاصة من بين جميع الشعوب. لأن له كل الأرض (خروج ۱۹ :۵) وكان كلام 
الرب إليهم قائلاً: «أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب. .. وتكونون قديسين لأني قدوس أنا الرب وقد ميزتكم 
من الشعوب لتکونوا لي» (قارن لاويين ۲۰ : ۲۶ (YN‏ «ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أ 
إليها لتمتلکها : وطرد شعوباً كثيرة من أمامك ..ودفعهم الرب أمامك فانك تحرمهم.. ولا تصاهرهم, بنتك لا تعط 
لابنه, وينته لا تأخذ لابنك, لأنه يرد ابتك من ورائي» فیعبد آلهة آخری فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سریعا» 
es)‏ /ا: 1-1ء قارن عزرا 4-1:9). 


بهذا الاختلاط مع الشعوب الأجنبية وعدم الامتثال لشريعة الرب يؤكد النبي بأن السبب الرئيسي ورام كل الشرور 
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مسبلاضي 
والآلام التي أصابت شعب الرب أنهم عبدوا آلهة آخری وترکوا إلههم: الذي أحبهم منذ القدیم. لیکونوا له شعياً Lob‏ 
Malt get‏ أمينا له أمام شعوب الأرض كلها (عزرا ۰۹-۱:۹ قارن إشعياء PVE.‏ أفسس ۱۰:۲)- 

لقد chai’,‏ تقدماتهم وصلواتهم وتذللهم. لأنها لم تكن من القلب. وللمرة الثانية يقعون في ذات الفعل وهو الغدر 
يامرأة العهد كما يشير التبي ملاخي (قارن نع ۱۳ + ۲۳ - .)۴١‏ 

إن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك ( ۲ : )١4‏ ما أجل وأرهب هذه الكلمات إن الرب هو الشاهد بين 
الزوج والزوجة للارتباط الوثيق Les‏ فاحذرواء هكذا بخاطب النبي شعبه ولا يغدر أحد بامرأة شبابه (عدد ۱۵) 
(قارن تك ,۲٤:۲‏ مت ۰3:۱٩‏ اکو ۱۰:۷). 

«لأنه یکره الطلاق قال الرب اله ٍسرائیل وأن يفطي أحد الظلم بشوبه قال رب الجنودء فاحذروا لروحکم لفلا 
تغدروا» (۲: (VV‏ وأين الهروب من الظلم: ظلم الزرج لزوجته والغدر بها. وهل يمكن له أن يغطي الظلم بثربه کمن 
یبسط قلیلاً من الثوب والرماد على نيران الشرور التوهجة. والتي سرعان ما یظهر لهیبها رقسوتها, فاحذروا 
لروحکم لثلا تغدرواء أين all‏ العدل؟ یخاطب ملاخي الشعب بحقيقة هامة قائلاً: «لقد أتعبتم الرب بکلامکم. وقلتم 
بم أتعبناه؟ ویجیبهم النبي: بقولکم کل من يفعل الشر فهو صالح في عبني الرب وهو يسر بهم أو أين إله العدل» 
(عدد ۱۷). 

لقد أتعبتم الرب (إش 4۲ : (VE‏ ولم يعد الرب يريد أن يسمع شكاوي الشعب من الظلم وهو الاله الصالع 
لأنقيا ء القلب الذي لیس عنده محاباة (قارن مزمور ۷۳ : ۳ -۱۲, مزمور ۳۷). 

وآعتقد الشعب أن من يقعل الشر فهو صالح في عيني الرب» وهو يسر بهم فتسا ءلوا أين إله العدل؟ لاذا نجع 
الأشرار وازدهروا. فلابد إذا من التدخل الإلهي (۳: ۱). 

إنه يأتي بغتة السید الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به معتقدین أنه سيحقق لهم الانتصارات والغلية 
الساحقة على باقي الشعوب ... ومن یحتمل يوم مجیثه, ومن یثبت عند ظهوره. 

إنه سيأتي كنار المحص لينقي بني لاوي ویصفیهم کالفضة والذهب, لیکونوا مقبولین لدیه وتقدماتهم مرضية 
للرب كما في أيام القدم. 

إله يأتي بغتة كقاض عادل ضد أورشليم (عاسوس ۵: ۱۸ -۲۰,۱۹) دون توقع من أحد يكون مهلكا لغير 
المؤمئين الأشرار (۲ بط ۳: 6-9) 

هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي.. 

ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه.. 

ملاك العهد الذي تسرون يه.: 

ومن يحتمل يوم مجيئه.. ( ۲ : .)5-١‏ 

هذه الكلمات تحمل من النور الكثير لجماعة بارة اختلط عليها الأمر. ولم تعد قادرة في لحظات الضعف هذه أن 
قیز بين الخير والشر وقد بدا لها لا منفعة من عيادة الله, لأن الشرير ينعم والصديق البار يحبا في آلامه. ولا يبدو في 
الأفق لهذه الجماعة أي أمل أو رجا للخلاص أو النجاة من هذا الشعور الختلط بقولهم : كل من يقعل الشر فهو 
صالع في عيني الرب وهو يسر بهم أو أين له العدل ؟ (۲: ۱۷). 

ملاك الرب... ملاك العهد... 

هأنذا أرسل ملاكي... ليعلن الدينونة العادلة لیعاقب الأثيم ويكافئ تقي الرب. 
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المدخل إلى العهد القدیم 

وكلمة ملاكي بمعنى رسولي, وفی رأي العلماء إشارة إلى یوحنا العمدان ( مت ۳:۳ ,۱۱ : ۱۰ ۰ مرقس ۱ :۲ 
"لوقا ١‏ : ۳۰۱۷ :۰۱۲۹:۷۰۱۶ ۱۲۷ يوحنا ۱: ۲۳) ویستند ملاغي ( ۳: ۳-۱ ) على ما ورد في (إش 
۰ : ۵-۳) ویری أحد العلماء أن الكلمة رسولي تشیر إلى الأنبياء جمیعا رایلیا مثلاً لهم (ملاخي :٤‏ 4) وقد 
تحققت هذه التبوة في يوحنا العمدان أعظم وآخر الألبياء (مت ۱۱: ۱۱-۹) بل کتر من تبي (لوقا ۷ : ۳۹ 

«يأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه» 

(حجي ۷ :۷ , عب ۲ :۰۲ ۵ )١ ١‏ والذي تطلبونه وتسرون به إذ هو مصدر ابتهاج وسرور. (قارن لوقا؟: 
۵ مع (إش )٩:۱۳‏ قارن ظهور ملاك الرب لإبراهيم (تك ۱۸ : ۲-۱ ۰ ۱۷ ۰ ۳۳) وليعقوب (تك ۳۱: 
۱ : - ۱3) ولوسی في العليقة ( خروج ۲ :۲- )١‏ وهذه الظهورات بشابة إعلان كما يرى بعض العلماء 
عن ظهور الابن الحبيب (خروج ۲۳ : ۲۰ - ۲۱ قارن عب ۱۱ :۲۹ ۱۲۰ : ۲۹ ) الذي يأتي بالعدل (مت ۳: ۱۰ 
NTE‏ مت ۳۱:۲۵ - 444 


ومن بحتمل بوم مجینه ومن یثبت عند ظهوره لأنه بأتي كنار المحص ویجلس محصاً ومتقیاًللفضة. فيلقي 
مطهراً بني لاوي ويصفيهم کالذهب والفضة ليكوئوا مقبرلین أمام الرب وتقدماتهم مرضية له كما في القدیم (؟ : ۲- 
At‏ 

وهکذا الرب مع مختاریه أيضأ (أيوب ۲۳ : ۰۱۰ مزمور ٩۱‏ : ۰۱۰ آم ۱۷ : ۳ ١‏ إش ۸ : ۱۰ »عب ٠١‏ : 
۰ ابط ۱ :7 ), فهو یجلس ممحصا في محبة متأنية ولطف وعدل حتى یکونوا حجارة حبة, Lang‏ روحيأً؛ كهنوتا 
مقدساً لعقدیم ذبائح روحية مقبولة عند الله بیسوع السیح (۱بط ۲ : ۵) الذي حسب موسی عاره غنی أعظم من 
خزائن مصر, لأنه كان ینظر إلى الجازاة (عب ۱۱ : ۲۶۰۲۹ - ۲۵). 

ارجعوا إلي آرجع الیکم (۱۲-۷:۳)- 

بخاطب النبي ملاخي الشعب عن فم الرب قائلً: «من أيام أبائكم حدتم عن فرائضي ولم تحفظوهاء ارجعوا لب 
أرجع إليكم» لقد ساروا في خطي آبائهم في العناد وصلابة الرقبة والتصلف فجلبوا على أنقسهم السبي البابلي وها 
هم اليوم يعاودون الكرة مرة آخری, فيدعوهم الرب نفسه عن فم النبي «ارجعرا إلي» في توبة «أرجع إليكم» بالبر 
والإحسان والمراحم قال رب الجنود. 

ثم قال الشعب باذا نرجع: وكان جراب الرب لهم: أيسلب الإنسان الله فإنكم سلبتموني؛ وقال الشعب يا سلبئاك؟ 
وكان جواب الرب إليهم: سلبتموني في العشور والتقدمة, هذه العشور والتقدمة لها أهميتها لرعاية اللاريين والكهنة 
على الخدمة. حتى يتفرغوا للعمل في هيكل الرب, ولا برتبکوا بأعمال الحباة. بل يتفرغ خدام الرب للخدمة وتهذيب 
الشعب وتقویهم: حسب شريعة الرب عن يدي موسی( قارن لاويين ۲۷ : ۴۰ -۲۳ قارن علد ۱۸ : ۲٩‏ -۲۸ وتث 
۲ : ۱۸ -۱۹). وکان کلام الرب إلى موسی للشعب: «في آخر ثلاث سنین تخرج كل عشر محصولك في تلك 
السنة وتضعه في أبوابك فيأتي اللاوي لأنه ليس له قسم ولا نصیب معك والفریب والیتیم والأرملة الذين في أبوابك 
ویأکلون ویشبعون. لكي يباركك الرب |لهك في كل عمل يدك الذي تعمل» (نث ۱۶ : ۲۸ - ۲٩‏ قارن أيضا تث 
٤‏ : ۲۷-۲۲) وبا مغل التقدمة ( قارن تث ۱۸ : ۶ ۰ نحميا ۱۳ : 1١‏ -۱۳). 

وعندما يصغي الشعب إلى صوت أثرب لهم حسب شرائعه وأحكامه. ويظهرون تکریسهم الکامل بطاعة أمينة له 
وبحياة مثمرة؛ سيغدق الرب علیهم بغنی ووفرة إذ يخاطبهم قائلاً: «هاتوا جميع العشور إلى الحزنة» (قارن ؟أخ 
aly ۰۱۱-۱‏ ۲۰:۲۹ نع ۳۸:۱۰, ۱۳,۵:۱۳) لیکون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود إن كنت 
لا آنتح لكم كرى السموات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع ( ٠١ : ۴۱ elt‏ ء ملاخي ۳ :۷) وأنتهر من أجلكم 
tte‏ 


ملاخي 
الآكل؛ ولا بعقر لكم الكرم في الحقل. قال رب الجنود ( عده ۱۱) سيتزل المطر في حینه. المبكر والتآخر: وتأتي 
الحقول أثسارها الكروم والتين. والزيتون حيث لا جراد أو قمص أو يرقان ( عاموس ۶: ٩‏ قارن تث ۱۱ : ۱۳ - 
(Xo‏ 

ویطویکم کل الأمم لأنكم تکوتون أرض مسرة قال رب الجنود ۳۱ : ۱۲) فخر الأراضي (دا ۸ : )٩‏ وتتحقق 
البركة. «طوباك با إسرائبل من مثلك يا شعبا منصوراً بالرب ترس عونك وسیف عظمتك فیتذلل لك أعداؤك وأنت 
تطأ مرتفعاتهم » (تث ۳۳ : ۲۹ ؛ زك ۸ :۱۳). 

ما المنفعة من عبادة الرپ؟ (۱۰-۱۳:۳) 

آقرالکم اشحدت علي قال الرب -.قلعم عبادة الله باطلة وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره. Lily‏ سلکنا با حزن 
قدام رب الجنود ... وتطربون الستکبرین وأبضاٌ فاعلي الشر بأنهم جربوا الله ونجوا.. إنها أقوال وعبارات قاسية 
وعنيفة تفیض بکل الشرور (قارن حزقیال ۲۳ : ۲۰) وما المنفعة - هکذا قالوا- من أا حفظنا شعائره وأننا سلکنا 
بازن قدام رب الجنود- واضح آنهم دخلوا في مساومة مع الله ولعلهم هم الکاسبون. إذ عاشوا حياة سطحية لا عمق 
فيها البتة وتقوى ظاهرية مرفوضة من قبل الرب, ولم تكن خدمتهم لله نابعة من قلوبهم. بل خدمة نفعية لعلهم 
يربحون الكثير من ورائها. إنه ذات الخطر الذي نبر عليه النبي إشعياء. إذ كانت أعمالهم خالية من البر. بل بمثابة 
تعد ورفض لشربعته وأحكامه ويقولون لاذا صمنا ولم تنظر. ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ ..(إش ۵۸ : ۸-۳) كلها 
كلمات تقود إلى التشكيك وزعزعة lel‏ وفعل كل ما هر غير صالح في عيني الرب. كما أنها كلمات تختلف عن 
تساؤلات الصديقين التي تحمل في مضموتها شفافية ودخولا نحو مقادس العلي. وليست شكوكا تقود إلى الضلال, 
بل تقود إلى مزيد من اليقين الراسخ في الرب (قارن إرميا ۱۲: ۲-۱ , حب ۱: ۰0۱۳ 

وإزاء هذه التجاديف وكل قول وتعد «حينتذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه والرب أصغى وسمع؛ وکتب أمامه 
سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه: وبکونون لي قال رب الجنود .. وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان 
على ابنه اللي يخدمهء (" : ۱۹ WYO‏ قارن عب ۱۳:۳ ۰ امل 15 : ۱۸ ؛ رومية ۱۱: ) (وقد اهتم ملوك 
فارس بسفر التذكرة تذكار أخبار الأيام لتدوين كل ما هو خاص بالمملكة) (أسعير ٩‏ : ۲-۱ قارن أستير ۲: ۲۳ , 
دانیال ۷: ۰۱۰ رؤيا ۲۰ :۱۷). 

فتعودون كما يقول النبي ملاخي قيزون بين الصدیق والشریر» وبين من يعيد الله ومن لا يعبده (عدد NA‏ مزمور 
۸ ۱۱) ولا يقولون فيما بعد كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يسر بهم (ملاخي ۲ :۱۷). بل 
«وسبأتي بوم الرب سريعاً Tae‏ بوم سخط وضيق وشدة, يوم خراب ودمارء يوم ظلام وقتام؛ يوم سحاب وضباب على 


الأثمة الفجار, على الأشرار السحرة والفاسقين. وعلى الحالفين زورا وعلی السالبين أجرة الأجير والأرملة واليتيم ومن 
يصد الغريب ولا يخشاني قال رب ال جثود » (۳: 5-١‏ قارن صقنيا ۱: ۱۶ -۱۸). 


فهوذا يأتي اليوم التقد كالتنور وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر. يكونون قشا يحرقهم اليوم الآتي قال رب 
الجنود. فلا يبقى لهم Shel‏ ولا فرعا )2 )١‏ وللأبرار يكون يوم الرب يوم فرح وابتهاج, يوم سرور وتهليل AS‏ 
يشفق على ابنه الذي يحبه ويخدمه (۷:۳ .قارن ٠١ :۲ ۰٩:۱‏ ). ولكم آیها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء 
في أجنحتها فتخرجون وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رمادً تحت بطون أقدامكم (4: ۳-۷) وبالنسية للابرار هنا 
تشرق (شمس البر) والشفاء في جناحيها. وهذا التعبير كما یری أحد العلماء مأخوذ من الديانة المصرية القدية والذى 
أشبر عنه بالأجنحة في ديانة الشرق الأدنى القديم كمصدر للعنابة والبركة . 1 

فقط اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريب ٠‏ والهجوا في كلام الرب كل حين. إذ تجدونه أحلى 


رود 3 


المدخل إلى العهد القدیم 
من العسل وقطر الشهادة, وفي حفظها ثواب عظیم (۶:۶ ۰ قارن مزمور ۱٩‏ : ۰۱۱-۷ مزمور ۱۱٩‏ : ۱۲۷۰۷۲ 
۰ ) وفي کلام الرب أيضاً قرح وابتهاج قلب (إرميا ۱۵: )١١‏ نها دعوة أن بتقي الانسان إلهه بحفظ وصایاد 
(جامعة ۱۳:۱۴ - ANE‏ 

إن رسالة السفر موجهة لشعب استولی عليه الفشل وكل حيرة وتخبط وعدم وضوح للرؤية أي إنه للسوتی روحیاًء 
ليبعث فيهم الرجاء. والنهوض مرة أخرى. لآن روح الله مقتدر في كل إنسان حطمه القشل... 

ولأتقياء الرب الذين يتمسكون به. تشرق شمس آلبر والشفاء في أجنحتها فیخرجون بكل قوة وبدوسون الأشرار 
لأنهم بكوتون رماداً تحت بطون أقدامهم ٤(‏ : ۳) «فقط أذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريب» 
(۶:)) لأنها طريق النور طريق الفجر والخلاص من الظلام من كل وجه (قارن إش ۸ )1١:‏ عندنة يستثير الانسان 
ویتهلل بكلمات الترنيمة الخالدة «وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. لأن كلمة الرب إلهنا 
أحلى من العسل وقطر الشهادة.. وفي حفظها ثواب عظيم» (إرميا ۰۱:۱۵ مزمور 19 : ۱۰ -۱۱)- 


ery ذا‎ 


الراجع 
سلفت الاشارة إلى القلیل جداً من الراجع لتأكيد أو تخبیت فكرة بعينها. 


وفيما يلي قائمة بمراجع الکتاب في جملته اعترافً بفضل مزلفیها ومحرريها؛ ولعل القاري» الكريم التخصعر 
يريد الزید من البحث واللراسة الأكثر تعمقاً. 
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/ - هذا اللتاب 

هو أول کتاب prt‏ لقار ئ العربية دراسة ALL‏ لأسفار 

ois‏ كانه راهم ما ورد به من آمدات؛ Ly‏ ساعد 
LJ‏ التخصص pty‏ التخصص على التعمى, 2“ 
دراسة كلمة الله. 
لق بزل الكاتب جردا مرا على مدى اتنتي عة س 51 
لش لا هده المراسة التميزة ete‏ تنفصر 1 

سه 


